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امد لله وسللام على عياده الدن اصطى » وأفضل صلاته وأزى تسليمدعل 
رسوله خاتم النببين تمد المصطن » وآله وأصحايه الاصفياء الحنفاء » وعلى كل 
ع أتبع هداث واقتز 
والثلاثين في آخر شبر صفر » واستصرختهم لاداء جقوقه الممطولة هنهم »منقوصا 
منها خمسها فنصفباء اثلا تضطرنيالعسرةوالغرامة الى تركاصدار المنار فيهذا العام » 
غل يرل أحد مام درهيا ولا ديئارا 4 2 ارجع الينا وعد أ'ولا اعتذرأ 6 وله 
يج فان غيرة جميع العالم الاسلاحي على مساعدة الاصلاح الديني لا تزن غيته 
بودي ولا نصرانيواحد. وانتى قد حبست تي هذه الثلاثة الاشهر علي ام 
تاريخ الاستاذ الامام لم أ كتب فيها غيره فانا أجعل فانحة تصد بره وهقدمتهفانحة 
#لمجلد الثاني والثلاثين » وعمسى أن أجد من “منه ماأثفق منه على [صدلر المتار » 
وحست الماطلين الاضمين لحقه الخزي والعار» وما بعده من عذانٍ اثار . ولا 
تقبل بعد صدور هذا الجزء حقنا الا ناما لا نعفو عنه شيثا » ولا نشكو حاضميه 
الا. الى الله عز وجل . وك بالله وليا وكنى باللّه نصيرا 


*« تصدير التارج المنار: ج١‏ وأنذن 


تصلبر التارخ 
ييان كنه التجديد والاصلاح الذي بض به حكيم الشرق والاسلام 
( وشيخنا الاسداذ الامام ؛ ووجه الحاجة اليه ؛ ووجوب اللحافظة عليه) 
سم الله الرعن الرحم 
لي تع الذي عطي فى الأزض نسي 
نه ونجلم الوارئين 0" :)وا لذن سكن ؛ لكك 
اموا لمكوة نالا ٠‏ 3 أجرا لمصلحين )/7: لك 
0 داولا ْنَأ لئاس وليممل الل الذين امدوا ويتخذ 


ُ. اله 


شهداء ا لاحب لظسلمين (»: )0 

جرت سنة اللّهنمالىفي أفراد البشر أن يؤتهمقوى الشاعر الحسية والدارك 
المقلية بالتدريح حتى يباغ احدثم أشده » ويستكل رشده » ويستقل بنفسه بالعلم 
والممل والتجارب» وجرت سنته في الشعوب والاثم أن يمح كلا منهممن هداية 
الوحي في كل طور من أطوار حياهم الاجماعية ما هو مستمد له وصال لاله 
وزمانه » على مثال سنة التدررني الافراد ء إلى أن استعد النوع البشري في جملته 
ومجموعه لفهم أعل هداية إطرةلايحتاج بمدها إلا لاستعمالعقله في الاحتداء بباء فيكل 
زمان ومكان >سبهماء فوهبدهد اي ةالقرانء وَحْتم النبوةبرسال ةمدعليهالصلاةوالسلام 

ولما كان من طباع البشر أن يضمف تأثير الوحي في قلوهم بطول الامد على 
عبد النبوة فيفسقوا عن أعى رمهم » ويتأواوا كتبه إهوائهم » » أم عليهم بما يحي 
هداءةالنوة فيهم» بانزييعث فيهم بعدعصر النبوة مجددين »وأئة مصلحيز »يرون 
الانبياء بالدعوة الى اصلاح ما أفسد الظا مون في الإرض » ويكوون ححج الله 
حل الحلق» وقد بشر نا نبنيا جد ختم التبيين وإمامالمصلحين » بان اللهتعالى يبعث 


الأأر:ج 1م" محددو القرون السابئة في الدين والدنيا "“ 


في هذه الامة على رأس كلماثة سنة من يمجدد لها أعى دينها » ليكونوا خلناءه فيا 
جدده من دين الله تعالمى للاثم كلها (لثلا يكون اناس طل اشحجة بمد الرسل ) إذا 
طال عليهم الاء.دء قفست قلومهم » وفسقوا عن أمر رمهم 

إنما كان المجددون يبعثون بحسب الحاجة إلى التجديد لا أبلى الناس من لباس 
الادين » وهدموأ من بنيان المدل بين الناس » فسكان الامام عمر بن عبد العزير 
محدداً فيالقرن الثاني ل أيلقومه بذواميةو أخانوا » وما مزقوأ بالشماق وفرقوا » 
و كان الامام احمد بن حنبلمحددا في القرن الثالث ما اخلق بعض بني العباس من 
بان السنة » ورشاد سلف ألامة » باتباع ماتشابه من الكتا ب ابتناء الفتنةوابتشاء 
تأويل » وحكيم ال راء النظرية في صنات الله وما ورد في عالم الغيب » بالقياس 
علىمايتعارض في عالم | الشهادة . وكان الشيحابو الحسن الاشعري جد فيالقرن 
الرابع بهذا المعنى » وحجة الاسلام أ حامد الغزالي يوقا في أواخر القرن. 
الخامس وأولاسادس اشيرق تتزغات الفلاسفةوز ندقة الباطنية » والامام | يومد 
عل بن حزم الظاهري في القرن السادس لا سحقت الآ راء من فقه النصو ص 
الشرعية ‏ وشيخالاسلامابن ثيميةوتاميذه ابن القيم مجددينني آخرالقر نالسابع 
وأول الثامن جيعما مزقت البدع الفلسفية والكلامية والتصوفية والالحادية » 
من حال الكتاب والسنةالسنية »في جميم العلوم والاعمال الدينية » وحسبنا هؤلاء 
الامثال في التحديد قري النام 

وبر ممجددون آخرونن يكل قر نكا ند بدمخاصاً اتحصرفيقطر أوشعب » 
أو مو ضع كبير او صمْير »كانياسحاق الشاطي صاحب الموافقات والاعتصام في 
الاند لسء وول الله الدهاوي والسيدممد صديق خان في الهند» والمولى مد بن يبر 
على البركوي في الترك » والشيخ مد عبدالوهاب في جد » والقبلٍ والشو كأني 
وابن الوزير في الهن 

وهنالك مسجددو نآخرون للجهاد الحربي بالدفاع عن الاسلام » أو جديد 
ملكه وقتح البلاد له » وإقامة أركان الممران فيه؛ وم كثيرون في الشرق 
والغرب والوسط ؛ ورجالهمعروفون؛ كبعض خلفاء المباسيين والاموييز»ومنهم 


3 الضعف الاسلامي والارتقاء الاف رجي المصري امار :ج1م ”ا 
من جمع بين اتواع من التجد يد كالسلطان صلاح الدين الايو ني الذي كسر جيوش 
الصليسين من شعوب الافرح المتحدة ع وأجلام عن البلاد الاسلامية المقدسة 
وغيرها » وأزال دولة ملاحدة المبيديين الباطنية من البلاد المصرية » وكذلك 
فتح الترك لكثير من ممالك اوربة عرف فيها مجد الاسلام 

صعف الك سعرص السيابسى و ماكر 

ثم انسم ملك الاسلام وزالت وحدة أحكامه بانقسام اللافة إلى خلافتين 
فزوال كلمنهما » وأكثرت دوله فتغرقت وحدة أمته| لسياسية إلىشعوب 2دتلمَة 
في الاجناس والاوط ن»ووحدة ملته الدينية| إلى مذ!هب#تلفة في الاصولوالفروع» 
فتمادوا في الدنيا والدين» وتقاتلوا ع,عصبيات الملوك والسلاطين» فق ءليهم قول 

اكتابريهم ( ولا تنازعوأ فتفشاوا وتذهب ريم ) قساط اللهعليهم أعداءثم فثلوا 
أكثر عروشهم؛ وانعزعوا منهم أكثر بلادم [ذاك بان الله يفير نعمة أنعمها 
على قوم حقى إيغيروأ مابانفهم وان السميع عليم (4 :"له ) وما كان ربك ليبلاكت 
القرى بظل وأهلها مصلحون ( ١١7 : ١١‏ ) وكان يظبر في هذه الدول التفرقة 
مجددون متفرقون في العم تقدم وفي الادارة والعمران كحمد علىباشا عصرب 
وفي الحرب كالامير عبد القادر في الجزائر ويعقوب بك في ثر كستان الصينية 
وفي السياسة كصطف رشيد بإشا وعالى باشاوفؤاد باشا في الدركو خير الدين باشا 
في تونس - وفي أرشاد العامة والبدو للدين والدنيا كالسيد السنومي 


هال البشر الزفير وما عنصي مى التجرير 


في أثناء هذا الضمف الاسلامي العام دخلت الشعوب الافر نجية في طور 
جددد في التح والغلب والسياسة والعمران » قوامه العلوم الكونية والمنون 
والصناءاتواثروة والنظام؛ وتجدد فيهما من آلات الحرب وكراعباء وأسلحة 
القتال وعتادهاء ما يمكن الجند القليل م ن!بادة جند يغوقه أَضمافا مضاعفة في المدد 
و الشدةو ا لشجاعة في زمن قصير 

واستحدث فيه من النظام مايسبل بدعلى أفراد ممن حذقوه وعردوا عليه 


المثارة جا مم الضعف الاسلامي والارتقا. الافرنجيالعمري 2 6ه 


أن يسخروا لخدمتهم شعباأ كبيراً غريباً عل,مفي جنسه ولفته ودينه يا يسخرون 
الانمام الداجنة والسائمة» والجرالموكفة والمي ل السومة» فيذلون بالجاءات الذالة 
منه الجماءات التمردة » ويستاذفون ثروته كلما فيجرفونها إلى بلادم التي تزحرا 
منبا فاتحين مس تعمرين » ويتصرفون فيقواه المعنوية » وروابطه القومية والدينية » 
كا يتصرفون في حرئه ونس له » وله ودضاء وارشه وماله » وهكذا يتهسرف 
المل بالجبل » والنظام بالفوئى 

وابتدع فيه من مسا كب النقل والتسيار » وألات رفع الاثقال » وأجهزة 
تبليغ الاخبار , ما مود السبللمبتدعيها ومتخذها من كل ماأشرنا اليه من الاعمال 
الحربية ؛ والتصرفات السياسية » والوسائل الاقتصادية» وصارت السافة بينّالقارة 
والقارة » اقرب من المسافة ون بإد وأخرى من منلكة واحدة » وهو ماعير عنه 
في الحديث النبوي بتقارب الزمان 

تنعت بذلكمسافة الخلف يبن الشعوب فيالعلهو العملووسائامما »واشئدت 
الحاجة إلى مجديد الحياة في التخلفة منها عنالمتقدمة » لاينموض مثله أمثال أو لتك 
الجددئ القدماء بالوسائل القديعة وحدها» ول يطمح اليه ع.وفي يستمد قوته من 
الاموات »و يتكل على الكراماتويغتر بالمثامات 2 “ولا بعلمم في تذ ليل صدابهواقتحام 
عفابه غريق في بار النظريات العكلية » ومذترق الافكار بنظريات الفلسفة »وله 
يطلع ثناياه » ويتليخفاياه » منقطع إلى كتبالشرالمء واستنباط أحكام الوةالم 
ولا يتساى اليه من تعلم العلوم والذنون المصرية تملا ليا ليكون أحد المال في 
دائرة من دوائر الحضارة او دبوا'ن من دواوين حكومتها . 

إن هذا لبدع من اللخطوب الكبرى غير عادي » لاينبعث إلىتلافيه إلابدع 
من كبراء الرجال غير عادي : أثم قوية العلل الجديد وثةن الحديد ؛ والسلاح 
الجديد » والنظام الدفيق في السداسةوالادارة واخال ء والتعاون بتوزيع الاعال» 

واستخدام قوى الطبيعة » تستلب ملاك أم جاهلة » متفرقة ف متخاذلة» مختلةالنظامة 

مستعبدة للمستبدين » منقادة للخرافيين » وقد قل في قلوهم الرعب فكانوا 
مصدأق قول النبي مَيكيٌةٍ « يوشكهان تداعى عليكم الامم م تذاعى الاكلة إلى 


1 حكمالشرق والاملام . روحهإلماوياووراثتهالنبوية المنارنجامم 


قصمتها»”'“ققال قائل : ومن فلة تحن يومئذ ‏ قال« بل أثثم يومئذ كثير»ءولكن 
عنام كنثاء السيل » وسينزعن اله من صدور عدوغ الهابة منكم » وايقذفن في 
قلوبم الوهن » قال قائل: يارسول اله وما الوهن ؟ قل « حب الدنيا وكراهية 
الوت » ”'؟ فن ذا الذي يضطلع بتجديد حياةهؤلاء الوىوحشرم منقبورم 

ألا ان الرجل الذي ينبءث إلى نفخ روح المياة في شعوب هبعت إلى هذه 
الدركات من الوهن » وبمثبا الى مجاهدة .مم عرجت إلى تلك الدرجاتمنالقوة 
يجب ان يكون ذاروح علوية » أوتيتحظا عظيامن وراثة النبوة» في كا لالاعان» 
وسعة الالحام » وعلو الهمة ؛ وقوة الارادة»وصدق العزبمة » واخلاصالنية »وقوة 
الفراسة ؛ وال هدفيالكبو أ تالبدنية» واحتةار ازينة الخادعة»)و الزهد في الجاءالباطل 
وعدم الخوفمنالموت» وان يكونذ'وقوف عل حالة العصرء وتارخ الشعوب الديني 
والسياسي » وسئن الله في الاجماع » وفصل الخطابفي الافناع » وفصاحة الآسان 
وبلافة التعمير » وقوة التأثير ثم يكو, مايحذقه من سائر العلوم مددا له في عله 

3 الشرى, وال ل سم 

كذلك كان ذلك الروح الملوي النبويء الذيتمثل للافنانني ناسوت بشري 
جلس في دروص العل لحذق الملوم والنون القدة نقلبها وعقليها في وضع سنين» 
وأ لهند لتلقي مبادي الملوم الاوريية فوقف على ماشاء منها فيزهاءسنتين»م 
حج في سنة/71١‏ ومكث في سفرهزهاءمنة يتقلب في البلاد الاسلاميةعلا كتناه 
أخلاقيا وعقائدها الدينية » واءتيار احواها الاجماعية وال.ياسية 

3 عاد إلى بلاده فانتظم فيسلك حكومتها وه مزاقة بإلمين الداخلية»وموبوءة 
بالدسانّس البريطا نية»فكاد بتد بيره يخاص الامر فيهالا مير هاتهد أعظمخان الذي بوأه 
مكان الوزير الاول عنده » لولا مامارض ذات من الدسائس الانكليزية » التي 
تمدها القناطير المقنطرة من ال+نيبات الاسترلينية » والروبيات الهنذية 

)١(‏ تداعى يفتح الدال أسله تتداعى أي يدعو بعضها بعضا .والا كلةبفتحتين 
جع 1 كل (؟) رواه بو داود والبيهتي في دلاثل الثبوة من حديث ثوبان(رض) 


المنار: ج ؤم 7 فعل السيد جمالالدين في مسر وايران والآستانة /9 


واضطر بفشل أميره إلى هجر وطن ولادته ونشأته » الى حيث يمكنه 
الاصلاح من أوطان أمته ؛ فر بالهند فبالغت حكومتها الاتكليزية بالحناوة في 
ضمياقته » مع احاطة عمالها وجواسيسها يجا جالنه» ونع اما من التصال ب 
ولكنه ننخ فيمن لقيه من كبرامها روح الاستقلال : والجرأة على كسر مقاطر 
الاستعباد » ثم كان يغذي ذلك الروح بالكتاب وتلقين الافكار» لمن يلق من 
راطا في مصر وأوربة وسائر البلاد » وبمقالات له في الجرائد نشرناها في الثار» 
وناهيك بالعروة الوثقالتي كادت نضرم نيران الثورة فيباءو كانموقنا باستقلاها 
من بعده » حتى انه قال للشبخخ عبد الرشيد التتاري : ياولد انك ستصلىي صلاة 
الجنازة علىالقيصرية اروسية ؛ وستحضر تشديع جنا ةالامبر اطورية الانكليزية 
في الهند » وقد مت البشارة الاولى وظبرت بوأدر الثانية في هذ,الاعوام 

وأغرب من ذلك أنه حمله تقريرا منه ألى جممية شياسية سرية في عاصمة 
الروسية رئيسها عم القيصر وقال له اذهب مهذه الرسالة وأوصابا الى الغراندوق 
فلان » واعل انك | إما أن تقتل » واماأن تفوز وتنم »فأوصلها فقامالعراندوقها 
وقعد » “مأعاده بها إلى بلاد اليو نان ليطبمهافيها بالامة الروسية ويرسابا اليه» وعرضص 
عليه من المال ماشاء فل أذ الاالقدرالضروري» واي أهر الا كادت ذهب يانه 

حاء هذا السيدمصر فنفخ فيها روح الحكومةالنيابية» وألففيها المزب الوطني 
الاول لتفييد سلطان الحكومة الشخصية » وغْدى تلاميذه ومريديه بعشق الحرية 
ووسائلبامن العم والكتابةوالخطابة »م أرشد السلمين منهم إلىالاصلاح الديي» 
والججعيينه و بين العم العصريوكان من أثر هذا ماش رحههذا الكتاب 

ذهب إلى إيران » فنفخ فيبا روح التتجديد في السياسة والممرانء فا زال 
يفعل فعله فيبا يبن قيام وقمودء وعبوط وصعود » حتى لفرت بالحكومة النيابية 
في عهد الشاه مظفر لحان » وما زالت تنتقل في أطوار التجديد والاصلاح 

ثم انتعى إلىعاصمة الاولة المّانية » فأنشأ برشدالسلطان لوسائل الاستنادة 
من منصب الخلافة الاسلامية » ويجمع له كلمة الشعوب والذاهب التلفة ؛ حتى 
انه اقنم كثيرا من علاء الشيعة الجتودين بالاعتراى يخلافته وجملها مناط الوحدلة 


8 الاستاذالامام_استمد اد«القطري ونفخالافذاليفيهمنروحهاأنار نج ١م‏ +بم 
الجاممة للمسلمين » ولكنقرناء السوء خوقوا السلطان من النبوض مذه الجامعة > 
فأعرض عنها. وكان السيدمع ذلك ببثهنالك أفكار الاصلاح والتجديد » الجامع 
بين الطريف والتليد » إلى أنقغىنحبه » ولقي ربه رحمه الله وقدس ممره 

الد ساد تادالق 


: أرأبتك هذا الصاسال الصلحالعظم؛ والجدد الحكمءانه لم يظترفيشعبمن الشعوبيه 
الاميلامية من يصلحأنيكون خليفة له » ومتما لاصلاحه عا برجى به دو أمة 6 زعك 
أن وجه اليه الوجوه » وعلقت بطلبه القلوب , على كثرة من الصطبغين بصبغته » 
إلا رجل مصر الشيخ #د عبده ؛ لان منصب امامة الاصلاح والتجديد » 
لا برئق اليه بوسائل الذّكاء والتفكير والتربية والتمام وحدها ء بل لابد فيه من 
الاستعداح الروخي والواهب النطرية 5 قررنا . 

حالش بد دمي التبارة ؟ قدسي الروح » كير النفس »وصادف 
تربية صوفية نقية » زهدته في الشهوات والجاه الدنيوي واعدته لوراثة هداية 
النبوة ». فكان زيته في زجاجة نفسه صافيا يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار » فسته 
شملة من روح السيد جمال الدين فاشتعل نوراً على نور ( سهدي اله لنورهمن يشاء 
ويضرب الله الامثل لاناس لملهم يتفكرون ) 

اقرأ في الصئخة ٠‏ من هذا الكتاب كيف زار السيد للهرة الاولى هو 
وصديقه وأستاذه الشيخ حسن الطويل في خان الخليلي . وكيف كانأول حديثه 
مبهما السؤال عن تفسير بعض أي القر آن وما يقول العلماء والصوفية فيها » وانه 
بين لها قصور كل ماقالوه وجاء منعند, يخير مئه » وكيف أعجبا كلاها بما قال 
ولكن الشيخ حسناظل على حله » لانه كان قد بلغ منتعى استعدادهء وكان أرقى 
عاماء الازهر عقتلا وعاما وزهدا 

وأما الشبخ مد عبده فكان يشعر بان كل ما أصابه من حسن تربية الشيخ 
درويش » ومن عل الش الشبخ الطويل والشيخ القصير ”' دون ما تسمو اليه نفسه > 

)١(‏ المراد يالش خ القصير امد الرفاعي القصير القامة وكان اصلب الازهريين 
حجودا كاكان الشيخ الطويل اشدث استقلالا 


المثارئج لعمام تا ءالاستاذالامامللسيدجمالالدينو تأثير روحهالماوية فيأعماله' ب 
لل هلل ست لض ات 1 


و الع اليه عقله » وتضطاح به همته» وكان يطلبه بما استطاع من الوسائل فلا 
جد » ذلاك ان روحه كانت مستشرفة لامرفان الذي يصعد مما إلى مماء الوراثة 
النيوية في |صلاحالبشر #وتجديد أمر الدين الذي بشر به الصلح الاعظم مَك 
فاتصل بالسيد مال الدين من ذلك اليوم حتى اقتبسه منه » وكان خليفته فيه » 
لكن من نا “تر بية الامة المي كان يتمنى قيامالسيد بنفسه بها »اذ لايثبتإصلاح 
الكو مات بدو نها» لا من ناحية استبد الحكومةمستبدة بغير ها (راجع ص9174 ) 

تلاك الوراثةالنبويةالتي عبر عنها يوم مو تالسيد بقوله فيرثائه الوجيز البليغ * 
« والدي أعطاتي حياة يشا ركني فيهاءليو تحروس السيد ججال الدين أءطائي 
حيا:أشارك مها ممداً وابراهنم وموسى وعيسى(ص) والاو لياء والقديسينعمارثيته 
بالشعر لاني لست بشاعر » مارثيته بالثثر لانني لست الآ ن بناثر » رثيتهبالوجدان 
والشمور لانثي انسان أشعر وأفكر » اه بنصه تقريبا "" 

هذه الورائة هي التي أخرج اله تعالى ها. “مدا عبده من مول تصوقه 
مود ازهريته إلى ميادين اللجمادفي سبيل التجديد الديني » والإصلاحالاجماعي 
المدنيه يخوضغمرات الثورات » وتتقاذقه أمواج الاسفار» وتكالفه قا نالامراء 
المسقبدين » وجبالة حملة الماتم الجامدين » من <يث بقي حسن الطويل نديده 
في التصوف والغاسفة قابما في كسر ببته» راضياً بخموله وراحة نفسه » وان فيه 
الصلاتار احةء وانفيالءل والذكر لإرة» ولخن ثوابهما قاصر علىصاحبهماءوثوابيه. 
الجهاد متمد لكل من ينتفع بدوالاضسان الكامل من تجمع بينهما 

مهذا الروالعاو يكان يقول لهأستاذهالسيدجمال الدين وهومجاور يلبسالزعبوط: 
قل لي باثي" أبناء اللوك أنت :ذلك السيد الذيكانيخا طب اللوك الستبدين خطاب» 
الاقران» بلي دبعضهمويمن على بعض فيقول للسلطان عبدالجيدانني لاج ل أمرك 
قد عفو تعن شاهاير ان» ويقوللهالسلطان : عق يخاف مننلك الشامخوفاعظيا (؟) 
(1) هما ا<واء اللذان يشتغلان بالزراعة ( 7 )كنت تبت السارة من. 

مذكرة له وفقدت المكتوب وبتي امحفوظ(")هذا لففظ السيد في رجمة لفظالسلطانم 
معمه منه كثيرون في الا ستانة 


١+‏ اشتراكالروحينالجدد.نفيالعروةالوئق وتأثيرهاالغريب المنارئج1م م 


مهذا الروحااعاو ي كان يشرفمنمماء إدارة المطبوعات؛السيطرة والسلطان 
حل الحكومة الصريةم نأعلاها إلى أدذ'هاء فرأصرها وينباهاءمنةةدا أعماطاء مرشد 
عالما ء يخطيء لغتهم الكتابية فيضطرع إلى إصلاحها في م اهد !لم » ويفند 
أعاهم فيقيمهم على صراط المدل الستةم » بل أزعج بمقالاته في انتقاد وزارة 
العار ناظرها حتىشكاء إلى ريس انعا روس بانانا اشكاء » وك الر ئيس 
الشبخ فأقام له العرهان على وجوب الاصلوح » وأقنعه بانشاء الجلس الاعل القيد 
لاستبداد وزيرها في الاعال ف نشأه برأنه . وكات هو سكرتير ذلاك الجاس 
وصاحب التأثير الأكبر فيه 
هذا الوح العوي كتب ذلك الكة كتاب البليغ في سحنه وأعان فيه عنوه 
عمنوشوا به وأساوًا اليه على ما كان من أحسانه البهم»وجزم با أعدت له المناية 
عن البد » واعدا بأن سيتعل العروف » ويفيث اللووف ... وكذلك كأن 
مهذا الروح العاويكانهوالرأس الدبر في كل مجاسر معي عين عضو أهرؤساً 
فيهه كجاس إد ارةالازهرء ومجلس الاوقاف الأعل» ومجلسشورى القوانين » 
ومجدائ ات ذلكفي بيان أعباله فيها من هذا الكتاب »سافرة الوجهليس دولها نقاب 
بل هذا الروح الماوي كان أحياة دكيره ومهابه »ويقول أيه يدخل علي كأنه 
خرعون» وانها كن يدخ عليه كدخولموسىعليهالسلام عل فرعون» موكثا على 
عصا الحق 4داعياً إلى الاصلاح واعكير »ناهياً عن الاستبداد والبي»كقوله له في 
مجاس تشر؛ يف المقابلة الحافلبالعلماء : ان مجلس إدارة الاز هر لايءرف لسموم 
00 عليه إلا هذا القاثون الذي بينيديهء دون الاوا مر الشفويةالتي يبلغها عن 
دق به المجلس ل 'لنته لقانوتم 
ع 
تلك آيات ببنات من حياة كل من الروحين على الانفراد . فا رأيك إذا 
اجتمع هذا الروح العاوي بذلك 'لروحالا على الذي أذ ى سراجه الوهاج » وأنحدا 
فيعم لمن الاعال ؟ ذلك ما كانم نإصدارهما جريدةالمروةالوثق» التي لا ذمرف 
في تاريخنا كلاما بشريا أبا مزمقالانها في إصابة مواقم الوجدان من النفس » 


“!نار ج + م ٠‏ اشتراكالروحينالمجددينفيامروةالوثق وتأثيرهاالغريب 1١‏ 


ومواضع الاقناع من المقل » ومجرئة الضمفاء على الثورة على الاقوياء ء واممهاد 
التحرير امتهم » واستقلال بلادم 

فان ممألت.عن تأثيرها في رعب المظمة العريطانية » وإثارة العالم الاسلامي 
والشعوب الشر قية ؛فانك نجد قصصها مبسوطا فيهذا الكتاب » ا يشبع نهمتك 
السياسية من إسهاب » ويروي غلتكالادبيةمن إطناب» ( ص 98ة؟ و م.م ) 

وانه لبيسطلكإلروايات الصحيحة»والشواهد الصادقة »كلما أشرنا اليهفي 
هذا التصديرمن] ثارتلك الروحالقدسية؛ وتجديدالاصلاح النقذ للام والشعوب 
من رق الفاحمين الستعمرين » وظل المستبدين القاهرينء وجمود الفقباء المقلدين » 
ودج لالمتصوفة الخرافيين» فاطلبه من هذا التاريخ فانه يقّصه عليك منصلا تفصيلا 

فاق رأءأيها الخيور علىقومه ووطنه فصلافصلاء وتدبر متاصد فصوله متصداً 
مقصداء ثم اقرأ فيالجزء الثاني لدمقالات الامام الاجماعية والاديبة» واوائحه في 
إصلاحالتربية والتعليم» ورسائله اللدينية والادبيةلاعلماء والاداء . ثم ارجع البصر 
إلى الجزء الثالث واعتير بتأثير وفاته في العالم الديني والمدني» وتامل إجماعكتاب 
الام والشعوبالختلفة الاجناس والاديان و الا راء والافكار على تر كيته وتقديسه» 
او تدر مقدمتنا لكل منهما_تّعإانههو الامام الذي يجب اتباعهنينجديد الامةوإحياء 
لللة » وإيجاد المدنية الفاضلةء ثم انظر ما اقنرحته على مصصر في خائهة هذا الكتاب 
لعلك تكون من حزب الدداة الصلحين » وأنصار التجديد الستبصربن الذبن قال 
الله تعالى فيهم ( وتريد أن تمن على الذبن استضمفوا في الارض وتجمابسم أعة 
ويجماهم الوارثين ) 

هذأ ماتوخيت التنويهبه من هذا الضرب اابديع من النجديد لياة الشرق 
على ماوصفت من التباءن بينه وبين الغرب » وماكان م نتأثيرءالذي يبه خوارق 
المادات ع كاراء الا كه والابرص وإحياء الاموات » 


١‏ اللددون لوثنيةوالدجل ونظامهم المنار ج امام 


ا مجر درم للوئثيٌ والرعول 


الا وإناقد جم فيهذين القرنين قرناناوقرونمن أدعياء التجديد» إعضهم 
في إيران وبعضهم في المندء وانمم إلام حاءدجالون » وم بثون كذابون» لبسوا 
على الناس لباس الاصلاح الديني: وعثلوا لم م بالشكل الذي نصو رهتقا ليدهم لاينتظرون 
من المسيح والبدي » وانتحلوا 5 ؛» واخترقوا لانفسيم معجزات » 
فنهم من ادعى النبوة ؛ ومنهم من ادعى الالوهية » وقد اتبعهم فثاممن المحرومين 
من زايا الانسان » الكافرين بنعمتي المقل والقرآنء الجاهلين لثبوت نبوة 
خاتم النبيين,المل والعقل وان الله خم بدتزول الوحي» فزادومرجسا على رجسهم» 
وعبودية للاجانب على عبوديتهم » فكانوا دماة وأنصارا للممتدين عل استقلال 
بلادمم ؛ الستمبدين لاقوأمهم » فوالله أو عمت فتنتهم لاستولل الاتكليز على بلاد 
فارس كلها » ولما وجد في الهند من يطالب الانكليز باستقلال » ولا بحق من 
الحقوق ولا عمل من الاعمال 

أبس منمثار العجب الذي حاء بها ابوالمحب”" ان يض كلمن أتباع هؤلاء 
اللدجالين لأ ننسهم نظاماء ويجمموا: لبث تحلنهم أموالا ء وينروا للدعوة اليها 
خنافا وثقالا ؟ ؟ فيكون لم في كل واد أ ء وني كل قرط كل + وينضوي اليم 
_- اللاحدة طمعاً فى أموالم »لا إعانا كسيحهم أو هيم ؟ 

أو ليس باوغل من هذا في أعماق العجب وأولغ في احشانه أن تخاذل 

العارفون بقدر حكيمي الشرق ءوامائي الاسلام بالحق ؛ عن تأليفحزب لتعمم 
أاصلاحهما واستحرار تجديدهها 3 وأنبكو نَ ججاعتهم نظام يكنلدوام سير ثم 
ومال يضمن جاح سعيهم » ومدارس قربي النابتة على منها جهم 3 وأطاء يداوون 
أمراض الاجتاع بعلاجهم ؟عل استقلال النخر» وحرية العل وارأي » » وهداية 
الدبن » وتوطين النفس على الجباد لاعلاء كلة الم . واقامة معزان المدل لتكون 
عزيزة لاتدينلاجني معتد» ولا اوطنيم تيد ؟ 


(١)أبو‏ السجب الشعوذي وكل من يأني بالاعاجيب 


المثار ج1١‏ م **# الغرق بين الاسلام الحقوالوئنية إن 


نم إن ذلك لءجرب ! وان هذا لاعجبعنه. ويشيهما فيالعجب أن النتمين 
الى السنة من المسلبين أقل م ن المبتدعة تعاونا وتنامىر 1 وعصبية ودعاية * أفلا 
أنبئك بالسببء الذي تاك من حيرة العجب ؟ 

ان حقيقة السنة والماعة هي حقيقة الاسلام . وان الاسلام الحق هو دن 
توحيد العبوديةوالربوبية لله وحده . والحرية وعزة النفس اه ماسواه . واتباع 
وسو له وحده فيا بلفه عنه والعمل بمقتضى الوازع النفسي التابع للعقيدة ؛والنظام 
الاجماعي الذي تقرره الشريمة » فلا تذل نفس صاحبه بالانقياد رئيس ديني 
ولا دنيوي لذاته » ولا اسلطان وراقي أو تقليدي فيا وراء تنشيذ أحكامه . 

وأما هذه النحل الباطلةٌ والذاهب البتدعة التي أشرنا الى بعضها فأساسها 
العبوذية والخضوع لفرد أو جماعة من البشرء يقدسمنتحابا أشخاصهم ويرفههم 
عل نميه .وكل سار البامن روم منهم » ويوجبطاعتهم عند فريق وعبادهمعند 
| خر. . فتكافل هؤلاء يكون ثاما شاملا لانهتمبدي» وعصبيةهم7 تكون أقوىلانها 
وجدانية لاعقل للافراد ولا رأي للجمبور فيها . 

وبرد علينا هبنا أنالمقائد الباطلة والتعالم الواطثة» خيرللجاءات وللشعوب 
الي تأخف مهام نالعقائد الصحيحة والتعالم العالية» منحيث جمع الكلمة ووحدة 
الامة . وترد هذا الابراد بقولنا ا نالعقائد الحق والتعاليم الممحيحةلايقوم بها إلا 
أحاب العقول التيرة والافكار الستقلة الذي | آمنوا مها عن حجة وإذعان . 
وما تنازع هؤلاء مع احالفين للم إلا وكان لم الرجحان . سواء أكان التنازع في 
لان أو في 095 والسلطان , ومهذا ظبر الاسلام على جميع الاديان . 

وهذا الفريقفريقالمقل واستقلالالفكر قلفيجميع فرق السامين ببناء التعليم 
فيبه مل أساس التقليد الذي بام علطا لب الملأنيقبلكل مايقرره شيوخه بعنوان 
مذعبه وإن] يكن مئهء سوأء أعقله أم لم يمقلهءفان زازعه فيه حم يكنره؛ وهذا 

صارأ كثرالسلمين يقباونالبدع واللحرافات مبما تكن المذاعب التي ينتمون اليوا» 

إذ ليست امذاهب فيهم إلا عناوينلمصبيات ا رؤساء يطاعو نباتمباءوأ كثرثم, 
يلون اصوما وقواعدها . ومن تلقمهم شيثامتها فاما هو لنظ ينقله ولا يمقله» 


م١ سببقلةأنصارالحكيمين من رجال الد.ن وكثرهمني رجال ال نيا المنارج‎ ١ 


ولا يرجم اليه في فروع عله ولا > » وهن كان غير م تقل النهم والمقل في 
عقيدته 6 لايكون مستقل الارادة فيعمله. ومن نتائح هذا الخضوع أنصاروا خانمين 
لاستبدن » وظبراء تلظالمين» وان كانوا بملتهم كافرين 

وأساس الاصلاح الديني والسيامي الذيقام به وعليه الاسلام ديئا ودولة 
وقامتعليهالدول القوية هوالاستقلال بنوعيه. وهوالذيدط اليه الحكيانالجددان. 
الافغ ني والمصريءو قد بينه الاستاذ الامام في رسالة التوجيدء هذا كان أنصارمة 
من رجال الدبنم الاقلين وخصومهمامتهم م#الاكثرين . وكانأشد ما أنكروهم 
عليهما القولبوجوب الاجّهاد ونحريمالتقليد ‏ ويقابل أن كان أ كثرالممجبين مهما 
والذبن قدروهها قدرهماء ثم الذعن نبغوا في الدارس الدنية العالية التي يسيرفيبة 
التعلبم على منهاج استقللالالفكر و كينا من تلق من بعض أهاهاوءاش رمعل استعداد 
فيه فصار مستفلا . ثلة من الدنيين وقليل من العممين 

ولو كان مادعا اليه الحكيان هو التجديد السياسي والدبي دون الدينيلا" لفه 
4 هؤلاء الاصار حوبا كير منفلا 5] فمل سمد باشا من تلاميذهما بمدهما 

ولو دعا الاستاذ الامام الى نهضة دينية تقليدية صوفية لوجد من الازهريين. 
وأهل الطرق من يؤسس له عصبية قوية يتبعها الالوف وألوف الالوف في زمن 
قريب» ولا سما اذا باح لننسهأن يظهر لم تعبدهأعلمني» وممرقتهياسرار التصوقن» 
وغير ذلك من خصائصهالروحانية؛ التي كان يعتقدوجوب كتّانها لانها غير طبيعية 
فافلبارها للمقيدين بالسنن الطبيعية فتنة لم » وفيها كثير ما يمد من الكراماته 
عندهم» وقد تفاتهذا عنه في بيان رأيه في التصوف والصوفية . 

بيد أن كلا منبما حكيم عاقل » وان السيد جمال الدبن رجل دين وان 
غلبت عليه السياسة. والشبخ مهد عبده رجل سياسة ون غلبي عليه الدين ' 0 

هو أقرب من أستاذه الى الوقف الوسط بين رجال الدين والدنيا من الرتقين 

غيوماء فقد كانفي الازهر لا يعاو قوله قول ولا يغلبرأيه رأي . وكذلك كانيين 
الراقين من رجال الدنيا كا لوزراءوالقضاةوامحامين والادناءو المنشئين» ب لكان كذيك 
يينعاماء الافريح وساستهم » وترى وذحا من شهادات اجيم له في هذا التاريج 


المذارج ١‏ مجم خلاصة الخلاصة ١‏ 
خلاصتة الخلاصة 
فل وهوس امع بن الكر يميم المدبى والمبى. 
و<رب الاصلاح الممتدل 
الذي يقوم به 

وخلاصة ماأريد عرضه على قراء هذا التارخ في هذا التصدير ان اصلاح- 
الامة الاسلامية ني أي شعب من شعوبها لنيكون إلا بانع يبن التجديد اللدبني. 
والدئيوي.هذا ماصر-ح بهالحكمانوجريا عليه بالعمل. وصرح لي بهسعد باشازغلول 
وقد نقلته عنه في النار. بل هذا مايعتقده أهل الرأيالناضج منغيرالسلمين» وقد 
صرح به الكثيرون منهم قولا و كتابة»؟ا براءالقاريءفها كتبه بعضهمني تأبينهم . 
الاستاذ الامام وترجمتهم له من الجزّء انثالث » وذكرت كلات منها في الشهادأت 
المعدودة لاشررم قبل خاعة هذا الجزء 

اباد الذي مو ضٍِ عمراته دعاة الاستقلا ل السياسي و الاصلاحالدني لانم 
لم النصر فيهء ولايتسق أمرهوتثبت وانيه إلا ب,اتعاون والتظاهر معدعاة : الاصلاح 
الدببي » وقد كثر جنده الستقلون ني فبم الأسلام في الازهر وغيره من القطر. 
الصري وني سائر الاقطار الاسلامية وثم منذ سنين يمكرون في تكوين وحدتهم 


نية رغية في الأتحاد مم 


وتنظام حزهم 4 هادا وحدوا من زعاء الاءدزاب الد 
والتعاون معمم » ظبرهؤلاء من قونهم في الرأي » وتأثيرهم في الشعب » با لسنتهم 
الخاطية » واقلاء بم الكاتبة » مالم كوو تحدس.ون » 

واختصر فيهذأ الوضوع هنا لاني قد وفيته حقهفي خا مة الكتابعا لس 
وراءه ديك 03 إلا أذ ظبر الاستعداد لهوانتةقل إلى حدز التنقيذ 

رأجم الخاعة » واجمع دمأ وسن هذه العا نحة» واا الاعال بالخواتم 

( ومن يعنصم بلله تقد هدي إلى صراط مستققم ) 

9 وكتبه همد رشيد رضا فيلخ حادى الاولل سنة ٠‏ 0م! « 


١ 96‏ المواد الثي اعتمد نا عليها في كتابة هذا التارخم المنارج ١1م"‏ 
2 اللواد المبمة التي أءتمدثا عليبا في كتابة هذا التاريخ 4 


. ما كانشرعفيهالاستاذ الامام من ترجمة نفسه يمخطه‎ )١( 

(١)-مذكرةبتاريخحياته‏ كتبها لي لاجملها أصلا لخلادة لتاريخه طلبت منه 

(*) ما كتبه من تاريخ الثورة العرابية ومذكراته الوجيزة فيها 

(1) مجموعة خطيقله فيها بعض الستند أتفيع. دمع السيد جمال الدين فيتأسيس 
جمعيةالمر وةالوثقالسرية ونظامها. وبعض السكانبات بدنه ودين أعضائها 

(ه) مسودات مقالات ومكتوبات وتقارير كانيمطينيإ!ها لتبييضها أوبسطها 
ونشرهافي الجرائدأو إرسالها ليع ضالناسومتباماهوخاص بالازهر 

(1) مؤلغاته كلها وما اقنبسته من نفسيره ودروسدني الازهر 

() جملة من الكتوبات والرساثل والقصائدالتيكانت ترس لاليهو حفظباعنده 

(8) مجوعةفيها حك مقتيسة منثورة خط السيد جمالالدينوخطهومقالات له 

(5) مقالاته الاصلاحية في جريدة الوقائع امصرية 

)٠١(‏ مجبوعة العروة الوق برمتبا بخطي وخط بمض اخواني 

)1١(‏ قوانين الازهر واوائح التملبم فيه ومحفوظات أخرى في شأنه 

(؟1) كتاب اعال مجلس ادارة الازهر 

(19) تقرير مد بك ابو شادي في مسألة فتوى طمام اهل الكتاب 

(14) إرشاد الامة الاسلامية إلى أقوال الائمة فيالفتوى الثُرانسذا لية لجاعة 

من أكابر علاء الازهر 

(15) مموعة مجلدات النار وما فيا من المقالات والا راء لدوعنه وفيشأنه 

(15) عدة أجزاء من مجلة ضياء المافةين فيوامقالات لاسيدجمال الدين 

(17) مجموعات الجلات والجرائد المصريةالتي نشرت ترجمة السيد وترجمته 

(18) كتاب الدفاع عن العرابيين لحاميهم مستر برودلي 

'(19) ما كتبه لي أصدةاؤنا هن تلاميذه وعر يد يهعن سير نه في سورية بعد الننى 

ورحلته إلى السودان وفي مدحه والدناععنه : 
)0 مذكر بي الخاصةومكتوبائه ليوما اقتدستهو استفدتهمن معاشرته8 سنين 
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فْ الاخرين(0 ام) أت ولبي في الدنيا وال خرة 


توفي 56 الى 7 لمدلحن (1: ١٠١:‏ ( 

فيك المد أن جعلت سير الاولن عبرة للا “خر من » ومئنت على عبادك كن 
بعنته في الاميين ء يتلوعليهم آيانك ويرك يهم و يعامهم الككتاب والمكة و إذكانوا 
من قبل لني ضلال مبين ا 0 للعالمين 6 لصوم 
اللوم عليه وعلى 1آ له وصحيه 3 والجددين لهديه واصلاحه من بعده © حيتي ترث 
الارض ومن عايبا وأنت خير الوارئين 

أما بعد فيقول محمد رشيد رضا صاحب المثار إنهصر إن تنسى 5 رالحكيمين 
أعددن » والامامين المصلحين » السيد.جمال الدين الافغاني » والشيخ مد عبده 
المصري 4 ع الدبني والاصلاح إلمدي والأصلا لسياسي 6 لا.فتؤن 
يشيدون باسميهما على أعواد المنابر؛ وي إعمدة المجلات والجرائد » ولا .زالون 
جعلوشهمأ هضّرت الامثال » و شناقلون مايؤثر عنها هن حك الاقوال » وجلائل 
الاعمال » بل ذا كرههما اميد معروف في سار الشرق»غير تحهولفيءالمالغربءوان 
أقب 2 حك اشرق وانب«الاستاذ لمم لامقان مبماء وهغنيان عن تسميةهما 

وقد أجمع العارفون والمدونون للتار يخ الحدث على انهما مصدر هذه النيضة 
العصربة ‏ مز والافمان وول يران وأهند » وثم يشعرون بالحاجة إلى وضع 
ارخ لما يدون سيرتهما :و صل ااه الأجافية» ديرن انما كبوق 
افد ف فتن وق ة كل م:هما وما ينث فيها أحيا نا فن التد يه اضلاحيها نازر 
سس م نأعمالما وآرائرها النافعة . وعوب بعض المفكر ين ان رأوابعض الافرمج 
يكتبثي تار يما مالم يككتب هذل أولادها وأحفادها من دعاذ الاصلاح والتجد 3 

و يحون باد اللائمة على الصر عن هم عامة وعلى صاحب امار خاصة إذ 
كان أخص هر اي الاستاذ الامام وناشر عامسه وحكته . والمداقم عن أصلاحه 

« الاار: ع2 رم » « لحار الثاني وانثلانون 2 
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في عبده ومن بعده . وقد وعد يكتابة تاريخ له عقب وفاته ٠‏ فنشر سفراً جمع فيه 
أ كثزمنشا ته القلمية» وجزءأ جمعفيه أمم ماقيل وما كتبفي تأ بينه ورثائهءودماها 
الجزء الثاني والجزء الثالث هن تاريخ الاستاذ الامام . وقد مر ربع قرن ونيف 
و يدر الجزء الاول الذي هو التاريخ الحقيقي 

أشهد الوم اللائمين لسر على هذا التقصير حق. وانني بم بخصن من التثز يب 
علي لاجلدوهوأ كيره أحق. وربلا ثم هليم . وري ماوممعدور . وها [ نذا ألحص 
عذري بعد أن اعترفت بتقصيري . و برئت من ذنيي بانجاز وعدي 

توفي الاستاذ الامام رحمه الله تعالى في إثر معارك هن جباده في الاصلاح 
عاصبي نارها معد غيري . وحملت ماتصدرت له من الضرر. غير متسفل ولاضجر. 
وأماما زع قلبيمن نار فقدهف الذي لمكن لي يحمله حول ولا قوة إلا الله الع 
العظنم. شم ' 2 مبدداً بعدهبالنق من هذه البلاد ؟! هددت في آآخر عبده . وقد 
. وطنت نفسي عل النفي وعزهت على السفر الى الحند . ول أنحول عن خطتي قبدشعرة 

أعلنت مز ي على كتابة تاريخ للاستاذ الامام فلل أ لبث أن بلغتعن الاستاذ 
الشيخ عبد الكريم سامان ان أصدقاءه قد قرروا تاليف تاريخه بالتعاون بينهموثم 
به أولى » فقلت:للمبلغ ان تأليف تار مين لهذا الامام الكبير » ليس بكثير ولا 
كبير . فليكتبوا ماعندمم وأا أ كتب ماعندي 

. م'أرسل إل عميد دز به المدني وأقوى أركانه سعد باشا زغلول وكان مادهع 

شقيقه | مدفتحي بإشاهن أور بة » ته فيلغنى أنه هو واخوانه من مر بدي الامام 
وأصدقائه يرون أن أتوى كتابة تاريخه . وأن يساعدوني مما لدمهم من المواد 
والمعاومات . ثم يساعدونى على طبعه ونشره بالمال» بشرط ان أطلعهم على عملي 
وأستشيرم فيه» فان كثيراً من سيرته رحمه الله كانوا يعدون متكافاين معه فيه . 
و يعدون هن بعده مسوؤٌ لين عنه 

قاسجيته انني لست الا واحدا منكم بل أذ أصغرك » ولا أستغق عر:.. 
مساعدتكم ومشاورتكم . ولا أحب لحرو ج عمسا ترونه من مصاحتكم . وقي 
إئر ذلك اجتمع بدعوةهنه الشيخ عبدالكر بم سامان وحسن باشا ماص وحمد بك 
ر اسم وقاسم بك أمين والشيرخ عبد الرء حم الدمر, داش(باشا) وقررو اندب حدم احمد 
فتحي باشا زغلول ليكون نائبا عنيم فيالتعاون والتشاور معي فيالعمل و بلغ واحموده 
دك عبده ذلك ٠‏ وانه ,برضيهم أن يعطين ما عنده هن مواد هذا التار سخ ء وائما 
اختازوه اذلك لانه أنشطهم وأقدرمم عليه وأ كثرهم مودة وزيارة لي » وطلاقةفي 
حر الكلام معي وكانهوالمتصل من جماعتهم بسموا لخد بو وبحيطا بسياسته وسياسة 
الانكليز في الامورعلما . وها الجا نباناللذانيحسب ارضاها وسخط,ء! كل حساب 
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وكان كل ماقدمه لي من المساعدة نسخ مقالات الاستاذ الامام الاصلاحية 
من جر يدة الوقائع المصرية الرسمية إذ كان '.قتني جموعتها . وكأن أول هاشاورته 
فيه مقالات جر يدة العروة الوثتى وكانت كلها هنسوخة عندي . قاما ما كان منها 
خاعبا بالساسة وهسالة هصر والسودان ويسج العالم الاسلاي وألهند على الدولة 
الانكاز يه فقد وافقته على تركه وعدم نشر ثيءمنهفيمنشا “ته لان الحرية فيعصر 
لا منسع لنشرها . وقد كأنت العروةالوئق #نوعة من مصر والسودان والمند لاجلبا. 
وقد نشرت أهمبا فيهذا الجزء . وأعطالي<ودهبك بعض المواد وم نأههها ما كتيه 
الاستاذ من تار يخ الثو رة العرا بية 

وأما المقالات الاسبلاحية العامة التي بث المكيان فيبا الدعوة الى جمع كلمة 
المسامين واصلاح ذأت بينبمع . والتعاون على احياء هد نيتهم بعا تقتضيه وسائل هذا 
العصر .فتندا تفقناعل نشر أ كثرها . وتركما تعدها نكلتزة حر يضاعليها منها.ولكنه 
أشار أيضا يحذف جمل من بعض المقالات ماوائقته عليها إلاكارها. وأيقنت انني 
٠‏ “لابمكنى أن كتب هذا التارغ نحت مراقيته والتقيد بمشاورته بالحريةالتيأر يدهاء: 
وقد ساعد تنى الاجنة يمبلغ من امال أعطيتها في مقنا بله مئات من النسخ" وزعبا 
أعضارها بالحانءو دع بعضبا شمن بحس 

فبذا مالعل التعجيل يز «التا' بين والرثاء والتعازيثم مجزء المنشا'توالنسو يف 

يجزءالزجمة ثمالتطو يل في فصول ترب ةالاستا ذالامام وتعليمهمنه بذ كرذلك الاستطراد 
الطو بل في الكلام على حقيقة النصوفوما يوافق الكتاب والسنة وما يخا لفبما منه 

واتفقنا على جدعل. ترجمة المنار للاستان الامام هي الاصل جزء الرجة فيمواده 
مع بسطها والتوسعفيها وقد قرأه هو ورتبه وأشار !ابر الاحمر الى حذف بعض» 
المسائل منه خا لفتها لمقنتضى الخال أوسياسة الوقت 

وني أثناء ذلك استقال اوردكرومر العميد البر يطاني وخلفه السرألدونغورست 
صديق سمو الخديو وكان ذلك في أوائل سنة هبس؟١‏ قبل أن تنم علىوفة الامام 
ستتان» فكبر تفوذ سموه في النكومةوضاقت بكبردسعةالحرية عليناء وأعيد في 
عبده العمل بقاثون الطبوعات فاقتنح أجد فتحى باشا سه بار نف كتابة تاريج 
الاستاذ الامام كتابة حرة مفيدة صار «تعذراً » فاتفقنا على الوقوف عند ما كان 
قد تم منه وهو الىبسب صفحة وهو القدار الذي أطلعت عليه الشيخ عبدالكر.م 
سامان إذ رأيته شاكا في بدئي بطبع الكتابفاعترف بانه لايمكن نشره 
ماكان هن مقاومته للامام فىاصلاحالان هر واحاخ الشرعية والاوقاف” ‏ الساجد 
فان نشر هذافيهكاءراءالقاريء هنا قانءكان يبذل كل قواه في عقاب مؤثفه » وما 
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كن <د فتحى باشا لير ضى بد لك ولا سعد,اشا أ يضاء ومكانهما في حكومة جنا بهمكانهما 
وما أتحى غك سهوه إلا إسلب ارب الكبرى اأتي جعات ا ومة 
الا نكليزية مصر في اثنائها خاضعة لاحكامها العسكر ية وأعلنت حمايتها عليرا » 
واشتدث مراتبتبا العسكرية ومراقية اللكومة الحلية بأمرها على اأطبوعات » 
وأستمرت هذه المراقية الشديدة ألى مابعد الحرب رمن طويل 
واما سنيحت الفغرصة الارل لاصدار الكتاب فى العيد الآخر أسعك باشا ف 
عامة الامة ور باسة الشكومة واستقرار موده في البلاد أي ف سلة موعجااه إد 
على مصاد ربه» على أن ثورة مصرقدا نتبت ول يعدما فيالكتا ب من التتحر بض السا بق 
يضيق على حرعبم .يد أ نهقدعاقئي عن افتراص هذهالسا حةب لرعة عدة عوائق 
هنما | نني كنت ا نتتقات هن الدار التي طبعت فيها القسم الاول من القار رع الى دار 
أخرى وتعذر وضع كل نوع هن المطبوعات الكثيرة وحده فل تقدر على العثور 
على المطبوع من التار يعم إلا بعك الانتقال الى دارالمنار الجد بدة ووضع كل 
كتاب هن مطبوعاتنا فيل خاص به. واما ثم سعد وفاة سعد ر+دالله تعالى. وقد 
وعد دمن المطبوع تالقا و بعضه قد فقد » فاضطررنا الىاعادة طيع | كثرها 
وشرءت في امام الكتاب في أواخر سئة لم4١‏ وعرض لي موانع عن 
لضي فيه مذ :سئة وعدت اليهفي اواخر سنة .وم وكات أقدره نا دين كراسة(ازمة) 
أو مائةع» ثم كنت كايا شرعت فيمقا صد فصل من الفط ول | ند كر دن مرادد ومسا تله 
م كنت ذاحلا عندحتى بلخما براءالقاري, 4 وقد صرت دي و.سعبستبا على كتا بة 
ثلثه الآخر ارعة أشبر من هدا العام 3 وس ) لااشرك نا ماك آخر حدى مطيعه 
في حذ دالايامءو بي كثير من المواد والمستندات من تأر ده رريخ الدج لالدين 
ضباق عنبا هذا الجزء فوعدت بائاتها في جزء الذيل الذي اضعه له ان شاء الله 
كيف كتب هذا التاري 


كتب هذا التار ع في أثناء سئين كثيرة وهترات بعيدة » وأوقات مختاضفها 
الفكر والشعور باختلاف الاحوال ؛ والاناة والاستعجار وم سن مواده مموعة 
مرئية واتما جرت في ترتيب [ كثرها على ما كتبته في المنار عقب وفاة الاستاذ 
الامام و ترجمته » ومدا مالس لد كر ف تلك العرة وق م شت ألهاربي» 
شه تكرارا أبعص, المسا كل عن سهو 5 عدو ررها مان قد أسارة كن 
الواحدة بءض الاختلاف ف اللفا كاختلاف الورق » ولاس الال ألتي 
اعتعدن قُُ كفا على حذفي 4 وأرجو أن لاكون ىبأ ابي » من الننا فض ذأ ننى 
بفضل اله تعالى قوي الذاكرة للمعاني ْ 
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واولا انطالهذا الجزء حتي صار يثقلسملهء وعطلتأٌث اعمال يلاجل اعامهه 
هع سوه الحال» وقلةَامال» لوضعت له خلاصة كلية ألخص فبا مقد مات كل مقصد 
من مة | صد قصوله ونتيسجته» وأ بين مواضع العبرةفيه على توما ذ كرتة فيأثنائه لبعضماء 
كا" نأعد ما كا زعليه الازهر قبل تتصدي الامام لاصلاحدمن الصفاتوالاحوال 
واحدة واحدة» واعدما كان عليه شبوخه وطلابه من الصفاتوالعادات والاعمال 
صفة صرفة وعادة عادة وعملا عملا 4 تم أبين ما كان هن القمتر الاصلاح لبعض 
هاذ كر وأعد فوائده واحدة بعدواحدة ود ثله أنأ أخص آراء دفي التر بية وااتعا 
فاعد الفاسد التي ذ كرها في لوائح اصلاح التعلم في الدولة العمانية وفيهصرء وما 
ذ كره هنها في خطبه في ا<تفالات هدارس اجمعي ةالخيرية» نم أعد ماذ كردفي تلك 
المواضع وغيرهامن قواعد الاصلاح كلباوهيااتيا دعو اليراءرلكنت أفمل هذا في 
كل فصل بلكل «قصدء واذا لكانت الفائدة اتم والتفم أعم» واذتهذرعل كتابة 
هذا فاننى أوجه همةالراغبين فيهثله أن يتولوه لا نفسهم با تفسهم »وه نلا يمنيه ذلك فلا 
مهتم لقراءته , وعسى أن أوفق لهذا في الذيل الذي أرجو أن يكون هو الكلله 

وقد جر بت على سئن علمائنا المتقدهين من رما ةالاثار ا حدنين والمؤرخينني 
بيان آراء الاستاذ الامام وعاداته وشمائله وأخلاقه بالصراءدة والحر ية والصدق» 
ومنبا ماهو منتقد عندي على هاكان بيننا من الاتفاق ء الذي يندر أن يوجدمثله 
بين اثنين هن الناس » وأا أعل ان منها ما يكون منتقداً في نظر غيري وان كان 
صواا عندي ء وهنها ما ينتقد علي نشره لان مثلهغر معتادء أو لانه من ه.ا لغا نهالتق 
رما كان يقصدما التاثير الخاصء» ككلمته في تحر يف الفقباء» وهذا نادر 
' ومن أنعم النظر في فوائد هذا الاستقصاء رأى انأهمبا مثيل حقيقة الرجل 
من كل ناحية كي حيط القاريءبه خيرا» ويحكم عليه حكرا صحيحا » فان الذين 
يترجهون الرجال بذ كر عحاستهم وهناقبهم » واخفاء هنائهم ومثا لبهم . اما مم شعرا. 
مداحون » لا مؤرخون حقيقيون . 

فاذا رأى القاريء انتي على اعجاني بسعة علومه ورسوخه في ممارفه النيكان 
مهاجد يراً بلقب الاستاذالاهام » الذي قبله وأجازه الرأي العام . أثبت انه كان 
مقصراً في علوم الحديث هن حيث الرواية والحفظ والجرح والتعديل كغيره هن 
علماء الازهر ‏ واننى على اعجاني باخلافه النى كان مها حقيقا بزعامة الاصلاح 
والتجديد الامة واللة »صرحت بانه كان كا ستاذه لايحلو منالحدة.وثما قا بلبا من 
الضعف بشدة الرحمة؛ والمبا لغةفي الورع ؛ المغر يتين لصا حبهما ب بثارهاعلى المصاحة 
العامة ب وأتى على اعجاي بدوة تذينه وحسن تعبسده ومحافظته على مبجده . 
صرحت بانه كان مجمع بين الصلاتين في الحضر أحيا نا ترخصا اجتهاديا خالف 
فيه المذاهب الار بعة» ولكنه وافق حد يثأ صحبحا أخدذ 3 غيرثم من الائمة 


71 رأىالقارىءهذا وذاك أ.قنا نني لأ كنعحا ييا له في هذا التار 12 :ولاسا ل 
:فيه 57 الشعراء » ولا ا نصاز المذاهب وزعماء السياسة » الذررن ,يصورون [ ثمتهم 
وزضاءبم صورا مكيرة مز يئة- مملة ما ا 0 
ستيثأ نهم حسنات» وعلم ان كل ما انتقد على الاستاذ ريصح أن يقال فيه وحستات 
الابرار سيئات المقز بين .هوا نني وأم الحق + أطلع له على عمل ينافيالعفذوالتزاهة 
ولاالؤرع والشرف. ولاهفوة ندل على كامن حقدأو حسد . فبوأ كمل هن عرفت 

هن البشر . وهن 'اطلمعلى دخائّل كثير من المشبى رين با لعل والتقوى » او الممكة 
والفليسفة » أو تار يخهم الصحسح رأى كثيرا من العجر والبجر. فا قولك في 
زعماءالسياسة وغشاق الرياسة + 
ولقد كنت داعبة لزدامته وامامته » وائما "كانت دعاية صدق ودين »وحجباد 
وجلاد » لزعامة تجديد واصلاح . لازطهة رياتسة وحاه » ومناصب ومال ء وهل 
يتوسل الماقل. المتدين الىالمق بالباطلءوالى الاصلاح » بالكذب الذي مطية كل 
| أفساد؛فيتسجل لنفسدالاجرام قداء لاجل مأ يرجيو لغيره من الاصلاح نسيعًا* وقد 
سئل الاستاذ امام | ترجيو أن مجني ثمراصلاحك في حياتك ؟ قال أستبعد هذا 
ولا أظنه » وحسي أن بتم فييجنيه من عدي 

وجملة.القول. انهذا الرجل ا كل هنعرفت هن البشر دينا وأدياو فسا وعقلا 
وخلقا وعلما وتملا وصدقا واخلاصا .وأن هن مثا قبهها ليس لهفيه ند ولاضر يب» 
وانه لبو الننري الاحوذي العبقري ا حقيق بلقب «المثل الاعلى »6 هن ورثة الا نبياء 
في هذ! العضروان لم اطلقه عليه لانه على اطلاقه خاص بالنّهفي نص كتابه وقد 
اذه اناس في الغطب والجرائد حتى خرج عن معنا . 


لنكنين 


رت مقذمة ة الكداب الثار: جام" 


صنوف قراء هذا التاريخ 
ألا وان قراء هذا التاريخ صنوف فنهم طلاب الاصلاح والتجد يد النافع للاهة» 
هم الحافظة على مقوماتها. ومشخصاتها ألقي ممت بها حقيقتها وامتازت هن غيرها » 
وهؤلاء .يشكرون لي عملي. رون أنتى أحسنت فيه وأصبت . و يعفون حماعساني 
: أخطأت فيه أوقصرت»و يساعد ون على نشر الكد'بء لان خير عون على اثارة للحم 
١‏ وتقوءة الامل, والتنشيط على العمل. بل هؤلاءهناء من عرفنا هنهم وهن لم بعرفة 


المنار: ج 1م بم مقدمة الكتاب " 

ويليهم المستعدون للاصلاح بسلامة فطرتهم وحسن نيهم . ولكنبم فافلون 
عنه لفقد الياعث والمبه » وسيجدون فى هذا التارييم أقوى دعاية» وأوضح هدا ,ا به 
خلا يلبثقارئه أن بكون منا و ينصرنا بقدر ماأوتٍ من همة واستطاعة 

ومثهم دعاة النيضة اد نية الوطنية اللاديذة وستحجد المخلصونهتهم ان امامنا 
اهام لم في حانب هن جا ني أصلاحه » وان الجا نب الآخر يتفعهم ولا ضرمم » 
فان الجاهدين في التقاليد الدينية واحرافبين فيبا مِ أعداء التجديد المدثي ء قاذا 
صلحوا التقوا معهم في تمز يز النبضة الوطنية وتعاونوا معهم عليبا » مالم يكونوا 
دعاة للالحاد لذاته . وقد كان المعاصرون منهم للحكم الاقغاني والامام المصري 
يد ينون أزعاهتهماء وأن لم يكونوا منهر يد-هما والمقتبسين منهما هباشرة. بل كان 
الخلص هنهم اقومهووطنه يعترف يغائدة إصلاحبما الديني وضرورته لا كالالنبضة 
امد نية » والرا بطة الوطنية م ترى في تأ بين احرار النصارى وملاحدة السامين 
للاستاد الامام 
٠‏ وأما المامونالصر ونعلى التقا ليددوا لحرافات»المطبوع على قاومم عا هرد واعليه 
من الحطيئات»ه فقد يوجد فيهم من يلتمس لنا العثرات » و يبدل حسنائنا سيقئات » 
و يكبر الصغير عن الحهفوات . ولا خوف على أنصارنا منهم الاق دمغ الباطل 
والنور يطرد الظلمات» واتما ضرربم 00 ال جاهلين اح رآفبين. 
يصدونهم عن قراءة كتبنا » وما قرأها أحد وفهمبا الاواتبعنا 

ومن دون هذه الضنوف والطبقات صئف الملاحدة والزنادقة» ودطةالاياحة 
المطلقة » وصنف اجراء الاحاب وأعواتهم» وصنف المتملقين للظلمة الممسدين : 
وهؤلاء محوت أدناء لارجعون عن غيهم الا اذا صار للاصلاح دولة قوية غنية 
تستصلح دؤلاء بالرزق» وتكبشر أولاك بالقوة . وأما نحن فاذا خاطبونا قلنا 
سلاما . واذا مررنا بلغو مررة كراما. ونساله تعالى ان يجعلنا معهم ممن قال فيهم 
( واذا يتلى عليبم قالوا آمنا به. انه الحق من ربنا . إنا كنا من قبله مسلمين '» 
أرائك يؤتونأجرمم عرتين ما صروا و يدرء ون بااستةالسيئةومارزقنا م ينفقون» 
واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . سلام عليكملا 
نبتغي الجاهلين » انك لا بدي من أحببت ولكن الله يبدي من يشاء وهو 
أعل بالمبتدين ) 


8 . 


؟ أسثلةمن أورية المنار كم 7 


وده اوى 8 ١‏ 


ْ) اسئلة »من عام راخو فنسأ ررريت 2 بوةوسلاقة 2 أورية 1 


يسبب نوو 


تاخرت منهوا وقناصق لنا مان | كترها 


( س ٠١ - ١‏ ) من التقسير الماجن يحبى سلاي ألابيى إلى السيد الجاول 
ماجأ الباحثينوملاذ الناقدين » مفتي الانام» شيخ عشاخ الاسلام » الشيخ ممد 
ريد رضا صاحب جلة ( النار ) الاغر الاعلى الاسلاني عصمر 

السام علدم ورحة الله وبركاته » وبمد فقد أنيح لي أن أسال حضرت؟ 
عن حقيقة امسائل الا بي ذ كرها وأسترشد بدلائتم وارشاد ؟إلى صمي الو اب 
الذي هو هدى القر 3 والسئة النبوية 

(1) ما معنى قول الله عز وجل في حق ادريس عليهالسلام ( ورفمئاه مكانا 
عليا ) الآية ؟ هل ادريس في قيد الحراة ام لا ؟ 

(؟) أ كان معراج نبينا مَيليٌ الىالسموات والى ماشاء الله جسمانيا ام ل71 
وما ممى ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك ... )0 

( *) هل كان الطوفان على قوم نو ح عليه السلام فقط أو جيم العام أوما 
معى قوله تعالى ( واستوت على الجودي ) 

(؟) ماهي حقيقة طير الابابول الواردة في سورة الثيل ؟ 

(5) هل جلة « من زار قبري وجبت له شفاءتي » حديث ميح ام لا : 

(5) « القناعة كز لايئى » هل هي من الاحاديث الصحيحة الواردة > 
وما معنى القناعة ع أعكن أن يكون منهومها الاقتصاد بتعبير هذا مدر ؟ 

9 أن كل الارض أجساد الاثبياء والاولياء وحنئاظ القرآن!!-كريم أله 
كا هو بور عند العامة بعدم أ كلباء وقد روى العقيه لو الليث السمرقدي 
في كتايه ( تنميه الغاقلين ) في « باب فضل اللعة © حديء: مسند بيذ الشان 


المنار ا تفسخر رقع اد سس مكنا علدا 1 


() كيف كان اي مَككيع يسلى الجمة والخلفاءالراشدون بعد والاصحاب 
والتا عون رضوان المعليم 

(5) رجل رضع دي امراته ماحككه في الششرع هل نحل له أم لا؟ 

«)٠١(‏ الجمة » ما حكها في الشريعة السمحة ؟ 

راخو فسا ( يوغوسلافيا ) 

[ أجوبة النار أ 

)١(‏ رفم دريس عليه السلام 

قل الحافظ البغوى في تفسير ( ورفمناه مكانا عليا ) : فيل هي الجنة وقيل 
هي الرفعة بعلو الرتمة في الدنيا وقيل انه رفم الى السماء الرابءة . وروى أنس سن 
مالك عن مالك بن صعصعة عن اانى مَيْبعِ انه رأى ادريس في المماء الرابعة 
ليلة العراج !ه وذ كر بعد هذا عن كعب الاحبار قصة اسرائيلية في رفعه وسيبه 
وهى ٠ن‏ قصصه اتكرافية وثمن رواها عنه ابن عباس رضي الله عنهما فلا يعتد بها 
ل ددا اق كقار اهيا رادها ل انير هذاعن خاو كنس الاجاز 
الاسراثيليات وفي عضه نكارة والله أعلوءز اماي الحافظ ابنحجر ف القتحأيضا 

واقول الاول وهو تفسير النكان اعلى بالحدة مروي عن الأسن اليهسري 
وهو لابءارض بحديث المراج فان الانبياء الذين رآمم اانبي مَك في ليلةالمراج 
قد ماتوا في ازمنةوم ودفئوا الا ماورد في عسى علوم السلام . وقد ورد ايض 
ان الني مَِيليةِ رأى مومى في :لك ليله في قبره بالكثيب الاحمر من فلسطين. 
فيذه امور روحانية غيدية لانمل كنا . وتدقل الله نه تعالى في الرسل علوم السلام 
ورا عقي ارجات وااظا هر أن ادريسمات فيالدنيا كغيره ق لالحافظ ابن 
ححر فيادتم > : و كون ادريس رقم وهو حي 1 بلست من طريق مرفوعة قوية 


6 المعراج 0 م عات 
الخلاف فيهذه ااسألتمشهور يذكرونه فياقصة التى يقرءونها في الاحتفال 
الذي مجتمع له الناس في أيلة /ا١‏ رجب من كل عام . والرواات فيه متعارضة 


5 تغسير ( وماحطا الرؤيا التى أريناك الافتنة) المثار : ج١‏ ماسم 
لك ل 1 1 اا 1 01010113 


متنأقضة ؛واجهور عل ان بإلر وح والمسدء لان الانسانروح في <سد 0 وي اليقظة 
لانجههور اللحدثينحكوا بغلط روايةشريك في كتابالتوحيد من يعم البخاري 
في كونه رؤيا منامية ٠‏ وهي في أمس من أءور عام الغيب فلاتقاس على عالم الشهادة» 
والعقول فيفهمها أن تكون الروحانية هيا غالبة على الجسمانية فيها ‏ فيكؤن الرسول 
جَكيهْ فيبا كاللاكحين يتمثلفي صورة جسدية كا مثلجبريل لاني جك مار 
وك مثل للسيدة مسيم عليه السلام وه عثلغيره من الملائكة لابراعم 2 5 
وهذا التقريب ,زولك لإ شسكالني فهمها » فان الروح إذا غابسلطانها على الجسد 
تلطنه فيخف ويكون كالاثير الذي يغرصّه علاء الكون في نغوذه من الكثائف » 
وتقظم به السافات الشاسمةبسسرعةالنور اواسر عمن الاثير » نقولهذا عل طريقة 
التقر ِب لافهم » وعالم الذوب لا تدرف أسراره » وتتجلىأنواره » إلا لمنزج فيه » 

وأما قوله قعالى ( وما جعانا الرؤ! الفي أريناك إلا. فتنة للناس ) فعناه : وما 
جعلنا الرؤيا النامية.الي أرينا كبا فيالنام إلا بلاء واختبارا لاناس في ديهم ظهر 
مها تمرد الشركين التكافرين ٠‏ وزلزال الضعفاء وبقين الؤمنين» و ليس فيالقرآن 
بيان هذه الرؤيا أوضح من قوله تعالى دن سورة النتح ( لند صدق الله رهوله 
الروا بإلأق اتدخلن اأسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) ألااية . وذلات ان الني 
مقي رأى في منامه انهدخل ‏ وءعه أصحايه السجد آمئين فطافوا بالبيث 
وحلقوا وقصروا» وكانت هذه الرؤا سبب عمرة الحديدية الثبورة » قصدم 
عر نعن دخول مكة وعقدوا معبم ذلك الصلح الذيساء جهبور السلمين, 
وكادوا يعصون الرسول وكاو إذ أمرم ! لتحلل من عمرتهم بالحاق أو التقصير » 
ثولا.أن ثبتهم الله تعالى وأنزل عليوم السكينة . وهذا ااتفسير للرؤيا رواه ابن 
حردويه عن ابن عباس (رض) 

ولكن هذه الواقعة كانت سنة ست من الهجرة » والااية فيسورة الاسراء 
وهي مكية» قفيل اناشّتعالى أراه ذلاك و أخبر ه بدفيمكة تمكانتأويلء بعداطجرة» 
و كثيرا مايقولونفيمثل هذا انالا ية مدنية ووضعتفيهذهااسورة لناسيتها لحاء 
وهو على الوجبين خلاف الظاهر ْ 


امثار شج ١‏ م 85 _تفسير (وماحجملنا الرؤا التي أريناكالافتنة للناس)_ 71/7 


وفسرها بعضهم بار التيذ 1 50 رةالانقال (إذ يرنكيمو لنؤْمنامكِ 
قايلا وأو أزاكهم كثيراً لنشلم ولتنازعم في الاء عر ولكن الله سل) وما ورد 3 
عمياقها في الحديث من ان الله أرى نبيه كارع رؤسائهم فيالكنرءوهذه 
كانت بمد الحجرة أيضا ولكن ورد انه جَككيْ ذكرها في مكة قبل المجرة ميم 
به كنارقريش:» وفي الضحيح ان معدين: ؛ معاذ أفى مكة عقب الطجرة وقبل 
وقمة يدر قزل على صديقه في الماهلية أمة بن 0000 مما أخعزه به قولة : 
نقد “مت رسول اله َك يقول انهم فاتلوك. - يمني للشلين - "قال بممكة ؟ 
قال لاأدري فنزع أمية ذلك فزع شديدا . وف رواية أنه قال 4 انه قاتلك سل 

عني لني و وان أبة قال : فولله ما يكذب جمد . ولا دعام أبو سفيان: 
للخروج إلى بدر امثنع أمية فن اغاروج خونا من التقل لإعتقاد. أن الني ولاق 
لايكذب وإن اخبر عن الستقبل !: فا زال به أبو جول خفى خرج وقتل . 1 

وفسرها الور يما جاء في حديث الاسراءمن. افنثان بعض: الناس ' يه 
بإرتداد بمضر ضمفاء الايمان وخوض الشر كينفي اخياره وك اهو غير: معقول 
خلانا لعادنه + بواجتج بدمنقالوا أن ذلك كان روي منام. ورواه ابناسداق عن 
ععاوية بن أليسفيان»وهوصربح رواية شريك في البخاريواجمبورعل خلافه . 
وقد حكوا بغلط شريك لشذوذه عما رواه الكثير ون م تقدم . وقالوا ان 
لنظ الرؤيا قد يطلق عل ما يرنى في البفظة ليلا وقيل مطلقا ولا يعرف له تقل » ' 
لاما روى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس - في تفسيرها : انها رؤيا عين ' 
أدييا رسول الله مكل ليلة أسري به:. واللنظ صريم في أن الراد بها شيء اراه 
اله تمالى ياه في تلك الليلة لانفس الاسراء »وهذا قال الحافظ فيش رحما أنه لم, 
يصرح بالمرئي » وذكر عن سعيد بنمنصور من طريق أفيمالك : هو ماأري في 
طريقه الى بدت القدس » أي وممه انه رأى عيراً هم قد ضلت وجمها فلان » 
فالاشكال فيهذهالر واية محصو رفي إضافة الرؤيا إلى المين وهو خلاف استممال'اقرا, ان 
والاحاديث الكثيرة وما تقل رواة اللفة . والآية صريحة فيأنهذم الرؤي! كانت 
فتنةلانا سلا بعض,اشاهده كيني ليلتها. وهذا المكانلابنسع لنحريرهذاالبحث 


ب : طوفان وح عام أم خاص اننار: جذم؟م 


د . عاثهه صؤأكب 5 و ا 2 3 3 
وفسئرها بمضهم بما رويمن رؤيئ» مَييهْ كآننني أمية يتعاور ونعلمنيره 
وقد كازملات ببى أمية مثار اكرائئان في الاسلام ٠‏ وقدعرفت راي اجموور 


(*) طوفان أو 


ظهر القران أنه كان على قوم نوفقط لانهءةا بهم » وهل كانيوجد على 
الارض غيرثم من الدشر حتى 00 دا السؤل وجدمن اانظر ؟ قد ,يقال انه لم 
يكن يوجدغيرم بدايلقواهتءالى ( وقال#. - ربلانذر على الارضمن الكافرين 
ديار ) وهذه الدلالة غير قطاءية ذفن كل لوم , يطلتون ل افظ اللارض لى أرض 
وطنهم كقوله تعالى (وإنكادو لستفزونكه_الارض ايخرجوك 0 المراد 
الارض هنا ار مكة ولد أمكال 
والتحقيق في المسالة أنه ليس فيالقر ا نص قطعي على ان الطونن عم الار ض 
كلها واكنه و الذيجر عليه المفسر ون وغيره بناءعلى انهظأ هر الات في القصه 
اميم أمل الك تاب»ولا بو جد د ليل قملء يينقض هذا الجأاد ر الغلنية به 
إلى تأويلهوما يذوله علماء اللمولوجية قد يرد على افون قروا ا لني تحدد ا 
نوح والطوفان بحدقريب » اذيجزمونبانالارض كانت فيه على باهي عليه اليوم 
بالتقريبءوالقر آن لميكدد تاريخ التكوين والبشر ببضمة الافمن السئين كسدر 
التكوين بل قال اله تعاللىفيه ( ما أشهدتهم خا قالسموات و الارضولا خاق ,أ غسهم) 
فعلى هذا يحتمل أن يكون الطوفان قد وقع من مئات الالوف أو ألوف الالوف 
من السنيزء إذ كانت اليابسة التي نتأت فيالكرة الماثيةصغيرة والحبال فيها قايلة 
غير شاغخة» فطبيمتها كانت قابلة لمثل هذا الطوذان » وجاء في المواقف عن الامام 
الرازي ان هذه الارض كانت مغمورة بلمياه بدليل مايرى في رءوس الجيال 
من الاصداف البحرية » وكذا الاسماك المتحجرة » وهذا متؤق عليه عند 
علماء|لكون في هذا العصر. والجودي الكان او الجبل الذي استوت علي هالسغينة > 
ولس في الكتاب ولافي الاحاديث الر فوعةتعيين مكا زه إار» ن العبرةلانتوقف عليه 
وللاستاذ الامام فتوى ١‏ في أن مموم الطوفانهو ظاهر النصوص لامداوطا 


ندأرء م ينا حقية 'إطير ألايا, أن حديث من كري وات به كك 55 


ار ف اقول بالظاهر إ١اإذا‏ لم مايل قطمى عل خلافه » 


عي ص 
ءلم 2 هنا الداما الى د وهده العتوى منشورة 4 ىٍِ امار 0 وي تاريخ الاسج' 3 ذ الام ام 
و . ا يتا 

(؛ ) حقيقة الطير الابإبيل 


0 عند نا وليل نقلي عن بل ا عن رسوله (ص) تعرفف به حقيقة تيث 


ذم 


لذن و 3 0 0 0 ا واء الجدري والحصة فأهلكهم . 
لظاهر ان تلك الطبر الابإبيل أى الجاءات هي التي حملت اليهم جرائم هذا 
لأرض يصمة وائية إذ رمتهم بحجارة من سجيل وهو ااطين النحر » وقد روي 
ها جاءت من البحر فيظبر انها كانت ماوثة سم الرض من مستنقع في شاطئه 
فأصاب 'بدانهم من جروح أحدثتها بها او كانت فهم » واختلطت بطعامهم 
وتوانية .وجوز شيخنا فيتغسير السورةأنتكو نتلاك 'لطير من الاحيا ,الصخيرةالتي 
تسمىفيعرف أطباء هذ! المصر باليكروبات فراجمواعبارته في تفسير (جزء غم ) 


(5 ) حديث « من زار قحري وحبت له ثذاعتي » 


0-7 


رواه بن عدي في فى الك عل واابيمقي يالشعبعنا نغر وكذا ابنخز ُ 3 
رق امه عد الله اان مر اأعمري » ول ابي و حاتم بول ؛ وموسى بن هلال 
“لسري آل العقيل ليا 2 ديه 5 وهذا وَل ا أن اقطان فيه ضعيفان وقال 


النووي صعيف جدا 


(5 ) « القناعة كنز لايتتى » 


روى لفل « اقناعة مَل لاتقد و 8 زلاهى «“ روا و ألذ مرألٍ في مو حمه 


1 ا 0 45 1 5007 . 9 
الاوسط 5 ذل لاوما الدقى سمذ ان صو.فا ري 00 ملم * حد يث عمل الله 


م ٠.‏ - 
أ ١‏ 6 ا 000 5 
رع ول اأقاعح هر اسم وررق دعاق وفلء لاع اعماه 6 08 معياهة شيل 
0 ب 
00 3 ا 58 5 1 و 1 
9 - 1 2 - 3 
23-2 1 لعفي يي ب 5-7 00 حال 5 م امعد 5-2 5 لمعب جا 
5 1 .2 - 
ب ' 
مواساام ه 06 عدشه <لداد ويمع رت انجس اخرملاي واعة اج علي ادره عه 
0 ٍٍ 0 9 


أحساد الانساء والصالحين بعد موتهم المنار :جام يسن 


دولا استثمرافه" فيأيديالناس .هذا هوالتحقيق»واقتصر بعض العلماءفي تفسير 5 
على الاجتزاء باليسير من اعراض الدنيا لان من رضيي ب تقلي لكان لكثير أرضى »وقد 
يكو ن الاقتصاد فيالميشةسبباً للقناعة بل قالأبو حامد الغزالي فيالاحياء : الاقتصاد 
في الميشة هو الاصل في القناءة ونمني به الرفق في الاق وترك الخرق فيه اه 
(7 ) أجساد الانبياء والصالخين يمد موتهم 
ان سنة الله تعللى في اجساد البشر واحدة في حياتهم وموتهم وانما ؛تاز 
الانبياء على غيرهم عا هو خاص بعنى اانبوة وما يتعلق مها لقوله تصالى أرسوله 
( قل انما أنا بشمرمثلم يوحى إلي) الاية. وقواه له تلقينا لبواب طلاب الا ية 
منه ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولا) ومن ثم يذ كرالعباءفيكتب 
العقائد انه يجوز على الانبياء طروء الاعراض البشرية عليهم من المرض والتعب. 
واللبوع والمطش والنوموالوت والةتل لان ذلك لايخل بوظيفة الوحي ولا بالتبليخ 
له ومثلهافناءالجسد و لكنوردفيغير الصحاح أحاديث آحادية فيان أجساد الانبياء 
عليب,الصلاة و السلا لانا كلما الارض؛ أمثلبا حديث أو سَِ بن وس فيفضل يوم 
الجعة الذي فيه ان الصلاذ علبد و تمرض عليه . قال أو : قالوا بارسول الله 
كت تمرض مايا عليكوقدأرمت ديعي بليستب قل دان عر وجل حرم على 
الارض أنتاأ كل أجساد الاثبياء»رواه أحمدفي مسنده وأبوداود والنسائي والبيبقي 
في الشمب وفي رسالته ( حياة الانبياء ) وغيرثم وقد صححه بعضهم وحدسنه 
آخرون منهم المنذري . لكن قال الحافظ السخاوي بمد أن أورد تصحيحهم 
وتحسينو م مأقصه ) قلت ولذا الحديث علة خضة ب وهي ان حسينا الحمفني راويه 
أخطأ في اسم جد شيخه عبد الرحمن بن بديد حيث معاه جامراً وانها هو تميم كا 
جزم به أبو حاتم وغيره وعنى هذا فابن ودر الحديث وهذا قل أبو حاتم 
ان الحديث منكرء وقال ابن ااعربي انه لم يثبت ت . لمكن رد هذه الءلة الدارقطي 
وقال ان سماع حسين من جابر ثابت وإلىهذا جنح الخطيب والعل عند ا تعالى 
وهنالك أحاديث أخرىع ثلاثة منها عمىهذ| الحديثو لكنها دونه فيالسند 
ومنها ماهو في تبليخ الملائكة إياه ميكل صلاة من يصلي عليه وقد تكامنا عليها 


المنارج ايض صلاة اانني وَككيه الجعة 5١‏ 


أواخر الجر الثامن دن المنار ( صفحه ىت 5١4‏ ) وقد قات فيها إنها في 
عها تدل على ان الانبداء أحياء في البرزخ ولكن هذه الحياة غيبية لانغرف 
متها وليست هي كالخياة في هذه الدنيا ما حققه ابن الم في كتاب الروح 
الحتقين الم 
وجلة القول ان هذه السألة ينظر فيها من وجوين (أ<نياما ) أنها منمسائل. 
يمان بعالم الغيب فهي اعتقادية . وما يجب اعتقاده والاعات به لاقلبت إلا 
صوص القطمية الرواية والدلالة » وايس فيه-ا نص ظني راجح ؛ فضلا عن 
اطم ( ونا نيعما ) أنها من مسائل الناقب والفضائل التي يقبلون فيها الروايات 
لنية ولا يأبون اثباها يما دونها من الضماف . ومهذا النظر قبل بءض الملداء 
روي فيها وإن كان معاولا » وحينئذ مال في ون معناها شََالياً لسئناشّتعالى 
| الاجساد ءانما تنظم في سلا خوارق العادات » واذكانت لست بعقيدةواجبة 
لا يترتب عليها عمل فلا حرج على من صدقبا ولا علرمن أنكرها » ولكن بعض 
لما أدخلوا فيها القياس وهي ما لايقاسعليه ولو ثبث » فقالوا أنجميم الاولياء 
الشهداء كالانبياء في هذه المنقبة » وزاد آخرون العلماء والمؤدْنين الحتسبين » 
بتساهل في كتابة هذا الؤلفون القلدون السطحيون والخرافيون كأ الايث. 
سمر قندي» ويقاون فيها حكاباتسبةهم إلى مثلما النصارى في شهدا بمو قديسيهم 
ان 5 هذا الخرافات وعدم انكار العلماء لها قد كان فتنة للعقلاالستقلين»> 
عن الذن ؛ وقد نبش بعض رجال الحكومة التركية اللادينية الحاضرة 
0 قبور الاولياء العتقدين عند العامة أمام الجاهير منهم اروم بأعينهم انه 
بس فيبا اللا عظام نخرة » واستدلوا هذا على ان الدين كله خرافات بإطلة . فا 
تساهل فيه أنا ل يغغي الى هدم أيمان الاو اص والعوام؟ 
(4) صذة صلاة الني مَكلْيع الجمة 


كان الصعدا 4 سعون الى المسعجد يوم اجمعلة تذافسين في اله 1 مااستطاعوا 
؛يصلي كل مأ تاس له فاذا حاء وقتث الصلاخ حرج زسول 5 2 من امه إلى 


السحد واتدر المزبر وحيتئد يؤذن المؤذن بين يديه ذاذا ف, رع أذان نام لي 
وخطب الناس خطبتين يفصل بينها بجاسة خفيذة ثم ينزل فيصلى بالناس اللنعة 
قاذا د فرغ غانصرف الى بيته فصلى قر هين وخرج المسادون كذلاكفانتشروا 
في الارض يبتغون من فضل الله ما أمر الله تعالى . وقد ببنا الروايات في هذا 
مراراً» وهكذا كان اخلفاء يصلونها إلا ان عَمان ( رض ) زاه أذاة خارج 
المسجد لاعلام الناس «الوقت لانهم كثروا وكثرت شواءلهم 
(5) حم من رضم ثدي امرأته 
رضاع الرجل ا-كبير لا تأبت به البنوة ذان جماهير السلف والخاف على ان 
00 ألرمة ما كانت في الصفر إذ يكون مدار مو البدن على الرضاع الذي 
شير اليه في الاحاديرث بأنه ما كان من الواعة وقيل الذط' 7 والفصال ومافتق 
'لامعاء في الثدي» اي في أيام ادي وهي ستتان عدا جور وسلتانو نص فد.د 


أبي حنيفة وهنالك أقوال أخرىمتةارية . ولا معارض لذلك الاحديث عائشة في 
ه ألما نول ايحلا ينة انه كا رز رعز اك مودو عتدين وتان عورا لد مده 
فلدا بلغ امم صار يشق 0 الي حذينة دخوله على أهله فذكرت زوجه سولة بنت 
سهيل ذلاكرسول اك م يه فال هادم ارضعيه نري عليه » فقئمات ف 57 مافي 
نفس أ بيحذيفة 110 اوور من الساف والذاف هذا الاديث بأنه قتوى 
خاصة فيح<ال ضرورة اذ كان 0 حذيفة وأهله في <اجة شديدة إلى خدمة هذا 
لدم ااغلام الذي رباء هو وامرأته دا . وقال بض فتهاء الحديث انه يقصر عا مدل 
هده الطال ون الشريووة :ونا كإن. كذك في مراعاة المعماء<ة لايدخل فيدهدم 
أكبر المصالح الزوجية وهو محري المرأة على زوجها اذا مع 2 م بريه 
و داعب قدى؟ عليه بانهصار ولد 5 طٌ ولادممتهاء على اذه يامغي اتقاء ذلك احتياطا 
)٠١(‏ شرب المة 'لسماة بالبيرا 


لمشيو رعن ألعة أنه 5 الكشير: منها دون 2 قل فيالذااب في #رمة لا 


حم ةن أه قٍِ التفسير وغمره أن م أسك 6 ره ما يله حدر أنه 


المنار: ج 5 م باس السئن الكونية ونظام الكون. 1م 
احاح في القرآن 
ودة عم مين البأطنيٌ وال ا سامزم) 
المقالة الرابعة 
« السنن الكونية الاجماعية ونظام الكون بم 

قد أ كثر هذا اللحد من ذ كر السأن الالهية ونظام ال-كون في هوامشه 
ومقدمتها » وجعلها هي !لستند له في جحود نات الله تعالى التي أيد بها رسله» 
وتحريف الآيات الواردةفيها وني اخبار عالم الغيب كا تقدم » وقد وعدنا بإثاوار 
جباه في هذه المسآلة فنقول : 

اننا بفضل اله قد انفردنا دون سائر الفسرين بالكلام على هذه السئن 
والنظام الالمي فيتفسيرنا ومجلتنا » وهو قدسمم ذلك مناء وقزأه أناء ولكنه 
لم ينبمه » بل ليسه كالغرو مقساوبا » ونكس على رأسه فائخذه منكوسا . نحن قد 
أوردناه لتقوية الاممان » والحجة على إعجاز القرآن » مله هو شببة على الايمان 
بالغيب وجحود آيات الانبياء عليوم السلام » وما أوردناه من تأويل لبعض ما 
تحتمل التأويل على طريقة المتتكامين » قصدنا به تقريبه من عقول الجامدين على 
المألوف من النقاريات العقلية أوالعلمية » لثلا يردوأ النصصموص با فيرتدوا . وقد 
صرحنا مرارا بأن اقذي ندين الله به من اشبار حالمالقيب»وما في ممناهام نآيات 
لله تعالى في الخلق » هو الاعان ما صح منها بلا تعطيل ولا عثيل ولا تأويل ‏ 
وقد جعلها هذا اللحد 5نونا لتحريف مالا محتمل التأويل » كا قال الله تعالى 
( فاما الذينفي قلوممزيغ فيتبعون ما تشابهمنهابتماء الفتنة وايتماء تأويله)الا ية 

« المذار: ج ١‏ » دهة» « الجلد الثاني والثلانون » 


ع سن الله تمالىمادية وروحية اومشهودة وغَيبية النار : ج1م”» 


فوج ب أن تأني مخلاصةفي الس لةما نشر نادقيمو اضع متف رقة في الناروتفسيره» و نقفي 
عليها بتفنيد ضلالته فبها فنقول : 

قد أخعر الهتمالىفي» واضمن كتابه أن له عمل أ يعبادهوالاقوام الذين بمثه 
قبيم رسله؛ ؛:وانسننه لاتبديل ها ولاتحويل» واخبرأيضاً بانه أحسن كل شي مخلقه» 
و أتقن كلشيء» وأن كل ثيءعنده بمقدار» وانخلته فيمنتهى الاحكام والنظام. 

فا ببنه الله تمالى من أنواع هذهالسئن» كنصرءار سابعل الجاحدين الما ندين, 
للم » ومن إهلاكه للظالمين » ومن تدميرهعلالئاسقين الفسدبن» فهو م قال تعالىه 

وكذا ماببنه من نظام الخلق ومقاديره » ككون الشمس والقمر يحسبان > 
وما جعله ليا في السماء من النازل والبروج » ومن كوها لانفاوت فيهامن فطور 
ولا فروج » فبو م قالءز وجل 

واما مالم يبينه لما من ذلك في كتابه بنوعه او عينه فلطريق إلى معر فته هو 
ما ارشدنا اليه من النظر في ملكوت السموات والارض » وما خلق من شيء > 
والتاأمل في آإاته في الأّكاق وفي |نفسنا » والسير في الارضإمر فة آثارمن قبلناء 
وكذا من ني عممرنا بإلاولى » 

قد أرشدنا كتاب اله عر وجل الى كل هذا . وقد أشرنا في مواضم من 
المنار وتفسيره الى ما هو ثابت بالحس من ان اعل الئاس بسأن الله وحكه ونظمه 
في خلقه هم أ كثرجم انتفاعا بهذأ الع » واهتداء به الى تسخير هذا الكون 


سئّن الله مادية وروحية 


' ويينا أيضاً انهذءالسئن» وهذا النظام والتقدير » والاحكام والتدبيرء عام 
في كل ما خلقه تعاى من عالمي الغيب والشهادة ؛ او ءالمي الاجساد والارواح > 
إو الادة وما وراء الادة عل اختلاف الاصطلاح 

أوصرحنا بان ما أيد به تعالى رسله من اأعجزات ‏ و كذا ما دون ذلك من. 
.-خوارق المادات التي تسمى الكرامات 6 - إذا : م يكن حاريا على شغن النظام 
لوف في القوى الجسدية ؛ والنظ الادية » قند يكون حاريا على السئن الروحية »> 


المثار: ج ١م‏ ١م‏ عودة الحياة إلى ايت ليست مهالا 6 
جمس سس اسمس يه 1 0ك 


والقادير الغيبية » وقد يكون بمحض القدرة الكاملة » فهو عنريد كال في قدرته 
وحكته لآ نقضا لها » ولانقصا فيهما 

ذالم يكن من سنته تعاى في -ياة المسد إدا فقدت بإلموت ان تعود إلى 
اليث » فان هذه ااسنة السلبية لاتناني أن هب الله تمالى بءض خواص الروحانيين : 

ن خلقه» كالملالكة اوالسيح الذي خلقه بالفخ من روحه في أمه ‏ أن يمد بهذا 
اي كأ لمازر او الينت اللذين روت الاناجيل بر انحبائه اياهما » 
فيسري فبهماءنروحه ماتجذب المهما الروح التي خرجتمة بما بقدرة اللهتمالى> 
ومثل ذلك حلول الخياة في عصا مومى في الوقت العلوم الذي أمره الله فيه بالقائها 
عند يمثته » وعند امتحان |! 5 » ونه على كل ثيء قدبر 

لافرق بين مالا نلهه منهذه السئن الروحية وما تعلمه من السكن الجسدية » 
في كو نكل منهما فعل مبدع الارواح » وخالق الاجسادء ولا يعترض باحداهما 
على الاخرى عند من يؤمن بان الخالق واحدوهو واضع الئن ومقدرهاء ولكن 
هذا الامر النادر » ينكره هن لا يؤمن بان كلذ منهما فمل الله القادر على كل شيم 

ومن ااغريب ان أطباء هذا المصر وأعل عذائه الماديين برون من الجائز في 
العقل الذي يقرب ان يصل اله الم » أن تعود الحياة إلى جسد الانسان أو 
الحيوان بعد موته بهدة غير طويلة كحياة البنت اليتة التي دخل السيح عليه 
السلام بيت أييها وأمبا وسأل عنبا فقيل له انها ناعة حت لاينفصو | عليهضيافتوم 
له » قذاداها قاثلا : « لك أقول ,ا يأصبية قوعي » فقامت بإذن الله تعالى . 

وأغر يمنهذا أمنهم من يقو لبإمكان! يجاد الحياة في بءض الاجسام بطريقة 

علديةصناعية . ونقل أخيرا م ن عالم منهم اسمه (مورجان) أنه قام يتجارب عليه 
أثيت مها امكان استيلاد مخاوقات حية 9 سبيل الشدوذ ( تزعمعع ع2 ) 
وملحد دمتهور لايصدق ان السبح أحيا ميئاً حياة جسدءةيإذن اله » واتما يقول 
بقول ملاحدةالماطنية انه انما أحيا انامس منمو تالجبل والرذيلة»ولكنهذا التوعمن 
الاحياءثا بت جميع العلماء الذين يعلدون الصغار والجاهلينمنالكبار مايزيلجبلوم 
وحييبم حياة دشة أوأدبية أخلاقية» فبولا ع ن انتكون ١‏ بيه ليسوعليه السلام 


السئنمن المكناتوما ثبثفيها من الحو والاثيات المثار : جاعم 


ينوه مها كتاب الله ء ويضخيرنا أن الماحدين لنيوته وصفوها بالسحر 

وماعهد من المؤمنين بللّه ورسله أحد ينكر هذه الاليات بثل هذه الشبهة» 
وانما عهد ذلك من الكافرين باللّه وبرسله » أو من الزنادقة الذءن يظهرون الايمان 
ودمرون الكمر مخداع الؤمنين وتشكيك هم في دينهم توسلا إلى امتراجهم 
منه كلاحدة 5 الاطنية 

السئن من الممكنات بين الحو والاثنات 

ذاذا كنا تقول يبوت سأن اله واطر ادها اتباعا لما بينه الله من ذلك » 
فالواجب ني ذلك أن تيع كتاب اه فمايد.همن خوارقالماداتأيضاً . فلانكون 
ممن قال الله تعالى فيهوم ( أفتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ ا من يفعل 
ذاك ملك إلا خزي في الحياة الدنيا ؛ وبوم القيامة بردون إلى أشد المذاب » 
وما اله نال عما تعملون ) 

وإذا أردنا أن ثبت هذه السنن واطرادها من طريق العم ونبني عليه 
تاويل ما خا لنها كله من نصوص الككتاب والسنة على طريقة المتكامين الممروفة 
( وعو ماعكن أ ن يستمسك بهملحد دمنهور ) فيحب علينا قبل كلشيء أن نبيين 
مانقوم الادلة العلمية القطعية على صحته وأطراده واستدالة تغيره وتخلفه مطلتا » 
وحينئذ لانكاد عبد شيكأمنها بهذه الصنات » إلاقليلا منالضروريات » ( ككون 
النقيضين لاتجتمعان ولام نتعان) وليسمنهاءودة الحياة إلىمن ماتو ]يطل العبد 
على موته كالبنت التي أحياها المسريحعليه السلام » ولا إعادة وظائف.التناسل إلى 
من فقدها من الذساء والرجال ؛ كاوقم لز كريا وزوجه عليها السلام 

والقاعدة عند علماء الكون_حتى المادييزمنهم_ان كل ما نقول أنه من سنن 

الكون (أو وايسه) فاعاهوحسب بالل نا يددتنا ونجار بناء وأنه يجوز أنيظير 
لنا ما تخا له ويثْمتلنا خطا نا فنه يه وا حصل سأر فها ظور للباحثين من 0 من 
3 ن قبلهى من الملماء والفلا ع المتقدمين والمتأخرين » ولا أرجع في المثيل هذا 
إلى ما نقض علماء الحضارة الاوربية من قواعد علوم اليونان والعرب وأفلاكهم 


وفاسقهم »ولا إلى مانقض بعضى من قواعد بءوض في القرون الاربعة الماضية» 
يل أ كتفي باه ما حدث من ذلك في عصرنا هذا 

عتروا على مادة (الراديوم ) الذي لاجهل |سمه قارىء لاحرا بد » دع متلقي 
العلوم في المدارس . فكان بدء عصر جديد في الكيمياء والطبيمة تفوضت فيه 
سنن وتواميس كانت من المساءات » وثيت خلافها ء كاشماعه الحرارة والنور 
إشعاءا دا ها من غير أن ينقص من وزنه شيء . وكمدم نا ثير ما <وله فيه من 
حرارة وبرودة . وكتحول الادة الفازية التي تنبمث منه إلى عنصر الهليوم . 
وهذا ثبت ثيء كان علماء هذا الذن يهلونه إذ كانوا يقولون ان عناصر المادة 
البسيطة لا يتحول شيء منها فيستحيل إلى غيره 

وقد كانت سئة الجاذبية من المساءات الي لا تزاع فنها حتى ا الاستاد 

بنشتين الالمابي يتقو يض دما يميا بنظربة النسيية ية الي فنحث في | بايا جذيد 

0 اب الهو والاثيات في الطبيصات وفي الرياضيات أيضاً 

وتلك نظرية دارون في الاتتخاب الطبيعي الي .دعمها سنن كشيرة في 
الجيولوجية والنباتوالحيوان والانسان قد وقعت في النزع والاحتضار» م يبنا 
في مقالة خاصة في المنار » أو قضهيعلها بالتبع للقضاء على النظرية الميكانيكية الي 
بنيت عليها 5 نشر في بءضالصحف في هذه الايام 

ساس الكون وتصدره و.ظيره 

ومالي لا آني إلى أساس هذا الكونوالستن: التي قام بها بكوينه في الاطوار 
الختلفة - ألم يكونوا يقولون انه .ولف هن مادة ذات عناصر بسيطة وقوة هي 
منشا الثر كيب الذي حدثت به الصو اتختلنة في العالم كله 

قد هدم هذا الاساس ان يكن بما ثبت من حول عنصر إلى عنصر » فيا 
ثبت من تحول القوة إلى مادة» ثم ايت من أن مافسمره المادة وألقوة اصطلاح 
لا تعرف له حقيقة » وان هذا الوجود الذي نمرفه في أرضنا وسمائنا لبس سوى 
مظهر من مشاه رتموجات الكبربا.؛ وانكل ذرةمنذراته تتألف من عدة كهارب 
سلبية ندور حول كبرب يجاني والكبرب هو الوحدة من الكبباء ‏ وهذه 


8 تقدرة افو ق سنن الننس والارواح2 المار ا 
الكبارب لابمكن أنيقال إنها مادة ولا إنهاقوة عوانماحقيقتها بجبولة 

وهذا الذي استقر عليه رأي عاماء السكون أخيرا يؤيد ما أثيتناه في النار 
وف نفسيره من أن أول مظهر من مظاهر التسكوين الذي نسميه الحاوق الاول 
مجبول البشر » وان علماء الكون اختلفوا في إمكان عل البشر بد فنهم مرو 
يقول انه يمكن الوصول الى الملربه بماول الترقي في معارج العلل . ومنهم من يقول 
بعدم إمكان ذلك ؛ وتقل هذا عن الفيلسوف سبنسر قبل القول الاخير يركب 
الذرات من الكبارب » ورأيناني هذهالايام من نقلدعن الاستاذ «صلينان» 

بل هو مدت لاقوى الادلة العقلية على وجود الله تمالىيعندنا وهو أن جميع 
مغاهرهذا الكو نالسماوية والارضية قطورات 5 تند الى<ةيقةغيبيةلايم! احد كنبها» 
وقد بيناذلكمرارا كثيرة منهامناظرة دارت,بينتا وبين العلامتين صاحي المقتطف 

ناذا كانت الادة تصدز عن اقوة كا قلوا فها الافم من ااقول بان هذه القوة 
هي قوة الله وقدرته ؟ وإذا كان الوجود الممكن كله مظهراً من مظاهر موجات 
الكبراء الحهولة الكنه » فأي بعد بين قوم هذا :وقول اتنباع الوحي ان الوجود 
الممكن الظاهر » صادر عن الوجود الواجبالنبيالباطن و ( هو الاول والاخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شي علم ) 

نحكتني هذه الكلمة الوجيزة في سئن الوجود الظاهر المدرك بالحواس » 
الذي بلغ البشرمن الملييها مستوى لم يعرف في التماريخ ما يقرب منه لأحد 
من شعوب الخحضارة القدية 

وإذا نحن ارتقينا عنهالىعل النفسر» وما تجدد فيه عند عذداء العصرءعلمناأن 
فيالوجود سننا غيرسئن الادةيأ نواعها بعد أنصار التنويم الغتاطيسي من اللقائق 
الثابتة بالتجارب الطردة » وما تبع ذلك وتقرر من .بءض أنواع الكشف الذي 
يعبرون عن بمضه بقراءة الافكار وبمراسلة الافكار » وقد شاهدنا بعض ذلك 
بالطريقة الصناعية » بعدثبوته عندنا بالطبة الاطامية ,م 

ووراء هذا وذاك مساألة مناجاة الارواح التي آمن يبعض مظاهرها من 
لا يحصى لم عدد منالعلياء الطبيمييز والرياضيين» ووقف كثيرمنهم عندها حائرين 


المثار: جوم +" اشتلاف البشرالفرقيينهمانما يزول بكةاب المي جسم .له 


وفوق ماد كر كله قدرة ربالعالمين» وإراد”ه واختيار. في املق والتقدير 
والتدبير » وهوواضم السننوالقوانين ؛ ومسخر الاسياب والنواميس الما بها 
وعليها وفيها بعد 0 والبدع للا شاءقبل وجودها ويسدء(انما اف اذا أراد 
شيئا ان يقول له - فيكون * فسبحان الذي بيدهملكوت كلشيء واليهترجعون) 

الاعان بقدرة الفامار فطرياوفكري والشذوذ فيه 

فالايعان بقدرةالفاطر البدعء اخا لقالصور القدر » غريزي في هذا الانسان 
للفترء ظهر في أجياله المفكرة » في مظاهر عمثلئة» منقطرية ساذجة »وفكرية 
راقية» ووجدانية شعرية » وروحانية إهامية 

وشذ أفراد من النكربن في هذا الامر وفياختلاف الناس فيه كشذوذالناس 
ف يكل علم وسملءلإيظهرلم الصواب في جانب أحد منهم » ولا في شيء أخ ريصح 
أن يكون فصلا فيا اختلنوا فيه » فكانوا فريقين ( أحدهما ) ممطل لا يؤمن 
جشيء غيبي فوق هذا الوجود الدرك بالحواس(واثالي) شاك حائر بين إثياتدونفيه 

ذلك بأن البشرقدفطروا عل النفاوتالمظم في الاستمداد للمإوالعمل وهذا 
التفاوت يقتضي بطبعه الاختلاق في الغهم للثيء وال فيه » والاختلاف يبن 
الناس في وسائل معارفهم البشرية ومقاصدهاء يفضي-همالىالترقيفيها »فهو نافم 
مالم يكنعلة أومماولا للتفرق والتعادي 

ومن المملوم بالعقل والتجارب انهلامثار لاختلا ف التفرقفياترتق به الزراعة 
والصناعة .ولا في «وسائل انتشار التحارة » إذ لايري أحد من الناس غضاضة على 
نفسه ولاعلىقومه في اتباع ماسبقهم اليه غيرهم فيه 

وأما العم : ما جب الامان به من وجود الفاطر وصفاته وشكه وعبادته » 
وما يرضيه أن يكون عليهعبادم؛ فهو م لايرنق ويتمحص باختلاف الناس فيه » 
ولا هو مما يسبل عليهم أن ءا أَخذْ كل قومماسقهم اليفغير هم فيه يكسبهم واجبادهمر» 
إذ لا يمكن أن يصل ذلك إلى دوجة القطع التيريزول فيها الخلاف بالضرورة سس 
وقد ثبت بالتجربة في الاجيال والآماد الكثيرة » انه كان أعظ أسباب التفرق» 
وااتمادي وسفك الدماء الغزيرة 
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حاجة البشر إلى الدن المستمد من الوحى 

فن ثم كان البشر في أشد الماجة لبيان الى فيه الى وحي من الله عد 
وجل تقوم بهالحجة على جميع أولثك الفرق من الؤمنين اتحتافين ؛ ومن اللحدرن, 
المعطلين» والشاكين اللاأدريين(فيمث اللهالنبيين مبشربن ومنذرين وأتزل معهم, 
الكتاب ,بالحق ليحي بين الناس فيا اختلفوا فيه) الالية 

وقد كان من حم كتاب لله الحق فيا اختلف فيه الناسن بمقتضى ماذ كرنا 
من غريزة ة اتغاوت يينبع في الم والنهم والطكى ؛ إن المالم كأه صادر عن قدرة 
الله تعالى ومشيئكته واختياره » سواء فيه ما أبدعه ابتداء ؛ وما خلقه بنظام السئن. 
العامة في الاسباب والسبيات » فااسنن وما وضعت له وجرت فيه كل ذلك بيد 
الله يتصرف فيها بمشيتته ليس مقيدا بثيء منرا » فهو إذا شاء غيرها » ولكنه 
لابفعل إلا ماتقاضيه حكلته » فصفات اله تعالى من العلل والحكمةوالشيئة والقدرة 
والرحمة لاتناقض ولا تمارض في متعلقاتها . م بيناه مرارا في تفسبر نا 

ذا حك الله تعالى فيكتبه لرسله كا ئراه في نصوص آخرها الذي أنزلهاللّه 

مصدقا ذا ومهيمنا عليها » وسنذكر بعض الشواهد منه فيها 

ويقا بله قول معدالة الاديين الذبن ينكرون الخااق والخلق بالميثة » و بمض, 
الفلاسفة الالميين الذين يثبتون ارب العالمين من صفات الكال ماعدا الاختيار 
في الشيثة ‏ ومذاهبهم في تأثير الطبائع بذانها » وضرورة اتصالالمالى بمعلولاتهاء 
وكون الله تعالى لق امادة وأودع فيها قواها ونظامها » وتركها لنفسها فلم يبق, 
له فمل فيها - كل ذلك معروف ليس من موضوعنا تفصيله والرد عليه » و'نما 
غرضنا من ذ كره أن ذبن ان الناس على قسمين : مليين على هدى أنبياء الله تعالى 
يؤمتون بإن الله فاعل مختار ببده ملكو تكل ثيءفي كز وقت - وكافر بن يزجمون. 
ان كل حركة وسكون في هذا الكوننجريعل سئن و نواميس فيه مقتضى ااضرورة 
لانأثير فيها لموجود غيرها . وما يشاهدونه في كل زمن من وجود أشياء على غير 
هذه السئن العروفة » يسمونه « فلتات الطبيمة » ويقولون انه لأبد له من سبي 
وان كنا لانعرفه . وما ينقل في كتب الملبين من آيات الانبياء منوم من ينكرهء 


المخار الخارنجام"" سن الكونث كنلاو اجيةيستحيلكتيرها ٠١م‏ 
ومنهم من بتأوله 4 وموم من يول أنهمن قلتات الذا بيمة القي / بظبر ءا سدمهأ 5 
هذاهبهم ف هذه المسائل متعددة 

وملحد دمْهور قد جرى عل أصل هؤلا. القائلين بإن السئن والنواميس 
ضرورة لمكن تنيير شي و وليك وأو 0 1 وأنهماوقمذلك 
ورلا هذا ! يكن عتاجا ال فاك 0 في القرآن من اخبار عا اليب 
ومسجزات الرسل . 

يا ماور و مه ف الساي و بدا لمر مرا 


قد يقول بغروره يبحجبله اني قد أخذت في هذا بها جبله - جميع السلمين وجميع 
ا ملبين من قبليم ( أي وعرفه ملاحدة ااباطنيةولاسمالبهائية آخرث )وهومانض 
عليه القرآن في مثل قوله تعالى ( 8" : "17 قبل ينظرون إلا سنة الاولين فلن 
جد لسنة الله تبديلا # ولن جد لسنة الله مويلا ) 

ونتقول في جوابه ( أولا ) ان سنة أله التي قال انه لا تبديل لها ولا محوبل 
هي نصر رمله على الما ندين كسمن أقوامهم ا هو صربمح الأيات الثي وردت 
فيها فيسور الاسراء والاحزاب وفاطر والْتح» وفي السور التي لم يذكر فيها انه 
لا تبديل ذا ايضا 

وحاء لذظ السئن دما مهذا للءنى في سياق اكلام على غزوة أحد ءن سورة 
ال عران( قد خلتءنقبلم سين فسير وافي الارض فانظروا كيف كانءاقبة 
المكذبين ) وحاءعم ىالتشريع الدبني ففسياق محرمات اانكاح وحكتها من سورة 
النساء( بربدالله لييين لك و.هديكم سئنالذين من ةلمكم )فهو لم يقل هذا في أمس 
اخلق والتكوين » وربما كنت أنا الذيالتزمت اطلاق هذا اللنظطلمايسميه علماء 
السكون والفليت اانواسين الطبيمية في المنار والتفسير وفي نظام مدرسة الدعوة 
والارشادء إد أطلقت ١‏ مم ( سن الكائئات ) على الدروسالتي وضمها الد كتور 

جمد توفيق صدثي ( رحمه و تمالى ) في عل حنظ الصحة ومقدماته من عل الطديعة 


5 اختلاف السئنباختلاف أحر ال ممر انه وتعارضها المذار: ج ام يفى 


“بوعل وظائف الاعضاء فذشرتها في الذار وطيمتها على حدتها بهذا الاسم 

وأول منأرشدنا الى كو نأصول عل ١‏ الاجماع من سان الله فيخاقه» حكيمنا 
العرني الواضع الاول لقواعد هذا العلل عبد الرحمن :نخلدون رمه اشُدتعالى » ذائه 
يكرر في مقدمته عقب بيان القاعدة العمرانية قوله : سنة الله في خاقه أو سنة 
الله الني قدخلت في عياده .ممزادعايهنيهذ|ا أستاذنا الامامفيمقالاتالعروة الوق 
الاجماعية » وزدت عليهما تعمم ذلك في النواميس الكونية كلها 

هذا وانه ليس عندنا دليل ديني ولا عقلى على استحالة وقوع ااتبد.ل 
والتحويل في هذه السئن ولا على اطرادها وعدم الشذوذ فيا مع الم يامكانها. 

وأما الاأدلة العلمية البثية عل التحارب العملية ققد بينا آنا ان ألبلايةم ون 
بوجوب شيء من هذه السانالمروفة بحيث يستحيل نفضهوثبوتخلافه » وانهم 
يشبتون الشؤوذالاسياب الجبولة الععرعةما بفءتا تالطبيعة» وبالاسيا باامامية ااعماية» 
وقد كان يعض الناس ينكرون ماحاء به الانبياء من أخبار عالم اليب كالملاتكة 
والجن واليمث بعد الموت لاسّبعادهاني مألوفاتهم وز عبوانما لانمل »وما وصل 
اليه البشر في هذا المصر من أسرار الكبرباء لم ببق شيثامن ذلكمستبعداً فضلا 
عن كونه عوالا عقلا» 

أفليس الم ؤمنون بوجود الخالق القمال لما ريدء وان «ماشاء كان ومالم يشأ 
)يكن » أولى منهم بالايمان بقدرته على التصرف في هذه السن متى شاء : 

ثانا : اذا قبل أن قوله تعالى ( سنة الله ) مغرد مذاف يفيد المموم » 
وانه نجري فيه قول عليماء الاصول: بأن المعرة لعموم الافظلا خصو ص السبب»». 
خلنا فعم » وانما عموم كل شيء في موضوعه » وموضوع هذه السئةالتصوصةعباد 
الله من الاتم مع رسايم » وبصح اطلاق اللنظ على غير ماورد به النص من قو أعد 
الاجماعو الممران أيضاً » ولكن لا يصح الاتدلال!لنص على عدم التبديل فيها 

ثالث ان سكن الاجماع مختاف باختلا ف أحو ال البشرفيالبداوة والحضارة 
والقوة والضعف والعلٍ والجهل وا لات لنتالوالنقلءفهي أمور نسبية متبدلة » 
لا قواعد رياضية مطردة . وذلك معروف من سير الاثم وتواريخها . واتما 


النارتج 1 مم28 امسالكاللهالعالموحفظهمنالزوالوتصرفدفيه ”4 
:ممنكون سنة بحسب الاحوال التي تكون مها مطردة 
مثال ذلك سنة غلب الكثرة للقلة التي عمر عنها الشاعر العرلي بقوله :' 
ولت بالاكثر مهم حمى وانما المزة للكاثر 
18 أعى في حتها «ساواة الكثروققلة في أسباب امل بالصورية كالسلاحوالنظام» 
سوالمدنوية كالصبز والثبات والاعان . فاذا كانت هذه الاسباب متوفرة في القلة 
“دون الكبرة » كان لها الغلب علىالكثرة :وفيها قالتعالى ( 5 من فئة قليلةغلبت 
مفئه كثيرة باذن لله واه مع الصابرين ) 
ب رابما. أنالسغن الاجماعية والكو نية تتعارض وتتنافى "ما تنمار ضأسباب 
اانصر وااغليب واضدادها قي المثل الذكور انفاء» ومن ذلك تمار ضأسبا ب الصحة 
سواسياب المرض » وتمارض التأثيرات الجدية مع التاثيرات النفسية . فا كانله 
الرجحأن يكونءيطلا للاخ رذاهباً بإطراده» وليسفيها.! الوجود المكن_لاعاويه 
ولا سغليه_ناموس من نواميس النظام يقوم الاليل القطعى على استحالة تغديره 
.-وتبدله »بل كلهجائز بأسباب ممايسقله الباحئون ويتوقعون حدوثه أو بير ذلك . 
كا يقولون في خراب هذا العالم وزوال هذه الارض ء او انقطاع حياتها وعالمها 
_.بزوالحرار ةالشمس بااتدرجالبطيء او بتصادم يينبا وبين بعض الاجراءالسماوية 
سوهو ماتشيراليه أنات القر ان الجيد 
| السنن والنظام في الخلق خاضمان لشيثة الخااق 
ْم أقول- خامسا_إنخ اق الخلق بما شاء منالنظام , و اسان بقيد بها قدرته 
ومشيثته ويجملها حاكة عليه . بحيث يكون مها مقهوراً لا قاهرا 0 
التصر فى لا قادراً . حتى لا فائدة في دءائه والتضرع له . بل دل كتابه ‏ الذ 
لايذهمه هذا اللحد الجاهل باذتهو دشر يمته_أندقيدها بمشيثته»و اناما ا 
(إن الله يسك السموات والارض أن :زولا » ولثن زالًا أن أمسكيما من أحد 
من بمذه ) فهذه ألا 5ية صريحة في أن العالم في قبضة قصرف خالقه في كروقت» 
وان بقاءه بقدرته تمالى لا يما يظبر منسننالنظام فاها مغعولة لافاعلة »أوظواهر 
صورية » لاحقائق وجودية » ما قال بعضهم في سلة الخاذبية 


ومن هذا القببل قوله تعالى ( ومن اباتع الجوار في البحر كلاعلام ان يشأ 
يسكن الريح فيظلان روا كد على خابره ) خر كات الريح عجري بسب سنته تعالى 
في تأثير الحرارة قيهاء وهو يقول انه إذا شاء أسكنها 
وقذدل كناب يسنتال جر اناك نو النقر ويه الا ليه 
موضمه يحكته ورحته . حتى ان عذاب الأمم المعاندين ارسله والذي نص كتايه 
على انه لاتبديل فيه ولا ويل قددخله الاستئناءبالفعل» كاقال تعالمى في سورة يو نس, 
(١18:1فاولا‏ كانتقرية آمنثفنتمها أعانها إلاقوم يونسلا آمنوا كشفنا عنهم 
عذاب الخزي في الخياة الدنيا ومتمناهم الى حين ) فان يونس عليه السلام كان 
خرج من قومهعند ماحاء موعد ما أنذرههنالمذاب ول يؤمنوا . فيا رأوا بوادر 
العذاب وكاد بقع بهمءأمنوا فنغمهم امانهم ولم ينزل المذ ب بهم » فهذا استثئاء 
من السنة العامة في وقو ع العذاب على الاقوام في مثل تلاك الخال » سواء كان 
متصلا او منصلا في الاعر اب 
وما يدل على تقييد السئن العامة بالمشيئة قوله تعالى بعد ماذ كرفيسورةيونس 
( كه ولوثاء ريك لاه هن من بي الارض كاهم ججيماً ) وهذه الشيئة انما كون. 
ماق الدشر عا غيرهذه السئن المعروفة ة فيخلمهم من اختلاف الاستءداد للاعان 
والكفر مما » ومن ترحبح بض متعلق هذا الاستعداد على بعض . أو بازالة هذا 
الاستعداد عد وجوده . وهو من سن الله في نوع الانسان 
ومنهذا الاستشاءعذو الله تعالىعما شاء هن ذنو ب عباده فيالدنيا والآخرة 
فان عقاب الأنب من سنن المدل » واءفو والغفرة من الرحمة والفضل » فكل 
567 مست-ق امتاب بحسب سنة الله في تأثير الاعمال في النقس القررة في 
قواهتعالى (41: دأ فامسءن ز كأها ٠١‏ وقد خاب من دساها ) وماكله نب يستحق 
العذو » وقد اتفق حكاء البشر على أن من اللمكة الاستثناء في اتوانين بالمذو 
عن إعض العقوبات 
0 والالإخافكة الصرمحة في فل اللهلا يريدعوانه ماشاءكان ومالم, يكن 
كثيرة » والسلمون محمون عل ذلك 6ولك. ن إجماعهم لاقيمة له عند ملحد دمنهور 


سس سسا 


ولا يحتج به في دينه » وقد عير علوم عا يدل على نه ليس منهم 55 ول في تفسير 
) وقل الظالمون إن تتبءون!لا رجلا مسحوراً ) وهذا نصه : 
« ومن الغريدب مع هذا الدليل المبين ان السامين ينقلونفي كتبهم انالني 
سحر يناء على حد ير واهاليبود 5 ينقل النصارى صلب المسيح بناءعلى حديثرواه 
اليبود أيضاً » اه فتدأنك 0 ويعني بدوله ( كتبهم 0 
أصح كتب الحديث وجميع كت تب ااتفسير » ولكنه كذب في زعه أن حديث 
!اسحر المد كور قد رواه اليرود » وا شنوة عارنة هنا انه مهأ بأعظم 
كت الدهين في التفسير والحديث هرو الساخر التعريء دق المدين 6 وأما 
تحقيق السألة فد بيناه في المنار 
( ومنها ) قونهتعالى( اما أمره اذا أرادشيئا أن يقول له كن فيكون )وهذا 
المنى مكرر ني القرآن » وهو ظاهر فيا خلقه تعاللى بدون نظام الاسباب»كخلق 
ادم من تراب 6 وخلق عسى بن رم من أم فون أن 
وجماة القول في مسألة سن ٠‏ اُّهتعالى في نظام الكون وسئن الاجماع والعمران 
ان ما ثبت منه'فبومقتضى حكدته » وانه غير مقيد لمموم مشيثنه وثمول قدرته » 
وأن مدت في كتابهأو في خليقتهمن آلانهانخالية للمعروفمنتلك السننةهو من 
تصمرقه كشيثته واختياره » الحكمة يعلما في ذاك وقد يعامها من شأ ء من خلقه » 
كمجزات رس يعم السلام: فانحكممه|ظاهرة ينماعهاء أتباع الر سل أحسنالبيان 
.وان متتعى الجيل والكثر اله تعالى جمله مقيداً بمايظهر لبعض الناس من 
هذه السئن ممخبطهم فيباء وعدم اتفاق عقلابء وعلماهم علرضرورة اطرادهاء 
وما هذهالار ضوستما إلا 000 رامبا ء حي في جلها ويجموعها »»النسبةإلىملك 
الله العظيم الذي ثبت إءاما ء القلاك ن بعض أجرامه دعن البعض 42 خر با 
هدر لابين السنين رار ا مليون ميل في زهاء 
عشرةدقااق فوانت أمها الحبول حى تبح فك نحري فكلام اللهاتا و. يلأياته 
في خلقه'< نترار ع لا تعلم حقيقته من ٠‏ هذه الدان ؟ 
فاذا كان شيطان'لجبل والغرورقد زن للحددمترورأنهجكنهأن يكونر جلاعظما في 


1 الديانة الطبيعية'فلاسفةأوريةلمرتدين ا أحد المنار:ج ١م‏ مم 


الارض بوضم دين جديد أن غلبت عليوم ظواهر العاسفة المادية لايوجد فيه 
شيء مالف للمألرف عندثم فليبمد عن اشر أن والاجيل والتورأة والزبور» فان 
أديان جميع رصل اله مؤسة على عقيدة تصرف رب العالمين في خلقه بعمشيئته 
واخثياره في كل وفت » وعلى تأييده لمن شاء من رسله مخوارقالعادات > وسان. 
الاجماع والكائنات » وعلى أن عالم التي من الملانكة و لن وغيرمم لايقاس 
على عالم المادة > وان الايان بما ورد الوحي فيه من ذلك م ورد أصلء نأصول. 
الدن لايصح الدين بدونه 

عبز فلاسقة أوربة عن وضع دبن مخضم له البشر 

وليعل ان يعض فلاسفة !ورية وأعلام إل داب والتشريم فيها ند وضعوأ 
أصولا إبيانة “عوها الديانة الطبيعية ء راعوا فيبا من العغضائل والمصال العامة 
والخاصة ما استحسنه السواد الاعظٍ من الماديين وغيرثم » ولكن لم يتخذها 
شعي من الشعوب ولا جماعة من اماعات ولا فرد من الافراد دينا يلازمه فيه 
أعماله وآذابه » وناذا ؟ 

لان الدن الذي ينتاج اليه البشر لتكيل فطرهم وازالة لحلاف من ينهم 
فيا يجب عليهم من معرقة لله وعبادته ء ومن أصول التثم 0 العامة والمضائل 
الثابتة التي 7 دون الفوضى الدينية والادبية التي ترق كليم هذا الدن 
لايمكن أن ب يتحقق إلا إذا كان مصدره السلطان الالمي الاعلى الذي تذعن الانفس 
لأمره ونبيه القطميين لذاته » سواء وافق آزاءثم وأهواء “م واارياهم المقاية 
وتغاليدهم القومية والوطنيةأم لاء لانصاحبهذا! السلطا ن أعل ملهم عا يضرعم 
وما ينتمهم » وهو القادر على اثا بتهم إذا افوا و اعستوا » وعلى عقاء بهمإذا فقوا 
وظلموا وأساءوا » وعل العنو عنهم إذا تنابوا وأصلحوا » وعلى استجابة دعائهم 
إذا دعوا وتضرعواء 

فاو كانت أمور الما كبا عجري بنظام اضطراري ليس لله فيه مشيئة ولاه 


المثار :ج ١‏ م 2# نولا الا يات افضلالاسالحكاءط الانبياء /ا4 


اختيار » لم يكن هنالك محل أعرة الايمان من اخلوى واترجاء » وهماالباعثان على 
الطاعة والانقياد » ولزال معنى الدين وذهي التدين هباء 

الا إن المادية مضادة بل مناقضة لممنى الدبنوالتدن» وقدظهر بعد الحرب. 
ااعامة من مغاسدها مالم يكن ظاهراً ء والمالم مدني قد شمر بإضطراره إلى الهرب. 
من هذه المناسد في العقّل والاا داب والاجياع ما نوهنا بذلك من قبل » واما 
الدن الوسط هو الجامع بين المصالح المادية » والنضائل الروحية » 5 بيناه في 
تفسير فوله تعالى ( و كذلك جملنا 5 أمة وسطا ) م نأول الحزءالثاني من تفسير نا 

وإذا لم يكن لرسل الله تعامىمن آباته ماجيزم من الفلاسفة والادإه كا برعم 
ماحد دم ور_فأي باعث يبمث اانا على الانةياد للم بالاذعا نالنفسي والوجدان 
الاضطراري » وهم يجدون عند الدهاء من الحجج المقلية والادبية ما هو أقرب 
ا 

سكاية ان سينا مع المفضل له على النو 0 

ألم يمقل هذا الملحد ماسممه منا وترأه في كلامنا غير مرة من نبأ الفيلسوف 
الكبير الرئيس ابن سينامع خادمهوءريده المعجب يعلومه وفلسفته الفضللهبهاعلل 
صحد رسول الله مكلك الذي كان يلومه على انباعههذا الني مَككيووهو دونهبزعه 
وجهله » <تى إذا كانأ في بعض ليالي الشتاء الشديدة القر القارسة البرد في تبرير 
اشظ الرئس خادمه يأتيه يماء يتوضاً به » فاعتذر له بشدة البرد» وبعد طاو ع 
الفحر » أبقظله سيده الرئيس عند ماكان المؤذن ينطق بالشهادتين على المنارة 
و أله ماذا يقول المؤذن ؛ قال انه يقول : أشهد أن محداً رسول الله ؟ قالقدان 
لي أن أبين لك فسا عقلك » وافن رأيك » في تفضيلك اياي على رسول الم 

انلك أنت خادمي وقد بلغ من اعجابك ي ماتعم وهو مام أر مارب منه 
من غيرك . ثم انك تكسل عن طاعتي في داخل الدأر ممتذراً بشد:البردء وهذا 
الرجل الفارسي يشيد بالشهادة محمد رسول الله نه َي ارسالة فيأعلىهذه امنارة 


حيث البرد على أشده وهو في ذلك متسب أجره ءنداللّه » فعند ماثترى لي من 


3 الفرق بين الداطئية وملمحد دمتهور المنار جام" 


السلعطان على قلبك مثل ما ترى للحمد مويك على قلب هذا الفارسي بعد معي 
أربعة قرون على بمثته تكون معذوراً فما تبذي به من تأضيلي 

وإذا كان من أصول الدبن المادي الذي تدعو اليه بإمم القرآن أنه يجوز 
لتبعه أن #ذالف رسول لله علي ارجيح رأيه عل طاعته أو ما وزاك شاور 
مع غيره من المصلحة اتخالفة له » فاي معنى يبق لادين #وكيف تمع الكامة 
به على ما يكوتون به أمة واحدة ؟ أو نيس من الائر على هذا أن يرك الناس 
ججيع ماجاء به الرسول لخالفته لا رائهم وما يزو نمن مصالب غير المقيدة بدين 
يتبع لذاته باذعان الاعمان ء ولا يستحل صاحبه ترك ثيء منه إلا ؟ا ورد النص 
فيه بكونه عذواً كالضرورات التي تببح الحتاورات ؟ 

“ما نهؤلاءالماديين لايجدون أدنى باعث على قبول دبنمادي يتوقف إثيات 
ماديته على تحريف كثير من آبات كتابه عن مدلوطا اللغوي الذي جرى عليه 
جميم أهله من عبد النبي الذي جاء بهذا الكتاب إلى اليوم اتباعا لجاهل مغرور 
قي محريغيا وجملها مادية .وقد -ك علماء أهاما بالماده فيدينهمومروقهمنه . 

ولا بغرن هذا الملحد ان ااياطنية يلوا أمثال هذا ااتحريف في القران من 
وعاء نهم » فيظن أنه يوجد من يقبله منه » فأان الذين قبلوا هذا م ن الباطنية اهما 
كباو, »يمد اقنام الدعاة لهم بأنه بيان الامام المعصوم لمراد الله من كتابه » بمد 
اقناعهم بأن هذا المعصوم 557 وانه لاعحن فيممراد ا وجمع كلةالمسامين 
عل مابرضيه ألا مته » فالي اث أمبا المغرور ياقناع ال'ديين والجاحدين اوجود 
لله أو غيرمم بامامتك وعصمتئك ؟ 

فان كنت ابهاالملحد تمل أن يتبعك أجد في دينكهذا فل كالمذرفي المكم على 
أستاذك الذي ترأ منك ورد عليك ارشادا للك ء بانه فد اختل عله فلا يدري 
مايقول » وانه يكيداك مم شيخ الازهر» وثيقولك المناقض لهذا » وقي سبك 
وشتمك ل. معادعالك انك عذرته يجنونه وخرفه ( وقل للذين لايؤمنون اععلوا 
على مكانتكر انا عاملون #وانتظروا انا منتظرون ) 
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اله 


التججديد والتتجدد والمجددون 
رق لابمو) * 
القضّ الا ولى 

510 حقيقة معن القدمر الجد بده و التدد دو الاجديدءو التفاضل بين الطر يف والتايد) 

اللحاق كله جديد » وانا القديم الطلق هو الخالق عز وجل »و الجدةوالقدم 
في الحلوقات فسبيان , فتكل قديم منه! كان جديداً » وكل جديد سيصير قديها » 
ومن الامثال المامية بل العامة : من ليس له قديم فايس له جديد؛ وياله منمثل 
حكم ينهم منه العلماء ء مالا تصل اليه مدارك الرهماء ؛ 

والتجدد والتحديد في الكون من السان الاطية العامة التي هي مصدر النظام 
فيتكويننا » والتغير والتحول في أطوار وجودنا » وعملها فيه عين عملها في آباثنا 
وجدودنا ( وان يبد لسنة اللهتيديلا # وانيجد لسنة الله تحويلا ) فنحنفيمممل 
الكون الاعظم كالماء في معمل الجليد » كل آنفي مجدد وتجديد عتارةيكونمائما 
سائلا » وتارةيكون ار طاثرأكوتارة يكون جليداً غامد »رهكذا عالمالمادة كله 
جدد طبيمي فطري » وجديد سناع كن » تحايل ل جمع وتفريق » 
هدمو بناء » تماء وقناءووائعا يجري ذلك كاهفيمادةءوجودةءذاءتعناصر معدودة, 
قديمة في الحا لاجديدة » ذاتقوى عحدودةتدرفها قدرةغيديةمءقولة لامشبودة» 
وهى قدرة الخالق الحكم عز وجل . فااتجدد والتحديد اما هو في الصور 
والاعراض ء لاني إتجاد الجواهر والمواد » ويؤثر عن ني ألله سلما نعليه السلام 
انه قال : لاجديد لحت الشمس . وهو صحبح ظاهر مهذا العنى . ويعا يله مقابلة 
التضاد قول بعض حكائنا إن العرض لامق زمائين » فعلى هذا يصح أن يقال 
2 لاقدم 0 الشمس » ولا تءارض بين القو لين »6 ولا تنافض بسن القطذيتين» 
فان كلما كدت الشمس قديمإعتبار وجد يدإعتيار اخر 

« الزار: ج١1»‏ دلا » « الجلر الثابي وااثلاثون » 


و8 أنواع التجد بدفي الامو الحاجةاليها كاما . امنار :اج امام 

وفد كنت قلت في مقدمة محاضرة في المع بين الذكران والاناثنيمةاعد 
التعلم مايصح أن .قال هنا على أنه مقصد لامقدمة وهو : 

«التجديد سنةمن سكن الاجماع » يأ ان التحدد منمةتضى الغدار و الطباع 3 
ومثلهما مقاياهما. من الحافظة على القديم » ولكل منهها موضْم فلا تناقض بينهما 
ولا تضادء اذا وضع كل منهماني موضمه بغير تفريط ولا إفراط 

« من التجدد في نظام الفطرة أن كل أحد يخالف خلق والديه وأخلاقهما 
بعض امحالفة » ولولا ذلك لم يكن ما نرى من التغاوت الميظم بين البشر » ومن 
حنظ الاصل مالايجبل من إرثه للها فشبهه مهما فيبعض صفانها الجسدية والنفسيقع' 
واولا ذلك أوقم من الثبان بين أفراد الناس مايكاد كوت به كل ماوم 
نوعا مستقلا بنفسه 

«ومن حدظ القديم فيالاعال وراء سنة الورآثة ماتقتضيه غرمزة ااتقليد من 
محاكاة الانسان لمن يميش ينهم من أول سنٍ المييز إلى مهاية أجل الو 
نم تقليد الجاهير لمن برونهم أوسع منهم علا أو أعل مكانةوقدراً » ولولا هذا 
لما نكونت البيوت والفصائل » والشعوب والقبائل » بما بربط بعضها ببعض من 
للشاركات في الاعمالءالتي 00 فيالاننس ملكات الاخلاق والمادات» فتكو ن 
رأبطة الوحدة» التي جتمع-ها وشائحا.> لثرة» فتكون بها الفصائل قبيلة والبيوتأمة 

«ومن التجديد في الاعمال البشرية ماهدي اليه غر بز ةالاستقلال المقابلة 
لغريزة التقليد» والميل إلى الاستنباط والاختراع عولولاه كانت جماءات الكو 
كا سسراب الطير» ومسا كلهم لارتقهي عن خلايا النحل وقرىالقل» 

أنواع التجد يد وا حاجةاليها 

التحديد الإجماعي والسيامي واادني والديني كلمنها حاجة من حاج اأراءات 
البشر بةعقتضىغرائزها واستسداد نوعبا ؛ به بر تقونفيمد ارٍجالعمران»و (صعدون 
في معارج العلل والعرنان»حق ان الدين الالمي الذي يستند إلى وحي الرب الكم 
بمحض فطبله » لبعض من أعد أرواحهم القدسية لذلك من أصفيا خلقه » قد سار 


المثار: 2 ١‏ م المفاضلة بين التقدم والمتأخر 1١‏ م 


مع غرائئز الججاءات البشرية في ترقيها من طور إلىطور حتى أكلدتعالى مالا لامك 
عند ماوصل جموعهم إلى سن ارد والاستقلال 

«ومع هذا ألا وال بروي لنا اعدتورعق ن خاتم النسين»صاوات ات وسلامة 
عليه وعايوم أجممين» أنه آل 0 أن أ تعالى علق إلا مة ص رأس كل مانة 
سنة من بودد ها دينها » رواه أبوداود في سئنه والحالح في مستدركه والببوقي 
في العرفة وغيرهم من حديث أليهريرة . وأشار السيوطي في جامعه الصغير الى 
صمته » واأراد بتجديدالدين تجديد هدايته؛و بيان حقيقته وحقيته» و نفي مابعرض 
لاهله منالبدع والغأو فيه 5 المتور في إقامته»ومراعءا: مصالح الخلق وستن الاجماع 
والعمرانفيث ريمتهاه وموعدنائي فيالكلامفيااتجديد الديني والدنيويالئضية الثالئه 

هذه حقيقة ممنى التجدد والتجديد » وهي لهدينا الى ان لكل من الجديف 
والقديم محلاء وان من الى تفضيل أحدههما على الآخر مطلقاء 

اللفاضلة بين المتقدم والمتاخر 

وأما اللتقدم والتاأخر منالناسفقد كانت القاعدة عند أهل لعل والادب منا 
تفصيل التقدم على التأخر 6 ولخو اماعدة عند اهل النشوءوالارتقاء المكس؛وائما 
هذا وذاك بالنسية إلى حملة أهل المصر » دون الافراد النابنين الذين قاما جود 
مثلهم الازمان» ومذهبالنشوء الاجماعي ظاهر في الامفي أطوار حياتها وقولها» 
بل هوظاه رفي الدين الا لهي أيضا » ققد ارد بعت الشرائع الااية سب أستعد اد 
المشر حي كان آخرها وهو الاسلام منتهى الخال » حمل له رسوله الذيجاء 
يه خاتم النديين ؛وبعثته عامة,قية الييومالدين» وأنزل عليه قبل وفاته(اليوم كلمته 
لك ديدم وأعمت عليم نعمتي ورضيت لكر الاسلام دينا ) 

وقد كان بعض الادياءء يفضل المتاخرين في بعض الاشياء ء وقد افتتح 
عنترة مسلقةه أأشهورة بقوله د عل غادر الشعراء من متردم # لعي أن الشعراء 
قبله ‏ يتركوا ان بعدهم قولا يقوله » ولكنههو جاءفيها بمماني لم يسبقه اليها غيره» 
وقد عارضه ائ أني حجلة في تفضيل كتا به( ديو ان الصمابة)على ما سبقه في معنا 
يقوله في خطيته : قان قلت التضضل لمتقدم » وهل غادر الشهراء من متردم > 


؟ه المفاضلة بين المتقدم والمتأخر النار: ج ١م‏ بم 
أقول في الخر ممنى ليس في العنب » وأحسن ما في الطاووس الذنب 

وكلة«الفضل للمتقدم»صارت مثلا فيأفواه الملماء والادباء » ولاأدري أول 
منةللها هل هو عدي بن الرقاع الشاعر الاموي الذي ضمنها في .مره أم غيرهة 
وهذا شيخ صناعة الادب الحربري قد استشهد في تفضيل بديم الزمان على نفسه 
في مقدمة مقاماته بقول عدي هذ! ... ثم رأيناه عقد المقامة السادسة منها لتنضيل 
الطريفع ل التليد» و نصر العصاميينعل المظاميين. و الي احفظ منعهد طلب العلل 
عبارته فيهذا ولايخلو ايرادها من !-ماض وفكاهة .وال: 

«روى الحارث بنهام قال : حضرت ديوان النظر بالمراغة» وقد جرىبه 
3ك البلاغة » فأجمع من. حضر من فرسان اليراعة »وأرباب البراعة , على أنه لم 
'يبق من. ينقعح الانشاء ؛ويتصرف فيه كينت شاءء ولا خلف بعد السلف » من 
يبتدع طريقة غراء »أو يفترع رمالة عذراء » وأن المذلق من كتا بهذا الاوان» 
المتمكن من أزمة البيان» كالعيا لعل الاوائل » ولو مللك فصاحة سحوان وائل» 
وكان بالجلس كب ل جالس في الحاشية »عند مواقف الحاشية » فنكان كلا شطالقوم 
في شوطبم 'وذثروا العجوةوالنجوةمن نوطهمء ينيء مخازر طرفه » وتشامخ أنفه» 
أنه مخرنبق لينباع وبجرءز سيمد الباع ونابض يبري النبال » ورابض بغي 
النضال ؛ فاما تثلتالكنا ءن »وفاء تالسكان عو ركدتالزعازعء وكف النازعء 
وسكنت الزماجر >وسكتاازجور والزاجر» أقبل على الججاعةوقال:لقد جثم شيا 
إذا » وجرتم عن القصد جدا » وعظمم العظام الرفات » وافتتم في اليل إلى من 
قات »وغمصتم جيلم الذينفهم ل اللدات» ومغهم انمقدت الودات» أنسيم 
باجا بذةالنقد » وموابذة الل والعقده ماأبرزته طوارف القرائح » وبرز فيه الإذع 
طّ القارح عمن العيارات الهذية » والاستعارات المستعذية» والرسائل الموشحة» 
والاساجيع المستملحة » وه ل للقدماة إذا أنم النظر: »من حضرء غيرالمماقي لطر وقة 
للوارد عالممقولةالشواردء لمأنو رةعنهم لتقادم المو الد ؛ لا لتقدمالصادر على الوارد. الل 

وللشعراء محاورات مشهورة في تفضيل الحبيب الاول أو الحبيب ال خرء 

ومن الشبور فيالاول قول إعضهم: 


امار :6ج1ع*2 الفاضلة دين اليب الاول والا خر وك 
أتاني هواها قبلا نأعرفالهوى فصادف قلياً خالا فتمكتا 
وول لل : 
5 منزل في الارض يألنه التتى2 وحنينسه أيداً لأول منزل 
تقل فؤادك حش تمع الهوى ما الحب آلا لاحبيب الاول 
وقول بعضهم في الثاني 
محا حهها حب الاولى كن قبلها ‏ وحلتمكانالميكن حل من قبل” 
وقول آخر في الردعلى مفض ل الحبيبالاول» ولكن جاء محجةدينيةلاغرامية» 
وفلسغادروينية لاعذرية 
أ كلف باخر من علقت محيه ٠‏ لاخيرفي حب الحبيب الاول 
أنشك في أن الني دآ ساد البرية وهو آخر صمسل؟ 
والعدل في المكر : أن تقدم الزمان وتأخره لا شأن لما في المفاضلة بين الافراد » 
فني كل زمان أفذاذ ؛ فالقديم كآن جديداً » والجديد يمود قديما ء كا حتتنا » 
وللّه در القائل في ذلك : 
قل من لايرى للاواخر شيا ويرى للاوائل التقسديا 
ان ذاك القديم كان حديثا وسبيق هنا الحديث قدي 
وانما التفاضل بين الاشياء و الااشخاص يتعاق بذو انها وصفامهاءودوجةانتفاع 
الناس وارتناقهم ا » ذان كان لاتقدم فضل الابتكار والاختراع » فقد يكون 
للمتأخر عنه فضلالتحسين والاكل الذي يتم به الانتفاع » وقد اشتور أن كثيراً 
من الخترعات التي سيق بعض اللاتين أو الاتكايز الى كشنها قد أعها الالمان 


القضية الثانية . فضل الثيء في مزاياء والانتفاع به النار: ج ١م”؟‏ 
لقعي الَانسٌ 
( فضل الشيء في مزاباه ودرجة الانتفاع به ) 

جيل هذه المحقائق أو اهلها ادعياء التجديد » فطفةوا يدعون الى ترك 
القدم لانه قديمءوالا خذ بالجديد لانه جديد » ور ' وصدو| القديم بالبالليازيادة 
اللقبيج والتنديد ء وان كان على قدمه لاتبلى حدته ء ولا مدق دساجته ولا 
تخبو ناره» ولا تنطفي أنواره »كدين الله القوبم » وكتاب الله الكريم ( واذ م 
مبتدوا ,» فسيقولون هذا إفك قديم ) 

أن تفضيلالجد.د لجدته» على القدم لقدمه » مكارة للحس» وسفه للتمس» 
ومصادمة للعثّل » وهو ياطل ببداهة الرأي ؛ واجماع كل قبيل وشعب »؛ فان من 
القدرم مايتنافس فيه خوراص الناس في أرق أثم الحضارة» فيباع بالالوف الكثيرة 

من الجنيبات» إما لقدمه ونفاسته مما ءوإما لقدمه وحده .وان هذه البلاد لتفاخر 

جميع بلاد الحضارة! ثارهأ لتليدة:و ليسعندهاشيءمن مبتكرات حضارتها الطريئة» 
وانك لترى قصور الاوك وااقياصرة و كار الامراء والاغنياء مزينة بالصورالتي 
رسمما قدماءالمصوربن» 6 ترىعلى جدرانها دو نأرضها أنفس السجا جيدالعجمية 
وااشيلان المندية القدعة 

وانك لنرى دور الآأثار العادية تتغالىفي شراء هلوالا ثار يا ترىخزائن 
الكتب العامة والخاصة تتغالى في شراء الكتب القدعة لكبار الملماء المتقدمين . 
وان علماء هذا العصر في الغرب يشيدون لكثير من قدماء الكاء والعلياء 
والشعراء بالنضل»ويعترفون بأن مهم من لا نظير له في هذا العصر ولا شبيه 

وأما الاندياء ؛و كار القديسينو الاولياء »فلا مزال السواد الاعظم في بلاد: 
الحضارة العصرية يفضلهم علىجيع العلماء والكاء التقدمين والتأخرين»ويمترف 
بها أمتازوا به في أنفسهم وفيهدايتهم » بل لا تزالمئاتالملايين .ن شعوب أوربة 
وأموكة تعد واد منهمء فأين تذهبون)ا دعباء التجديد الالحادي ؟ وما شأن 


المنار:ج١‏ ليف القول الحق ف في القدمم والجديد هه 


منتقإدونمن ملاحدة الافر : 9 ليه فذاذ مع العل بالهضة الديفية الجديدة في أورية 
وأمريكةالتي أثارتها الحرب الاخيرة ؟ 

وإنكانكل جديد يحمد ويؤثر لجدته فهاذا تقولون فيهذه السموم الجديدة 
ممدرة للاعصاب» بل المنسدة لصحة الاجساد» الطفثةلسرج المقولء'اتييوشك 
أن مهلك مها هذا الشمب» اذا لم تنجححكومته فها سعى اليه حكدارالعاصمةادى 
عصية الاثم من صد عازه ؛ وفطع الطرق احفية على جارهاء ومنتقليلماتصدره 
معاملم! في أرق بلاد أوربة في هذه الدنية المادبة الفاسدة المفسدة 

وآنا أخدك نظام جديد للحكومات العصرية فبو النظام البلشغي الذي 
ترتمد منه فرائُص دول الارضءواتما يتمنى فى له النجاح والانتشارابمض التمافلين 
من إرهاق دول الاستعمار لم 0 لكنغلاة التجديد الالحاديمعحبون به ميالون 
اليه » ولولا عقاب السكومة لصر-وا بيث الدءاة له . وثولم يكنمن فوائد.عندهم 
إلا هدم هدايةالدين » وتقويض أركان الفضائل وأصول الشمرائع الالمية لكنى 

القول الحق الفاصل في الجديد والقدم 

والقول الموفي الموضوع انه لابد ببشر في كل عصر منالتديم والاديد» 
وان في كل منهما الحسن والقبيح » والنافع والضار» وان من الئاس من هو أميل 
بطبعه الى هذا ومن هو أميل الى ذاك مناجناس الاشياء وانواعباء وقا يفضلما 
دض جدتما إلا الاطفال» ومن على مقربة منهم مرعالنساء والرجال . وأما امقلاء 
المستقلون فلا برغبون عن النوع ااقديم إلى الجديد الا بمرجح يرجحه عليه عملا 
بالقاعدة المنطقية في المتساويين . وانما تنكون الجدة مرجحة في جزئيات النوع 
الواحد اذا كانت متساوية فيمائر صفاتها » فان الحديد يكون أزم ى وأميج 
وأثبت وأبقى . فثال الجنس من الاثاث والماعون سر النوم» ومثالالنوع منه 
في المادة ذوات المسادن الختلفة » وني الشكل ذوات العمودءنوذوات الارعة 
الاعمدة . وحزئيات النوع منبا أذر اده » والماقللايختار شيثا منها مر ديه 
اتا يرجحه سبب من اسباب الارتقاق والانتفاع به ؛ إما في ذاته وإما في آم 
ارج عنه هكالاقتصاد واللياقة والوطنيةوالقومية . 


"00 ترجيح ماهو وطني أو قومي على الاجني المنارنجاعمم 


من "مه لى ترجبح القديى على الجديد الذيهو خير منه في نفسهونيالارتفاق 
والانتفاع بهءوراء المثل المعروفة من رخص الأن وغلاله ومراعاة قدرة المقتني 
المالية ‏ أن في دارالصناعة البحريةالاتكليزية آلات بخارية اثقب حديدالمدافم 
وغيره قد حدث بمدها الات مننوعبا تدار بالكبرباء هي خير مها قوةوسرعة 
ونظافة ‏ ورعا كانت اقل نثنة أيضًا ‏ وثم لاستبدلونها بها لان في استبدالها 
بها ننقة عظيمة لانغي بها منمتها . حد ثني الدكتور يعقوب مروف انه رأي 
هذ الا" ألات وان الدايل الذي كان يطوف به هنالك قال لله ان اليابانيين توا 
منا صنمهذه الآلات في عصرالكبرياء لعلوا آلائهم كبربائية فكانتخيرآمن 
الاتناهذه. و انبقاء حاجتنا اليها لايبيح لنابذلالنفقةالكبيرةالتييتقاضاها تغييرهأ 

ترجيح ماهو وطني أو قوميءلى الاجني 


د 


وأما ترجيح كل ماهو وطني وقوي على غيره من جديد وقديم فمو ر كن 
من أركان الخاة الاقتصادية وااسياسية والادبية في جميع الام المية:ولا سيا 
الانكليز الذين راعيم رواج المصنوءاتالالمانية في بلادهم لرخص تمنهاء فألتوا 
عدة جمعيات للبحث في أسباب تلافي هذا . وقد سألت في بعض صيدليات 
برلين ومونيخ عن علاج افرنسي منااعلاجات التي أمالها في السذر »و أقتنيها في 
الحضر » لعروضالماجة اليها خأ في بعض الاوقات » فكان الجواب في البمدين 
واحداً وهو « هذا لاتيني » هذا لاتيني » ل يقولوا انه غير موجود بل ذكروا 
سبب ذلك وهو أنه من صنع اللاتين لا من صنع الجرمان . ثم استبدات به 
علاما ألمانيا خيراً منه فيا وضع له . ولو وجد علاج مصري أو عرل يقوم 
مقامبما لضاته عليهما 

مثلهذه القومية والوطنية ارتقتشعوبا لغرب ,أبنائهاء البارين بأقواميم» 
الممخزين بأوطانهم فم ينضلون كل ماهو لهممنصناعة وار قاين يع وغير ذلاك 
من مقومات الاثم ومشخصاتها على ماهو ليرهمءفاحكام قضاة الاتكليز القدماء 
وقرارات ندوتهم من أصول التشريععندهميحافظون عليه أشد من محافظتنا على 
الاحكام التي نؤمن بأنها منزلة من عند الله تعالى . بله الاحكام الاجتهادية التي 


النارغج1ام؟م دعوة الملاحدة و"قبط الى ترك شر يعة الأسلام /اه 


استنيطها أعتنا من نصوص شريعتنا وقواعدها . وقد سبق أسلافنا الافريح إلى 
الاعنزاز يم ط م من شمر م وغيره م ِي ددر الاسلام وه زذلكماوقم لمهر[ 0 
مع مماوية لماجاء| لشاملابسا مر قمتهءمر محلا ناقته» إذ قالإهمعاوية: ياأميرالمؤمنين 
ان أهل الشام قد اعتادوا ان يروا حكامهم في ملابس فاخرة فوم لايهابون من 
يكو نمتبذلا في لباسه وزيه» فقال لهعمر ( رض ) ين جئنا لنعهوم كيف ممم » 
لا لنتعلمن,م كف حكون 

ومن ذلك أعسه ( رض) لقواده وعماله في بلا دالاعاجم بالنزام الزيالعربي. 
فقد كتب الىعامله في بلاد العجم (عتبة بنغرفد) كتابا يهام فيهعنزي الاعاجم 
ويأمرم بالحافظة على عادتهم العربية, وثما قاله في كتابه: تمعددو! ‏ أي تشبهوا 
جد معد أبن عدنان في شدته واعة وخشونة «عيشته فالعديون في الغرٍب 
كالاسيرطيين في الاغريق - عمددوأ واخشوثنوا وابرزوا واقطموأ اركب( أي 
ركاب الخيل)وارموا الاغراض وعليك امس فامه ا حمام العر ب وإيا كروزي الاعاجم 
الخ وقد حفظ العرب شخصيتهم القومية في الاك التي فتحوها ماداموامتمسكين 
بهذهالوصاياوغيرهامن مقومائهم ومشخصامم مولاسيا افتهمودينهم» فكانت الاثم 
تندتم فيهم وتتعرب وتسم ء ومنتركها مهم ذا بواندنم في غيرهمن الشعوب 

وقد قلد الافرمأجدادنا في هذهالسيرة ولاسما الا تكليز. وأدعياء التجديد 
الالحادي يحاولون اقناعنا بان تنساخ من ذلك كله حت أحكام الميراثالتي خالف 
الانكليز فيها جميم شر ائع الام كحيازة أ كبر الذكور من الاسسرة جميع مايتركه 
أبواه من المقار دون سائر اخوته من بنين وبئات 

احتقار الملاحدة والقبط للمسلمين بدعوتهم الى ترك شر يعتهم 

وأما تحن ع المسابين في هذه البلاد قاد بلغ من احتقار أدعياء التحديد لنا أن 

عر الملاحدةوالقيط ماعلى أعواد 5 نابر فيالمدارس الهامعة بدعوتنا إلىترك ديننا 
ريك كلهاء لاإلى تراه أحكام الارث وحدها » ذللك يانهم احتحوا علينا بإن 
الحكومة تركت أحكام شريعتنا في كذا وكذا 00000 فسكتنا 
ا وقبانا حكهاء فيجسيعلينا اذا أن نترك سائر ماشرعه الله انا من الاحكام 


ره مناسد ماحد قبطي في الصدعن الاسلاموالتفريقيينالمسلمين المتارج مجم 


الشخصية في الارث والزواج والطلاق ؛إذ لافرق عند هؤلاء المنتين الجددين 
دين النوعين من أحكام الشريمة 
لقد هرات حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس 
بل ل يقفوا عند هذا الحد من احتقار ذا بالطمن في ثسريمتا الايةالذراءءالمادلة 
الكاءلة البيضاء همن أعلى المناءر »وعلى صفحات الجلات والجرائد »حت زعموا أن 
جميع شباننا التعلبين أو سوادم الاعظم يوافقهم في آرائهم»ويدين لم بالزعامةفي 
تجديدهم » بل استخف السلين أجرؤم عل الجهر !أسوء فيهمو 00 فطنق 
يشتمنا ويشم كل من يدافمعن الاسلام في مصر وفيغيرها وهو منغير أصلاب 
الؤراعئة الة المصربين الاقدمون»التيبو جبعايها فيتجديدها 2 ترجع إلى مد .2 نهم 
وإن مر” عليها أأوف السنين . ويمخص الكة بااسوريينالسامين لقدح والتذريق 
ينهم ودين الصر يينء «المدنية الذرعونية الوثنيةلاثنافياتجديدالطلوب لص رعنده» 
وائما ثنافيه الشريعة الاسلامية والحضارة المربية لامهما قد يمنان باليتان زمه 
وزعم عزية وصوج في آآخر مقال نشره في هذا اللوضوع بان النعرة الديثية 
التي انتصرت بها مجلة المنار على مجلة الجامعة فقتلتها « فكان الشياب المصري 
مو الخاسر بذلاك »© قد زالت ني هسذه الايام بزوال سذاجة البلاد التي كانت 
« تجوز عليها هذه الاوهام » وحاول ني هذه القالة أن يجو على هذه الاوهام 
الاسلامية » بتحريك النعرة الوطنية المصرية الغرعو نيدة » التي تأبي دخول آل 
الراقعي في جنسية مصر » وامل #ارخمم فيها شارن تارم بدت املك » ونقي 
بالاول جنسية هزا الواقف بين يديم أ أ عها السادة لان تارعخ هجرته اليا لايزيد 
على ثلث قرن » وهو يحرم عايم قراءة مجلته امنار الاسلامي بلالسماح ببقاحها في 


6١9‏ هو شاب قبطي اسمه سلامهمومى شديد امئان للاسلام والطمن فيه 
من طر يق الالحاد والا باحة واامصية الوطلنية الفرعونية أيالقيطية.وم أذ كر أسمه 
في الحاضر ة تيزها عن الاشادة باسمه ب ومنغر يب الما كاةفي الالماد أن صاحب 42ل 
عرببة من بدت كرم فيسوريةجاءمصر فكان هذا الْمبعلي و بعض قرنائه الملا حدتعل 
عودتهو [إتجابة ومازال ينوه ممم في 2اته 


النار : ج ١م‏ أغواء القبلي لشبان السامين بمصنررتركالاسلام به 


مص إِذ يقول في آآخر هذه المقالة : فلنفهم واجبنا ولنمم أن الوطن خالد » وأن 
شيوخنا وشبانةا مصريون قب لكل شي . عليهم واج ب محتوم يقاضيهمإباء شرف 
اليلاد . وهو أنه يجب أن تكون الصحافة اللصرية صناعة مصرية لاتنحصر 
مصريتها في أن يكون قراؤها مصريين . بل يجب أن يكو نأصحامها ومحرروها 
مصريين أيضاً » اه يدروفه . ْ 

ولهذا الجدد الذي كان أو لداع إلى مساواةالذساءإلرحال فيالميراثفي المهد 
الاخبر س #اته هذه دعاية جديدة إلى بث دن البابية البهانية في مصر مم 
تصرح يانه لا يؤمن نه وتعليله ذلك بقوله « فان لنا من المزاج الادبي الفاسني 
ما يجعلنا نتامس لا نفسنا صوفية عالمية بغير الدين » ( و لكنغرضهمن الدعوة اليها 
صرف بعض المامين مها عن الاسلام لاضماف جاممته الخائلة دون جمل مصر 
فرعونية اي قبطية محضا. ولم أصرح بهذا التعليلني الحاضرة ) 

أسبا السادة 

أنني أذكر ولا لانه من مو ضوع التجديد والمهددن الذي نمالجه لبيان 
حقيقته »والمييز بين حقه وباطله »ومحاولة انقاء ضضرره »م قدمت فيأوائل هذه 
الحاضرة » فأنا أمر بسبه وقذفه كربما بسلام كا الله أمر فيالقرآن 7" وانتي قول 


)١(‏ اشارة إلى قوله تعالي (واذا خاطبهم الجاهاون قالوا سلاما ) وقوله بعده 
( وإذا مروا بالاقو مرواكراما) وقد فهم الجهور من الآ ية الاولى أننيم! إشارة 
لطيفة لاسم سلامه هذا . وقد صرحت في الحاضرة بزيادة جما هنا وسها طءن هذا 
القبطي الامير شكي ب أرسلان لدناعه عن الاسلام ونيزه بلفب ه وغد © وقاتإن 
الوغدفي اللغة هو الدثيء من الرجال الذى مخدم بطمام بطنه . والامي: شكيب نابغة 
بي أرسلان » من سالائل ماوك العرب وأمرائم من قل الأسلام » رهو يعيش في 
أوربة مع أهل يتهعيشةالكر اه » ويزوره في دار ه ويا كل طعامة الملوكوالامراء 
والوزر”. . ( وازيد الآن في هذه اغاشية أن من ضافه داره في لوزان ملك 
الانغان العابرق وخدنو مصر السابق وغيرها وآخرم جلالة ملك العران ومن 
كان معه في أوربة من وزرائه وحاشيته في صيف هذا الدام ) 


: رس ون ام سدسم سمحصيياوعيرها قي السبربعه | امار :اج 1م815 
رسول الى كلا ١‏ المستيان شيطا نان يتباتران ويتكاذبان » رواه الامام أحمد 
والبخاري في الادب المثرد . ولا أريد أن أخوض مع الخائضين » فيس ألةالقيط 
والمسامين »والعرب والفرعو نيين»وائا غرضي ني أن أنيههذا الشباب المصري الاسلامي 
لا يتنازعه في دينه و أخته وثقافته عو تل الالحاد والفرعونية » رقي التجديد 
والوطنية » لتحريده من هد أبة ديئه وأديه وتشريعه وعرسته وماله في الاسلام 
والعربية من تار مجيد » وماله باسلامه وعربيته من زعامة في مئات اللايين من. 
الدرشر ؛ لتكون غاية ذلك أن يصير مساو مصر ينفود شباايم مالاحده يعارن 
يتلمسون صوفية علمية بغير الديني يتكلنون مسها وهيبات أن يمجدوها . أويكونوأ 
ابيين يعبدون المهاء دفين عكاء, أو نصارى كسادة وطهم من القبط وأعوانهم 
يمبدون المسيح عليه السلام . 
وكل هؤّلاء الاعاة إلى التجديد الالمادي يعتقدون أن هذه هي العاقبة 

الطبيعية للالحاد » 6 قرره أحد كتاب فرنسةالمستعمر ءن في كتابءجديدله رددت 
عليه في المثار . قال ماخلاصته ان تنصير المسلمين تنصيرامياشواً من الحال:وانما 
الطريقة المثلى لذلك إفساد ديمهم عليهم بالالحاد » وما كان من الال أن تعيش 
أمة بفير درن كانت العاقبة بعد زوال كل أثر للاسلام من أنفسهم »أن يختارو! 
دين الذا لبين السا يدبن قيدم وف غيرهم » وهو التصرانية 

وقد دأيعم في هذه الايام كيف جدد الإستاذ عزىي دعوة الاستاذ سلامه 
مومى إلى نبذ حم القر آنفي الميراث و كيفقام الدكتور لخرييمز زهذهالدعاية» 
وسمعتم وقرام ماتحتحون به علىالمسلمين ويقنعون به شيا نهم الغافلين » عما يراد 
بهم . وهو ان ترك الحكومة من قبل لبعض أحكام الاسلام المدنية والجنائية 
يوجب عليهم أن يركوا سائر أحكامه حتى المسائل الشخصية ‏ (طا بقية ) 

١(‏ )كان بعد هذا أن دعتني طن الخطابة والمناظرة في الخامعةالمصرية الى. 
«ناظرة في المفاضلة في هذا الموضوع ( امفاضلة بين أأدنيتين ااعربية والفرعونية 4 
فكان لي القلج بترجيمح العربية على الفرءونية ونقدم ذكر هذا في الجلد الماضي 
من الْنار ( )*١‏ 


ألمثار اج اع 5 المناظر بين بين أهل السئة والشيعة ١‏ 


أطناظر بين أهل السنة والشيعة 

قداطلع قراء المنار في الجزءللثامن (م ,م) على السكتاب الذي نشرناء للعلامة 
السيد عبد ا حسين شرف الدءن من أشهزعلاء الشيعة الامامية في هذا العصرالذي 
يطلب المناظرة وعلى اجا تنا إياه الى طلبه وما اشترطتاه فيها » وقد جاء نا بعد 
ذلك الرسالة الاآنية هنه قاذا هوم يلتم فيها الشروط فكان انا أن نطاب منهحذف 
ما لمس من ا موضوع الذي حدد ناه وان كان بمث أليه بنوع من انواع القرابة 
او المناسبة » واذا يظن في الظنون » و يفتح له باب من النقد يقبله الكثيرون . 
وانى أ نشر له هذه الرسالة على كونأ كثرها خارحا هن دا ثرة ا موضوع » ومنتقدة 
من عدة وجوه و إعلانا عن كتا به بالاحالة عليه وببان «وضع ببعهاورخص "هله . 
ولكنني أعاق عليها تعليقا وجيزا اعود فيه الى نحد بد موضوع المناظرة ولاأقبل 
بعد ه كأمة نرج عن حدودها وهذ! نص رسا لته 

0 الرسالة الاولى لاءعلامة السيد عقيل الحسين شرف الدمن » 
نسم ألله الرمن الرحيم 

لقد جرت مناظرة بيئنأ وبين الاستاذ العلامة الامام حضرة صاحب مجلة 
أاثار الغراء ونال كل منا صاحبه يماجر<ه فرأينا أن ذللك يحول دونالغرض الذي 
ع أهل الدبن والعقل من احمّاق الحق وجعله الضالة النشودة للم فكتبت اليه 
راجياً منهفتح اب في امجلة نذ كر فيه السائل الهامة بينالطائفتينورأي كل منهماودليله 

خقق رجائي وكان عند حسن ظفي وأتحنني بكتاب ملأء ه حنانا وغيرة على 
الدين وأهله» ولا عجب إذا جاء الذيء على سل وخرج الجوهر من ممد نه 

وأزحد يبركة هله الجلة ونية صاحبها أن نقف على فوائد جمة ومبتدي إلى 

5-8 مما خفي عليناعلمهومعر فته؛ فنحن بلسا نأهل المق والفضل نشكره شكراً جز يلا 

ودع عذك قول بعضهم دعوا البحث فيا يتعلق بالدبن والذهب وهل إلى 
الاعاون على توحيد الكامة وجمع الامس قبالة اللشيرين 

ذان ذلك لغو من القول وخطل من الرأي وكانمها مقالة منلايرى الاسلام 


49 أرمى قواعدالاسلامعن د أه ل السنة وأرساهاءندالشيعة لمثارتج1م؟ 


ديناء ولا يرى ان هناك حياة أخرى خالدة غير هذه الخياة » وانما يرى الاسلام 
رابطة قومية وجامعة سياسية فهو يدعو الها وبدض ضليها وهذهالدعوى لانجدي 
نفما عندمر يرى الاسلام ديناويتقر ب إلى اؤوسبحانهبنصرتهومعادأةمن عسهبسوء. 

فالدواء الناجع إذا لتوحيدكلة السامين وضمبم فت أواء واحد هو سعي 
عملا العلماء ( أي علماء الدبن ) من كلتا الطائفتيي إلىحل الخلاف وخصهوازالته 
بالرهان واصذاء كل مثهما للحجةالا خر و حكم أهل النضل والانصاف» ولاينبغي 
وضم هذا المبء على كاهل الملناء كسب 

بل على العقلاء من همهم أمى المسامين القيام مع العاماء مساقبين سيرهم في 
الناظرة فان الحق لايق على طالبهءوانني لاانكر أن يكون في عاءاءالطائئتين من 
مهمه ننسه ولا ميل إلى الاتفاق لما اعتاده من التعصب الاعمى فعلى المقلاء من 
كلتا الطائفتين رفض اوائك والتنبه هم 

وليت شعرى كيف يمكن الاتفاق بينهاتينالطاتفتينقبلدفم سبب الفلاف 

ان الشيعة من المسلدين يرون ان من أرمى قواعد الاسلام وأقوى دعاعه 
موالاة أهل البيت والاهتداء بهديهم والعمل برأيهم وحديثهم » وان النحرف 
عنهم النايذ لحديثهم البتدي بخلاف هديهم غير متبع سبيل الؤمنين » ويرون أن 
أبناء السنة من المسلمين منحر فون عنهم ينبذجم علمهم وحديثهم واعراضهم عن 
مذههم قرم على غير سبيل الؤمنين 

وان السلمين من أهل السنة يرون ان أرمى قواعد الاسلام واوئق عراه 
موالاة أحاب رسول الله جيعهم والعمل يكل ماحدثوأ بد لانهم حلة الدن 
وحفظة الوحي ومبلئوه إلى الاثم والمنحرف عنهم التارك لحديثهم غير متبع سبيل 
الؤمنئين؛ ويرون أن الشيعة منحرفونزعن أصماب رسول شط لخر كهم حد يشوم 
وا نقطاعهم الى أهل البيت فهم على غير سبيل الؤمنين 

فعلى هذا كيف يشترك الستمسكون بالدين منها بالعمل باخلاص و قصعه 
مالم بقع التناعم ينهم 1 


النار : ج ١‏ م 5م عل عليو >ر(ر ض)ائدين والتضاءت #م" 

فلو أن شخصين متعاديين سارا في طريق واحدة لم يجد هما نشماً إظبارهها 
الجاملة وقول كل واحد منها لصاحبه : دع المداء بيننا عانم وهم فلنكن د 
واحدة علىمن سوانا . ذانذلكغير مستطاع لما »واعمادها فيالتعاونعلىما أظبراه 
7 الهاملة والاتغاق غرور وأمان بإطلة ؛ فاو ظفر يهبما عدو للها على هذا الخال ثم 
استسان بكل واحد منهها على صاحبه لا عانه 

فمل هذبن الرفيقين أن يقتلما ء يب العداء من عروقه ويعترف كل واخد 
منهااصا حبه عاجناه ويعطيه بيده ايأخذقه حتىيرضى ؛وعندها تذهبالشحناء 
ويل لها الود و الاخاء 

أما انا فهذه يدي رهن با اقوله ممطاة أن بر يدها وما توفيقيأد الله 


( عل علي وعمر ( رض ) بالدين والمضاء ) 

ذ كرت مجلة الشبان مقالا وهو ان عر كان أعلِ الصححابة بالدرين وأفتيعم 
فيه (' وردته مجلةااعرفان بقوطا : ان هذا مناف انولااني َيه «أقضا كعلي» 
وقوله « أنا مديذة العم وعلي بامها ؟ وأفول عر : لولا علي ماك مر »ولا بقبت 
القضية ليس لا أبو الحسن . و١د‏ الاستاذ الملامةصاحب امار فيالجزءالرأبم هن 
المجإر ١م‏ ص ووم هذه الادلة وعذون المسألة مبذا العنوان 

وحاصل الردان ماروي عنه مكليةِ من الحديثين غير صالح للاستدلال به 
.دم صحة مارويوعل فرض صحته لا دلالة فيه على الطأوب اذ كون علي اقفى 
لجنم أن يكون عر أعل لان القضاءأءني فصل الخصومةلايحتاج الى كثير عل '"* 
وانما يحتاج إلى ذكاء وفطئة فبين الأعل والاتفى وم وخصوص من وجه. 
وكذلك جم علي (ع ) بإب مدينه الم لاي جب الحصر لجواز أنيكون للمدينة 
ابواب كثيرة منها علي(ع ) ومنماعمر (رض) ومنها غيرهها . وكذلاك قول مر 
انماجا,على نحو التواضع . ثم أطال البحث في احوال'لرواهذين الحديثين وتضيتها 

) المثار : الصواب ان محلة الشبان المسامين نشرت مقالا فيحمر (رض‎ )١( 
فيه كامة مهذأ المعنى ولم يكن هذا موضوع المقال (؟ الم قل انهلا حتاج الى كثيرعام‎ 


1 رأي الشيمة في الخلافة المنآر: ج ام مم 
أقول سق الناظرة اذا كانك إدابها 6و صضعدتك لي أرياماوكان الحق 
ضالتهم 4 واليرهان قاندهم 


ولنغضى عا في هذا الجزء من الشنم والتجبل 5 تضمنته رسالة ابن ثمية » 


ومقالة الاستاذ التى عنوانها ( السنة والشيمة وضرورة اتذقها ) فانها كتبت 
قبل الصلح والسالة . وبل الخوض في البحث تقدم بيانا يل منه مناغارنا 
كيف يسير ممنا في الناظرة 
رأي الشيةفي الخلافة 
أن المسامين من الشيعة يرون أن اعللافة أصل من اصول الدبن كالنبوة 
وان نصب الخليئة واجب على الله عتلا منإب الالطف كوجوب إرسال الرسول 
ويرون ان الدليفة لابد أن يكون أكل اهل زمانه في جميع فنون الفضل كالنبي 
وأن امتاز الني مكليو عن الخليفةعندهم بأموركثيرة. ويرو أن الحليفة ب.درسول 
الله مَعكةِ هو علي أمير المؤمنين( ع) فرو أفضل أهل زمانه 
رأيالسئة في الخلافة 
متخو م 
أنالمسلمين منالسنة لايرون اذليفة مهذه العظمة فحي عندهم فرع من فردع 
ألددن فيجب على المسلمين ان مختاروا من بيهم خلينة ولا يشعرطون امتيازه 
عن غعره فيالنضل والصلاح .واءل! كثر هلا يشرط فيهالصلاح والعدالة 
فاذا عرفت ذلاك ظبر لك انالشيءة حين ينكرون أن يكون احدمن الصحابة 
أفضل منعلي( ع )أو مساوم لهانماهو :افاته لا صل الدين وقاعدة المذهبعندهم 
وقد فرغوا من اثباته بالححج القاطمة والبراهين العقلية والنقلية وألفوا في ذلاك 
اللكتب المطوله» فن يجهل رأمهم في الخلافة ولم يطالع ما كتيوه فيذلك مع وفوره 
وقرب مئالة يظن أن ذلك منهم غاو ني علي واكدرافءن غيره وليس كذلك 
إن ااعالمالشيعي ينظر إلى التفاضل ببنعلي( ع )وعمر (رض) كأم مسألة دينية 
والعالم السني ينظر إلى التفاضل بينها كسألة تاريذية »و حيث كانالبحث في التفاضل 
دن الوجبة الدينية يحتاج إلى البحث في أصل الامامة وهي مسئلة ضافية الذيل 
فسيحة الارجاء لاتسعراهذااعحالة فلتبيحث الآ ن عنم امن الوجية التاريخية و عرض 


المذار . ج ١م‏ 5 استدلال الشيعة على تفضيل علي على جيم الصحابة و" 
ماعندنا في ذلك عل أهل الفضل والإئصاف 
انفي وأيم اللحق لم يكن ختلج فيصدري ا نأحداً من أهلالفضل يقدم أحد) 
دن الصحابة على على يي (ع) في العل أو ساويه فيه » وأنذث أرى أنهاتين الصدتين 
أعني الشجاعة والعم قد كلتا فيه وامناز مهما عند أوليائه وأعدائه » وان صنة 
العلم فيه طبن هن صفة الشجاعة لسيقه فيبا سبمًا بسيد 
هذا كتابه قرآن العارفين وفرقان السالكين تتجلى آياندوتتلا لا" أسرارم» 
وما أخال حضرة الاستاذ برتاب فيه كذيرهبعدما أورده أستاذه ذلك البرا لكبير 
الغير المذب من مشاريه وأوققة على تلك الالاهيات عن عجاثبه 
اننا تدر الى سد المسلمين عن العصبية » وأقرسهم للاتفاق » وأحبيم 
للانصاف . وما الحيلة في ترك ولاء هذا الرجل ( أعني أمير الؤمنين علياً ) وقد 
مل لنا تقدمه في النضل على كافة أمتعان :زوك الله مايه وسبقه لهم فيه سبقاً 
عدا ء وائنا لنعجب لبعض العاماء من أخواشا السئيين كيف لاينصفوننا في 
علي ( ع) ولا رون راغا فيه وما لنا لانمحب ؟ واتما هذا النضل له أخذناه 
متهم ؛ ورويئاه عنهم 
فن عدم انصافهم ماذ كره هذا البعض من ان عمر أعل لصحا ب ومنهم علي 
ع2 وهناء موف الخيرة إن سكتنا كان ذلك اقراراً منأ بالخطأً وفساد المزهب» 
وان أوضحنا الحق فالسأ ل ونصر نا وأيذا قات القيامةعليئاورمينا بالرفض وااغاو 
5 والتءصب عا على أ كابر الصحاءة 
لكننا تؤثر احفاق المق وحتمل في سبيله كل مكروه ولعلنا لانعدم من 
اهل الْضل والانصاف أنصاراً وكين 
اع أمها الاخ المنصف ان لنا على تفضيل على تلى عمر ( رض ) وعلى كافة 
الصحابة ( رض ) براهين قاطعة من طريق المقل ومن طريق الرواية أما من 
طريق العقل قيحتاج ذاك الى معر فة الزمان الذي تلقيا فيهذانك'لتلميذا نالعظيان 
( أعني عليا عليه السلام وعمر رضي الله عنه ) الم عن مسبم أعني رس ول الم 
ومقداره ومنزلة كل واحدمنهمامن النطنةوا|ذ كاءوعندهاتصدر الح غير عئاب 
«المنار.ج »١‏ دهي « المجلد الثانى والثلاثون» 


5 زمن إسلام عمر رضي الله عنه المثأر: ج ١م‏ ”م 

نه صعيم اسعزم كر رصي القر عل 

أسل عمر رضي الله عنه في السنةالسادسةمن بمثته وَكيةو مره ست وعشرون. 
سنة فعليه يكون قد قطع مرحلة من عمره في غير طلب العم لايستهان بها فاذا 
أضفت اليها ثلاث سئوات ل يلق عمر فيها رشول اله كيه الاناد رأوذلك عند 
حصار قريش لبي هائم وبني المطاب في شعب الي طالب رضي الله عنه تراه 
قدخسرأ كثر رأسماله الذي يتجر بهالافسانفي كسبالملوم والعارف وذللكظاهر 

لان الزمان الذي يستفيد منه المرء ويتملم به هو زمان الصا والشبيبةويهانكون 
القوةالذا كرة والحافظةفيمنتص الو والنشاطوالاستعداد لتلق العلوم والممارفه 

وما سمعنا من طلب المل عند بلوغ هذا السن أعي تسعا وعشرين سنة 
وبرع فيسه ون كان ثمة أحد فهو من شواذ الطبيعة ومنكر ذلك مكابر وحائد 
عن طريق الاخصاف 

خصوصا في الصدر الاول أعني زمن رسول الله كلع وأصحابه رضي الله 
عنهم فقد كان الاعهاد على الحنظ والذا كرة ولمتكن يومئذ!لعاومات تدونليؤمن 
تفلتبا وضياعبا فكان أءلدهم أ كثرعم حفظا وأقواهم ذا كرة ولولاحرص التابمين 
على حذظ الحديث وتدوينه لا وصل الينا من عامهم شيء 

ولقد كنت زمن شبيدتي أتعجب من كل من يقول نسيت فاني لأ كن 
لأ فسى شيئا سمعته او قرأته وبمد بلوغي الثلاثين الب الامر وأصبحت أعجب 
من يحفظ ولا ينسى ولم يبق فيذا كري غيرمااستودع بهازمن الصا والشبيبةوما 
شكوت هذا الداء لاحد من أبناء جيلي الاوشكا لي نفس ذلك الداءالذي أشتكيه 

ونؤيد ذلك ماروي في سيرة عمر رضي ا عله أنه لمث في حدظ سورة المقرة 
وتملمها اثنتي عشرة سنةفليا ختمها محر جزورا )١(‏ 

)١(‏ دوى ذلك العلامة المتببحر عز الدين بن أني الحديد فيشرح النبيج جزء 
» صفحة 1١١‏ وهذا الكتاب جليل القدر ج الفوائد بدل على غزارة عم صاحبه 
وقدمه في كثير من فنون الفضل ولا سما الحمكة والسكلام والتار بخ والحديث 
والادب وهو شديد الولاء لعمر رضي الله عنهطبع هذا الكتاب فيمصر سنة بوجمو 


أمنار: ج ١1م"‏ زمن تمل علي عليه السلام 0 


وم يكن عمر رضي الله عنه يعرف بالصحبة لرسول الله كيه والاتصال به 

قبل أسلامه ليستفيد من عاومه 
دص ا على علي السعرم 

لايرتاب أحد من راجع أحوال الصحابة وقرآناريخ حيانهم في انرسول الله 
مي نم عليا اليه وأخذه من أبيه وهو ابن أربع سنوات(١)‏ 

وهذا هو اول الزمن الذخي يتأهل الفلام فيه لتعم مبادىء الملوموتلي بذور 
الاخلاق الطيبة والطباع العْاضْلةَ » وياما أسمد ذلك الغلام الذي يظفر بمثل ذللكه 
المع في مثل ذلك الزمان وينقطم اليه عن أبيه وأمه واخوته وكل أبناء جيله نم 
لايفارقه مدة حياته لخ بخ لهذا الغلام 

ومن يستطيع محد بدم|استفادهووعاهقلبهوطبستعليه نفسهمنالملوموالاخلاق 

وقف القلم هبنا بعد مخوته معترفا بالمجز عن هذه المهمة من التحديد فأين 
ربانيو هذه الامة والراسخون في الملل منهم عن معد يدها وبيان مقدارها * 

مل بنا حو تلك الخلوات التي كان يكون بها مع مداه يكب قبل بعثنه . 
كان رسول الله مَككيْعْ قبل بعثته قد نيمه الوجد وأورثه ذلك وحشة من 
الناس » وأنسا بالخلوات والانقطاع عنهذا الخلق التعوسالمترددني ديام الجهل 
والشقاء #الناافي عن الخير والسعادة» فكاز, جاور في كل سن ةحر اءوممدهذا الثلام 

() ذ كر الاهام الحافظ اءن حجر في الاصابة صفحة 0.4 ان عليأ ربي فيه 
حجرالني صلى الله عليدوسل وج يغارقه وكذلككافةا مو رخينمن عرفنامم كالطبرعيه 
وامن الآثير واني الفداء وقد أشار عليه السلامالى ذلك بخطيته التي تسمى بالقاصعة 
والمتزلة االخصيصة وضمني في حجره وأنا وليد يسمي الىصدرهو يكنفني فراشه 
ومسني جسده و يشمن عرفه وكان بمضغ شيئا تم يلقمنيه وما وجد لي كذ بة فيه 
قول ولا خطلة في فعل وكنت أتبعه اتباع الفصيل إثر امه رفع في في كل يوم 
من أخلاقدعاماو ,اه ري ,الاقتداءبه ولقدكان يجاور فيكل سنة محراءفاراءولايداء 
غيري اع وقد أشبعنا ذلك ببانا في الجزء الاول من كتاب الكزات ص 4١‏ 
نن شاء فليراجعه و يطلب من ادارة العرفان من صيد! بقيمةزهيدة 
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الشهرين والثلاثة بريض تلك النفس|ل كيةو, يؤهاهالوهل ذلك الحبيب الذي هاميه 
وكان علي عليه السلام يهيم بذلك الحبيب كهيام معلمه ويشاركه في خلواته 
به وأنسه بقربه وتلق فيوضاته وألطافه لاثالث لا 
8 بن الاصحاب رضي الله عنهم عن تلك المراتبالساميةمن هذه اللكاشيفات 
والشاهدات نما لقهما التي كانت تتجلى في قلبيهما وتتلالاً على طورسينا نفسيهما 
ولا نمجب بعدها من أعى هذا الثلام كيف فارق أهله واخوته وائرابه وانقطم 
إلى مامه ول تمل به الحداثة الى الاخذ بنصيبه من الاعب واللبو وهو منتحى اذه 
الاحداث وقصارى رغبتهم 
فلقد مليء قلبه بحب خالقه ولم وبق فيه راغ اسواه فسبحان واهب العطاء 
يختص بكرامته من يشاء » أقظن رعاك الله أن ساعة من الزمن كانت مر عل هذا 
التلميذ بغير فائدة من ذلك العم الحريص )١(‏ على التملم 
١‏ فلو ادعى مدع كبذا التلميدٌ بعد وذادٌ معليه انه وارث عله أتئوندعوىغاو 
ومحازفة ام دعوى حق وانصاف ؟ 
وقد تبين مماذ كرنا أن عليا خليه السلام تعلم العلم من رسول الله مول زدن 
الصيا والشبيبة خلاف عمر رضي الله عنه وان عمر ابتدأيا تعلمى منرسول الهم 
مع علي بعد أن سبقه وتمل قبله بخخس عشرة سنة على أقل ماروي من عمره يوم 
منته مَِهٌ وهو عشر سنين » وأما على ماروي من أن عمره يوم البمثة كان ؤس 
عشرة سنة فيكون قد سبقه بعشرين سنة فا يقال ذا التلميذ الذيدخل الدرسة 
وابتداً بإلتعلم وهو أبن تسم وعشرين سنةولم يكن (؟) معروفاحدةالذهنوتوقد 
)١(‏ دوى في كاز الاعمال على هامش مسند امد ص م4 ان عليا سكل 
عن كثرة ما بر ويه عن رسول الله صل الله عليه وسلٍ فقال كنت اذا سا لتهأ نباتي 
واذا سكت ابعدأني 
(؟) روىاغد ثالجليلالموئقعتد اخوا أننا وهوحمد بن سعد في الطبقاتجزء م 
صففحة ملام بإسناده عن أنى هريرة قال قدمت على عمر رضي ألله عنه من عند 
بف موسى إماتماية آلف درم فقال لي ما قدمت ؟ قات بانمائة الف درم فقاللي 
أ! أقل لك انك مان أحمق انك قدمت ين نين الها . فقلتاأمير المؤمتين!اقدمت - 


المنار 2 اما طريقة الشبعة فيالاستد لا لعل ااتفاضل بينالصحابه "ا 
الت 1و ا ا 2 


القرحة » ثم صحب تلهيذا شابا قد تعلم قبله بخمس عشرة سنة وداما سلا ندة 
حياة معامهما » فبل تجوز في أحكام العقول عند أهل النضلوالانصاف أنيلحق 
الكبل بذلك الشاب ويفوقه بالما والعرفة خصوصا إذا كان الشاب أقوى فطنة 
وأ كثر ملازمة وائقطاءا إلى المسل * كلا ثم كلا 

وهذا لسمري من البدسبيات الاولية » واعل راك الله أمها الاخ النصف 
اننا هنا لانمتمد في تفضيل على عليه السلام ع لكافة الصحابة رضي الله عنهم . 
إلا على أمثال هذه البراهين القاطعةوالامور احسوسةالتيسجلهاالتاريخ وأوضحيا 
البحث والتئقيب والتدبر . اما الاحاديث التي وردت في فضله عليه السلام فائما 
نذّكرها تأبيدا واستظبارا قبالة الخصمء وهذه طريقتنا في الاصحاب رضوانالّه 
عليهم لانمتمد في فضلبم وصلاحبمعلى مارويفييم حق رىمادون لم فيالتاريج 
من الاعمال » فان كان ثمة عمل يؤيد ماروي فبهم آمنا وصدقنا » والا أمبمنا 
الراوي ول نؤمن بحديثه 

وأاسنا يحمد الله ممن يبخس الناس أشياءثم م بل نعطي كل بذي جق حقّه 
ونئعت الرء ما هو فيه » أن لمدر بن امطاب وضي الله عنه وجبة كان مها » 
وغاية كان لسعى اليها هى من أشرف الغانات وأعل المفاصد 
بثائمائة الف درم عل يجب و يكررهافقال و يحك وم ثمائمائة الندرثم* 
فعددت مائة ألف ونائة الف حتى عددت ما نية 

وروى أيضا انه قرأ قوله تعالى ( وفا كبة وأبا) فقال ما الاب هو العكلف 
فا عليك أن لاندري ما الاب . وروى احمد في مسنده أن عمر رضي الله غنه م 
يعرف حك الشك في الصلاة صفحة ١.١‏ ا 

ورويقيه أيضا نهامر برجم حنوئة زنت فا تتزعها منهعلي عليه ألسلام وأخير 
مر بقول رسو الله صل الله عه وسم « رف الم عن العبي حق يكبر وعن 
العائم حقي يستبقظ وعنالمبتلي حت يعقل »فرجع إلىقوله وروى ابوالفرج فيالجزء 
الثانى من كما به الائاى صفحة ده ا نالريرقان ابن بدر شكا الى مر رضى ألله عنه 

دع المكارم لائنبض لبغتبا واقعد فانك انت الطاعم الكاسي 

فقالماأرآه هجاء فقال بل هجاني ,اأهير المؤمنين فسال حسا ذفقال بلساح عليه 


+ مااععرف به من فضائل مر بد ل 


.ألاوهي اعزاز الاسلام واظبار أبهته وعظمته وتفخم سلطانه » قفن ذلك 
20 أسل قال لابعبد اله بعد اليوم سراً فكان اللمون بعدها يصلون ظاهرين 
ومنها انه أشار بان يتخذ لردول اله جل مكاا عتاز به عن أصحابه ليعرفه 
نريب والافد ولا تاج إلى أن يدأل عه ذن في السؤال عن الم ملا يق 
ومنها انه أشار بأن محجب نساؤه لايع ليكون لها العزة عن اسائر القساء 
ولقد قل ابض نساء رسول الله ملع وقد وأى شخصها فى ملا من الناس 
لو أطمت فيكن مارأنكن عين 
.ومنها انه أشار بقتل الاسرىيوم بدر حتى لاتقوم لقريش بعدها قائمة فان 
الامنرى كانوا هم الرؤساء والقادة » وكان يسأل رسول لله لل أن يأذن له 
بقتل كل.من بداعن في دين الله » وكان شد .د الحرص على قتل الي سفبان لا رآه 
ج: عن شدة كيده للاسلام » وكان يوم الحديبية شديد الاتكار الصلح قال بإرسول 
1 لله ألسنا بالمؤننين ؟ فقال فهر قال أليسوا مشر كين ؟ فقال هم ققال فيف ش 
نمطي الدنية من:ديننا ‏ حيّى سكن ابويكر من هيجانه فقال له واللّه انه رسول ' 
اله » فقال عمر وأنا أعل والله نه ارسول اله ققال له اذن فالزم غرزه. 
2 وهذه الاجمال مانشأت إلا عن ئية صالحة وخحرص شديد علىاعزاز الاسلام 
وتشبيد سلطائه » ولو أردنا ذ كر الاعمال التيقام با الام خلافة الي بكر رضي 
لله عنه وايام خلافته انقي أعزت الاسلام وارست قواعده ونشرت على اليسيطة 
اعلامه » وطبتتيا بسلطانه» لضاقت عنبا بعلون الصحف واستفرقت زمنا طويلة 
خزاء الله عن الاسلام وأهله خيرا صاحب الكرات 
النبطية ( سوريا ) عبدالحسين نورالدن الحسيني 
| المنار ]| يوْخذ من هذه الرسالة الفصيحة الصريحة المجردة من لباس الرياء 
والتقية ان كانبها يعتقدمايأبي ْ | 
)١(‏ أن توحيد كلة المسلدين واتفاقهم على الدذاع عن دينهم المشترك وعن ' 
أنفسهم وعلى حقوقهم السياسية: والوطنيةوغيرها يتوقف على زوال الحلاف المذهي 
بين أهل السنة والشرعة» برجوع أخدها الىمذهبالآ خر الذيهو سبي لالمؤمئين . 


المنارتج ١مبم‏ _اتكار ما اشترطهءالالشيمةلاتفاق ينه وبين اهلالسنة” ١//ا‏ 


عنده »ومن إيتبعه يكون غير متبع لسبيل المؤمنين . وأنه يجب عل الاآخر حينئذ 
عداوته في الدين » وعدم الاتفاق معهتلى شي دو و كان دفم عدو لما كلييماء بلا 
شأنهما أن يعين كلمنهما عدو الا . خر عليهء و كذا عدوهما كليبعا أي أنمظاهرة 
عدو الدين والوطن والاتفاق معه أولى من مظاهرة عدو الذهب والانفاق ممه 

(؟) ان الوسيلةٍ الموصلة ال هذه هي سعي علياء الدين من الفريقين الى ازالة 
أهناتة هذا الخلاف بالعرهان»و اصماءكلمنهها اللىيحجةالا خر في الناططرة دو بحكم 
أهل الفضل والانصاف ييئهما فيا لايتناصفان فيه 

فأنا قبل الدخول :في هذه المناظرة أقول أن اهل السئة ينكرون توقف 
الاتفاق على ماذ كر . وان العقلاء منجميم الاثم ينكرون إفضاء اللناظر ات الذينية. 
والمذهبية إلى رجوع اهل المذهب الذي يغلب المه في المناظرة الى ذعب الثالب 
3 | يمل بالاختبار فيجميم العالم . ويؤيده فينا ان المناظرات يبنالفريقين فدكثرت 
وتعددت في الاجيال الماضيةوفي جيلنا مرارا لا يحصيها الا لَه تعالى » وقد ألف " 
يبا كتب كثيرة من بسيط ووسيط ووجيز ؛فل تزد السواد الاعظممنالفريقين 
ألا تمصبا لمذهب وصدودا عنم لهب الآخر . فكانتمفرقة لا جانعة » ومبمدة 
لا مقرية ؛ وانا تغيد المناظرات أفرادا من مستفلي الذكر في .للب الحق » 
خيرٍ المقيدي الفكر والوجدان بالاذعان لمذهب ممين لاينقار الى غيره ألا بعين 
المداوة والبحث عا يغندم به ولو بالتأويل والتحريف موترجيح مذهيهعليهئثل 
ذاك » وبالاقيسة ة المؤافة من الخطابيات والشمريات المبنية على الغلني وما دون 
الظني من الروايات > ووصفها بالراهين اليقينات » كا يراه قاريء هذه الرسالة 
في تصوير مناظر نا لتقي عليعلي السلام للم من الني مَك قبل الثبوة وببدها . 
يأنه كان كتلقي تلاميذ المدارس الينية الدنيوية للفئون فيبا بحفظ المتوف 
والقواعد الرياضية مى حساب وهندشة ومساحةوفاشمو اموي ةوالمقليةوالنشريعية 
م حكمه بأن السابق الى هذا التلقي جب َ المقل أن لايدرك شأوه اللاحق. 
في هذا البح ثمن الاغلاط الدينية والتاريخيةوالمقليةوالمنطقيةوالطبيعية مالاعكن 
يسطه وإيضاحه إلا فيصفجا ت كثيرة أو رسالةمستقلة » وسأشير الى الهم منه بعد 


ك7 اقتراح على علاء الشيعة المثار : ج ١م‏ بم 


وانها غرضي الآن أن أحتج على صحة ما اشترطتهعلىالسيد المقترسم للمناظرة: 
من وجوب الاقتصار في المناظرة على مسائل الخلاف الاساسية . وهي ثلاة(1) 
موالاة أهل البيت النبوي وأهل السنة بوجبون هده الو الا ع يعغيمونه ويروله 
موافتا لمديالشريمة ( ٠‏ ) موالاة أصحاب الرسول وأهلالسنة يوجبو نهمل غير 
الوجه الذيذ كرميا سئبينه(") الملافة . يجب تحر بر موضعاعخلاف.قيها أولا بج 
ونحديد طريقة الاستدلال علينا ثانيا » والانفاق على طريقة التحكم في الخلافه 
والحنكين ثانا 
بيدأنني احب أنأعل ة.لهذا هل يواف قكبار علماءالشيعة فيسوريةوالعراق 
والهند وابرانمناظري الفاض ل على قوله انهلايمكن الاتناق بيناهل السنة والشيعة 
1 على : شيء من الصالح الاسلامية السياسية والوطنية والادبية الشتركةالمنفعة الااذا 
اتفها قبل ذلك على زجوع احدها الى مذهب الآخر فيا اختلفا فيه من المسائل 
الاساسية» والا كان دين كل منهما يقضي عليه بسداوة ال خر على الوجهالذي قالله 
هذا العلامة الشحاع منهم والتعليل الذي علله به *؟ 
ان هذا رأي ل نسمعه منغيره ولكن سير:الشيعةوتارعخها قد يؤيدمويدل 
عليه ؛وانه لا صرح رجل عرقته فييم »ولذلك كرت منزلته فينفسيطل مااعتقد 
من خطئه واغلاطه وان ماقر أنه من كتابه الكلمة الاولىيدل عل أنهر جل شعور 
ووجدان » لا رجل جربة وبرهان » ولولا ذلك لم يعقد أوكد الامان » انه اوله 
على بن انيطا لب عليه السلام » لقتلرسول الله عليه افضل الصلاة والسلام» وما 
بق في الارض إسلام » ثم انه يسمي فيرسالته هذء كتاب نيج البلاغه » بالقرانة 
والفرقان » ويقول ما يراه القراء في شرط الاتفاق وزوالالشنا ن 
فأ قترح على متاظري العلامة وعلى زميلي الاستاذ صاحب مجلة العرفان ان 
يأخذا لي تصريحا من علداء الشيمة المشهورين في جبل عامل وغيره من سورية 
والعراق في رسالة السيدعبد الحسين ولا سها شرطه هذا » بل أ كتني برأي علاء 
دمل عامل وحدثم في ذلك ونشر ذلك عنهم في مجلي الثار والعرفان 0 رد 
قي الجزء الآ" في على هذه الرسا'” على كل حال 
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مصاردا ]| والدةر : ها اللدتعاى 


بد هر ايوم السادس والمشعرينمنشهر ربيع الأخر قد احتسبنا عند اله 
تعالى والدتنا ومرسمتنا وجرثومة ة اس رتنا السيدة البرة الرحيمةااتقية النقية الشريفة 
(فاطمة أمرشيد) الحسنية الأب والامفيمنتصف المشر التاسم منعمرهاءفنقد نا 
يعقدها أ يدر وجود مثلها قٍِ الامبات 4 والامبات أقضلمانيهذهالكائنات» 
حيا ورحمة وإخلاصا ونصحا و إثار1 للاولا دع النفس مهما تكن صناتم وأحوالحم 
(الا من أفسدت البيثة فطزتمءوذهب الل ومعاشر 5القاسقين او ا عكر افيين بدينها ) 
أفلا حب فوق حب الام إلا حب اللّهتمالى لمياده المقريين » ولا رحمة تماو ر-متها 
إلا رحمته عر وجل للمحسئينء بل رحمتها أ كبر شجئةمن ر-متهالواسعةعز وجل» 
ققد فقدنا من كانت عندنا ومنا وفيئا أفضل الحاوفات من لا ينضلها شيء > 
ولا يعني عنها شيء » الا رحمة اله تعالى وصلواته على الصايرين » وبرهواحسانه 
للبارين الحسنين » ونرجو أن نكون منهم في برئا لاأمنا في حيانها » وصيرنا 
واحتسابنا ها بعد وفاتها » ونسأله تمالى أن يجزيها عنا افضل ما جزى أماً امبادم 
رما لأ ولادها » رؤفاهم ء عطونا عليهم » محسنة أتريتهم ؛ وأمة من أماثه ع 
مؤمنة به »مو حدة لهء مخلصة في عبادته اوأن يتغمد هابر ته التي من بها عباده 
المقريين » ويرفعها الى منازل الكرامة في عليين » 

كانت رحميا الله تعالى صحرحة البثية مسليمة .من الامراض؛ إلا انه عرض» 
لا ألالرثية ثية ( الروماتزم) في ر كبنيها بعد مجيئها الى «همر منذ بضع عشرة سنة » 

قما. با "طبيب النرى الشهير شرف الدين ؛ بك رحمها الله تمالى بصبمة اليوت 

دهانا وشرباء فال امرض وحججت فيموسمسنة + بولا وانا فيخدمتها فل يزعجها 
شيء من ركو بالشقادف والنزول منها » واحتمات ما أرهقنا من نوء البحز فيه 
عودتنا من الطور الى السويس في باخرة صغيرةوسبولة 

وصامت معنا رمضان الماضي بدون:ءب ولا ضعف» وكانتتنطر وتنسحر 

من طمامنا القوي التفذية فلا تشكو منه ثقلا ولا طسى ولا سوء هم » 


المنار : ج1م22023756 مصابنا بالوسة رحبا الله تعالى ‏ اه 


٠: :1/4‏ عرض الوالدة ووفاتهاوهداية.اللدين فيها . المناو :اج ١‏ م بم 
وتصل معنا فيجماعة الاسرة > ثمتغيرت صحتهاعقبعيد الفطر واشتكت واختاف 
علىمعاجنها عدة من نطس الاطباء أشهرم سلمان بك عزمي خف المرض و لكنها 

-عفت بالتدريح واشتد تعبها في آخر ليلة منحياتها الشريفةالراضيةالمرضية »وقد 
حملت الفجر والظبر يوموفاتها فيوقتهما بالاعاء ولم تقبل أنتؤخر الظاهر لتجممها 
هم العصر - أفتيتها فيمث لهذا حال »و فاضترو ع فيالساعة اثانية بعد الغلبر 
وكانت التي تت ولى متها اعلاصة و يمرضها فيكل أنام مرضها كنتها آم أولادنا 
حتى انها كانت اتسهر تجانب سسريرها. مادامت نسبة محتاجة الى شيء من |نخدمة. 
وتنا انيه اغند الحاجة »وقد قات لا لأمنمد شفيع غير مرة ان كل خدمة تؤدينها 
للوالبة فكأ نك تؤدينها لشخصي علا نك نالبة فيها عني » فائني أنا اعطحليق بأن . 
اقُوم بذلك بكل ازتياح مها يكن نوعه » فلأ عذر اك في شيء من النقصير إلا 
اذا كنت أنا مقصرا مفك' في نوعط وغي عند اق واتباعنا لهداية ديئه 
القؤيم لا تشكر مني ينا ما ومن فضل لله علينا جميعا انني أر مئها أد ىتتصير 
.فارشدها الى تلافؤه» وقد قات ت لها إثيلا أشكر لك خدمة الوالدة لجنس الخدمة 
ونوعباء فان هذا من التكافل المشئرك في حيائنا المهؤلية » وانما أشكر لك من 
عماق قلي أنني لم أرك في شي + من هذه الخدمة متيرمة ولاضحرة » 
فهذا الارتياح النفسي لهذا :العمل الشريف من الفضائلالنفسية لانكاد 
توج في الكنائن > بل قلما تتحلى بها ابئة في نمريض أمها في هذا المصر الذي 
-كثر فيه البقوق » وقضم الحقوق ٠‏ فأقسامت إنها :نشعر في خدمتها بارتباح من 
مخدم ابنة + الأأماء ولفد كانت المرحومة خيرا لحامن امباء وأشد نحريا لسر ورها 
“من بنتبأ فلوكانت أمها ممنا ل استطاعت أن تؤلف بيننا مثلها. فانا أسجل هذا في 
لنار.ليكون مثلا صالها وأسوة حسئة للمؤ منين » وحجة على الملاحدة والمارقين 
والفاسقين ‏ الذين تجبلون ان:سعادة الحياة المنزليْة( العائلية ) من زوجية وأمومة 
وأبوة وأولاد لإتأوي إلا الى بيوت العتصمين بهداية الدي نالقوبم » فاليها تأوي 
وها تثوى وتقم ء» ولئن طاف متهاطائف :بيت من يبوت اللاحدة والفاسقين 
أو زارته» فاما ل بهإلماماء ولا تلب ثأن * هجره عند حدوث الحوادث'لشهوانية ل 


المثارنج "١‏ تعزية الاصدقاء وكلراء الامة لنا ,أخلاق الوالدةوشمائلها_ و 
وانتياب الكوارث البشرية فا آداب الاسلاة أرقى من داب الافرج وأضّمن 
للسعادة و انج هل ذلات المتفر ' يون 
أيقنا موت الوالدة الي كنا تتعركبوجودها » ونبتديبارشادها » ونستعزل 

رحة الله ومشوبته بعرنا لما ودعائها لناء ففاضت الاعين دموطءورددتالصدوو” - 
زفبرا ونشيحا ء وكررت الالسنة حوقلة واسترجااء واضطربت الافئدة خنقانا 
ووجبيا » وان المين لتدمع » وان القلب ليحزن؛ ولا تقول الاما برغي رينا » . 
ولا تعمل إلا بما شرعه لنا 

ل نعلن نسيها في الجرائد ولا رقاع البريد ولا أنلاك التلينوق » واها أعلنا ش 
حنيدها السيد مي الادين: ضأ بالخير لبعددارهغن دارا منار؛ وجهز زناه اع ملةالاسلام» 
وعئة وَعِول الله علي أفضل الصلاة والسلام » وصليت عليبا في زّحبةالدار مع من. 
حضر » وشيمئاها الى مقعرة ة جديدةفي زين الم بدين» فواريئاشمسماعندماتوارت ٠‏ 
تمس الدنيا بالحجحاب» تغمدهالله تمالى يال حمة والرضواز أن 

لم نمقد ها مأتماء ولم نخير شيثا من عاداتنا حدادا عليبا . وقد وصل الخهر 
٠‏ الى يعض جرائد الصمباح اي 'تطبع ليلا قنثمر ته ثم فنثمرته بض جر أئد المسبا.في 
البوم التالي ؛ فأقبل كثير من أه د ةنا القيمين في القاهرة لتمزيتنا في الدار نبارأ 
وليلا » وأرس ل كعرون منهم برقيات التمزية ورسائابا من الاسكندوية وغيرها 
من مدن القطر المصري ومصطافه» و كآن في مقدمة المعرزين بأ ففسهم وببرقياتهم 
اخوا نناالماياء وأخص باذ كر منهم أصحاب الفضيلة شيخ الازهر الهاي الاستاذ : 
الشيخ دالا مدي الظو اهري» وشيخهالسا بق الاستاذالشيخ ممدمصطؤالمز اي » 7 
ومذي .الديار المصرية الاستاذ الشبيخ عيد اليد سم » وبعض رؤساء الكليات ‏ 
والمدرسين في الازهر - وبعض الوزداء وأوهم صاحب الدولة رثيسهم اسماعيل 
مدقي باشا ‏ والزعماء وكبار رجلالاحزاب وفي طليعتهم صاحب الدولة مساق . 
باشا النحاس رئيس الوفد الصري » وحمد فتح الله ياشا أحد كبراء الوفد 
ووزراء حكومته السابقة » وحسن باشا عبد الرازق وإخوته من | رك ن الحزب. 
الدستتوري . ثم جاءتنا كتبالتدزية م نأصدقائنا المحمين المنبثيذني الإقطار حى ٠‏ 


نو 0 -متاقب الوالدة وفائلما لخار : ج1 م بم 


لندن وباريس ورومية وسورية والحجازء فنشكر لكك معز من قريب وبعيد 
فضْله ولطنهء وندعو الله أن يلطف بنا وبهم » ويقيئا وإيثم السوء » ويجعلنا من 
الصابزين ع إلاثه ؛ الراضين بقضائه » إلشا كرين لنعيانه 
كانت الو الدة أحسن الله تعالى مهام نأسلم النساء قطارة » و أزكاعن تسا 
وأطيبين قلي ؛ كانت خير الازواج ازوجها» وخير الامبات لأولادها » وكان 
حل بن عي] وطلئر! أكبر من ترا اخوني وأخواني » ولكن فيا لم يحرك 
يدخ أحد منهم ولا سخطه» حتى كان والدي رحههاشٌّتعالى يلقبي 2 حييب أمه» 
ولا أذ احا في صذري ولا كبري" . 
٠.‏ أذ كر انثرأيتأترانيمنالاطفالعرة قد خر جوا فيمما(مع ر.)حفاةبمشون 
فيالو-لرافي أثوايهم إلد كببم» فشتهيت أن أقادم وأنا ابن بضم سنينء فشت. 
الدار فاستأذ لها .في ان أخرج حافياً وألق بهم » فل تأذنني» فوقت في عتبة الدار 
حافرا يأ ومددت إحدى رج إلىخارجها وقلت الها وأحطيا» قالت لا تحطبا قلت 
0 قالت لا ابا » فكررت ذللت سار فدا لم : تأذن لي رجعت . 
زلت أذكر هذا ها وتذكره ليء فل أنسه » ونا أعريءنشي من نسيانغيره 
ويالار إنها ضر بتي في ضغري إلا مرة واحدة : تمادات من سخونة ماء 
الجام وحاولت التثصي والهزب » فضر بتبيبالعطاضع ل ظهري » وما زلتأذ كرها 
بها مازا » وتعتذر لي عنها تاطنا ثم كانت أشد عناية من والدي بطلي للمل 
والاههام بهو الارتيانحا! هجرلي إلى مصر» إذ عاست مالي فيها ءن. التي ةالصالحة» 
وألرحا جاء فيااتكلبالملم وخدمة الله والامة 
وكانتدقيقة الفهم » رقيقة الشعور.والوجدان » مخشع لآ با تالزجر والوعيد 
من القران خشوع العارفين التدبرين» وإذا أنشداتها شيا منغول الشء رالغراي. 
قالت : هذا فتئة لا ينبغي اشتفال الشبان والشواب به ء وقد قرأت لطا قصيدة 
حمهد شوني فيتبنئة السلطان حسين كأمل * املاع فيك آل اسماعيلا # فل أنجاوز 
قا لتلي :هذممر ثبةلانهنئة »فمجبت هدم الطنة » وسيقها إياي الىهذم 
قرأت لها قصيدتهفي تهنثتوالدة لخديو بعودتها من الاستانةالتي مطاعهاة 


المنار: ج ١‏ م ؟ثم فضائل: الوالاة ومناقبها ا 
اكشني الستر وحبي الجبين وأرينا فلقالصبح المبين 

فاتتقد تهذا المطلع وأسْهجنتهجداً فيكلا مصراعيه :فأماالاول فلا نالستر 
يستممل غالبا في إخماءمايقبح إظباره؛ وكشنهيستعملتيالفضيحة»فيقال: :كشفاللّه 
سثر ذلان » وهتكت قلانة سثرها » وأما الثالي فلا فى وجبه » ولا يحسن كشنه 

وأذكر أنني سمعت وأنا صغير مغنياً في قريةنا القلمون يقول بيتا من اغنية 
عامية مضمونه أنه يدعو اللوأنيغيب القمر لبأذ البوس(القبلة) ويرى قامة حلب 
على اي شيء هي مبنية . لخنظتها فقلتها أنامبا فنضبت وقالت لي « اسكت هذا 
كلام عيب اياكأن تقوله» وأني وام الحق لأفهم معزى هذا الانكار الشديد 
الا بعد ان صرت رجلا كيرا 

وكانت على تزاهتها وأدبهافيالقولوالفعل ذاتدعابقوفكاهة وتنادر فيالكلام 
58 بلا تكلنف»وكانت نتوخى انلا يستثم ل احد منهأ ولا ولاخدمة,فقاما تطلب 
من أولادها أو أحنادها او كنتها شيم بصبغة لامر»بل تمر شو تكن فيالقالب» 

ولاعكاتن اهعد الى بي لل نشتخادما شتما بذيتاعل تقصير ولكنهاقد 
ترفع صوتها عندالغضبوقد ور ل وهوطيع كانيكرههكلمنا 

وكانتمقتصدة شديدةٌالحر ص على كل ماني الدار لايهون علمها انيضيع شيء 
عنه » على حبها لاضيافة واعتيادها اكرام الضيوف منذصارت ربة يتءونحبان 
يبذل كل مايستطاع من! كرامالضيوف وبر الاخوآنءفاذا اشرنا بشيءمن الالوان 
ل بده انها لقلتهاقترح تالز بادةعليه » وما دعوت ت الاصد قا الى الطعام الا ذكرتي 
ببعض من] اذ كرءطامنه »حت كانت تأمر لي بدعوة نسم ' فندي صيبمة للافطار معنا 
0 مع الصبا مين الذين ندعوهمولا سيا السوريين ممهم فأ قولطا مازحا :هو 

قصراني لا يصوم » فتقول لكنه صديقك وابن بلدنا » وذوقه ذوقنا »ولا بدأن 
يكرك الغداءبعدالظبرء أو مخننه ليقبل الا كل ممعم بعد |1 راونا إأذ كر طا كامة 
«تصراني» اللا لاجل الصيام؛ ققد كانمن ال ألوشعندها بدار ناوالا فعي معتادة 
في بلدئا على ضيافة النصارى وغيرمم » بل كان بعض أصدقاء والدي منهم بقم 
ختدنا أيانا وتان فيقطر ويسدرميا 


اا أخلاق الوالدة وشعورها المنار : جاممم 
وقدذكرنني جريدة حضرموت(اتِتصدربسنغافورة)بمكرمة لها كنت ناسيً: 
لبا » وهي انه لما جاء مصر صديتق الجليل المرحوم السيد مد بنعقي ل قبل الحريه 
الكبرى ذكرت ا ذلك عند ما عامث بدليلا » قاأمرتني أن اذهب منساعتي تللكه 
الىالنندق الذي نزل ؛ فيه وأجيء به الى الدارءوقالتانه لا يليقبك وهوصديقك 
: القديم وقد صار لك دار وأهل ان:ترضى ينزوله في فنادقالمسافربن- وكانت 
الو تل ان هذا معتاد في الامصار الكبيرة ‏ فل يسمني الا أمنثال امرها 
وكائنتصوراً شكور دما ت اربعة من بنيها وأريعمنبناتها فيحياتها فبكتهم 
البكاء الطبعي الشرعي: دموع تتحادر منالعينينءو نشيج يعرددفي!(صيدر» يلاتو 
ولا ندبءولا تغيير شيء من العاداتفي اللباس والااكل والشربءولا غير ذلكما 
بسخط الرب . وأما الشكر فكان أكل مظاهره منها رضاها من المرحوم الوالد 
و إطر اهفيك ل أعمالدعل ما كان من شدتهفيمعاملتها ومعاملتنا احبا ناءفلم يكن في 'سسرتتنا 
مثله في غضبه وشدته عنا اللمعنه.وما زالت تمدحه وت عليه وتدعو لدطولحياتها 
وقد ضارها بروج اخرى من بنات عمومته بعد ولادنما لي( وم | تجمع أحد 
من أسرئنا ين زوجين غيرء إلا ابنعرله) فإإيدكر هو ولاغيره منها قولا وللا فملا” 
| منغيرة الضرابر على ما كان أهل ضرنها يعماون لاغضاءها وإثارة غيرتها ولكنه 
رحمه أ ثدتماى ما اشتطاع أن بعليل عشرة الاخرى فس رحها سراحا جميلا 
ومن اغرت آدابها انها كانت تمد لاولادها منة عليبا بأقل خدمةيؤدونباما 
أواعية الثهعليهم ويعذبهمعل تركه » ححتى كان يثقلعللهذا منها أحيانا » وقد قلت. 
لبا مرة :لماذا تتحامين أوتستثقلين أمر ايكان من كبير نا وسبرناعا ترهين 
منه وانت سيدة اليم وصاحبة الفْضل على اججيم7 فقالت بلأنت صاحب الفضل 
عل اجبيع . فا آ لتني بكلمة أشد على طبعي من هذه الكلمة » ققل تا بل أنا لولا 
توحيد الله تمالى ا كن تإلاعبداً للك وانصرفتموجعامن هذا الشمورااغريب 
واغرب منه انها كانت تسترقيني اذا وجمتفارقيها » والرقية مشروعة. ول 
تكن من النساء الخرافيات وقدذهبت مرةمع بنتيها لرؤية حامع عمرو فاحاط بهن. 
صدنة القبور فقان لهم انما تمن متغرجات لازائرات فانصرفوا . 
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وأعد من فضل أ تعالى علي أنني ورثت منهاء لامة الفطرة وطي ب السريرة 
فل أحمل في قلي حقداً علرسيء ولاحسداً لذي نءمة ‏ وكذا الاستمداد اذوق. 
اللغة وحسن الفهم»وغير ذ لثمن اخلاقبا وخلتيا .كأاورثت من والدي ( كم الله 
0 شواهما)عز ذالثنس والشداعةوالتحدةءواما ذ كر هذا تنويها بنضل الو الدين و تحدثا 
بنعمالله عزوجل. وأعظمها ال [الصحيح بالاسلام وااعمل به ” موراثةالنس بالشريف 

كنت امنىلو تعيش الوالدامائة سنةاو أكثر متمتعة بالصحة ؛ وسلامةالمقل 
والبجسد كا كانت الى آخر رمضانالاضي » تتمتع بخدمتها وارضاء الله برضائها» 
ونقتدي بأخلاتها وآداياء » ونرجو زيادة نم الله علينا بشكرها له ودعائها لذ . 

وكنت على حي ها اخثى أن تشتد عليها الأمراض فاأراها ممذية أو 

ا كية وجعة» وكانت اصبر على ألم النفس منها على ألم الجسد لامها ل تتعود هذا . 
وقد شقت عليها الجية في هذه الاشمر التي ضعذت فببا لما اعتادته من الئرف . 
وكانت تتوكم ان بزول ل ماعرضطا فتعود الى سابق صحتهاءوتتساءلمى يكون 
هذا ؛ فأذكرها بتجاوزالهانين لكيلا تضحرمن بطء ماترجو 

وكذت على نمني أن يطول عمرها أُخذى أناموت قبلها لاني اعم انرزأها. 
فى يكون اكير الصائبعليها » اذ كنت قرة عينهاء والعزاء لها والساوى عن جميع 
مصائيبا وقد كان يشق علي ان أراها متمبة فلا استطيع طول الكث معهاء وأحمد 
اللّه تعالى ان حنظها في مرضها علا وفعا وجمما وطهارة حسية ومعنوية ( كا 
يليق بمبالغة الشافمية في الطبارة ) حت كانت الى نهاية أجلبا حديدة البصرء تنفلم. 
الخيوط الدقيقة في أخرأتالابر ولكن اجل الله اذا جاء لايؤخر » ولقد عاشت 
طيبة وماتت طيبة فنسأله تعالى ان مجمعنا بها في دار كرامته وتجمل خير اعمالنا 
خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائه( ريناافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ) 

(كامة في مقالات إلحاد في الدين ) 
قد امتنعت جريدة الاهرام من نشر القالة الاخيرة من هذها أقالا تامنشورة 


في هذا الجزءولكنها نشرت للشيخ ل ابى ريد دوه ت فير | من قذرهفيشهم 
استاذه الل سن اليه في العم والدين والدنيا مالم يكن د رظن ره 0 0538 00 سان 


ديه وعقله ٠‏ وكق بهذا عبرة 


ء+م/ وفاة السيك عمد بن عقيل المنار ج امم 


2 عي السيد الحليلءالسيد مدن عتيل "حمدة الله رحته» 
ابد له الباقي بمد فناء خاقه 
حضمرةالعلامة الجليل #الاستاذ العز يز السيدمهد رشيد رضا »حنظه الّهتمالى 
السلام علي ورحمة الله و بركاته ( وبعد) فائعي اليك بمزيد اأشحن ؛وعظم 
لزن » والمدنا الجليل » العلامة فقيد العلم والاسلام مولانا البركة السيدتهد بن 
عقيل بن يحى . توق رحمهالله في الساعة الثالثة من صباحجيوم الثلاثاء الموافق ١١‏ 
ريبع الاول على اثر حمى زمته نيغا و" أسابيع 
وقبل التحاقه مالرفيق الاعلى بيومين أكثر من الصلامع ضمفه التناهي حت 
خارت قواه » ولفظ النفس الاخير » و لقد بر العاييعلا يعوته » وانفطرت 
لموله أفئدتنا حزاً وشجنا رحمه اله » ولكنماذا عسىأن تقول إلا مابرضي الرب 
باه وتعالى .نا به وإنا اليه راجعون . فمغلم اللوأجورنا جميعاً وعزاء الاسلام 
وأهله ءوالمل وطلابه فيفقيدنا الهايل .وممايخئف الشي,اللكثيرمن <زننا مشاطرة 
الكو مة التو كلية الها نيةفيمصا, بنا » قفد شيعت الفقيد مئات الجيوش منكسة أسلحتها 
6 شيعه رجال الدولتو الاهاون عن بكرة أبيوم» فنشكرم اليم جد الشكر »ونسأل 
اللدأن يتذثى راحلنا الكريم المغفرةوالرضواإن وأن للا يريم مكروما قط والسلام 
الحديدة؛١ر‏ بيعالاو لسنة .وم١‏ الحزين البا كي 
عبد اللّهبن بي علي نسمدبنعقيل 
| النار | حاءنا هذا النعي لسبديقنا الكريم » وولينا الم » في فترة ايان 
للنار » وحبسنا النفس على إعام تار يخ الاستاذ الامام » ولا ثم التارخ واءتأ نننا 
تحرير النار شرعنا في كتابة مائرى فيه الذئدة والميرة من مناقبه وسيرته وكتاية 
مدل ذلك منسيرةسيدتنا الوالدة ر-مهما اتعالى » فضاقهذ! الجزء - وكانقد 
طبع ! كثره ساء. نسيرتها » فقدمنا سيرةمن حقها علينا أعظم » وأخر نا الآخر 
إلى الجزء التالمي . وانني لا نكر ال ار فيق الاعليله ولسكل أحذ بعد خام النييين 
وسيدولد ادم وهو انما كان يدعو اله مها لنفسه عند وفاته يبه وأسال الله 
.تعالى لتقيدنا الكريم ال حمة ولاله وأصدةانه حسن العزاء والصير 


(اإزءاثاني) ١4خ‏ (انجلد الثأني والثلاثون ) 


فعا عل سر 
ا القول تيع رزتأء م 
ادنك ني قر 
ادناه نولاب 


قال عل اليد والتمزم ان لمسررم مك ١‏ دنااء كارالطسه 


شوال سنة ٠1*5١ه‏ ق برج الدلو سنة ١1*1اهش‏ فبراير سئة 1988 م 


المنام ونفسير ه 

أعجرّتنا السيرة الماضرة الخائقة عن اصدار النار في كل شهر من هذه 
السنة وعن الاستمرار فيتأليفالتفسير وطبمه وقد استنجدنا الشتركين قل بنعجدنا 
إلا أفراد قليلون دقع بعضهم المتأخر عن عدة سنين تاما وتيمضهوم النصف اغتناما 
لفرصة الاربعة الاشبر التي وعدنا فيها بقبول النصف وكل هذه النجدة لم تبلغ 
ما ننفقه على البريد وحده وقد ضاعفته الحكومة . فن كان منهم ذا عسرة تسجزه 
عن الوفاء فاننا ننظره الى ميسرة كا أمرنا اله » ومن دخل في حديث « مطل 
الني ظلم » فنقاضيه الى عدل الملم بالظالميين 

واضعطرنا حسبان وزارة المعارف وبعض اللحكومات الاوربية الاشتراك في 
المثار بالسنين الميلادية إلىجمل سنته عسية موافقة للحساب الميلادي لملناهذا 
الجزء وهو الثاني من المجار *" لدّبرفعراير وسيكون صدور المنار كذاك مطردا 
فيكل سنة شمسية عشرة أجزاء: وسنعود الى نشر النفسير فيها انشاء الله تعالى 


« المنار: ج »> لك د الجبلد الثاني والثلاثون » 


لالم غائمة تاريخ الاستاذ الامام » فما يجب له على الامة المنار:ج ؟م”"*» 

لاا 0 

خامت تاريخ الاستاخالامام 
فيبا يجب له على الامة 

أنيك ترية شير ألوء كثيرة من الساماء والصلحاء والادباء والقضاة والحكا 
ولكننا لا نرف في تاريخها ذ كراً لر-جل جمع من فضائل الملم والعمل والصلاح 
والاصلاح مثل الاستاذ الامامالشيخ م#دغبدهفيمواهبه النطريةوالكسبية و كلانه 
الشخصية » وفيصرف حياتهالعملية كلها الى أصلاح بلاده ووطنه» وترقية امته» 
وإعلاءشأنملته » بدون عمل ما لنفسه وأسرته » فبوقد خرج من مماهد الملل ألى 
ميدان المهاد في هذه السبيل ‏ سبيل اه تعالى ‏ الى ان قضى في العارك محبه » 
واي ربهء شهدله يذلك العلماء الافذاذ على اختلاف عاومهم الدينية والدنيوية 
والعصرية » واختلاف أوطائهم ومللهم . . وكترىسيرته الشارحةطذا متصلةفيهذا 
الجزء من تاريخه » وترى الشواهد عليبا من كلامه ماثلة في الجزء الثاني له » 
والشهادات له فيها متوائرة في الجزء الثالث منه - 

مثل هذا الرجل المفظلم يجب أن يكون مثلا كاملا يقتدى به في عاو الهمة > 
وقوة الارادة» وفيالمل الصحبح؛ و العم لالصالح الصلح » وفيالخبادلار علاء شا نْ 
الامة فيدينهاودنياهاء ومدنيتهاوحكومثهاء نالام لاءرقى إلا بامثال هؤلاء الرحال 

مثلهذا الرجل الكبير يجب أن نحبي الامة ور وش كه رمدم 
حجة لحا في رقيها واستحتقاقها للوقوف مع الاثم الرافية » التي ذل امد 
بعلماسهاالنا بغين وزعاتها الجاهدين وا اتها المصلحين. ا قالغيرو احدمن كبار المفثرين 

هذا الامام الجدد المسلح نجب على هذه الامة التي نبت من طينتماء ونبخفي 
بيثتهاء فأعل ذكرها » ورفم قدرها » أن تعلي ذكرء » وترفم قدرهء وتربي نابتنها 
على أصول ححكته في التجديد اللديني والمدني » والاصلاح اللي والوطني » وجب 
على بجميع شعوب الملة التي جاهد في سبيل إصلاحها » أن تساعد شعبه على ما يعمل 
لاحياء ذكرم » ودوام الاستفاد: من علمه و رأنه 


ل تج 5م57 تقرير حزب الامام إنشاء مدرسة باممه ام 
الاي ا و دسو ارا 20 


ما كان هذا الشمب الكرم بالذي يرضى لنفسه أن يوصف بالكنود للنعم » 
ولابالجحود ':ض ل المنمر» ولا كانتلاميذ الاستاذ الامام ومر يدوه بالابناء العاقين» 
ولا أصدقاه وغيوه بالثافلين او الخاملين : ذاما الشعب فلا مجاهد بدون قاد » 
وأما |صغياء الامام فقد فكروا في القيام هذا الواجب عقب المصاب , وعقدوا له 
الاجماع تأو الاجماع َ وأقروا شيا حالت دون تنشيذه الاقدار » وكان خصمهم 
أمير البلاد » ورقيبهم عميد الاحتلال » ولا زعامة يؤيدها | اارأي العام 

توفي الامام ركنأ كبر كبر اءص يديهالقادرين على تنظم هذ| العمل غاليينعن 

مصر ‏ أعني سعد باشا زغاول وأحد فنحي باشا زغارل ‏ فيا عادا من سذرهما 
5 في دار الاولاجماءا حضره من أصدقاثه الشيخ عبدالمكر م سلبان .والشيخ 
عبد الرحم الدعرداش ال 0 بلك رأمم » وقاسم بك امين» 
وممدرشيدرضا (الكاتبهذا)ترروا أولا أنيشتركوا معي في ال أي ويساعدوي 
على ما أعلنته من عزعي على تأليف تاربخ له وعلى نشره كا براه القاريء فيمقدمة 
هذا الكتاب . نم اجتمموا وتشاوروا فيا جب أن يعمل لاحياء ذ كره ء فا ججموا 
الرأي على إنشاء مدرسة ة لية تنسب اليه وتكون العربية والتمليم فيها على رأيه » 
وهو ماكان يسمى له بعد تركه للازهرء ويكون المنفذ لنطته فيها صاحب النار 

وإذ كانوا يعلمون أن سلطة الاحتلال حسبلهذا العمل منهم كل حساب » 
عبدوا إلى أمد فتحي أن يقابل لورد كرومس وبكر له هذ/القرار » ويسأله عن 

رأبه فيه » لكيلا يكون على ريبة 0 سمعه منه في جلسة أخرى 
عيئواموعدها » فلماوافوهالميقاما قاللم : أن اللورد أغلهرالامتحسان هذا الرأي 2« 
ولكنه قال انمن الحكة أن يبدا أ بهذا العمل صني أأئم يعد فيدعطسل التدريع» 
وأن يحرى فيه علخلة مدرسة (عليكده) فيالممد الي أسسها الرحوملس. اعد | 
خان الشبير » وساعدته عليه الحكومة الاتكليزية » حتىصارت الدرسة كلية » 
قال ووعد اللورد بأن يطلب لنا من حكومةاطند نظام هذه الدرسةومتهاج دروسها» 
لتأخذ منه مائراه مواقنا لمدرسة التي ثريدها 


فبمت الحنة من وي رد اأورد أنه للا برغب فيا ترغب في فيه من إنشاء 


مايا1 


مدرسة كليةراقيةعلى مذعب الاستاذ الامام» الذي اعدرفهو بئضلدونبله»ووطنيته 
الصادقة » وخدمته للمصلحة العامة » الثي قال فيها : ( أن الاوربيين ما فضلاوا 
المصريبن إلا يكثرة رسالا  )‏ وياعتدالحزبه بين الاحزاب الاسلامية » وجمعه 
بين أسباب المضارة واللحافظة على أصول الدن الاسلاتي . وفهمت منه أيضًا انه 
ببشي أن تنكون المدرسة المبديةء 6 ب هو وترضى دولنه اي كالدرسة الهندية 

استاءت اللجنة من هذا الرد ولم ينها الاستياء عن عزمها » بل فكرت في 
هع للال لانشاء الدرسة بصفة مصغرة كا قال ألورد لانه هو المكن ؛ وانتظار 
مواتاة الزمان لتكبيرها » فدآت منالشيخ عبد الرحم الدمر داش الثري أ أرحيةلليدء 
فيالتبرعاللمشروع » فقويت المزعة » حتى ان اللجنة عبدت إلى بالبحث عن دار 
سحية ة لنستأجرها المدرسة ؛ ففعلت 

ولخنحذث في اثناء ذلك أن تعرع مصطنىكامل بكالغمراوي سما يجنيه 
لمشروع مدرسة حامعة مصرية:وعهد الى سعد بك زغاول بان يتولى الدعوة ألى 
التبرع 4 والسمي لتنفيذه هو ومن يختار من |صدقاءه وغيرم »فقيل وألف للنة 
لذيك معي هو وكيلهاء وتركت الرياسةليختار لها احد الامراء 

وتلا هذا ان وليسعدباشا وزارةالمعار ف العامة » فاضطر الىرك لنة ال1امعة 
المصرية » واختير صديقه قاسم بك امين وكيلا للجنة إدارئها مكانه. وكان ذلك 
بعد سئة من التصدي لافشاء المدرسةبإسم الاستاذ الامام» فلم يبق لهذا المشمروع 
من يشتغل بهء وكاد هذ| الرجل المؤلم .ينسى هو وأستاذه السيد جمال الدين » 
ولا : تنو يهالمثار بهفي كل جز «من اج زا نه وتنو مههبالسيد أيضافي بعض الاجز اءونشر 
يعض 1 ثارم الطوية وطبع لجرا الثاني والئاك من هذا التاريج» وقضى لَه تعالى 
أن أرجيء عام لجز «الاول منهالمفصل لترجمته» بكايرى القارى«امببابهفي مقدمته» 

ولولا انفي من أضمف خلق الله لله تعالمى في السعي ْنع امال وان كان المراد 
به شريما ونافماً » لمأ رك السعي لانشاء الدرسة » وقد كا ناقرب الوسائلاليه 
في السنين الاخيرة : توسجة قلي بحيه الشيخ عبد الرحم باشا لدم داش رحمهاللهتمالى 
إلى البذل المنافم المامة » فلو وجد في هذه الخالة أحد من كيراء حزب الاستاذ 


المنار : ج 7م07 المودة إلى احياء ذ كرى الامام بعد سكوت طؤزيل 8م 
الامام المدني يزين له إنشاء المدرسةالتيكانمن أعضاءاللجنة التي قررما » ويرغبه 
فيحيس عقار أو أطيانتني بنئقتها » لفعل 

سكت أحاب النفوذ والجاه من أعدقاء الاستاذ الامام عن القيام بإلواجب 
لدعليهم» وألكنالر جل حي لا كو تءولاينى فضلء» فيامةبساو فيباقدر العمرو الحرياة 
ويزداد السعي للحياة القومية والوطنية 

فبذه مدرسة|اجاممة المصرية» التى عارض وجودها وجود المدرسة المبدية 
الاماميةء قد اعادت منذ بضم ستين الاحتفال بذكراء » فقام يدفيها لجنة مؤائة 
من نابغي علاء الازهر و بعض الوجهاء ومدرمي الجامعة » لخرك عملهم الجرائد 
لاعادةالتنويه بذ كره »وتعطيرالا فاق بذكي نشره . وتعرع الشبخ عبدالرحم بإشأ 
الدمرداش في اثناء ذلاث يما يوني الجاممة غلة سنوية كافية لننقة إنشاء كرمي 
لمل الاخلاق تخليداً لذكرى الاستاذ الامام فيها . وتلاذلك اقتراح كثير من 
فضلاء الامة لاحياء ذكره » فأشار بعضيم بترمم داره في عين تمس وجعلبا من 
ماهد العلم أو الاعمال الخيرية العامة » وبءضهم غير ذلك 

ولا إسندت مشيخةالازهر ورياسةالمماهدالدينية إليصا حب المْصْياةالاستاد 
الا كير الشيخ ممد مصطف المرانفي وهو من خواص تلاميذ الاستاذ ومريديه 
في المل والمقل والاخلاق » ألففي دار الادارة المامة للمعاهد لجنة خاصةلاجل ' 
البحث في امثل الطرق لاحياء ذ؟ره فيالازهر وغير«ءوجعل أعضاء ها من تلاميلم 
الازهريين وسواهم» ومنهم مؤلفهذ| الكتاب» فاجتمعت اللجناعر ار |.وكان من 
سوءأاظ 5 يقال أناستقال هذا الاستاذمن المشيخةورياسة المعاهد الدينيةقبل أن 
تغرغ من المساعيالتمهيدية ؛وتقرر ماجب تنفيذه وينظم في سلك الاعمال الرسمية 

وأخيرا قرر مجاس مديرية دمنهور إرصال بمثة علمية إلى ألمانيية بامم 
الاستاذ الامام لاجل الاخصاء في علوم فلسنة الاخلاق والعربية والاجباع » 
وجددتادارة الماهد الدينية تقريرقراءةرسالةالتوحيددرسافيالازهر و ملحقاته » 
وانماكان هذا لكثرة فوائدها » لا لاحياء ذ كر مؤلنبا 

لكن هذ شعي ء قليل على الامة المصرية؛وقدصار تأمةذات رأيووخدة» وبذل 


خط سمد زغلول وكلة في تربية الامام له المنار: ج ”م سم 

فيسبيل المصلحةالعامة)و كان قطبرحى وحدتها»وا العاملالا كير في جم ع كلتهاءو 8 ع 
ألا قر طافيهاءهوتاميذه ور ببيهالاولسعدباشا زغاول: فنهتلق هذء الافكار » ومن 
زنده استورىهذه الثار . إذتربى فيحجره بالدرس والتفكير والقول والعمل» وكان 
أوق مريديه وأصدقائه له في زمن محنته» وأشدم حنينا اايه في مدة غيبته » وأشوقهم 
الى اتباعه واللحاق به » وقد نشرنا بعض مككتو باتهاليه فيمنفاه يبيروت و غبب|التصرريح 
بهذ ماني » وائنا تلبت هناصورة شمسية من خطه للكتاب الذي تقدم نشره في 

صفحة هللا فن لم يستطع قراءته هنا لتصغير كلمه فلقراه هنالاك » وننشر صورا 
لمكتو بات آخر ى له بخمابا الااصلي في آخرالكتاب 


إل هنف مبيدت 


عوفرق الدففرودالرق الدكن مسد ساده 20 
هرز رطام يريع عا ليد انها فحزي رعشنو" 
ميسو الوه و يك طاوطولا توا الي ارا د و الفا و و ل متمد 
1 0 كردي مون مشا مخزلا ولهيناصنا ب 0 : 
ا 3 يل ,نالو تيم عبر تدا موف فته الضف بعري هوه 
2 وعدا و واو باهر ْم وهااف انا 2 لح وهيوى ااستعداة 
ار رقتو ريب نوليان ساي وار موبضيى مراف م2 هلم مإصة بترو لوطع اذامف كبزي 
اردق ل وريب سانانا فاب 0# 9 بع وري ريلد ةلاد واس لص ممم 
رينلا لظام 47 3 ع أرى عنافت 4 -. 0 ارد ونعتما 6 . 
َِ ا اوساارق . الشاوث واهيع بفوتنا 
و ويخ كنج ملسب روج يززو اسن سجرن في قباس كنب لفت سا 
يواض اانا ب قيض ”بون .ور رو ةوه دبع رما ماوت عقاف 
ا > رارض رهركك ا ا ال" 
وجرفر يرط ابهيرو داف دس الى وليرنا بها الب صر ترام 27 
بر يال با الى يلد ٠0‏ وعارفام وراد 1 سو الينيين 
بان سقااسرعوضه ابولظ يط ا حومطو اجاح نا ١‏ وى وام النناكد رر مير دروبيك 
ماوق م عدم دوه متيع لفل" 9 ليا رهن هوخ 0 01 
فب د 0 صر فباها ناا وس لمعف #لخا 
الوه سه 
> ل هبرد 
7 با لوو ادن ها 


( كلات من مكتوبات سعد باشا لاستاذه الامام ) 
كان الامام كلف سعدا بض الاعمال ومنها أرسال اثاث من ببته بمصر إلى 
ا ا 
« اتي وما أعمل من خير مما صنعت أيدي مكارمك فلا ستحق شكراً ول 
جهداء 0 
واتي أعد الفخار كل الفخار في خدمة جنابكم المالي » وأجد تنبيعي الى القيام 
بأي خدمة نممة سامية من حضضر تم لا أقدر على الوفاء بواجب شكرها » وعلىهذا 


#الم الواجب على مصر زعمائها ووقدها وحكومتها لذكرى أمامها الثار :ج/ام7"؟ 


غولاي يرى في اسناد التفضل والتكرم. والاحسان إلي زيادة تنازل منه لاأرى 
ننسي جديرة بها ء وعهدي إالولى الجليل أن يتحرى بكراماته موقع الاستحفاق 

«وأظن أنحضرته يذكر أني ة فيبوم من الام القينزات بها قييبته ذاكرته 
في هذا العنى » ورجو تمن مكارمه أن مجم ل طلبه أي أمس منئ بصينة الام لا بلنظ 
الرجاء ‏ فاتي أرى في الامى الاول فوائد ترتاح نسي اليها لا أراها في الثاني » 

و كتب اليه الامام كتاب! يذ كر فيه استبشاره ها رآء في جريدة النرهان » 
دالا على فوزه ببعض الاعمال » فأحايه سمد عن هذا يقوله : 

دان ظنكم فيا رأيتموه في جويدة البرهان هو الموافق الصواب » ومق 
ضرت السرور با نال ولدم » فهو المترني في نممتكمء ا مغتر فم نحا رحكتم » 
الحفوف بسنايشكم » الشمول بمينرعايتكم » البالغ مابلغ ويبلغ منمراتبالكال - 
بحسن توجهاتكم » وكرم تمطفاتكم » أدا 0 

فاذا كان الزعم السياسي الا كبر يمد نفسه أ 12 من آثارهء وشعلة من ناره» 
وقبسة من أنواره » وكان يعتقد ان مابلغه وما يبلغه في الستقبلمن المراتمبفبوأثر 
تريخة زور قته»وعتي كنيدااي يكلمترف» أوسنيمك مواذا كانتا لكرمة العبرية 
قدقررت زهاءماثةألف جنيه لبناء قير » ووم مثالين للتذ كبر بشخصهأفيكثر 
منبا أو يكير عليها 97 على الوفد الممثل لسياستهوالع م لباسم زعامته» أن يقوم! نشاء 
مدرسةتنسب إلى أسماستاذه ومربيه»وباعادةتمليمه وتربيئه و نشررسائلدو كتبهة 

كلا . انه قد آن للامة وقد صار ها زعماء تنقاد لم » مجلس نوابيسيطر 
على حكومتهم » و كتاب بلغاء بدعون الى المصلنحة المامة ؛ وخطباء مصاقع هزون 
قلوب الخاصة والمامة » أن تراجع مناقب هذا الامام التي فصلناها قي هذا التاريخ 
وتقرر ماج بعليها من إحياء ذكره ء والاهتداء بإرشاده » وبئاء مدارس التربية 
والتعلم الذي والماني على أسس قواعده » وتتعاون أحزامها وحكومتها على تلفيذ 
ماقررته »في الوقت القريب امناسب له » انها لي القواعد المكيمة التي مخفظ لا 
عقائدها وأخلاقها » وتكوين بيوتها ( عاثلائهسا ) وثماء ثروتها ء وترصخ دعام 
استقلالا » وتجملها قدوة للبلاد المربية والشعوب الا لامية » التي اعترفه 


اضطرابالاموالدول وعلاجالخطرالآي مهددها لمار: جرم 
عقلاؤها لهذا إلاستاذالمام» وأستاذه الفيإسوف الحكم بالزعامةالدنيةوالسياسية» 
والامامة الدينية » والتوفيق بين الجامعتين اللية والوطنية 

فلو لم يكن هذه الامة الفخر علىغيرها بظهورهذا الامام الجددمنهاء لكانث 
جديرة بإن تتتبم تما ليه الحسكيمة لم فو اندها عو .ما تمطيبامن الزعامةالتي لاتنحصر 
منافعها منها » وأعيد التذ كير بما هي مستبدفة له من خطر الانحلال » البدد لم 
نالته من مياديء الاستقلال» إنتشار الفاسد الادية»والفوضى الادبية»والانهاس 
قِ الشبوات؛والاسر اف في اللذات» الغيلئر وةالبلاد » الضي لنبحة الاحساد 7 
الزهد ني الزواج» الضمف للانتاج 

بل أذ كرجم بما لايمزب عن عاههم من اضطراب العالمكله بهذهالنوضىالقي 
عل تأ كثر عروش امالك » وأشملت نار الغ نالد اخليةفي كثيرمن الاثم وغاضت 
ينابيع ثروةغا لب اللدول » وأنذرت الروابط الاجماعية بالانحلال »وعرى الشعوب 
للوثقة إلا نفصامء وثروة الاقوامالغنية الزوالءنم أذ كرعميانه لايثبت فيمبب هذه 
العواصف إلا الراسخون في الامان ء ولا يصعر على هذه القواص ف إلا المتصمون. 
عتاانة الاخلاق؛وهو مامبدمسالكهالاستاذالامام ء وجع ل تناو له على طرف القام 

بل حدث في هذه الاعوام » بوادر انقلاب ءام » يرقبه الحكاء » ويشعر به 
البصر ا وقدفطنله بعض أذ كيائنا فيسياحته في أو ربة؛وهو الشموربشدة الحاجةإلى 
هداية الدين» وكونه هو الملاج الوحيد هذه الأدواء الاجّاعية الوبائية من إباحة 
الاعراض» وفوضى الآ داب»وعبادةالادة والشهوات:ءوالتنازعالسيامي » والنظام 
البلشنيء التي تنذرالشموب زوال الحم الدمق راطيءوامهيار النظام اللي اؤالرأسمالي. 
يل تهددها بحر بشر مما قبلباء كارح المقعم ندمر كلثيء بأمر رمها. وقدوصف 
هذا الذي مارأى وروىعنأوربة من درء هذا الخطر بالدبن»وتمنىلويظهرالدين 
الواقي الحضارةالخحاضرة من مصرء لكن فضلاء العقلاءفيمصريرو نان بلادهم اشد 
حاجة الى هذا العلاجمن أورية » فان هذا الوباء يفتك مها وهي أقلمناعة وحضانة 
ممن سرثاليها العدوى منومء وانماتفضلهم بأنالعلاج موجودقيباوهي فيغئلة عنه» 
بل للا نشسر بالحاجة اليه » وهو القرآن ؛ وما يبنهمنسنة عمد عليهااصلاةوالسلام» 


المخار : جم ١‏ ختمالكتاب باقتراح إحياءتسالم الاستاذ الامام 8 


تنيأحكيمناهوه وأستاذومنذ نصفقر أن فهوب|اد إريةستشعر بالحاجة الى ادبن 
الصلح المعقول ء فتطلبه فلا تمده إلا في القران فتاخذه 0 حت 
لاببعد أن يضطرالذسو بو ناليهمنا أنيسو دوا إلى طلبهمنها (راجع ص8 **)فان كانت 
مصرتريدأنتكرنأهلالاتقاذ أوريةمن فوضى الاباحة والاديةالتنتردى في فيبامن 
راتما بأد الوسيلةإلياني تا عا إماا» فلتسيق الي 0 فيإقاذ ضما 
المحمكة الشرعية المليا صر 8 الازهر ورئيس العاهد 00 مهاخير 
قيام ها هو ذا يغتيها بكرسم خطوات الاستاذ الاماموهذا نص ماكتبهفيذاتك: 
دأعتتد اننا إذا حاو زنا عصر اسلف الصال لأمهد رجلا رزق فها في هداية 
الم رآن ؛ووسم صدره دق معأ نيه الاجماعيةوالعمرانية مثل الامامٍ جمد عله ٠‏ 
ولقد وهبه اله شروط الامامة الديئيه جميعها » كا منحه البصر في أمور الدئيا > 
ردن الحق على المسلمين عي الديني والدنيوي»اذا أرادرا 
إعزار 00 ورفعة ا 
بتدوين تارض الامامين جددين الذبن 59 الببمافضل بضتم|العنوية 8 
إل مدعل الكييرفضل مبضتيا الادية» بإقتراحي عليها قضباء الدين إلا . خرالذيلاقبل 
لي به » وهو الممل بما أرشد اليهالحكيان بالتربية والتعلم »وإحياء ذ كرهها بتعسم 
ثار هما وا آثارهها »وأ نشاء مدرعة لاك انه الا تاذ الامام» وترممداره 0 
من النافع المامة »> فبذا د ئ يجب على مصر أداؤه ص اختلاف أحز ابباو مذاهيها 
ومشارها لان الامام كانللجميع بانعاق ابيع 
احمد الله عد وجل أنأديت الامانة» وبلغت الوصية» ووفيت حق أستاذي 
وصديق»و نصحت لامتي ووطي؛ وهو كر أملكما فرضه علي رن لاني إن أريد إل 
الاصلاح مااستعلمت وماتو فيقي إلا اله » عليه توكلت والبة أنيب ) وسلام عل 
الرسلين #وعل من اصطنى من عباده الصلحين م6 واد لله رب العالمين . 


ويه الفتوى : أسئلة من بيروت المثار : ج 7 مام 


وام » وى ل: 76 


« أسئلة من بيروت » 
(س 1١‏ - 0؟ ) منصاحب الامضاء في بيروت وكنت كتبت أجوبتها 


في العام اماي و شر 
م اانه الرحن ارحيم 

حضرة صاحب الفضمل والفضيلة سيد ناومولانا العالم الملامة الاستاذ الجليل 

السيد مد رشيد أفندي رضًا صاحب محلة النار الغراء حنظه الله تعالى 
السلام علي ورحمة الله وبركاته ( وبمد ) فالي أرفم لنضياتك مايأ ني راجياً 
التكرع بالاجابة عليه : 

(1) هل إذا مات رجل وترك زوجة في الحياة الانياو زوجت هذه الزوجة 
برجل آخر فلأي دجل تكون في الآخرة وهل تكون عذيرة بنهما أملا ؟ وهل 
ورد في ذلاك شيم بح معتمد أم لا ؟ 

(؟) هل اذا مات رجل او اسرأة ولم يتزوجا في الحياة الدنيافلوما أنينزوحا 
في الأ خرة أم لا ؛ ؟ وؤي ناس ينمزوجان ؟ 

(م) هل جوز أن يجمع الزوج بين الاختوأختها اوعمتها اوخالتها وغيرهن 
في الاخرة أم لا ؟ 

(4)هل يجوز الرجالوالنساء أنينزوجوا فيالآخرة منسحارمهم كلاخوان 
وأولادهن وغيرهن ام لا ؟ 

() هل في الآ آخرة نسل ام لا؟ 

(5) عل في الآآخرة بلدان كالدنيا ام لا # 

(1) هل في الآخرة طرقات وأسواق وبيع وشراء أم لا؟ 

(4) هل يجوز الرحال والنساء أن يأكلوا ويشربوا ويلبسوا ماشاءوا من 


المنارئج*م7” 2 نتكونالرأة ذاتالازواج فيالآخرة ١ه‏ 


الألوان والازياء والحرير واللٍ كالساءات والسلاسل والهو 3 وغيرها أ لا؟ 

لحمل مايقال من أن اقوال وأعمال الاحياء في الحياة المدنيا سواء أكانت 
و ام شر تمرض على الاموات الاقارب وغيرهم صميح معتمد أم لام 

0( هل الامواتيعز أورون و يتكلمونويا تنسون بمضهم مع بمض ويعرفون 
من يزورثم من الاحباء أم لا 

)1١(‏ هل يجب على النساء الحجاب عن الرجال الاجانب في الا خرة املاة 

)١١(‏ هل جوز للمرأَة إذا دغلت في عد: الطلاقاو الوناة أن تظهر صوتها 
ووجبها ويديها إلى الكوعين « الرسنين » أمام الرجال الاجانب كأولاد عمها 
وأولاد خالها وأقارب زوجها وغيرم ام لا7 

(©1) هل موز ها الخروج من بيتبا للاصملياف في الجبل وغيره هربا من 
حر الصيف أم لا 1 

(14) هل جوز لها انحرو ج من ببتبا بنصد الفسحة والنزهة وترويحالنفس 
من عناء طول الكث في الببت مقدار بضع ساءات ثم الرجوع اليه أم لا م 
)١١( |‏ هل يجوز للمرأة السامة السنية أن تعزو برجل شيعي بمنقد اعتقاد 
الشيعة أملا 9 تتنضلوا بالجواب ول الاجر والثواب السائل 

عبد الحفيظ ابرأهيم اللاذقي سيروت 

( الاار ) أكثر هذه الاسئلة فضول وشهواتخواطر علدية لايتعلق مها عمل 
غلا يشي لنا أن نطيل القول غيا لنا بهعل منها » لانإضاعة الوقت فيه لا توازي 
صر قهفي أ كثرأعا لنا انه وظهالحدخير منماء فكيف ماليس لنابه عزمن أمورالاً خرة 
والبرزخ * وممهذا أجيب عنها كراما تلسائ ل لانهمن الشعركين الاوفياءالاجال: 

(ج ١١‏ ) المرأة ذات الزوجين من تكون في الآخرة 

ان السؤال الاول] ' برد فيدشيء في ماح السنة »و لكن فيه حديث لامسامة 
عند الطيراني وحديث لام حيدبة عند الخرائملي في مكارم الاخلاق ان الرأة 
ذات الزوجين أو الازواج تكون في الجنة لأحستهها خلا فيالدنيا * وفي الاول 
انها تخير فتختار أحسنها خلقا . وني حديث أب الارداء في طبقات ابن سعد 


الازواج في الجنة. محرمات العام والشراب واللباس المثار :جم" 
مرفوعا دالرأة لخر أزواجها في الآخرة» وحلوا هذا على من مات عنها وي 
في عصمته ول تعزوج بمده ويؤيده أئر فيممناه لابي بكر (إرض)ني هذه الطبقات 
أيضًا . وحماوا حديث التخيير على من لمكت علعصصمة أحد كالمطلقة 

(ج ؟١-‏ ؛١)‏ الزواج والازواج في الآخرة 

وأما المواب عن الاسئلة الثلاثة التي بعد الاول فيعلم جوايها الاجمالي من. 
أن لاغبوم م نيجوي عالنصوص أننساء الجنةتقسم على الرجالمنأول العهد بدخوطا 
كا يشاء الله تماللى ول يرد أن هنالك عقود زواج نتجدد . قال تمالى ( ولم فيها 
أزواج مطهرة ) وهذا يهم من كان منزوجا في الدنيا ومن يتزوج »فامن رجل. 
الا وهو زوج في الآخرة ولا امرأة الاوهي زوج أيضا. 

(ج )١٠6‏ هل في الجنة ولادة ونسل 

وأما الخامس فهو انهل يثبث أن في | لجنة حبلا ولا ولادة ولا نسلا ٠‏ وف 
حديث عند الترمذي ان الؤمن اذا اشمهى.الولد في الا خرة كاله في ضاعة 
كا يشممي» ولكنه لايشبي 

رج ) الجنة طبقات ودرجات لا بلاد 

وأما عن السادس فهو ان المعروف ان الجنة طبقات يمضه أعل. من بعض. 
لان أهلبادرجات كذلك . واما انقسامها الى بلاد فلا أدري ولم أرفيذلك نصاً 

(ج7,١‏ ) أسواق الجنة 

وأما السابع فهو انه ورد في حذيث أنس في يح مسلم أن في الجنة سوق 
يأتونها كليوم جممة فيزدادون حسنا وجمالا » وليس فيه ان هناللك با وشراء 
فا لظاهر الها مجامع للتلاقي كأ سواق العرب الادبية فيعكاظ ومحنة وذي جار > 
على أن هذه كان يكونفيها تجارة ولا حاجة في الحئة إلى التجارة فيا ما نعم والله اعلى 

(ج ١8‏ ) محرهات الطعام والشراب والاباى 

وأما انثامن ففيه تفصيّل منه ماهو مماوم من الدين بالضرورة كتحريمأكل. 
لليتة والدم السفوح ول المنزير وما أهل لميرالله به وصيد الير للمحرم وشرب 


# م م سس 
آخخر > ومندماهو عتلف فيه كاكل اميل والجر الاهلية وسباع الوحش والطير الج 

( جو؛ ) عرض أعمال الاحياء على الاموات 

ا 

وأا العاشر يم أدلة صصيحة وير نحة تيج 5 على تفصيل قطبى في ذلك 
ولكن فيه أخبارا و 01 عن السلف في تلاق أرواح الصالهين بعد الوت » 
واستدل بعضهم عايه بشوله تعالى في الشهداء ( ويستبشرون بالذين ل يلحقوا بهم 
من 0 م 1 


0 0 ا ا ري تكليف بوجوب ولا حرم 
إذلا مماصي فيبا ولا فساد ولا فتئة يجب سد ذرائمها ومئم أميابها بإلفصل ين 
النساء والرجال الاجانب 

(ج ؟؟ ) ما حرم على المرأة في العدة ومالا حرم 

وأما الثا ليعش رفو ايهانالرأةّالعتدة بحرم عليها مايحرم علىغيرهامع الرجال 
الاجانب وتزيد عليونالخداد على الزوج بترك |لزينةوالطيب والتمرض فخاطيين 
بما يبا حالخليةغير الممتدة» و إظبارصوتها بإلكلام العتاد ووجهاو كفيها لابنافي الحداد 
خهو غير مهرم إذاته عليها ولا على غيرها الا اذا كان مثارا لتنة أو وسيلة لمحصية 

(ج 9#«و؛؟ ) خروج المرأة للتثزه أو الاصطياف 

وأما "11و4١‏ فهو ان ماذكر فيا يجوز ها ما يجوز لغيرها منالنساء بشرط 
لمن على نفسها وماها 

(ج٠؟)‏ تزوج المرأة السنيةيالشيعي 

وأما اعمامس عش ر خوابه الجواز لذاته وقد ينا ذلكفي الجلد لاني 


06 حكم الصلاة الى قبة فيها قبور معفامة المنارنج 7 م م 


ف العصلاة الى القرور وتقبة فيبا بور تمد وتمظظم تندينا » 
ع استفتاء وجوابه من الهند وتأييد النار ه ( عدد ؟) » 
جاءتنا الفتوى الانية مع كتاب من ححضرة خادم الاسلام بر عبد القر بشي. 

في ( هالا سنده ‏ اند ) في شهز ر بيع الاول يطلب تصحيحنا وموافقتتة 
للفتوى كتاءة و تمسحييح من عند نا هن الملماءفكلننا بعض اخواننا من علياء الازهر 
عرضها على منكري البدع منيع دون أ نصارها ومروجيها فلم يعد اليئا بتيء - ثم 
جاءنا هنه في رمضان كتاب آخر معصورة أخري للفتوى عليها تصحيح كثير 
هن علاء اند وعنان و يقول فيه ما نه : 

<وأن جومن جنا بح التصديق والتصححيح فانيار يدطباعةذلك الفتوى واشاعته 
قي الهند واجتمععندي مقد أرا ما ئتين من تصحيحات العلماء لكن لابد لثامن تع حي 
جنا بكم لان بجنا بكم من فضله الله على جميع علماء مصر- فليس من دأ ب الطماء 
السكوت والاعراض عن كامة الحق واظباره لاسها عند الضرورة وان كان لك مانع 

ورود النصوص المؤكدة فلا بد جناب من اظبارء قتفضاوا علينا وشرفونا 
5 بارسال الجواب والتصسحيح هذا مالزم والسلام عليكم وعلى من لديم 4 

(نصالسؤال) قبةرفيعة فيبا قبورمتعددة بالشباك وفي عينها قبةأخرى للسجد 

وفييسارها أيضاً قبةعلالقبور . وأمامتلك أ لقباب ساحة بقدر جريب واحد أي 
لقاب الثلاث قدام الساحة محاطة بالجدرانء» جم ل المتولي وقت بناء تلاك القبابه 
تلك الساحة كلبامسحداً وتللك الساحة متصلة بالقباب كالفناء ها. ففي وقت يجتمع 
الناس الكثيرون للصلاة كالججمة والعيدين يقوم الامام متوجهاً الى القبة الوسعلى 
منحرفا عن يا ها قليلاالى! نين ويصلي بالناس» والحال انبابالقبة الوسعلى مفتوح 
لايغلقونه » بزع ان الشباك حائل كاف بين المصلين والقبور » والقبور التي في 
القبتين يعظمها الناس لا سيا الجهال على وجه بخ مبلغ المبادة » بل القبة يعظمها 
الجهال تمظها بلينا حت (أنهم )يلون بمض زواياهاويوقرونها توقيراً حي ثلو يذهب 
أحد يضرب برجله زاوية من زواياها أو جداراً من جدرانها يتصورونه منكر 
السلحاء والاولياء » بل بزحمونانه مرتكب أشد الكبيرة . فصلاةالامام والقندين. 
في هذا المكان والحال ماذكر نا هل همي حائزة أم لا ؟ 


المثار: بج امام حكم الصلاة الى قبة فها قبور ممظلية ‏ م.#- 


( فص الجواب وهوالفتوى المطلوب اقرارها ) 

إن كان في القبرة مكان خال عن القبور وفيه مسجد أو جدار مبني بحيث 
لايقم النظرط القبور كالستر على القبور على وجهالكال موجود فلا بأسبالصلاة 
في ذلك المكان ء أما اذا كان مشهداً كان على القبور قبسة بحيث اذا صلى أحد 
يكون ذلات القير أو القبة في قبلته فلا يبوز الصلاة أصلا لان في تلك العمورة. 
تكون العملاة الى القعر أو القبة تمظيا له لاسيا في هذا الإمان فان اعتقاد الجهلاء 
بلغ الى درجة عبادة الاولياء والصلحاء أءاذنا الله من ذلك - وليس العرض 
من الشباك حول القعر أو القباب على الفير المتر أو السترة » بل القباب في 
أننسبامعظمة ومكرمة عند الناسكالقبور » فلا فرق بين الصلاة الى القعر والقبة 
في هذه الصورة . وأما المسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام ففيه انخذو] 
جدرانا حول القسير الشريف ليحصل الستر ثم في وقت توسيع المسجد جماوا 
المدجرة الشريفة علىهيئة المثلث اثلا يمكن السجود الى القير ثم بمد ذلك الخذوا 
حول الحجرة جدرانا 5خ ليحصل المتر على أوجه الهام والكال ميث لابيقي 
مكان للعبادة وشهتها والله أعل بالصواب 

( هذأ نص نقل الفتوى الاخير . وزاد في آخر الصورة الاولى مانمبه ) 
في صميح البخارى في باب ما يكره من أنخاذ المساجد على القبور » عن 


عائشةرضي الله تعالمى عنها عن النبي صل الله عليه وسلم قال في مرضه الذى مات 
فيه « لمن الله الهود والنصارى أنخذوا قبور انبيائهم مساجدا » قالت ولو له 


ذلك لأ رز قعرهء غير أني اخشى أن يتخْذ مسجدا ('2 قال الميني في شرحه 
في صفحة ١٠ج‏ 8 قوله : لولا ذلك لامر زء حاصله لولا خشية الانطاذ لاءرز قرءأى 
١ (‏ )وفي رواءة أخرى للبخاري : غير انه خشي أو خثي على الشك . قال 


الحافظ ابن حجر : هل هو بفتح الحاء المسجمة أو ضمها وفي رواية هسل غيرانه 
خشي بالنم لا غير . وفي روايةأخرى مغ قعليها زيادة :يحذر ماصنعوا» 


لكشف قير النبي ملظ ول يتخذ عليهالحائلولكن خشية الاتخاذ موجودة فامتنع 
الابر از لأن «لولا» لامتناع | اشيء لوجود غيرهء وهذافالته عائشة قبل أن يوسع 
المسحدء وذأ ماوسع المسجدجمات حجرتهامثلثة |الشكل محددة حتى للايتأنى لا" حد 
أن يسملي المىسجهة القبرمع استقبال| لقبلة . وأوضافيه: ومايستةادمنهانقوله طِتظاية هذا 
.من باب قعم الذريمةلثلايمبدقيره الجبال ؟ فءات اليهودوالنصارى بقبورانبيائهم. 
عدد صادق مهتم مدرسة الدينية مظبر العلوم ( سند ) 
وبلى هذا تأييد طائفة من العلاء للئتوى 
تمحيح صاحب امار وتأييده لافترى » 

الجد شّملبم الصواب- الفتوىصميحة بدلائل الاحاديثالمبحيحةالصريحة 
'في الصمحيحين والسين وغيرها فيالنهيعن انخاذ القبور مساجد وعن الصلاة اليبا 
وامن ناعلي ذلكمن اهل الكتاب بقبور أنبيائهم وصالميهم لتحذيره َيه أمنه 
أن يتبعوأ ساتهم فيه وتسميتهم شرار الخلق عند اله تعالى -كل ذلك لايد ع أدلى 
شبهة أو عذرالخلاف في النممنه وعدم جو ازه »ولمئاية الني مييق بمنع هذه العصية 
في العبادة جعلبا مما أوصىبه قبل وفاته » ففى الصحيحين عن جندب بن عيد الله 
رضي الله عنه قال سعمت الني مكار قبل أن بعوت بخمس يقول « ان من كان 
غبلم كانوايتخذون قبورأنبيائهم مساجد ء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد كاني 
أنهاغ عن ذلك » وروىمسلم عن أثيمرئد (رض) أنااني ميل قال دلا تجلسوا 
:على القبور ولا تصلوا اليبا » ومن المعلوم ان ما كان يغمله أهل الكتاب من امخاذ 
القبور مساجد والصلاة بليها وتشريفها وكسوبها هو من تمظم انبيائهيم وصالحيهم 
غير المشروع في دين الله الذي جاء به رسله لانه تعظم عبادة أخذوه عن 
الوثنيين - ولذلك لمنهم الني مه ولمنالذين يضمو نالسر جعل القبور وأمر 
بتسوية مايبنىويشرفمنها مقارنا بأمره بطمس العاثهللانهما م نأعمالالشرك . 
ولا فرق بين تعظم هاده القبور نفسها وتمظم الستور التي توضع عليها وا لقباب 
والمقاصير التي تبنى فوقها وحوطا ‏ وصورةالسوٌ ال الذياجاب عنه مولانا الشيخ 


الار :ج «ع بم كائر تنظم قبور الانبياء والصالمين 2 /إي» 


عمد صادق ناظر مدرسة مظهر العلوم ظاهرة في أن الملين هنالك يتوجهون الى 
قبا ب مفتوحة فيب قبور ظاهرةيمظمها الجاهاونتمظيا دينيا منالنوع الذي لمن الني 
ل فاعليه ونهىعنه لسد ذريعة الاقتداء بأهلهوالتحذير منهءوقد وقم ما ورد 
النهى ي المع وقوعه فصار التوجه الى تلك القبابوما فيها عبادة فاسدةلا ذريمة لاء 
قالمبلاة إلى هذ المواج: كالصلاة إلى الرنفسه 5 قال الثتي » كله عبادة وثنية 
بإطلتيجبمنع جبلة المسلرين منها بالفمل والقول وإعلامهم انها من بدع أهل الشرك 
التي فءن بها أهل| لكتا ب فهي ي ليس من شرعهم لذي نسخهشرعنا بلعدوىوثئية 
ولكن السفين اتبعوا سئن من قبلوم شبرا بشعر وذراط بذراع كا أخير 
الني وك ذاطذوا قبور الانبياءوالممالهين مساجد وبنوا عليها القبابو أوقدوا 
علييا السرج وصاروايصلون البها وبطوفون بها كالكمبة» ووجد منعلاء النقيد 
0 البدع م أباحما أمثاهم لاهمل لكاب بشببةااتفرقة بي نالعبادة 
ر والتسرك بها. وهلهذا التعركغير ال* شروع | الا عمل يتقر ب بهالى الما ىما ١‏ 
0 + وهل للعبادةمعتى الا هذا ؟ وهل كانثآطة قوم نوح الا ر+الاصامين 
عظم وهم يمد موتهم وصوروم التذكير و الاقتداءبهم حتى انتهى بهمذلك الىعبادتهم 
بالدعاء وغيرهما رواه البخاريعن ابنعباس(رض) وقد “عست بعضالرهبان من 
النصارىيقوون في الصور التي في الكنا نس : من لانعيدها وائما نتخذها للتذكار 
والتيرك!وهذا جهل بمعتى السيادةو قم فيهمن أتبع سنئهم من المسلمينو اعاسكث] كثر 
علياء السوءعن هذه البدع لأن الذين فملوها هم الوك والامراءالذينيرائيهمويتأول 
لحم علاءالدنيا » وتبمتهم العامة » والمامة قوة تراءىكا موك .و قدعد الغقيهابن حجر 
اطيتعي الشافني هذه الاعال منالمكبائر فيذد أجره تقلا واستدلالافتال (الكبيرة 
الا لثةو 5و وو لاو4والتسعون| اذ القبور مساجد وايقاد الس رجعليها واعخاذها 
أوثا ناوالطواف مها واستلامهاوالصلاةعليها) واستدل عليها بطائفة من الاحاديث 
الواردة في النعيعنها والوعيد عليهاء وتقدمد كر بعضها تم قال مانصه: 
) تنديه ) عد هذه الستة من السكبائر وقع في كلام مض الشافمية و كا نهأخق 
ذلك ما ذ كرته من هذه الاحاديث» ووجه أخدّ |مخاذ القبر «سجدا منها واضح 
د المنار: ج؟ » د» والمجاد الثاني والثلا ئون» 


كر منقال بهدمقبور الانبياء والصالحيز والقبابالتيعليها المثار : ج ؟م7* 


لانه لعن من ذمل ذلك شور النياله وجعل من فمل ذلاك قور صلحائه 
للق م ,ايام يه مير قا ف وي عو ماممواء لي بط 
أمته بقوله همذلك» من أن يصنعوا كصنم أوئك فيامة: را كا امنوا » وإتخاذ القبر 
مسجدا معناه الصلا عايه أو اليه وحيئادْ فقواه « والصلاة اليبا » مكرر إلا أن 
يراد بانخا ذها مساجد الصلاة عليها فقط . نسم أنه يتجه هذا الاخذ ان كان القعر 
قبر معظم من نبي أو ولي كا أشارت البه رواية « اذا كان فيهم الرجل ا'صالم » 

«ومن ثم قال أححابنا محرمالعملاة الى قبور الاثدياءوالاولياءئيركا واعظاما 
فاشترطوا شيثين أن يكون قير ممظظم وأن يقصد بالصلاة اليه ومثلها الصلاة عليه 
التبرك و الاعظاءء وكون هذا الثمل كيرة ظلاهر من الاحاديثالمذ كو رتلاعات» 
وكأنه قاس على ذلك كل تعظيم للقير كايقاد السسرج عليه تمظما له وتعر كا به 
والطواف به كذلك وهو أخذ غير بميد . سها وقد مصرح في الحديث المذ كور 
آنذا بلمن من امخذ على القعر سر حا فيحمل قول أجمابنا بكراهة ذلك على ما اذا 
م يتعمد به تمظما وتبركا بذي القبر 

د وأما اتخاذها أو ثانا لجاء النعي عنه بذوله مك « لا تنخذوا قبري وثذا 
إيعبد يعدي » أي لاتعظموه «تمظيم غير ع لاوثانهم بالسجود لهأوتحوه» فا ناراد ذلك 
الامام بقوله « وائخاذها أوثانا » هذا الممنى ابه ما قاله من ان ذلك كبيرة بل 
كفر بشرطه ء وان أراد أن مطلق التمظيم الذى لم بوذن فيه كبيرة ففيه بمد 
نعم قال بض الحنابلة : قصد الرجل الصلاة عند القبر متمركا بها عين الحادة 
له وأبداع دين لم يأذن به الله لانعيعنها تم اجماعا » فا نأعظ امحرمات 
وأسباب الشرك المسلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها . والقول 
بالكراهة حول على غير ذلات اذ لايظن با لملاء مجويز فل توائر عنالني ءيكاقة 
لمن فاعله » وتجب المبادرة هدمرا وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من 
مسجد الضرار لانها أسست على معصية رصول الله مَككيةٍ لان نهى عن ذلك 
وأمر مِيكيةٍ ببدم القبور المشرفة» ونجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر 
ولا يصح وقنه ونذره انتهى (صفحة 107 ج أولمن كتاب الزواجر_طيبعالمطبمة 


0 ر :ج؟م57 دعوىرؤيةروحالني(ص)والنانيعنهفيالينظة 2 4ه 


ف دموى بض مشايخ الطرق التاتي عن الني جك » 
( س7؟ ) لاحب الامضاء في بيروت 
الى حضرة الاستاذ الفاضل العلامة السيد مهد رشيد رضًا العفظلم 
قرأت فيكتاب أوواد السيد أحد بن ادريس رحه الله عبارة هذا نصبا : 
« إنني اجتمعث بإلني ص اجياءا صوريا ومعه اللحضر عليه السلام فأمر الني 
عل المضر أن يلقني أوراد الطريقة يقة الشاذلية فلقننها بحضرته تم آل ويج 
د باخ ذئر لفنه ما كان جامما لسائر الاذ كار والصاوات والاستغفار وأفضلثوابا 
وأ كترعددا» فقال أي شيء هويارسو لاله فقالقل: لاإله إلدالله حمدرسولاقٌ» 
في كل لحة وننس عدد ماوسعه عل اله » ثم قال السيد امد مانصه: دقل وي 
ياأحمد قد أعطيتك مفاتيح السموات والارض وهي النهليل امخصوص والصلاة 
المظظيمة والاستغفار الكبير ‏ الرة الواحدة منْها بقدر الدنيا والاخرة وما فيبما 
أضعافا مضاعفة» اهوعليهأرجو أنتتكرموا باعلاميهليمكن الاجماع مع الرسولك 
جَتلي اجماءا صوريا وما حك ما يلقنه بهسذه الحالة . وتفضل ياسيدي الاستاخ 
الفاضل بقبولمزيد شكري واحثراي 
ببروث عزت المرادي 
(ج) مرح بعض العلماء امحققين بأن دعوى رؤية اني وكيد مد موته 
في اليفظة والأخذ عنه دعوى باطلة » واستدلوا على ذلك يأن أولى الناس مها 
لو كانت مما بقع حس ابنته سيدة النساء وخلناوء الراشدون وسائر عاماء 
أصما به وقد وقموأ فيمشكلات و خلا ف أَفْعْى بعضه إلى العاضبةو بعضّهلىالقتال» 
فلو كان ميل ظبر لاأحد ويعامه وبرشده بعد مون هلظمر لبنتهفاطمة عليها السلام 
وأخيرها بصدق خليفته أليبكر (رض) فيا روىعنه من أن الانبياء لايورثون- 
وكذا الاقرب والاحب الي من 1ه وأسعابه ثم لمن بعدهم من الائمة الذين أخذ , 
أكثر أمته دينهم عنهمءو يداع احد منبمذلك» وما أدعاه بعضغلاةالصوقية بعد 
سخير القرون وغيرهم/ من العلماء الذين تغلب عليهم خيلات الصبوفية » فن العأماء 


٠٠6٠‏ مخيلالصوفية رؤية الارواح والتلقيعنها المذار: سج لام بام 


من جزم بأن من ذلك ماهو كذب مفترى وان الصادق من اهل هذء الدعوى 
من خيل اليه في حال غيبة أو ما يسمى بين النوم واليقظة انه رآه ايع خال انه 
رآه حقيقة » على قول الشاعر © ومثلك من يل ثم خالاع 
والذليلط صحة القول بأن مايدعونه كذب أومخيل مايروونه عنه مَيطبيةفي هذه 
اؤية وبعض الرؤى المنامية مما بختاف بإختلاى معارفهم وأفكارهم ومشاربوم 
وعقائدهمءو كون بمطبدعهًا لما لنصكتا ب الله »وماثبتمنسنته مَك ثبو تاقطمياً 
ومنه ما هو كفر صريم باجماع السلبين 

نمم ان منهم من نجلهم العارف عا روي من اخباراستقامتهم ان يدعوا هذه 
الدعوى اقتراء و كذ على رسول الله يع ولكن غلبة التخيل على النبمكين في 
1 رياضاتهم وخاواتهم لاعصمة منبا لاحد وكثيرا ما تنضي الي الجنون»ذا نصح عقلا 
أنمنهم من يرى أرواحالانبياء والصالمين فملا » فلا يجوز شرعا أن تتضمن هذه 
الرؤية نشريما ولاتعبدا جديداً . ومنهم من كذباتباعهمعليهم في ذلك وغيره 
من اللدعاوي الباطلة ومنه مايسمونه الشطح. وقدجزم بعض الحتقين بأن بعضهم 
كانت تتمثل لمم الشياطين بمبور بعض الاين وتلق الهم يعض ما يسموتة 
الكاشنات»ومئه مارونيعن إمام الصوفية في عصره الشبخ عبد القادر الجيلاني 
قدس اثهسره اندظبر له فيخلوته نور عظيم ملا الافق وسممع منه هاتفا يقول له: 
ياعبد القادر أننتعبدي وقد أحلات لك الحرمات . قالفقلت له : اخساً بالمين. 
٠‏ فتحول النوو ظلمة أو قال دخاناء وقال : قد جوت مني بعلمك وقد أضلات بها 
كذا وكذا من العباد ٠‏ قبل للشيخ : وكيف علمتانه شيطان 7 قال من قوله: 
أحلات لك الحرمات - يمني رحمه الله تءالى انالشرع هو النرقان الذي يعرف 
به الكشف الحق من الكشف الباطل و أولياءالرحمن من أو لياء الشيطان 

ومن هذا القبيل دعوى قول الني مَككيه للسيد أحمد بن إدريس أعطيتك 
مناتيح السموات والارض 00 عليه 
السلام لتلاميذه ما محاونه في الاارض يكون محاولا فيالسماء وما تربطونهفيالارض 


كنار:ج م07 الكشف والرؤىايسا حجتولاوز أنتكونتشريها_ 7١١‏ 
و نعف ا تت بيب يب سيت تس سه ٠.‏ 


يكون عر بوطا في السماء . وفسره رؤساؤه إن لم ولخلفائهم الحق فيمغفرة ذنوب 
اعلاطئين . واشّتعالىيةول (لهمقاليد السموات والارض) أيمفاتيحهاوخزائنها 
3 التصرف والرزق » وقال (وعندهمفائالنيبلابعاهها إلا هو) 

وقد صرح علاء الاصول بأن ما يسمونه الكشف ليس محجة شرعية ولا 
تجوز العمل عا لا يقوم عليه الدايل من الكتاب والسنة منه » وكذا رؤية الني 
0-7 في النام والسماع منه وعلل ذات بعضهم بعدم الثقة بصذاء أرواح 
هؤلاء الكاشنين وضبطهم لا برونه في كشاهم ورؤ يامو لا يروونه. وأما الدليل 
الاقوى والاقوم فهو ارت قبول هذا يمد من الزيادة في دين الله واستمرار 
النشر يم الذي إدعاه بعض الدجالين الضلين كأتباع الرجالخلام اجدالقادياي 
المندي الذين يلقبون أنفسبم بالاهدية . وقد أكل اله دينه في حياة خامالنبيين 
بنص القران الصريح » فلاحاجة إلى شيء غير ماجاء به مط من كتاب اله 
وسنته في بيانه » وان كان حسنا في نفس ه كصيئة الشهادتينالتي هي شعا رأ لطريقة 
الادريسية » وليتها ل تقترن بدعوى هبوط روح الرسول الاعف من الافق الاعلى 
لنافين طريقة الشاذلية . وناهيك بطريقة النجائية وما ينسبونه الى صاحبها من 
عظا ثم المرافات والبدع وقد سبق لنا بيان ذاك مراراً وان أهل هذه الطريقة 
وأمثاهم قد افسدوا ددن السهين ودنيام حتى صار بمض شيوخهم | كبر أعوان 
الستعمرين في الجزائر والغرب على استعباد الساين 

ولا يغرن أحد بعض أذكارثم وأورادثم فأ كثرها ممزوج بالبدع والضلالة 
وحسبك انهم نسخوا مها التميد بكتاب الله تعالى وبالاذ كار الأثورة عن رسول 
لل مكل الدونةفي كتب السسنة مكتاب الاذكار للامام النووي والحصن الحصين 
المحدث الجزري . ومتى تعبد هؤلاء مهما » ووجدوا في وقتهم فراغا لما ابتدع 
بمدها ؟ وأين هذا من نهى الكتاب والسئة عن اذاو في الدين حى فيالمشروع 
منه . وقد فصلنا هذم الألة في تفسير قوله ( اتخذوا أحبارمم ورهبانهم ار!ا! من 
دوناله) وأوردثا فيه قول الامام الرازي فومن اتبع سنة أهل السكتاب في ذلك 
من المتفةبة والمتصوفة فراجعه في جزء التفسير الماشر 


« +1 هدايةٌ القران 5 تقريظط سير النار المثار - 3 وين 


2 
هران القراهم 

و أن كل ملم تدبر آيات الكتاب المزيز واستمسك بهدايتها لماأصاب 
المسادين تلكالكوارث الفحمة » والمصائب الدطمة 

أو أن السادين اعتصموا ,يتين [ الصواب باية ] من القرآن تتلى في كل 
صلاتوها( إياك نمبد وإياك نستعين ) بالاخلاص لله في العبادة دون الاش راك يه 
والاعهاد على غيره ؛ والاستعانة به دون سواه» والسير على حسب سئنه وقوانينه 
العادلة ‏ لا أصامهم الذل والهوان في مشارق الارض ومغاريها 

ذكر الاستاذ العلامة ابن القم أن سر الخلق والامر والكتب والشرائلم 
والثواب والمقاب انتهي إلى هاتين الكامتين ( إياك نعيد وإياك نستمين ) 
وعليها مدار العبودية والتوحيد » حتى قيل ان الله انزل مائة سكتاب: وأربعة 
كنب جمع معانيها فيالتور اه والأصجيل والقرآن جنع مماتي هذ الكتب الثلاثة 
فيالقر أن د جع معا يالقر أن في الفا حة )و مما في الشاتحة في (إ ياك تمبدواياك نستمين) 
وها المكلمتان القسومتان بين الرب وبينعيده قنصغها له تعالى وهو (إياك نعبد) 
ونصنها لعبده وعو (وإياك نستمين) 

فس رالاستاذ الامام الرحوم الشيخ ممدعبدهة أنالعبادةصوراً كثيرةفي كل 
دن منالاديان شرعت انذكير الافسان بذلك الشعور بإلسلطان الالحي الأعلى 
الذي هو رو حال بادة وسرها . ولكل عادو ن العباداتالصحيحةا بر ف توم 
أخلاق الام بها 2015-6 لفسدة : والاثر اغا يكون عن ذات الره وح والشعور 
الذيهو ةا التمظم وال#ضوع - فاذا وجدت صورة العوادة خالية منهذا الهى 
تكن عبادة كا أن صورة الانسان وتمثاله ليس انسانا 

«دخذ اليكعيادة الصلاتمثلا وانظر كين أم اللهإفامتها دون مجرد الانيان 
بها وإقامة الشيء همي الاتيان به مقوماً كاملا يصدر عن علته » وتصدر عه 
١‏ ثاره » وآ ثار الص_لاةونتاتجها هيما أنبأنا به اله تعالى بقوله ( ان الصلاةتنهى 
#) مقا لجلة الشبان السامين(ج ١٠م؟)‏ تتضمن تقريظ تفسير المثار 


المثار: جلما حقيقةالصلاتومىإاك نسبدوإياك نستمين ٠١‏ 


عن الفحشاء والنكر ) وقوله عر وجل ( ان الانسان خلقعلوطا * إذا مسه الشر 
جزوعا © وإذا مسه الخير منوعا © إلا للصلين ) وقد توعد الذبن يأتون بصورة 
الصلاة من الحر كات والالناظ معالسهو عن معنى المبادة وسرها فيها الؤدي إلي 
غايتها بقوله ( فويل للمصلين الذين ثم عن صلاهم ساهون * الذبنمم يراءون * 
ومنمون الاعون )فسمام مصلين لانهم انوا بصورة الصلاة » ووصفهم بالسوو عن 
الصلاة الحقيقية التجى هي توجه القاب إلىالله تمالى الذكر مخشيتهء والشعرللقاوب 
بمقلم سلطانه » ثم وصغهم بأثر هذا السبو وهو الرياء ومنم الأعون » 

وذكر الاستاذ الامام أنالرياء ضربان : رياء النفاق وهو العم للاجل رؤية 
الناس . ورياء العادة وهو العمل يحكمها من غير ملاحظة من العل وسره 
وفائدته » ولا ملاحظة من يمل له ويتقرب اليدبه »وهو ما عليه | كثر الناس ان 
صلاة أحدهم فيطور الرشد والمقل هيعين ما كان ا كي به أاه في لور العلفولية 
عند مايراه يصلي م د منغير فهم ولاعقل وليس لله 
شيء في هذمالصلاة . . وقد ورد فيعض الاحاديث أنمن ل تنب+صلاته عن ٠‏ التحشاء 
والذكرم يزدد من الله إلا بعد ؛ وانها تلف #ايلف الثوب الباللي ويضرب 1 
وجبه . وأما الاعون فبو العونة واعخير الذي تقدم في الآية الاخرى أن من 
شأن الانسان أن يكون مئنوءا له إلا الصلين 

قال الاستاذ الامام فيمءتى (وإياك نستمين) « «أرشدتنا هذه الكلمة الوجازة 
إلى أمرين عظيمي هما معراجالسمادةقي الدنيا والاا خرة( أحدهما) أن نمل الاعمال 
النافعة. وتجتهدفي إتقانها ما استطعناء لانطلب الممونة لايكون إلا على عمل بذل 
فيه الرء طاقته فلم يوفه حقه » أو مخشى أن لا ينجح فيه » فبطلب العوئة على إمامه 
وكاله فن وقع من يده القلم على المكتب لابطلب العونة من أحد على إمسا كه» 
ومن وقع لدت عبء ثقيل يسجد عن البوض به وحده يطلب المموئة من غيره 
عل ر فعه» ولكن بعد استفراغ القوة في الاستقلال به وهذ| الامرهومر ةا ةالسعادة 
ألدنيوية » وركن من أ كن السعادة الاخروية ( وثانيها )ما أفاده اع من 
وجوب تخصنيص الاستعانة باه قعالى وحده فيا وراء ذلك وهو روح الدين » 


+ تفسير النار ومزاياه و أسلويه المنار كام 40 


وكال التوحيد الخالص الذي ي يرفع نفوس معتقديه ويخلصها من رق الاغيار» 
ويفنك إرادهم من أسرالرساء الروعانيين» والشيوخ الدحالين » ويطلقعزائمهم 
منقبد البيمنين الكاذبين من الاحياءو اميتين » فيكو نالوٌ من مع النا س حرا | خالصا 
وصيدا رع ؛ومع عبد خاضعاً ( ومن يطماللهورسوله فقد فاز فوزاً عظيا ) 
والاستعانة بهذا المى ترادف التوكل عل الله وتحل محله اوهو ؟لالتوحيد 

والمبادة الخالصة » ولذلك جمع القران.بيئعها في مثل قوله تعالى ( وله غيب 
السموات والارضواليه يرجم الامى كله فاعبده وتوكلعليه ) ان لفظ الاستعانة 
يشعر يأن يطلب العيد من الرب تمالى العون على شيم له فيه كسب ليمينه على 
القيام يه م وفي هذا نكري للانسان بجمل عمله أصلا في كل ما يحتاج اليه لاتمام 
تربية نفسه ونزكينها وإرشاد له ء لان ترك العمل والكسب ليس من سنةالنطرة 
ولامن هدي الشريمة » فن تركه كان كدولا مذموماء لا متوكلا ممودا ‏ 
وبنذكيره منجبة أخرى بضعنه لكيلا يغتر فيتوثم أنهمستغن بكسبه عنعنايةربه» 
فيكونمن المهالكين في عاقبة أمره”! 

مثل هذا الاسلوب الحكيم أخرج حضرة الاستاذ الملامة السيد مد رشيد 
رضاصاحب بجلةالنار تفسيرالقر الحكيم(امشتهر بإسمتفسير المنار) وهو ؟ايقول 
محق ا نهالتفسير الوحيد اسجامم بين صحييح الأ ثور 0 الذي بين حم 
التشريم )وسكن أت فيالاجماع اليشري » وكونالقرآن ع هدابة عامة لليشر في كل 
مكان وزمان» وحجة الله وآيته العجزة للانس والجان » ويوازن بينهدايته وما 
كان عليه سلفهم إذ كانوا معتصمين مصسابا عا شد شتأنها ه يالسبيل لسعادة الدارين» 
مراعى فيها السبولة في التعبير» محتنباً مج السكلام بإاصطلاحات الماوم والفنون 
محيث يمه العامة » ولا يستغى عنه الخاصة » وهذه هي الطريقة التي جرى عليها 
فيدروسه في الازهر حكيمالاسلام الاستاذ الامام الشبخ همد عبد.» 

كأنمن سوء حظ السلمين انأ كثر ما كت من الكتب في التفسير يشغلقارنةه 
عن القاصد العالية » واهداية السامية » فنها مايشغله عنالقرآن عمباحث الاعراب 
)١‏ نفسير القرآن الحكم الجزء الاول ص ده ١‏ 


لمثار:جلام”» امتقو لعن الاسةاذالامامم نالتفسير بالممنى والمنقولباللنظ 1٠8‏ 
وقواعد النحو ونكت المعاتي ومصطلحات البيان س ومنها ما يصرفه عنه يجدل 
المتكلمين 3 وتخريصات الاصوليين 6 واسئنباطات الققباء المقلدين 0 وتأويلات 
التصوفين > وتعصب الفرق والمذاهب بمضها على بعض ء ويعضها يلئته عنه 
بكثرة الروايات 6 وما مرجت به هن خرافات الاسرائيليات » وقد زاد الفخر 
الرازيصارفا آخر عنالقران هو مايوردهفي تغسيره من العاوم الرياضية والطبيعية 
وغيرها من العلوم الحادثة في الملة علىما كانتعليه فيعهدء كاطيئة الذلكيةالبونانية 
وغيرها » وقلده بعض المعاصرين بايراد مثل ذلك من علوم هذا المصر وفئونه 
الكثمرة الواسعة الت يتصد قارمها عما أنزلاللهلاجاه القرأن 

أخرج الاستاذ الملامة السيد رشيد رضا عشرة أجزاء من تفسير القرآن 
تقع في عشر ة مجلرات تبلغ مأيز يل عن حقسة الافصكينة من القطم المتوصط ؛منبا 
الخنْسة الاجزاء الول فسرها الاستاذ الامام المرحوم الشيخ مد عبده تفسيرا 
جمع بين دقة الممنى وجزالة اللفنظ » ورشاقة الاسلوب ' وللاستاذ الامام منيج 
في التمبير يدل على نفاذ البصيرة » وقوة الارادة » ومتانة الايمان » حت ايخيل 
لقاريه انه من رجال الصدر الاول 
35 المثار: توثم هد العبارةان الككانب ظن أن الاجزاءا نمس الاولىقدفسرها 
الاستاذ ا لامام كتأ بأ وا نعبارتها أوماعزوتهاليه فيهاهوهن قامه أونص قوله» والصواب 
اندفسر أ كثرهاقراءةفيالازهر وازعبارما كلها لصا حب النارالا تفسيرآية(:؟١؟‏ 
كان الئاس أمة واحدة) من الجزءالثائي (ص,رالاب١‏ 0# فهي شاه وقد نينت 
ذلك فأ ولحاشيتها وآخرها_والاصفحة واربعة أسطرهن مقدمة تفسير (57:0 أن 
وزاد أيضا تعليقاتعىآيات هن تفسير الجزء الاولاقترحتها عليه همبافيقصة أدم 
ميزتها في طبع الجزء بوضعها بين أهلة مع التنبيداليها .وما عدا ذلكثما نقلته عندفهو 
متقول,المعنى بالاعتادعلى قهمي وا مذكرا تأي كنت! كتبهابالدرس وكلبالاتبلغ نمف 
جزءءولكن كان قبا كلبأ عه من روعه » و نفدخة من روحه » سوأء منها ماعزونه 
اليه غفلا » وما صرحت انه مثال اقوله أو منقول عنه بالعنى » ولا أذكر الآن 
شيئا قلت انه قاله بنصه الا عيارة في تفسير (؟ : 5١‏ و إذ قلم ياموسى أن نصبر 
على طمام واحد ) وقدشرحت هذا الاصطلاح فيص ١و‏ !من مقدمة التفسير) 


ك١‏ مايا تفسير النار وماينتقد عليه المنار : ج 7 م 0 


والشيخ ممد عبددمن أفذاذ المصلحينءو كار المفكرين ء لميخرجهواسمعاده 
-عن الاقتداءبالرسو لالعظم »والاهتداءبسيرة السلفالصال؛و 0 7 ل قدمهفي مهاو يِ 
الاسرائيليات »ولم يدخل في جدال مناقشات الطوائف التي جملت من الاسلام 
والمسلمين شيعأ وأحزاباً » فهو إذا اتى على تفسير الجنة والنار مثلا قال:انها من مالم 
الغيب لانجبان نتعدى فيها قول الرسولالممصوملابقولهتءالى'' (وانزلنا اليك 
!لذ كر لتبينةاناسمانزل إ ليهم)وهذا مايدلط رجاحة العقل وكب جما حالموى»وأن 
يقف في الداثرة التي وضمما اللهفي كنا بها لعرزيزء لان'اق را نقب لكلثيءهوكتاب 
ه-ايةوإرشاد .قالتعالى( كتاب أنزلناءؤليكمبارك ليدبروا أ يانه وليتذكر أولو 
الااباب- أفلا يتدبرونالقرا زواو كانم عندغير اللّهلوجدوا فيهاختلانا كثير؟ً) 
وقد اقتفى الاستاذا لسيدرشيدرضااث رأستاذه ا لشيخ محدعبد.فى ااتفسيرسواءفيا 
وضمه من الآ راءفي الخسة الاجزاء الا ول » أو الباقي من التفسيرحتى الجن «العاشر 
وآن منيتصفح العشرة الاجزاء من التفسير الذي أخرجه الاستاذ العلامة 
السيد رشيد رضًا يمل منها سمة اطلاع المؤلف وغرزارة معارفه وأمائته في النقل» 
وشدته علرخصومه فيال رأي» وان الزمن الطويل الذي سلخه.في إخراج تفسيره 
وهو مايزيد على النشر بن سنة مع مثابرته على إخراج مجحلة المنار أكثرمن ثلاثين 
عاما تشود لحضمرة الملامة المؤاف بقوة الارادة التي لم توجد في رجال المعاهد 
اللدبنية الاسلامية لا متغرقين ولا متمعين ‏ والاسلام طمن من كل جائب 
من أهلدومنغير أهله ولايوجدمن يدفمعنه بصير وثبات غيرهذا المؤاف الشجاع 
يناضل| كثر من ثلاثينعاماضد البدعو الضلالات من الملحدين والمبشرين وغيرهم 
ممن يماو هدم الاسلام غايتهم ؛واستعبادالمسلمن هدفهم 
لقد قرأت المشمرة الاجزاء التي أخرجها المؤاف وهى تمتعر داثرة معارف 
فقهية إسلامية » وإذا كان هناك بمض ملاحظات فهي تأني من ناحية استطراد 
الؤاف في بعض الوضوعات التي مخرج التفسير عنغرضه كا كلام على:رجة القرآن 
ثلا فتقع في 14 صفحة من الجزء التاسم » وبشارة التوراة والانجيل بنينا جاو 
)١‏ المنار : وقع في الأية خطا في الاصل فنشر ناها صحببحة 


النار : جامام# أعتصام ثفسيرالنار بإلكتاب والس:ةالصحيحة /ا٠1‏ 


ختقع في ٠/اصفحة‏ . وترجمةعزبر أوعزرا . والثالوث عندالسكلام ل الابة الكرجة 
( وقالتاليبودعزير ابن الله وةالتالنصارىالسيح اينالله ذلك قوم بأفواههم) 
لني 4" صفحة في الجزء العاشس 

أن-طسعة الاستاذ العلامة مي إلي النضال والكفاح أقرب منها إلى السالمة » 
فهو! أذ ما أءترضه خصومه فيالرأي قذفهم بوابل حححهوأسانيده »وأخذعلييم 
الساللك ؛وسد عليهم الطرقات » وقد ينسيه حب الغلبة والقبر - فيسبي ل مايعتقد 
انهالحق ‏ الدار: التي وضع : نفسه فيبا » وكان يكني فيمثل هذه اللوضوعات التي 
ذكرناها الايجاز وخصوصاً'فيا مختص بالتوراة والاتجيل وأسانيدها إذ ورد عن 
العصومصاو أتاللهعليهو سلامهاننا لانكذبماجاء ها ولانصدقه_ موقن حياد 
وقد ذكر الاستاذ ذلك فيعدةمو اضع وكان يجبعليه أن يَف عند ذلك 

توجد يءض استطرادات أخرى خلافية مثلا عند تفسير الآاية ( قال النار 
مثوا ع غالدبن فيها إلا ما شاء الله ) سورة الانمام . وقد عقد الاستاذ الؤانف 
فصلا في الخلاف في أيدية النار وعذابها يم في ثلاثين صفحة وإن كان هذا 
الكلام يمد من صلب الوضوع إلا الي أرى أن التلخيص والايجاز أقرب إلى 
الفبم وأبقى في الذاكرة من الاسباب والاطناب 

لامكننا أننفي” حق العلامة الولف فيمثل هذ,العجالةالصغيرة من الثناء والتقدير 

ان مانهب أن أذكره لحضرة مؤلفنا الفاضل من اليزات القي يتنوق بها على 
أفرانه اعتصامه بالحديث ونحري يح ؛وهذا مليجم ل حجتهأقوى ضد خصوما» 
وكفته راجحةءوانه ما أضصف ال لمين ولا فرقهم إلا المسك براء بعض النقهاء 
وتركهم الكتاب والسئة وهاتماجب أن يضمعا كلمل نصبعينيه ولابلتف لاي 
رأي مالميكن قائْا على الى مد الصحيح من كتاب اللّدنءالىوسنةرسولهاو إججاع السلمين 
م نالسلف الصاح . وقد قال الامامالشافمي :الحديثإذا صح و مذهي 

قال السيد حسن صديق فيتدسيره (فتحالبيان في مقاصد القران ) ان طاعة 
التمذهب أن ينتدى بقوله ويسن بسزته من علياء هذهالامة 1 | جاءت 
به النصوص وقامت به حجج الله وبراهينه ونطقت به كتبهوأنبياؤه هو كاخاذ 


م٠ ١‏ الحث عل الاهتد اءبا لكتاب والسنة المنار كلدك 


اليهود والتصارى للاحبار والرهيان أرباءاً مندون اللهءاقطم أ هم لميميدوم بل 
أطاعوهم وحرموا ماحرموا و-للوا ما حلاواء وهذا صنيع القلدين من هذ. الامة 
وهو أشيه به عن كيه الريضة بالبيضة والهرة بإلمرة والاء بإلاء ‏ فياعباد لله 
ويا أتباع حمد ينعبد الله » مابالم ث ركتم الكتاب والسئة جانياً وعدم إليرحال 
مثلك في تعبد اله لم ه.ا » وطلبه لأعمل منهم ما دلا عليه وأفاداه ؟ قعملتم بما 
حاءوا به من الاراء التي م عمد عاذ لحن : .أ تدا بشد اين وخصوص 
الكتاب والسنة » بل تذادي بأبلغ نداءء وتصوت بأعلا صوت عا يخالف ذلكه 
وياينه » تأعرعوها آذانا صياء وقلو! غلفاء وأفهاماً مريضة ؛ وعقولا مهيضة » 
وأذهانا كليلة ء وخواطر عليلة » وأنشدم بلسان الحال : 
وما أنا إلامن غزية إن غوت 2 غويت وإنترشد غزية ارشد 
قدءوا أر رشدم لله وإيايكتياً كتبها لك الاموات ت من أسلافم واستبدلوا مها 
كتاب ات خالقبموخالقكم #ومتعبد ثم ومتعب دك مومعبودثم ومعبود ك» وأتبدئوا 
بأقوال من تدعونه بأ وما جاءوا به من الرأي - أقوال ! إمامكم وإمامهم » 
وقدوتهم وقدونم »وهو الامام الاول ث#د بن عبداّ م كد 
دعوا كل قول عند قول مد شما أمن في دينه كخاطر 

الأهم هادي الضال مرشد التائه موضح السبيل اهدنا إلىالحق وأرشدنا إلى 
الصواب وأوضح لنا منيج المداية .اه 

ليس الاسلامٍ بدين أماني وأوهام؛ بل هو دبنإيان مترون بصا الاعمال» 
وقد وضع الله سئناً محمكة من اتبعها نيا وسعد » ومن حاد عنها ضل وشقي 

قال قمالى ( ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب ء من يعمل سوءا مز به 
ولا بد له من دون الله واياً ولا نصير *ومن يعمل من الصالحات من ذ كر أو 
أنث وهومؤمن فاو لثكيدخاونالجنة ولا يظلدون نقيراً ) وقال رسول اله 2 
د ليس الامان بالمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل » ان قوما ألتبم 
أماني الخثرة #حق خرجواءن الدنيا ولا حسنة للم ؛وقالوا من جسن اللن باللّه 
تعالى ‏ كذبوا ولو أحسنوا الغان لأحسنوا الممل » 


المنارج؟ ونقا تقريظ تفسيرالتار فيججلةالمنباج ١ ٠8‏ 


وقصارىالقول انتفسيرالمنار الذي أخرجهالملامةالسيدرشيدرضاجديربالثناء 
الاعجاب؛وأن يقرأه كل محب للاطلاعطلىما يرم اليه القر آنالكريم من إصلاح 
الاثم التي يدعوها للتمسكب دابه وأحكامه»وأنهذا التفسير يتمشى مرو حالعصر 
الحاضى ىالل المؤلفخير مايجزي بهالءاملين »ووققه إلى عام بقيةالاجزاء 
الباقيةت حدم للناشئة الاسلامية نفسيرا شاملايغنيهمعن كثير منالتفاسيرء ويبديهم 
إلى اهسك : ها جاءبه كتاب امير » وسنةرسوله الكريم ( ان الله مع الذين اتقو ١‏ 
والذين #محسنون) يى أجد الدردري 
)كراد كتورامتبى يلع وق ايدو اا اق 
أن يكثر من أ مثالهفي أ أنم ار الاسلاممنأساتذةعلوم هذا العصر ,وعذرنا في تلك 
الاستطرادات الطو يإَْشدة حاجة الأسامين الباحثين الى نحقيق القول فيبا مع العم 
يإن قراءقسير نا أ كثر هن قراء مجلتنا ( المنار )اختصة با رادت الا 
واما الشدة على انا لف فسبيبا ما ا بهلينا بدن متاظرات دعا ةالنصرانية( البشرين ) 
السفهاء 4 وأ نصارالبدعة الاغبياء © وقد شرعنا في اختصار التفسير و[الدختصراً 
ومطولا م اقرح علينا الكثيرون » لياخذ كل من طلاب الاسباب وطلاب 
الاجاز حاجتهءو نساله تعالى التوفيق لائجازها 
تقريظ ونقد للاستاذ الفاضل علامة الااضية الشيخ أي اسحاق ابراهم 
0 نشرء 3 حاته مع 7 الم 3 قال 
الماشر مئهء » ونفسير الخار 00 و أوفر قر ها , تروة وه »وأثملبا 0-6 
التفسير معقودة من متاهج الممسرين » و أجسالسيد سس الثار من حشر ماهب 
ودب ومجمع مائلاً الأوراق »ومتد الى "رات الاسرائيليات التي شوهتجال 
كثير من الكتب» وما لدس له علاقة اللغسير: إلا حب الامتكثار والولوع 
بالتخليط » <ىى صارالكتاب أشيهمايكون بشع ص الروأةاليوم)وهو مانجب أن بازهم 


»” تقريظ التفير لجلة النباج النار: ج؟م‎ "000091٠ 


عنة تفسير كلام لل . ولكنه والمق يغالتنسير ممتع بطلاوته ؛مبدع في أسلوبه»ه 
جامع في إلامه عقتضيات الآ.ية » مع الامجاز في مقام الانجاز » والاطئاب في مقام 
الاطناب . اذا مررت با أيه فى سنن الكون رأيتهيدنى اليلكمن المقائ نقّمايسحر ه 
أو بآية في سنن الممران رأيت بين يديك من الدقائق مايبهر ءأو با ية التوحيد 
رأيت من محبير وتعرير مايغنيك عن طائفة من الكتبء مع استقلالفي البحث 
والترجيح » أو بآآية فيالفقه وأصوله أوقنك على مايأخذ بتلابيبك»مالكا للكمن 
جوانبك » أما تحقيقات البلاغة فعي السحر الملالء لست ترى في أساوب هذا 
التفسير البتكر خروجا عن مناهج المربية » وعما تقتضيه الآيات الكرعة وتبينه. 
الاحاديث النبوية ءأما آات مخاطبة الاتم ودعايتها الى المداية الاسلاميةؤاصداع, 
وإقناع »و اشباع بإلمق والحجة »والادلة التي يسلم بها الخدم . 

ذللكهو تفسير النار تقدمه الى قراء النباج.. ولا يفوتني أن أذكر انه بتي 
في ذهي أن قطب الا" 1 ة شيخنا مد بن بوسف اطندش رمه الله ورضيعنه ذكر 
باعجاب تفسير الثار وأثتى عليه ” '“وني ظأني أنه فيبمضةا ! ليفه أو ممته مشافبة 
وكفى يثناءهذا الامام المظيم الذي فسر القرآن ثلاث مرات ( داع العمل» أيوم 
الامل » هميان الزاد الىدار العاد »تيسير التفسير ) 

على انني لا أحمل أن آذ عل هذا الملامة الكبير شدة طجتهعند الكلام 
عل صفات اله » والا'يات المتشاببات ؛ والال انه اختار أن يأخذ بجانب عدم. 
التأويل:والتأويل هو ما يقتضي هكلام الله وعليه أهل البلاغة والخلف من أسماب 
المذاهب الاربعة والفسرمنهم» وكال التعزيه موجب للتأويل 0 ولنا كلامفي هذا 
الموضزع وغيره في غير هذا المكان . فلامصنف اختياره . وله ترجيحه ولكن 
لايجوز لاحد من أهل الل أن يشتد على غنالنه فى النظر والمذهب» وهو رأيم 

)١(‏ كذلك امامالاباضيةفيعمانمن الشرق » أ'نى على هذا التفسير كا أثنى عليه 
اهامهم هذا فيالغرب( الجزائر ) وما كتبه عن مؤ لفه لغيره:وكا ندسال أن يعطى ا مق 
قاعطيه»وان يوق الباطل فوقيهءفبذا د ليل على استقلال هذين الاءامين وا نصافهما 


الثار : ج +م+2 مذهبنا السلغي فيالصفاتوالشدفيدعل احالف 1١١‏ 
ومذه ب أساطينمن أهل الءلممن السلف والخلف . ونرجو الله أن بمد في مرا أفسر 
حى يم تنسيرأ لقرآن لكر الذي هومن أنشود 5 ألامة الاسلاميةاليومومناها أم 

( النار ) نشكر للاستاذ العلامة صاحب الناج تقر تقر يظه العامي الاستقلالي 4 
وكذا نقده المذهبي في مسألة التأويل على مافيه من تعارض وإجمال وإبهام سببها 
توخي الاختصار »فهو يدول أنالغسرمن «الخلف من أحاب المذاعبالاربمة» فاذا 
يريد بهذا القول * ان أمة المذاهب الاربعة بعدون من علياء الساف لامن الحافه 
وكانمذههمنفيالصفات إسرار النصوصفيصفات الدتمالى #اوردت منغير تمطيل 
ولا عثي ل ولا تأويلءوهذا ماندين الله تعاللىونقررهفيتفسيرنا وغيرهءلا لاتقليداً هم 
وأما المت ولونمن المتكلمين المنتمين ١‏ اهمف يالفقه كالميزلةمن المنفية والاشعرية 
من المالكية والشافمية فقد خالذوا أغتهم في هذه المسألة الأعتقادية » واعتذر 
بعضهم كالغ زالي عن ذلك أ نالضرورة ا هم الى عل اكلام المبتدع لاجل الرد 
على الّلاسفة والممتدعة . وقد رجع بعض لول هؤلاء ا لتكلمين عن تأو يلائهم إه 
مذهب السلف الصاح فيالصذات؟ايفضلونهم فيسائر أمور الدين 

وَأما حكون البلاغة وكل التغزيه بوجان الع ويل » فهو دعوى أو دعويان 
لا يقوم عليها دليل » فبؤلاء المتتكلمون المت ولون ليسوا أكل تعزيها له تعالى 
ولا أقوى فها لبلاغة كتابه من علاء الصحابة والتابمين »بل دونهمفيها بدون 
نزاع » وإماكلامهم في التعزيه مبني على نظريات اصطلاحية ما أنزل الله تعالى بها 
من سلطان » وقد أفضت بالجمنية والمعدزلة إلى نفي الصفات التي أثبتها الله تعالى 
أنفسه وي عين الكال » لتحم فيها م يتحكمون في صفات الحلوقات »كا أن 
فهمهم لملاغة مقيد بتو اعد واصطلاحات الفنون واسدول الذاهب التي حكومها 
يالقرآن -- والقرآن فوق الْنونوالمذاهب وإنما الواجب محكيمه فيعها ء ما بينا 
ذلاك عار في تفسيرنا ( والشيعة والاباضية على مذهب الممنزلة في التأوبل ) 

وأما شدتنا في الرد عليهم فهو دون شدة غلانهم في الرد على أهل الاثبات 4 
وسلفالامة » فهم قديكفرون مخالغهم في صفة العلو ولو بطريق الازوم ون 

تخطهم ولا نكفرهم وسنتوخى اللين في ذلك إن شا الله تعالى 


غايرى ريل لالز سامزص) 
ف وتمد عليه الصلاة والسلام » 


جاء في مجلة النورد ( ذيلايت ) التي تصدر في لاهور وهي مجلة اسلامية 
القال الثالي للمهانما خاندي في الاسلام وهذه ترجمتهوقدنشرت في بعض جرائد 
مصر وشمورية : 
«لم يكن الاسلام فيابان مجده عديم التسامح فقد احرز اعجاب المالم كله 
ولماكانالغرب ثارةا فيالنللات ت أشر قَّ جم فيسماء الشرقواضاء ءالمامثألا ومنحه 
التوزية . ليس الاسلام دينا باطلا فليدرسه الهندوس باحترام يحبوه 5 أحبه أنا 
« انتبيت من درس حياة عاب الني ولاانة نتبيت من اللجاد الثاني اسنت 
أعدم وجود مابعده لا قرأ عن تلك الحياة العظمى وغدوت مقتئما كل الاقتناعانه 
ليس السيف هو الذى سمل للاسلام مكانة في ممترلك الحياة» بلأن بساطة الني 
التامةو انكارهالكني لذاتهو احثرامة (يعني إيثاردعل نفسه)الدقيق لعبودهء واخلاصه 
الشديد لاصدتائه واتباعه » وشجاعته و بسالته» وعدم مبالاته با حاوف » وثته 
الكاملة باللّه ورسالته هذه س لا السيف س هي بي التي جرفت كل شيء امام 
السلبين الاولين وتغلبتعلى كل العقبات 
2 قال بعضهم 2 انالاوربيينفي افر يقيا الج:و بي ة يخشون انتشار الاسلام الاسلام 
الذى مدن اسبائيا . الاسلام الذي حمل النور الىالمغربوبشر 'أمالمبالاخوة » 
أن الاوربيين يخشون الاسلام لان الذين يعتنقونه محتمل ان يطالبوأ 
البيض بالمساواة»)ومن حق مؤلاء أن مخافوا وكانت الاخوة خطليئة . فاذا كان 
اليش مخافون من المساوأة بالمناصر 0 فان اتحاوف من الاسلام تقوم على 
أساسن فيح . 0000 الزلومي الذي يمتنق المسيحية لا يصمد بطبيعة المال الى 
مستوى المسيحيين عل حينانه اذا اعتئق الاسادم يشرب من نفس قدح المسفين 
ديأ كلمن ذات 5 قصعتهم » 


أنارئس وملام 2 المؤيمر الاسلامي العام في ييتالمتدس ١١‏ 


فيبي تاللقدس 


كبر ثنا م كى 


ان عدد السمين في هذا العصر أربماثة مليون نفس أو يزيدون وحم على 
استحواذ الجبل والفقر والتفرقعليهم لايزالونيشعرون بأخوة الاسلام ووحدئه 
وم علكون أعظل ” ثروة من الارض وأعتم هداية البشر و عرفو كيف ينتفعون 
مهمأ لسادوا العالم كرة #أخرئ أعلم وأوسع من السيادة الا ولى » وأقرب الوسائل 
إلى نشر هذه المعر فة وتعميء.ا والسعي لاعمل بها عقد الؤرات وتأليف الجميات 

قد فكر أفراد من كبار أسماب الرأي من السلين منذ أواخر القرن الاضي 
فلهجرة بشدةالحاجة إلى الاجماع للبحث في أسباب ضعف امتهم وما نجب من 
معالجته وإعادة مجدثم السابق بما تقتضيه حالة هذا المصر من عل وعمل » و الى 
تأليف ججمية عظيمة ذات فروم كثيرة لاقيام بذلك » وكان أعظ هؤلاء المفكرين 
قدرا وأقوام تأثيرا موقظ الشرق وحكيم الاسلام السيد جمال الدين الاففاني . 
وقد نهنا أمتنا هذا الامر العظم في انار مر ر! كثيرة من أول نشأتهإلي الا , نْ2 
من قبل أن نسمي الاجماع لهذا البحث مؤعراً” 

وكان اول ما بسطنا به هذا الرأي. مقال عنوانه ( الاصلاح الديني المقترح 
عل مقام الخلافة الاسلامية ) نشرناه فياامدد الذي صاءر فيالتار فيالسنة الاولى 
بتار عخ ٠"‏ شعيان شنة 1815 ( فيراجم في ص 5 من الطبمة الثانية لجلد المنار 
الاول ) وقد حاء فيه ما نصه : 

« ويتوقف هذا الاصلاح هل تأايف جمعية إسلامية حت حماية 50 


لا شمب في كل قطر إسلاني » وتكون عظهى شعبها فيمكة المكرمة التي يؤمها 
+ المار ج27 د6٠»‏ «المجادالثا ني والثلانون» 


همهؤعر أم القرى الخبالي والكوا كي المار تج مم 


المسلمون من جميع اقطا رالارض ويتا خون في مواقذبا الطاهرةومماهدها المقدسة» 
ويكون اهم اجماءات هذه الشعبة في مومسم الحج الشريف حيث لابد أن يوجد 
أعضاء من يقية الشعب التي في ساثر الاقطار يأتون الحج فيحملون إلىشعبوم من 
المهتمع العام مايستقرعليه الرأي منالتعا لمالسرية والجهرية .وهذا أحد مرجحات. 
وجود الجعية الكبرى في 2 الكرمة على وجودها فيدار الخلافة . وم مرجحات 
أخرى من أهمها البمد عن دسائس الاجانب ووساوسهم » والاأمن من وقوفهم 
على ما لاينبئي وقوفهم عليه فى جملته او تفصيله (ومنها) ان لشرف المكان ولالة 
فاصديه الدينية اثراً عظما في الاخلاص والتعزه عن اللموى والغرضء فضْلاعن الفش 
والخيانة . ويفبغي أن يكونالجمعية الكبرى جريدةعدية دينيةتطبع فيمكة أيضاء 
وأية شعبة استطاعت إنشاء جريدةتنشهها » 

وقد بينا فيتلالك القالة ومقالة أخرى بمدها أم مايجب أنتقوم بههذه الجمية 
الكبرى من الاصلاح مجع كلمة السلبين والقيام يمصالحهم المامة » ونجديد تبادل 
الرأي في كلعام؛ وهو ما أعدناالآن ببانه واقتراح بمضه فيمؤكر بد تالقدسفي 
شهر شعبان الماضي أي بعد 0" سنة كاملةمن كتابة هاتين القالتين 

مؤمر أم القرى الميالي 

نم حاء معسر الحكم الاجتاعي المفكر السيد عبد الرحمن الكوا كي فكان من 
خيار أصدقائنا الذين حاو رم ونسامرثم فيموضو عالاصلاح الاسلامي وكان قد 
وضع قبل رحلته هذه كتاب سجل جمعية أمالقرى الذي هو أوسمشرحلشروع 
اعفلم مؤعر إسلاي للاصلاح المام » وكان مفتصراً فزاد فيه شيئا كثيراً بعد 
الذاكرات الطويلة يبنه وييننا من وغيرنا من المفكرين والباحئين في الاصلاحج 
الدبني والدي والسيامي» و نقح بعضهء وان لدي نسخته الاصايةالحملوطة الشاهدة 
على ذلك . ولما طبمه واطلع عليه أحمد عختار باشا الفازي الشهير انهمني بتأليغه 
لكثرة ما كان بيني وبينه( أي الفازى ) من الذا كرات فيموضوعه» وقد ذكرت 
هذا في ترجمةالكواكي في عهد النازي . _لوكان الغازي متقناً للغةالمربية لا همي 


النار: ج 7 م م مؤعر ندوة العلماء بالبند لل 


بديت فان عبارة الكتاب ضميفة وفيها كثير من اللحن والغلط » ولذبك اتنقت 
مع مؤلقه رمه الله تعالى على تصحييح عبارته وبمض التنقيح فيه ونشره في المثار 
وإادة طبعه عنه مع ذ كرما أخالنه فيه في حواشيه وهو قليل » وشرعت في ذلك 
في المجلد الخامس ( سنة 1٠‏ ) وتوفي رحمه اله قعالى قبل إنمام نشره وطبعه . 
وكان يقول لنا أن جعية أم القرى او 
مرات آخرها عند طبعة سئة /1 ١7‏ م أقنمته بإعادج تنقيحه سنة ١*٠‏ 
مؤمر ندوة المياء بالمئد 


وفي سنة 17٠‏ ( الواققة لسئة ١911‏ ) دعتي جمعية ندوة العاماء المندية 
الشبورة إلى رياسة مؤاعرها الذي عقدته في البند فأجيث الدعوة وقد ببست في 
خطبتي لافتتاح هذا الؤثمر في مدينة لكبنؤق ثم في خطبتي الارمجالية في الدرسة 
الكلية (الجامعة) فيعليكده و في أعظم اللدارس الاسلامية:الدئية فياهند - م في 
مدرسة ديوبند وهي أعم الداوس اللدينية فيها أعم أركان الاصلاح الاسلاءي. 
في التعايم والار الثربية . وأ لقيث في المحافل والاجماءات الادبية والدارس الاسلامية 
في أطند. خطاً أخر ىف الاصلاح أهبا الخطة به الي أر: مجلتها فيلاهور في الاجماتج 
الذي عقد للصلح بين السحفيين الكبيرين مولانا مد انشاء الله صاحب جريدة 
وطن رحمه الله ومولانا ظفرعل ان صاحب جريدة (زميندار) حنظ اله . وقد 
ام ترز فك الاجماع با ألميته فيه من فلسفة الاختلاف والاتفاق بين 
البشر حتى أقترح يعضوم ان أجمله موضوع خطبة الصدارة في مؤ بمر ند وةالعلماء 
وكان قبل عقد المؤعر »ويلبها الخطاب الذي ألقيته في بوبي في اجماع عفلم عقد 
للتأليف بين أهل السنة والشيعة » وكنث مبدث له بمبيدا عملياً في لكبنق بزبارني 
لكبير محتبدي الشيعة فيبا وحمله بذلك على زيارة ندوة العلداء وحضور حفلتها » 
ول يكن زارها من قبل 

المؤمر السوري العام بدمشق 

وفيسنة 4+( 197٠١‏ ) انتخبت رئيساً للنؤعر السوري العام الذي عند في 


3 0995 موّيعر مكةالكرمة ومؤير القدس المثار : ج + ماس 


مديئةدمشق وأعاناستقلال سورية الطبيعية » وتولية الشريف فيصل ملكا عليها 
كان هذا اختمارا وتمرنا على إدارة المؤممرات السياسية ومباحثها 

الؤمر السوري الفلسطين فيجنيف 

وفي سنة ١41١‏ ه عند في مديئة جنيف اأؤعر السوري الفلسطبي وكنت 
من مؤسسيه والوكيل الاول ترئيسه 

فبذه نبذة تارئضية في أول عبدي وأوسطهو آخرهفي فكرةالؤتمراتوعملهاء 
والبحث في موضوداتها الختلفة قبل المؤتمر الذيعقدفيهذهالسئافي بيت المقدس 
وف المثار مقالات ومباحث ورسائل كثيرة في هذه المؤعرات وثي مؤعرات 
مسلي ال مندوغيرها 

مؤمر مكد المكرمة السعودي 

وما أراد صاحب الجلالة عبد المزيز آل سعود ملك الحجاز ونجد جهم مؤتمر 
إسلاي بمكة عقب استيلاته عليها سنة ١7114‏ كلفي إرسال دعوتهلهذا الؤغر إلى 
بعض رؤٌساء الحكومات والجميات الاسلامية من معسر قبل استيلائه على جدة 
فلبيت » ثم كلني : ىك كتابة مشروع النظام الداخلي 4 والخطاب الذي يمتتحه 
جلالته به فتملت . ثم ألنت لجنة النظر في مشروع النظام مو لفة م نأعضاء يمثلون 
الححاز والهندوجاوة وروسية وغيرها من بلاد الاسلام فكانت هتمع عندي في 
دار بناجهالشبيرةحيث أنز ل يجلالة المضيغاء بيدأنني أصبت بالى الشديدة قبل 
إعام تنقبح مشر وعالنظام وقد نفخفيهذا المؤعرشي«منروحالشقاق من قبل الوفد 
المندي عا رضة مدعل وو كلتعلي للك الحجاز في شكل حكومته فوقى اللوشره 

مؤمر ببت ال مقدس 

قام اللدعوة إلى هذا الؤتمر صاحب السياحة السيد مد امين الحسيني المنتي 
ورئيس الجلس الاسلامي الاعلى لنلسطين بعد تمبيد غير تامله فلقيمعارضة قوية 
وكيدا شديداً» وإنني أبدأ بنشر صورة الدعوة النامة إلى المؤتمر الدعوة الخاصة 
بي لتعضيده والمساعدة عليه . ثم أللح ص أخبار مالقيه من الكيد والممارضة قأخبار 
عقده وأعماله وعبلٍ فيه ورأني في فائدته كا ينتظر مي قراء المنار فأقول : 


نص الدعوة المامة الى المؤعر »# 

نشرت الدعوة الاولى الى هذا المؤتمر فيب ريع الاول منهذه السنة(. مم.) 
وحدد فيباموعد عقده بالتاسع هن شبر جمادى الاولى الموافق اول اكتو بر(ت؟) 
سك ا عاو ١‏ مجاءت مكتوبات كثيرة الىالداعي طلب مرساوها تاخيرالموعد ليتمكنوا 
من الحضور فيه هن بلادهم البعيدة فنسيخت بالدعوة الا نية وعذا نصبا : 

جوز واثمروا ببدم ,معروف هه 

اد شر بالعالمين» و الصلاةو السلام على سيد مر سلينءو اله وحضصة أجمين 

( ولتكن منك أمة بدعون إلى امير ويأصرون بالمعروف وينهون عن النكر 

السلام عليك ورحمة الله وبركانه (أما بعد) فانني أحمد البكم أله الذي ألف 
بالاسلاميين قاوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا »وأصلي وأسلم علررسوله الكريم الداعي 
إلى الحق وصراط مستقم » وعلى ل" وأصابه وتأبعية الذين اهتدوا مهديه 4 
قشقوا بلك لا نفسهم سبل النجحوالقلاحهوحيوا حياةطيبة ( منعمل صالحامن 
ذ ك رأوأنتى وهوهئمنفلنحيينهحياةطيباولنجزينهم أجره ,أ حسنما كان وايمماون) 

ولما كان الم لامسل كالبنيان نشد بعضه بمضا » وكان الحادث إذا نزل 
بفريق منالمسلمين فكأ نما تزل بالمسلدين جميماً » ققد رأى فريق منأهل الرأي 
النافذ ءوالغيرة الحافدة من أهل هذه البلاد وغيرها من الاقطار الاسلامية القيام 
بدعوة واسعةالنطاق لعقد مؤكر إسلاميعام في بدثت القدس الذي تشرف باسسرام 
الرسول الاعفل ميك , يدعى اليه أعيان املة الاسلامية وكبراء رجاها منساير 
الاقطار الذين عهدت فييم الخيرة والجية والعل الصحيح والراي السديد والمصر 
الناقذ » للبحث فيالة المسلدين الحاضرة » وفي صيانة الاماكن المقدسة الاسلامية 
من الايدي الممتدة اليها الطامعة بهاء وفي شؤون أخرى مهم المساين جميما 
وتعود عليهم بإنخير العمبم والنفعالمظم انشاء الله تعالى 


8- دغوة صاخب المنار الخاصةبهإلىالمؤعر . :الثار: جلامام 


وبالنظز لما نمبده في جنابكم من الغيرة الاسلامية » وسداد الرأي والكفاية . 
التامة للاضطلاع مهدا السب,عفاننا نوجهاليكى هذه الدعوة لحضورالمؤمر الأسلاي: 
العام الذي سيمقد ان شاء الله تمالى بالقدس الشريف في جوار المسجد الاقمى 
الذي برك الله حوله في ليلة الاسراء المباركة في لاا رجب سئة 16٠‏ فق 9 
كانون الاول (7 ديسمير سنة 581) لتتنفضاوا بالاشتراك مع الذين يلبون ا لدعوة 
عن كزاء الرجال في العالم الاسلامي حيث يستلهمون الاقدام والعمل ني سيل 
. الاسلام من رضوان الله عز وجلء ومن روحانية المصطنى مَيكيةٍ . وسيكون 
افتتاح المؤتمر في المسجد الاقصى المبارك 

وان لنا عظم الامل في أنثنال من جنا بم جوا بالبريد الجوي في أسمرع 
ما بمكن » يتضمن استمدادع للتفضل بتلبية هذه الدعوة لهذا المؤعز العظمءالذي 
ترجو أنيكون لدأثر مبارك »وشأن كير فيتاريخ الجباد الاسلامي بفضل غيرتم 
وقوة إمانكم . واننا فسأل المولى عد وجل أن يسدد خطانا »وينير سبلنا فيهذم 
الظلمات الخالكةبنور غدايته ورضوانه » ويوفقنا جميعا مخدمة الاسلام . قال الله 
“تعالى ( وتماوتوا علىالبر والتقوى ولا تماونوا على الاثم والعدوان) 


السلامعليك ورححة الله وبركاته رئيس الجلس الاسلامي الاعلى 
في لاجر نيع الثاني سنة ٠و١‏ ومفتي الديار القدسية 


ممد أمين الحسبني 
" لص الدهعو : الخاصة بصاحبت المنار « 


(سم الله الرحمن الرحم) 
. مولانا صاب السماحةالاستاذ الا كبر العلامة السنيد محمد رشيد رضا » متم 
لله السدين بلول بقائه . آمين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دأما بمد» ققد سحت المزعة بمد الاتكال 
على الله تنالى على عقد مؤثمر إسلاني عام في القدس الشريف ليبحث هذا المؤعر 
فيأمم القضاي الامبلاميةالعامة التي مهم العالم الاسلاي قاطبة ونجمم كلمتهوتتكفل 


امنار : ج ١‏ نض دعوة صاحب النار الى مساعدة الو وكثر لل 


تتناصره بصصورة عامة » وفي القضايا الاسلاميةالثي تتملق بنلسطين على الخصوص 
ومن ذلك قضية العراق الشريف وساتر البقاع المشرفة في فلسطين » والنظر في 
أنخاذ ماتدعو المصلحة إلى أتخاذه من المشروعات التبذيبية والثقافية فى فلسطين 
ونحقيق فكرة إنشاء الجاممة الاسلاميةاني كنم أولمن ملعل تحقيتها تأميسم 
دار الدعوة والارشاد وبغير ذلك من مساعيكم المشكورة اعخالد:الاثر » وبذلك 
تتقوى الروابط بين هذا القطر والاقطار الاسلامية الاخرى» وتتمهد السبل إن 
شاء الله إلىإنقاذ هذهالبلاد المقدسة من الاخطار العظيمة امحدقة مها 

ولماوجدنا السياسةالغاشمةقد انتبث بقضية| لمراق إلى الحالةا لتي وقذ. عم سياد تسم 
عليها رأينا انهيات من الضروري الاستها نة رأي العالجالاسلامي في تق ربر الخطة 
التي ينبغي الخاذهاعل يد هذا المؤئمر . وسنبمث إلى سياد نكم بوقت قريب مخلاصة 
مارؤي أن يكون اغدف والفاية في المؤتمر لتتفضلوا بإبداء رأيكم اكيم ونظرم 
الصائب وإرشاد؟ الكين فيهذا العمل افذي نرجو من اللهسبحانه وتعا أن يجمل 
منهلسالي هذه البلاد الفائدة الطيبة والنتيجةالحسئة 

وقد عرضت لنا الحاجة الآن إلى الحصول عل عناوين أرباب المكانةوالزعامة 
والفكر والقيادة من الملمين في جميع الاقطار لنبعث اليهمالدعوة لحضور المؤثمر 
المقرر الانمقاد فيليلة الاسراءالمباركةالموافقة /ا؟ رجب 6٠‏ /اديسمبر ”157 
وقد ظننا أن خهلة المثار الغراء السبيل الى إمدادنا بالمناوين التي ترون سيادتم 
انه م نالواجب توجيه الدءوةإلى أماها في جميع الاقطار الاسلامية . وقد يكون 
في هذا التكليف ثيء من المشقة والازعاجقترجو منكم المنو عنهذا والمعذرة 
مع يقيننا أن للمصلحة العامة أعفم حرز وأكبر ملجأ في ذات سيادتكم الكرعة » 
ونرجو أن نتاقىهذءامساعدة الأينةمنسماحتك بأقربوقتمكنءوالله تعالى يأخذ 
بيدنا وهدينا سواءالسبيل الىمافيه خير الاسلام والمسلمين وهوالسميع اليب 


بوجمادى الاوللى. وم؟ى مد أمين ا حسيني 


”ا مقاومة المؤّعر وسألة الحلأفة الثار: ج مم 
مقاومةللؤى المقدمي وسلةأعطلافة 
كان قد ذاع وشاع ان ( مولانا شوكت علي ) أحد مؤسسي جمعية الخلافة 
في الهند لترويج سياسة اخلافة السانية الث ركية هو الذي اقرح عل السيد عمد أمين 
المسيني عقد هذا الؤعر وان أثم غرض فيه مبايمةعبد المهيد افندى ان ام خر 
سلاطين العرك بالخلافة وهو الذي نسبته الحكومة الككالية سلطانا وخبليفة روحانياً 
لدم ن لهولا حقفي ام وله في نص ب ا فكام دلافي ثمريءة الاسلام فر ضي ثم خامته 
ثم اختلق الناس,قي مقام هذا الخليفة فقيل ان شوكتتعلي سمق مع الدولة 
البروظانبة غل أن يكون مقامه في ببت القدس ليكون 11 فييدها تستعمل سلمات 
أل وحانية إلوهمية في إخضاع مسي المند وغيرهم لها كنا وقالاً » وقيل أن مقامه 
هذ! يكونموقتا ثم ينقل الىمنكة الكرمة بقوةالانكليز وبذاك. يفتقم شو كت علي 
م عبدالعز يز آل سعود'ملاك الحجاز ونيد ٠‏ وقيل يل ينقل بعد ذثك الى المند 
. فيقمزقي حيدراباد . وهوأيما أقام يكو ن خليفة بريطانياً . وقيل بل اتفق الانكليز 
وتقرنسةتكلمباية أهلفلسلين وسووية جا ويقاني القدس واذء ن تفوذه 
شركة ببنها مخضمان بها رعاياهما امسلمين 
وقد جبل هؤلاء كلهم كبيرمم وضغيرمم ان كارك النشكايم علما 
"في ارب على توجيه تفوذهن كاهن الى إماتة منصب الخلافة الاسلاءية مَونا 
أينيا ع يذهب الدغريين لنرين ابعث والنشور #وأموته خير طن من حيانه 
' ليكونصابدآلة لمن إذلايأمن أ نتر تقي الشعوب الاسَلإميُة وتتفق كبا أواكترها 
خلىحقيق وحد جا في التشرزيع والحكم ببمل هذا المنصب حقيقيا لا وهميا » وجعل, 
سلظانه فمليا الاصورياً » وانما عكنسذا وضع نظام لمالكها التحدة الستغلة يكون 
لمن أحادي رائيسه أعلليقة 
هذا هو لمق ولحن .الأشاعة راجت وصدقها الجاهيز من الناس غافلينعن 
مذو هذا العملرهذه الوبيلة الضميفة وهي جمع مؤكر بدعوة من مغتي فلسطين. 
يرضى الا الحل والعقد في الشعوب الاسلامية 
اؤودا وما وأنيكونوا طوع سو شوكنتعلي المندي أوخدماً لنغوذ | نكلعرة في أمتبو» 


المثآر: اج لذن طم زالازهوٍ في امو وعلله المجيبة ١١‏ 


بل صدقت الاشاعة حكومة البرك الحاضرةقتامث ها وقمدت»وأرغت وأزبدث» 
وأنذرت وهددت » وصرح كار رجاها بإنهذا عمل عدائي طاء وخاطبّسفيرهه 
فيلوندرة حكومتها بذلك؛ وأ كثربجرائدم الخوض فيه» ومزجواكلامهم طم 
والنهبم والسخريةمن السامين والعربءوراجت الاشاءةفيمصرفكثر الموضفيها 

وانتدب علماء الارهر للطعن في الؤتمر والصد عنه وشايمهم آآخرون؛ فقام 
في وجوههم خصوم يفندون آراءهم ويدافمونعن دعوة ااؤر » كان أاذعهمقلما > 
وأوجعهم ألما » اكاتب للؤثر الجريء السبداع ِل افندي عبد الرازق علدو 
الازهر وأنصارءءفاشتد سوء الظن!أوتمر عند هؤلاءءو أُولئك » واثتقلالصد عثه 
. والارجاف به منطور إلى طووء وقد كذب السيد أمين الجسيني الخبر ثم كذيه 
مولانا فوكة علي “و تكف الجرائد. عن الخوض فبه» ولا الازهريون عر 
النقد والطمن :عليه والصد عنه ء وبناء ذلك عل الاجمال والاببام في دعوثه 

اهام المؤمر ,مناهضة الازهر 
بدأ الطمن فيه عقالاتينشرها بعض كار شيوخ الازهر في الجرائدةانتقل 
إلى تأليف «مظاهرات» اجتاعيةدن هيع الماهد الدينيةالتابمة في القطر »ويظبر 
مما كتب في ذلك أن الازهربين فهموا مما ذ كر في الدعوة إلى الؤمر من الاستعانقة 
به على إنشاء مدرسة إسلامية جامعة في فلسطين يرأد به أن تكون هذه الجامعة 
ممارضة للجامعة الازهرية ومضادة ها » وحينئذ نكو نمفسدة في العالم الاسلاي, 
يجب دروهاء وإحباط أعس اللؤعر الذي يدعى للا » بل صار موضوع الموار.يين 
الناس فيهف! الؤعر أنالغرضمنهمقاومة سباسة الحكومة اللكية الصرية وأزهرها. , 

إن هذا لأعرعجيب » وانه لا بعد عن العقل منكون الغرض منه.أو كونه 
. أحد الاغراض الاساسية منه نصب خليفة للمسلين في فلسعاين » وأغرب مافبه 
وأدعاة إلى العجب أن يكون المراد من إنشاء مدرسة حاممة في فلسظين معارضة- 
الازهر ومناصبته » وما أستدل به على ذلك مع انها ستسير عل نقظامه ومناهحه» 
وأشد من عذا وأعمق في إثارة العجب أن يثور الازهر وجميع مماهد السلم 
. التايمقله لصد العالم الاسلاي كله عن عقد الوعر لذرء هذا بار الوعمي الذي. 


بهذا طمن الازهرفي المؤمر وصدهعنه غير معقول المنار: ج؟ لضن 


جهدده به هنم الجاممة القي بكاف تقريرها والسعي البها. ولوكان الازهريون أو 
غيرثم من الماعات الاسلامية هبون لدرء الذاسد الحقيقية والاخطار الستيقنة في 
بدء وقوعها 5 هبوا لمقاومةهذا اعلطر الوهميقبلوقوعه لما نالت خطوب الدهر 
ونوائبهمن المسلدين نيلا 

كيف يمقل هذا اللخطر 7 منذا الذي يقصده ة أهو السيد مد أمين الحسيني 
مت القد سأم غيرء” مافائدة هذا الممل لمن عساء بقصد.# كيف يتصور أنيتوسل 
اليه بمؤتمر إسلاي ؟ هل يمتقد الازهر يون أنالعالم الاسلامي قد تستعند دهابه 
أو حكابه وملوكه وأمرانه ان الازهر منسدة في الاسلام يجب القضاء عليها 
فيخشوا أنيقبل مندوبوم في المؤتمر اقتراح القضاء عليهأو ممارضته يجاممة نحل 
تحله أو تمنيعنه ثم إذا قبل المؤعر هذا وقرره وجمع الما لالكثير لهفكيفيكون 
التنشذ لمقعبده ؟من دا | الذييضع النظام هذء الجامعة الاسلاميةالمقدسية امو : عرية ؟ 
وما الكتب التي مختار أو :صاف ها ومن أين بد لها بالمدرسين الذين يتواون 
57 التعل. م الغريب فيبا 1 : 

أنه للك بسط كل استفيام من هذه الاستفهامات الانكارية في مقال أو 
مقالات ثبت بككل منها ان ذلك الوم الذي ألني ني روع الازعر فأحدث فيه 
ذلك الروع المجيب من محالات المقول أو محارالها . ولكن إقناع الجاءات 
بالاوهام التي يتكرها الحس مع المق لمن أسهل الامور الم لوفة » 6 أنتقليد بمض 
الجاءات لبعض فيها من الوقائّ المعروفة»كا حققةفيلسوف التاريخ ( غوستافوبون) 
وأما الافراد المستقلون في فهمهموتفكيرهم فلا تقبل عقوم أمثال هذه الاوهام» 
وقد حدثت بمض أصدةائي من علباء الازهر غير المجروفين بتيارمشيخة الازعر 
في هذه المسالة فوافتو عل استحالة ماعزي الى الداعي إلى المؤتمر واخوانه أعضاء 
اللحنة ١١‏ تحضيرية له أن بقصدوا من المامعة المقدسية مصادمة الازهر ومعادانه» 
وان طمن الازهريين فيهذا المؤعر مهاده العلة مما لابسيعها لمقل ولايسوغهالدين 

إن كانت الجامعة الطلوبة دينية كالازهر فأجدر بإلازهريين أن يفرحوا 
مها » ويرشحوا علداءهم لاتدريس فيها » وإن كانت مدنية فلا تعدو أن تكون 


المثار: ج” م +0 لاف الفتنةعافيه كرامة الازهر والداعي إلى المؤكر ‏ “1199 : 


كالجامعة للصريةة وقد صرح بعض كتاب مصرفي جرائدثمبأن الفرض»نهاانسخ 
طلثقافة الازهر.رة القدعةالبالية بثقافة طريفة مجددة عولم نر أحداً منعلماء الازغر 
حاججها بيكتابة ولا مظاهرة. فكيف أخذوا أهبتهم »واستجمعوا قوسهم » واستاوا 
سيوف السئتهم وشرعوأ اسلات اقلامهم تلضرب والطمان » وبإرزوا الجاءمة 
المقدسية قبل بروزها إلى الميدان»ان هذا ما يؤسفله ولكنهوقع» ودفم الازعر 
خا ندقع » وطالبني بمنض من يسجبهم رأني في أمثال هذه المسائل الاسلامية أن أ كذتب 
حقالا في هذا الموضوع يز في المنممل » وحل هذا المعضل » وبنشر في بمض" ' 
الجرائد البومية » ققلت ان الكتابة في هذا الموضوع الآن ليس من المصلخة: 
الاسلامية في شيء » فان مخطئة الازهر في أمى ظبر به جمبور. شيوخه وجيوش 
حللابه لا يجوز الا اذا تعذر ثلافي هذه الثتنة واقناعهم بالكف عن الطمن في 
المؤمر والصد غنه مع حفظ كرامة الفريقين . فان تمذر هذا فنممر دعوة 
المؤمر وأجبة لانه مصلحة اسلامية ضروريةفيإحباطها مضار كثيرةعامة 3 كسا ' 
» وأشر تالى هذه الصلدة العامة فيمتدمة هذا القال »وقد اشتدت الضرؤرة ' 
اليه في هذا الزمان » وسأذكر الصلحة الخاصة بالمكان ( القدس ).».وإرجأوٌه بعد . 
تمسم الدعوة اليه يا اقترح بعض الناس فيهمضار أخرىلامنفى على الناقل المفكرء 
خلا بقول مها إلا أفين الرأيء أو مي,القصد- كذاك حفظل كرامةجاممة الازهر 
ضرورية من حيث شخّصيته اللمنوية» ولأ ينافيها تقد مشيختهفي إدارته ونظام: 
التعليم فيه » ولا الردط بعضثنيوخه » واججع و نكر امته وتأليف المؤتمز وكرامة 
“الداعي اليهنمكنة 1 

م أر لثلاني الفتنة إلا دعوة السيد مهد أمين الحسيئي إلى الاسراع, لبي 
إلى مصرلتلافيها مم الحكومةالمص ري ةاللكية ويشيخة الازهرفاتي موقن ,أنهلايقمد 
حوولا أخدمن أعضاء اللجنةالتحضيرية للنؤمر'شيثاً يسوءهذه الحكومة ولاالازهر 
ولا شيئاًمس: كر امتعيا مما يشيتها أو يمد غمصاً لقوقما 

ولا أكم فيهذا القام 0 انين ببض. الملاجتين الناقين من ترك 
السيد ممد أمين ما كان يجب عليه وجوبا أدبيأ من استئذان جلالة ملك معشر في' 


هذ الدعوة لما الهس للكانة والمزة ين ماوك السادين عونا 0 
السيد تمد أمين المالية الكبيرة ة علترمم المسجد الاقصى . وقال لي رجل آخر 
مكانة في كيراء المسلمين انه كان جب عليه أن يستشير جميم ملوك 0 
العمل العظم . وقد أجبت هذا وكلمن أورد هذا الانتقاد بأن الرجل قد ثبت 
عند وعند من شايمهوساعده على الدعوة إلىهذا المؤعر أندضر وري لتعزيز م كد 
فلسطين مجاه مطامع اليبود ومخاباة الدولة البريطانية لم ولتقوية مىكز الجلس, 
الاسلامي الشرعي فيبا ومسكزه هو فيه والامر الضروري الذي لايد منه 
لايستشار فيه أحد ولاسما من كان مايشير به حكا أو كالحكم الذي لا مندوحة 
عن طاعته كصا حب الجلالة ملك مصر . واعا اواجب الادي الذي تقتضيه المصلحة- 
. والذوق إبذان ملوك المسلدين بإلدعوة وطلب عطنهم ومساعدسهم » وأظن ظنً 
يراجم اليقينان هذا قد وقم » كذا قلتهذا الرجلالكيير ومن دوهإديارأي 
تم علدت انه هو المق 

في هذه الاثناء كنب إلي السيد مد أمين المسيني كتاب! آخر اقترح علي 
فيهأن أ كتب رسالة فها أرى اقثر احه عل المؤعر هن الاصلاح الاسلامي وإرساطا 
اليه لاجل أن تطبع وتوزع عل أعضاء امور علد حضورم فتكون مادة لتفكير م 

من أ صر فآ ؟ كثرمن #لثقرن فيالبحث والكتابةوالعمل والمذاكرة والمناظرة 

في هذا الاصلاح وا وفروع مساثله فكتدتاليه أنه جب قبل 57 
الاستمد!د لللوّعر أن نجيء القاهرة لاجلتلافي فتنة الممارضة لفكرج امو كروتشويه 
“مممته وااصد عنهااتي شرع الازهر فيها »ووافق تأهواء آخرين يشايمون خصومه 
في فاسطين نفسم! »فل يلبث أن حضر و كانمن سميه ماسألخص خيردني هذا المقال 

المحارضةفي فلسطين ومثيروها 

يوجد في مدينة بيت المقدس تنافس ون بِدِتّالحسيني وبنت الخالديمن 
بيوتاتها » وقد توارث الاول منها منصب الافتاء و كر في الثاني كان الحا 
الشرعية في هذه المديئة وتوارنوأ أعالها في عهد قضاءها الذين كانت توليهم 
مشيخة الاسلام في الاستانة » فلما قي الجلس الشرعي الاعلى بعد رمو 


كان ج م2 التنافس في الفلسطينيينوغرضالمعارضين للمؤتمر نه 


-قدم قدم الاتكثيز في البلاد وكان رنسهيةتي القدسمن آل الحسيني صارت 2-7 ا 
الشرعية ة في البلاد كلها تابعة لرراستهه فكان هذا سيا أقو ةالتنافس بين الاسرتين: 
المسينية واعكا لدية . وهنالك بيت النشاشيبي م نأسر الوحاهةوعماد. راغب بك 
النشاشيبي رئيس البإديةوهو مساير وملام لسياسة الحكومة الانكليزيةالصهيونية» 
رآل الحسيني زعماء الممارضة لها . فلها علت وجاهة الفقي الحبيني برياسة الجلس 
الاعلى الذي يتولى إدارة حالم الشرعية والاوقاف الاسلامية م كان بينها من 
النافسة ما اقتضى الاتناق بينه وبين آل الخالدي على معارضة المسبى ٠‏ ولكل 
من الفربقين أنصار في البلاد » فأقصار الحسيني يسمون المبلسيين » والآآخرون 
يسمون المعارضين» و لكل منهها جرائد تدافوعنهمو تطمن عل الا خرين» و كلمن 
كان لدحاجةعند زعيم فل يقضها ل#أمخذمعدواً فظاهرخصمه عليه بكل مايقدر عليه 
من قول وفمل » وعقلاء البلاد النضلاء محشون عاقبة هذا الشقاق ويمقتون جميع 
مظاهرء » ولا مهتدون إلىإزالته سبيلا 
ولما رأى هؤلاءالعارضون بوادر اءثراض الازهرط ل عقد الؤمر وصدهمعنه » 
0 بلغهمأندعنوان لسخط الحكو مةالصسري ةأوموعز بهمن رحا لالقصمر »نشتدت نتمتهم؛ 
وقويت عزكهمٍ واوبلوا رائد مإلى عصر فناجى بءضمن يرجون شد أزرمم » 
وصاروا ترسلوناشد جرائدمطنناً في المؤتمر ومجنتهالتحضير يةوفي جميم أعمالالسيد 
تم دأمين المسيني حت السأ بق إلى جميع منعر فو اعنوا ندم نعلما ممص رووجما - 
حكومتها » لانم بريدونإسقاط حرمته ومكائته مز النفوساذانه لا لتقصير ممعي 
بعدم ضم زماهم إلى اللجنة التحضيرية المنظمة لدعوة المؤعر م يقول أءوا: , 
ذلك بأن هن المعلوم بالبداهة 0 دعوة : كسير آل الحسيني رئيس المياس 
الاسلامي الاعلى إلى عقد مؤتمر إسلامي دام في مدينة بدت المقدس تعلي قدره » 
وترفم ذكرهء وتمزز مكزه ء فلهذا هب الممارضون إلى نشويه سمعة المؤغر 
والطمن فيمقاصده لصد المسلمين عن إجابة الدعوة اليه » أوالتوسل إلى الاشتراك 
مع اليد الحسدي وحز دبه في أللجنة التحضيربة الممدة له > م في إدارة شؤونه » 
واختيار من يدعى اليه من أهل فلسطين وغيرمم ليكون ْ ان وتأثير فياختيار 


05 الاتفاق بيز مغتي القدس ورئيس الوز أرةبكصر المنار: ج ” م؟نم 
الرئيس العام له فيخولوا دون انتخاب رئيس الجاس له» وجلة القول ان غرضهم 
من المعارضة منع عقد الؤغر أو الحياولة دون جع ل الفضل الاكبر له وز به فيه » 


ودون جعله معررا ١‏ مركزه ومقوياً لنفوذه في البلاد 
الاتفاق بين مفتيالقدس ورئيس الوزارة وعقابيله 


دعوت السيد مد أمين للالمام بالقاهرة لتدارك مافيها غضر وقال لي انه 
جاء بدعو في »وقد علمت| نهدعاءغيري أيضا. جاءفاستقيل صديقهالد كتورعبد الجيد 
بلسعيد الرئيسالعام لمعي الشبان المسامين وهومن أنصار الحكومةالملكية المصرية 
الخاضرة في برمانها الحاضر وفي خارجه وصديق رئيسها صاحب الدولة اسماعيل 
. صدقي باشا “وكاشفه بظواهر معارضة مشروع المؤعر هنا وخوافيها » وقوادم 
أجنحة الاشاعات والمؤاصصات وخوافيها » وما يرأه من الطريقة 3 المجلى لتلافيها 7 
وبإدر إلىجمعه برئيس الحكومة فشرحله ااسيد المسألة وأقنعه بأنه ليسم نمقاصد. 
المؤعر طرح مسألة الملافة ولا فصب خايفة للمسلين » ولا يتضمن شيئا ما مس 
الحكومة المصريةمن قرب ولامن بمدءوانالمدرسة الجامعة الئييدعو اليها مدرسة 
عامية مدنية معارضة لانفراد الجامعة العبرية الصهيونية بالتملم المالمي في البلاد »> 
وممززة ل ركز زالمسلمين لدديفيو الدنيويفيهاء وأظن أنه أجاب عن الاجمالفيعبارة 
دعوة المؤتمر الذى أميء فهمها أوتفسيرها » بأن سدبه ا نالحق فيتفصيل المصالم 
الاسلامية المؤتمرين فيه وليس لداعي اليه بيه أنيازمهم حدوداً مفصيلة لايتعدونباه 

وهذا نص مانشر في الجرائد الحليةاليومية عقب اجتاعالسيد مد أمينرئيس 
الجلس الاسلامي الفلسطيي برئيس الوزارة المصرية: 

كتاب مفتي القدس الى رئيس الوزراء 

حضرة ة صاحب الدولة رئيس الوزارة المصرية الأخم 

السلام عليحم ورحمة لله وبركاته ‏ وبعد فاني أؤيد لدو لت ماجرى يه 
الحديث يبنا اليوم من أن الموضوعات التي سيتناوها البحث في المؤعر الاسلاني 
الذي سينقد ني يبت المقدس في /ا؟ رجب سنة 10٠‏ ستكون بعيدة كل البعد 


الئار: الإنار 5 ونان انقلاب حررّب الحكومة على السيد الحسبي د 


عن أن عس الشئون المصرية البحتة مرن, .٠‏ سياسية وقومية أو تتمرض لا يتملاق 
بالازهر الشريف الذي أود عناسبته ألا يتسرب الى الذحن يأي حال من الاحوال 
ان الجامعة المراد اقمتها في القدس قد قصد من انشائما أي مرى فير خدمة 
مسي فاسطين الذينهم في حاجة الى كلية مدلية بجانب الكلية التي أنكئتاخير 
المسلمين » وستتخذ التدابير النعالة لمدم خط المناقشات الدائرة السالفة الذكر 
كذلك ستحرص الجنة كل المرص على أن لا تتؤدي الرخصة العامة الواردة في 
العرنامج بشأن الاقتراحات الى الخروج بقدر ما عن هذه الدائرة » واي أنتوز 
هذه الفرصة لاصرح لدواتم ان ماذاع بشأن تناول ايحاث المؤعر مسألةالخلافة 
0 له أساس من الصحة على الاطلاق»- 5 أني أبدي من بد الاغتماط لتأ كيد 
نا - بعد ما سبمعتم من تصريحاتنا بشن المرامي الحقيقية للنؤهر ‏ 

1 0 تنظر اليه بعطف ورعاية . ' 

وتفْضلوا ياصاحب الدولة يقبول فائق الاحعرام 

رئيس المولس الاسلامي الأعلى بنلسطين 
امضاء ( مد أمين الحسيني ) 
”> حمادى الثانية سئة 16٠‏ ه 
ماحدث بعد الاقاق مع الحسكومة 


.بن هذا سك اروع وسكت النضب » وكف الانعريون عن لمن في 
ادا مدا ول لد اد ةق التق يد 
له السبيل مع الاستاذ الاكير سيم خ الازهر فيل التلاقي هم الاستاذ السيدمدأمين 
الحسني» وقد تلافيا علىوفاق . ولعن ن ما كاد بعل الناس بوجود هذا السيد الوجيه 
في القاهرة حتى أقبل الوجباء على السلامعليه تمادةيم » و دعوته الى ما دسهم»و كان 
أسبقهم الى ذلك زعماء الوفد الصمري أصحاب الدولة والعالي الوزراء ا 
مصطق باشا النحاس وخمد فتح الله ياشا بركات ونجله ماي الدن بركات بك 
والاستاذ مكرم عبيد ؛ فكان من رأي الذين يودون عاك الل كا مة الملكية 


١‏ السعي للصلح في فلسطين المذار: ج7 منام 
المصرية عليه وعلى المؤتمر إعجاله ليمود أدراجه الى القدسء خشية انتكاث الفتل 
والتياث الامى » بفتنة الاحزاب المستحرة في مصر ؛ فأعجزثم لوه وصرفه عن 
احابة كلداع » وحجته انه غري بيجب أن يكون سلما لكل الناس » فماد حزب 
الحكومة الى التثريبعليه وتفنيد رأيه »وأذاعوا انهأحبط مهذا كلما كان مسجو 
له أو موعودا به من المعاف الثالي » والتوال المالي » وعاد المعارضون له في وطنه 
يذيمون بألسنتهم وأقلام جرائدم أن الحكومة المصرية غير راضية منه » ولا همي 
بماطفة علىمؤتمره » و لقنهم أنصارها فيمصر ماأذاعوههنا من انالحسكومةسجلت 
عليه ما -ملته على كتابته ونشره في الجرائد من تقيبد المؤتمر بما كتبه في بلاغين 
له ونشرم في الجرائد من غير ان تقيد نفسها بكتاءة شيء » بل قيل ونشر في 
الجرائد ان وزارة الداخلية أرسئتاليه أحد رجاها من داثرة حفظ الامن العام 
خحله على السفر خفية خيفةحدوث مظاهرة له أو بسببهتضطر الىمقاومتها يالقوة» 
دأها في مقاومة كل هزه المظاهرات از بية » وقد وافقهذا عادته فيعوداتهمن 

معسر إلى فلسطين في زياراته السابقة فسافر ول يعم الناس ولا الجرائد ليوع سذره 

السعي الصلح في فلسطين 

انتدب اللدكتو رعبد اليد بك سميد للصاح ببنالسيدالسيني وراغ ب بك 
الذشاشبي وأعوانهما فذهب الى القدس وناوض الفريقين على قاعندة اشتراك 
الممارضين مع الجاسيين في لْنة الموْ تمر التحضيرية وتدد الاعضاء من كل قريق 
فيبا » ْم يتبع ذلك عدد أعضاء كل ٠مهما‏ في الموْ كر وتعيين شخوصهم » وعاد إلى 
مغن جع اللانن ولعت نه م ف ماأواد »ثم ل أثه مامكان فد بقي م كان 

م عاد من أوربة ( مولانا شوكت علي ) لاجل حضور الؤتمر وسافر هو 
وصديقه عبد اميد بك س.ميد الى القدس قبل موعد عقد المؤعر وحاولا عند 
الصلح بين الفريقين فلم يم ليا ماحاولا ه ور أيا أن إلا و باءمنالسيد الحسيي فسخطا 
منه وسخط هو مدها »وقد كانا من أصدقائه 5 ريصين على جاح الؤعن» واقلرون 
هذا السخط في المؤعر الكثيرين وبعد أنتها ثهالناساجمعين» فكان مدعاءٌ الاسف 

أما وجبة نفارها ونظر أعواهء امن حضر المؤتمر من أصدقاء عبدالجيديك 


المثار: ج؟ م" سيبفثالسعي الىالصلحورأينافيه .هو 


0 ان الصلح ا ا 
لاينبغي أ ن يؤلف مؤتمر فيفلسطين لاج ل مصاط المسلمين وجمع 5 تهم علىمابمكن 

من المنافع العامة وأهلها في شقاق وخصام عنع من امتراك جميع أحزامهم فيه 

وأما.وجهة نظر الحسيني وحربه فهو ان هؤلاء العارضين لهفيالؤممر وغيرء 
فئة سيئة النية معادية له في جميم أعماله تبدل حسناته سيثات » لاينافي سخظهم 
ومءارضتهم رضاء السواد الاعظم من الفلسطينيين وتأبيدهم النؤمر» وانهم ل ىا 
عجزوا عن احباط مشروعالؤتمرمن الخارج أرادوا الول فيهلاحباط مقاصده 
من الداخل»وتوساوا ال ى هذا بنشر المطاعن النظيمةعليهفيجميع العالم يجريدة خاصة 
م وإالنشورات الخاصة منهم » وشايعهم اليهود الصهيونيون في جرائدمم » وأو 
أرادوا الصلح الصحيح لم توساوأ اليه به الوسيلة » فالشر لا يكون وسيلة إلى 
الخير »والباطللايكون ذريمة للحق » وان تسمدي الدكتور عبد اليد بك سعيد 
للسلح أو لا ومساعدةمولانا ش وكتعليلآثانيا بها كان من الاجماع مهؤلا 0" 
واظهارم اليل اليهم وحقية مطالو,م ؛ قد تأى مهم عن الصلح الءقول » »إذرأوا 
أن ط م أنصاراً أقوياء يعتقدون انهم ينقذونرغبة الحكومةالصصربةالعظيمة الشأن» 
وانه اولا هذا لكان الصلح قريب امنال 

رأني وخطتيفي الصلح 

انني لماعادتنصديقي الدكتور عبدالجيد بكسميدأراد الذهاب إلىالقدس 
لاجل انسمي بالصلح أول مزة عنيت يققائة وهببل سنية وما أراء فيه .وكنت 
أظن أن أول ما يجب أن يقوم به هو أن بد يتضمن الصلح إراءة العارضين من مثلٍ 
مطاعن جريدة عرآة الشرق » وعخرجا مقبولا:من الطاعن التي نشروهااسماهم 
سياد من شأبعهم » ووضع أساس لاستبدال الودة بالمداوة » والتعاون بالممارضة 

وجملةالقول انه ماكان ليرجى وقوع الصلحبينفريقينشأنهما مايناه فيهذا 
اللقال باشراك خصوم القائم بفكرة المؤتمر في عمله الداخلي مم بقاء عداوتهم 

« المثار: ج ؟» دبال» ,«المجلد الثاني والثلاثون» 


ه١1‏ عبد الخيد بلك سعيد وجمعية الشبان السامين2 المنار : ج 7 م 
الراسخة له في ببته وحزبه وسياسته ووظيفته » لانه عبارة عن حرمان نفسه من 
شرف هذا العمل و كفالته» ورضاه بان تدخل المعارضة له فيه نفسه 

ولو وقف الساعون .بهذا الصلح عند امد الذي انتبوا اليه لما كان له ولا 


لفيره أن ياومهم فيه» ولكنهم كتبوا بيانا في خلاصة سعيهم سجلوا فيه عليه أنه 


هو الذ يأفى الصاح بعد ا نكانوا أقنموه بدوشبدوا لخصومه بحسن النيةفيمطا لبهه» 
مع الع مما كان من مطاعنهم الشديدة في شخصه وذمته وشرفه وأعماله في رياسة 
الجلس الاسلاني الاعلى من اولعهده الى آخرهومع العم بأنهم أعوان الهتلين... 

انني محب لعبد الجيد بلك سعيد وصديق » وأحهد له نبوضه بتأسيس جمعية 
الشبان ا مين التي تمنيتوجودها وسعيت له منذ عشرات السنين » وأعتقد أنه 
كان حسن النية فيا سعى اليه بير أنهو اجتبادهفي سياسته 6وأو ندبني للسعي معه 
للصلح بعد أجماعنا في القدس لانتديت كدأبي معه فيا يدعوني اليه من خدمة 
لخجمية الشيان المسلمين » وأدلي اليه أحيانا بما أراه من الصلحة نبرعاً ولعكا 4 
وأعتقد انه لا يشك في إخلامي له حتى فيا يختلف فيه رأيه رأي » ومنه انني 
نصحت له أن مجر السياسة ملياً ويسالم جميع أحزامها ويصرف كل جهده إلى 
خدمة جمعية الشبان المسلمين التي لا يرحجى تجاحها إلا باقناع كل مشلم يغار على 

الاسلام بان هذا العمل أوجداللّه تعالمى لا شاثبةفيه لقاصد الاحزاب والسياسة . 
وذكرت له ان مثله فيه كثل محمد طلعث باشا حرب في خدمته المالية وأعماله 
الاقتصادية لمصر » هجر لاجله السياسة وله فيا الرأي الحصيف عملا بقاعدة 
الاستاذ الامام حكم مصر والاسلام ‏ ما دخلت السياسة فيعمل إلا أفسدته » 
فشايمه على ع ل جميع رح جال الاحزا ب السياسية وقدره لهصاب الجلالة الماك ف ذم 

عليه برئبة (الياشوية) بمحض عطفه ورضاه عن أعماله 

قلت ان صديقي عبدا ميد بك لو ندبي للسعي معه الصاح لانتدبت ولجاز 
أنيكون له منرأبي الذيعل بعضه مما مر ! نفا مايرجى به النجاح »و إذاً لعارضته 
في نششر أنلك الشهادة للممارضين بحسن النية استبقاء للمودة ببنهويين الفريقين » 
ومن رأني أ نمودتهالسيد الحسيني وحزبه أنغع من مود هار أغب بلك 'لنشاشيي و حر به» 


المنار: ج ؟ م"م_عوائق انصلح في القدس وعواقيه المزبية السياسية_ 08٠‏ 
وا الصاح في القدس وعوائيه الرزية السياسية 1١‏ 


لازوجيتهني خدمة 3 الامةدينية تجتمع فيها مم الاول بالتعاون والتناصحدونالثاني 

وأنا قد كاني بعض الله ين في القدس با نأسعى وحدي هذا 00 : 
انني لج أرمى إلا بالمصلحة العامة وص مم الحق 07 حبدتذلك واردت الانتعداد 
له بالوقوف على كنه الشقاق واغتلاق الافع والاهوا فيهء فلات من أقوال 
أصدق العارفين باللْمًا: اق أن ااسعي الأى يرجى مجاحه متعذر في لك الات 
أيام المؤممر لاختلاف المقاصد فيه وفيا لسياسةواارياسة وقد تبح له فرصةأخري. 

وكانمن العو رائقانهإيسبولي اجتتاعي راغب بك وقد دعا ني إلى حذلة الشاي. 
التيدعا إليها أكثر أعضاء المؤعر ف[أستجب دلانه إبزرنيعقب وصولي إلى بارع 
وليدعني بنفسه» بل أعطاني بعض المدعوبن رقمةمن رقاع دعوته» وإيزرني أبسَا 
أكبر أر كان -ر بهالمعارض لالحسيني وهوالاستاذ الشيخ ليل الخالدى على ماييننا 
من تعارف وتواد قديمين» ( وهن صداقة مع أشهر وجال أسرته المرحوم روحي 
بك الخالدي ) وكان يتفضل بزيارني إذا ألم صر وكأنه نلن اني أشايع السيد 
أمينا الحسيني عليهم انه دديقي وتايذى 6 وحاتُ ف ماأنصر احداً على الباطل 
ولو كان ا»_تاذى او أخي ء او والدى او ولدى» وقد تدكب الصراط المستقيم 
من كان تلميذاً إي فنصحث له فل بزدد إلا ضلالاء فرددت عليه في النارأشد الرد 
ودمر<ت بالماده في أنات اش ونحرينه لكتاب الله » وانني لأنضح اليد محد 
امين في كل أمر يقتضي النصح . والتواصي بالحق والمير 

عوائق الصلح وعواقبه الحز ببة السياسية 

قلت انني صكنت حريصاً على منع وقوع الجفاه بين السيد أمين الحسنيي 
وعبد الجيد بك سميد وعلى تلافيه بسد وقوعه . فككان من أسباب اشتداده ‏ 
وعل الجاهير به ذلك البيان في مسألة الصلح » ومنشور آخرشر منه لمضو من 
رفاقه المصريين المشايمين الوزارة الحاضرة ذ كر في هسذا البيان اقبح ما يطممر 
به خصوم الحسيني فيه وتكلينه أن ما كهم إلى مام الجنايات إن كانوا كلابين 
وإلا كلن ميم | لناس أن بصدقوهم في طعنهم بأدمته وشرقه وأمائته » وقد طبع 
هذا المنشور ووزع في الفنادق والاسواق والشوارع بامضباء كاتبه الذى ليره. ‏ 


96# ا تأثير المؤمر في أعضائه المصريين وسياسة مصر الثار:ج؟مبام 


خف فيد نشره لا في المؤمر ولا ففي خارجه . ولا يجهل عاقل رأي الناس في 
عثل هذا المنشور وقصد صاحبه والباعث لهعليه والنفق على طبعه والهم بنشره 1 

وكأن قبله ماكان في حفاة افتتاح المؤتمر في المسحد الاقصىء إذ قام رفيق 
آخر من أصحابه دعا ةالوزارةوالمنالخينعنها وحاول إسكات الاستاذ عبدال رمن 
عزام مندوب الوفد المصري عند ما وقف على كرمي الخطابة وبلغ المؤتمر حية 
الوقد ورئيسه ونأ بيده له كسائر المصريين » صاح به حاولا تسكيته أو تسقطه » 
وذ كرادم جلالة ملك مصصرعا لامخلو من امهام كانله أسوأ العام أير في المسجد» 
وم ؟ مض اللسطنين ,لماح ».م فصلت ذلك الجرائد المصرية والسورية 

ًُ ثم كأن بعده ما كان مناحاديث اعضاء الؤعرعند إرادة أتتحا ب الرئيس له 
من ميل عن السيد الحسيني وميل اليه » فكان سبب اقتراح يعض هم اختياره 
للرياسة بالمزكيةوموافقة الاكثرية الساحقة على ذلك 

كانت عاقبة ذلك كله أن كان لحمد علي شا علوبه وعبد الرحمن بك عزام 
من المكانة والرجحانعل سائر المممريينفي الموْ: عر وفيجميع الحئلاتالتي أقيمت 
له في فلسطين » وانتخب الاول وكيلا ارئيس المؤعر والثاني عضوا في مجاس 
اربإسة »ثم انتخبا عضوين للجنة التنفيذية له» والاول مر:. حزب الاحرار 
0 والاخر منحزب الوفد المصرى » بل كان للوفد المصري وزعمائه 
"أحسن الذكر والمكانة في البسلاد الفلسطينية كلباء و كان من هؤلاء الإعماء 
ولا سما رئيسي الوفد وحزب الاحرار الدستوريين أن أيدوا المؤتمر با أرساوه 
اليه منالبرقيات والرسائل البليعة 

دعي أعضاء المؤمر الى مآ دب تكريم في القدس نفسها وني يافا وضواحيبا 
وفلسطين فكانت السيارات عجري مهم أرسالا وكان أهل القرى والمزارع في 
حلرفهم جتمعون لتحيتهم والطتاف لهم بالحياة والنصر » وللمعارضين بالسقوط 
والخدي » وكثيراً ما ذكر فيالمتاف الوفدالمصري ورئيسهمصطفى ياشا النحاس» 
ونضمن هذا تأبيد الوفد وحزب الاحرار في خطتهما ومعارضتهما للوزارة 
المصرية شرحتهةجرائدها شرحاء وجملته نصرا ميبنا وفتحا ‏ (للكلامبقية) 


المنار : ج”م”” ١‏ تقريظ الامير شكيب لتاريخ الاستاذ الامام ‏ “41# 


(نقر يظه ونقده لامير البيان © و بديم هذا الزمان » الامير شكبأرسلان) 


تلفيت الحاء الاول الذي ظهر أخيراً من تاريخ أستاذنا الامام الححة خحة »> آنة 
الله الباهرة» الشيخ حمد عبده قدس الله روحه »تلفيته و الاشفالإلىمافوق قر أمي» 
والافكار مشتتة » والخواطر مقسمة » والوقت أضيق من حلقة اللم. » فل أعكن 
من مطالعته كله» ولا من إحالة قداحالنظر فيجميع نواحيه» فا كتفيت إقراءة بعش 
قصوله» وبالتأملفيفهرس موضوئاته؛ والكتوب؟ايقال يعرف من عنوانه عفلاشكه 
عنديمما ر أيمنهني أن هذا الثار: عن هو واسطةعتد التو اخ في هذا المصر 

قيل ان الاستاذ ابن ااعميد سأل الصاحب ابن عباد قاثلا 4 : كيف رأيت 
بنداد 7 فأحابه الصاحب : بنداد فيالبلاد» كلاستاذ في العباد » وأنا أقول: تاريخ 
الاستاذ الامام في الكتب كلاستاذ الامام في الرجال » كيف لا ومحرره حجة 
الاسلام اليا لفة في هذا المصرء وإحدى حججه الباقية على الدهرء الذي كان أعظم 

من أخبر فضل الاستاذ الامام ونشر تصانيفه » وكان منه بمنزلة أني بوسف من 

أبي حنيفة ءالسيد م#درشيدر ضًا صاحبالنار ء وخالد الا ثار» فسحاشفي أجله 0 
وكافاه أحسن ما يكافى, عبدا على عمله» ن بمد أن نمرف ان هذا السثر اليل 
هو منة! هذا الخحبر الحلاحل » ومن فيض هذا البح رالذي ليس ل#ساحل )أصبح 
التذنن فيوصنه منقبيل حصي لالماصل » والبد-هيات التيلأبمتاج الى الدلائل 

دعنا منمتانة عبارة هذا الكتاب وعاو انشانه »وانتشار النطق السديد على 
جميع قضاياه وامتزاج الأوق السلم بمجميم أعمائهء فان فيه من الفوائد التاريخية ما 
لايوجدنيكتاب آتخرءوما لايم التاريخالمام إلا به »بلما ككتب السير والحوادث 
تبق في مستقبل الايام عيالا عليه 

نم ان ترجمة السيد جمال الدين الاففاي قد سبق اليها الكثيرون وذهب 
كل كاتب فيها مذهبا » و كان محر ر هذءهالاسطر ممنطرز مها كتاب «حاضرالمال 


الاسلااي »> وأتى فيها عماومات | : نسبق لغيره ؛إلا 0 حوى من 
أخبار جما لالدنر حهداشٌ ماحواههذا الكتاب ولا وفى عاوفى به. يحي ثلاتطلبي 
فيه مطلياً ذا شأن عن حياة حك م الشرق وموقظه الاعت رححه الله إلا رأيته دين 
دفششه ففٍ تارمم الشبخجمد عبده أُوة فى تاريخ لجال اندين أيضا 

وأما تاريخ الشيخ عمد عبده فن البديهي انعسيكون هذا الكتابهو الاول 
والآخر في الاحاطة بهذا الوضوع لان السيد رشيدا ‏ وهو الذي أ* شمءة نظره 
قيالدلوم» كأشمة رو نتجنفي الجسوم ذ قد وقف انبا منجيالة تصنيف هلأ 
الكتاب؛ و كان اعرف الناس با حوالالاستاذ الامام و الزمهمله )و احقظهم لا قواله» 
وأدراثم بمقاصده » ومن قال آنه خليفته في الارض » ونسخة عنه طبق الاصل » 
لا مخطى ٠‏ فن العبث ان ننشد للشيخ عمد عبده تارينا من بعد هذأ التاريخ 

والاستاذ صاحب الثار كايمل كلمن عرفه ساللكطريق الحدثين فيالتدقيق 
والفحيص» فلا يبلغ أحد من التحري والتثبت مايباغه» بها غلب عليهمن خا قعلماء 
الاثر »فازلك لامكن أن ينطويهذا الكتاب من الاخبار إلاعل ماقتله صاحب 
انار علماء و بدعقيه لاشك سهاء فالذي يط الع ماؤيه منالروايات ويكون من 
يمل مذهب صاحب النار في التحري علا يقدح في خاطره عارض من شك ني أن 
الحادث المروي أنما حدث على ذللك الوجه ‏ يستثنى من ذلك هنات هيناتلايعياأ 
يها ؛ لظت منها ظانه أن مدير المدرسة الساطانية في بيروت يوم كان "الاستاذ 
الامام يدرس فييا هو الرحوم الاسة'د الشيخ أجمد عباس وله ل'نالمدير الذي 
كان يومئذ هو المرحوم لقي افندي الدمشقي وهو الذي أشار الى مر فه بذيره 
السيد عبد الباسط فتح الله رحمه الله في النصل المتع الذي كتبه عنمقام شيخا 
في بيروت- وما عدا ملاحظة او اثنتين ا ليس بذي طائل / أحد فيا طا لءتفمن 
هذا التاريخ رواية 0 أقل فيا : هله أعبح الروايات وسئدها اوثق الاسا نيد . 
ولقد يوردها المؤاف ا وبمحصها من جلة وجوه » ويعرضها على مك 
القياس ولا يزال بنخلها إلى أنتبلغ ر د اليقين»او أقصىدر جات التحقيق المستطاعة 
المؤرخين . واه ليبلخ به حب التدقيق 'نه يروي عن استاذه ماقد ينتقدى ؛وما 


المنارتج 1م17" تار ريخ الثورةالعرابيةوالازهروالنبضتينالصريةوالاسلاميةه؟؟ 
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يورد فبه اقوالا اقوى من اقوال الاستاذ الامام . فالسيد رشيد فيجميع كتالاته 
ليس عنده احد فوق الفربال 5 يقال»وكاً ندينظر ابدا إلرقول مالك رضي لله عنه: 
لبس متم إلامن رد ورد عليهإلا صاحب هذا القبر ‏ يشير إلىالني كلق 
هذا وإنك لن مد تاريخ الثورة المراببة في كتاب بالبيان الواني الواضح 
الستوني لشروط النقل والعقل»وتمليل الموادث يأسباءهاءوردها إلى أصولطهاء كا 
مجده في الجزء الاول من تاريخ الاستاذ الامام 
وفي هذا التاريخ أيضاً تواريح أخرى لا توجد إلا فيه » وان تكتب بقسط 
التحقيق الذي كتبت به. هذا وذلك لمسكان صاحب الثار من القرب في الإمان 
والكان» إلى الحوادث المؤرخةوإلىالاستاذالامام» الذي كان يومئف قطبالرحى» 
وي مثل تار نهضة مصرء وتارمخالازهر» وتارئخمهضة الاسلام الحديئة» ويقظة 
الشرق الحاضرء و كلهمر تبط بمضه ببعض ومتسلسل تسلسلامطردا.بطبيمة الاشياء» 
و كيفغاجلت في نواحيه وجدمتءاملين ككيرينها ,جمال الدبن رمد عبد رحمها الله » 

وأنا اقول االله عززها بثالك هو صاحبالنار حنظه الله ش 
ولا تنس تاريعم سمو الخديو السابق وما فيه من الغرائب والمجائب » وما 
ينخللحوادثه من النوادر» التي مع سحتب وتخلها بمنخل التدقيق لم تخسر شيئا من 
فكاهتباء فلم يزدها التحري إلا روتقا. مثال ذلك مسر ورالشاراليه بوفاة الاستاذ 
الامام رةه الله واستياؤهمن حزن الامة عليه» وعدهذلكتقريباًمن ذنوب الاستاذة 
وإ يغفل صاحب النار في جانب هذه الاخبار ‏ التنويه يبعض حسئات وأشباه 
حسنات أذنت بها الاقدار الالمية على بد سمو الامير» فكان مذهيه هنا أيضا 
مذهب علماء الحديثء فا تحامل ولا دلس» ولا زاد ولا نقص . ولو عل أمراء 
الاسلام أن جميع مؤرخيهم ثم كالسيد رشيد رضا يحصون عليهم ماحسن وما فبح 
لاعتدلوا ؛وعلدوا أن قبلحساب الاآخرة حساب فيهذه الانيا » ولك أضر بأمراء 
الاسلام وبالاسلام تدليس الؤرخين» وتزين التزلفين» وأكير الاثم على أو نك 
الثقباء الذبن اننظر منهمااشارع أن يقوموا الامراء وينهوثم عنالنكرء ويحثوا في 
وجوه شهوأنهم ما كثف من تراب الزجر » فكانوا العاوين لم على أهوانهم » 


نظر الامير ونظرنا فيالشبخعبداكريمسفان المثار: ج +م»م 


الفتين مما يزيد في إغوائهم . وليس مرأديهنا ' تخصيص الخديو السابق الذييه 
قد يكون أحسن منغيره » وإنما أريد أمراء السلمينجيعاً إلا منرحمريك : 

وال 5 أني جادات ااديو السابق في |أمر الشيخ مد عبده و أحاية 1 
أ | كتمعنهانه كأنمتحاملاعليه.و دافمت عن الشبخعبدالمزيز 5 جاويش أمام المديووهو 
في قصره بر أسالتين عوذلات عند ماكانوأ انين والشيخ اوش من الاستانة الى. 
الأمكتدرية تيه ة الؤامرة على الخديو. وم أكن اذك المبد أعر ف الشيخ جاويش 
ولكني كنت أعرق فانهناك نية للانتقام متارجه الله فانتد بك نفسمي للرقع عنه. 
1 داس اير 01 | بعد ذل كأمام لخديو السابق و أقبلفيحقهكلةو اعددين و ٠.‏ 

م أن في هذا الكتاب من الاخبار السياسية والروايات الأثورة عن أعافل, 
الرجال مايجتمع منه مؤلف مستقل برأسه - كا أن فيهمن الغوائد الشرعية؛ومن, 
الحلول الوجيبة للاشكالات الحديئة والسائ لالعصرية» ما لابتأتىفيجوع آخره 
وكيف لايكون ذلك وصاحبالنارهوقارصهذهالحلبة الذي لايجاريه جار وإمام 
هذا الحراب الذي يصلي وراء الكبار والصفار 

وم يختاف نظريعننظره فيهذا الكتا ب إلا فيأمر الاستاذ الرحوم الشيخ 
عيد الكريم سلبان » فان السيد رشيداً فيا يظور لايراهني الرحالالممدودين » اوم 
قال لدشيخنا :انه ناث منلك أنكلاتمتقد بعأمه . هكذا رواها لي السيدرشيد نفسه». 
وكف كان المال فكان الشيخ عبد الكرم ا يكنفي في هذا الكتاب بالمكان الذي 
ينحدر عنه السيل ولا يرقى اايه الطير . ولست أ«!, هذا من صاحب المنارعل 
ضعْن مع علبي منه ومن الشيخ عبد الكريم نفضهبأن المودة إن ن بنها في صفاء. 
البأور » ولكني أجلدعل ما قاله الاسستاذ الامام من أن السيد رشيداً 3 يكن ستقد 
إسعة عل الاستاذ الشيخ عبد الكريم ء ولولا هذا لوفر له حقه غير منقوص » لان 
صاحب المنار - مع مافيه من حفيظة ‏ منصف مقسط لاييخس الناس أشياءهم . 
وأما أنا فكذت أعتقد بكثير منءل الشيخ عبد الكريم وأديهوسلاسة طبعدوحسن. 
إنشانه والاستاذ السيدرشيديقول انالشيخعبدالكرمكان لا بحب السو ردي إجمالا 
وإما كانيستئنيني أنا من يدهم لتكاهتي »وعبارةالسيد هيهذه: 


المنار جم" 1 أهة الشيخعبدالكر ملوريينإلا الاميرشكيب /1 


دنم سيب آخر هو كراهته لاسوريين ولا أستثني منيم إلا الامير شخ , 
أرسلان فانه حلمن نفسهحلا كرعا عند مازار مصر لفكاهاته الادبية» ونوادره 
اللطيفة» على مكانته من حسبدالاستاذ الامام وتكرعه إياه » وللدعابة موقْمن نفسه. 
معروف » يعلوه .هاعنده صالحب المنا كبةوحاضرالتادرة الخ» فاذا قرأ الانسانهذه 
الفقرة ورأى ما تكرر فيها من وصني بالفكاهة والمفاكية وسرعة البادرة عد 
النادرة» تفيل اليابو نواس عصمري “واي /أنلمنالشيخ عبد الكريم موقما كرما 
إلا بمحية الاستاذ الامام لي ومحبتي أنا لنكامة» وحاشا للشيخعيد الكرمالذي 
كان لاجد عنده نصيب وافر » والذيما كان عيل أحيانا للدعابة الا لتكون لهداعون 
عل الصواب ! إذا اذ فيمعالي الاموره على مط من قال: يلاجم نسي بشي هن 
الباطل ليكون اعونلى على الحق ‏ اقول حاشا الشبخ عبد الكريم ان يكون كرم 
مقي عنده ناشما عن حرارة 5 نكاني مها كانت رغبتهني هذا الشان . وإنا اقول 
ان سر الحبة كامن في اعماق الصدور واحناء القلوب » وان الاعمال تزيد منبا 
وتنقص» وقد تذهب مبابتاتاء كا قدتزيدها اضماذا . ثمالي اشبدالشيخ عبدالكر 
انه لم يكن على شيء من الشنا ن للسيد رشيد » وانه كان ,شبد بنضله » وانهقال ليه 
مرة؛ قد |أصفيت لهالمودة بعد وفاة الشيخ 

وفي هذا التاريخ فصل من قلي عنايام الشيخ في ييروت و لبس ذلك بكل 
ما كتبته عنه » وإنما أخر السيد بقية كلامي إلى الجزء القادم لتملقها بما ارتسم 
في خاطرى من يامه بمصر وقد روى لي السيد في هذا لزه أشعاراً كنت نسيتها 
فنشرهالىي بعداناناء » وأرزها بعد المناءه ووعد بنشر الا كثر من مثلها في الجزء 
القادم . فأنالا أحصيعليه ثناء من أجلهذا الاماف عو إلطاقهيمض اشعاري بهذا 
الكتاب عملا بواو العطف» لاسماانهم يبقعنديولا نسخةواحدةمن ذلك الديوان 
الذي اسميته«الباكورة» والذيأخرجتهإذ كنت] أعجاوز السابمة عشرة من العمر 

وأما عدد صغداتهذا الجاء فترنيع يالف ومالةصفحة عتليء دماغالقارىء 
تما تضمنته من معالمي الامور » وسياسة الجمهور؛ وتراجم الصدور وب ااذوائد 
التي بمخضبت مها المصور. وليس هذا بالجزء الوحيد في موضوع حياة الاستاذ 


١8‏ اثارةمن تار الشيخعبدالكرم سلمان المثار: جح ما 


الامام 4 قد تقامه غيره وسيتلوه سوأه . وكله بذك القل الذي دانت له اقالم 

الافلام» و خصعت ماك الكلام 3 أي قل صاحب المنار الشبير اشر عل الاستاذ 

الامام؛ وغخلدما ثْرهُ على الايام » فن يقدر انينشر مما ثره ألوفا م نالصحائف 

غير صاحب المنار ؟ لاجرم انه كان أبرئا به» وأقدرنا على القيام بالوأجب نجوه 6 

وأحرى تلاميذه بنشبر آرائهفيالموالمءوبإنيكون بعدهمر شد يضيءالنهج والليلفام. 
( جنيف ‏ سوسرة ) شكيب أرسلان 


تمليقعلى تقربظ الامير شكيب لتإريز الاستاذ الامام » 


( واثارة من تاررعخ الشبخ عبد ال كربم سلمان ) 

أشكر لاي ني البر والوفاء لوالدنا الروحي الاستاذ الامام » وو ليفي خدمة 
العرب والدفاع عن الاسلام » ما تفضل به علي من هذا التقريظ » وأجدر بي أن 
أفاخر جهابذة الكتاب وموابذة الؤرخين بشهادته لي ولهذا التارعخ , وهو هو 
أمير البيان ؛وأستاذ علماء العربية بالثاريخ الخاص والعام» وانني اماج عن أيفانه 
بعض حقه من واجب الثناء » مستعيضاً عنه بالدعاء » لكناه الله تعالى عن أخبه 
وأستاذهما وعن الاصلاح الاسلاني اد الجزاء » ولكن لا مندوحة لي عن 
الاعتراف بأنه أعطاني ذوق مااستحق من الاطراء » وعن الادفاع عن نفس تام 
مارمي به من التقصير في حق المرحوم الشيخ عبدالكريم لان - 

أن أن الأمير لو كان قرأ كل ماكتبت فيشأن الاستاذ الشبيخ عبد الكرم 
| كتب مأكتبه » ذاني لماصفه رحه الله تعالمى بقلة الم :وإنها كان الاستاذالامام 
قدس الله روحه هو الذي علل موجدته علي يأنه يظن في ذلك - وارأى ى أننيعل 
شدة التقادي لأكبر علماء الازهر المارضين الامام في الاصلاح ولغيرثم في بعض 
المسائل العلمية قد نوهت في مواضع كثيرة بأن الشبخ عبد الك كان تريه 
وعشيره » وصنوه وظهيره “وثانيهقي مجلس إدارة الازهر وأكير اعوانهعلى اعمال 
الاصلاح فيه » وكنى بهذا مدحاء وأثيت انه امكنه بدضله وذكاته ان يكون في 
الذروة العليا من قضاة الشرع في الحكة الشرعية المليا وهوثافمي الذهب » وإتما 


النار: ج7 مم ترجمة الشيخ عبد الكريم في النار أنه ١١‏ 
1ك فيهذه الحكة يمذهبالمنية » وماذكر نه معغيرهمنواص الاستاذ الامام 
كحسنباشا عادم وسعد باشاوفتحيباشا زغلولإلا وقدمتهعليهم في الذ كر 

وبدنت ايضا انه هو الذي صنف كتاب ( اعمال مجاس إدارة الازهر ) 
و كان هذا مسرا لايعرفه غيري > وصرحت ايضا بالمسائلالتي علمت انهانفرد يها 
من تلك الاعمال الاصلاحية » وانهلم يصرح باسمه ولا اسم زميله الاستاذ الامام 
في الاعمال التي اسندها إلى بعض اعضاء مجلس الادارة لاخلاصها لله تعانىفيها 
وعدم ابتفائهما الشهرة فا عرفت لامتقبة فيذلك إلا ودونتها له» والتاريم ليس 
بتاريخه ءوالامير لإيئن عليه يأ كبر من هذا ولا بمثلهءفيا انتقده علي من بخ سحقه» 
فانا أقر مثله بكثير من عله وأدبه وسلاسة طبعه وحسن إنثائه. وأزيد على هذا 

ما أحملته آنْنا مما فصلته في هذا التاررع 

و لم منه ماترجمته به في الجلد العشربن من المنار عقب وفاته مفتتحآ إاه 
بول دفي أثناء شهرشعبان من هذا العام جع القطرالمصر يي بعالم من أنفم علدائ» 
وأدب من برع أديائه » وكاتب من أبلغ كتايه » وقاض من أعدل قضائه؛ أحد 
أعضاء النيضة لاصلاحية اججما لي ةالشيئ عبد الكر بمسلءان تعمده الله برحمته »مذ مر 
تعاشر همع الاستاذ الامام في طلبالعلم وتعاونهما في ميدأ نالممل « تماوناخلاء 
الاحاب»المتنقين في الآ راء والمقاصد والا داب »وعاشا ماعاشامتوادين موادة 
الادات و الاتراب » ثم فرق الموت بدمهما مدةالنفاو تفي العمرحتى جمع بدبهما حت 
التراب » ( أعنى دفنهما في تربة واحدة ) فمسى أن يكون هذا مصايا اذلك اللي 
إلى دار ااثواب غ وأن مجممنا الله سبما في دار الكرامة يوم المآاب »© ثم قلت : 
« مل الشيخ عبدالكريم كان أذى ذهنا من الاستاذ الامام ولكن هذا فقه فماته 
بالجد والاجتهاد » الى أن قلت « فكان الاستاذ الامام اابدء من مريدى السيد 
جهال الدبن وكان هوالثنيان”*» ولم أدع بمد هذا شيثامن أعمالهوسيرته واخلاقه 
الحسنة إلا ونوهت ده حمق اتريه 
<< #البدء هو الاول في سيادة قومه ونحوها والثنيان هو الذي يليه قال الشاعر , 

ثنيا ننا انأ تام كانبدأم وبدوع إن أناة كان ثننا نا 


١5+‏ اعلاقةينصاحبالنار والشيخعبدالكرم المنار: ج امم 


محا ولةالايقاح بي الاستاذ الاماموصا حب التار 

وأما مسألة مساعدته لحاولي الايقاع بدني وبين الاستاذ الامام فاتما ذكرتها 
لأنها في رأني من اعفلم منداقب الامام أحسن الله جزاءه » وانني وام الحق قد 
تجريت فيها الاق والصدق » والتجرد من هوى النفس » ولو كانت وقعت. 
مع خبري لدوثتها بهذا الاساوب عينه بل ريما كنت ازيدها تتصيلا وتنويها 
أستحي كتابة مه فييثيء يعني ويخصني »ولكن لامجو لي أن أهضم حق نشي 
وحق الاستاذ في السألة بعد وناة الشيخين ودخوها في حم التارخ » وقد دون 
سلفنا الصالح من المحدثين والؤرخين من هفغوات شيوخهم من الائمة وكذ! 
الصحابة ماهو أعظم من هفوة الشيخ عبد الكريم هذه 

ذلك بأن السألة من اظبر الحوادث الواقعة التي تدل على ان الاستاذ الامام 
كان يؤثر المصلحة العامة على الملاقات الخاصة بالق أخوانه وأصدقانه به به وأقربهم 
اليه »لل ماأشهر به من 6لالو فاء وصدق الوداد» و نالاصلاح الاسلاي الذي 
اتغْردت بالاشتغال معه به في خاتمة عمره الشريفة كان عنده فوق كل شيء من. 
امور الدين والدنيا » لانه قد رسخ في وجدانه انه مفروض عليه س يثاب على 
العمل له فوق كل ثواب ء ويعاقب على التغريط فيه ما لا يماقب على غيره » وقد 
اثبت في استيانه من الشبخعبدالكريم وإنذاره إاءاستغناءه عن سعبة اريمين سنة 
مكانةالشيخ عبد الكريم عنده 

دطبةالشي عبدالكر بمسامان وعليه 

ذلك ولا ارى وصف الشيخ عبد الكريم يحب الدعابة والفكاهة الادبية 
غميزة وإزراء به وهومشهوريبذا » وقد وصفبالدعابة في كتبالتاريمخ والادب. 
افراد من ارقى الببشركاً مير الؤمنينعلي و أبن مثل امير الؤمنين على عليه السلام 2 

وا فيعلىماقيمن حفيظة - كاقل الامير ‏ لا احم لعل أحد حقدا » ولا انخس, 
َ 0 حا » وأني قد اغضيت عل قتور حرارةالشيخ عبدالكرع في مود يعددسنين» 

فكنتعلإإنيازوره كثيرا ولا يزورنيعلما اعم منعنايته بزيارةجميع أصدقائه» 


المنار نج مم ام فكاهة الامير شكيب ونوادره ١١‏ 
37ت اال روي 


خل يشعر احد بشيء من هذا القتور من _قبلي بقول ولا فعل . والامير ينقل عنه 
ادقال لدءني : انفني اصفيت له الودة بعد وفاة الشيخ .ام وأنا فد صرحت بهذا 
في التاريخ وقلت أنه صار يزورني وبأكل طدامي ؟ كل طعامةه »ويسألي عن 
أولادي وهذه شبادة عليه عنا الله عنه بأنه م يكن موادا لي كوادني له عولا 
كوادته لأدتى اسماب الاستاة الامام وصناثمدحتى صنائع الملق وطلاب الصالح 
وهو يرى أن الاستاذ اصطفاليعل الجيع» و لكنهذءهي العلةفي مماذقته لي على وغر 
> كنت أعتقد » لا ما قاله الاستاذ منانه كان يظن انني لا أعتقد انهعالم » إذْ لو 
كان هذا هو السيب لما صما لي وده يمد وقاته (رجمهيا اللدتمالى) فانتي إذا كنت 
أعتقد في عبد الاستاذ الامام انه غير عالم فلا يمقل ان يزول هذا الاعتقاد بمد 
بو فاته ». فقول الامير عني « واولا هذا اوفر لهحقه غير منقوص » .يني على رأي 
الاستاذ وعلى عدم قراءته هو كل ماكتبته في حقه » فنا اعتقد اننى وفيته حقه في 
حصذا التارخ لم انقصه منه شيا يقتذي القام ذ " ره ويعد من موضوعه » بل رما 
د قد زدته على حقه قٍِ المثار 

ولمل سببظن الاستاذ فيدوفي ماذكر أنالشيخ عبد الكريمما كان يشاركنا 
:في الذاكرات العليةالدقبقة التيتقع بيننا وهو معنا كشا ركته لنا فيالباحث العماية 
من اصلاحيةووطنية. وإنني لاأنكر انني ماكنت أعتقد أنه مئقن للم من العلوم » 
لانه وجه كل عنايته الى الكتابة . ولكني لم أ كن انطق ما يدل عل اعتفادي 
هذا تصريحا ولا تلويحا » ألاما استثنيت في التاريخ من عثلي في اثر التقادات 
ْ لغوية وأدبية معه بقول السموأل 

وننكر ان شئنا على الناس قوهم ولا ينكرون القول حين نقول 

فكاهةالامير شكيب وتوادره 

ني عل م بخص الامير (حفظه الله ) من مودة الشيخ عبد الكرم رجه اله 
غانني أراه فهم منه مالم مخطر لي على بال ءوما لا اراه مخطر على بال احد من الناس » 
عو أنالشيخ عبدالكريم رحمه اللهقمالى إيجد فيه او لم يعرف منه ملتمببه اليه وشحله 


+94 جدالامير شكيب وشدئه وظرفه الثار: ج امم 
من نفسه محل الكرامة إلا فكاهاته الادبية ونوادره الاعليفة » وان هذا التمليل 
مني مخيل الىقارثه انه اي الامير- أيونواس عصيره! 

فضائل الامير ومزاياه بإرزة معديثة كالشمس لامخفى على حاسد يمميه الحسد. 
عن رؤيتها » فانه إن لم برها تازعه حرارتها » فكيف يجهلها مث ل الشيخ عبد الكريم. 
في ذكائه ولوذعيتنه » وإتما اعني بما ذكرته ان كراهة الرجل للسودبين لم يكن 
مخطب مودته منهم معباء ولا ادب عولا حسب ولانسبء فهي وحدها لاتحلهم. 
عن نفسه محل الكرامة » ولا محبة الاستاذ الامام ايضا » ذانه كان تحب السوريين 
ويثار علييم » وما كان الشبخعبدالخرم يساهمههذالافي العو وعاةالا داب » 
ولا فيابناء الاحساب والانساب» وهو كأقال الامير لم يكن ينمصني في شيء مما 
ذكر » وقد انشاً الاستاذ الكبير الشيخ مد مخيت مجلة بإسم غيره كان ينشر فيها 
شيءمن تفسيره #قرآن عققال الشيخ عبد الكرم إن الشيخيخيتا يستطيع أن ينشيء 
محلة تنقل عنه تفسيراً وتنوه به مباراة لاشبخ مد عبده فيا تنشره عنه مجلة المنار 
ولكنه لايستطيع ان ياني بمثل الشيخ رشيد محررها ف فا النائدة 8 

جد الاهير شكيب وشدته وظرفه 


الامير شكيب مشهور بالجدفيعهه وقلمهوبالشدةفيسيرته السياسية والاجماعية 
غلا ينزه بعض الناص بلقب الكبر .كا يتيزون به اكثر اهل الصدق والجد» 
ولا يعر فظظلرفه في فكاعاته اللمليفة ونوادرهالادبية النزيبةإلا من عاشرهوحاوره 
وضاعسه > واقيلاً غبطه عايهاء وأمنى لو أوتيتمثلهاءفانالجد المعض عل الجليسء. 
ويوحش الانيس » وأنا لا اعرف عن أني نواس مثل هذا . إنما كان أبو نواس 
شاعرا بل هو أشعر الشعراء في عصره الذي ارتقى به شعر الحضارة والمتم إلى 
أوجه ؛ وكان ممهذا ماجناً ناسقا ء ولم يؤت شيئا من الجد في خدمة الامة » ولا 


المثار : ج ”م7 _مثال من ناور عبد الكرم وشكيببالسجع 11417 
سياسة الدولة عولا عني يهدايةالدين ولابيان فضائل الاسلام» فألىيذ كر مع الامير 
شكي بأو خطر بالبال إذا ذكر علهه وأدبه» أوقرثت رسائله وكتشه ؟ 

إني لأوقن أن الامير لم يان بي انني عنيت هذا الذي عده لازما ذعنياً 
لوصني له يحلاوة الذكاهة ولداف النادرة » وإنما عدم علي مما غمصت” به الشيخ 
عبد الكريم دونه » فكان مثاراً لفانم نلايعرفه انه ابونواس عممرهةوانالشيخ 
عبدالكريم يؤثْر اطول على الحد »والدعابة المارضة ععلى الفضائل الراسخة 

كلا . انتي لم أعن بكلمتي شيعا وراء ما تدل عليه دلالة الطابقة من تضمن 
أو العزام » فلما قلت ان الشبخ عبد الكري لم يكن حب السوربين » خطر في الي 
ان من واجب الصدق ان أستني الامير شك من هذا الاطلاق أو المهوم 6 
كنت معمته من كل مئهها من ااتنويه بالا خر» ثم مارأيته من اغتياطها بالتلاقي 
في اشماء إلمامة الامير الاخيرة صر 

عثال من نحاور عبد الكر.م وشكيببالستجع 

لمل الامير 0 ينس انني كاشدته في بيروت سنة 17216 بمزمي على الهجرة. 
الاستاذ عبد القادر افندي القباني صاحب جريدة ثمرات الفنون والاستاذ الشبخج 
صا الرافمي ناظر النفوسءوامله يذكر إذا ذكرته ماحدثيبهيومئذعن محاوراته 
مع الشيخ عد الكريم سلمان وابراهم بكالويلحي» وأن حل حديثه عن محاوراته 
الاول ما كانا يلعزْمانه من السجع » والنكاهات المسنة الوقم » وأزيد ع هذا. 
انني لا بلغت ال الليسخ عبد الكريم سلامه عايه » وأشتياقه اليه ء ترقت أمازيرة 
وطذق محد ثنيعن حاوراته اللعابفة ممه » وأذكر مما ذكرم لي كل منها أنشكيباً 
كان عنده بداره فسمعوا صياحا ولغطا أمام بإب الدار بين الخدم وغيرهم فصماح 


4 ماتجب على الامير شكيب لتارع الاستاذ الامام المثار : ج ”م ”م 
الشيخ مخادمه البواب غاضباً : ياولد يا ولد » فقال الامير رافماً صوته * وأوّل 
التشاجر الذي ورد * فسكت غضب الشيخ وأغرب في الضحك استغرابا لهذم 
البدمهة الحاضرة » وإعجابا بالبادرة النادرة » وري لم يكن مخطر له ولا لغيره 
ان مثل الامير شكيب محفظ العقبدة الازهرية المروفة بجوهرة التوحيد » وان 
يكون منقوة الذاكرة بحيث يسبق الى لسانه هذا الشطر منها عند صيحة الشبخ 
يا ولدءوهما يتباريا نالسجعء ومناسبتها للممنى اقوىمن مناسيةها للفظءفان الخدم كانوا 
يتشاجرون عند دار الشيخ “وبيتالجوهرةفيتأويل تشاج رالصحايةرضي اف هنهم 
فبذا مثال مما عزوته اليها عن حب الفكاهة والمنا كبة والنوادر الادية » 
فب ليقو لد انهاتنافي الجد أوجا نبالل » وهيلو عرضتعل الحسن واب سيربن» 
.لقالا ربنا لثن آتيتنا هذه لنكوئن من الشاكرين 7 
ما يجب على الامير شكيب لتاريخ الاستاذ الامام 
وأختم هذا التعليق بتذكير الامير شكيب بأن لنارببخ الاستاذ الامام عليه 
حقا آخر وراء حق التقريظ الذي أدى واجبه ومندوبه » وزاده منالنافلة ماشاء 
لله ان يزيده» أعني بالحق الا خر تنكرار التنويه في مقالانهالاصلاحية بالفرض 
القصود بالذات منتصنيفه » وهو مافصبلناهفيه وأججمائاء في فاحةتصد بره وخاتمته » 
من الدعوة الى الاصلاح والتجديد للشرق والاسلام » القيقام .ا الحكم السيد 
الاففاني و الاست'ذ الامام؛ مع أحياء ذ كرهاء باسناد الفضل الاولقيها اليهماءوطذه 
الدعوة مجاللات وأسعة فيمقالا ت الاميرالسياسيةوالاجماعية؛ورسائله الاصلاحية» 
وليس بكثير على غيرنه أن يخصها بمقال ممتع » ويؤيدها بالبرهان المقنم . وهوائما 
يكتب ما يكتب عا نفخ فيه من روحهما » ونفث في روعه من حكةبما » جملنا 
الله وإياه خير خلف لها » آمين مؤاف ناريخ الاستاذ الامام 
حمد رشيد رضًا 


المنار : ج ام "ام الناظرة بين أهل السنة والشبعة ١48‏ 


المناظرة بين اهل السنة و الشيعة 
بيد وتصحيح غلط 


نششرنا في الجزء الاول الاضي الرسالة الاولى لفترح الناظرة الامستاذ السيد 
عبدالحسين نور الاين العاملي بنصها علىمافيه وإمضائه » ولكنسبق القل فيعنوانها 
فذكرنا أن لقبه دشر ف الدين» وهذا لقب لمالم آخر منالعامليين بوافقدفي|سمدوهو 
أشهر ع.دنا وعندغيرنا باللذ كر والمروالر أي .فبولايكتبما كتبه نورالدين. ومثل 
هذا الغلطفي الامماءمن سيق الغ لذ كر الرجل الاشبرماذكر ناه فيذلكالجزءمن تمازي 
كبراء اللعمر بين وزعمائهم انا عند وفا:والدتنا رحمها اهَتعالى فقدذ كر تامهم حدن 
باشاعيد الرازق وإخوته وإعاعنينا تجلعهو دياشا وكيلحزاب الاحرارالدستوريين 
وكان له أخ آخر اسمهحسن باشا كاسم والد دقتل اغتيالاسياسيا رمعا اللّتعالىوسبب 
هذا الذلط ان اءم حسن باشا هبد الرازق الكبير منقوش في ذهننا م نهد والدمم 
الجليل وطولعشرتنا لهم شيخنا الاستاذ الاماموذكر اسمهفي تارضه والنار مراراً 

مط لبة عاماء الشيعة برأمهم فيدعوىمنا ري 

:شرت رسالة مقيرح المناظطرة بنصها وقلت فيا علقته عليها انه م يامزم فيبا 
الخسرط الذي اشترطتهعليه فيهاء واننياح ب أنأعل قبل الشروع في المناظرة «هل 
يوافته كبا رعداء الشيعة فيسورية والمراق والند وإيران على قوله : ابه لا يمكن 
الاتفاق بين أهل السنةوالشيمةعلى شيء من الم الالاسلامية ... » إلا بالشرط 
الذي اشترطه وهو رجوع أحدهما إلى ذهب الآخر السب الذي ذ كره م 
اقتر حتعليه وعلى زميل الاستاذالفاضل صاحب محلة المعر فانأنياً خذا يتصرنها 
منعاءاءالشيعة المشهورءنفي ال أله (راجم ص اج )١‏ 

مرت على هذا الاقتراح ثلاثة أثهر لم بصدر فيها المثار للاسباب المبينة في 
أول هذا الجزء ولم يرد لنا من حضرة مناظرنا ولا من غيره من علهاء الشبعة 

« المنار: ج؟ » ددع «المجلد الثاني والثلانون» 


5 انكر" منعلاء الشيعة على مناظرنا المثار : ج ”امام 


شيء إلا أنزميلنا الاسثاذ صا حب جحلةالعرفان ذ كر فيكتاب تمزيته لناعن والدئنا 
اتكاراً على السيد عبد الحسين نور الدبن في ذلك , وانه سينشر هذا الانكار 
في محلته الحجوبة الآآن عند عودتها الى اللهور » ورسالة من سالج فاضل باسم 
« نظرة .. » ننشرها في هذا الفصل 

ثم إنينا دعرث الى الم : مر الاسلاميالمام الذيعقد فيالقدس و علمت أنمن 
أحابوا الدعوة إلى حضوره الاستاذ العلامة الكبير الشيخ #د سين آل كاشف 
الغطاء الشهير أكر مجتهدي النجف الذي هو أزهر اخواننا الشبعة سررت جد 
السرورء ونعلت أملى في مألة الشقاق الجديد »أن يكون تلافيها بتلاقينا في هذا 
المكان الشريف:وتماو نناهذاعلى هذا العمل | لشريف»بأن يكو نمن أعممةاصدنافيه 
السمي فنا ليف.وقد سبق لي لقَاء هذا الاستاذ بمصر اذ زارها بمد المر ب الكبرى 
ونذا كر ناني وجو بالاتقاق فيمكتبدارالمنار فوجدتمنهماأحب منسمة الصدر 

وار غبةفي الاتذاق » و كان معهفيالقدس الاستاذ الشبخعبد الرسول من] له الكرام 

وتجله الشيخ عبد الحم حذظلهم لله تعالى وحفظ بيتهمالعاميمو فقا لخدم ةالاسلام 

تلاقينا على ما أحب وأطلمت الشبخ على رسالة السيد عبدالحسين نور الدن 
وسالته عن رأيه فيها أ نكرعليهأشد الانكار »فقاتان الاتكار بالقوللايكفي 
قبل تكتب رأيك فيارد عليه لينشر في المنار ؟ قالهم 

وكانهن حسن الهظ أنوجد فيأعضام المو: عر عالمان شبير ان من علاء الشيعة 
السوريين وحما من أصدةائنا قدماءقراء المتارء أحدهما الاستاذ الشيخسليان الشاهر 
من عذاء جبل عامل » والثاني الشيخ أحمد رضا من علاء صيدا » وقد رأيت كلا 
منعيا منكرا على السيد عبد الحسين نور الدين قوله ان الشيعة مقتضى مذهييم 
لاءمكن أنيتفقوا مع أه ل السنة لاعتقادمأنهم غير متبمين لسبيل المؤمنين 

فاما الاستاء الكر الشبخ جمد حسين فقد كتدتاليهعند ماتفضل بتوديعي 
فيالقدسساعة سفريمنها كتابا سأ لتدفيه كتابة رأيهفي المسالة فأرس لالي جوابه 
بعد عودته الى النجف وسانشرهفيمقال خا صفيموضوعالاتفاق وأما الاستاذان 
السوريان فل يطلبا مني كتابا ولم يرسلا الي شيئا فأرجو منها أن يكتبا الي في 


امار :ج.م* كتاب ورسالة من سائح شيعي /17 ١‏ 


الوضوع ما أقنع به قراء المنار بما ساأجدد الاعوة اليه من الاتفاق و 00 
وأرجو مثل هذا من الاستاذ الشيخ عارف الزين؛ واذا أمكنه أخذ كتاب 
مضاء منااعلامة المجتهد الكبير السيدعبد الحسين شرف الدبن وغيره فان 9 لدة 
تكون أمء ذان هذا الاسةاذ قد .لافيته مراراً ف بيروت وحدثته في وجوبه 
السعى للاتغاقأ؛ فوجدت رأيه موافتاً رأبي»وقد انفقنا يومثذ على كلتهفي الطائفتين 
« فرقنها السياسة وستجممها السيامة »وسوق لي ذكر هذه الكلمة في الثار 
وقد عم هؤلاء وساثر قراءالمنار ان الذىدءافيبل دن الى الرد عل الشيمة 
بلغلاتهم الملقبين بالرافضة ذلاك الكتاب الحبيث الذي لنقه ملنقه في تكفير 
الوها بية كافةوشيخالاسلام ابنتيمية وصاحبالمنارخاصة... وما كان من تقريظ 
مجلة المرفان ونشرها له وعدم سماع كلة من علهاء الشيمة في الانكار على ملئقه . 
دعفتنة العراق المثهورة وذيوها بينالشيعة والنجديين و كانت بدسا نس الستعمرين 
ولكن جاءتني رسالة طويلة جداً في مناظرة طويلة مال سني مع بمض الشيعة 
في الحمرة لم أنشرها لانها تزيد الشقاق احتداما 


( كتان ورشالة + منساتم * شيعي أديب في الانكار على السيدعبد الحسين نورالدين ) 

سيدي الاستاذ الملامة السيد #لى رشيد رضًا المبجل 

بعد اللحية : لا شك ان حضرتيم تمرفون مابوجبه الدين وبحتمه الوجدان 
والمق على كل منا في مثل هذا اليوم المصيب » وقد أثر القال الذي نشرغوء في 
مجلتم الغر اء بامضاء السيد عبد الحسين نور اللدين الماملٍ في الي اضطرتي الى 
محرير كلة حول الموضوع رم العناء ومشقات السفر » واني لا ثنظر أن يسارع 
اخواتي وأساتذي الى نشر حقيقة هذا اارجل وصده فيا بعد عن الحوض فيمثل 
موضوعه ذاك اأتطرف . وأملي الوحيد أي تسارعوا في نشر مانجدونه طباً 
وأشكرع من صمم قلي » وأقدر أعمالكم ودعاياتكم الاصلاحية بكل عواطني » 
وتقبلوا مزيد تقدير مخلصك واحترامه . تحلص الست المراي 

: عبد الادي آل الجواهري 


١ 4‏ نظرة حول مناظرة الثار : ج * ام بام 
9 نظرة حول مناظرة به ظ 


لقد كان من الع.عب علي وأنا بين عوامل لاتمح لي أن أخو ضفي بحث 
كبذا لكثرة انشةالي وتشوش الي من كثرة الاسفار وفراق الاوطان وتعدد 
المصائب والاحزان . 

تكائرت الظياء علىخراش ها يدري خراش مايصيد 

نمم والله تكائرت وتعدد المؤثرات الحزنة المشجية » وقد كان الأجدر 
والأأليق باخواتي الذئ أعهد فيهم الغيرة والحيةمرى ابناء العروبة والاسلام» 
والاساتذةالذنوقنوا أقلا مهم لسكالفة الحشمر ات القي فر تعظامنا وأنهكثقواناء 
ومقاومة تلاك الدعايات القييقوم + | بم ضأوائكالماً جورين بإءم الدين والمذهب» 
وأن يتصدوا لمم أوائك الا وغاد الذن ينتهزون الفرص لوصمنا بوحدتنا في 
الصمم وليتصيدوا الماء المكر أو للك الذن م يجدوا للم مورداً شريفا في هذا 
المجتمعم يسدون به طمعهم وعاوؤن به جيومهم وعيامهم إلا إثارةالمواطف المذهبية 
والنزعاتالطائفية يغرون مها البسطاء الجولةتمن يمر فو للدينممى ولاشريمة قيمة. 

منالا "سف - ولبس مجدي نفما ‏ أن جد بم ض أو نك الم:زعمينياسم الدين 
يستملون ( ومن دون غيرمم ) الهويش بام الدبن ويحتكرون سممته لاغراضهم 
وأطام » فاذا ماوجدوا مالا لمثلوادورثم على مرسح المذهبية أخذوا يمرضون 
(فل)روابتهم المشؤومة الحرنة على رؤوص بم ضالسدج البسطاء والسوقة 

ياعم الدن ' 0 م يعضوم وباحبذا لوقام ببعض ما تقدضيه هده المهمة ( ولو 
كانت مداعاة ) من عظم الاعمال ؛ فينتي: الفرصة وببرهن على أهليته و كفاءته 
لهذا المنصب الجلول المهم ء فيو لفوا بين النزءات » ويوحدوا القلوب والثايات : 
ويظهروأ مزاياالدين وينشروا محاسنه امجليوا البهالانظار ومحببوهفيعين الاجنبي» 
لا أن يجملوء واسطة التنافر وااتعادي ويفاوروه بأسوا مظير وأخرى منظر» 7 
ينثر منه البميد الاجني الذي بعسى وهو لايعرف منهإلا انه دبن أحزاب وخراب» 
وتنافر وبغضاء وشقاء » على لسان من يدعون الزعامة الدبنية في الجر ائدو المهلات. 


انار : ج 7م2850 مفاسد التمادي بين المسللين بأهواء المذاهمب ١4#.‏ 


أليسكذلك أها 'قارىء ؟ ( أليسانمجلاتنا وسعفةا ئراها طالخة بإلسباب 
وشم بععطنا بمضا # وما كفانا ذلك حتى أخذنا نتحرش ونتجاسر حتى على 
أوائك المقبورين المدفونين منذ ألف وثلامائة سنة . ألسنا وقد خصمعمنا أوقاتنا 
وأوقننا أقلامنا » ويذلنا دراهمناء واشغلنا مطابعنا »و أنبكنا أفكارنا وأدمفتناء 
وسبرنا اقيالمي والايامء لنخلق لنا هذه المشا كل المذهبيةوانجمل نا عقبة لننذ لل8 
ألسنا وحن أصبحنا بنضل هذه كلها في مؤخرة العالم والمهتمع وعبيداً للاجانب 
يفئرس بعطنا الا خر وكل ذلك في مصلحة الاجني الذرني 

أليس نظارة واحدة اليماضينا الجيد حي نكنا مهت رابة واعدة وقد مالكنا 
زمام أكثر العالمء وركزنا تناك الراية في فلب الغرب تكفينا وتدائا على الفرق 
بين ذلك الزمن والزمن الذي ابتدأت فيه نار الثئن الطائفية والمزعاتالمذهبية» 
وما وصلنا اليه اايوم من - لة لا برجى لطا خير ! أليس السبب في ذاك كله هو 
التخاذل والتباغض باممااساف المالم والاسلام ؟ وحاشا الاملامأن تكون هذه 
مبادثه » بل حاشا لأساف الالح أن ر ذى هذه الاساليب والممتكرات ء» حاشًا 
م ثم حاشا. أو لبس دين الاسلام هو دين الثا ١‏ حي والقا لف :دين الوحدة والوثام 8 

أباسم عمر وعلي فطمنهذا الدينفيالصمم؟ أبإسمهما مز قأو صالهذا ادبن 
ونشتت شمله ١‏ و8 وحدته ولخبت | عنما وار أقوم» وأنبرضياهذه 
الافمال والاعمال » وبإسميما تتغرقون وتتشتتون *7 فاتقوأ لله ياقوم فيبما 

هلموا ياقوم وأمعنوا نظرك » وتتبعوا التوال ء فانم تبدون السبب كله 
في هذا التطاحن المذهي هو تداخل الاجانبٍ في أمورنا الدينية » وتشبثهم بإسم 
الدبن في تفريقنا وتباغضنا » والماركل العار أرف نكون وفق مشيثنهم ومخت 
إرادتهم » وأن نستشل مذعنين ما يفرضونه علينا من التنابذ ولتعادي 

وألا سف كل اللأسف أن تلب بنا الاهواء والغزءعات؛وتقودنا فثة ذات 
أماع واغراض بإسم الدين والاسلام الى المباوي واطلكات» وثم بعيدونكلالبعد 
(اوتكققنا) عن الاسلام ومبادثهماً جورون بدعا يتبم هده ومستخدمون باد ' بم تلاث. 

في هذا اليوم وقد أخذ الكل يشعر بالحاجة الى انآ لف وتوحيد الصذوف 


+0 مانجب من انكار الشيمة على عبد الحسين نور الدين المنارج؟ وين 


أمام الاستمار وسيله الجارف في هدا البوم الذي نئن فيه منانشقا قاقناو اذالنا 
فيهذا البوم الذي سهل على المدو أن عضن ١‏ خر قطرة من دمائنا وينخر عظامناء 
يظابر لنا حضرة السيد عبد الحسين نور الدين الماءلي في النبطية يمقاله المنشور 
في المنار الجزء الاول من المجار الثاني والثلاثين سنة 189٠‏ مناظراً فيه حضسرة 
الاستاذ صاحب المنار السيد مد رشيد وضا مثل الشيعة ويمبرعنهم فيذلك المقال 
اميف المارء - خطأ وركة » والذي ينكره ه عليه الشيعة انهم » والذي اعتيره 
عضري أناناً للمملح » وفامة لعقد التذاهم والمودة مابين اهل السنة والشيعة 
وقد كنت أنتظر من اخواني الشيعة في العراق وسورية أن يسارعوا في 

|<تجاجهم واستتكارم على هذا الرجلالمدعي » وأن يعجاوا في غّ فه والذرب 
على يده » كي لا يعود اثله أبداء ولا زلت انقظر من الشبعة في الةمار نالشقيقين 
ان يملنوا استتكارهم من هذه الفثة التمجرفة وبراءنهم من هذا الزب المتعمسب 
امأجور » الذي جرم الى الهلاك والتدهورء وأن لا يتتاهل المصلحون الذبن 
أعهد فيوم الخرص عل سممة 3 الاسلام في تدارك ماحاء على لسان هذا الرجل » 
وينشروا حقيقة روح المسالمة والمودة الا كيد نين بين اخو اممالسنيين والشيعيين» 
ويدعو يعضهم البعض الى حسم هذا الخلاف واعام فصول هذه إلرواية الزنة» 
وليحماونا نسير والكل منا ينشد : 

ما مذهبالسني إلا مذهب الز بدي والشيعي والوهاني 

الدين يعرأ من تطاحن اه-له2 والاخذ بلتهويل والارهاب 

أن الشقاء وان تطاول عهده ‏ ابت به الايام 5 

[ امذحب يتفاتاون وحوهم إأب العداة نهم بالاسلاب 

وأعود ف قول بالرنم من شذوذ حضرة السيد عبد لمسين بور الدين عن 

الموضوع المتذق عليه فيالمناظرة»وخروجيعن الخطة المرسومة: فتدجاء في المقال 
ما لنظه ( روي في كاز الإعمال 0 امد صم#؛ أن ع سثل عن 
كثرة مابرويه عن رسول الله مكل فقال : كنت اذا سأ لته أنبا تي واذا سكت 
ابندأني ) وقد راجهنا هامش السئة مجلرات من مسند امد فل مد لذلك أثر] 


المنارنج ”م تكذيبمناظر نأفيالقل وأنهاممخدمةبمض الابرانيين 869 


وحاء أيضاً في المقال نفسه( روىالحدث اليل الموث عند اخوائنا موحد 
أن سعد في الطبقات جز م صفحة */ا2 باسناده عن أليهر, بر: قال : قدمتعل 
عمر (رض) من عند أنيموسى بهاماثة الف درثم قال لي : م أفل بك انكبمان 
اعقء انك قدمت بها نين ألما ٠‏ فقاتياأميرامؤمنين أ قدمت بماعائة الفدرم» 
حمل يمحب ويكررهاء فقّال وخدكو ا تمانماثةالف درهم؟فعددت مائةالف ومائة 
الف حت عددت ثمانمائة ) وقد راجمنا ايضأ في طبقات|ن سعد فإ ند لذلكأئر؟ 

وهكذا قد لفق حضضرته مقاله وادعى فيه انه جاء ريد بذلك الاتئاق 
والئآآخي » وعو أبمد ما يكون من روح الوؤاق والوثام » لما ضمئه من جمل 
وكلات لايوافقه عليها الشيمة انفسهم ( طبعا ) وكان الاأحرى بصاحب( كذا)أن 
ينتخب لو اراد التئاهم وإزالة لحلاف ان يختار من أو لثئك المصلحين ااقادرين 
الذين لا اخال حشرت يجبلوم من اخوانه (الشيمة)' في المراق وسورية 

انا أن #ضدى أمثال ااسيد عبد الحسين نور الدين و ويعزعم يام م الثرقة 
الشيمية والذي أغر قه منه أنه لا علك حريته الشخصية فضلاعن اللاين » وأ 
او يعض العلياء الابرانيين ( في الحجف ) ثم بجيء حضزة : الاستاذ صاحبء 
المنار ويفتح له ملته للنشر » فداك ف يزيد الطين بل ؛ ويوسع شئة الخلان ه 
وحينكد بتعذر على المصاحين المتيقيينثلاني الخطر 47 

وإلي أعلم بصنتي أحد الشيعة ومن بدتلدمكانته الدينية عند الشيعة ومعطمئن 
من أن كامتي هذه سوف يذكرما على حغرةٌ السيد عبد الحسينو أتباعهالماجو رون* 
واسكني أعتقد أيضا أنها سوف تلاق استحسانا من حضرات العماء والاساتذة 
المصلحين » ومن إخواني الشيعيين جميعا الذين أخذوا يشعرون #اجتهمالىالتعاون 
والتفام مم اخوانهم » وأنهم ينفرون من أعمال هذء الئئة المتمصبة الممدودة»'لتي 
لازالت تشوء “متنا وتسىء الينا في الخارج » وثم غير مؤيدين منءشر الشيعة» 
وم يوافتهم أحد على ما يهولون ويدعون . وأمل الاكيد أن سوف يرف رجال 
)١(‏ الار : اما فتححنا البساب لمناظرة علمية يقصد مها جمع الكلمة فلما رأينا 
الرسالة الا ولى على خلاف الشرط والقصد فوضنا أهمر الم فيبا الي علماء|اشيعة 


١6‏ المغادلة بين عمر وعل في العلل المنار: جبام م 
الاصلاح وزعماوه غايات أمثال السيد عبد الحسين فلا يدعوا لهم. مجالا بعد 
وذا لببث “6ومهم القتالة 3 وان يعرفوأ العالم هويات هؤّلاء ومرأمهم » وأن بعد 
هف| لنا عليهم حساب ( وما ربكبذافلعمايعملالظالمون) 2 السابحامرني 

الحجاز ١4‏ رجب سنة .و١‏ عبدالهادي آلالجواهري 


(النار ) اننا نشك رطا السا تحالكريم من هذا البيتالمريق غيرته الاسلامية 
التي لاشك في أن فوائد السياحة وععرها تزيد في اذكاء نارهاء وتألق أنوارها » 
واي لاأوافقه على أن دءاة التفريق بين المسلمين بعصبية المذاهب أحاب أهواء 
وطلاب مال وجاه » وان دسائس الاجانب والتمصبينتصث بهممن حي ثُيدرون 
ومن حيث لايدرون» وهذا مالايشك فيه أحد من التعرين الواققين على اقائق» 

وانني علىهذ| العم لأجرأ على تعرئةالسيد عبد الحسين نورالدين منسوء النية 
أوخدمة دسائس بعض الايرانيينأو المستعمرين الذين يستفيدون منغاوه . ولا 
زالطى أب السابقفيدوهو انهذو وجدانخياليد يني مستحوذعليه فهو يعتقدمايقول 
الرد علرالسيد عبدالحسين نور الدين لا على الشيعة في المفاضلة بين الخايغتين 6 
صاحبها قيمة حجحه فيمسألة التفاضل بين تمر وعلى رضوان اللهعليعا كوان بعض 
مامماه براهين قطعية» لايمدو أنيكون شبهات خطابية» وتضخيلات شعرية » لايصح 
في الشرع ولا العقل أن نجمل من عقائد الدين » ويجمل الخلافقيها سبياً الشقاق 
بين المسامين » وان من| كبر الخذلان» واتياع خطواتالشيطان» أن جعل الخلف 
الطاعم مسألة الفاضلة يبن الخليمتين من أصول الدين » التي يقذف فيبا الحائن 
بإنه ١‏ غير متبع سبيل الؤمنين دبع الم القطمي,انعليا كان ولا ونصيراً غير 
وقاضيا ووزيرا لعمر » وانه فضله هو وابو بكر على نفسه وسار اسحابرسولالله 
مله ها رواء أجدو البخاري وغيرءبإلاسا نيد الصحيحة عيقا بلمماعل وأشتور من تقديم 
عمر له في التعظم والشورى والقضاء » ومن تفضيله على نفسهماقاله مر لابنه عبد الله 


انار : كلم تقايك اماه الير أهين القطمية 1 
“ل 


دين عاتبه على تتقضيل الحسن والحسين عليها السلام عليهفيالمطاء ققال له :أقك 
أي كأ بيها أو جد كحدهها : كا تقله الرذيفي نهج البلاغة 
ألبس أمير الؤمنين علي ( ع. م ) هو القدوة الاكير بمد رسول الله وكللة 
العصموم عند اخوأننا الشيعة فلناذا لايثبمونه في إجلالأبي بكر وعمر وكذا عمان 
لاجل جم كلة السلمين » وإعلاءكلة الادن ؟وإن كان أحق باعللاقة منه عندهم » 
أوليس هو وعمر عندأهلال-نةفيدرجة واحدة منانخلافة الراشدة:وفد قال الني 
يي دفليم بسنتير سنة الخافاءالراشددن من بمديعضوا عليه االو اجذ»فالنافي 
هذا العصر لانةتتدي بهيافي الولايةوالتعاون علىم صلحة السلمين»ونتسلق إلى مالا نباغه 
من التفاضل بين علميهي؟ ألاإنناستفعل ذاش رغ,أ نو فالتمصمين اليا ليين والأجور.ن 
فنك ماسماء البراهين القاطمة على تفضيل علي 
خلاصة براهيئه أنعمر أل في السنة السادسةمن البعثة وعمرمست وعشرون 
عئة + ومكة هذه ثلاث سئين لا يرى الني مَكلبةْ إلا نادراً وهي مدة حهار 
8 هاشم وإفي الطلب في الشعب 
ونتيجة هذا انه طلب الل في سن لم يسمع المترض أن أحداً طلبالعلم فرها 
وبرع فيه فبذا برهان عقي عنده على ان#ر 2 فيعم الاسلاء( اه ص50" ) 
وأما على فد ضءه اليه الني تل وهو ابن أربع سنوات ولمينارقه في اول 
حياته إلا في أوقات قليلة فند تلقى العلوم من سن الطانولة التيهي س نالتحصيل » 
وفي الزمن الطويل س فبذا برهان عل على انه فق عمر وسائر الصحابة فيعلوم 
الاسلام كار! ممذ كائهالنادر (اه ص/+ .ه) 
أقول(١)‏ ان المل الذي دعااليه الذي طق ل يكن فيه شيء من| لفنون اخاصة 
بالاطفال الني تؤخذ ينظ العبارات اولا 3 نهم بالتد ريج المعليء الذي يراعى 
فيه سن |لطفل ومو مداركه ؛ وإئا دما إلى عل لايوجهإلا الى لمقلاء المكلنين » 
وأوله توحيداللّه تعالى والاغانعلائكتهو كتبه ورسله وبإلبمث وامزاء ثمبأصول 
النضائل وعبادة الله تعالى بالصلاة والذكر والذكر » ويفبوع هذا الممكلهالقران 
وقد بلغ كله لاجميع » وإنما كان النبي 0 ميدناً ل بسنته المملية والقولية»و كانوا 


١64‏ قضايا كلية فيقوة الحفظوالفوم العم المنار 1ج امام 


يتفاضلون في الع بفهم القرآن . وقد سأل أبو جحيفة عليا (ع . م ) هل خصكم 
رسول الله مَككيهْ بشيءمن الم ؟ فقال : لا والذي فاق المبة » وبرأ النسمة ء إلا 
أن يوني اللهعبدا فا فيالقرآن ومافي هذء الصحيفة - يمني كرم اللهوجبه صحيفة 
كان ربطها بسيقه فيم-ا أحكام عقل اللدية وفكاك الاسير وحريم المدينة كلكة 
وعدم قتل الؤمن بالكافر.و ,والحديث بحرو واه اعدو البخاري فيمواضع متعددة 
من السند والجامع الصحيح ورواه غيرها أيضًا . ول ينقل ان الذي ميك بم 
عشيرته في الشمب شيا من التشريم ولا أن عليا او غيره قال ذلك » بل من 
المعاودم الذي لا خلاف فيه ان أكثر الاحكام التشريعية "كانت بمد الطجرة 
(؟) الانسان م يقول الاطاباء لا يكتمل ثموه الجسدي والمقلي الطبيعي 
إلا .كمال 0؟ سنةالتي هي ريع العمر الطبيعي المعتدل » ومن المعلوم بااتجارب 
فيالمدارس وغيرها انابن"؟سنة أقوى فهها امسا 'لالمقلية من اعتقادية وتشريعية 
عن الطثل المميز واليافم الذي لم يكتمل نوه » وان أأكثر الذين يطيلون اللكثني 
مدار سالتعا. م أقلهم نبوغا فأشبر الكماء والنابغين لمكو افيالدار سإلاقليلا.وقد 
شيعت أتاذ شيخ حسين المسريقول للسيدعلي ا لدين نقيب الاشر أف بطر بلس 
في تلميذله: انه ساوى فيالسنة إل ولىالاذكماء الذنسيقوه فيطلبا لعل سبعسنين 
( *) من المعلوم عند علياء | لننس وعلاءالتاريخ ان من كان قوي الاستعداد 
لحنظ يزداد في الشباب قوة إستعمال استعداده كاعم منتراجم حذاظ الحديث. 
ولا حظ ابن عباس قصيدة عر أت ربيعة من سماءبا مرة واحدة كان كهلا 
لاشاباولاطفلا. وعجبث,. نعجبمن ذلك فقال :وهل يسمع الالنان شيكار يط ؟ 
وأمل الحافظ ابن جر ألفدرس من حذظه وكن 0 من المعاو مأيشاً انملكة 
الحنظ في العرب كانت قوية جدا لاعمادمم عايها .وكذاك كانت عند غيرهم من 
الاثم قبل تمل الكثاية والاعياد علموافي حدظالء لل فني تاريخ" ايونان الةد ما نعقلاءهم 
اععرضوا على | قتبأسهم فن السككتا بةمن الممريين بأن الاعمادعا .با يضف ملكة الحؤظ 
(4)ماجم ل اللهلر جل من قاين:وزيادة هضالقوى يا بلها نقص غيرهاء فن كان 
ا كترحفظا النصوص الشر عيةكالفرآن والحديث أو الام ةقلايساوي فيفممها والتئقه 


المنار : ج *اع “م قما تتفق قوة الحفظ وقوة النقهوالحكة 8م8١‏ 
ا ا ا الي فين 


فمها من يمنى بنهمم! دون حنظها. وقدعلٍ بالتجربةانقوة الاستعداد للحذظ قلاتتفق 
: قوة الاستعداد الهم والحك في الممالي » فأ كثر حماظ الحديثغير ذتهاء فيه » 
وأكثرالقباء غير حفاظ لهء وكذاعلا «المعقول ققلنا نجدني كبارم حافظا للحديث 
وال ثار أو من يسمى مدثا. وقد كان أبوحنيفة يمد أفته أَمُة المذاه ب المشوورة 
وهو اقليم حفظا . وكاناحمد نحنبل أحنظهم وقد قال فيه الامام أبن جرير انه 
محدث لا فقيه . بل يروى انالشافمي قال لاحمد على ما اشتهر من إجلاله له : اذا 
عع عند 6 الحديث فأخمرونابه فأنثم أعل بروايته ون أعل بثقبه؛ أوماهذا معناء 

3 ه) ان قائدة حوظ التعموص تبليفها للناس » وإننا رى المروي عن عمر 
من الحديث في البخارى وفي مسند أحمد اكثر من المروي عن علي وهو ] برو 
الا عن الني مايه وعن أني بكر وأبي بن كب .وءا لي قد روى غنه وعن ألي 
بكر والمقداد بن الاسود رضي الله عمهم. وكذا عنناطمةعلبها السلام؛و المروي 
عن ألي هريرة الذي اسلم فيالسئة السادسة من الهجرة اكثر مما روي عن الخلفاء 
ألا ربعة غوعن المرادلةالذينهم اكثر روايةمن الخلذاءدولكهم يلونهمفيفقهالدبن 
بوحكه . وكان ابوهريرة دون كل واد منهم فيعاوم الاسلام الالهية والشرعية 

فقول هذا السيد في براهينه القطمية عنده « فكان أعلبم أكثرم حنظا 
وأقواثم حافظة » غير صحيح وإلا لكان أبوهريرة أعل الصحابة على الاطلاق » ثم 
انه معارض ببرهانه القملمي الاآخر ان التأخر في الزءن في التلقي عن الرسول 
جَكيعُ لاببلغ شأو المتقدم . ثم انكون علي أكثرهم حذظا وأقواهرذاكرة لا دليل 
عليه من عقل ولا من نقل:لان مثله لا يلبت إلا بإمتحان استقر الي تاموهو ميقع 
تاما ولاناقصاً » وإن كان في ننسه غي ركثير عليه 

ومن غرائب براهينه القطءية الخاصة عنطقهاستدلاله بذا كرته وذا كرة بعض 
معارفه إذ قال انه لم يكن يندى في شبيبته شيئًا معمه أو قرأه وكأن يتمعجب من 
ينسى ؛ وبمد 'رغه الثلاثين انقلب الامى و انعكس وأصبح يتعجبمن نحنظ ولا 
ينسى » وانه ماشكا هذا الداء لاأحد إلا وشكاله مثله فكأ نه هو وأسحابه الذين 
شكا طرحاله حب الله القطعية عل البشمر ية والمعيار انابغي العلماء والحفاظ ومثل عر 


١‏ تعنيد ما“ماه اليراهين القطعية المنار نج ”م «م 


ابن الخطاب , وأنا أقول انني بعد بلوغي الستين لم أنس شيثاً مما سعمته وقرأته 
إلا الامور التافهة التي لا ألقي لها بالا ولا أحب أن أحفظها ولا أن أعيدها إذا 
ذكرتها » ولكنني منذ الصغر قليل الحفظ لاسماء الاعلام والارقام واستحضار 
مالم د لز عدا داري امارد الاستحضمار لمسائ ل الءلميةولا سيا 
العقولة منها . ومن عادفي اني إذا ألقيت خطية أو محاضرة أو سعمتها من غيري 
ونويت ان اعيدها او أكتيها فانفي اعيدها يمايقرب من ألناظها وبتحديد ممانيها > 
وإذا لم أنو هذا فانني أتذكرها بمد ذلك بالاجمال لا بالتنصيل 

مثال ذلك مض الخطب التي ألقيتها في سورية سنةالدستور وبعض الخططب 
التي ألقيتها فيالهند فانني كتبتها المنار بعد إلقانها فيمدد قصيرة او طويلةورأيت 
لذن سمسوها يقولون ني لم أترك مما قاته شيئا . ومنها الخطبة التي ارتجلها في 
مدرسة عليكره الاسلامية الخامعة في اهند وموضوعها التربية وأنواعها وفلسقتها 
اقدرحت على عند عقد المفلة اح تي أقامها طلاب المادرسة لي “مم اتمرح علي 55 
الاحتقال أن أكتها فل اجد فرسة لذلك مدة مكثي في المند ولكني كتبمها ف 
مسقط وأرسلها إلى عمدة المدرسة وكانوا قد كتبوا كل ما وعوه منها بعاريقفة 
الاختزل فلما وصل الهم ما كتبتهوجدوه اوفىوأضط ما كتبوا » ولقدرويت 
عن شيخنا الاستاذ الامامفي تاريخي له أموراً كثيرةسمعها أو حضرها بعد الثلاثين 
ودونها يمدالستين ونشرت له خطبا ارتجالية في عبده لم يستدرك علي منها كامة 

(5) او كان التفاضل في الم عند الصحابة بالرواية لتنافسوا فيها ولكتب 
الكاتبون منهم ماسجمموه ووعوه ولم يتقل عنهم هذا بل المثقول خلافه 

(؛) من المقرر عند العلاء ان العلوم والاعال التي يتعدى نفعها افضل وأكثر 
ثوابا من القامصرة على صماحبها » ومن الملوم الذي بااخلاف و بين المحدثين 

والمؤرخين الاسلام ودوله ان علوم مر وأعمالهكانت القع من علوم ساثر الخلفاء 

7 نشر الاسلام واهتداء العو به وفتوحه وما 5 به من المدل والغضائل 

(8) منالمعلوم الذي لا مسرية فيه ين الواقنين على تواربتخ الام وسين الاجتماع 
البشري أن ارقى البشر عقلا وعليا نفسياً #أقدرهم على سياسة الشعوب وإقامة 


المنار : ج ,م ”ام تتنيد ماثماه المرأهين القطمية باه ؟ 


ألدول » وان هؤلاء م مضلونطل المناظ والعلماء القنيين الذين يقومون ببعض الاعمال 
الجزئية فيالدولة » وهذا هو الملم الذى يرجح صاحبه علرمن دونه فيه لتولي الحكم 
المام كانطلاقةوالملاك. و من دعام هذا الملم معرفة استمداد الافراد الذين يصلحون 
لسياسة والادارة والقضاء وقيادة الجيوش » ومن المعلوم من التاريخ بالتواتر 
والعمل ان عمر (رض) كانفي الذروة المليا من نابئي البشر وأفذاذ الامفي هذا 
الامى علا وعملا يشبد له بهذا علياء هذا الشآن منجميع الشموب . ولبعض غلاء 
اوربة وفلاسفهم اقوال في ذلك مشهورة ومدونة 

فلو كان الملل الذى يفضل صاحبه علىغير. في الخلافة وإدارة سياسة الامتهو 
كثرة الحنظ للاحاديث وضبط الروايات لكان ابوهريرة وأنسبنمالك أولمن 
ولاهم الخلغاء الراشدون ولا سيا حمرعبى الامصار» ولو كان الذي يمباح لذلك 
أسحا ب البا لئةفي الزهد والعبادة لكان أبوذر وأنوالدرداء وأبو موسى الاشمري 
مقد مينعل غيرهم الولاية والسياسة وإدارة 5 الشعوب 

وجملة القول في براهين السيد عبد الحسين ثور الا.ين العقلية اها ليس فيها 
قياس منطقي ملف من مقدمات يقينية تصلجلتأ ليف برها نعقلي» وإعاجابروايات 
نقلية لا يمكنه إثيامها كلها » وإعا بعضها صميح كتفدم إسلام علي على إسلام ممر 
وهو لايدلع ما استدل يدعليه؛ وبمعضبا لايصحوهو على فر ته لاينتج مع 
غيره ما فيمه منه بطريقة القياس البرها ني لما بيناءمن الحقائق الفاسفية والتاريخية 

على أننا نقول ان كلا من نهر وعلي (رض) من أفراد البشر المتازين 
بالعبقرية العليا . فممر جدير بأن يغهم في الزمن القصير من القرآن والسنة مال 
بذومه غيره في الزمن الطويل وهو الذى شهد ه الرسول بأنه من الحدثين ( بنتح 
الدال المشددة )أى الملومينالفبءين من اله تعالمى» وبأن الل جءل الم على لسابه 
وقلبه » وهو هو الذى نزل القرآن سرارا موافقا رأيه وقال فيه الرسول مَل 
«لوكان بعدى ني لكان عمر 6رواءاحمدو النرمذي وحسنهوا لها هو محا وأقره 
الذهمي وطأن شا باعنا تجن ستارة قريش وعمدهم في المقاخرةوالمنافرةفاولاانه 
من احفظهم وافصحهم واقواهمحجة للاولوه ذلك» فاذا كان قد سبقه اربعون رجلا 


إلى الاسلام فلايمكن لن يغضل علياً وأاابكرعليهفيعدها أنيفض ل عليهباقي الاريمين. 
والتفاضا. بين "“لاثة انهم لا يسبل أنبشبت بقياس برهابي ل وإعا الدلائل 
القمطمية فيهضا سن عمر وعليههيمائبت بالتواترمن سيرتها العملية التي لاتحتمل التأويل 
دلائل مناظرنا التقلية 
ان ماذكرء الاستاذالسيد عبد الحسين نور الدين من الروايات النقلية التي ببى 
عليها استد لاله ندل على انهلا يوثق بنقله وان عين مواضمه بالارقام عولا بتمييزه. 
بين مايصح من الروايات وما لا يصحء ولا بغهمه لما ينقله . وهاك البيان ختصراً 
)١(‏ مائقله عن مخته ركز الال من هامش ص 49 من مسند الامام أحمد 
وقد أنكره عليه الساْح العربي » وانما هو في ص ”1 منوج هوهو روايتان - 
إحداهماعن على ولمينقلبا ولنظها : : كنت إذا سألت رسول ال عَكي أعطالي وإذا 
سكت ابتدأني. وهذهأخرجها امن اليشيبة والترمذي ٠ن‏ طريق عبد الله ن هند وهو 
لأرادي الل الكوفي وقالالنرمذي هذاحديثحسنغريبمنهذاالوجه . وأقول 
ان عبدالله بن هند لهيثيت مماعه عنعلى وهوصدوق - والثانيةالتى نقلها وهي : 
عن مد بن مر بنعلى بنأني طالب انهقيا على : مالك كثر أصحابرسول الله 
َي حديئً : فقال الي كنت إذا سا" لنه أنباً في ذا 00 
سعدأهوجمد ابن ع رهذا ا بودن جده علي 52 كر من حدثه عنه > وفيروايته 
من جهة القن انه ل يشبت ان علاً يأ كرم الله وجبه كان اكثر ااصحابة ديا أيضا 
(؟) مانقله عن ص#الاج"امن طيقات ابن سعدوهوروايةقدومأليهريرة من 
عند |لي مومى بماهاثة الف درثم » وقد أنكرمعايه السائح ااعربي أيضا وهو في 
ص 51١15‏ ج" (طبعة أورية) وهذا افظه: اخيرنا يزيد بنعارون ناهد بن عرو 
عن انيسلهة عن اليهريرة أنه قدم على عمر من البحرين . قال أبوهريرة فلقيته / 
صلاة العشاء الا خرة فسلءث عليه فسا لني عن الناس ثمقال لي : ماذا جشت 
قلت جلت دمسمائة الف درم . قال هل تدري ماتقول : قلت -* شت لفمسعائة 
الفدرهم . قال ماذا تقول ؟ قلت : ماثة الف » مائةالف» مائة الف حي عددت 
فسا . قالانك ناعس فارجم إلى اهلك فم فاذا أصبحت فاءتي . فقال|بوهريرة 


المنار نج م 5م دلائلمناظر نا التقليةوخطؤهفينقاماوفهمبا .189 
فندوت اليه فقال ماذا حدت به ( قات جلت مسمائة الف درهم, «كالغوة 
أطيب 7 قلت نم لا أعلم الا ذلاك . فقال للناس اندقدم علي مالكثير فان شام 
أن نمد لم 8 وان شم م أنكيلولم كيلا نمذ كر مسالةانشائهالديوان 

اقول 5 5000 7 وقوفه علىعاوم الحديث ومصطلحات 
اهلها يقول إذ! نقلشيئا عن كتاب:ان صاحبه موثقءند اخواننا_كا قال فيابن 
سعد » وإذا كان |بنسمد ثقةفلا يفتضيأن يكونكلمابرويه صحيحا فو يروي 
غير الصحديح كغيره من المحد ثين وعذره انه يذكر السند الذيهو العمدة في عبر 
الصحيح منغيره وقد ةالهونفسه فيسمد بنعهرو ر'وي هذا الحديث: كان كثير 
الحديث يستضعف. وة لفيديحى بنمعين :مازال الناس يتقونحديثه؛ قي للهوما 
علد ذلك ؛ قال كان #دث مرة عن أفيسادة بالثيء من روايته ثم بحدث بدمرة 
أخرى عن اني سلمة عن اليهريرة اه اي .دل هذه الرواية 
(ثانيا) انهذهالرواية ليس فيه! اده مطمن عل لمر (رض )ولاعلى فهمه بل كل 
مافيها انهاستكثر هذا المال ان يحهيء منالبحرين فظن أن اإهريرة مخطيء في بيانه 
لنعا سأو تعبطرأ عليه وهوممذ ورفياستكثاره لما كانوا عليهمن!اضيق والمسر 
: (©) قوله : وروى أحماء في مس:ده ان عمرل1 يعرف حكرالشكفيالصلاة ‏ 
وهذا منغرائب عدم فهمه إذا كان قدرواه ,المنى وإلا كان افتراء على السادفانه 
لسفيه انع ر يعرف حكمالث لشلك وإعافيهع٠‏ نمحدبن اسحاقعنمكحول 507 
عن ان عياس أنهة قال له عمر : باغلام هل عءت من رسول له صلل أو من أدذ 
من إصحابه إذا شلك الرجل في صلانه مادا يصنع ؟ فبيما هو كذلك إذ أقبل 
عدار حمن بنعوفءة ل فممانهاة ققالعر فنا لتهذا ااعلام 2 ف لعبدا رمن 
ممت رسو لالله جيه ول داذا شك احد ففيصلاته فلم بدر اواغنة على أم 
ثنتين وإذا يدر صلى ثلاثا ام اربسا فليجملها ثلاثا ثم إسيجد إذا فرغ من صلاته 
وهو الس قبل ان سل 6 
وأقول(اولا)١,‏ 00 لامكون دائها عدرجرا بالمسولعنه بل قديكون امتحا ناوقد 
كون لاتقب تفي رواية مختلف فيها 'ومتهمرأويهاوفيسحودااسهو عدةرواياتمحتلفة 
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وثانيا) أن هذا الحديث غيرصحيح ذانه رواية ابناسحاق عن كر يبوهو 
مدلس وقد عنمن فلا تقبل روايته» ومكحول رواه له مرسلا. قال ابن اسحاق 
فلقيت حسين ,عبد الله فقال ليهل اسنده لك #فلت لا اكنه حدثني ان كريبا 
حدثه به . وحسين ضعيف جدا . وقال ابنابيخيثمة سممت هارون بن معروف 
يقول ان مكحولا لجيسمعمن كريب .اه ولكنذ كر في التتهذيب نهسمخ منه واطهاعلم 

فبذه امثلد لأرو ايا تالت يعتمد عليبا هذا الناظر فيالطءن في ع مر بنالخطاب 
مما ينقله عن الحدثين » فا قولك عا ينقله عن كتاب الاغاني وان اي الحديد ؟ 

واني لأراه وأمثاله من يبحثون في الكتب عنشيء فيه طعن ما على من لهم 
هوى في نقل الطعن فيه من غير عيدز بين صحيحه وسقيمه كدعاة النصرانيلة 
( البشرين ) إذ ينظرون فيالقرآنالكريم وكتب الحديث والتنسير يتلسون كلة 
يكن الطمن فيها او اتخاذها حجة على الاسلام والسامين ولو بالتدريف فينقلوما 
ويمتمدون عليها فيتشكيك عوام المسامين فيدينهم » وإلافا باله #تارمن مسند 
احمد مائقلهم فهمه لا كاوجده وليءتبرمما رواه امد فيهمن طرق كثيرة عن علي 
انه قال: خير هذهالامة بعدنبيما ابو بكر وعمر ومبما انه قال ذلاك وهوعل المنبر 7 
ومنها انه قاله لمن سأله ومنهم ابو جحيفة من جماعته ومفضليه على غيره 

هذا ومناظر نا يوجه هذا إلى صاحب الثار المشبور بالاشتغال يملوم الحديث 
ونقد الروايات » وإعايوجبهاليه لاجل المناظرة فيه فلولا انهمصدق طدالروايات 
ووائق بغبمه ها مع اقراره بضعف ذا كرته » لما جعلها من موضوع مناظرته 3 

اكتنى .هذه المباحث في تفنيد براهين الاستاذ عبدا سين العقلية والنقلية 
ليعتبر به هو ومن يم ه كلامه , ويعلم ان مثلهذا الذيحاء به لايوصل إلى الغاية 
التي طلب المناظر ةلاحام اءلديجاسب نفسه ولا تجمل شعو رهانخيالمي وغلو.الوجداني 
حمججا عاميةو ب رأهين علية ماو لبها يحويل أهل السنة كلهم عن مذهههم إلىمذهبه؛ 
فيجمع به كلمة ال مير بوهمه . أما المناظرة العلمية في مسائل الالاف فطريقها 
الوحيدأن نحررمسا'ل لاف الاساسية محريراً عضي هاشهر علاءالشيعة في سورية 
والنجف » وأما الانذ ق بدونمناظرة فهوماسنبينه في جز آخر اءله الذي بلي هذا . 


(الجزء الثاك) 2 1١5١‏ (البه اثاني واثلاثون) 7 
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تنتناوئاً/إلتار 


( تعلم أولاد امسلمين فيا لدارس اللادينيةا لحكوهيةوغيرها أومدارس النصرانية # 


(س 8؟) من حضرة صاحب الامضاء بثونس 
ويم اشارعن الرحم» 


ما رأيك دام نمكم في من يدخل ابنه الصغير إحدى الكاتب (اللدارس) 
الدولية وهيخالية من تملم الدبن الاسلامي وتدريس اللغة اعرف كايجب بلكل 
تعليمها امتهان لنفس التلميذ حتى ينشأ ذليلا محتقر ننسه وأهله » واعتناء باللغة 
الغر نساوية اللطيفة » والدافمإلى زجهذه الغلزة الصغيرة هو توقم مانحقق أن الولد 
يوْحْدْ للخدمة الجندية ثلاثة أعوامإذا لميحرز منتلك اللكاتب علىشهادة يتخلص 
مها من الجندية عمع أنطر قالحلاصمنها كثيرة واضحة إلا انالشبادة(الدرسية) 
أضمن للخلاص من حيث الا ل وراحة البال 

فهل هذا يعد ضرورة حتى يرتكبه الا باء الحافظون على الدبن الاسلاني » 
والقومية ( العربية ) . ومما يلاحظ أن بعض اابإران فقد منها تعليم القرآن المجيد 
فصلا عن حفظه الناشئة المولودة بعد الحرب العظمى؟ ترقب جوا يم السامي فيهذه 
الزلقة التي انطبمتفي فم رالمارفوالجاهل إلا منعصمه الله وقليل ماهم » والنضل 
الاكثر لدعاية العلمين العربيين بالمكانب الذين هم مسوقون بأن يكونوا كشعوذة 
ودعاية بن أهليهم وذو هم حت الي رأيث التوظاف هأ معالقدرة على التعيش من 
طريق آخر مناكبر الكبائر . ا رأيكم #أطال اط اده 

هن حرره فقيرربه انا اف لك لأمتهفي هذهالبدعة 
(م.خ) 


مسد ساد 


ج) ان تعلم الاولاد ما يجب عليهم من عقا يد الاسلام وأحكامه عند 
مايبلئون سن كا ف ومبادىء الاذة العربية التي هي لفة الاسلام فرض على 
والديهم وأولياء «حمء فاذا كان: أ: ارس الدولية الذكورة في السؤاللاتمنم 
والديهمومن تعليم ماذ كر «ن الامور الدينية ولفتها ومنثربيتهمعلى هدي الاسلام 
وأخلاقه وم نأهها عزةاا- ى -فلا مافع م نإدخالم فيهاءوان كانت نمه ماذكر 
من التمليم والثربية الو اجبين قلاصيوة زم إدخالم فيهاءوماذكر فيالسؤالمن الباعث مل 
ذلك وهو التخنصي من خدمة الجندية لا يصح نيك ورور ول عدر لم عبل 
ينبي ف لسن أل يجب عليهمالعناية يتعليم أو لادم النظامالمسكر ىبقدر الامكان 
ونا وان ف البلاد الاسلامية مدارس أخرى شر من الدار سالمد كورة 
فيالسؤال وهي مدارس دعاة النصرانية .وقد ثبت بالاختبار الامفيجميع الاقطار 
الاسلامية أنالدار س التي نيا جمعيات الاعايةالنصرانية أبما تننشمها لنشر دينبا 
وتربية التلاميد والتايذاتفيها لعفائدموعباداته وادايه » وانها تتوتى مع ذلك 
إبعاد السلمين والمساءات منهم عن دين الاسلام بأّسالبب شيطانيةمختل ف باختلاف 
حال السلمين ني العلم والجهل . وأن المدارساللادينية التيتذثتها اميا تالسياسية 
والالحاديةتتوخى بث الالحاد ‏ بلالكفر الطلق,الرسل وماجاوًا بهمنالهدى والرشاد 
وقد نيت بالاختبار ان الالحاد فيالدبن قد فشا في التعامين في هذه الدارس 
كلها على درجات ختلف باختلاف أحوالهم » فنهم الممطلة الذين لا يمنونإلله 
ولا ملامكته وكتيه ورسله » ولا بالبعث 0 ومنهم الذين يؤمنون باولا 
يؤمنون بالوحي والرسل . ومنهم الشا كون ( أو اللاأدريون ) ومنهم الذذين 
يقولون آمنا باه وباليومالآ خر وما هم بمؤمنين . ومنهم الذين يلازمون الجنسية 
الدينية السياسية والاجماعية في الزواج والارث والاعباد والمواسم والجنائز ولا 
يمون الصلاة ولايؤتون الركاءٌ ولا حجون البيت الحرام ولايصومون رمضان» 
9 | من لعزم حر مةشهر رمضان وعاداته وقد يصومون إياما منه » ولا يحرمون. 
ما حرم الله ورسوله من ار والمإسمر وال نا وااريا إلابالقول دون الفعل 
ومنهم من يصل ويصوم أحيانا أو دا ها ولكنهم لا يعرفون كل مانهب أن 
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يعرفه المسل من عقائد الاسلام وأصول احكامه وآدابه 

ومن ثار ذلك ما ثراء من الفوضى في الامور الاسلامية الجبل ببعض 
الامور المعلومةمن الاسلاميا لضرورةالتياججم علماء المإين سلقاً وخلقاً على كذر 
حاحدها ؛وعدمعذر حاهلباءر المدعو: إلى عا لفتهافي احاضر اتوالمذاظرات والكتاية 
والخطابة»و! نك لنرىهذا فيالصحف المنشرة #والرسائل والكتب المنكرة : التي 
دكت بيأسماءإسلامية في الا حكام الشرعية كحقوق النساءوترجمةالقرآن وغير ذاك 

ومن 1 ثار ذلك ترجيح المتف رجين وأولي العصببة الجزسية للغاتالاجنبية على 
لمة الاسلامالمربية بل يجهلون ا نالاسلام قد جعل أفةالمرب لغة لكل المسلمين 
لتكون عبادسهم واحدةء وشريعتهم وأحدة 5 وآذامهم واحدة » ويصدق علييم 
قوله تمالى ( أن هذه أمتم أمة واحدة)من كلوجه 

5 اولاد المسليين في المدارس التبشيرية ا والدارين اللادينية ٍ لا ديك إقد 
جى عأيومفيدينهم ودنياهم وسياستهم وأوطانهم وسلبهم أكثرما كانوا نالوه بهداية 
دينهم حتي لم يبق منه إلا القليلوهو علىوشك الزوال 

امهم اسلموا أولادهم وأفلاذ أكبادهم لأعدائهم لاجل أن مجسلوهم مثليم 
فيا كانت بهدوهم عزيزة قوية » فقطعوأ علييم الطريق المستقم الذي يوصليم إلى 
ذلك وم لايشمرون ولا يمقاون 1 انيم بمد ذلك كلهعارون الذين يتبهونهم 
ويدينون للم حقيقة حالم وسوء مالم 

وأكبر الصائب على المسلدين انه ليس لم دولة إسلامية تيم الاسلام في 
علومه وسياسته وهدايته ونشريمه وتعليمه وتربيته فيرجمون اليها فيا مختلفون 
فيه من امورهم في بلادها وغير بلادها 0 

وليس لم جميات علبية ديئية حكيمة غنية كحمميات النصارى واليهود 

تنشىء تنثيء لم المدارس والملاجيء والمستشفيات الاسلامية فتطنيهم بها عن الالتجاء 
الى هذا ينهم فماصاروابرونهضرور يامنالتعلم الذيعليهمدارالمءاشفيهذا! العصر 

رك المسلمون هذه الامور التي هبي من فروض الكفايات فكان من سوء 
تأثير تركها ارتتكاب الافراد لمصية الله تعالى في تملم أولادم في المد ارس التي 


المنار:ج "م" إشكال : في ارثالعرب امنا لك.٠‏ زملة ابراهم إلمىا 


بيئا ضررها وفسادها فيدينهم ودئياهم 

قد يفتر بعض الذين بعر فون الاسلاموبثقون بتربية أولادم عليه فيفلنون اله 
ععكنهم حذظ عقا ئد أو لادم هم تعليمهم في هذه المدارسءوقلا يصدقظن احد منهم 

وضءأخي السيد صالح( رمه لله) يتا لهفيمد رسة البئات الامير كانية بطراباس 
الشام وهي اشعة في بدت قاإا بوجد نظير له في بيوت المسامين في معرفة الاسلام 
والاعتصام يه ب و كان السيد صالح بارعا في جدال القسوس والمبشر ين شديد 
العارضة قوي الحجة ءوكان يكون لهالفلج والظمر بهوفي كل مناظرة » لكنه كاد 
لعجن عنإقناع بنته ببطللان مالقنتها المدرسةمن الاناشيد في ألوهية امسيحوفداثه 
للدشر أوانتزاع شعورها الوجداني به »فاضطر الى إخراجها من المدرسةقب لأنتم 
مدتها. ثم كانت - على تدينها ومحافظنها على الصاوات والصيام ويقيتها يتوحيد 
الله تعالى وكون المسيح عبده ورسوله نحن الى المدرسة وتمتقد أن ناظرتها 
( مس لأكرائج ) من افضل البشرء وفي هذا عبرة أن اعتبر 


« إشكالفي تفسير المنار في نقل العرب المناسك ويحريم الاشور عن ابراوم » 

س ,وباب من صا حب الامضاء فيطرا بلس الشام 

حضرة : الاستاذ الفاضل علامة العصر »؛ وفريد الدهر . الشيخ رشيدافندي 
رضا الحترم ‏ السلام عليكم ورحمة الْهوبركانه تعالى (وبمد) ققد فرأت في العدد 
الاول من جل هذه السنة[ يسني السنةالاضية ]| من مجانم الغراء مابأني: 

بعد ماذ كرتم قوله تعالى ( إنما النسي, زإدة في الكفر يضل به الذين 
كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم ' اله فيحاوا ما حرم 
الله ) قلم فيتغسير هذه الاية : كانت العرب ورت من ملة .١‏ راهم وامماعيل 
بحرم ار فيالاث بر الحر م لتأمين الحج وطرقهكاتقدم» كا وروا مناسكالحج» 
ولا طال عليهم الامد غيروا وبدلوا في المنا سك وفي محري الاشهر الحرم ولاسيا 

001ظ2 ؛فانه كان يشوعايهم ترك ا ثلاثة أشهرمتوالية 
فأول مابدلوا فيذاك إحلال الشهر ل م بالتأويل وهو أ نينسا نحريمه إلى صفر 


انيل إشكل في ارث'امرب المناس لك بنملة أبراهم المذار جما 
لتبقى الاشهر الحرم أربمة ما كانتءوفيذلك خالنة للنص ولك ةالتحري مماً)»اه 
ترجو من فضيلتم أنجيبونا على هذه الا-ثئلة الا نيةعل طريق الاستفادة 
لان جلدم تزغب يشر للباميث لبزدا الننع وتظهرحقية هذا الدن 
أولا ‏ هللدينا مشت أن مناسك احور حر >مالقتال فيالاشبر الخرم عو 
من شريعة سمدنا ابراهم الخليل : أين الكتب الدينية أو السئد الل الذي 
عدت ذلك ويظبره لبور الشمس في رأاعة النبار؟ - قتوارث ذلكعءن أسلافهم 
إلى أن يصل إلى ابراهم اليل لا يكون سند يعتد به في الامور الدينية لعدم 
الثقة برحال الجاهلية لكونهم عبدة أوثان » ولان كل ما يفملونه كأنوا يلسبوثه 
إلى ابراهم الخليل » ولا يبمد أن تكون عبادتهم للاصتام ادماءاً منهم ان سيد نا 
إبراهيم 5 كان يسدها 
تائم كيف مل لله عيادة الوثئيين ومناسكهم عبادة فى ني الاسلام ومناسك 
له » والاسلام حاء ليجتث جذور الوثنية كا فيحرعه التشفع الاو لياء والصلحاء 
لانها الل يعمله الولنيون 
ا - إذا كانت العرب ورثت. عن ابرأ هيم الخليل الناسك وتحريم القعال 
في الاشهر الحرم يازم أن كن المرب قبل الاسلم أمةغير جاهلية لانها صاحية 
شريعة » وإناعتقدنا اما كانت أمة راهلية لكومها غيرتوبدات ماشرع ابراهم 
الخليل قتكون الامة الاسراثيلية أيضاً قبل ظبور السيد السيح أمةجاهلية لانه كان 
ها أحكام فنيرتم! » وعقائد حقة بداتبا 
رابا ماممنى كون العرب قبل الاسلام أمة جاهلية هل لكوتما لم برسلا 
ني أو 4 ونها غيرت شريمة ؛ إبراهيم'عخليلصاوات ١‏ اللهعليه؟ 
ترجو الجواب علىصفحات مجلتكم الغراء مؤيداً بإلادلة المقلية والتقاية» فلا 
عدمت الامةالاسلامية أمثالكم ودممٌ لحاحصنا حصينا وسيا قاطماً لعناق الممتدين 
والسلام همد قواد إشراقية 
( ج ) ان ما تنقله الاثم العمل المتواتر لا يحتاج في إثباته إلى أسا نيد قولية 
محفوظةولا مكتوبة كنقلالكلام» فصفةالصلاةوعددها وعدد الركدات فيباوصنة 
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مناسك الحج المع عليها من الطواف والسمي والوقوف _كل ذلك بينه النني 
مه العمل وجرى عليه السلمون بالعمل الى يومنا هذا » وبذلك كان قطميا 
يرتد جاحده عن الاسلام لا براوية الحدثين له بأسانيدم في كتبهم . و كذلك 
العرب أخذت عن ابراهيم واسماعيلمناسك الحج التي أسندها الله تعالى اليههاني 
كتابه » وكذا تحر القتال فيالاشهر الحرم وعملوا بهماقرنا بعدقرن » إلا انهم 
أحدثو أفيعا بدعا كالنسي»في الاشهر والعري الطواف ووضعالاصنام في الب توغيره» 
و كانت هذهالبدع والأحداث ممروفة عندهم هيوم نأحدثها إلا قليلامنباء ونقل 
ا كتبالحديثو التاررمم الاسلامي. و دل نو يسندونعوادةالاصنام الى. 
ابراهم يبه وقدجاءفيسيرة ابن اسحق انالني ييه ال «ر أيت مرو بن حي جر 
قصبهفيالنار لاه 3 لمن غير دين اسماعيل فنصب الاوم ان ل عاب السأ لبة»الجورواه 
الطير .الي بائظ دغيردين ابراهم» وهو الذيوضمصنمي أساف ونائلةعلالصغاوالمروة 
ولكن العمدة في الهييز بين ما كان من مناسك ابراهيم وما لم يكن منها انما 
هو كتاب الله وبيان الني مكب وهو منقول في كتبالحديث » فا أقر, وكاو 
من تلاك الناسكقد صار مشروطا لنا بأقراره إياه لا بنقاومله»وقد كان! مس من 
قريش يقفون!ازدلفة دوزعر فات ويفيضونمنبا وظنوا انالني مَييةْ ينل ذلك 
في حجة الوداع فوقف معالناس وأفاض ونزل في ذلك [فاذا أفضتممنعر فات_الى 
قوله ‏ ثم أفيضوا من حيث أفاضالنا س] وصوروا أبراههم وامماعيل يستقسمان 
بالازلام فكذبهم الني ميك ديانا لجل الله ذلك منالفسق بلجاء شرعنا مواققا 
لبعض عاداتهم فصارت مشروعة لناء وما كل عاداتهم ولا تقاليدثم كان قبيحا 
قبذا جواب السؤالين الاول والثاني 
وأما الجوابعنالثالثوالرابع فهو أنحلةالمرب قبل الاسلام سمي تجاهلية ]ا 
كان يغلبعليبومن الجبل بإلدين والشر ألم وغلبة الامية والوثنيةومفاسدهاعلييم» 
ولابنافيهذاتعظيمهم لابر أعيمواء مماعيل وحفظهم لا "كرمتاسكما لاكانلم فيذلك 
من العزة والفخر الا بإءوالنافع الادية فيسذانةالبيت وموسم اليج والفرق شيم 
وبين اليوودعظيم وهوغير محتاج إلى ألبيان لظهورهءعل أنهذا الحواب لس بمحل له 
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وكون المسير:ٌ لف ال د سامزمم) 
( مقدمة إجالية ) 

وضعت مسألة ترجة القرن موضم الناظرة والجدال في الرائد السياسية» 
فكانت كسابر الناظرات فيالسياسة الحزبية» والاهواء الاجماعية » خاض فيبا 
من كه إلمام بأصول الدبن الاسلاتي وفروعه ومن لا إلمام له بها ممن اعتادوا 
محكم آراتهم في كل شيء بما تبيحه لمم فوضى الع والدين والسياسة في مصر » 
فكان الجهور حائراً لايستقر لدفكرء ولا يستبين لحم 

ثم برز الى اليدان علماء الازهر فكانوا متلفين كميرع » وقد أكثروا 
من-نقل عبارات الكتب واختلفوا في فهمها ؛ والترجيح بين مدولانها » فزادوا 
اللمهور حيرة على حيرة » واضطرابا على اضطراب » لانه كلام في مقا بلة كلام > 
وخصام حيث لامسوغ. اخصام؛ ولجيمرج أحد من الكاتبين على ماهو مثار النزاع 
في المسألة وهوعمل الحكومة الخركية اللادينية : ماحقيقته وما سببه؟ وما موقعه من 
دين الشعب التر كي ومذهبه واعتصامه يغبا ؟ بيد أنْ بض من كتب من ااعاماء 
ألقى نظرة عجل على شعوب الاسلام الاعجمية ليمطيها حقها من حكم ترجمة 
القرآن؛ بمحسب حاجتها في هذا الزمان» ولكنه ل يبصر بهذه النظرة العجلى ماعليه 
. هذه الشعوب ؛ وألق نظرةأثتمنها علرالشعوبغيرالاسلامية فأدرك ماللاشلام 
من الفائدة في لطلاعها على ترجمة القرآن بألسنتها » ولكنه لم يحرر الموضوع من. 
كل وجبة » فلت المقيقة خفية غيرظاهرة 

ا 0 الجاء التاسع 
عن تفسير الثرآن المكم » وججمت أ كثرها في رسالة خاصة » ولا أل عل 
. الكثيرون من الملماء والفضلاء بكتاية ثي«جديد يناسب مقتشى الهال . ويرجى 


أن يزيل كل إشكال» شرعت في كتابة مقال طويلجمع بعضه في الطبعة عثم بداليه 
بعد دخول كيار العلماء في المممة أن أرجيء إتمامه » وأعجل الى الجهوو ببيان 
القضايا القطعية فيالوضوع وما تجب عل المسدين منه في هذا المصر » وهو ملخصس 
في عشر مسائل» وسأنشر بمدها ذلكالقالالطويل الفصلء الذي بحزفي المنصل» 
ويزيح كلمشكلءويثبت أنالاهة العربية هي لغة دين الاسلاموالسلهين » ورابطة 
الاخوة العامة ووسيلة السلام للدؤمئين » بأ يفْند نزعات الشعوبية وعصبية 
الجنسية و نّغاتاللحدين » وبوحد كلة الملاء الحتلفين » بما يخر ج من بين فردشه 
ودم لبنا خالصا سائما الشارين . وهذه خلاصته الاجمالية : 

١‏ - أجمعت الامة الاسلامية عرببا وعجمها على أن هذا القرآن الحفوظ 
فيقلوب الالوف التي لانحمىمن الحفاظ ؛المرسوءفي ألوف الالو من المصاحف» 
ه وكلام اله عز وجل المنزل على محمد رسول الله وخام النبيين » بلسان عربي 
مبين » مسجز لاخلق أججمين 

؟ - أجهمت الامة الاسلامية عربها وعجمها على أن هذا القرآ ن العربي 
ه وأساس دبنالله الذي أ كل بدما أوحاه الرسله من قبله وأم به نممتهعلالعالمين» 
وأمر رسوله أن يبلغه كا أنزله عليه بنصه المر فيالمبين » فبلغه كا أمره الله » وأمى 
أصحابه وأتباعه بإذن اله تعالى أن يباغوا عنه ما بلمهم عن الله ع وجل الى جميع 
البشرء فبلغوا وما زالوا يبلثونهذا القرآن بنصهالعربي المتزل » وما يبنه من سنة 
ألرسول الذي جاء به َيه وما استنيطه أعُة الملم من عتائد وأحكاية وآدابه» 

؟؟ - أجممت الاءة الاسسلامية عربها وعجمها على أن اللهئهالى قد تعبد يبذا 
القرآن العربي كل من آمن به وبرسو لدحمدخام النبيين من أجناس البشر ثلاوة 
وتدبراً وادكاراً واعتبارا »وامتثالا للاوامر؛ واجتناء! للمناهي » وحكا بي نالناس 
كا قال ( وكذلك أنزلناه حكا عرديا ) على مافيذلك منالفروض والواجبات على 
الاعيان » ومن الفروض والواجباتعلى الكفاية التييكني قيام البعض بها عن قيام 
الكل » وما فيه من المندويات والفضائل والاداب الكالية» مي الشعوب الاسلامية 
تعد الله بهالىشهذا اليوم»و ستعبده بهالى ما شاء »اطهط تفاو تعظم فيما بين جماعانهم 
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وأفرادهم في حظهم من هذه العبادة » وبين خير القرون وما يليها ١‏ 

ع ع أجهمت الام ةالاسلامية عر بها وعجمها على أن مافرضه الله تعالى على 
أفراد أمة مد مَيَكيةٍ من قراءة في الصلاة فالواجب على كلفرد أن يتلوه بنصه 
اعرني المنزل م انزل ( قرأ نا عربيا غير ذي عوج ) 

ولكن اختاف مدوئو الك ب الققهية املع هر الدي عينة 107 وأصابه أدض] 
فيعن عجزمن أفراد الاعاجمعن عالنطق يدعر يبنا ميا غير ذي عوج بدون 2 ريف 
وتديل لاببيحمها | للالشرع » قتّال بعضهم | نهفي حالالعجز تسقط عنه القراءة فيتف 
ساكتا عبتا خاشعاً له له تعا لى. وقالبعضهى يستبدل بها ذكرا آخر . وقالت المنئية 
بل يستبدل بها ترجمتها وجوبا أو جوازا ( قولان ) كا أن العاجن عن ااقيام في 
الصلاة يصلي جااسا »والماجز عن الجلوس يهلي مضطجما » والعاجز عن الركوع 
والسحود يوميء بهما » ومتى زالالعذر في الجميع يرجع الحصلي الى: لاصل المفروض 
ياجماع الامة 

ومن|اعروف بالاختبار أن العجر ع نالنطق بالقر ان العربي نادر 15 يق الله 

أن أسلم م من بعض الاعاجم وهو كبير السن»وقد جرى المسكهون عل دما أولادمم 
اإذاحة وبءض السور القصيرةعند تعليمهم أحكام الصلاة وأذ كارها فيالصذر » فلا 
يكاد يوجد فيهم من يمجزعن النطقبها » ويضطر أن يستبدل بها ترجمتها فيحتاج 
إلى هذه الرخصة الطأنفية فيبا » و انما يحتاج اليبابءعض من بدذل ؤ الاسلام 
كيرا الى أن تنحل عتدة لسانه بالمرين على اللذظ العربي 
ه-أجهمت الامة الاسلامية عربها وعجم! على انه لا يباح للسلين 7 
الترآن بلغة أخرى بتمبد مها في الصلاة والتلاوة والنشريع » ويطاق عليها اسم 
كلام الله » وكتاب الله » والقرأن اا كريم » والقرا ن العظيم ؛ والقران اليد »كا 
سمى الله كتابه العرني » ويستذتى مها عن كدا به النزل » !لذي أرسل به رسوله» 
وتعيد به أمثة © وضرحو] اله لايتمل ذلك الامحنون أو زنديق » ولذلك نرى 
جمبع الشعوب الاسلامية الاعجمية من الثرك والفرس والافقان واطند والجاوه 
.والصين وغيرثم يعلمون أولادهم القرا ن ويدرسون في هدارسهم الدينية تفاسيره 
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وكتبالحديث والثقه والاصول والنحو والصرف والبلاغة بللغة المربية ولكن 
أكير أهل القرون الاخيرة منهم صاروا يفسرونها لطلاب الع#ل باغاتهم خلافا 
للمتقدمين فإذاك قل الجتبدون والنابغون فيهم » وكثيراً مايرساون أولادهم الى 
مصر أواإجاز لاجل اثقان اللغة المربية وعلومما 

5 - قد على من هذه الاصول التي أجمعت علبها الامة اعتقادا وعملا 
أن إمة هذا الدين في عباداته وتشريعه وحكومته تتوقف على معرفة اللغة 
/امربية .وان هذه الاغة قد جماها شرع الالام لغة المسلمين كافة وأو جب عليهم 
تعلم.باء اذ لايمكن الع ىما ذ كر من الاجمداع بدومهاءوقد صرح مبذا الامامالشافي في 
رسالتهالتي عي أو ل كتا ب صنففي تدوين أصول هذهالشريعة و ة وكذلكالشاطي 
ت”' وبيناه فيمواضم من المار والتفسير »وستزياءه 
بيانا وإيضاحا فيتفصيل مافي هذا المقالمن الاجمال عفلينتظرهمن يشتبه فيشيء منه 

/1- قد ترجم القرا ن بعض عفاء الافرئح بأشهر لفاتهمالملمية كالفرنسية 
والا دكايزية الا 0 وترججمه بعض المسلمين بإشهبر لعانهم الشرقية 
وبإلا تكليزية أيضا .وفيكلترجمة من هذهالعراجم أغلاط كثيرة عخالئة لمدلولات 
عباراته اللغوية وال؛ ااه بها باب للطمن فيه والصد عن الاسلام » كا انها 
قتحدت ,إبا 1 خر أن اطلع عليها من مسقل الفكر عرقو! ' بدخولم فيه شيثا كثير أمن 
عقا ثدالاسلاماصحيحةهو حكله العا ليةء و أحكامه المادلة؛ ومة|صده الحكيمة في اصلاح 
البشر ؛ وحكموا على جميم ما نشر دالملاحدة الماديون»ورجالالكنيسةالتعصبون» 
ودعاة النصرانية اأرتتزقونءمن الككتب والرسائل الكثيرة في الطمنعلى الاسلام» 
بأن ما دو نوه فيها من المطاعن زور ومتثان » فكثر ما دحو الاسلام من علائهم 
الاحرار؛ واهتدى كدير مهم به. واستضاءوا بنوره » ولا نكاد كر سنة إلا جد 
بعض المستقاين في النهممنهم يدخلون في الاسلام بالاطلاع على بعض هذه الترجمات 
أو بمعرفته من عرفوثم من المسلمين 
)١‏ ولك نالشاطى ألخطا فيكلامدفيموضوع ترجمةالقرآن» وفيالمسالة انحاول 
بها إثباتكون هذه الشر بعةأمية وسنبين ذلكفي الفصميل الآقي 


ف مقاصدها من تابه المو اهنا 
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ب8- ان ما ترتب على ماذكر من الترجات من صلاح وفساد يوجب على 
المسلمين وجوبا كفائيا أن يزيدوا ما كان من صلاح قوة وتأبيدا» دارفا 
يغندوا ماحدث من الفساد تفتيدا » واتما يكون ذلك ببرجمته بتلك الافات كاها 
ترجمة معنوية صحيحة ء اذ كانت العرجمة الحرفية متمذرة وغير مفيدة » كا نبين 
ذلك بالادلة والشواهد التي لا تقبل النقضء ولا تقابل بالرد » وفاقا لما قررناه 
من قبل» وهذه العرجمة التي تعد بماذكرنا من الحاجة الها فرض كنايةعلى المسلمين» 
لا تسمى قرا نا ولايتعبد بتلاوبهاء إماهي خلاصة تفسيرية له تدخ ل فيباب الدفاع 
عن دين الاسلام من جهة » وفي باب الدعوة اليه من جهة أخرى ‏ وان كانت 
الدعوة العامة لانتوقف عليها كا سنبيئه في تفصيل هذه المسالة الجءلة 

,9 أن هذهالترجمة لايرجي أن تكون متقنةومقبولة عند المسلمين وغيرمم 
الا اذا قام بها جداعة من العلهاء الرأسخين في اللغةالعربية وعلومالشريعة الاسلامية 
وتاريخها > ومتقنين للغات التي يترجمون بها » حتى يكون طا صفة نشيه البلاغات 
الرمعمية الدولية 6 ولا يمعذا العمل إلا بانقاق ألوف كثيرة من الجنيبات عقفلا بد 
أن تقوم.به دولة غنية» أوجهمية : قوية» أويكثلهاحد ماوك السامين بنموذه وماله 

١‏ لا جرم انالدولة المصرية أقدرالدول الاسلامية الحاضرة على أداء 
هذا الواجب الذي يعد أعظ خدمة للاسلام لدى الشعوب غير الاسلامية » وأنه 
جلالة ملكا العفلم اجدر ملوك السامين به اذ عكنه ان يبذل في سبيله عشرات 
الالوف من الجنيبات من الاوقاى الخيرية العامة والخاصة بالاسرة المالكةءوان 
احتاج الى المزيد ذانفيثروةجلالته ما يمني عن فتحاكتتاب له من الامراءوالنبلاء 
من اسسرتهوسائ ر أغنيا,مصر وغيرها ا نأراد أن يستقل بشر فهء وإلاوجد كثيرا من, 
الننافسين بمشاركته فيه»و قد بذل جلالنه ألونا من الجنيوات لالم فرنسي جزاء على . 
كتابة تاريخ حديث لمصر » فلا يكثر على جوده ان يبذل اضعافهفي سبيل الله »» 
والدقاععندين اللو تعمم عدا به كتا باللّهءفانهذا اف لماعك نان يع له لاسلام. 

ذاذا وفق الله تعالى جلالته لتنذيذ هذا الممل الذى نتقرب الى الله تعالى ثم 
المىمقامه الاسلامي الساي إفتراحهعليه أولاءفب وأعلالناس بطريقة التنئيذاه وتأليف 


امارج" م؟” ترجمة القران وكون العربية ائة الاسلام م١‏ 


«اللجمية التى تقوم بالترجمة من عاماء الازهر وغيرهم من المار فين بالاذات الاجنبية 
الحاذقين لها » ووضّم النظام لعملهم 

وان كان لدى جلالته مانع من ذلك (و هومالانظنه) فانهذه الفريضة لانسقط 
عنه وعن سائر السامينٍ إلا يقيام ا خرين بها وأياما قام مها برتغم الاثم عن 
الآآخرين» وحينئذيج ب أن يفكر أه ل الخيرةعلى اللدين في الامرء ويسموا لتأ ليفجعية 
قوية غنية تقوم به كجممية الرابطة الاسلامية المامة التي فكر فيها انحديوالسابق 
مصر | الامير عباس حلي ] وشرنا نظامها في النار » لا الجعية الضعيفة الي 
.وضع ل 2 عن الاسلام » فان ل يتيسن 
هذا ولا ذاك فبجب أن يجمل هذا الشروع أهم ما حل الي 
العام فيد ورته'ثانية» اذأ وفق !اه ُتمالى لاعادته» عانرجوأنيكون أفضل من بدايته 

ويمكن صاحب هذا الاقتراخ أن يا يذبغي توخيه في هذه الترجمة 
لتكون تامة الغائدة ما له من طول الاشتفال بتفسيرالقرآن الحكم مدة ثلث قرن 
أخرج قبا عشرة ممادات من بطري ليق با من تحري تميحالأثور عن 
البي ياي وأصحابه وعلماء السلف » واجتئاب الروايات الوضوعة والضعيفةمن 
:الاسر ائيليات وغيرها »وبيانما أغفلهالمفسرون منسياسة الاسلام» وماأرشداليه 
القرآن من سنن الاجماع وأصول الممران » والازييل بين ما كان عليه السلمون 
في القرون الاولى من سعادة وسيادة مهدايته» وما صاروا اليه من جهالة وضمف 
ينركها أو التنصير فيها » مع رد شبهات الفلسفة والمل الحديث ودماية الالحاد أو 
الاديان الا خرى المضّادة ها . 

واني ١قمرح‏ على أصعاب النضيلة شبخ الازهر ومذتي الاار المصريةوغيرهما 
من كار علا, لازهر أن يؤيدوا اقتراحي هذا بتأليف وفد منهم يقابل جلالته 
ويسط إذما هذه الخدمة للاسلام من الوا تدالغرء والمثوبة وعظم الاجرءوحسن 
الاحدوثه وشرف الذكر » وعه ى ألا بصدمم عن هذا السعي أن كان متدرحه 


والمذ كر به 'خ ثم أتخلص المتواضم : كر 58 7 
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نشر النداء الى في صبحيقة ة (إعان) التي تصدر في هدريئة (لاهور الهبند ) 
بالعرية وألا وردية والفارسية والأنكايزية وجا مر د على 
وأفراد الؤمنين الصمادقي الام فيهوالعمل به اليل وهنا سن العربى م: منه 


عاء عام نرصياء ذكرى وم النى 


نتشرت فشكرة في البلاد الهندية عام 1978 لاقامة احتفال عام شامل دعي 
يادمم 8 8 وقد 3 هذه الفكرة جميع أجل العلماء » وأكابر هذه البلاد 
1 تاما » ؟! أن الصحف الاوردية كانت من ن أوكر محبذيه » والداعية اليه > 
والغرض من هذه الشكرة هو أن يجما, هذا اليوم 5 في سبيل ذكرى الذي 
0-4 في كل أقطار المالم ؛ وأن ينبذكل الاقوام في هذا اليوم التعصبات الدينية 
والاختلانات الذهبية ا ويتناسوها » فات يقنوأ صن واد" متسدن 
متضامنين في سبيل الاخخوة الانسانية بداعي الحبة والساواة ؛ ساعين للاستنارة 
بنور هديه كي والاقنداء به 
أن كل مائرمي اليه هذه الفكرة هو توحيد نظريات مسلي العالم وهم لانه. 
في كل الاقطار الاسلامية وججعهم في عكر وأحد »ليقوموا جميماً بإلسمبي والجهد 
لنشر تاريخ الحياة اانبوية بين جميع أقوام الارضءمترججة إلى لناجمعل أنيكون 
ذلك ضمن حلقة واسمة اانطاق بصورة مستكلة داعية شاملة مننظمة حتى يتسنى 
من وراء ذلك ( أولا) ربط الخلام اببشيري الديني تي جميع اهران ن ينظام واحد 
وإيراز نظام الاتحاد الاسلاي باللباس العملي ( وثانياً يأ ) السمي لايصال الكتاب 
الكريم والحياة النبوية الى كلفرد م نأفراد السكونة »حتى زول بذلك ماعلق في 
الاذهان وماهو رانم بينالمواممنسوء الظن بالاسلام وااني متي وليتسجه الناس 


انار : جم جم نداء عام لاحياء ذكرىالني ١5١‏ 
ا ا الل ا ا و 11 00 


إلى مط لعةالقرآن اجيد؛ “و أيقةوا عر مافيه من ا-أق والنور البين » وليبتدوا بهديه 
وتااسوا باصوة الت الطسنة 

ان خير د تاريضحية 'وافق الفطرة والطبع هو أن يكون ذاك اليوم 
( اليوم الثاني عشر من شور ربيع الاول) الذي بزغت هيه أشمته مط في عم 
الوجود ‏ وإنا لنرجو أن يتخذ هذا اروم العفليم بومعيد شامل على أهالسكونة 
أجمعين » وأن يوقف لتبليغ الناس للتأسي بالاسوة الحسنة » وأن يكون مركن 
جاه العالم بأنظااره حو تلاك الذات الطاهرة لاغير » وأنيرى أواء ( ورفمنا لك 
ذكرك ) مرفرفا فوق ربوع الارض كافة» وأن تظبر عيانا وبأجلى الظاهر صنت 
مك بأنه ( رحة للمالمين ) 

برناج هذا اليوم هوك بلي : 

(1) أن يقوم السهونوغير السدين فيكل بقاع الارض باظبار تأنه مَك 
باقامة احتفالات عامة وموا كب خءة » تذكارا لذاك اليوم 

(9) أن ينشر مداهوعا في اليوم الذ رمن كل سن لاي أومحاضرة لاي 
تأضل من الافاضل سواء أكان مساما أم غير ملم يتضمن السيرة النبوية على أن 
يرجم إلى اغات الالح اجمع 

(©) أنتلقى هذه النشرة الانفة الذكر كحاضرة في الاحتفالات في ذلاك 
اليوم » وأن تترجم وتوؤع في كل بلدة مجانا بكثرة » ليقف الالم كله في 
واحد على جانب من سيرة حياته مكاي 

ان السمي الذي بذل منذ ثلاث سنوات حتى الآن قد ألى يخير هر حيث 
أقم في مثات من الدن سراسكز تبارغية للحياة النبوية » وقد ترججت السيرة 
انبوية بفضل جوود هذه للراكز الى سبع عشرة لنة» ك انه في كل سنة يقام 
0 الف اجماع» و توزع عختلف الاذات الا( لافلا بلمئاتالالوف 

ن المحاضرات الطبوعة مانا عل السلمين وغير الساءين 

إنا انرجو من اخواننا السلمين ومن جا: نهم الوقرة “ومن منهم اغراء أن : 
يسعى كل في بلاده لاه ' وجا هذا السعي الخيري الانسابي وارفع مثاره وق يؤسسوأ 


فى ان 


019 نداءطاملاحياء ذ كرى يوم الني امار :سج #مرم 


ا-لجانا لتعمم نشر السيرة النبوية باذلين مافي وسعهم لتننظيم الاجتفالات الذ كورة 
عادين وراء التبليغ »ما اننا الل كيين عبنم التمساء أنيترججهوا كل الى لخته 
القومية سيرة اسأياة النبوية وأن يوزعوها مجانا 

اننا مغتقرون إلى معونة كل فرد من اخواننا السهينني كل أقطار الارض 
لا ماح هذا لبس القدس الجليل » وإنا لغرجو من أرباب الصحف أن يذشروا 
نداءنا هذا على صفحات جرائدثم الغراء » وأن يزودونا يما عندهم من الاراء 
الصائبة » كا انا لنرجو من كل القراء الكرام لهذا النداء أن يتغضلوا علينا بلائحة 
-نحوي أسماء وعنا وين اللجان الاسلامية» والصحف الكبيرة» ومشاهيرااءلماء والوجهاء 
.في بلادمم وغير ذل كمن المعلومات القيمة » ومن جزيل الشكر» ومن انه عظم الاجر 

ان المحاضرة التي ستلقى في « نوم الني» للمام القادم ١8١‏ سينتهي طبغيا 
في شبر رمضان “فن كان بود ترجمتها إلى لغته أوتوزيهها سواءا كان في الحند أو 
في خشارجما فمليه أن يطاب الينا إإها ١‏ بمنواننا أدثاه 5 أن تكون المكاننة بهذه 
إللغات : العربية »الاوردية» الفارسية »الاتكليزية ‏ فتقدم اليه مجانا 

القاضي عبد اليد القرشي بى (لاهورالهند) 

(ملحو ظلة) أقك طبع فيالسنو أن> ت الثلاثالتيخلت ثلاث عاضر ات» وكانك 
محاضرة عام 10٠‏ محاضرة كتها الاج اللورد هيدلي أحد مشاهير الاتكليز 
الذي اعتنق الاسلام حديثا » فها إنا ترسل عله المحاضرات م بعض العراجم الى 
أرباب الصحف الاسلامية راجين منهم إبداء آرائهم بشأنها وشأن ندائنا عذاء 
وأن يتكرموا علينا بنسخةمن الجريدةالتيتطيع فيها 51 الشكرءوكلمن يرغب 
الحصول على هذه الحاضرات التي قد ترجمت إلى اللغات : الاوردية» الكرمكية » 
الا نكليزية»الكجرائية» المندية»التاملية - لا فرق أكانوا مسلمين أم غير مسامين 
ترسل اليهم عند الطلب محانا أه 

( النار ) هذا وانءقد ارسل الينا عدة نسخ من محاضرةاللورد الما جهيدلى 
الم كورةوزعنا| كثرها. وجاء نامن نامو سا ةسجنة خطاب في الوضوع باللغة الا نكليزية 
يقترح علينافيه وضع محاضرةلسنة 150١‏ وسئنشر ترجمتهبا لمر بيةفي اللبزء الاني: 
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قْ بيت أمقدس 
3 
مائجبمراعاته فيعقد المؤتمر الثاني 


لابجو أنتتضون المؤمرات الاسلامية العامة التيتسقد لمالجة مصالح السامين 
الدينية والدنية ما ليس موضوعا طا من تأبيد حزبعل حزب» ولا شعب اسلاي 
على حكومته» ولاإقرار استبدادحكومة فيشعبهاء ولا يجوز أنيسمح رئيس ولا 
زعم أن بكون لدهرى شخصي في مو عر اسلاني يستءلي بدعلى خه ومهفي الجادوالعظمة 
ولا جوز أن يكوناختلاف الرأي بين الذين يمقدون المؤتمراتالاسلامية 
لاحياء هداية الاسلام وإغاذة ذه ونطلجا عفروسياً لاتعادي والتخاصم» وقد 
عرض لو تمر القدس الاول شيء منهذه الشوائب 
الكهيد لعقد الؤعر الثافي منوط باللجنة التنفيذية فالواجب عليها قبل غيرها 
أن تراعي فيه ما ذ كرنا واذا رجحت عمّده في القدس لعدمالمانع فالواجب عليها 
أن تسعى لمق دالص مح بين الفريقين المتنازعين في فلسطين الذين يلقبون الجاسبين 
والمعارضين والا كان محاولة عقده فيهبا مثار فئنة قد تكون سببا انع الحكومة 
الانكليزية إياه ان م يكن لدسها سيب آخر للمنع 
نعم ان جمبور أغل فلسطين وسوربة الثمالية ولبئان الذين يعنون بأخبار 
السياسة المصرية ميلون الى الوفد العمري وحبون زعماءه لامهم يشاركونهم في 
احهال الا لام من نفوذالاستمارالاجني ويمدونهمقدوةلم فيممارضته ومناهضته» 
وف مقاومة كل حكومة وطنية توانيه ويرضيه » وايس من شأن الؤعر أن كر 
علييم رجاله هذا اليل والشمورلانه حقطبيعيطم؛ ولا أن يوسلوا المؤكر مظور 
« المثار : ج 8 » وه؟ »> «الْهلر الثاني والثلاثون » 


3 جممية |ارأبطة الاسلامية ومؤثمرها وناموسها " المثار: ج "م 8؟ 


له افيه الانه ليس مما يسقد له اللؤعر من الصالم الاسلامية الي يجب أسهالة جميع 
الشعوب الاسلامية وحكومائها لمساعد”ها » واتقاء سخط أحد منهم على شيء منها 
بقدر الطاقة , وأعمها الشسب الصري المجاهد والمكومة الصرية مهما تكنصفتها 
في يدها » وكذا جلالة مك مصر ممما يكن شكل حكومته وصفتهاء فان لمطفه 
جلالنه ومساعدته قيمة كبيرة لا يمدها غيرها 

وجملة القول انه يجب على الاجنة التنفيذية أن تمنى أشد العناية بتمجمل المبيد 
للمؤتمر الثاني مفئماً لجيع امسلمين بمخلوه من الشوائب التي أشرنا اليها وتجمل نصب 
عينيها فاعدة الاستاذ الامام الحكيمة «مادخلت السياسة في عل إلا أفسدته » 

جمعية الرابطة الاسلامية ومؤمرها وناهوسها 


بمد كتابة ما تقدم ثتمة لما نشر في الجر الماضي من النار وضيق الجزء عنه 
شاع أن صاحب السمو الامير عباس حلي باشا خديو مصر ( السابق ) ألف في 
جنيف ( صويسرة )جسية باسبم ( ألرابطة الاسلامية) من موضوعبها عقدمؤغراته 
إسلامية دورية » هم علنا أن سمه جعل السيد ضياء الدين الطباطبائي الابراتي 
ناموسا ( سكرتير؟ ) عاما طذ: الرابطة . وكانتاللحنة التنفيذية للمؤتمر الاسلاميه 
العام الأول قد اختارت هذا السيد ناموسا عاما لا فتردد في القيول وسافر الى 
أوربة واعداً بأن يكشبالى رئيس الؤعر ما يستقر رأيه عليه من القبول وعدمهء 
فا نبين انه قبل العملمع سمو الامير عباس حلي صارقبوله العمل في لجنة مؤغمر 
القدس مشكلا » نان حكتب الى رئيسه بالقبول وجب على الرئيس أن يستشير 
أعضاء اللجنة كلهم أيَا كانوا في أمسرءء فانما بلهنا من أخبا رجمعية الر ابل ة الاسلامية 
يقنغي أن يعمل هذا الناموسص لاودنام اللجنة التنفيذية لمؤمر القدس في جهمية 
الرابطة الاسلامية الاوربية ونفويضه أ المؤعر الثاني اليها بحجة اتساع دائرة 
أعماطا ووفور ثروتها وحرية مس كزها العام » وهذا يتوقف على قرار رسمي من . 
اللنجنة التنئيذية المؤتمر ولا عللك رئيس المؤعر الاول البت فيه . وهو ا يجمم 


المثار: جسم 0 نظام المؤعرالاول وافتتاحه ومكان مقده ١4.8‏ 
لشت 


الجنة التنفيذية ولا ألف مكتبها . ولا ريب انه يتمذر علي السيد الطباطبائي أن 
ينوم باعباء وظيفته فياتقدس ووظيفته في جنيف مما 

ان الا مير عباس حلي هذا من أعفم أصراء السلبين حتكة واخشماراً وهمة 
وإقداماء واث شتهرأن له مع ذلك آمالا شخصية فيلك وقدخاضت مف الشرق 
والعرب في هذء الاثناء في أخبار سعيه لمرش سووية» وهذا مما يجمل عمله هذا 
موجبا الظلئة . وستعقد هذه الرابطة مقالا خاصاً بها 


9 نظام المؤثمر الأول وافتتاحه ومكان مده » 


ان المجاس الاسلاعي فيالقدس قد قام مع العجنة التحضيرية له بوضم النظام 

التام لعقد المؤعروتنفيذه »وأخلى له مدرسةروضةالممار فالا لاميةالتابية للهجلس, 
فكان تكافيةلذلك, ووضمفيهامن الو رقوالاقلام والدفائروالحا روالكتبةوالخدم 
( ومنهم سقاة الشاي والقهوة المانية الامامية ) مالا حاجة ممه لى مزيد » وكآن 
من العهيد لراحة أعضاء المؤعر والاقتصاد في نعقاتهم اتفاق المجلس الاسلاي مم 
أحاب الفنادق التي يغزلون فيها على اسقاط قدر غير قلي لمن النفقة العتادة عنهم » 
م أصعاب سيارات الركاب على نقلهم من الفنادق الى الؤيمر ومنه اليها 
أو الى حيث شاوا عل حساب المهلس » بل احتمل المهلس جميع نتقة الفنادق عن 
بعضهم. .وكا السيد عفد أمين الحسيني يعنى بككل ما برضي الاعضاء بقدر اجتهاده 
وفد على مدينة القدس كثير من أهل الدن والقرى الفلسطينٍةحضور 
حفلة الو تمرءعواتفق أن كلن يوم الاحد 2١‏ رجب الذي يجتمم فيه الإعضاء في 
مكان الو مر لاج ل الاحتفاليو ما شد بدالمارونولاذةاكاكانت الوفودأضمافمارأينا 
اجتمع الاعضاء في«درسة الروضة وقبلالمغرب توجهوا الى المسجد الاقمى 
موالاف مهار بىالقدس ووفودها فوجدنا التتظربن في المسجد يمد ون بالالوف 
وعند ما حضرت صلاة المثرب قدم السيدمد أمين الحسيني رئيس المبلس 
الاسلامي الشمرعي الاعلى الاستاذ الملامة كبير ينيدي الشيمة في أعفار مماهدها 
الملدية ( الننجف الاشرف ) الشبخ ##دحسين آلكاش ف الغطاء قصلى إماما بإلثاس 


فكان لهذا التقديم تأثير عظلم ووقمحسن من أ أنفس أعضاء المؤغر وغيرثم من 
المسلمين الذين يشعرون بشدة الضرورة الى التأليف بين أهل السنة والشيعة 
والقنباء علىهذا التفرق والتعادي الذىطالعليه العهد؛ وكان فساده وضرره على 
الاسلام وشعوبه ودولدعظيا » ولهتكن لهأدلى فائدة صحيحة لاحد من الفريقين . 

وبعد صلاة الغربقرأ بعض القراء المهودين آات من أول سورة الاسراء 
ولام الاستاذ الشيخ حسن ابو السعود قترأ رسالة في ثمائل سيد ولد آدم عمد 
رسول الله وخام النبيين وما جاء به من الاصلاح العام للبشر م فيها ممسجزة 
الاسراء من اللسجد الحرام إلى السجذ الاقصى إلماما» وكاري يتخلل إلقاءه 
استراءات ينشد فيا د اناشيد محفوظة في مدح النبي 
2 قد اعتادوا إنشادها فيحفلات الوالد»وفي يمضها منكرات نه تصاحب 
السماحة الفتيورئي المجلسإلىوجوب الاختصار فيهائمإعادةالنظر فيها بعدالمؤتمر 

وقددعيت' يمد نأتم الاستاذقراءةرسا لتهإلى! لقا ٠‏ كلة فيممنى الاسم اء وفضل 
السجد الاقمى واختيار هذه الليلة الشريفة لافتتاح اللو : كر الاسلامي العام 
فأجبت وألقيت ما ألهمته على الكرسي المد فذلك واءتد ذلك إلى وقت المشاء » 
أوجزت الكلامفي منقبة الاسراء إلى المسجد الاقصى وتواترهاءوتقريبوقوعها 
إلى العقول با أجمم عليه العلماء والفلاسنة الروحيون حتى غير الليين منهم على 
جواز نشكل الارواح فيأجساد لطيفة كالاثير فينفوذها من الكثائف وسرعتها 
كالكهربا,» وإثبات ألوف منهم وقوع هذا التشكل بالفمل »وذكرت من حكته 
وتسمية هذا الكانالشر, يف بالمسجد الاقصى بمدخر اب مابناه سليان علي هالسلام 
وخواثره هو أن الله تعالى شر فه عله مدا المسامين إلى 1" اخرالزمان » وجعلهقي 
المرتبة الثألئة بعد السجد المرام ومسجد الصعانى عليه الصلاة والسلام» وأوجب 
على السلمين صيانته وحفظه إلى آخر الزمان » وهذا اختير افتتاح هذا الؤتمر 
الاسلامي العام فيه وإقامته يجواره . الج 

و بعدصم لا ةالمشاءم امام ةالاستاذ آل كاش ف ااغطاء افتت حالسيد الحسدي الو كر 
بخطبته التي كان أعدها إذلكوطبعت وأرسلتإلىالجرائد في البلاد اتحتافة فنشرتها 


انار : ج"ام "م رجال المؤتمر ونظام جلساتهو كانه ١#.‏ 
يت 1 ال ا او 00 


وألفى بمده الاستاذ آل كاشف الغطاء محاضرة أو درسا فيتفسير قولهتمالي 
( الله نور السموات والارض ) الآاية ذهب فيه الى أن المرأد بإلشجرة المبارية 
فيالآ"بة الكرمة آل بيت رسو لاله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم؛ ثم خطب 
غيره من اءضاء المؤعر خطبا تناسب المقام . وقد نشر كل ذلك في الجرائد 
وسسدون في الكتاب الذي تقرر تأليفه ونشر اللجئة التنفيذية 4 في الاقطار فلا 
حاحة الى نشر شيم منه في النارء وائما ننشر خلاصة في صفة المؤمر وجلسانه 
ونظامه واقتراحاته ولجانه » وص ,الذ كرخطتنا فيه وتقرير نة الدعوة والارشاد 
من لان المؤيمر » وخطبتنا التي ألفيناها في آخر يوم منه في أمراض السلين 
افداخلية واهارجرة وطرق علاجها فنقول : 

رحال الم و تمر وجلساتهو ا نه 


كان في الؤتمر نفر من خواص رجال السلبين في الملم والرأي وكل مابمتاج 
إليه في عقد الؤهرات اللية المامة ء يقايلبم رهط من طبقة الموام ‏ وأ كثر 
أعضائه بين هذين » وبلغ المنتظمون في عضويته زهاء 16١‏ من جميم الاقطار 
والشموب الاسلامية المربية والندية والجاوية والتركية والروسية والاوربية . 
وأيدته الحكومات المرببة المانية والحجازية النجدية والمراقية والاردنية و كثير 
من الامراء والزعماء والمقلاء من مصر والطند وجزائر اندوسية وغيرها 
وكان نظام جلساته حسئا لإيستطع أعداوه الطمن فيها » إلا انأ كثر أوقاتها 
ضاعت بالقاء الخطب والمناقشات العديدة مم كثرة الشكرار في الوضوع الواحد 
والخطية الواحدة. حتّى إني كنت شديداازهد فيالكلامفيرا الا لضرورة. وقد 
أشمرت الى ما انتقدتهمن الاقغراات فيه في مقدمة تقرير لجنة الدعوة والارشاد 
وأما انه فقد بي تأليغها على أساس فاسد وهو أنه أبيح لكل عضو أن 
يدخل ز في الجنة الثى يمختار الصمل فيها فنكان المضو الواحد يكتب اسمهفيلنتين 
أو ثلاث سب ماسهوى لاحسب استمد اده العمل فيباكابا » وان أجهل الثاس 
زيظن ان سد لكل عل ووسي يكل عل» وقد دغل هيف الاعضياء 
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في لجنة تنقيح ااقانون الاساسي لهَوٌّ كر فكان أ كثر الككلام في جاساتها لنوا 
وجدلا بإطلا كادت تزعق له أرواح واضعي مشروع القانون وأهل المل بهذه 
القوأ نين من الاعضاء . وسأبين ما قاسيناه في لجنة افدعوة والارشاد 

وأما لجانه فكانت مانا (1) فلدستور (؟) الدعاية والنشز (5) للماليةوالتنظم 
(؛) لثثقافة وحامعة المسجد الاقمى ( ٠‏ ) لسكة الجديد الحجازية ( ١‏ ) للاماكن 
المقدسة والعراق الشريف (7) الدعوة والارشاد (8) لللقترحات 

خطتنا وعملنا في الَو عر 

ذ كرت في الجزء الماضي ان صاحب المماحة رئيس الجلس الاسلامي الاعلى 

في القدس الذي تولى الدعوة الى المؤتمر مساعدة اللجنة التحضيرية له قد اقترح 


علي باسم اللجئة وضع تقر برقي الاصلاح الاسلامي ليكون مادة ميا حث أ عضاء 
المأمر فا بد] هذا الفصل بنشر كتابه في ذلك وهذا نصه : 


سم الله الرعن الرحم 
-. حضرة صاحب المماحة الاستاذ الا كير العلامة السيد محمد رشيد رضا 
الحترم » متع اله السلمين بطول بقاه 
السلام ليك ورحة لله وبركانه ( أما بمد) فقد تلقيت. يد التمظيم كتابكم 
الكرم الؤرخ في 9” جمادى الاولى سنة 176١‏ وشكرت لسماحتكم تفضلكم 
يتأبية الدعوة إلى هذا الؤمر الذي ترجو من وراثه الخير للمصسلحة الاسلامية 
المامة ؛ وما لا ريب فيه ان حضور سيادتكم هذا الؤمرهو قيمة كبيرة وسبب 
عظلم لاد ماح الؤتمر ومحقيق فايانه ومقاصده بإذناللهتمالى 
وقد قرزت الاجنة التحضيرية في جلسّها الاخيرة أن.رجو منسماحتك, أن 
تتنضاوا بوضم تقرير بشأن الاصلاح الاسلاني » ليطرح هذا التقرير على الؤثمر 
أثرا «افعقاده » ويكونمداراً ما يقرر فيعذا الشأن » وأني بإسم اللجنة التحضيرية 
أنهي إلى سيادتكم هذا الرجاء مشفونا برحائي الخاص أن تننضاوا بشد ازر 
المؤتمر بوضم التقربر الخطيره وإذا أمكنالفراغ منهوإرساف الينا قبلميعاد افعقاد 


النار : ج “ام *038# التقارير الي وزعت في المؤعرمطبوعة 2 #به١‏ 


المؤمر بأسبوعين أو ثلاثة على الاقل فاننا نتخذ أسرع الوسائل لطبعه وإعداده 
على شكل كراس على حدة 
وانفي أننظر تفضلمماحتكم بالجواببهذا الشأن » عذتها بالدماء لَّهبأن يوفقنا 
إلى مافيه خير المسامين ديناً ودنيا » والي أرحبو أنتتفضلوا بإبداء نامكم الهينة 
وآراءك القيمة » في شأن هذا الؤغرء والسلام عليتم ورحة لَه وب ركانه 
واجادىالثا نيةسنة . وم؛ رئيس المجلس الاسلاي الاعل 


يمد أمين الحسيني 
جاءني هذا الكتاب في أثناء اشتد اد الفتنة الثي أثيرت في الازهر والماهد 
الدينية التابمة 4 لمقاومة المؤمر وصد لالم الاسلامي عنه وقد بلغ الارجاف فيه 
مدى أبعد مما نشر في الجرائد وأشرنا اليه في الجزء الماضي فقد “معت من لسان 
الاستاذ الا كبر شيخ الازهر أنه بلنهأنالسيدالحسينيدءاالشيخ أ زيدالامنبوري 
الى حضور هذا المؤيمر أي ليدث مُزْغاته الالحادية فيه ويدعو اليها!! فقلت له ان 
1 هذا لا يل ولئن رأيته في امؤتمر لاقترحن اخراجه منه فان ‏ أجب خرجت 
عحتجا. وعامت انه قد بلنهوبلخ فضيلةمنتي افديارالمسرية ان أحد أمائظرعلاء الازهر 
الشهورين سيلتي في هذا المؤعر ماب في العلمن في الفقه الاسلاي والدعوة ال 
تركة » وقد جزمت بأن هذا البلاغ افك وزور » وكان عجي شديدا أن انتبت 
الثتنة الى هذا الحد » وان بلغ الارجاف فيها هذا البلغ » وكنت وجلا منسوء 
عاقبتها » هذا كتبت الى السيد الحسيثي انه يجب عليه أن يبادر الى اطناء نارها 
بنفسه في القاهرة وبمد ذلك أنظر في أمى اقتراحه , وقد حضر وكان من عاقبة 
معيه ما كان وشرحنا مافيه المعرة من خبره 
بعد هذا شرعتي كتابة التقرير از على كثرةالشواغل وفي أثناء ذلك 
يلذني أن جمعيةالشبان السلمين وضعت تقريراً طويلا تعرض فيه على الور ماترأه 
من الاصلاح الاسلاعي » وانممالي جمد علي باشا عاوبة يضع تقريراً في الاصلاح 
الغوي بوضع معجم عر لي لاملوم والثنون والاصطلاحاتالعصرية » امرحمعدي 
أن كثرة التقارير العامة ستكون من الشواغل ان مهم مها من أعضاء المؤعر 


"٠‏ نة الدعوةوالارشاد في المؤتمر النار :مام 
ولاءزيد فائدسها على مايقرءون فيالكتبوالصحف» وان الاجدر بي إذا يسر الله 
تعالى لي حضور هذا المؤمر - الذي أخشى أن تموقني عنه شدة المسرة المالية 
وما يتعلق بها من الحنوق - أن أعرض ما أرادمن الاضلاح فيجلساتهعند الحاجة 
اليها فان ذلك أحرى أن ينتمم ببا » وكذلك كان» وتركت إنهام كتابةالتقرير ثم 
علمت انه عرض طل المؤيمر بيانات أو تقارير غيرماذكر نامطبوعة » منها تقرير لنة 
الدفاع عن سكة الحديد المجازية وتقرير لجنة البراقالدولية » وتةزير في أعمال 
دعاة النصر انية وهو مهم جداً قرأته بعد العودة إلى مسر وربما أنشره في المنار 

ف الرعوة وال ثأد 

لا ألذت اللجان كتبت امي في لجنتين قط ( الاولى ) لجنة القانورف 

الاسامي لاجل حور بعض مواده وأعمها عندي المأدة الثالئة التي موضوعها 
تأليف المؤعر وقد تاومت فيها رأي الزعبم شوكت علي جمل المؤعر شعوبيا كا 
اقترح في مؤثمر مكة وتقرر فكان أفمل الاسباب في قتل ذلك المؤتمر واقترح 
مثل هذا في مؤعر القدس فنتدنا اقتراحه فلم يقبل ( الثانية ) لخنة الدعوة 
والارشاد و كان ممي فيهذهالادجنة الاساتذة:رضا بك بوفيق الملقب بالفيلسوف 
التركي وقد ولي وزارة العارف في الدولة الممانية » والشيسخ مد عبد الرسول 
كاشف الخطاء من علماء النجف الشرءيين > والشيخ عبد الوهاب النجار ناظر 
مدرسةعمان ماهر باشًا يعصروالمدرس بم التخصص في الازهر ( وكأنمدرساً 
فيدار العلوم وكذا في مدرسة الدعوة والارشاد ) والشيخ ممدعبداللطيف دراز 
من علدا, الازهر » والشيخ حسن أبو السعود قاضي الرملة الشرعيوإسعاف بك 
النشاشبي أديب فلسطين » والشيخ محمد سعيد درويش البابي اللي ( وكان قد 
جاور في الازهر ) ومد علي افندي الحوماني التاجر من نبلية لبئان ومهاجرتها 
في أصريكاء وغيرمم ممن لم يضر الا جلسات قليلة 

وكان كل واحد من هو ألاء الاعضاء عضواً في-إنة أوان أخرى . اجتمعة! 
أُول مرة في المجرة التي خصصنا بها منحجرات روطة العارف فانتخبت رئيساً 


النار : جسم + مذاكرات لنةالاعوة والارشاد 2 5١١‏ 
لاجنة » وانتخب الاستاذ رضا بك توفيق نائباً الرئيس والاستاذ اسماف بك 
النشاشيبي أميئاً السر ومقرراً لاجنة »وشرعنافيالبحث»وكانكل عضو منعؤلاء 
الاإعضماء يملإماسبق لي من الاشتغال فيتأسيس جماعة للدعوة والارشاد و٠«درسة‏ 
لها توليت وضم نظاميما ومناهجالتملم فيالدرساوكنت ناغار؟ لها إلا العضوين 
| لاخيرين ( ومن المعلوم بالبداهة انه وقم بيني وبين الاعضاء المؤسسين جمعية 
الدعوة والارشاد فيالاستانة ْم في مصر مناقشات كثير :في كلمادة من نظامما) 
فاداشر عنافيالبحث كانهذ ان العضوان يءارضان فيكل كلة ومجادلان بنبرع فيكل 
رأيحتىتنقضي الجاسة بدون وضم شيءيتفق عليه فيكتبءو كنامضمارينللصمبر 
عليهها عراءاة لقاعدة حرية الرأي وقاعدة السساواة بين الاعضاء الى انعي لالصبر 

وفد كان أول ماقنته بمد شكر الاعضاء علىاختيارهم إياي ارياسة اإنجنة وما 
عللوءبه: ان مشروع الدعوةوالارشاد هوأعفل مشروع إسلاميلاصلاح السلمين 
فيأننسهم ولتجديد هداية دينهم وبخدهء وهو يتوقف على تمليم جديد وتربية 
جديدة في مدرسة خاصة » وعلى جممية كالجمية التي سبق لنا تأسيسها في معسر » 
وهل مال كثير لذلك وللدماة والمرشدين الذين يتخرجون في الدرسة . ولا يعم 
غرسه ونياته وإتمار. إلا فيسنين “كثيرة » وأعضاءالؤتمر يطلبون منه يما يشمرون 
به من حاجة السلمين شيشا عاجلا موقنا قبل الشروعفيالممل الاساسي الدأم 
من تر بيةالدعاة والمرشدين وتمليمهم مايؤهلهم لاقيام بهاتينالفريضتين العظيمئين 
للتين لا قوام للاسلام بدونهما 

والذي أرامفي الحاجة الو قتةأن يسعى امؤتمر (أولا)لتا ليف ثلاث رسال فيعفائد 
الاسلام القطمية » وفيآدابه وفضائله وما ينافييما من الرذائلى والحرماتالقطمية» 
وفي أحكام العبادات التي لايسم مسلناً جيلها - وأن يقتصر في هذه الرسائل على 
لمجمع عليه بين السهين الذي لا مختلف فيه الذاهب الاسلامية ليكون مقبولاعند 
الجيمء ويترك لاهل كل مذهب تملم أهامماهو خاص به الى آخر ماسياي تقصيله 

(وثانيا) لنشمر رسائل في نقض أسس الادان التي يتصدى دعاتها لاضلال 
المسامين عن دينهوم » ويوجد في هذا رسائل وكتب مطبوعة قد ربت فا بدا 


05 الشخب والمشاغبات فيطنة الدعوة والارشاد عط ااه 


وذ كرت لم منها ( عقيدة الصلب والفداء ) وكذيك كاب ب ( نظرة في كتب 
العهدين القدم والجديد ) الدكتور عمد توفيق صدقي رمه اله تعالى 

ازعني المضوانالمذكوران هذا اكلام وتنازعو امع اللجنة فيه واقترحأحدعما 
الشيخ محمد سميد درويش :تأليف كتاب لازالة الاختلاف بين فرةتي الوهابية 
9 الشيعةالتي تكفر كلمنها الاخرى صر 2 فيه بإثبا تإسلامكل منهها و عدمالغرو ف 
بدنها (” م علا نهمن أعد ام الوها بية وإعا يريد ارد عليهم» او يتحداليالدفاع عنهم ( 

فلت ل : ان التأليف بين فرق السامين ومقلري الذاهب الختلقة منهم من 
أ مقاصد الؤتمر “وأنا قد سميت 4 سعيه منذ هس وثلاثين سمنة » وما اقترحه 
عولا ينيد ذاكءفان ال متمصب الذي يكفرعًا لنه عن اعتقاد قد يكفر من خطئه فق 
اعتقاده أيضا . وم نكانمن هؤلاء يتبع هذا الؤعرفيرأيه فقد عل القامي والداني 
ان هذا المؤغر لا يفرق بين أحد من أهل القلة با نتلاف مذاهيوم الاجتبادية 
المعروفة . ومن أعضائه السنيون من سلفية وخلفية » والشيءةمن زيدية وإمامية» 
والاباضية > ولم بق من فرق المسلمين الكبرى غير هؤلاء » وكابم في المؤمر 
اخوان يصلى يعضبم مع بض -- فل يمجبه هذا البيان وأصر على اقتراحه », 
وكان يشاغبي فيا عدأه 

واقترح محمد علي اندي الحوماني إرسال المؤكر بمثة إلى أمير كا لتقوية 
المسلمين الذين هاجروأ اليبا والدعوة إلى الاسلام » وهلا إقتراح حسن في فيه 
ولكن المؤغر لاعمكنه الا زمثله» وأا هومرة من كرات جمعية الدعوة والارشاد 
اليي معدم الامجنة له اقتراحما فيشأنهاء فأصر عر أيهو 8 نيشاغبيٍ كل ماعداه 

أكثر هذان المضوان المراء والشغب في الاجنة حتى مل سار الاعضاء 
وقل أجهاعهم فيرا» ثم ملا هما وقل حدضورهماء فاغتنمت فرصة تخلفها ووضمت 
ما أراه من الاقتراءات مع مقدمة لها في جلسة واحدة وتناقشنا فيها مع أهل 
الملل والرأي من سائر الاعضاء فنقحت » ثم دعا السكرئير المقرر جيم 22 
لقراءمها الاخير: قبل تقدعها إلى لز انتم المقوان للد كور انين 1د ود 
قتدمناها الى المؤتمر ‏ وانني أنشرهنا نصها ثم أقفي علية بما كان فيه من شأنها: 


الثار : ج م77 تقرير لخجنة الدعوة والارشاد ‏ “ا.ء؟ 


اموس الدسمربى العام 
واشكن مدل أنه آم مه يعون إلى ير ون مروف 


- 


مالكس وما ده 0 

ونون عن المكر وأ ولك م م الملحون ه ولا ونوا 
كالذين: ار وأختلفوا مِنْ نشد ما جام البيئات” 
وده 0 -. 0 0 
وأولئك لهم عذاب عظم ( سودة آلمران ) 


( مقدمة ) 

أما بمد نان الله تمالى جلت حكته قد أ كل لمباده الدين » بني أي بمثه في 
الأ ميين ( لهم انه وكيم وهم الكتاب والمكة وإن نوا موقيل 
الفٍضلال مبين) غهد رسو الله وخام النبيين + وجملدعوته مامة لقنا أجمين» 
خانم , به فعمئه على المالمين » باستكال دينه العام الباقي المى بوم الفدبن» لججيع مايمتا جون 
اليه من حقوق الروح واطؤْسد للافراد والاجماع » الهداية الوعةواجع 
اللدنية » للوصلتين لمن أقامبما إلى سعادة الدنيا والا "آخرة , ول يمثه من أتباع 
الانبياء الذين كانوا قبله » ولا في الشعوب الي توارثت ك رايت 
معالم الحضارة » وأتقنت فنونالصناعة» لتسكون أميته صو أ عليه وآله من 
دلائل اعجاز الكتاب الذي بمثه به » ولتكون سفته في بيال هذا الكتاب الم 
.والعمل؛ والخلق والاادب »والحسكة وجوامع الكلم » من المجج العلديةالحسية 
على نبوته ورسالته » فلا يمكن المراء ولا الريبة فيها 

ثم لتكون سيرة خلفائه الراشدين فيا فنحوا من الامصار » وما أقاموا من 
معزان العدل والساواة في الاحكام » وما ضربوه ثم وسائر أسعابه لاهل اللل 
وأحان الام من الثل الصالح في الاخلاق والفضائل وأاسن الاعمال »مؤيدة 


م ٠؟‏ أنواع التوحيد الذي وحد بها الاسلام الشموب2 النار : جم ,> 


لتك الحجج في اظهار حقية دين الاسلام » وتوائرها بين الانام؛ وأمها من عند 
الله ع وجل 4 لا مستمدة من قوانين موضوعة » ولا من معارف مكدسبة أو 
مقتنسة » ولا من تقا ليد موروثة 
لقد كان الاساس الاعظم لاصلاح هذا الدن جنيع من هتدي به من اليشر 
هو التوحيد » الزيل مجيع أنواع الشقاق والتفريق» ولذفاك كانااتوحيد هس ةأنواع 
)١(‏ بوحيد الالوهيةوالربوبية» الطهرااءقول والقلوب من خرافات الوثنية» وأوهامها 
النسدةللفطرةالبشربة » الرافم لاهله الى أعلى الممارف الالهية (*) توحيدالمبادات» 
الزكية للانفس من دنس الفواحش والشكرات » لاربية لها على الأحاد و الاجتماج 
والنظام (م) توحيدالتثقيفوالا داب النفسية والمنزلية والاجماعية »المرقي للامة 
في الصحة ومكارم الاخلاق وأحاسنالمادات(4 ) توحيد التشريع ادبي والالي ٠‏ 
والسياسي والاجماعي الذي هو قو لعل ادو لية واماخم من التفرق فيالاحكام 
والاوطان ( ه ) توحيد اللغة الذي يم م به التعاون والتعارف والتا" ف والتمليم > 
وحولدون تفرق الامة الى أجناس غذتلفة 
فبهذ«الانواع منالتوحيد والتأليف بين أجناسالبشر في جميممقومات الام 
كانت أخوة الاسلام الدينية » وروابطه الحسية والمنوية » أقوى وأمئن ما عرفته 
الانسانية في الجع يون شعوبها وقبائلها وتعارفهم ونا لفهم » وازالة ما أرهقها من 
التعادي والشقاق ينهم » بإختلاف الاديان » والاغات والانساب والاوطان » 
ونمبدت بذلك جهيع وسائل الكال البشري والدنية الحق الفاضلة الثي كارف 
لجمجاء السابقون يتمنونها ويفشدونها ولا مهتدون اليها سبيلا » ومازال اللمكاء 
اللاحقون يبفونها ولن مجدوا ليها في غير ظل الاسلام مقيلا 
جرى السلف الصالم من خلفاء الاسلام وأمراثه وقواد جيوشه وقضاته 
.على صراط هذ| التوحيد العام ااسكامل وهو الصراط الستقم » فكان هذا هو 
السببدون غيرهفيدخول الهم فيدين اف ّهأفواجا 6 وفي ترك اغامهم الى لوعه التي 
جعاها زيهم لغة دين الاسلام وأهله » إذ جمل كنتابه طم عربيا ؛ وحكده فييم بهد 
عربياء وأوجب عليهمتدبره والتمبد به في الصلاة وغيرها . ولولا ان الذينكانوا: 


للثار : ج سم ؟م 2 كون اللغة المربية لغة الاسلام واهلل كافة 5٠8‏ 


مهتدون الى الاسلامبرؤية ما كان عليه الذامحون من الصحابة (رض) وأهل الصدر 
الاول من المدلوالقضائل قد علدوا ان هذا اللدين هو القرآن وما بدنه رسول الله 
يليك به من فته » وان لفته بي لغة القر آن لا تقوم هدايته ولانشريمه ولا : لم 
وحدةأمته وأخوها إلابها._لا أقباواعتم[هذه الاخة من تلقاء انفسهم بياعثالمقيدة» 
ولا انتشرت بدهم بتلكالسسرعةالغريبة “حئى أن الشعببالفارسي العريق في الجد 
والحضارة والادب فضل لغة دينه السامية » على لفة جنسه وشهبهالرشيقة الراقية» 
فانتشرت منذ العصر الاول فيهم بسسرعة البرق » من غير دعاة ولا مدارس ولا 
كتب » ثم كان من رجاله واضمو ابعض معاجهها وفنونهاء وأئة الحديث والفقهوسائر 
الملوم فيها » وصارت هي اللثة الوبيدة للاقطار السورية والصرية والافريقية » 
وحقق بهذا أنهذه اللخة اما هي لغة الاسلام لا لذة العرب وحدم » ولولا ضمف 
الخلافةالعباسيةفيالءل و تخلب نفود الاعاجم فيما و منا زعةسلاطينيم!! إياها في حكمما 6 
أعدت العربية بلادالاعاجم الاسلامية كلبا على انهمماز الوا كلهم سبدو ن الظتعالى بها 
بذلك التوحيد الذي أوجزنا في بيان أنواعه صاد الاسلام المالم كله دينا 
بواغة وحكا وتشريعا وأدبا وعاما وحكة وحضارة » ولكن السامين ل يلبثوا ان 
صمدعوأ بنيان كلتوحيد منها »ونفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءه#البينات» وكاتوا 
شيما حتى في المقائد والتشريع » ودعوا الى المصبية النسبية واللموية » واقتتلوأ 
بتعرة عصبيات اذاهب واللك والوطن» فأوشك ان يخرجوا من حظير:قولهتعالى 
( إنهذه أمتم أمة واحدة وأنا ريك فاعبدون ) و كاد مجيط بهم سرادق (الذبن 
قرقرا ديهم وكانوا شيعا كلحزب يا ديهم فرحدون ) ولاتنسم هذالقدمةأبيان 
الاسياب الئي دعهم الى هذا التفرق بلدء نهم اليه دء أ وعتاتبم الى هذمالضلالة 
عتلاء مم بيان شواهدها من الكتاب المزيز والتارريخ 
غيروا مابأ نفسهم فغير لَه ماهم مقتضى سئنه المادلة فيوخلقه 4 فساب منوم 
جلما كان آتاهم منملاك وسيادة و فامة كان ' في يه فا كبين» وأَنفذ وعيده فيههم » 
كا أننذه فيمن قبلهم » وقد بلغ من خذلان' لجرا ل وفساد الاخلاقفيهمان راجت 
فيهم شبهة أعدامهم الذين وسوسوا اليهم ان بغرا أ عليهممنالضمفوزواله 


اللاك انما هودينهم » وهو هو الأيساد بهسافهم: وعزابه ملكهمهو نشأت هدايته 
حضارتهم » ولكتهم جباوا ديهم وتاريهم 

أني علييم بضع قرون ‏ وبم في غمرة ساهون » لا يشعرون بذنو-هم فيتوبوا 
ملها» ولابحسون مخطر أدوامهمقه نوا يممالجتها » حتي اذام بلغ السيل الزنيبامعان. 
الاقوياء في النتك بهم » وعحاولة الاجهاز على دينهم في كل قطر أجهزوا فيه على. 
دنياام » بسث المدتمالى طم محددآ من آل بيت نبيه الاخيارءآناه المكمة وفصل. 
الخطاب ء ألا وهر الحكيم الرباتي » السيد جمال للدين الافتاتي » فصاح بهم 
صيحة بعد صيحة في قطر بمد قطر » أيقظت كثيرا منالنائمين»و نبي تالستعدمن. 
الخاملين » بدأ إنذاره إلافتان فالهند فصر ء فالتركوالتتار والفرسءفرنيحكمته. 
وهته رجالا » نفروا للجراد المفي والسياسي والمدتي خفافا وثقالا » و كان ظييره. 
ووليه في عهد. » وخلينته في الاصلاح من بعده » الاستاذ الامام الشبيخ جمد. 
عبده ( رحمبما الله تمالى ) فيما المهددان اللذان شخصا الداء ووصفا اللدواء ». 
وشرعا في الملاج » فبب لممارضرتما الجامدون من القهدبن ؛ واعخرافيون مكل 
امرشدين ؛ والستبدون من الهاكين »وكان بينهما وبينقواد تلك الجنود الهندة» 
ما كان من مسمارعة ومقارعة » ومصاولة ومنازلة , حتى كان فدعوتهما النصر > 
و لتعالههما الظطفر » على سنة التدريج الطردة في الثم » فكل ماسممناء في الجلسابته 
العامة هذا المؤعر وجلسات ما عقده من الاجان من الشكوى من نفرق السلدين. 
وجهلهم وضعفهم » ومن الآ راء قي الفدفاع عنهمء أنما هو أثر دعوتهما ءوس انما 
.في جسم المالم الاسلاعي مسريان البرء في الستم 

أكثر أعضاء هذا المؤتمر من شعوب المسلمين في جميع الاقطار فيا اقترحوه. 
عليه من الاصلاح وهو قي مهد مواده ؛حتى كأنه دولة نيابية قوية غنية » وإنها 
عي ننثات مصدورينء وكرير مخنوقين » بليصح أن يقال في بعضبا انها استفاثة 
' غرق أو حشرجة محتضرين ء كالصوت الذي وصل من إخواننا المرهقين بظل 
البلشفية فيااروسية » ويقربمنهمإخواننا برابرة المذرب ولاسيا الاقصى عومتما 
ماهو تصبيرعن الرجاءقي المؤتمرات المليةالني هي أقوى وسائل توحيدقوى الامة 


الثار : ج"ام”# المدرصة الجامعة المقترحة ومعنى كولها اسلامية /ل/اه» 
2 يي 


على أنه قد بتي منمصائب المسلدين ماقصر الاعضاء فيييان كنبه » وتمثيل 
خطره » وهو فشو الالىاد والاباحة » والاسراف في الشبوات الميوائية » نهذه 
الموبقات اشد فتكا وأسر ع انتشاراً من مضار تفرق المذاهب » والجود على 
التقاليد والاصرار على الرافات ٠‏ بل هي شر مالا من تنما لم الفدماة إلى دن غبر 
الاسلام »فانسمومها تنفث في الارواح؛ هن طريق العلوم والفنون 1 يتهافت. 
عليها نشء المسلمين في جميع الاقطارء بباعث عث اعتقادمم واعتقاد أولاء أ مورهم انها 
طرق الحياة المادية» ووسيلةالسمادةفي الحضار العصرية ؛والميشة الراضيةالمرضية» 

فأما كن الحياة المدنية فيهذا العصر لاتقومإلا بالملوم والفنون فقدصارمن 
المسايات ت التي لامراءفيها فيبا » وأما كون العلوم تفتضي الالحاد والاباحة فهذا ياطل» 
وهذا كان من أعم مقاصد هذا المؤتمر إنشاء مدرسة جامعة ها نكون إسلامية: 
وليس ممنى كونها إسلامية أنتقبلطلاب المم لعي فيها منجميع شعوب المسلبين. 
كاقيلء فانمماهدالل 1 المالبي في كل بإدلايصدعنها المسلمون» فدرستهم أحق بذاك 
وأولى » وإنما يمنى به أن يجمع فمبا بين الم النافم ودين الاسلام الصحيح الذي 
هو دبن المم والحضارة بطبمه »بحيث يكون الاسلام فيها مهنبا العلومالماديةبالمقائد 
الحق وعربية ة الممادة والفضائلالتي تصد عن حملبا | وسائل الاسراففيالشهوات» 
وفتك الافوياء بالضعفاءء ويكون العل فيها معز للاسلام وأهله بإلتروة والقوة 
التي نصد الاعداء عن الاعتداء على دار الاسلام؛ و حول دون مكنهم من صلب 
سلطته واستعياد أهله ‏ وحسبنا هذه اجلة الوجعزة في ممنى كون هذه المدرسة. 
الحاممة اسلامية ء ومنه ننتقل إلى موضوع لجنتنا واقتراحائها فنقول : 

المقصد 


أن مابقصده المؤمر منمشروع الدعوة والارشاد هو الذي يتحقق به ممنى 
كون الجامعةإسلامية» ووبهتحصل جميع المقاصد الاصلاحيةالتتي كمرت الاقتراحات فيبا» 
كقاومة التبشير المراد به تنصمير المسلمين ومحارية الالحاد والاباحة - ومناهضة 
لتفريق بين الى مين بمصيرة الذاه ب والجنس والآخةوهدمالبدعوالحرافات وغيرذلك. 
ذللت بأنالمراد من المدعوةوالارشاد أنتعرف حقيقة الاسلام المق وإظهاره 


م+؟ نص مواد لجنة الدعوة والارشاد المنآر : ج "8 م مم 
بأمثل طرق التملم في جميع درجاته » وتربية من يقوم بذلك بالتعليم والارشاد 
والخطابة والتاليف» وتعمم ذات بقدر الاستطاعة» وبالدفاع عن الاسلام؛ د بيان 
فضله على جميع الاديان » وكونه عو الدبن الذي لا عكن بدونه أن تصامح أمور 
البشر » ويعالم ما يبددها من مفاسد الباشفية والاباحة وفوضى الافكار المادية 
وأما تنفيذءفلايتم إلا بتعليم خاص وتربية خاصاء وجدمية خاصة وائما يكن أن 
يقوم المؤعرالاً نيما هودون! لكالمنه والذي تقترحهفي ذلات بلخص في المو اد الا تنية: 
(نص المواد التي اقتراحتما لجنة الدعرة والارشاد 41 
(لادة الاولى) تق لف جعية,إسم (جممية الدعوة و الارشاد الاسلامية)نكون نا بمةلااجنة 
التنفيذية وهي تمين مس كزها العام .ويكون ا فروع في الاقطار الاسلامية 
(الماد: الثانية) غايتها(ا)نشر اطداية الاسلامية(ب)توثيق »عرىالوحد:والاخاء بين. 
السلمين ( ج/مقاومة الالحاد (د)صد الغارةعلى الاسلام ودفم الشبهات عنه 
(للادةالثالثة ) تتوسل انمية إلى ذلك بالوسائل الا نية (1) بث الدعاة إلى الاسلام 
(ب) بث الرشدين بي نالسامين ولاسيا أهلالبادية منهم (ج) فشر رسائل 
و كتب تشتم لع ىأصصول الاسام وفضا ئلدودابه وحكمةالنشريعفيه (د)إلقاء 
: الحاضر اتوالخطبونشر القالاتني الصحف_(ه) إنشاء صم ف بالاهةالعربية 
-وغيرها في الاقطار الختلفة تمنى بالشؤون الاسلامية ( و ) السعي لاصلاح 
منهمج الخطب اانهرية ودروس الوعظ والارشاد (ز) السعى لدى حكومات 
البلاد الاسلامية ومد ارهها الاهلية لاجلالمناية! لتعم الديني والنربرة الاسلامية 
(المادة الرايعة) الاهمام يتعدمم اللغة العر بية فيجميم الشعوب الاسلامية 
المكرر ركس الاحنة 
اسماف الشاكبى السب سشسيرضا 
( النار) كانت هذه الاقتراحات مبسوطة ومطولةفعند المناقشة فيها قرر المؤكر 
تاليف جنة تلخصها وتضعبها فيصيغة هواد تانونية » فاجتمعت الاجنة واتفقنا معبا 
على وضْعها بالنص الذي تراه هنا وقرره الؤمر بالاجماع وساذكر في الجزء الآ تي 
النص الاصلي لف ئدنه وما كان من الاعتر اض عليه وتمنيد كلام المعتره ض خدمة لاتاريخ 


امار : ج عمج نظام جمعية الرابطة الاسلامية الدولية به.؟ 


الرابطت الاسلامية اللولية 


(حاء في جريدة صوثالشعب الفاسطينية لصاحمما الكاتبالوطيالمءروف 
عيسى أفندي بندك يتارع ١‏ أذار ( مارس ) حت هذا العئوان ١ا‏ نصه ) 


ننشر فا يلي نظام الرابطة الاسلامية الدولية التي يشغل السيد ضياء الدين 
طباطبا ئي وظيفةالسكرتير العام لها في جنيف و يشمل سمو الحديوبي هذما لرابطة 
يتفوذه وعطفه 


ف (؛) إسمباء مر كزهاء أغراضها ووسائلجمابا » 


( الماد: الاولى ) أسست وفقاً للمادة الستين وما يليها من مواد القانون 
المدلي السويسري جماعة إسمها « الرابطة الاسلامية الدولية » ومركزها العام 
مل دده « حايما 4 

( المادة الثانية ) ترعي هذه الرابطة على وجه الخصوص الى مابأني ؛ 

أولا - العمل على استدامة الوثام بين متلفعناصر العالالاسلاي 

ثانياً ‏ إنشاء مس»: تعاون فكري بين علاء الاسلام وحاماته ومعاهده 

ثانا - السهر على الاحتفاظ بأوضاع الطوائف الاسلامية حيها توجد 

رايا حت إعانة أعمال النن و المؤسسات الانوتاغية الأسلامة 

خامساً ‏ اطلاع غير المسلمينعل الاصولالمحيحة لعلومالاسلام ومذاهبه 
ورفع الحجات غير المعررة التي تتوجه اليها والوصول عن هذا الطريق الى توثيق 
العلاقات بين الشرق والغرب 

( الادة الثالثة ) تعمل الرابطة بوسائل اذاعهالنشرأتءوعقد الاجماءات » 
وتقديم الكراء » واسداء النصائ » وذلك كله في الحدود التي ترسعها القوانين 
الاهلية في كل دولة 

« المنار : ج م » مل" > « الجار الثابي وااثلاثون» 


اب عي أعناء الزاامة الاملاة سينا أتواع المثار : ج #ام بم 


» أعضاءالرابطة‎ )( « <٠ 


( المادة الرايمة ) يقبل عضواً في الرابطة كل مس كامل الاهلية تيد سنه 
عن الواحدة والعشمربن من غي رمييز للجنس أو اللغة أو المذهب متى قبل قوانينه 
الرابطة وتسبد بإحترام لواح أنظمنها انختافة وبنسديد قيمة اشتراكه في اميعاد 

( المادة أنخامسة ) أعضاءالرابطة طسبعة أنواع : أعضاءشرفء و عحسنون» 
ومتبرعون » ومؤسسون » وعاديون » وجماعيون » ومنتسبون 

)١(‏ فأعضاء الشرف م الملوك » ورؤساءالدول المسادون ءو كذ لك عظاء 
رجالات الاسلام » الدين يؤدون لارابطة خدمات أدبية أو مادية يقدرها مجاس 
الرا بملة الاعلي 

( ب ) والاعضاء الحستون ثم ارين حهبون الرابطة هبة أو يوصون لط 
بوصية ترزيد قيمة أبتهما على عشرة آلاف فرنك سويسري 

( ج) والاعضاء المتيرعون الذين يساحمونفي ميزانيةالرابطة عبلغ سنوي 
تزيد قيمتة على مثة فر نك سويسرزي 

(د) والاعضاء المؤسسون ثم الذرين اشاركوا في تكوين الرابطة عدينة 
« جنيف » في اليوم |عامس عشر من شهر نوفير لسئة 1م9١‏ 

(ه) والاعضاءالماديون م الملمون الي نيستو فو نشرائط المادة الرابعامن 
هذا القا نون الاساسي وتصادق اللجنةالتنطيذية على طلبات الانضمام التي يقد مو نبااليها 

(و) والاعضاء الجاعيون ثم الاحلاف التي تؤسس في عواصم بلاد أور؛ 
والعالم الاسلامي مع ما يكون لا من فروع ني هذه البلاد الختلفة وتديرها لان. 
أهلية تقرر طريقة تألينها في قوانين الاحلاف التي جب تصديق ابلس الأعلى 
عليبا قبل ثناذها 

وتنظر هذه اللجان الاهلية علروجه اللمصو ص في أمى قبول الاعضاء المنتسبين 
وتسهر على محصيل الاشخرا كات وارسال عشر قيمتها الى املس الاعل وتقفه 
هذا الجلس عل حلة الطائفة الاسلامية في بلادها » وتنفة قراراته في حدودها > 
اح 1 5 اس اءة ؤ, الخلاماء». الك. تنشاً سن ال وخ التاعة لا 


المار : جسم + مؤتمر الرابطة المالمي ومجاسها الاعلى 2 *»1١‏ 


( ز) والاعضاء المنتسبون ثم الذين ينتدون الىحاف من أحلاف الرابطة 
ويدفمون له إشتراكاسنوباً تعادل قيمته خمسة فرنّكات سويسرية 

( المادة السادسة ) أعضاء الرابطة العاملون ثم المؤسسون والنتسبون. 
والمتعرعون الذين يطلبون ذلك 


« (م) نظام الرابملة 0 


أنقامة الرابطة هي : 
)١(‏ الؤبمر المالمي الاسلاي( ب ) المجلس الاعلى ( ج ) اللجنة التنفيذية 
المؤمر العالمي الاسلامي 


( المادة السابمة ) يؤلف المؤعر المالمي الاسلائي من الاعضاء المؤسسين. 
ومن الاعضاء المتبرعين العاملين ومن مندويين عن الاحلاف عثل الواحد منهم 
أاف عضو منتسب وينمقد المؤعر سهيئة جممية عامة عادية مرة في كل ثلاث سئين 
وبهيئة جمعية عامة فوق العادة كلا وجد انجلس الاعلى ضرورة ذلك 

ويرسل الجا سالاعل الدعوات لعقد الجعية العامة العاديةقبلموعد الانمتاد 
بستة أشهر على الاقل وامقد الجعية المامة فوق اامادة قبل موعد انمقادها بشهر 
واحد على الاقل 

الجلس الاعلى 

( المادة الثامنة ) يدير الرابطة يلس أعلى ملف دن الاعضاء المؤسسين 
وخمسة أعضاء ينتخبهم المؤعر العالمي الاسلامي بين المرشحين الذين يقدم كل 
حلف اثنين منهم » ويكون انتخاءهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 

( المادة التاسعة ) جب على المرشيح لمضوية المجلس الاعلى أن نكو نسنهقد 
جاوزت الاريمين وان يكون قد أمشى أ كثر من سنتين عضواً في للنة أهلية 

( اللادة العاشرة ) هتمع الجلس الاعلى كل ثلاثة اشبر مرة على الاقل 
ولا تكون قراراته صميحة إلا حضور هسة من أعضائه على الافل 


55 أموال الرابطة امار 2 0 د يفن 


(المادة الحادية عشرة) يدعو الهلس الاعنى الى اجماع مندو وين عن الادلاف 
بواقم واحد عن كل حاف مرة في كل عام قصد التشاور وتبادل الرأي 
( المادة الثانية عشرة ) مختص المجلس الاعلى بالفصل بصنة نهائية فما ينشأ 
من خلاف بين حلف وحلف آخر م مختص بالثفار استئتافيا بناء على طاب أحد 
الاطراف ذات الشأن في الاحمكام الصادرة ني انخلانات بين الفروع 
( المادة الثلثة عشرة ) برع المجلس الاعلى الى الؤتمر العالمي النمقد ببيئة 


جمعية عامة عادية تقر يرا عاما عن دين أعبال أأرابطة وادارة أمواها 


اللتجنة العنفيذية 


( الادة الرابمة عشرة ) تار الهلس الاعلى من بين أعضائهر ئيس الرابطة 
دوكيلها وسكرتيرها العام و أمين صندوقها لذن يكو نون كت التتعيدية 
( الادة الخامسة عشرة ) رئيس الرابطة هو في الوقت نسهرئس اناس 


الاعلى والاجنة التنقيذية وألوٌ مر المالمي الاسلاي 
١‏ ألادة السنادسة عشرة 1 جد د أغياسر. أ عل إختصاص ى اللجنة التنفدية 
لج انام رامق الم وى /: ا عن 3200 ذاك اأمكارا 
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وقسمة الإشترااء اسن ا ا ا 


59 مر كز الرابطة العام . | 


المخار: ج م058 راينا فيجعية الرابطة وفيسمو مؤسها 5١7‏ 


دأى انار هزه امعد 
( وفي سوا مؤسلها ) 


ان موضوع هذه الجعية لظم جداً » وان هذا الميكل المظمي لنظامها 
لكيير جداً » وان حاجة العام الاسلامي اليها لشديدة جدا » وان همة مؤسسها 
( الامير الكبير عباس حلي خديو مسر السابق ) لكبيرة » وإن إرادته لقوية» 
وإن ثروته لواسعة » وان إتوقف مجاح هذا العمل اامظم مع استخدام هذه 
القوى انثلاث » على طائفة من الرجال العظام ‏ وائما اعني العظام يعقوم وقادهم 
وأخلاتهم وعلومهم و أعمالم وإخلاصهم وحريتهم واستقلالم - لاب لقابيم 

يوجد في بلاد الاسلام التفرقة أفراد منهؤ ؤُلاء الر ال علا يبموز 5-7 كثل 
هذا الشروع المظيم إلا القوة والسال ء وأغنياء المسلمين أولوا الالكاهم أو جلرم 
أضياء أو خلاء 0 0 أوار القوة والنفوذ كلهم أو جلبم مستبد ون أوجهلاء» 
فهم لا يعرفون أقدار ا المصلدين ولا يقدرون عل الاتفاق معيم » بم لامسم 
بريدون استخدامهم لاأشخاصهم لا لأمتهم » وتحاولون تسخيرهم لأهوامهم 
دون العمل عقتهى عقيدتهم ء والرجل لمم انخلص لابقع في عله ضوى نفسه» 
فكيف بع هوى غيره ؟ 

ولا أعرف أحداً من أماء المسلمين قدجرب الئاس وخيرم كلاميرعباس 
هذا » ذلك باله كان في عهد إمارته قليل التحجب والثرفم » كثير المق بلة للناس 
من العابقات العليا و الوسعطى ؛ واسع الخر يفي سحاد نهم »و قد تدلىعنافق الامارة 
والملك إلى معاداة رجال من خواص أمته واعخاذثم خصوماء ثم ارتقى إلى مقامه 
اللائق به فأدى الباقين منهم وامخل ميم أولباء وأتمارا »وقد رأى كثيراً من 
الناس الذين يتبمون هوأه 6 ويديءون ديهم بدنياه الاح فيه نا لانفسهم 
وتوناد به إلى شرواتهم عور أى قليلا منائناس لايعملون إلا لأ متهم 0 
أحداعلى ماتهم 8 فلايلئتم الالو لا الجاه أفل لفتة عن عقيد نهم » ورأى أنقليل 


4 المديووعبقريو الرجال الذين ينوضون بعظام الاعال_للثار: ج "مام 


هؤلا, الصادقين» خير من كثير أولئك المنافقيزء وأن جميع علماء الازهر ماكانوا 
ينون غناء الشبخممد عبده » وأنجميع رجال بعطانته وحاشيته لايبلون بلاء حسن 
عاحمباشأ وحده. اذا كانمبلغ استئاد: “عوه من هذه ااتجاربة هذا مالا 0 
ولسكنني كنت من عاداهم ثم أدناهم » وقد وعدي بالمساعدة على ما أقوم , د 
من الاصلاح الاسلامي إلى مدى بعيدء وشرع في الواء لخالت الحر بالءالمية دون 
استمرار العمل الذي بدأت به بمساعدته ( وهو مدرسة الاعوة والارشاد )وكان 
م نمقاصده فيه الاتفاقمم الدولةااممانية على مثله وماهو أوسع منه بمدوقوع ما كان 
يتوقمه من شعور رجاها خطهم في عدم تنفيذهم شرو ع الدعوة والارشاد في 
الاستانة . ولا أدرهما كان يري اليهمن وراء ذا الاتفاق وما ظننت الا خيرا 
وأفول الآن : لو كان معدفيمؤسسي هذه الرابطة الاسلاميةرجلان كالشيخ 
محمد عبده وحسن باشا عادمفي بصيرتها واستقلال عةولها وإرادتهها وإخلاصما 
إرجوتله الفوز والنجاح فيها » إذا هوأعطاماحقها فياستفلالما وحريتهاءوقنما 
بالعملممه دم ة الاسلامبالذات» وخدمته عو بالتبع لخدمة الاسلام» و إعا اقتصرت 
على ذكر رجليناثنينفي هذا المثل لانهذكر فيا مادخ السابعةعشرة منقانون رابطلته 
أن الاجنة التنفيذية ليلسبا الأعل تنمقد بيحضور اثنين من أعضائها وتسكون 
قراراث,اسميحة ء وهذا مما ينتقد منموادهذا القانون »و لكن عبقربي الرجالينني 
قليلبم عن كثير غيرهم ان وجدوا » ولا يفري فروهم ألوف الدهماء إن قتدوا 
وأريد بهذا المثل أن مثل هذا الممل لا يمكن أن ينوض به إلا كبار رجال 
الاصلاح العالمين يامسى اض المالم | الاسلامي المارفين بطرق علاجباء الذين مهمهم 
أمى أ متهم أكثر مم تيده أعر أننسهم وهلي وأولادهم » فان كأن الاعضاء 
المؤسسون هذه الرابطة مع هوه قي جنيف ( سويسرة) من هده الطبقة ذان درو 
أمها؛ أهم فيذيلةانونالرابطة أعظل . تأثير في العام الاسلامي منجميعمواده الواسعة 
النطاق »ألحيطة الي فاق »ولكن أنى له برجال من هذه الطبقة ؟ 
أن ود هذه الرابطة في ١١‏ نوفعر سنة 9*١‏ الموافق خامس رجب 
من هذء السنة في مدينة جنيف » ولا نع أنه كان فيها من رجال الال الاسللامي 
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الذين يصلحون هوض ,ِهدًا العمل إلا الامير شكيب أرسلان »الملقب,إميرالبيان » 
والمشهور بجباد. في خدمة الاسلام في كل مكان ‏ وإنا فم عطاليقين انه إيكنمن 
المؤسسين مع موه ده الرابطة ولا من استمد رأيهم فيهاء ولد يمر على من 
يعرف هذا الرجل أن يثق بمشروع اسلاي يرغب مؤسسوه عن اشتراكة » أو 
برغب هو عن مشاركتهم فيه ؟ 

أسس موه هذه الرابطةبمد أنوصل اليه كتاب الاعوة إلى المؤعر الاسلامي 
الذي عقدفي القدسالشريف و كان وعد بأن يحضره أويرس ل مندوبآعنه يحضره» 
ورأينا في أساس نظام عقد ( مؤعر عالمي إسلاني ) في كل ثلاث سنين عمرة » 
رأينا في مقدمته أن السيد الطباطبا بي سكرتير لجنة هذا المؤمر التنفيذية المنتخب 
جمل سكرتي رآ جمعية الر|بطة الاسلامية الدوليةأيضاء وهو كفو ها بإستعدادءالقني 
والسيامي » ولكنه لابمكنه اجتمع يبن العماين ولا ادغام إحداها في الاآخر 

رار سمو الامير عباس بعد نا سيس هذه الرابطة اق وجدد مودته 
-1كومتها الججبورية اللادينية ؛ وزار فلسطين وسورية فاحتغى بزيارته المندوب 
الساي البريطاني في الاولى والمندوب السام الفرنسي في الثانية » وزار شرق 
او مودتة لا ميرها عبد ل بن الملك حسين » وكل زيارة من هذه 
الزيارات تضعف الثفة يهذءالرابطة التي أسسبأء فاذ| قر ن ذلك عن استخدمهم “موه 
في زيارته هذه وبإختياره لنشر قانون الرابطة جريدة رجلمسيحي في (يتلم) 
من فلسطينعل الجلات الاسلامية والحرائد اليومية المشرورةفان الثقة بها تزداد 
وهناً على وهن » وظلنة على غلنة 

عبارة قانون الرأبطة ضميفة » ومنبا ما لايبم معناه إلا بالقرينة » وفيمواده 
على نقصها أمور مهمة وأخرىغير معقولة . ومن أغربها ان م نأعضاءالشر ف قي 
هذه الجعية ملوك المسلمين ورؤساء دولم (/ أي الجوورية) فن ذا الأي ستل أن 
يرضى إمام الدن وملكمهمروملك الحداز وتجد وملكالافذانوشاه أيرانوملك 
العراقأنيكونوا أعضاء هذه الجعية » وليس المسامينحكومةجمبورية إلا حكومة 
الترك ولكنها حكومة لادينية لا حكومة إسلامية » فعي قد حلت جميع روابط 
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الاسلام وتعرأت من كل صلة ها بالمسامين » ومن الشرق والشرقيين 3 لىْ 
يقبلرئيسها أن يكونعضواً هذه الرابطة الاسلامية ؟ الا اندقديكون لهموىسلى 
فيواءوقديكون منه شىء يتعلق بالخلافة» ولكنهلايرضى ان يكون عضوشر فا 
تدارا كلض ذا التماران هقعال كوه اللحدرقة والاغاجرا مو علد 
مؤكر أسلاني في القدس الشريف » وخوفها أنيكون هن مقاصده إحياء منصب 
الخلافة الاسلامية ؛خاطبت وزارةخارجيتها الدولةالا نكايزية باععراضها على عقّد 
مؤمر هنالك يبحث في مسألة الخلافة . فبافتها هذه الدولة انذلاكايس من عمل 
الؤمر عو / عنعها هذا من الكنتابة إلىالدول الاسلامية :ابرانوافغانستان ومصر 
والاجاز والعراقهشمرحةعليبا عدءالاشحراك فيهذا الؤعر 
وجملة القول أن اسباب الارئياب في هذه العية كثيرة منهاماذ كر ناه 'ثفا. 
ومنها ما ذكرناء في الكلام على الؤعر الاسلاتي الماممن هذا الجزءءوهو ماشاع 
من سعي عمو المباس ليكون ملكا لسورية أو رئيس حههورية طائي ال الانتداب 
القرنسي ‏ وقد تناقل المشتخلو ن بالقضية السورية عنه أنه مهد السبيل هذا اأسعي 
معفر نس ةوحكومة الترك الججووري ةما لهم على بث الدعاية لقاومةسميه»واحياط عله 
وعكانني بعدهذ! كله اناقولان مشروع هذهالرابطة الاسلاميةهوأ 0 
فكرفيهالعباس » وانه خير له من ماك سورية في ظل الانتداب» وقديكوناة 
له م ملاك مصر مع سيطرة الاستلال» اذا هوأعطاه حقه » واختار دمن 9 
أهلى» ومااراه الايستقداخلامي فيالنصله ع لاتحديث« الدين النصيح ةلله و إرسوله 
ول ثمةالمسامين وعامعهم» (رو أه مسام في تديحه) وقد دمر ليعثل هذا الاعتقاداذ 
شرفي بالدعوة الىمةا بلنهفيقصرالقية بعد ابعاديعنه والاحه فيعداو بي لسع ساين 
فليتأمل سمو 'لعباس مقالي هذا تاملا » وليتدبرهتدبراءوليتفكر فيهتذكراء 
فانه أن بعطهحقهمن ذلك غير مشوب بشءور عظمةماضيه» ولا باماتي حاضر هو اتيهء 
بعل أن ماقلته هو المق لاريب فيه » وحينئذ جب عليه ان يتف مواهيه النفسية 
والمالية على اخذه بربانه » وتوسيد العمل فيه الى أهاه :فبذلاكحدث كير إصلاح 
في الشرق وااغرب؛و الا فلاجدر بدتركه والتذعييمنه:و « كلميسر لا خلىٌ له » 
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اال اال ا ا ا 200111 


أذان ابراهه الخايل بالحج 
ودعاوه لدشل ارم بألرزرى, 


(وما لسامين وعليم من ذلك قٍِ هذا العرد 1( 


قضت حكءة الله تعالى أن يمل الركن الاجتماعي المام لدينه الاسلام في 
بثمة من الارض لس لاناس هوى فيا لذامها» فهي لا تتصد لاءتدال هوالهاء 
ولا لمذوبة مانا » ولا لببحة رياضها وجنىجنامهاء-تى يكون الباعث على قصدها 
لأداء الناسك هو التميد امخض والاخلاص لله تعالى فيه 

وكان من شرع اش فيهذه المناسك إعداء الانمام لبيت اللهآعالى »و ايجاب 
الودية ص من كل لشّيء من وإجيات الاحرام عندد» وعلءهن عنع بالممرة إلى 
المج فيه 6 لاجل تو سعة الرزث ق على سكان حرم إن تعالى 

78 ل اللهتمالى وإذ و أناالراهم مان البت أن لاتشرك يٍ شيئا وطبر 
بدي اذا تين والماكذين والركم السحود دور أذن في الئاس بالج يأتوك 5 
وعل كل ضراس 1 بن من كل فج عموق * لويشهدوأ مذافع هم ويذكروا سم 
في أيام معلوماتء! لى مارزقوم من بهيمة الانمام » فكلو ا منهاو|طعموا البائس 0 

بلكان من عما بة ان بأمل حرمة وخيراق بائة أنأنطق خليله 4 براه بالدعاء 
5 م أن #ذباليبوقاوب الناس » وار يررقهم من ال رات» وهي عاية 0 *الرزق 
والرذاهة ‏ | ل تعالى ( وإذ قل ابراهم ٍ : رب اجمل هذا بلدا امنا وارزق اهله 
من اراس ات م آمن منهم بالل واليوم الآخر . قال ( أي الله تعالى ) ومن كثر 
فأمتمه قا ملا 3 مانا إلى ءعل|ا ب الثار واعن الصير انوعد تعالى بن يرزف 3 
اكعر ممم به وجححد نسمه بلرزق م البوات فق لد يا » وانما يكون جزاؤه على 
الكفر في ا إلا ' م رمان الرزق في الدنيا . وقال تعالى فما قصه علينا من دعاه 
(ربنا ابي اسكنت من ذربتي بواد غيرذي زرع عند بيتك المحرم » ربنا ليقيمو 
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المصلاة فاجم ل أفئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من القرات لملهم يشكرون) 
استتجاب الله تمالى دعاء خليله لاهل حرمه في كل زمان» فسخر م القلوب 
تهوياليوم من كل مكان » وتتقرباليه تعالى بإدرار الرزق عليهم» أجورا 7 : 
وحداء على خدمتهم » وصدقة على فقرائهم » وهدأيا لاغنيا ' بم ؛إذ علمو أ ان هذه 
التوسمةعليهم من متيات نسكهمء وموجباترضوان ربهم»<تى اناللّه تعالى سخر 
لم في عبدالحرب العامة دو لتي انتكلترة وفرنسة مل الحجاج اليهم من المشرق 
والمغربمع الانفاقعلى هؤلاء الحجاج » وسخر الاولى خ ل الارزاق لم من الحند 
وقد وفق الله تعالى أغنياء هذه إلامة الحمدية فوقفوا على حرم الله وحرم 
رسو د مق مالانحصى من الاطيان والبساتين والمقار فيجميم الاقطار» مما لوحفظ 
كله أو جله وصرف ريعهني مرا نالسجدين وبا لتر خرن لكل منها؛ , 
وني التوسعة على سكانهاء لكان الحرمان الشريفان أعفم بلاد الله تعالى عمراثا » 
وتكانأهلها أوسم عبادالله تماير زةا وأبسعلهم عيشا » بحيث لاتنال منهم أمثال 
المسرة المالمية ال+اضرة شيئا 
و لكن الناسقين من الافراد والظالمين من الحكام قد جماوا كثيراً من تلك 
الاوقاف ملكا » وطمسوا ممالمها طمسا ء على ان مابقي منْهاممروذا الى الان كاف 
لممران الحجاز كله » وترفيه مميشة أهله» بل ان المعروف من أوقا ف المرمينفي 
وزارة الاوقافالمصسرية وحدها يفي بذلك» واننا لاجد لحكومة مصرعذراً شرعيا 
في منم الحرمين الشريفين حقها من أوقافها والتصرف فيها بغير ما وقفت عليه 
هل يصح أن يكون منع مللك الحجاز استمرار بدعة ال حمل المدكرة الخرافية 
يبا شرعيا لحرمان الحرمين وسكانهها من ريع هذه الاوقاف 7 هذا ما لا يقول 
به مسلم يعرف الاسلام ولو لم يكن المحمل بدعة مشتملة على كثير من المنسكرات 
الشرعية حتى صرح الفتهاء بتحريم الاحتفال به » والتفررج بالنظر اليه » فكيف 
يكون الثعيد بالتمرك به وجعله منقبيل مناسك اليج ؟ 
هل يصح أن يكون عدم اععراف الحكومة المصرية بحكومة الحجاز الماضرة 
عذراً شرعيا لهذا المنوالحرمان:كلاانهذا ذنب وذلكذنبءولكن بعض رجال 
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الحكومة المصرية يلبسونالشرع بالسياسة م أعتفر المرحومعبد الخالق ثروت شا 
عن عدم إرسال كسوةالكمبةالمشمر فةإحمالردالوهابيةها بإدعاء أنهابدعة كالمل : 
لهذا فيجواب البرلان وقبله منه البرلان مع علمه وعل أعضاء العرئان أن الك 
ابنْالسعود قبلالكسوة السايقة ووعد بقبول اللاحقةةالتي1 , رسل » ومع عل الجيع 
.بان امحمل بدعة ابتدعته شجرة الدر؛ وان كسوةٌ ة الكمبة مشر وعة ممم عليها سن 
المسلمين: وقدصنمها ابن السعود بعدمنع مصرطاء فاستأثر بهذا الشرىمندونها 
وقد بلغنا عن بعض رجال الحكومة انهم يمتذرون عن منم مخصصات 
المجاز السنوية من مال وغلال وهي دون حق الحجاز أن ناظر أوقاف مصر 
لا بأمن حكومة الحجاز على وضعها في مواضعها » ويتعذر على وزارة الاوقاف 
توليها لتوزيعها وإشمرافها عليدوصياقبتها له :وهذمالتعليلات غير ميحة.ولو حت 
لاصلحت أن تكون سببا لمن هذه الحقوق اهلها » لسكومة الحجاز أمينتومكنها 
اثيات بوزيع مابرسل اليه على مستحتيه » وهى يالا ممنع عمال وزارة الاوقاف عن 
توزيع ماتشاء من المال إذا ليكن بصفةتتضمن الطمن بأمائتباءولو فرضنا انالذين 
يتولون توزيعها يخونون بأكل نيء منها لكان هذا مبيحا منرا كايا عن جميع 
مستحقيها » وقد يكون هؤلاء الخونة المفروض وجودهم منهم 
مالنا و للاعذار السياسية والسياسة مازالك ال بالباطل وتكم الحق 
الصريح علىعل بإنه لمق تحن اله نأمام خطب عظم جب فيه يكم الر ل 
فوق الوق الرسمية » والماراة السياسية 
ان جيران الله وجيران رسوله محتئاجون » وقد نكون العسرة الدامة أشد 
عليهم من غيرحم » وان حقوقهم على المسلمين كافة أ كير من حقوق غيرمم من 
اخوانهم في اللدبن » فملى المسلمين في جملتهم أن يتقربوا الى انه تعالى بتوفير ما 
أممن به على سسكأن حرمهمن إغداق الرزق علهم حتى اححتج على المشر كين منهم 
يقوله ( أو نمكن لم حرما آمناً جى اليه كرات قل شيء رقا من لدنا )م 
وعلى المسلمين ان يتق ربوأ اليهعزوجل,انيكونوا مظبراحققا لدعاء ليله ابرأهم 
يسعةهذا الرزقعليهم؛ وأدعا ,مد رسول اله وخامالنبيين,الدعاء لاهل حرم هأرضاه 


1 ضلال الذين يبخلون على ' أعل رحرنين الثار : ج امم 
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والذي أقترحه على خيار المسامين في هده المسرة أن يقبل المستط.عون ع 
الحج ويكون الذين يوففهم الله تعالى لاأدائه أسخياءء ييسطون أيديهم بالمطاء 
للمطوفين والمزورين والخدم؛وااصدقات عل التقراء فان واب المناسك فيهذ| 
العام مشاعف هوثواب جميع النتقات ق الارمين مشافض» وليذ كوا قحي 
اودع من غدام الله تءالى الى هذه السمادةٌ برسالته » وشرفهم #علوم من متهي 
صلى أله عليه وآله وصحابئة » وأنه أهدى في حءجته هذه إلى بدت لله ا 
بدنة ( جمل ) محر بيده الشريفة منها في منى ثلاثا وستين ( وهي عدد سني عمره 
الششريف) وأمرريبه عايا كرمالله وجبه فنحرالباتي 

وليحذركلمسل مزفتنة بعض المضاين والملحدين الذي يصبدو نهم عنالتوسعم 
في النثقة في الحر مين الشريفين ويغرونهمبالمشاحةو الماكسة فيهاء ويصفون جيران 
لله ورسوله بالطمع في أموال الحجاج» حتى صار المثتونون بأفواهم عدون كل 
مايقرب الى اله تعالى من المْققة لقة هنالاك مغرما من المغارم » وان كانوأ يسرفون في 
ساثر ااننقات حتى المكروهة والحرمةمنها في بلادثم ولاسيا أما ؟. اللوو والشيت 
أنخاصة بالاحانني ٠‏ دغ أسراف الفساقق في بلاد الافرج 5 ذا لأغنئ 1 
صاحب هذا الشنورأن يكون حجه غيرمبرورء وسعيه غير مشكور » وان يكون 
بهذا مأزورا غير مأجور 

بل أحدث إعدا,الاسلام من الاجانب ومن ملاحدةأهلهدءابة أخرى ثبرا 
من هذه وهي ترك الحج لما فيه من اضاعة ثروة الوطن في بلاد العرباء وهذ! 
ضرب من الدماية الى برك الاسلام من أهله » وانما الس من يفضل اانئقة في 
الحرمين الشر بفين على النئقة.في وطنه تقر الىالله تعالى وقدصار أ كثر اليا 

ان عار الذين يزاحجون أهل الحرمين في رزقهم 

أخمر بي | لرحالة الشبخ عبد الرشيد اءر برام انهر أى مرة فيالبيت اكرام رجلا 
من حجاج بلخ فسا # عن ذائاة ححه » ا بجا بد بان الله تعالى حعل ببته في هذه 
البقعة الجرداء ء وسخر لاهله الناس لاجل أن يمونوهم ويدروا علييم الارزاق» 
قنائدني اني من سخرهم الله تعالى لما يحبه من ذلك » فيذا البلخي الاعجي قد 


ف 
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عم من هذه الحمكة من > م الحج مام | تفهمه الالوف المكثيرة من المسلمين 

و خم قله لذ ؟ رىا 35 طية 4 مولانا صضاحب اللولالة ملاك مر البأم اله 
0 ا بعخام 0" اك كما بكوسنة 54 يلدابراهم ؛ و عويدبة نل صاوات > ابّ 0 
ايها 3 ان تصمك ١‏ 59 لوزا ره : الارقافبارسال عع صسارت ار مين ار 


1 | ١ 
ليه با قيهذ !الما م قانهيذون تسن الثية أكر أ ع دن عم اخاع ار فيه‎ 


ءأت 3 مدل عن ماله الخاص غيئًا ونال ال وأرفم الشرف واخجدني 


“اسع بيع العام 6 ون رفم ف بدثالله ومس دل رسو كلاق وهم ائرمشاءر أطم نج أصوات 
اليا سين وغيرسمبالمدعاء المرجوالاجابة لدولولي عبدهو(ان لملايضيمأ أجر المحسنين) 


جلت الازء هرو الاستاخاطر 2 


ثناء اشكفال ايخسناة الدكر ر الشيخ ا مصطق اأرانمي يوضع قانون 

م 1500 يذا كر أهل العم واارأي م 052 زربرسوه ريج 
9 ! -كليات التي ستنشأ فيه . وقد أفذم ى الحديث بيني ويينه في ذلاك الى 
تراحه عي | انا كتني 331 ف «وضوع الجلة التي تقرر في القانون الجديد 


١١‏ ا 
السماء تار المعاسد إل ينمة كا دفيمورطرعء 2 0 558 رئمة زم حديث 
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« مذكرة صاحب النار للاستاذ الافضل الشبخ تمد مصعانى المراغي »» 


ٍُ سم اللهال رحن الرحجم *# 

مولانا الاستاذ الاكبر شيخ الجامم الازهر ورثئيس العاهد الدينية 

رغبت إلي' أيدك الهأ نأ كاشفك برأ في صفة التدريس في كليات الازهر 
العمور التي ستنشاً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في أول السنة الدراسيةمن هذا المام 
ولاسيا دراسة العلوم الجديدة فيها » وأن أذكر لك من أعرف من العلماء الذين. 
يصلحون لندريس هذه الملوم » ورأيتك غير متقيد يكون حؤلا. العلماء مصر نيه 
الجنس » ولا من الحاملين لشهادة مدرسية رهمية » واستحدنت أن أعجل اليك 
يكثايةما أراءقيصفةتدريس التقهدخاصة » و بكتاية ما أر اه في نظام مجلة الازهرالتي 
تقرر إصدارهامنسوبةاليه» والمواد الثيتتألف منها أبو أجها_الماتفض لم يمشافبتي به 

أكيرت هذ. الشاورة من فضيلدمء على ما أعلم وأعهد عادتك وشنشنتكم 
فيها » وإنها لا ية يبئة على ما آناك الله تمالمى من نور البصيرة » وسعة العلم» وبعد 
الرأي » والتأسي برسول الله صاوات الله وسلامه عليه وله في امتثاله لذأمس الله 
عز وجل في قوله ( وشاورم في الام ) 

وأنني أرى أن امتثال أمىكم هذا 3 وكذا كل ماهو كمتاة ب واجب علي 
شرعا بما أمى الله تعامى به من التعاون على الير والتقوى عوالتواصيبالمق»والاص 
بالمسروف » وبما صح منقول رسوله ييه «الدينالنصيحة»قالوا لمن بإرسول اللْه* 
قال د لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة السلبين وعامتهم » رواه ملم من حديث 
م الداري » وفي حديث أبي هريرة امرفوع في حقوق السلم الست « وإذا 
استنصحك فاخصح له » رواه مس أيضا 

مجلة الازهر 

أعيد في هذه المذكرة الوجيزة ماقلتدقي حديثنا من وجو بالمناية الامة بامجلة 
م نأول الامر» و بذل الجبد فيإتفانتحريرها ء وحسن الاختيار لموادها » فاهاهي 
المرآة التي تتجلىفيها صورة عهدالاصلاح الجديدء فيهذا الممهد الاسلامي التليد > 


المنار: ج "م 37 مجلةالازهروما يجب أنبراعىنفيها #98 
لجيع المالم الانسانيعولا سيا ما العام الاسلامي» الذي تجهب أنتكون هذه اغهل:مدرسة: 
0 جديا إلى كل مايجب أن يكو ن عليه في أمس” يدينهودنياه .وبها حكمون 
للازهر ومشيخته ورئدسه أو كمون عليه يه وعلمهم 0 وسيكون هذا الحم قطمياً 
لا يقبل استثنن ولا نقضًا » وليس لثيء من دروس كليات الازهر مثل. 
هذا الشأن أعدم اطلام النا) علا ؛ ولان العهوذ في مثلها أن بدأ أقصا وبرقى. 
في معارج الوال بالتدرج », وأما هذه الجلة فيجب أن تكون من أول درم في أعل. 
درجات ااسكال المستطاع أويصرف النظر عنها 

إن كثيرا من الكتاب وعلاء الاغة وعلهاء الاين والمؤرخين والسياسيين. 
وغي جم منالبارعين فيالعلوم الحتلفة والئنون سينظرون إلىهذه المجلة بميني التقد 
القويتي الاشعة» 11 طا م نالصفة الر"م ة » وما يتوقم أنيكون لهامنالتأثير فيالعالم 
الاسلائي ‏ ومنهم المدصف وغير المنصف ‏ فيجب أن يحسب رئيس محريرها 
أذلاك كل حساب » ويملم أن حرية القول فيها يجب أن نكون دون حرية مف 
اشر كات وف الافراد - وأن يع ى باتقاء الاستهداف لسهام الاقلامواً أسئمها 
أولا» وبإعداد انجان الصادة لا ان 3 ثم بمداواة كلومها بعد الاصابة ثالثا » 
ولاسيا إذا كان الانتقاد ا الييامن بعض الدول الاجنبية وه بعض مفها 
أو رجال سياسها أوعاائما 

فأول مايجب أن مهتم به اختيار لجنة التحريراء وأن توزع مواد أبوابها على 
الاخصائيين فيكل باب » وأن تكون المنابة باختيار رئيسها أشدء وأول مايشغرط 
فيه أن يكون له معرفة واسعة بحالة المصر» وبما أشرنا اليه في أول هذه الججلة من 
مواضع النقد » فان : ينيسر وجود من يوثق به فيهذ| فيذبئي أن يكون لاتحرير 
عاقب أو مستشارء وإن | يكونا من الحررين الوظئين » وقد يوجد من فيه 
الكفاية اذلك من أساتذة بءض اللكليات 

وإذا يسر الله تعالمي اختيار ثلاثة رجال لرراسة التحرير واراقبته وللادارة 
العامة فيهم الذناء والكغاية فامهم يغنون مولانا الاستاذ الا كر عن وضم هذا 


ع 51:5 مانقترحهمنأبواب الجلة الازهرية المثار: سج مم بم 


الداعيللتةريرالةصل الذيكاشفني برغبته فيه » ولا أضن بوقتي عليهم إذا أحبوا 
استشاري في ععلهم » فان ظال - بمد الاطلاع على هذه اذ ثرة الوجيزة - على 
رأيه في وضعي للتقرير لم جد إلا صادعا بأمره مها يكن فيه من بذل لاوقت 
قلأ حجن دعثله على أعمالي الادار 3 


أبواب ١‏ لور 


أثم أبواب هذه الجلة فها أرى سيمة : 

( البا بالاول ) بإب القالات الدينية والملمية والتارية والخطابية » ونجب 
أن يكون الغرض الاول متها بيان حقيقة الاسلام وحقائقه » وإصلاحه لشؤون 
البشر الشخصيةوالنزايةوالقومية » والوطنية والسياسية » ورف مستوى الانسانية» 
وتوحيد مةومات الاثم » وبيان حاجة البشر إلى إصلاحه في كل زمان ومكان » 
ولا سما هذا الزمان الذي طفت فيه الافكارالادية والشهوات على الام فأفسدت 
ادامها » ؤعلى الدول لخصرت كلمنها همها في الاستعداد للوثوب عل التى تأفس 
يها العف مها وحل التنازع في مرافق الحياة عمل التماون عليها ' 

( الباب الثالي) باب النتاوى العامة الذي يؤتح لكل طارق له من مشارق 
الارض ومغاربها فيا يتماق بعقائد الاسلام و آذابه وحكمه وأسكامه وتشريعه 
وسياسته » فن مأل عن حك في مذهب ممين أجيب بالممتمد في ذلك المذهب » 
ومن اطلق السؤال أجيب بما يقتضيه الاستقلال في الاستدلال ( كا بسبد مولانا 
الاستاذ وغيره في فتاوى النار ) 

( البابالثااث) باب كشف الشهات » وحلعقد الشكلات» التى تعرض 
لطلاب العلوم وغيرهم بالاطلاع فلى كتب الملوم والفاسنة والاديان الختافة » وما 
يورده اللاحدة الاديون ودعاة النصرانية وغيرها من الطعن في الاسلام » وما 
يست كله قراء كتب النفسير والحديث والفقه منها وغير ذلك » والغرض الام 
من هذا الياب مقاومةتيار الالحاد الذي اننشر وباؤهفيالبلاد» فكاد يممها الفساد 


»> الخاجة الى التجديدين الديي والدئيوي النار: جم مام 
101 يد 


التجديد والتجدد وامجددون 


( نايع لا سبق من ماضرتنا في اجممية الجنرافية الملكية ) 


القضم النالم 
( في بيان الحاجة الى التجديد الديني والدنيوي ) 

لايسعنا في يبان وجه الحاجة الى التجديد المديني والدنيوي وحكم الاسلام 
فيبما وحثه عليهما إلا أن نبدأه بعقدمة وجيزة فيجمود العلناء »وما كان #منسوء 
التأثير في الحكام وطلاب التجديد الانيوي من سيامي واجماعي . وقد ذ كرت 
بعض الشواهد على مود علاء صر في الكلامل القضية الاولى ,2 وإنلي فيالنار 
مقالات كثيرة في هذا الوضوع ومباحث أخرى في تغسير القرآن الحكم وياب 
النتاوى وغيرهمنأبوابالمنار » وانفيأستغني عن ذلكهنا بكلام أميري أنقل لك 
جملة من كتاب لبعض نابغي شبان المسلدين في الهندكتبه في السابء منهذا الشور 
(رمضان) فيالسنةالماضية (سنة4 114 )وهو من الذي نطلبو الع مممسر ويقرأ الان 
بمض جرائدها ويراسلها » ويقبع كل حركة عامة فيها .وهذا نصماأريده منه : 

قال الكاتب الهندى الصاح في زعماثهم المسلمين 

« نمن ممشر الدعاة لى الاصلاح والانقلاب السياسي قد وقعنا في الالإم 
الاخيرة في منشكلة عويصة . وهي اننا تجد أمامنا حزبين يقنازءان الزعامة في 
السامين : حرّب الماديين وحب الروحيين أو الدينيين . وتبد الاول يدعو إلى 
الاتقلاب الاجماعي والسيامي ما . ونجد الثاني يدعو الى الخرافات ويمارض 
كل تغيير في الخال الماضرة حتى انه يخالف الانقلاب السيامي 9 

(١‏ | أنشره في المنار هنا لانى نشرته في مقالات المساوأةبين الرجل وامرأة 

( ؟)قد غير عوقفب علماء ال مند الشرعيين في هذا العام ومو )ع ورفعوا 

أصواتهم يطلب الانقلاب السياسي 


المنار 5 6 رفن ك3 الاح اب الاسلامية اتجد بد في المند وأذف 


« هذه الخالة في بلادنا : اننا لاترضى بحال أن نبقى مستمبدين للاتكلءز 
بل نضحي بأر واحنا فيسبيل الانقلابالسياسي . أي قلب المكومة الالكليزية 
وطرد أعدائئا من بلادنا . واننا نعادي و نقاوم كل من ,يكون عقبة في سبيلهذا 
الانقلاب السيامي . و كذلك نحن تريد تغرير الطيئة الاجماعية الحاضرة بعض 
التغيير. وتريد بث الاخلاق الفاضلة والءقائد السلفية فيالمامين . ولكننا ثرى 
الحزب المادي ياشينا الرحد بميد . وثرى الحزب الديني يءاركنا في أول خطوة 
واذالك ترون أننا قد وقمنا في مشكاة 

« من لاحب الماديين ولكننا نريد الاستفادة مرد. حركتهم » ونحخبء 
اللدينيين لاننا ممهمءولكننا لانستطيع تأييدهم لامهم أعداء لكل مابرجى مننه 
اخطير حتى امهم أعداء الاسلام الصحيح 

« اني أنمنى لو ترشدوني الى الخطة الرشيدة في هذه المسئلة . أنا أواظاب 
علرقراءة الجرائد المصرية وأعرف ان الماديينفيمصر أناس قوالون» لايسملون 
ولا بريدون أن يسماوا . ولا يعرفون كيف يمملون . وانما هم بريدون الظأهور 
بالكلام الفارغ وبمخالفة أحكام الشريعة الغراء . ولكن حالة الاند مختلف عن 
مصر اختلافاكليا ( الى أن قال بد وصف حلة الهئد ووجه الحاجة الى جعل 
حركة الانقلاب مادية مانصه ) 

« فالرحاء أن تبيئوا لي أفكارع العالية وتشرحوا لي ماينبئي أن يغملهأناس 
مثلي ونم الذين بريدون الاصلاح الديني والاجماعي والسيامي ممأ'؟ هذا وله 
تؤأخذوني في بسط اعذاري وأفكاري لاني إن لم أصرح بها لك فن الذي 
لأ اليه غير في هذه المسائل » اه المراد منه 


١‏ »كعبت أليه انه يجب عليه هو ومنعلى رأيه من اخواننا طلاب الاصلاح 
المزدوج أن يكونوا وسطا بين الحزب المادي والحزب الدينى حتي يحمهوا بينهما 
و يوحدوا وجدبة المسلمين على منهاجنا الذي فصلتأه 6 المئار 


778 غباد:شيخالاسلامود كتور ترق يجمو دعلا «العرلك المنار: ج #ام م 


واي أقني على هذا الشرح الؤثر لخالة الملمين في الهند بكلمتين ارجاين 
من رجال الترك قي جمود عاءائهم ونفوذثم الاقم من الغرتي : رجل من أ كبرعلباء 
الاسلام المستنيرين » ورجل من أشهر رجال الالحاد امهاهرين » ثم أذكر كلة 
حكيم الثمرق فيوم ظ 

(الرجل الاول) شبخ الاسلام موسى الكائلم رحمه الله تعالى كان يشمرخ لي 
في داره بضواحي الاسئانة ما بريدوضعه من الاصلاح الحكومة اليمن وهو جمل 
أحكامها كلها شرعية » وانشاء محكة نجارية واحدة في الحديدة مختص برؤية 
التّضايا التعلقة بالاجانب واليبود . ققلت له اذا كثتمتثر كون النزام مذهب المنذية 
فأنا أضمن لك أنأخرج لمم من الشريمةالاسلامية الواسعة ما تحتاج اليه جبع 
السلطنةمن الاحكامالموافق ةلال هذا الزمان الح . قال أنا اعم انهذا مكنولكن 
ماذا نفعل بمشا.تخ النتوى خانه 7 

يمي أن كار الشيوخ المنوط مهم الافتاء الرسمي للدولة عنده في باب الشبخة 
الاسلامية ثم الذبن يمارضون فيذللك . ومما علمته عنهم وعن شينخ الاسلامالقيد 
مهم في الفتوي امهم لابفتون بأحكام المبلة المدلية وهي كابا شرعية لان فيا 
ما تخالف القول الممتمد في مذجب الخننية الذي علية النتوى في كتبها التداولة 

(الثاني) الدكتور عبد الله بك جودت صاحب مجلة ( اجهاد ) التي كان 
ينشرها فيمصر قبل الدستور لانه كان مطبطهدا لامكنه وخول البلاد العمانية 
وهو احد المؤسسين لجعية الأتحاد والنرتي 

هذا الرجل الجاهر بالالحاد كان يساعدني في الاستانة في مشروع الدعوة 
والارشاد . وقاللي اذا نّم فيهذا العمل وأسسم المدرسة | لكلية الاسلامية 
فأنا أتمرع بالندريس فيها وأجمل درومي| لصحية والعلبية على بجني الاصلاح 
الدبني . قلت كيف وأنت محارب اللدين * قال ما أحارب دين مشا يم النامح 
واللمانية . لانه لا مكنا أت نرتقي مع اتباع أفكار هؤلاء . وأما الدبن 


المنار : ج امس 2 كةالسيد الافنائيني علماء العرك ‏ .4؟ 


الاسلامي الذى يفنومه رشيد افندى رضا والشيخ مد عبده فبو يساعد على الثرقي 
وتتتفع به الدولة فأنا أول من يتمنى خدمته تحت رياستكم . 

( وقد بائفي بمد عودني من الاستالة إلى مصر انه قال لطلمت باشا وزير 
الداخلية وركن جمعيتهم في الحكومة : اتكمأخطام أن نركتم رشيد إفندي يسافر 
و تنفذوا تشبثه (أي مشمروع الدعوة والارشاد ) 

قد كان أملماء الاستانة نفوذ عظم في الامة والحكومة ئيس لعلباء مصرءنه 
أدكف تُصيب فيحار يوا إتهامهم بمقاومةالنرقيالمد ني»وأينهوة ومتىقاوموه مقاومة 
عملية مخشاها المكومة ؟ وانني لما عرضت مشروع الدعوة والارشاد على الصدر 
الاعظم حسين حلبيباشا رمه الله قعالى قال لي : هذا مشروع عظم ضروري 
للدولة ولكن تنفيذءعندنا يتوقف على قبول الملداء له وطل موافقة ججمية الامحاد 
والترقيوس أ كلم شيخ الاسلام ليمنع اللماء وأ كلم صادق يك ليقنع الميثة المركزية 
للجممية » وأجتهد في إقناعما ببذل ننوذهما في خاك . ول لي مود شوكت باشا 
رحمه الله تعالى مثل هذا القول في نقوذ علماء الترك ثم قأل : ان الملاء في بلادنا 
( أي العراق ) ليس لم مثل هذا النئوذ ولا ادر يكيف حالم عندك في مصرة 

( كلة السيد ججال الدين في علماء الترك ) 

وأما كلة السيد جمال الدين التي أعنيها هنا وها امثل من كلامه في 
غيرمم من علاء السلمين فحيماقاله في النازلة الا ني بيانها : 

كانميكادو اليابإن ارصل فيعهد وجودمني ال سثانة كثاباً إلى السلطانعبد الحيد 
مخطبي قيه موديه ه ويقول ان كلا منا ملك شر في » ومن مصلحتنا ومصلحة 
كفونا أن نتعارف ونتواد » وتنكون اله لات بيننا قوبة تجاه الدول والشموب 
الغربية القي تنظر الينا بمين واحدة » وانني أرى شموب الافرنج برسلون الى 
بلادنا دعاة إلى ديهم لحرية اللدبن عندنا ولا أرا؟ تتعلون ذقك فنا احب ان 
ينانا الينا دعاة يدعون الى دين ( الاسلام ) ويمكن ان يكون هؤلاء صلة 


عحترة يه بدن ويشكم 


اهم السلطان لهذا الكتاب وأمر بت ليف لمنة من أ كبر أهل الرأيعنده 


نانفا القصد من ااتجديدين الديني والانيوي الثار جم ام 


فيفصر بلدزلتشاور فيه وهم شيخ الاسلاموناظرالمعار وها الوزيران الحتصان ذا 
الموضوع من الجبة الرسمية » والسيد جمالالدن الاففاني الأخص بهمن كل جهة» 
وآخرون » فاجتمعوا لدى السلطان في قصر بلدز ودارت الذاكرةناستحسن شيخ 
الاسلام ووذير المارفتاأ ليفيمثة من عاماء مدارس الا ستانةلارسالها ال ىالبابان» 
والسيد جمال الدب ساكتفوجهاليهالسلطان النظر وسألهعن رأيه فمَال ما حاصله: 

يامولاي ان هؤلاء الملاء ينقرون المسلمين أنفسهم من الاسلام فكيف يناط 
بهم إقناع أمثال اليالإنيين بالدخول فيه 7 انما الرأي أن يرلى طائفة من الاذكياء 
ويعلموا تعليا خاصا يؤهلهم للقيام بهذا الواجب في هذا العصر » ويكتني جلالة 
السلطان الآن بارسال كتاب ودي الى الميكادو مع هدية لاثقة به ويذكر له 
في الكتاب أن ما اقترحه قد وقع في |على مواقع الاستحسان وسئنظر في تنفيذه 
: بالصفة المرضية » فكان عمسل السلطان بهذا الرأي » ولكن دون تنفيذ اقتراح 
التملم ألخاص بالدماة الى الاسلام 


القصد من موضوع التجديدين 


أما بمد ند تقدم فيالتجديد الديني حديث «ان انتما لىيبعث هذه الامة 

على رأس كل مائة سنة من يجدد ها دينها» وهو نص في الوضوع بلنظه وقد ينا 
معنا في أول الحاضرة ويتحصمر الراد منه بالرجوع بالدين إلى سهولته وهدايته 
؟ا كان فيالصدر الاولوجع كلة المسامين علىما أجمعو ا عليه قبل التفرق والاختلاف» 

وجمل ماعدا القداعى منه هما يعذر فيه كل فرد باجتهاده » وكل مقلد باتباع الذهب 
أو العالم الذي وثق بعلمه » من غير تعصب يفرق الامة الواحدة إليشيع وفرق 
يعادي بمضها بعضا . ولنا فيتفصيل هذا الاحجال وبيانه مقالات كثيرةجمناأهها 
في كتاب خاص بسم ( الوحدة الاسلامية ) ومن وسائل هذا التجديد إحياء 
اللغة العربية بالكلام والكتاية والخطابة وتأ ليف الكت ب,الاساايبالعصريةالسبلة 

وتممم التعلم والتربية عل القواعد الغنية وذ*مر الدعابة الاسلامية في المالح 
وإذا كانت الامةنحتاجإلى التعجديد في إنامة أمرد ينهاو قدا كل أّتمالى لما وحظر 


المنار : ج م”م2 أمثلةالتجديد الدنيوي وكونه مشروط 2 9١‏ 


عليها الابتداعفيه فهي أحوج الى التجديدني أمور الدنيا التي نختاف مصاللها إختلاف 
الزمازوالكانوعر ف الناسء والشرع يراعي ذلك كله كاهو مقر في كتبالفقه 
والتجديد فيبا وعان: نوع يتعلق بالمصالم العامة وما حتاج اليدمن التشمريع 
وقد حث الشارع علىالتجديد فيهذا النوع بنوله مويه د منسنني الاسلام سنة 
حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولابنقص من أجورهم شيء» 
ومن سن في الاسلام سنة سيثة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها 
ولا ينقص من أوزارثم شي,» رواه مس منحديث جربر بن عبدالله 
وانمنهذءالسئنالمامة و ضع قواعد العاو 5 والفنون اانافمة وإنشاء الدارس 
والملاجيء والستشئيات :ويستويفيهذا التجديدالافرادوالجاعاتوالحكومات». 
ومنباماهوغا صبالحكومة كالصا المسكرية التي يتوقف عليبا حهاية البلاد وحنظ 
الامة من المدوان 
9 أما اشر يمالمتعاق به فووموكولفي الاسلام الى أو لي الامر ء والجاعة الععر 
عنها 0 والمقدء فهم يقررونهإلشورى ينهم » والاجهاد فبأ لبس فيه 1 
نص قطعي من وحي ريهم » ولاسنة ماضية من سان نبعهم» بشر وطه المروفةفي عحلهاء. 
فان الاجتهاد مع وجود النصبمنوع في الشسرع وفي القوانين الوضمية جميما ْ 
والنوع الثاني ما هو من أمور العايش كازراعة والصناعة والتجارة وأمور, . 
العادات القي ليس فيها مفسدة وقد وكله الشارع الى تجارب الناسء وفي هذا قال ' 
كل «أنم أعر إأمر دنا » رواء مسلم منحديث أنسوعائشة ( رض) وال 
فيممناه “ما كان من أ م 1 المي وما كانم أمر دنيامفاً م أعل به»رؤاء أحمد 
وجملة القولان التجديد الشرو ع يشم لكل ماتعيز به اراي من العلوم 
والئذون والصناعات والنظ الا لية والادارية والمسكرية والنشأ ١‏ تالبرية والبخرية 
والجوية » فكل ذلات يعد فيالاسلام من فرو ضالكفاياتالتيتا”” 9 الامة كلها .بمركها 
والشرع لايقيدها فيا ألا باجتناب الضرر والضضرار والظلل ( ومنه استغلالحاجة . 
المصمر ,الخد الريا منه)مع قواعدإ باحةالضرورات امحطورات وتقديرهابقدرها » . 
ومراعاة المق والعدل ( ا بقنة ) 


3-5 السنة والشيعة والاتفاق ينها المنار : ج ام يسم 


( الاتفاق ينها والوسيلة اليه » ورأينا ورأي علامة الشيعة فيه ) 

قد عل قراء النار ماسبق ليم نالسعي الحثيث منذ ثلث قرن ونيف للاتفاق 
والوحدة بين المسامين بالقول والممل والكتابة والتصنيف » وانني ألئت فيهذه 
الا'ونة الاخيرة إلى الرد على عامين من علماء اثلمة لكتابين له كانا من أ كبر 
أسنات التفريق و التعادي؛ و وا نأحدها طمن في كتابهعطدينيو عقيديو في وأخلاتي الم 
والثالي. طلب مناظر ني مدعناً استحالة الاتماق والتماون به بين أهل السنة والشبعة 
الا أن - برجم إحدى الفرقتين إلى مذهب الاخرى في مسائل الخلاف الاساسية 

ويعامون انفيلم أقبل الدخول فيالناظرة علىهذه القاعدة التروضهبا الاستاذ 
السيدعبدالحسين نور الدب نإلا أنيقرءعليها جمهور علماء الشيعة »وطالبتهم ببيان 
رأمهم في زعمه هذاء فل يرد عليه أحد منهم ‏ وانني افترصت لناء مجتهد علمام)م 
الاشبر في هذا المصمر الاستاذ الكبيرالشيخ مد آل كاشنالغطاءفيالقدسأثناء 
عقد الؤمر الاسلاميالماء» فأطلعته على ماكتبه الاستاذ السيد عبد الحسين نور الدين 
وسألنه رأيه فيه فأنكره أشد الاتكارء ووعد باجابتي إلى |-تنكاره والرد عليه 
كتابة ما اقترحت ليع ذلاك من قررًا تلك الدعوى في الثار ويقنموا بأن اكبو 
عاماء الشيعة يخا لفونه فيه » واشترط هو أن أسأله ذلك كتابة فثعلت 

وذ كرت في الجزءالماضي أن الجواب قدجاء من حضرته وانني سأنشره فيهذا 
الجزء إذ كان ردي عل الاستاذ السيدعبدالحسين نور الدين في جز ,اماي فيمو ضوع 
علعنه في عل أمير الؤمنينمربن الخطاب (رض) قدطالحتى انتعى لي إل ىآخرالجزء 
وكا له بقية استغنيت عنبا »وقد قلت أن هذا الرد ليس رداً عل الشيعة وإنما هو 
ردا عل منكرعل مرو لميكن لبد منه بعد نشر :للك النظرياتالباطلة » والروايات 
التي لايمرف اقلم درجتها من الضعف» وقد حملها 0 
وإني أنشر الآآنجواب الاستاذ كاشف الغطاء» وأقفعليهها يزيد الحقيقة كه 


المثار : جم م بم عقيدة ااشيعة في الاتفاق لظف 
ف[ جواب العلامة آل كاشف الغطاء م 
عقيدة الشيعة في الاتفاق 
( ماف الرعن الرحم زه وله الجد( فيالسموات والارض )6 
لما جممعني الؤّغر 0 ي العام النعقد ليلة الاسراء في القدس الشريفئه 
بالملاءة ة الشهير» إمامالسنة والحمديث» الاستاد أطهام؛صا حبمئار الاسلام.. السيد 
جمد رشيد رضًا نفع الله السبين عناز علومه - دفع إلي' كتابا بخطه يتضمر" . 
لسؤال عن عقيدة الشيعةفياخوا: مهم السلبين من أهل ا'سنة 6 وأنه هل يح مارما 
5 من انه لاعكن اتفاق الشيعة الامامية ممهم على شي .ولو كان لصالم الغريقين. 
إلا إذا رجعوا إلى رأي الشيمة فيا يخا لثونه فيه 8 إلى أن قال دام تأييده فأنت 
أيها الاستاذ أكبر مجتهدي الامامبة فيا قد اشتهر في بلادنا » وعلى قولك تمتمد 
الجماكتب - ونحن نرغباليهأن ينشمر عنا فيالجواب عل صفحات منارء الاغرمايلية . 
ان إجماع الشيعة الامامية من سلف إلى خاف واعله من ضر وريات مذغهم 
لاذالف فيه أحد من فشلامم فضلا عنعلمائّهم ‏ ان مندان بشهادة أن لا إله. 
إلا الله وأن ممدا وسول الله » ولم ينصب العداوة والبغضاء لأهل يدت النبوة : 
سلام الله عليهم فهو مسلم وسبيله سبيل الؤمنين يحرم دمه وماله وعرضه » وتحل 
مسادرئه أ ومساهرته » ولا نحل غييته ولا أذيته » وتازم اخوته ومودته»أخوة 
جعلها الله فيمحم كتابدءوعتدها فيأعناق السلممة من عباده» أ صبحم بنمءتهإخو انا 
والؤمنون بعضهم أولياء بمضء وقد استفاض فيالسنة النبوية م نطرقالفريقين أن . 
السلأخو الء إشاء أو أفىءوالسلم من ال ملم كالعضومن الجسد الى كثير من أث لهذا 
وما “سعد الاسلام وصعد الى أعلى ذروات المز والهد إلايوم كان محافظا 
على تلك الاخوة » وما انط الى أسذل دركات السقوط والذلة إلا يمد أن أضاع.. 
تلك القوة» ويشهد الله سبحانه أن ماذكرته منعقيدة الشيعة الامامية فياخوانهم 
المسلمين هو المقيقة الراهنة التي لا محاباة فيها ولا تقية )وإ نظهر من كلام بعض, 
المباء خلافها فلعله منقصور التعبير وعدموفاء البيان . ومن شاء الزيادةفي اليقين.. 
© كال الأصل وليل 241 سك أرعرق 


ع5 رأي الاستاذ كاشف الغطاء في اتفاق السلهين انار : ج 8 ممم 
خدوبه الصحيفة السسجادية للامامزين العابدين سلام الله عليه وهي زبور آل محمد 
يي فلينظر في دعائه لاهل الثغور الذي يآول في أوله : اللعم عمل عل ممد وآآل 
عمد وحن تغور المسلمين بعزتك » وأيد حامها بقوئك » واسبغ عطاياهم من 
جد نك » الخ الدعاء على طوله ‏ وهل يشلك أحد أن حماة ااثثغور في عصر الامام 
زينالمايدين (ع) أءعنيعصر بن أمية كانوأ منجمهور السلين وأكترم بل كلهم 
من السنة »والصحيفة السجاديةنالية القران عند الاماميةفي الاعتيار وصحة السئد 
والقصارى الي أعلن عني وعن جميع مجتهدي الشنيمة الامامية في النجف 
الاشرف وغيرها ‏ ان أتفاق المسلمين واشتراكهم في السمي لالم الاسلام 
والمحافظة عليه من كيد الاغيار ‏ لميزل ولا بزال من أهم أركان الاسلام وأعظم 
غرائضه وأ وظائنه »أما المزاعات المذهبية »والنزءات الجد لية فهي عقيمة الفائدة 
في الدين » عظيمة الضر رهلى الاسلام والسلمين» وهي | كبر الا تالمستعمرئ 
فرحَاثي إلى الاستاذ صاحب ( المنار ) أنلايعود الىمافرط منه كديرا من 
التحريش بالشيعة » ونشر الابحاث والجادلات هم بعض علاء الامامية »والطمن 
المر على مذهههم الذي لايثمر سوى تأجيج نار الشحناء والبمضاء بين الاخوين» 
ولايمود إلا ببلاء الضمف والتفرقة بين الفريقين» ونحن في أأمس الحاجة اليوم الى 
جهع الكلمة وتوحيد إرادة الامة »وإصلاح ذات البين 
والاستاذ الرشيد ‏ أرشد الله اهره ممن يمد في طليعة المصلحين » وكار 
رجال اللدين » فبالحري أنيققصر (مناره الاسلامي ) على الدعوة الى الوفاق والوثام» 
وجمع كلة الاسلام » ويتجاى في كل مؤلفانه ‏ سيا في تنفسيره الخطير ‏ عن كل 
مايعس كرامة » أو يثير عصبية او حمية او سهيج عاطفنة » وأن يدعو إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة.» فان ذلك انجع وأنفم » وأعلى درجة عند الله وأرفم » 
وعلى هذه خطاي وخطتي» وهي ديني وديدتيءعليه احيا وعليه'موت إنشاء اله 
واليه تعالى ارغب وأبتهلني أنيجمم كاتنا على المق واطدى حتى نكون بدا 
واحدة في نصرة هذا الدن الحنيف انه ارحم الراحمين 
حرره في زاوية النجف الاشرف القدسة يوم تمد الحسين آل كاشف النطاء 


“النصف من شهر رمضان المارك سنة ٠ه+١ا‏ 


اللنار : "ام + تمليق المئار على كتاب سمأ حته بالذا' 


[ انار | هذانصالجواب الوعود من مماحة العلامة الواسم الصدرء الجليل 
القدر » وهوعل حسنهولطفه دونما ممت منه بالمشافبة . ودون ما كنت أ أتوقم 
م نالصمراحة » جا,ملا ليسحزاً في النصلء ل يذكر فيه كلة [لخمم الشنماءوإها 
أشار اليبا « بريما يقال > .وحص ركلامه في رأي الشيمة الامامية في « اخوانهم 
السلين» وقل للها مجم علمهابإلشرط الذي ذكرم» وانه 2 إنظهرمن كلام بعضش 
العلماء خلافها ذلملهمن قصور التعبير وعدم وفاءالبيان» فتضمن قولههذا الاعتذار 
عن الاستاذ السيد عبد الحسين نورالدين بأنه ليس فيه إلاقصورالتعبيرعن مذههم 
وعدموثاء البيانبه» وهذا السيد ابس ضعيف البيان دلهو اص العبارة قلما يوجد 
في مءاصريه مثل في حسن يانه وصراحة»» وهو برى أنأ كثر الصحابةوالسواد 
الاعفلم من المسلمين من بعدثم قد « نصبو| العداوة والبغضاء لاهل ببث النبوة سلام 
الله عليم» منعم د بيهم علي كرم الله وجهه ا ىالا ن» و كذلك الامة العربية في 
جملتها ما يعلم من كلته الاولى من كلاته الثلاث » وحجته الكدرى على ذلات تقديم. 
غيره عليه بالخلافة ويليبا ءن الحجج عذالفة أهل السنة لما ينهمه هو 'بوجدانه من 
الروايات الصحيحة فيمناقبه ولمايذ كره من الرواياتالباطلة فيها» ويطعن في حذاظ 
السنة حتى البخاري ومسل لعدم روأيتهاء فبويعدثم كلهم منالنواصب المتبعين أخير 
سبيل الؤمنين_فهو يسإماقاله العامة كاثي القطاء من انعدم تعب المداء لاهل 
اليرت شرط لصححة الاسلام وولاية أهله_ولايراه ردا عليه أومخطئة4 ؟ و كذلك 
السيد مسن الماملي لا يمده ردا على كتابه الذي يمد بي فيه ممالوهابية غير متبعين 
لسبيل الؤمئين لاننانتكر الحج الى المشاهدوعبادة قبو رأهلالبيتأوعبادتهمبالدعاء 
والطواف بقبورهم » ولكننا نمبداسّه تعالى بالصلاة على نبيه وعلىآ ل بيته فيالصلاة 
وغيرهاء ولتقرب اليميجمبهم وولايتهم» وبالك؟ على من بنصبط العداوةٌ والبغضاء 
بأنه عدو الله ورسوله . و بذا القول ع أهل السنة من الوهابية وغيرهثم . 
ولايرون'لقول بصحةخلافة ا ل ثر الصداية 
عنا فيا لذلك . مما قاله الاستاذ في ناحية الشيعة يمل غير كاف ولا شاف . 
بيد أنه عند ماتوجه إلى ناحية السنة وأهابا تفضل علصا حب التار بالنصيحة 


5 قاعدنا المثار في اتفاق أهل المذاه ب الاسلامية النار نج #م بم 


2-2 لت 
أن لايمود إلى «مافر ما منه كثيرا من التحر يشما أشيعة6 ا الجوهو يعم ا نصاحبه 
النار كان مبدوماً لابادئا ومدافما لا مهاجما , ولم يكن محرشا ولا متحرشما 

ول يكن يمن على ذ كاء الاستاذ مايكون لهذ| الجواب عندئا م نكلثي ناحيتيد» 
وما ضمه يبن قطريه - وهو ما رأينا من حسن الذوق الا كتفاء بالاشارة اليه ء 
فثنعه بكتاب شخمي » يتضمن الاعتذار عما توقعه من تأثير الجواب السلي » 
قال فيه بمد الاعتذار عن تأخيره بما هو مقبول : 

ما قاله العلامة في كتا به الشخصي 

نأمل من ألطافه تعالى اذك لا تزالون ممتعين بالصدة والمافية » والمد 
والكرامة » مستمرين على منهاجك اللدائب في خدمة اللم والدين » وكونوا على 
ثقة من اننا لانزال ندعو لم التأبيد والتسديد » وان يجمل الاق منارم عاليا > 
ونور معارقم لغللات الجهل ماحيا » ولا تزالذ كرىأخلاقم الطيية وعوارفم 
الكية ماثلة في نفوسنا » شاخصة أمامنا 

« ويجدون مع هذا الكتاب جواب ارم الذي تنضلتم بدوأرجو أننجدوه 
كافيا شافيا » وتنشر تنشروه على صفحات منارع واه ليم الننع به » ويكون احدى. 
همزات الوصل بينالمسلمين »وعرزدق ما نسحته عنا كب الاوهام على ذلك الصرح 
المشيد » وهي الغاية التي نتوخاها في جميع جهودنا ومساعينا »و لملم أحر ص عيبا 
هنا » وما التوفيق الا الله عليه تو كلت واليه انيب 

وقد نجافيت عنذ كرالقائل بتلك القالة الغريبة وااجيلايوافقه عليها أحد 
نظرا لبعض الملاحظات التي لامخن عليكم ( انتجدعيبا فسد" اللا ) اه المرادمنه 

[ الثار ] ان عبارة هذا الكتاب » تكشف لنا الغطاء عما في في ذلك 
الجواب» مما تنطوي عليه جواتم كاتيهها من أرحية إسلامية » تأتلفه مها معارقة 
المقلية وعوارقه القلبية » وعما رأى أنه مضطر اليه في مقامه من الرياسة في علماء 
المذهب من مداراة المدارك المتفاوتة» والوجدانات الموروثة » واكتنائه مرل. 
صدق لقبه ( كاشف الغطاء )ان يبلغ خاياته في اللدروس الثتبية » والننون العقاية 
والغوية» ويقف فما دونها منمباب الاهواءالطائفية والمذهبية » التي مختان فيها 


النار؛ ج#م”*25 شروط زعامة الاصلاح الشجاعة والصراحة . /1؟؟ 


الافوام» وتعزاحم الاوهام؛ مو قف مراعاة الجإمدين»ومداراة المتمصبينء اهتداءبما 
.ووي في الصحبسحعن أميرالموؤمنين على عليهالس.لام :تحدثو! النا ما يعر قو نأتريدٍون 
ان يكذ باللهورسوله. وروي .عنه انه كان يقول:انهنا لملا جماً لا أجد لحملة_ 
.وأشار الى صدره ... نقله صاحب لهج البلاغة - فهذاما أشر حه من عذر صديقٍ في 
إجماله في الجواب»طل مافيه من موضع اانفرءو وصفه إياي با لتحريش والطعن المر 
بالشيعة » ومطالني لكف عن العودةٌ الى ذلاك مميرأ عنه يلظ الرجاءء واجتنآبه 
الانكار على أوائنك المباجمين ؛ وما هو بالمذر الذي يرضاء منه جميع القارئين 
سحدن صدبق العلامة المبلح عند رحائه ان شاء الله تعالى » بيد ان يأرى 
آ ما نسعى اليه من جمع السكلمة» ووحدة الامة ؛لايرجى تجاحه من طريق الدين 
إلا سمي علءاء الطائغتين له على القاعدتين اللثين رفمنا بنيانهها في المنار ( الاولى) 
« نتعاون على مانتذق عليهويمذر بعضنا بمضا فماختلف فيه» ( والثانيةٌ )من اقترف 
عديئة من التفريق والعداء أوغيرذلك من احدىالطاثفتين بقول أو كتابة فالواجب 
أن يتولى ارد عليه العلماءوالكتاب منطائغته» واذا لم يكن صديقنا الاستاذ الكيير 
آل كاشف الخطاء هو الامام القدوة من ينبضون ببذا الاصلاح وهو هو قي 
رياسته العلدية وثقة الطائئة باخلاصه ونصحه» فن ذا الذي يتصدى له من دونه 8 
إنالمبا لغةفيمداراة القاصرين»تقف بصا حبهادو نماهو اهل دمن زعامةالمصلحين» 
كان استاذنا العلامة الشيخ حسين الجسر نسيج وحده في علماء سوريةالجاممين 
بينعاوم الشرع والوقوف عل حالةه ذا العصرء ولولاميالمتهفيمدار ا ةّالجامدنمن 
المحممينوكذا العوام أيضا لكان ثالث السيدجمال الدين الافناتي والشيخ مجدعيده 
في زعامة الاصلاح؛وانني قد صارحته باستتكار هذه المبالفة في الداراة مشافية له 
.وهوما انتقدته على كتاب الرسالة الخيدية له من ابراد المسائ ل المادية التي لاشك 
فيها بعبارات تدل على الشك فيها واحمال صحتها بالفرض والتسليم الجدلي م ثم 
قلت له وقد اعتذر عمداراة الجامدين :أذا ]يكن مثل مولاي الاستاذ في مكانته 
منسعة العم والصلاح يجرى" المسلدينعلىالجزم بالمسائل اللدية التي يستنكرها أو 
يجهلها الجهور ‏ فن ذا الذي مجرئهم علىهذا ولا يخشى اعتراض الجاهلين 8 


يلف برجمة السيد تمد بن عقيل __المنار :ج "م" 

فأرجو منالاستاذ الكبي ركاش ف الغطاء ان يتأمل ماذكرته من توقف التوؤق 
وااتأليفعلى بنائه علالقاعدتين المناريتين عسى ان مجدعنده قبولا» ولاخ عليه 
أن علماءالدين اذا لم يجمعوا كلة المسلهين بهدابته على القيام مصاللهم ا شتركة فقد 
يناه الملاحدة المتغ رجو نعل أ أكترم» ويةنعونهم بانالدين ع كبرالمصائبعايهم ؟؟ 

«السيد د بن عقيل بن يحى » 

ذكرنا في آخر الجزء الاول منهذا المجاد (؟") خبر وفاة هذا السيد الثبيل 
واننا شرعنا في كتابة ماترى فيه الفائدة والمبرة عر » واضطررنا إلىتقدم 
سيرة والاتنا بالنشر عليها . وقد سافرنا بعد ذات إلى القدس لحضور الؤمر 
الاسلامي المام وبمد المودةإلىمصر والشروع في طبع الجزم الثاني أردنا أن ننشر 
فيه ما كتبنامن سيرته و'زيد عليها فضلت عنا فل مجدها »فلا ندري أسقطت في 
الورق البمل الذي ييخرجه الخادم من مكتبنا أم ضلت بين أوراق أخرى . وقد 
نشرت ترجمته وحمهالله فيكثير منجرائد الاقطار الاسلامية.وعقدتل#حنلات. 
تأبين فيمصر وحاوة» وانني أني بوعدي بنشرشيممنسيرته استأنف كتابتهفأفول: 

كان رحمه الله أعالى قوي الجسم والعقل ذيالذهن»زي اسك أطمة» 
وأسع الاطلاع على الكتب الاسلامية هن شرعية وادية بية وتاريخية » مختعرة لأهل 
هذا الإمان » عارفا بشؤون السياسة الدولية ؛وأحوال الشعوب الش رقي ةوالغربية» 
فانله عد رحلات من بلاده حضرموت إلىجاوه والحجاز ومصر واطند والصين 
والياإن وأوربة الشرقية والغربية 

وكان قوي الأادحرة .سن المذاكرة » ذا بدو ة حاضرة » وعارضة 
ماضية» وعبارة سلسةفيالكتابة» لا ركأكةفيها ولا براعة » ولا أإشيثا عنحفله 
من الخطابة . و كنت أو لعبدي يدالب العلم بطراباس الشام أقرأ في اليد مقالات 
ععزوة إلى الرحلة سيف الدبن المني ثم علمت انها له 

وأما أخلاقه فصفماشئت منعزة نفس» وسخاء كف » وشجاعة وإقدام» 
وغفة وورع» ووفاء وصروءةء واعهام بأصما العامة القوميةواللية» ولولا انه شغل 
يالتتجارة لكازمن أكر زعماء الامة العر ببة ودعاة الاصلاح الاسلامي فيبا 


المنار : نام مام ترجة السيد همد بن ءعميل انزف 


وكان كثير اازو واج مجمع ماطاب له من النساء مثتى وثلاث ورباع » و كثير. 
النسل والانتاح» أخحرليستة ٠‏ ٠م(‏ أنأولاده وأحفاده دز يدونعل لعسين نسمة 
وثم متذرقون في بلاذْ غتلنة» وأنه لايعرفهم كلهم با أشخاصهم > وانه ل عدج 
منمات مهم 4و يكن هذا بشاغل لاعن أعماله التتحارية؛ولاعن أبحا ُهالعلمية والسياسية 

وقدنشأ عل مذهب الشافعية الربية وتعليا وعملاء ولكنه كان معذلك مسنفل 
الك رفي السسائل الءامية والدينيةإلافياء لك وجدانههنشمورالسيادة ولوازم عصبيته 

وما ظهر المنار في أواخر سئة 11 بدعوته الاصلاحية في اللدين والاجماع. 
واللغة كان منالسا بقين إلى الاشتراك فيه معني بنشره في سنغافورة وجاوهوسابر 
الجزائر الاندوسية » واتصلت الودة واللكانبة بيننا بقوة وحرارة » ثم قرت في 
السنوات الاخيرة لمأسأذكره » وقد أنشا" فيجاوه مع يعض الاخوان مطبعة ومجلة 
اسلاميةمهاها (الامام) وكتتب إلي أنااغرض منها نشر مةاصد المنار الاصلاحية 
بلذة اليلاد الملاوية » وان جل اعماده قمها على مانتر جمه عنه 

وأول خلاف في الا راء وقم بينئا مسألة «لمن معاوية » وكان دءاة التشيع 
من الملوبين قد أثار وها في جاوه اواندوسية كلها واستفتيت فيها فأفتيت بعدم 
الجو از وبينت ما في هذا الشماق من الض.رر وااتغرق بن السامين بدون مصلحة 
راجحةتقا بلهء وفهاالفكتا به الشهور(النصا سح الكافية)وعذركلمنا أشاءفي اجتهاده 

ثم تفاقت دعاية الرفض وااخلو في ل البيت وسلائلهم فيتلاك الجزائر فكان 
من زعمائها بالتبع لاستاذه السيد ابن ثباب بدنت ذلاك في ترجمة هذا عقب 
وفاته»ولكنهلم قاف لاوراءذلك من الخرانات كعيادة اللو ىمن السادة وغيرهم 
ون الصبالحين بدعائهم والطواف بقبورثم » ولماكانالغاو والافراط فيطرفي كلامر 
يثير الغاو في الطرف الآ خر» ظاهرفيتلك الجزا:رخصوم كثيرون للسادةالعاويين 
وتفام لكلاف » واءتشرى بهالشقاق» وهوما كنا مشاه ونتوقمه » وبرت في 
أثناء ذلاك جمعيةعر بيةيا“م (جمعية الارشاد)غر ضها إنشاءاللدارس ونشر التعلام الدبني, 
والمدنيالذي تمتضيه -لة الممسر من الاستقلالو احياء هدايةالكتابو السنةومقاومة 
لخر افاتالفاشية من طرق الابتداع في الددين وجرذاك الى ا نكارهمعلى العلويينثر فعهم 


9 ترجمة السيد ممد بن عقيل الثار : "مم 
نسم بهم على الناس عا يعد احتقار؟ لملما " أبمد أهل الو جاهةمنهم؛ 0 أفر طبعضهم يذلاك 

وقد طلبت مي جمعية الارشاد من: أن أختار ها بعض العدين لمدارسهامن 
مصر فاجبتبا الى ذلك با امنا الله تعالى به من التعاون على البر والتقوى » وإنما 
يقومان على أساس العل » فكّتب إل السيد محمد بن عقيل عفا الله عنا وعنه كتاباً 
ينكر علي فيه مسأ عدةهذء اجبمية الصالة الضلتيزعه بلوصنها بماهو أقبحمن ذلك» 
شم أذاع بعض العلوبين انني أمر الارشاديين علبهمءوهم مخطئونءفأنا لإأنعر 
إلا ما أعتقد أنه المق ولو كنت أنبع الموى لكان هواي مع العلوينلانني منهم 
و أهل الملل الصحيح منهم يعليون ذلك . 

وقد عامت منه انهترك مذهبالشافس لا الى أتباع الدليل بل الى تقليد مذهب 
العترة أو 1 ل.البيت (أي مذهب الزيدية) وأخبري انه حاول إقناع الاك حسين 
بنشر هذا المذهب في اللحجاز واليم به دون مذهب أبي حنيقة الذي أجبرت 
دولة الترك شرفاء مكة على تقليده -- فل يقبل فض ب ءايه » ولءل هذا سبب ما 
أرسله اللي من مكة وقتئذ في الملعن على املك حسين » ووصف ظلمه واستيداده 
وقسوته فيسجنه وغيره مما نشرتهوقتئذ » واعتمدت عليه فيالخطاب المام الذي 
وجهته الى العالم الامئلامي في القيام عليه 

9 سعى أدى شيخ الازهر فيمصر لتقرير تدريس هذا اذهب فيالازهر» 
فليقبل ءوأنا ل+أنكر عايه هذا السعي لان مذهب الزيدية فيالفقهكغير«منالمذاهب 
الاربعة التي تدرسفى الازهر وقلا نالف بعضبانيحك الا ويكون موافةا لاخر 
منها . وانما كنت أعارضه ةلا وكتابةهذا الغاو فيالعاويين الذي تا باه حلة البشر 
الاجماعية فيهذا العصر الذي دشت فيهفكرة المساواة ومايسمونه (الديكقراطية) 
وثم مهما يكن من غلوهم في تعظم أل البدت النبوي فان يصل إلى غلو من قبلهم 
من الشيعة ااظاهرية والباطنية وكله عرضة للضءف فلزوال 

وقدعرضت غليهوعل غيره و نلك الاثناء رأيا انحجد العلويونمن الخضارمة 
ولامن غيره, أمثلمنهلاحياء مجد 1 لالبيت النبوى وحمل جميم المسلبين على حفظ 
كر امتهم واعلاء شأنهع وتتصياوم لى غيرهم بالطوع والاختيار وهو ما سأذكره 
في النبذة الثالية ان شاء الله تمالى 


( الجزء الرايم ) 00614١‏ (البد اثاني ولثلاثون) 


نا 


قال علا لمر والنهام ان سوم صف ٠‏ وضاءا .. كارالطيده 


ذي الحجة سنة ٠1*0١ه‏ فى يرج الثورسنة 116ه ش ابريل سنة 1979 م 


8/*؟ ححديث القبر روضة الخ ومسألةتناسخالارواح المنار : ج : م +** 
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) القبر روضة أو حفرة » وتناسخ الارواح ) 

إس سو 6م )د من صاحب الامضاء في جبة الة (مديرية الغرييةبمصر) 

حضرة صاحبالفضيلة والارشاد الفح كد رشيد رضاء بمد تقدمفروض, 
الاحترام نرجو أن تتكرم بالرد على السؤالين أدناه بكجاتعم النار الغراء 

- هل « القير إما روضة من رياض النة أوحثرةمن خط التار» حد يمه 
متواعر عنرسول الله 1-7 أملا؛ واذا كان الجواب بالاعجاب فيل الك فيهدذم 
الحالة للروح أو للجسد مع ملاحظة انهإن كان ازوح قانبا لانسكن القيور ء واذأ 
كان للجسد فا الحم من يبتامه الموت ت أوالم أو الوحوش الكاسرة *واذا كان. 
بالسلب فا الفرق بين العامي والطائم وما الفائد:منسؤال منكر ونكير وهل ننكرءة 

؟! س هل تتقاص الروح من جسم الى آخر أو لكل جسم روح خاصة * 
لازلت للاسلام المرشد الرشيد الذي يضيء النهج والليل قتم . وتنازلوا بقبول 
وافر احتراماني. مصطق صا لح 

(ج) أما حديث « القبر روضة من رياض الجنة أو حفرةمن حفر النار »ققد 
رواهااترمذي والطيراليوسندء ضميفءفلا هو متوأنر ولاسميحء و لكنعذا بالقبر 
ثابت بالاحاديث الصحيحة وانه يكون عقب الدفن » واضافته الى القعر مبنية على 
أنالنالب في الوى أمهم يد فنون في القبور لا على أنه خاص عن يد فن* وللارواح 
مأوى في البرز خ مسب درجانها لا في القبور » والاجسام تقفى وهي باقية > 
وكل ماورد في القر ان جد الاحاديث من أخبار عام اليب ومنه كل ما يكون يمد 
اموت فهو على غير الممروف لنافيعالم الشهادة 6و ليس لنا أن تبح شعن صنته وكنيه 
ونحن تجبلحالة الارو اح يعدا نقصاها من هذ الاجساءءواليها يوجهالسؤال في حالي 
الاتصال والانفصال» عومها تنكن الها فالفرق بين المؤمنينالمتقين والكافرئ 
المبرمين مما لا ينكرم عاقل » والوارد فى سبب سؤال الملكين لمن عوت أنه 


الثار؛ ج4 م57 ١١‏ أسئلة من منوف ف 


إمتحان له يعرف يه بض مستقبل أمرء في الاخرة ومتى صح الخبر عن عالم 
]لغيب فالواجب الاعانبه وان لم ندرك سمره 
وأما مسألة تقلص الارواح وانتقال الروح الواحد من جسد الى | خر فهو 
مذهب قدم بإطل مشهور بمذهبالتناسخ والثابت عندنا أن لكل انسان روعا 
.يينفخها فيه :ملك يرسا الله عند مابتم خلق جسده 
(أسئلة عختلفة) 
(سه"- 45)من صاحب الامضاء في منوف(ز مديريةالنوفية عصر ) 
0 بسم الله الرحمن الرحيم 001 
ْ امد له الرب القدير والصلاة والسلام على البشير النذير وعلى 1 له وأصحابه 
ومن سك ببذاه فكان من الفائزين 
من معصمطفى حافظ عيسى إلى صاحب القام الماي السيدرشيد رضا 
السلام عليكم ورحمة الله وبركانه ( أما بمد ) كيف أقدر لمم مجبوداتم 
الدهشةو بلاتم النادرة»و محاور انك اللمليفة» وردو دعاللجمة لافواهالملحدين» 
الثبين حماوا على السادين حملة شعواء فكثم أنم فيمقدمة المجاهدين الذين بددوا 
خللما هم بأنو ارم الساطعة » ويراهينك القاطعة . لقد جمتم العلم الاسلاي يقوم 
من مرقده بمد نوم عميق فصفق لك المالم إجلالا ء لقد أبتم بمنارم الرشد من 
النفي » والظلام من النور ؛ والبدعة من السنة » فالى الامام » أطال الله عمرك 
حتى ننتفع بملومم الانام ؛ ومبد لكر الطريق حتى تتمكنوا من الفضاء البرم 
على عؤلاء الاشرار . 
بإصاجب الفضيلة  :‏ لا كان صد رك رحبا في الاحاية عن الاسئلة اللي توجه 
اليم وخصوصاً صارت مجانكم النار موضع نظر العلم الاسلاي فذللك أرجونشر 
الاسئلة السعلرة في هذا الخطاب حتى تسفروا عن حقائق الشريعة الغراء ولم 
حن الله الجزاء الاو : - 
س ١‏ ماقولك في صلاة الجمة في البدت جماعةهل هي صحيحة أمباطلة 


1 أسئلة من منوف المنار: ج 4 مم 
وهل يشيرط في الجعة السجد ؟ نرجو الابانة عن ذلك بالدليل من السنة # 

س ؟* ماحكم الصلاةوالسلام بعد الاذان بصوت مرتفع ؟ 

س 7 ماهي البدعة ومااقسامها وما المراد من قول الرسول صكلديّةٍ « كل 
بدعة ضلالة * وما المراد من قول سيدنا جمربن الخطاب« رض » نعمت البدعة 
هذه : وما حكم الصلاة خلف المبتدع ؟ 

س 4 ماحكم شرب الدخان هل هو حرام أم لا ؟ وما رأي الاطباء فيه 
هلهو مضر ألا ؟ ومارأيك في الحديث الذي معناه ه صرف الال فيا لايضر 
ولاينغم حرام » ترجو الافادة باسباب على هذا السؤال خاصة 

س ه ماحكم أ كل الفسيسخ والسردين العروفين بمصر وهل أ كله مضر 
ومارأي الاطباء فيأ كله من معيث الضرر وعدمه # وهل فيه ميكروب 8977 

س 6 ماحكم بيع النسيخ والسردين والدخان؟:؟ 

س7 ماالغرض من الحديث الذي معناهه لمن الله الواصلة والستوصلة» وهل 
الراد وص لالشعر بالثعر أووصل خيوط من القطن تسمى عند العامة «يالضفايرع# 

س م هل العامة الخضراء والجراء والصفراء ثبت لبسها عن رسول الله 
مي # وما حكم لبسها إذا لجبرد عن رسول اللهأنه لبسها 7 أوكان يراد مهاالتقربه 
من الله أوالافتخار أواظهار النسب؟ 

سه ماحكم الذ كر في السجد بوت مرتقع جماعة أوفرادى ؛ وهل 
هذا وردعن رسول الله مَكللة 

س ٠١‏ يشرب الناس الشاي في هذه الايام شربا كثير حتى صار عادقة 

عند اناس لايمكن الاستغناء عنه ولا يمكن القيام بالا عمال الميشية الا يمد تناوله 
ويشرب بالكيفية الائية  :‏ 

مرا جداً لاممكن استساغته إلا مع التضجر من شدة الرارة وقدلة السكر» 
تعاد الكرة ثلاث مرات . في مواعيد مخصوصة . يكون الشاي رئيس مخصوص» 
يننذ قوانينه . يدار الشاي على ايع ما تدار الخرعلى محتس ها الى غير ذلك ؟؟1 

س ١١‏ هل ورد عن الرسول أنه قال فيا معناه كل محروق حرام » وإِذ4 


المنار : ج غ م “2# صلاةالجمة في البيوت اا" 
كان قال ذلك فهل البن الستعمل في شرب الآبوة محروق فيكون حراما؛ وماحكم. 
الشار ع فيه إذا أضيف عليه ؛ يه شبيء من ااسكر ؛ 

س7 ماحكم الحجب العام والرقى وهل وردعن الرسول فمل ذلك أواقراره؟ 

س 1 ماحكمالحراب امستصدل الانفي الساجدةوهل وردعن الرسول كك 
أنه قال فيا ممناه « لاتزال أمتي بخير مالم يتخذوا في مساجدم مذاع كذابح 
النصارى » وقال في موضع آخر « اتقوا هذه المذابح » وهل المذابم هي الحاريب 
وماالمراد من قول الله تعاللي « كلا دل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقا » 
وقوله « لخرج على قومه من الحراب » وقوله 2 وهو قم يصلي في امحراب 874 

س ١4‏ ماحكم السلام بين المراحيض هل هو جائر أم لام 

س 8١و15‏ ماعطرالرجل وماعطر الرأة (وإذا قلم انعطرالرج «الماتاير ره 
وخفي لونه فا عطر المرأة “وان ماني ريه وظير لونه فاهو إذ] :وهل 
استعيال الطلام المستممل لتلو ين الوجه منعطر المرأة الذي خني ربحه وظهرلونهة 

5 جو من فضيلة الاستاذ إجابتي عن هذه الاسئلة الخذسة عشر إما في اللجلة 
علىءرار تباعا وإما كتابياً ثم نشرها في الجلة ولكم من اللهجزيلااثواب 

«صعافى حافظ عيسى 

(ج6؟) صلاة الجمة في الييوت جاعة 

صلاة اللجمةعبادة اجماعية من شعائر الاسلامالءانية التي يقيمرابالمسلينإمامهم 
الاعف أو نائيهدان وحد ويخطب فيهمها تقتطمه إل ١‏ 
ص جميع الكلنين فيالبلد الاجماع طافي مسسجد واد إن أمكن .ولك لايشتر 
أن يكون المسجد موقوفا بل مسجدم حيث يصلون . وأما صلاة الافراد لا في 
بيوتهم جماءات صغيرة فهذا شيء لا نمرفه عن ساف السامين ولا خافهم . ولكن 
بعضالظاهرءة جوزوا إنامتها في أي مكان امدم وجود نص في الكتاب والسنةفي 
المدد ولافيصفة لكان وقد نقلناهذا عنهمفي فتوىسابقةو نماق عليهوقتئذ ولكن 
لب أنيعلم أنشعاءر الاسلام الظاهرة منمناسك الحج والججعة والماعة 1 الميدين 

والاذان الي ثبتت بالتواثر امسلي الهمع عليه في عبذ الرسول وك وخلفانه 


3 زادة الصأوات والسلام في الاذان المنار ءجٍ 5م 


فالواجب فيها الاتباع ولا يجوز فيها تغيير بزيادة ولا نقصان ولاصفةمن الصئات 
بناء علعدم دليل عنم ذللك» بل الادلة الفقبية الظنية لايمتد بهافي معارضةالشعائر 
المثقولة بالتواتر » وأما اذا وجد جماعة فيقرية ليس فيها مسجد موقوف تقام فيه 
الجمة واجناعة وأناموها في بيت من بوهم فانهم لا يكونون عخالفين لدأور » 
على قول ابو بصلامها في القرى وعدم اشتراط المصر .الذي تقام نه الاحكام 
الشرعية وهذا مذهب الطنفية 


(ج هن ( زياد الصلوات والسلام فُْ الاذ ان 


الاذان من شعائر الاسلام النقولة بالتوائر من عبد الرسول مَيكلٍ ؛وكلاته 
معدودة في كتب السنة وكتب الذقه مجم عليها بين أتمة السلمين من أهل السنة 
والججاعة »والشيمة يقولون فيه دحي عل خيرالممل» وطذا أصل في بءض الروايات 
وهو انه وجد في أول الاسلام تمرك ونسخفي عبدالني مق 

وأما زيادة الصاوات والتسامات في 1 آخره فهي من بدع الؤذنين التأخرين 
وقد توسع فيها بعضهم فصاروا ينادون فهها البدوي وغيره من الاموات الذين 
دعوم هؤلاء اأمتدعة من دون الله .فقد دهشت سنةقدوي إلىمصر إذ معمت 
أولمؤذن طرق #عمي صو نه قيأذان الفجر ينادي في آخر الاذان«اشيخ'لءرب» 

وانما فش تهذمالبدعة وأمثاها فيأمصا رالسدين بسبب جيل العممين أدعياء 
العلل بإلسنة » وما ترتب عليه من عدم إنكارهم على منتحلي البدع . وفتح لم 
بإب الاحتجاج على تأييد الدع قول بعض ققهاء القرون الوسطى بأ نالبدعة قممان 
حسنة وسيئة » فصاروا يتبعون أهواءم في الاستحسان وعدمه . وائنا لنسحب 
أشدالمجب اذ نرى بعض كبارعاداء الازهر يفتون الناس ببدعةالزيادةفي الاذان 
ويزمون انها حسنة لانهاذ كر مشروع في جنسه وحسن وقدقلنا ولا ئزال تقول 
فيتفتيد جهاهم هذا : اذا جاز للناس في المبادة الأثورةأن بزيدوا فيها غير الأثُور 
غي نفسه وان كان مأثوراً في نفسه فلهم أن زيدوا في أول الاذان وفي وسعلة 
م بزيدون الآن في آخره » وأن يكون من هذه الزيادة نلاوة بمض 1 بيات 


المثار جح 3 م يفن تعريف البدعة وأقسامها ا 


القرآن فانه لا أحسن منه . وللم أيضا أن بزيدوا في الصلائركنات أو سجدات 
أخرى » وأن بصلوا على الني ميب بعد الثلاوة في كل ركمة 

وهل يوجد دليل على امتناع هذا كله غير كونه عذالفا قم نور 8 وما الفرق 
اذا بين الاذان وغيره * أما انه لو فعل هذا كثيرمن العوام » لاقتام باستحسانه 
مفتي جلة نور الاسلام 

(ج0”) تسرف البدمة وأقسامبا 

البدعة في اللفة الفملة أو الحالة المبتدعة الستحدثة » فان كانت في الدين فعي 
شرع ل يأذن به الله وافتراء على الله » وعي مالم يكن فيعهد النبي عل وجاعة 
االسادين في عبده منالعباداتءكا قال الامام مالك : كلمالجبكن في عبدالني مي 
دينا فلا يكون بعده دينا . وأما غير الدينية امعضة فبذه منها حسن وهو الثافم 
الذي لا مفسدة فيه » ومنها ميم وهو الضار وما يترتب عليه فساد مثلا وكل 
منها درجات فتعتر مها الاحكام الخمسة. ودليله حديث مسلم ‏ منسن في الاسلام 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ببا » الخ وقوله في الاسلام مناه في عبد 
الاسلام المقايل لعبد الجاهلية . 

وتسمية عمر إرض) جمعالناس على إمام واحد فيصلاة ات اويح بدعة نسوية 
لوية فان صلاة قيام رمضان جماعة مشروع فيعبد الني يَكلت ولكنه مده | 
يواظطب عليه لثلا يفرض أوائلا يظن وجويه وصار النا سيمده يصلونها جماعات 
متفرفة لجمءهم عمر عل إمام واحد لكراهةالتفرق شرعا 

وأما البدعة المدينية الحضة فعي لانكون الا قبيحة وضلالة ودليل السكلية 
ماصح عن النبي 0-7 انه كان يقول عل النير«أما بمد فا ناصدق الحديث كثاب 
اله وان أفضل الهدي عدي محمد ؛وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضملالة» الحديث ‏ رواه أحد ومسل وغيرههما 

وعرف الشاطي البدعة في كتايه الاعتصام بقوله < انها طريفة في الاين 

« المثار: جع » « و“ »6 «الجار الثالي و.ثلانون » 


عفن شرب الدغان المثار: ج 54 م م 
عتنرعةتضاهي الشرعية : يقصد بالسلوكعليها المبالغة ف يالتعبد له تعالى» أو «يتصد 
بإلسلوك عليها ما يفصد بالطريقة الشرعية © وقسمما إلى حقيقية وإضافية فيرأجع 

وروى بعضالجاهلين بالسنة أحاديث في عيادات مخصوصة بصعة بمخصوعية 

كسلاة رج بالتي سم وهاصلاة الرغائب وصلاةنصف شعيان وقد عمل بها الناس 
في بعض البلاد وأحازها بعض الفقهاء لجياهم بإن الحديث فيها موضوع ء » قتصدى 
لم الققباء الحدثونوبينوا خطأهم حتىقالالامام النووي في النباج :وصلاة رجب 
وشمبان بدعتان قبيحتان مذمومتان. وأنكر الفقهاءصلاة ر كمتين يينالصةا والمروة 
قياسا على سئة ة ركدتي الطواف » لان العيادة أئما تثبت بالنص دون القياس عوقد 
فساناهذا الموضو عفي مواضعمنمجاداتالمنارحررأتحريرا 

رج م ) شبرب الدخال 


يبنا مرارا أنه لابىوم دليل على محري التدخين تحرعاً عاما إلا اذا ثبت أنه 
ضارضررا شديداً بكل من ستعمله:وهذا لميثبت. ولكن الاطباء متفقون على أن 
فيهماد ةسام ةيسمونها «نيكوتين» وا ناستعبالويضر بم ضالناس وينفع يمضا في اجلة 
وان أكثر الأزين يتمودونه! لتدربجلايض رهم ضررا ظاهر|. وعل هذا مختل ف حكمه 
باختلافمستعمليه من ستعندءأنه ضرم بالتجربة أوبقولطيبه فعليه أن ركه 
لانهيكو ن محر ما عليه وقداختلذت فيهأقوال قنباء المذاهب فكان أ كبره بحر مه 
عتب بوره كمادتهم في كل شي وجديد وبعد أن فشا واعتيد صار أكثر هم يديحه 
و بعضهم يكرهه كماد تهم في مثل ذلك . وقد أفتي شيخ الازهر أبوالنضل الجيزاوي 
و مفقي الديار المصرية بإن ثالث أقوال الماماء فيه وهو الكراهة هو الوسط الراجحم 
وأما حديث ةصرف الما لفيا لايضر ولاينقع حرام» فلأرءفيشي«م نكتب 
الحديث.وامله لايوجد في الأنيا شيء يصرف فيه الملل لاينقع ولايضر مطلقا . 
والتحريم في أصول الشرع هوحم الله المقتضي للترك اقتضاء جازما .وكان علماء 
0 طون فيهذا الخطاب اللي أن يكون قطع الر وايةوالالالةممأ و قدصرح 
ثمة الخضشة مة وهو المي .فالخديث المزعوم معارض يهذأ الاصل الشرعى وباصل 
0 في الاشياء الأخوذ ذ من فولهتمالى «هو الذي خلق لكممافي الار ضجميعاً». 


النار: ج ؛ م 77 بيع الفسيخ وادخان.وصل الشمر والماتم اللونة 51/8 
اجو نت ع امش الوي > عا ا عط ساف اط 11ت 1 


(ج .م )أ كل الفسيخ والسردين 


كان ينبي للسائل الرجوع في هذا السؤال الى الاطباء وانا لم أسمع منهم 
ولاعئهم أن أكلالفسيخ والسر دين ضارء والنسيخ لايق كلفي بوتي لا ننانستقذره 
و نتمو د ولانح ب أن نتعوده » وأما السردينفنه نوع جيد كالقسيخلانا كلهو نوع 
كالمطبوخ شسكلا وطما ربما تأحله قلملا وقد تمر السنون الكثيرة ولا يأ كلهأحدمنا 


(ج ٠‏ ) بيع الفسيخ والدخان 
(ج١4)‏ حدرث «لمن اللهالواصلة والمستوصلة » 


أما الحديث فبو متفق عليه رواه الجاعة كاسهم > وأما معناه فهو وصل شعر 
المرأة بشعر مستعار من غيرها . فالمستوصلةطالبة الوصل » والواصلة هيالتي تثمله 
لا . وأما سببه فهو أنه زيئة مزورة قد تستعمل لغش في الزواج وغيره كا في 
حديث معاوية في البخاري أن الني 2 مماه الزور 
ولايدخل فيه الضفائر التي كانت تسمى بالقرامل وهي نكون من السوف 
أوالقعان أوالحرير روى أبوداود عن سعيد بن جبير قال : لابأس بالقرامل وبه 
إذاوصات الم رأةشمرها بشعرطاهرمن غير الآديباذنالزوج أوالسيدجاز وإلاحرم 
(ج ؟) امام الحضراء والخراء والصفراء 
ا 0 
هذه العام التي يليسها مشا بخ الطرق النسوبة الى الصوفية إيثبت عن الني 
علا منها شيء إلا الهامة السوداء قفد ورد انه دخل مكة عام الفتح وعليه 
الجبلاني شبخ الطريقة القادرية في طرابلسالشام عنسبب اختلا ف اهل الطرائق 


هذا شربالشاي كالخروه للنار: ج؛ م "5 


اا 1 اي ا ا ا ا 1 2 
في ألوان عماعبم واعلامهم وفير ذلك مم قوليم ان غايتها واحدةهيعبادة اله 
وممرفته ‏ فاجابالسائلوهو من مريديه : تغيير شكل ء لاجل الاكل. أخيرني 
بهذا أ ينه الاستاذالكيير السيدعبدالفتاح نقيب الاشراف وشيخ الطر يقةليذا العيد 
واما حكم لبسها لذاتهفبو الاباحة الااذا كان لا جل شهرة باطلة ومنها العامة 
الخضراء لثير الاشراف في البلاد التي تمدها شعارا هم او امهاءالناسبالصلاح 
أو الولايةرياء أوأستدرارا للمنافع المادية او طلبالاشهرة فيكو نمحظورا يقدر حظر 
هذه المفاسد وما يعرتبعايها منالباطل . وشر منهذا كله ان تلبس بدعوى اها 
معللوبة شرعا وانها منسننالرسول ويك فان هذامن الكذب على الله ورسوله . 
( ج":) الذاكر برفم الصوت في السجد 


ان رفعالصوت الشديد بالذكر والدعاء المشروعين مكروه منعيعنه . وأما 
هذا الذي ينمل اهل الطريقفي بعض المساجدوائزواباوفي الطرقات احيانا فهو من 
بدعهم المنكر دمن كل ناحي ةلم يود عنرسوا لان ل ولاعنالسلف الصا له وقعله 
فيالمساجدشر من فمله فىغيرها ء لانديش سل المصلين وقدعنمبم منالصلاةالتي بنيت . 
المساجد لاجلها ومن الذكروالتفكروالتدبرمن العبادات المشروعة. بل اتف قالملماء 
على ان تلاوةالق ران اذا كانرفعالصوتيها في المسجد يشل المصلين ويبوشعليهم 
فانه عنم وقد فصلنا هذا في مواضع من المنارءو للامام الشاطى في الاعتصاميحث 
علويل في الانكارع لذ كار الصوقية البدعية فراجعهفيهوراجع كتابالمدخلأيضا 
( ج :4) شرب الشايكاخر 
شرب الشاي مباح كالقبوة أن لاعسه ضرر منه » وعفحالصفة التي ذكرها 
السائل لمنرها ولإسمع خعرها ع نأحد منقبله » وهيتشبه بالسكارى في شربهم 
الخمر أقل مايقال فيها انها مكروهة كراهة شديدة . وقال بع ضكبار التقباء يأن 
مثل عا النشبه حرام . ذ كر الغزالي في الكلام على إإحة السماع إذاته وتحريمه 
ابعض الموارض إن من تلك الموارض التشبه بهل البدع وأهل الفسق افذي 


المنار :ج 4م ؟م قولهم كل محروق حرام الحجب والمام ولرتى _لالا؟ 
بلحق النشيه كن يتشبه هم كا ورد 2 من تشبه ينوم فهو منهم » رواه ابو داود 
هن حديث ابن مر( رض) مرفوعا وحسنوه - ثم قال ماخصه: 

2 ومهذه الملة تقولاو اجتمع جماعة وزينوا بحاساً وأحضروا آلا تالشرب 
وأفداحهوصبوا ها السكنجين”اونصبوا ان بدور لي وسقيهم فيأخقوق 
من الساقي ويشربون ويحبي بمضهم بعضا بكياتهم العتادةيينهم حرم ذلك عليوم 
وان كان الشروب مياحا قي نفسه لان هذا تشبه بأهلالفساد الخ 

( ج 0:) حدث كلمحروق حرام 

هذء الجلة لمأرها في كتاب ول أسعمبا إلا من بعضالموام . والحروق يطلق 
في اللغة على الذي زالت حارقته وهي رأس الفخذ أو الذيزالوركة _وط السئوه 
وهو بوزنالتنور الحديدة النييشوىعليها االحم. ولخيز أو الحم الذيتجرقه النار 
اعماء في المة الفصحى أشهر ها الحاش ويقال محشتهالنار وأمحشته . واثلمة النصحى 
في. فمل النار الاحراق والتحريق وهو الستعمل في القرآن والحديث والحرق 
بالتحريك أسم النار » وأما قولهم حرق الثوب ومحوه ند قال الراغب ان معناه 
إيقاع حرارةفيهمن غير لبيب وحرق الاسنان والاضراس سحوق بعضها على بعض 
وهن من باني نصر وضرب 


(ج+:) المج والهام والرق 


هذه الامور من أعمال الجاهلية وسائرالشعوب الهمجية التي استحوذتعلييا 
الخراذات والادهام » وقد ابطلبا الاسلام؛ وورد فيحظرها أحاديث شديدة منها؛ 
قره جيه ه من علق تميمة فند أشرك »رواءأمد والحام من حديث عفبة بن 
عامر . وقوله « ان الرقى والهَانم والتولةشرك»رواه احمد وأبوداود وابن-ماجه 
والحام عنعبدالله بنمسعود . وقوله دثلاث منالسحر : الرقى والتولة العام » 
رواه الحاغ من حديئه ايضا 

ولا كان بمض الرضى ولاسيا أسحاب الامزجة العصبية منهم ينتفمون 

' السكنجبين شراب كان يصنع من الحل والسكر وهو مفيد للصفراء‎ )١[ 


بالاوهام أذن الني ميك إلرقية وقال «من استطاع منكم أنينثع اخاء فلينقمه » 
رواه أحمدومسل منحدي ْجابر. واجاز الذين رقواسيد المي المشركمن اللرغة 
بفاحة الكتاب كا في الصحيحين واجاز لهم أخذ الجمل عليها . واشترطوا في 
الرقية المباحة أن لايكون فيها شرك كرقى الجاهلية كفي حديث عوف بن مالك 
عند وأبي داود. وروى البخاري في التاريخ وان سمد والبغوي والطعراني 
وغيرع ان الني مَككيةٍ ادؤمرةفنشي عليهفرقاء ناس ذلا أفاققال < انافشفاني 
وليس برقيتكم » وذلك انهم كانوا كامثالهم في كل زمن ينسبون نفع ذالك الى 
الجن وما شا كل ذلك من الخرافات فا بطل َلك بضده وهو دعاء الله تعالى فكان 
ميقو ل في رقيتهالمريض« اآهم رب الناسمذهب الباس» اشف انتالشافي 
لا شاني إلا أنت شفاء لا يغادر سقتا » وفي رواية « إذعب الباس » وهو في 
الصحيح من حديث أنس وعائشة وقال في صفةالذين يدخلون الجنة بغير حساب 
ثم الذي نلايرقون ولايسترقون ولاايتطيرون الحديث وهوفيالصحيحين وغيرهما 

وقد فصانا هذ السألة في مواضم من النارأذكرمنها الآان ص ».مم 

(ج 7:) الحرابفيالمساجدوااذي في الكنائس 


الجراب يطلق في اللغةعلى مقدم المهلس وصدرالهاس والحل ال مشر العالي 
منه وعى غرفة قي مقدمة الذار. ومنه يسمى مكان الأمام من المسحد محرايا : . 
وانما جعل لدنجبو و يف في جدار القبلة حت لايمطل الامام منةصماً كاملالان المصلين 
يكونون وراءه . وكان طياكل العبادة عند الوثنيين ثم عندأهل الكتا ب ماريب 
هي الموضم المقدس عندهم من الميكل أوالمسبد ومنه محراب زكريا ومربم عليها 
السلام » وما يسع عند النصارىا لدبم الآن. وأصل المذيج في الاديان/ القدعة 
موضع ذب القراينالدينية . فى سفر النكوين « ٠١:4‏ وبنى نوح مذياً للرب 
وأخذ من كل البهائم اللاهرة وأصمد حرقاتعلى المذبح . وفي آخر سفرالخرووج 
أنالرب أمرموسى أنوصنع له مذبأمنتر اب يفيع عليه محرقانهوذبائح سلامته 
قال < واذا صنمت لي مذبعاً من ححارة فلا تبنه منها منحوته » أي لاما قشيه 


المنار : ج 4 م؟" السلام بين المراحيضطيب الرجال والنساء ,1/4؟ 
امماثيل ويراجم فى هذا السفر مذي الحرقات أو المذيم النحامي ومذ بح البخور 
أو المادمح الذحي. . ومحارسبمساجدنا لانشبههذءالمذايج ولامحاريب الكنا نس 
في صورتها ولافي أحكامها .وماذ 21 من الاحاديث فيها فهو ما لانمرف له رواية. 
فان كثم رأيتموه في كتاب ب فأخبرونا به أو اتقلوا لنا عيارته أ نكانغير مشبور 
ولانجوز لاحد انيرو الىرسول الله ( ص )حديثا الا اذا راء مرويا في كتاب 

من الكتب الموثوق بها أوسمعه من مالم موعن على السئة الطاهر . واننا نرى 
بعض كبارعلاء الازهر يذ ؟ رون في مجلته المسماهبنور الاسلام أحاديثموضوعة 
ويدعون صمتباء واذا نقل للم معترض حي بعض الحناظ بوضعها ماروا وجادلوا 
وحرفوا وتأولوا #مفترين كل تمكح الوضوعٍ 5 ترونه في باب التقريظ من 
هذا الجزء - فارأيم فيغيرمم. أملنحن فنقول فيا ثثبته على بينة ؛وثقول فيالانمرقه 
اننا لا نعرفه . ومن قال :لا ادرى ققد افقي 

( ج4؛)السلام بين الراحيض 

قل صاحب كتاب الآآداب الشرعيةوص »ريام ج ؟© ويكرها لسلام مل من 
بقعي حاجتهورده منه» نص عليه أحمد لان النبى جه بر د على الذي سإعليه وهو 
يبول رواه مسلم وغيره. وقدم في الرعاية الكبرى أنالرد لا يكره لان النى مكية 
ردء كذارواءا لشافعي من رواية إبراهم بن أبينحى. وابراهم ضعيفعندالاكثرين 

(ج 4 ) طيب الرجال والنساء 


في حديث أني هربرة المرفووع 9 طيب الرجال ما ظهر رنحه وخفي لونه » 
وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ربحه » . روا إلترمذي والنسائي .وفي معناء 
حديث عمران بن حصين « ألا وطيب الرجال ريح لالون له وطيبالنساء لون 
لاريح له » قال بعض الروأة هذا اذا خرجت المرأة واما اذا كافت عند زوجها 
غلتطيب يما شاءت. ومستنده حديت ابي هريرة فيالصحيح « أ امرأة أصابت 
بخوراً فلا تشهد معنا المشاءالخرة » رواء مسل وأبو داود والنسائي وحديشه 
التفرقة بين طيب الرجال وطيب المرأة غير صحيح وانصححه الام 


+58 > انباءالمالم الاسلانيذكرى يوم الني(ص) المنار:ج 4 ميب 


- 7 با |" لج 
ممأ( لا كا 
١ 0‏ 
ذكرى يوم التي يليه أو المولد النبوي 
نشمر نا ف الخجدء الماضي النداء العام في موضورع هذه الذكرى ووعدنا بان 
تنشر في هذا الجزءما اققرحهسكرتير لجن لاهور علينا في الموضو ع وهوتأليف 


الصلاة والسلام هذه 'رجمته : 
خطاب الاين لصاعب اللنا_ واق اهيا عر 
أخي المزيز في الاسلام 


قد تملمون بالاس.تمدادات القائمة الآان في الهند مخصو ص الاحتفال السنوي 
عولد الني مَكيهْ أعظم من أسدىخيرا الى الانسانية . ولاريبفيأن الا كثرين 
حتى من طبقة التملبين يجباون اما تفاصيل حياة لخر الكائنات وسيرته » وهو 
الذي ظل" لا يبارى على مر السنين في كونه منقذا للانسانية من أسفل دركات 
الامحطاط والفساد والالحاد » ورافما لها الى أعلى ذروات المجد من كافة النواحى 
الفدينية والاجتماعية والاخلاقية . وان جهل الجاعير لمذه الحقيقة لحقيقة ألية ' 
وهذه الخطوة في الهند تععلي الفرصة القيام بدعاية واسعة في كل ركن من 
0 كان الارض لبيان ما | كتسبه العالم من ذلك اليفبوع. الداتم الفياض من المزايا 
القي لا حصر لا » والفوائد الثمرة التي أن تبرح مائلة ظاهرة 
وهذه الدعوة تنشر بوسائل الطبوءات ومن قوق النابر . ولتحقيق هذه 
الغاية رؤي من الستحسن أن يقوم المبذبون لذبن على سمةمن الللميمقداجماءات. 
“عى اليها السلمون وغير المسلمين في كل أتحاء العالم ووم مولد الرسول 23 
أييوم ١‏ ربيع الاولمن كل هنة | 
كا أن من الناسب ان يكون مجانب تقك الاجتماءات العامة إذاعة نشرات. 


المنارج : م؟» خلاصةالسيرة المحمدية ووعد اللجنة بطبعهابالا دكليزية بم *- 
3١‏ 


دورية منوضع السلمين وغير اللمين في ملخص سيرة الرسول صل وأعماله. 
الجرد: . وثلاك الخطو: كانت قاصرة على المند في بد سنتها الاولى . ولكن 
السنوات القابلة تبشر بانتشار جبودها في كثير من المالك الاسلامية الاخرى . 
ثم أن كل هذه اعلخطة هي من وضع اللورد الحاج الثاروق هدلي الشريف 
الاتكازي الل قاع المت . ولند ترجمت الى ست عشرةلفة عخدلفة وزع 
منها سمائة ألف نسخة على القراء من السلدين وغير:السامين » 6 أنها أذيست من 
محطة الاذاعة اللاسلكية بكلكنا الى كثير من البلأك الاوروية. 
ولقد قررت اللجنة أنتتندم اليكم بطلب كتابة صورةمنحياة ني الاسلام 
مي لاجل نشر ها واذاعتبا جموما في سنة “م14 . والوضوع العالوب لدم 
الرة هو : ( نبي الاسلام وحقوق الجنس اللطيف ) ولسنا قي حاجةالي النذ كير 
بالجهادالستمرقي 0 لمساواة الرأة باارجل في المقوق 
وإن العام ليفخر الى أ بعد مدى أنه كانهو الدين الاولوالاً خر الذي. 
شد أزرحقوق المرأة » وأخذ بعضدها - ولكن في سياج التضيلة ولاريب 
وهذه المقالة من غير شك سيكون لها قوة التاثير والجاذبية في نساء أمريكة 
وأور! . ولتد اختارئ> كم اللجنة كالمر جع الأعلى لهذا الوضوع . وعلى أيةحال رجو 
أن تسمحوا الحنة بأن ترغب اي أن تكوق الخطابة جذابة و«ؤثرة وداعية الى 
هذه الحقيقة التي لا ريب فيها وعي اسات أن الاسلام هو الدين الوحيد الذي 
لوجد في تشراعه أعظم الوسائل اأمكنة على وجه الأأرض الوصول الىإرضاء 
الجنس اللطيف باعطاله جميع حقوقه وارواء ذلة اليا العديد الى ذلك في امالك 
التمدينة. هذاو ان المجنةلانانيقبولما ترون كتابته اليهافي أي ناحية أخرى من أوجه 
حما الني وي قد ترونها أ كر : نمأ وأعفمأهمية في وجبتها الاجنماعيةامالميةالمامة 
ومن الواضح اللي أنالاجنة فيطلبها هذا تمتمدإطاماً علىقوةإعا 3 الشديا 
اروف + ومواهيك وأتمام للستفيضة انادرة فيالثائ الدبوية 
ومن الموثوق 0 أن نشاط اللجنة في نشر الدعوةهذه المرةسيكونإن شا أن 
أوسع وأ كبر مما كان عليه في الثلاث السنين الماضية وقد شرع الآن في عل 


87 الدعوة الى الاحتفالات بالسيرة المحمدية المثار: ج دعبم 


الترتبيات اللازمة فملا لترجمة مقا لتكم الى أكثر ما مكنمن الاغات وتو زيعها باقصى 
ما يستطاع على ملايين الذكرين في العالح . 
وتمتقد اللجنة يأن مقالا في موضوع مثل تلك الاهمية منحياة نبي الاسلام 
وبق مس مهذب كشخصك الفاضل »يكشف عن نور جديد وسيكون تأثيره 
عظياو ثابتا في الطبقات المتملمة في أنمحاء العالم. 
٠‏ وإلنسبة الى جلالة هذا الممل وعظم أهبية خطواته الاثولى تؤمل الجنة 
أن تلبوها الىطلبها وتوافوها يكت بتكم حوال يآخر نوفيرسنة 1م١١‏ وتنتهن الجن 
هذ الفرصة للاعراب عن خالص تشكراتها لهذا العمل الحيوب الذي ستتقبلونه 
ان شاء الله بإنشراح . عبد الجيد قرشي 
( المنار ) جاءتنا هذه الرسالة منذ بضعة أشهر فأ لفيناها الىالادارة لنرحجتها 
والنظرقي اجابةسرسلها الىرماطلب قل تغرجم لنا إلا بعد اتنهاءالمدةالمقترحة. فكتينا 
الى حضرة عمرساها ناموس اللجنة ( السكرتير ) نمتذر عن القيام بإجابة الطلب 
“هي الموعد وأرسلنا اليه رسالتنا ( خلاصة السيرة الحمدية ) بالعربية مع ترججتها 
بالا تكليزية فتلقاها شاكراً وكتب الينا انها ستطبع بعد شهرين ومد لنا في أجل 
الرسالة النسائية الى آخرذي الحجة » وقد شرعنا فيه بكتابتها ونسال الله التوفيق 
لاعامها » وايتاءنا الحكة وفصل الخطاب فيها 
( الدعوة الي الاحتفالات بالسيرة الحمدية بوم المولد التبوى الشريف ) 
(أرسلته النا لجة المنديالمربيةوطلبتمنا توقيعبا لاجل نشرها فيذلاشاليوم 
المظم فوقمناها . والظاهر انها طلبت ذلا من غيرنا من العلماء واازعاء ) 


قال رسول الله جَكيْهْ « بلنوا عني ولوابة» 
لايزال منار عظمة التي حمد لص وجلاله من حيث العم والعمل منذ الف 


المثار : ج ؛ م © الدعوة الى الاحتغالار .. يرة امحمدية 7#" 


وثلاامائة سئة قَاًا على صخرتين عظيمتين لا تهز ء عان قط . وقد ثبت أن هذا 
الثار هو النور واللجا الوحيد تفلك التبذ ب والعد الخا'رةفي حور الياةالتلاطمة 
يالظلمة والطغيان في كل آن وزمان » أعنى ان كل ما قاله لص فهو الجميع » 
وكل ما فعله فبو للكل 

ان النى ل(ص) لم يبعث إلا لينظر أ بناءا لذاهب (الملل) المختلفة والتهذ يبالتنافر » 
فيسلك واحدمن الأخوة والمساواة » وانه لإص) يكن ليخالف الفرقة المذهبية 
سسب بلكان.أنى و نهر من لخلاف العالمي بين أبناء الا نسا ني ةالواحدة,أيةصفة 
وعل أية حالة كأن » وان تعليمهلاص) لم يكن مما ,تعلق باشخاص أو هواطن 
آو شعوبخاصةء ب لكان تعليا ماما أبديا لكل الخلق في كل البلدان والاقظار 
على حد سواء » ليحك علائق ارتباط الحبة الاخوية بين أفرادالانسانية جماء. 
وان ذاك الدين الذي دعا النوع الانساني اليه لم يكن دينا مخصوصا يجماعة أو فرقة 
ل هو دين الخلق أجمع » وان قبول هذا الدين رادف قولنا : اننا قد اصبحنا 
أحراراً مطلقينهن قيود تلك الحلقا تالضيقةالتي قامت دعائمها على اللونوالجنس: 
واللغةوالقومية والوطن» واثنا أصبحنانحتاهرة(ولاية)سلطانواحدوهواللهءوان 
الار ضكلبا وطن لناوان كل ماعليها من العوالجمنالنوعالانسا نيثمأفرادعائلةواحدة 

فتعالوا حل بيوم يكون عيداً للمحبة والاستقلال المقيقيين » ليكون هذا 
إليوم ذكرى لني الوحدة والحبة »حيث نقرع هن يبننا "كل اختلاف ونتناساه» رقف 
قيصف واحد بدا واحدة نسعى فيخدهة الانسانية وت “خحيبا وفلاحبا 
م مولادتهل(ص) و يذ كاره الذي لا فى :- 

اننا ندعو بثاية الاخلاص والاحترام عموم أبناء البشر للاشتراك في عيد 
الانضحاد هذا ورجو هنهم ان يقوموا بإقامة احتفالاتمتحدةفيسائر أقطارالارض 
اسم [الاحتفالات,ال._يرة النبوبة 4 احتفالات تليق محضر ةمد لاص ) وتتفق في 
عظمتها مم عمله وعظءته وقدره جولد هنبا بين أفراد البثر احساسات حقيقية 
للمواساة والمحية وخدمة الحلق :- 

إننا آتخذون بهوزيع بعض النشرات التي تيسث في أهم الامور من بعضجبات 
الحياة النبوية التي قد ديجتها أقلام خيرة من الملماء والفضلاء ؛ فالرجاء أن تقرأ 
هذ هالنشرات يوم الااحتفا ل كحاضرات وأن برجم الى لغات الارض ا حية» ومذاع 
تنشر في كل بقاع الارض بالجانء» 

و بالحتامقاننا ترجو التّهتعا ى أن جعل هذا العي دالسعيدهباركاعى جنس الانسان 

التوقبع 
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أطو م رالاسلاتي العام 
فى بيت اللقدس 
6 
نشر نافي الجزءالماذي.نص تقر برجن الدعوةوالارشادالتي وافقعليه الؤعر بالفعل 
وذونا ان الواد الاريم التي فيه ملخصة منعدة مقترحات كانت اللجنة وضعتها 
مبسوطة فقرر الؤمر فيجلسته العامة أنتلخص بصصورة مواد قانونية تصوغبافيها 
نة فرعيةخاصة وكانذاك - ووعدنا بأن ننشر القترحات الاصلية لما فيها من 
الغا ئدةااعامية والتاريخية »ولما وقعفيها من المناقشة والاعتراضوهذا شرا 
١‏ مدير #ترحات إنة الدعوة هو الار شاد ارشاد على لاو ع الاملاي) ‏ 
اوج انهه أبادم [جمسيةالدعوة والارشاد الاسلامية ] عل النبج الذي 
كانت عليه الجسية التي ألنت بهذأ الاح لي كاضر يكون طا مدرسة كلية 0 
تكون إحدى كليات ال+اممة الاسلامية التي قرر الؤعر السعي لانشائها -_ 
المقدس لتسخرمح طا ثفتين من السلماء (إحداهها) مخصص لارشاد المساميز على اختلا 
أجناسهم الىوحقيقةالاسلام بالتعام النظاعي السبل وااتربية الدينية المملية المو 8 
خالة العصر ‏ والثانية لاجل دعوة غير المسلمين الى الاسلام» ويستعان علىإنشاء. 
الجخصية 000 بماوضع الج.عية السابقة ومدرستها من نظامومناهج ونجربة | 
3 يسجل المؤّعر بإجابة رغبة كدير من الاعضاء الى ماطلبوه من اماد 
906 لقاومة صوء التاثير والضرر الواقم بالذعل من طعندءاة النصر انية 
| المبشرين |على الاسلام ؛ وخائم النبيين عليه الصلاة والسلام ‏ بخطيهم و كتبهم. 
ورسائلهم بوسيلةعملية ناجزة » وأنلابننظر فيذلك انشاء المدرسة وخر يج الدعاة. 
والمرشدين فيها للقيام بهذا الواجب 
وترى النجنة ان أقرب الوسائل اذك نشر بعض الرسائل العلمية ‏ المؤلنة 


المثار : ج 4 م 57 اقتراح تأليف رسائل فيحقيقهالاسلاميسم نشرها 1/6 
والتي تؤلف ‏ في حقيقة دينهم ولةاليدم فيه . 0 من أعمها رسالةموضوعا |عقيدة 
الصلب والقداء] قد بين فيها مأخذ هذء المقيدة وما ليست ممأ جاء به المسبح 
عليه السلام . وانما الحق في مسالة الصلب ماحققه القرآنء وهوكتاباّْهالاخير 
الذي حنظه الشّممن التحريف والتبديل»فتقترح أنيطعللؤعر منها ألونا كثيرةمن 
النسخ باللهةالعر بيةوتو زعاإنجازفي جميع البلاد الع بية التي ند تتشر فبها. أوائكالاماج 
وقد ترجعت هذه الرسالة بالآمةاللاوية ترجهها الشيخ مد بسيونيعران إمام 
هبر اج #مبس بر نيو وهو أحد تلاميذ مدرسة الدعو: والارشاد السابقة فتقارسح 
أن يخاطب المؤعر الججميات الاسلامية في البلاد الاندوسية يطبمها وتوزيمها على 
الدارس والجميات والاندية في تلك البلا - وأن ينتدب الممثلون لمسلي الحئد 
في الؤعر لترجمتها بلغة الأوردو.ونشرها في كل مكان يوجد فيه هؤلاءالبشرون 
ع ن تلك البلاد . وينبغي أنتارجم بإلغة الفارسية والاتكليزية وغيرها أيضا 
وقد شكا صاحبحلة إسلامية في الصين لصاح ب يحلة دينية فيمص رتصدي 
المبشربنعندهم لتنصير المسلدين والمامن في.الاسلام والرسول عليه وآ له أفضل 
المملاة والسلام » فأرصل اليه نسحة من هذه الرسالة فطفق يترججها وينشرها 
في ميته فكف أو لك المبشرون عن التصدي للمسلمين هنالك 
م - أن جل" المؤمر يتقديم خدمة الى المالم الاسلاهي ترى اللنجنة آنبا 
أ ماصجب البده به وتعميمه يقدر الطاقة وهي ان يكلف بعض الملاء بالكتاب 
والسنة ومسائل الاجماع والمذاهب الاسلامية تأليف رسائل في عقائد الاسلام 
وآدابهوفضائله وعباداته وتارح نشأنه » تسكون الوسيلةالاوىلاحياءروح الاين 
ومقاومة الالحاد والإندقة في ءامة المسفين . وحقيق الاخوةٌ الاسلامية على أكل 
وجه ممكن. ويتوخى فيبا مايآني : 
( ) أن يقنصر فيها على المسائل الاجماعية عند جميع أهللمذاعب الاسلامية 
في الاصول والفروع لنكون مقبولة عند جميع المسدين » وعبيداً لج "كانهم » 
وكونهم أمة واحدة لابمجوز أن تتطرق باختلاف الاجتهاد الذي يعذر فيه كلجمتهد 
ياجتهادهء وكل عاعي باتباع المذعب الذي شأ عليه 


3 كيف تعل العامة دي نالاسلام المثار: ج 4 م ؟* 

(ب) أن تسكونمشتملة على مالايسع مسلا جهله من أمور دينهوما يمل الذي 
فبمه بطلانمابدعو اليه المبشرونوغيرهممنالدعاة الى مايناقي الاسلام وأنه كفر 
وفسوق عن الاسلام » من غير تصرعم بشيء من :لك الاصول والبدع وليه 
ذكرالمقائد الخالفة ولا أسماء أهلبا . وأمهذه المسائل كون محد رسول اولاق 
خام النبيسين » المرسل رحجسة فمالمين » وان التشريع البماوي قد تم بشرعه » 
ومن ادعى الوحي بده فهو مغتر عل أللَّهِ تعالى مارق من دينه 

(ج )ان تكون في منتحى السبولة في العبارة والاساوب حكن أن يفهمبا: 
العوام عجرد التلقين والبيان الوجعز »ومن شرط ذلك خاوها من الاصطلاحات. 
الكلامبة والتقبية والادلة المنطقية والاصواية 

( د ) أن يكون ما تدونه في الاعان لله تعالى وصفاته وأفماله موجها الى. 
مايؤثر في القلوب والاعمال من حبه تمالى ومراقبتهءوالتذكير بعلمه يما يسرهالره 
وإننيه » والرجاء في مثوبته لمن احسن عملا » والخوفمن عقابه من اساء وظلم الح 
ويكون الكلام في رسالة الرسل علبهم السلاممبينا لمصمتبم وكذب منيفترون 
عليهم » وبرمونهم بشيء من النقائص » و كونهم كانوا كلهم داعين الىعبادة الله 
وتوحيده وأيطال الشرك والوثنية » والى الممل الصاملم والاستعداد للا خرة ‏ 

ثمما أمتاز بمخاعهم وَيكةِ من الزاياوالكالات في أميتهو كتا بهو اشمال شر يمته 
على الاصول الكافية لاصلاح البثمر الى آخر الزمان» وما في افماله وتعائله من 
الاسوة المسنة والقد و :الصا حة كشجاعته وس خائهورحمتهوايثارهالئاس على نفسهوأهله 

(ه) أن يكون الكلام في آداب الاسلاموفصائله مقرونا يما لها م نالتأثير 
فيالا عمال النافمة من شخصيةومنزلية وأجماعية _والكلام فيا ينافيها من الرذائل 
عبينا لما طا من سوء التأئير والضرر في الابدان والاموال والاعراضء» كضار 
القهار والسكر واستمال المحدرات التي فشت في هذا الزمان اخ 

( و ) أن يقتصر في العبادات على 'لكليات الجمم عليها في الطبارة ومناقعها 
وصفةالصلاة وحكتها وهي النعهي عن الفحث؛ , و المكره سادة الهلم والجين و البخل» 
وتعودالنظام وجمعالكلمة»وكون الزكادر كامن “ركان لاصلاح المدنيو الا جماعي 


المنارنج .م "ام اقتراحاصلاحالخطابةوتمار ف الخطباءوتعممالمربية /إهم*” 
والسيامي واقيا للسلفين منالنقر الدقم ومفاسداللشفية وعونا لم على كل إصلاح». 
و كو نالصيام يقصدبه تقويةالارادة بتربية الننس على ترك الشهواتالبدنيةالضرورية 
المباحة تعبدا له تعالى لنكون على ترك الشهوات الحرمة أقدر ‏ وكونالحج عبادة 
روحية مالية » ورياضة جسدية واجماعية»ووسيلة لتعارف الشعوب الاسلامية الخ. 

5- أنيقرر الؤمر الاستمانة بأعضائهالحاضرين ثميلجا نهالتيتؤ لف لتنفيذ 
والنشر ونع الاموال» م مهمعيات الشبانالمسلمينوغيرها من الجميات الاسلامية 
الثيتكثر في جيم الامصار»ء على ذشر هذه الرسائلفيجميم الشموب الاسلامية بمد 
ترجمتها بلذاتها الراقية لفاتالكتاية والتأليف.؟ا تقدمفي نشررسالتمقاومة التبشير 

© أن يمنى المؤثمر بالسعي للصلة يبن خطباء البلاد الاسلامية وتعاونهم على 
اصلاح الخطاية» وجعلموضوءاتها فيا مساجدفيامورالدين وسائر مصاطالمسامين 

"- أن يقرر المؤعر التوسل لجمل التمليم في المدارص الاسلامية ولاسيا الحرة 
التي لاسيطرة عليها للاجانب والرسبميات كدارس المجلس الاسلاص الاعلىفيمر كزه 
( فلسطين ) على الوجه الذي يؤهل تلاميذها الدعوة والارشاد اللذين تقدم بيانها 

/ا- ان يتخذالمؤعر الوسائل المهيدية لتعمم الل ةالمربيةفيجميع الشعوب الاسلامية 

لما في مقدمة هذا التقرير من:وقف فبم الدين ووحدته عليباءواشتدادالماجة في 
هذا المصر الى هذء الوحدة التي يجمع قوة هذم الامة الؤلفة من ٠ه"‏ مليونا بل 
٠‏ مليون نظ حقيقةها واعلاء شأنها ودفم ضروبالعدوان عندينها ودنياها 

فالاغة في الامة الواحدة كالمجموع المصبي في البنية به يكون شعور جيع. 
الاعضاء بكل ما يطرأ عليبا من الادراكات والمؤئرات اأؤلة والملامة » وعلى 
هذا الشعور يثوقف التعاون الاجابي والسلي . فلا كم أنا إحيام هداية الاسلام 
بانواعها ولا وحداته المتقدمة ولا فائدة مؤتمراته الا ياحياء لفته الجامعة 

هذا مارأتلجنتناعرضه على الطهيئة "مامةلهذا المؤنمروهي مستعدة لبيانماعساء 
يمحتاج الى الايضاح منه » والدفاع عما برد عليه من النقد ؛ والسلام 

المقرر رئيس لجنة الدعوة والارشاد 
أسماف النشاثيبي حمد رشيد رضا 


1م الاعتراض علالتقرير قيالؤعر المنار: ج: م/م 


( الاعتراض على التقرير في المؤمر) 


دعيت لتلاوة التقرير على منصة المومر فيجلسة يوم الاحد قب لاالظهر ثالث 
شعبان سنة ١16٠‏ ( 1# ديسمير سنة 151 ) وتصدى للاعتراض الشيخ سعيد 
درويش الباني الحلبي أحد أعضاء الاجنة الذي ذكرت خطته وشغيه في الجلسات 
التي حضرها » فأسكته الرئيس ليتمكن الاعضاء منمماعااتقرير وفهمهمتصلا بعضه 
.ببعض » وليكون الاعتراض بعد إنمامه وفهمه أدى الى كونه معقولا الج 

وبمد تلاوته حضرت صلاة الظهر فأرجئت الجلسة إلى ما بد الصلاة ثم 
أقتنحت في أول الساعة الثانية بسدها وقتح بإب الناقشة فيه» فقام الشيخ سعيد 
دروش ققال انمسألة الاعوة والارشاد مب ة جد لامها تتعلق بالعقيدة وان أم 
شي «عند السلم أنيحافظ علعقيدته »و انههو كانعضواً فيها وفي اللجنةالالية ولكنه 
رأى الشيخرشيداً رئيس هذه اللجنةمستبداً فيها لامح للاعضاء بإبداء اراهم 
وانه هو كنا كانيبدي رأيا نادىعليهالشيخ رشيد بالويل واثبور 

ثم قال ان هذا التقرير الذي قدمه الشبخ رشيد ليس تقريراً لكنه معاضرة 
هو الذي وصعيأ وعد ا وجاك مر قراو واتيا متك ون ويه باساأويه 
؟لوهابي ليؤيد فيها مذهب الوهابية ضد سائر الذاهب الاسلامية وانه هو كان 
اقترح على الاجنة أن تقرر عدموجود خلاف بين الذاهب فإ يقبل كلامه(قال) واننا 
فطلب الحم على هذا التقرير بالاعدام 

وقام السيد مد السبان مندوب الجا ليات الحجازية التي نسعى لمقاومة ملاك 
الحجاز فيخارج الحجاز فتتىعلى رأي الشيخ سعيد درويش بإن هذا التقربر وهابي 
وضع لتأبيد مذهبالوهابيةءناضارب الؤتمرلهذه الجرأة القريبة وانبرى أعضاوم 
لتغتيد هذهالنسدة الدعاة مقسدة التفريقبينءذاهب السامين وفرتهم 

فسيق الاستاذ الشيخ مصطنى الغلاييني رئيس الهاس الاسلاي في بيروت 
وألقى خطابا وجيزاً بصوت جوري قال ما خلاصته : 

انتاجئنا الىرهنا مم كلة السدين ونحن فوق الذاهب» وليس فياستطاعة أحد 


لخار: ج 5م ماس تفتيد أعضاء ألاجنة لسميد درويش البابي 4م" 


أنمنع اختلاف الذاهب ويجسلرا مذعبأ واحدا الذاهب ت نين عل اها و السرم 
كل منا مذه بالا خرء ويكون مرجمنا الى كتابالَه فهو جامسئنا ادشةالكيرى 
ولابد أن بأني 2 تتقارب فيه الاذهان حثى لا ييقى لاف . واذا كنا من 
تدعو الى التقارب بين بين السلم والسيحي فكيف عكن أن نفرق بين الس والسلة 

مم : نكل مقرر السجنة الاستاذ اسعاف بك النشاشبي فقال ماخلاصته : 

أن أنتنا قد اجتممت واختارت السيد رشيد رضًا رئيسا لا وعال ذلك 
بالتنريه بعمه وخدمته للاسلام في هذا العمل وغيره زهاء اربمين عاما- وان 
المتر ض كان يضر الجاسات أوله وقد افترح على اللجنة أن تقرر انه لا يوجد 
خلاف بين للذاهب الاسلامية . واثي أنا رددت عليه وقلت 4 ان المحملاف 
موجود وإنكاره مكارة لا فائدة فيها؛ وخير لناء انلانذكر ووأن نكتني بذكر 
الاشياء مهمع عليوا - اتقطع عن الحضور . وقال اننا لما أردنا قراء:التقرير المرة 
الاخيرة أخرت الشيخ سعيداً عذا ودعوته الىمحضورالخلسة فأمتنع. والتفت اليه 
وقال : أما نحن فقدحضر ناوتفرر كلشيء , رأناء وأما انتفقدفررتمن لحف - 

( قل ) فم ان السبد رشيد رضا هو اقني وضع التقرير ولكنه ل يستبد به 
بل كنا ممشر الاعضاء نبدي كل ما تراه من آرائنا فيتقبليا وبدونها فتدور 

اللناقشة فيها ولم نقدم الى الؤتعر إلا ما اتققنا عليه 

م تتكلر الاسثا ذالشيخ حسن أبوالسمود وبدأ كلامه بقوفه ان الاستاذالنشاشبي 
مقر اللجنة قد ذكر جل ما كلنبريد أن يقوهعو ء وفند قولالمترض أن السيد 
رشيدا ما كانيقبل أنيناقشه أحد . وأنا أقر وأعيرف بإله تقبل كثيراً من آراني 
بول حسن وأنا بعنزلة وأدله وتهيذه ‏ وإلؤفي الثناء كد قتاتبي 

ثم قام جمد علي أفندي الجاني وقال انه يوافق السيد رشيداً على آرانه في الم 

وا هبنو لكنه لايوافقه على أنالاسلام قام بالدعوة والحجة دو نالسيف والفوة. 
فضح الأعضاء واضطربوا من كل ناحية » يشكرو نكلامه » و نجرون لسانه » 
وكان يميد قو وببديه الرة بعد المرة متمجبا مبتسهاء حتى اسكتوء واجما مبتئسا 

« المار: ج؛ » دم » الجإر انثاني والثلاثون » 


».55 انكر أعضاء المؤمر على عميد البايه الثار:ج 5م »م . 


ثم هض الاستا ذالشيخ سلما نالضاعر وفالإننا جثناالىعنا لتوحيد كلمة الامين 
لا لتفريقها وانني بصنت شيعا أؤيدتقرير السيدرشيد رضا ولاأرى فيهتفريقاًءوانا 
أعر ف السيدو أقر أ منارهم نأو اثل العيد بإصداره وأشيد أنه كان من أولافداعين 
إلى التأليف بين المسلمين وجمع كلتهم ولكنني أقترح تتقح الادة الرابعة منه 
(فردهالسيدمدحسين الباغ مندوب حزب الاحرار الحجاز يكلة الاعتراض 
على المادة الرابعة وعلى مقدمة التقريرطاليا إعادةقراسّها للهناقشة فا فلم يجب أحد ) 
ثم نكل الاستاذ الشبيخ أبراهيم إطفيش (الاياضي) فقال ماملخصهإنههومن 
اباوا بدراسة املف بين السلمين » وأنه يعتقد أن التوفيق والتأليف في هذا 
المؤتمر متفق عليه » وأنالاخلاص ميم عليه » وانه يعرف السيد رشيداً ويعرفه . 
فكره وفضله 6 وان را'يده الوحدة الاسلامية وهو دانما يدعو الها . .قل : 
ولكنني رأيت في هذا التقربر ما كنث أود ألا يذ كر فيه (::) 
مم نض الاستاذ اماج فمان الاعظمي البنندادى فالقىخطا حاسيا في الاتقاق 
والوحدة واتفاق اجيم عليها والاتكئر عل اثارة مايخالنها كادي يحاوله المكوض. 
ثم بض الاستاذ الشيخ مد بهحة الاثري البندادي وألقى خطايا حاضيا 
قي الوضوع أبْى فيععلى السيد وشيد رضا وقال انههو يوافقه عل كلامهمن الناحية 
المامية النظارية ولكنه يخالفه في إمكلن جمل هذا التقرير ناقذا بإلفمل 
ثم قام الاستاذ الشيخعبد الوهاب النجار ققال أن التقرير الذي وضعه السيد 
مد رشيد رضًا جيد لا غبار عليه » ولا تفريق بين المسامين فيه» وليس فيه ميل 
الى الزعة الوهابية كا قالوأ قبل قراءته » وانه وضع على ملا «نا وافي قرأته ممه » 
ووانتعليه » وكل مافنه نافع ميد , وا نالسيد مد سعيد البابي طلبمن المؤتمر 
لمكم على هذا التقرير بالاعدام والتقرير لم يقرأ ء فأطلب قراءته وتعديل مابرى 
المؤغر إمكان تعديله منه 
(وأفول) انني أخذ تكلةالاستاذالشيخ عبد الوهاب النجار بنصهام مذ كراته 
التي أطامني علا يمد ذلك يمصر ء ورأيته كتب فيها كلة نا يخية غر يبة لانمخطر الا 
فيال مؤرخ حفيظ مثله وهي : 


لارنج كع لس ةللتار اقحيةفيلاتتان_ 595١‏ __ 


9 ويذكرني القول بإعدام هذا التقرهر بما قوره كبنة البهود في هذا الكل 
من وجو ب إعدام المسبيح وأسألافهتماللتقريرالنسجاة كاتا المي عليه السلام» اهم 

وأتى بمض الاعضاء على التقرير الا أمهم ارتأوا وجوب اختصاره 

( أفول) أما.أنا ققابلتذاك الحجوممن الشيخ سميد درويش البابي- اقذي 
أخمرت بمد الجلسة انه أزهري ايضا بلحل والرفق . وقد كقاني الله تالى أن 
أقولشيئا في إظبار جرهوجرأنههل المتان يما كبنه بهاعضاءلجنةاللعوةوالارشاده 
فكان فضيحة له على وموس الاشباد ؛وإستدكار هيثة المؤتمر كلها لا حاولمن ' 
ثارة فتنة المصبية ء والانكار على الوهابية » وهذا نصره مندوب حزب الاحرار 
المنجازي الديجاء المؤر: لينصر حزبه علحكومة الحجاز السعودية»ولم ينصره 
أحد غيره بل خذله المؤمر كله. ش 

وقد اتتحت الدماع عن التقرير بالاشارة إلى ما يعرفه أ كثر أعضام الؤتو 
وغيرمم من جبادي مدة ثلث قرن ونيف في سبيل جمم كلة السلبين على طريقة . 
أستاذي: بل أستاذي' المصر وحكيميهالسيد جمال اقذين الافنافيوالشيخ ممدعبده 
للصريويشهد لي بذالك أ كثر من ثلائين مجااً من مجلة النار لمكن الأحد أن 


يكاري فنها ( قلت ) وان لي قاعدة معروفة مشبورة في الجم بين أصاب الذاهب 


تتعاورن على ما تتفق مليه » ويسذر يمضنا مضا فما تمختلف فيه 


وذ كرت أنمسائل هذا التقرير ليست من المواطر التي عرضت في جلسات 
اللجنة انما هي نتا كح تذكير قديم » وبحث طويل عريض » وشجارب محصة »., 
ثم أعيد بمحيصها بالشكل اقذي وضمته في مسودة هذا التقرير مع أعضاء لجنته » 
00 
الاسلامية في المقائد والاحكام اهمع عليها أما هو جملبا مقبولة عند علاء جميع 


95 مندوب المزب الحر المجازي في المؤعر المنار: ج ؛ م ”م 
الذاهبقنكونأول نواة غرست في .كل شن بإسلامي للاتفاق والوحدة فكيف 
ينه عاقل انها سبب النغرقة » ولاأرىحاجة الىتلخيص كل ماقلت فيذلك الوقف 
لأنني عالم أن كل من يقرأ هذا التقربر في النار يرى أن من الفضول افدفاع عنه 
أو الرد علىالممترض عليه بمد أن جبيه أعضاء الاجنةفيجاسة المؤمر المامة با أثبيت 
كذبه وبهته يولم وأنه يتكلم عن هوى لا عن رأي واعتقاد » حتى رثييت له 
وم أزد على ماقالوه . كلمة واحدة في تجبيله وأظهار سوء نيته 5 

.ويرى أن اعتراض بعض الاعضاء عل الاد:الرابمة مما لايظور له وجهوجيه» 
مع ثخهة : نيتهم وحسنفهمهم الذي لاتزاعفيه 
وأما مكتب الرياسة فانهِ نظر فيوهن الاعتراضٍ وخذلان م نأثاره»وتأمل 
فيا ارنا ء بمض الاعضاء من استحسان تنقيح بض القترحات أواختسارهامئل 
يذب ذكر ججميةافدعوة والارشاد الاولىومدرستبا » وايضاح بمض القترحات 
التي استحسن بمض الاعضاء تنقيحها كالماجة الرابعة  »‏ نظر المكتب في كلهذ! 
فعرض عل هيئة للؤمر المامة أن تفرر تأليف -طئة فرعية مختصر هذه التنرحات 
وقضميا في صيغة مواد تانونية » فواقق الؤمر على ذلك ء ولألنت اللجنة وخرج 
أعضاؤها من .هو الجلسات الى حجرة خاصة » ويد البحث والناقشة وضمنا للواد 
1 الاربع التي تقدم نسبا في الجبزء للاني هن المنار ( ص 7١8‏ ) 

ثم عدنا الى الجلسة العامة وقرئت المواد الاربع فوافقعايها المؤعر بالاجماع 
هَامٍ مندوب المزب الحجازي وطلب إعادة قراءة 5 مقدمة مقدمة التقرير والمناقشة فيها 
ين يطليه 8 فيذاملخصماوقع» ولإيدون مثله في شيء مماتناقش فيه به المؤممر 

وإنني سأفشر في جزء آخر خلاصة اعططاب الطويل اقي ألقيته على 

هيثة |51 : عمر العامة في إلا خطار التي مهد العالم الاسلاعيمن أص اضه افذاتيةالمامة 

اعت والشخصية في أفراده واعفارجية وما يجب على مثل هذا المؤتمر من السعي 

فدرء الاخطار وساءة الآمراقي 


المنار: ج ؛ م 57 جممية الطالية بأواف الحرمينني الحجاز ‏ هع 
الست نك لقح سا كن ملع عن لص قل 1ر1 


صجممي الطالمّ بأوقاف اذرمين الثم يفن 


ألنت في مك المكرمة جمعية هذا الاسم أرسل البنا رئيسها الاستاذ الشبخ 
عبد الله الشببي النجل الا كبر الشبخ عبدالقادرالشبي حاجب يبت اله الحرام مايأني 


جز إسم الله الرعن الرحم دم 

معدن الفضل »ويفبوع الحكةءفضيلة المالم الملامة » والاستاذ الجليلءالسيد 
رشيد رضا » كلانه المئاية 

ممية من عند الله مباركة طيبة ( وبمد) فان لي الشرف الاعظم الاثيل أن 
أحيط فيلت علا أن الحكومة السنية مد الله مداها » قد لبت طلب الشمب 
الحجازي في تأسيس ججممية بوكل اليها أصى الطا لبة بأوقاف الحرمين © وإذ قد 
اعترف رسمياً بهذ الجعية يمد أن بلغت تصديق نظامها اقذي اعغزمت السير 
يمقتضاء نحو الغاية الجليلةالتيأسست م نأجلبا ‏ أجمع رأي الهيثةالادارية المدون 
يمحضرها رثم 4 وتاريخ ١١‏ الحجة ٠5م‏ على نشر بلاغ بإلكيفية ؛ وزف هذه 
البششرى الى فض يلتم مشفوعة بصورة منالبلاغ والنظام الصدق الذكورين طلبا في 
نوال عطف ذوي النضلواهم “وأرياب الكارم والشم أمثا لم * وإعلانالحاجة 
الحسية فيمظاعر > طافي الحطةالتي ارتسمتها » وبسيدالشأوالذي نسبئهءلا عدمث 
الامة الاعسلامية تلك الانذا سالطاهرة»وذلك القل السيال ,أ سمىالمواطفالشريفة 
وأنبلهاءوالتحفز بنتي وجدان وحساس شعور وح يي ضمير حرعرف ماله وماعليه 

هذا ول ينت الحمية هذه الناسبة ان تبدي لشخصكم الكريم عظام شكرها 
وخالص امتنانها على تللث النفثات العبقرية التي نضوعت منخلال مقال نششر لمم 
على صفحات موت الحجاز فيموضوعأوقاف الحرمين الشريقيني م لجا, الحقيقة آبة 


4 نظام جنمية للطالة لجوقاف الحرمين في الحجاز النار :نج؟ مجم 
استفاضت من عل غزيرء ومبدأ جليل » ونظر ثاقبء ورأي صائب» أبدعأساليب 
المكية» وضروب الحجج الناصعة» في تأيبد حق ايلج ,أبمر تمبوازع ماهو مسلم 
به لم من غيرة دينية >و-مية إسلامية » وجوبمناصرته.والاخة بناصية اهله الى 
حيث مبتغاهم في الحصول عليه مجزام اللدخيراً » وأكثر للامة الاسلاميةمن هذا 
الثل ‏ أمثال عل وعمل وصدق وإخلاص 

وإذ تعفلم الجعية لنضبلتك أيادي أسد يتمو هاء ومئناً أوليتموهاء تو كد لتضيلتم 
بأنها عظيمة الثقة وطيدة الامل في أن يكون طامن شخصكم الكريم خير مستمد 
روحي» وأمثل ينبوع حكمي» تستعزف منمتلاحق فيضه إرشادات قيمة» وأفكار 
تيرة » قسبل طا ميمة ما أخذت على ناتفبا تذليله من السعاب »وكؤود المقبات 
لني تعترضها فيسبياما تبجاء الناية للرجوة والشأو المبتئى . تولى الله الجيع بمونه 
وعين عنايته وتوفيقاته »والسلام ل ).ه18 | توقيم 
ّ رئيس الجبية 
ف بلانم من جمية المطالبة بأوقاف الحرمين الشريفين » 
غير خاف ما لحنحاليلاد المقدسةوأهلها فيسائر الاوساط الاسلامية كتونس 
ومعمر وتركيا والمراقبواهند وفلسطين وسوريا ‏ م نأوقاف عظيمة » منهاماهو 
فلحرمين الشريفين وخدمتها خاصة » ومنها ما هو لموائل مملومة ؛ وأشخاص 
ممروفين من مجاوريعاء لبكل وقف شروط معينة » ولوان مبيئة لنوع الوقف 
وموقمه وحدوده »ومقدار ماإستحقه الححاز من ريعه السنويءعكف نظاره علي 
توفية المستحقين حقوقهم من هذه امحصولات طبق شروط الواقين » ولكن 
أسباا وعوامل_ذهبالمجموع فيتمليلها كل مذهب ‏ حالتهذءالسنوات الاخيرة 
عن انتظام إيصال عذمالمبرات الداهمة والمقوق الموروثة إلى أعلها 
وما ليسد فيقوسصير الامةمعزع اعتمدت بعد اللهطلمابيدها من مستندات 


الثار: ج 4م*”* 20202 أموال الجمية ونتقلها 2 هبه 


قيمة وحجج فوع ةتؤيدها فيمشروعحق فا موروث وسارع تال تشكيل جمية 
#مستعنوان # جممية المطالبة بإوقاى الحرمين الشريقين » وألقتعلى كاهاها مبعة 
البحث+لطرق الممكنة والمشمر وعةعن اموا الاوقاف الما بدة للحرمين الشريفين 
وأهلها وحصر جبودها في المطالبة بريعها السنوى وإيصال ذلك إلى مستحقيه 
الاول فالاول » وإذ تعان الجمية اعترانى الحكومة السنية بتأسيسها وتصديةبا 
نلامها افذي اعتزمتالسير بمقتضاء نحو الناية الت يأسستمن أجلها _. نظبر حاجتها 
التصوى الى استمطاف نظر أرلبالميرة والحية عليها منسائر رمالات المثلبين 
مستحثة - بإسم الواجب الدديني - همهم ء ومستنهضة عزيمتهم على مؤازرتها 
ومناصرتهافيكلمامنشأنه يسبل طامهمةالقيام بهذا العمل الجليل؛والمشروعالخطير 

ولا كانت المادة التي تحتاج الببا الجمية لتأمينمصسروفائها في سبيلتحصيل 
المعلومات وإرسالاطيئات وتسين الحامين عند الحاجة واللزوم انما هي منحصرة 
في تجرعات الحسنين من رول البر والاحسان فيك لصقعمن الاصقاع الاسلامية 
وفوايتكون من بدل أشتراك سنوي زهيد لايقل عن ريال واحد مفروضعل كل 
عضو من أعضانها ‏ ان الجممية تدعوكل من يترتب عليه أداء هذا الواجب » 
وبإلاخص عموم أفراد الامة على اختلاف طبقاتها بإعتبارمم أعضاء طببعيينفي هده 
الجعية الى المبادرة بالقيام بما عليهم من واجبات أههها تقد يدل الاشتراك المنوه 
عنه ومظاهرة الجمية في كلمامنه تشجيع وتعضيد طأ على حققغاية جايلة»وأمنية 
مضمونة الخصول والنفع العمبم انشاء اله 

-هجفل نظام جمميةالمطالبة بأوقاف المرمين الشريفين دم 

١‏ تأسس في مكة المكرمة والمدينة المنورة جممية تسمى ف جمعية المطالبة 
موق أوقاف الحرمين الشر يفين 8 

؟! - مركن الجعية في المدينة المنورة يكون مربوطا يركز جمعية مكة 

- غرض الجعية خيري محض ولاتتماطى السياسة مطلقا 


أن أموال الجمية ونتقالها ‏ المنار: ج 6م »م 
لقاو ما اا ا ا ا ا 0 
ع - تبحث الجمية بالملرق الممكنة والمشروعة عن أموال الاوقاف العائدة 
الحرمين الشريفين وأعلها في أي جبة كانت 
© - مجري تنظ كل ما تتحصل عليه الجعية من ننيجة درسها ضمن لواح 
محتوي على نوع الوقف وجبته وغلته والبإدان التي توجد بها أعيان الاوظاف. 
والتي تستحصل غلاها مها رمم الحماط القوعة الي يستطاع مع تطبيقها 
' تقوم الجمية بحصر جبودها في المطالبة والملاحقة بإموال الاوقافه 
وايصاها اىمستحقيها بالاشتراك مع مديرية الاوقاف عندالتوزيع 
7 - تقوم الجمية بالمعطالبة يحقوق الاوقاف وتثبيتها سواء أكان ذلك عن 
طريق المرافمات با يازم ها من تميين محامين أو ايغاد مندوون من قبلها او 
عنابرات الجسات والهيئات الخيرية في الخارج أو ما في مءنى ذلك 
به لمموم الوطنبين حق الانقساب الى هذه الجعية والاشتراك فيها يمبلغ 
غي دخوله من يمان الرغبة في الانضام الى اججعية من سائر المسلبين 
٠‏ تجتمم الجمية السمومية لاول مرة برئاسة أ كبر الاعضاء سنا وبعد 
ذلك برئاسة رئيس امسية أو من ينوب عنه في كلسنةمرة واحدةبمكة المكرمة 
والمديئة النورة في شبر ذي القعدة بدعوة من هيئة الادارة أو بطلب عشمرة 
أعضاء من أطيثة الممومية 
اليثة الممومية تنتخب من بين أعضائها هيئة ادارية فيرأسكلدنة 
كتنوب عنها في جميع أعماطا طيلة السنة 
- تنظر أمعيةالمموميةفي الاعمال الا نية: 
١‏ الحساب السنوي 


الثار : ج 5 م7* 222 نفقات الخجمية ومصاريفها بيه ؟ 


ب الاعمال التي قامت بها الهيئة الادارية والتبي عبد اليها أمر القيام بها 
من قبل اطيثة العمومية 

ج - الاقتراحات المقدمة بام اججمية 

. تنكون قرارات اجحعية العمومية سعيحة بالاكثرية الماضرة على أن‎ - ١ 
لايقل ذلك عن ثلي نصايها الؤلنة مه‎ 

مق قات اللجمية ومصارفبا دم 

١ 5‏ - الاموال التيمحتاج البها الجمية للمصروفاتفيسبيل محصيل العلومات 
وارسال الحيئات - - وتقسديم الغحامين تكون من التبرمات الت يتهر عا المحسنون 
ومن مجموع بدل الاشتراك الفروض دفمه سنوياومن قبل أعضاء اللجنةالسندوق. 
طق الادة (ة) من هذا النظام 

١6‏ - ترصد التبرعات و الاشعراكات التي تقدم الى اججمية فيسجل خاص بها 

7- تصدر اجممية في نباية كل سنة بيانا عن عموم الاعمال التي قأمت بها 
خلال تاك السنة ومادخل وأنقق فيبا » 

١‏ - تتأف هيئة الادارةمن عشمرة أعضاء تننتخبم اليثة المموميةواهيئة. 
التتخبة تتتخب من بين أعضائها رئيسا ونائباوسكرنيرة وأمينا الصندوق 

م١‏ - مجتمع الهيئة الاداريةفي الاسبوع مرة وها أنتدرب ب أوقاتالاجماع 
وعوالاانه لومياً عند الحاجة والازوم 

لانكون قرارات الهيثة الادارية نافذ: الذمول الابالا كثرية الطلة. 

 " *‏ الهيئة الادارية تقوم بتنفيذ قرارات الجمية العمومية وعرضمقررانها 
وأعاها الى الجمية الممومية عند اجتماعها » 

- يعبد يجميم 57 ألخخسة الى السكرتير وذقك فيا عدا دقر الحساب. 
الخاص باللدخل والنئقات فانه يكون من نسحتين احداعما فيعبدة أمين المندوق 
والآخر في عهدة رئيس هيئة الادارة ونائيه ويكون موقما على حمة حساها من 
الكرلدم مث الادارية 


154 تمليق النارعلي نظام جمميةالمطالبةإوقاف الحرمين المنار:تج 4 م7" 

-- المجمعية حبق مر اجمةااهوا بر ذات الملاقة فيا يمتاحجه من يضاحات 
ومطالمات وغيرذلك ‏ ومل اقدوا ترالذ كورة أن نبذل منمبى الجبد في مساعدة 
هذه الجمية وتسيل آمر يسما أه 

( لثار) انه ليسر ني تأليف هذه الججمة وأعدها بكلما نكافني إياءمنمساعدة 
أقدر عليها » وأحث كل سل خلص لديمه وهب لله وارسوله (ص) وليرانها ني 
حرميعا على مساعد”ما - ولملي أول من فكر فيمسألة البحث عن أوقاف الحرمين : 
العامة واأطناصة بمصارة قمصئةوالمطالبة ييالاجل! يصالر. يعبا الى مستحةمباواً أولمندط 
الميذاك السمي بسداستيلاء للاشعيدالي ين السمودي على الحجاز » وقد كلته بهذا علد 
وضهيالمباحث التى بي بح البو مر الاسلامي العام فيهاء وكنت أر عبانه يجب أن يو ضع 
عامثف مثل ماوضم فيهذا العام من النفقام وتأليف لجان لخذا السل ولكن امرض ض 
أقديكد يقي علي ما كان من شخب وفد دمسة ة الخلافة فيو : مر الذي كاد أن قشي 
عليه وألاع شتراكفي مما لجته فد حالا دونهذا وغرونما كنت طرّما | على السمي هوض 
الأمر بهتقريرآ وتفيذأ 

ثم ات يكن تأناقص حنا كثيرا من رجال الحمكومة المصرية وغيرث في مسألةأوقاف 
الحرمين وقد ذكرترافي النارمرا را آخرها المقالةاق نشم رت في ايز الثاني من المنار وفي 
حهريدة أطيباد المصرية وجريدة صوت الحجاز اللكة الخجديدة (* ولكن أ ابت 
قمر هاجر بدة أمالفرى الرسمية لحسكومةالحجاز وقد ارسلتاليها نسخةمتها لنثمرها 1 

لم أرسلت في بريد معتمد حكومة لجاز ونيد صر الى وكيلوزارةالخارجبة 
عكة المكرمة فكانمن الغريبالدي لا يقل أن تأى هذءا طريدة اشر هذه المقالة 
المكيمة في الحث على القيام محقوق الخ رمين وسكاتهنا والدفاع عن حكومهما ) بدلا 
٠‏ هن أخبار منشوريا وشتئناي وأمتاهاء وكان المتنظر أنتأمر حكومةالحجاز بترجمتهذه 
المقالة إلى لنات كز المجاج وتطبع الوفاً من أضلها العربي وتراجمرا وتوزعبا 
على الحجاج واعل امام من ذلك اثقاءسخط حكومة مصر» ولكنا عجينا |أمنقول 
-جلاة للك في خطيته اتقيسة على حجاج هذا الام انه مم يداقع عنه أحد من 
المسلمين فيا يوجه أليه من المطاعن اطمنا بكزة المدافين عنه في كل قطر فبل 
حجب عن جلا لتهما ششير في صحف الا فاق الا سلامية من ذلك فلا إقرؤه ولابلخصيه 
له ديوانه حق هذه القالة 7 
ع#) منغر يبما فملتمهذه| إن بدة انها نشر تالقالةووضءهاهذا الامضاء(الشييخ رشيد رضا ) 


المنار: ج : م؟؟ أصلاح عظم في وزراة المارف بقب8؟ 


اصامرع عام فى وذاءة المماردف 

وإذراج الدكتور طدحسين منباوخروج أححد بك لني السيد من الاسسةالصرية 

لقد كان أ كبر ثم .الاحتلال الانكليزي في مصر إفساد مايتوقف عليه 
استفلالهافيمستقب ل أمسها اذاقضت الاقدارالالميةخروججيشهممنهاوهوالمدارس 
والجيش »ء فاما الجيش فلاكلام لنا فيههنا » وأما المدارص فكان همهم منالسيعارة 
عليها تخريح فش" جديد لام لدمن الحياة إلا القتع بالإذاتالجسدية والزينة في 
ألباس والاثاث والرياش والثنافس في خدمة الحكومة ووظائفها » والتوسل إلى 
ذلك بالشبادات المدرسية » والقلق لارؤساء المسبطرين من الانكليز ق المرئمة 
الاولى ومن صنائعهم الوطنيين في المرئبة الثانية 

لذ كان أثم ماعني به المسيطر على وزارة المعارف منهم ( ألا وهو القسيس 
حستر دانلوب ) أنيطمس كل أث ركان الدين الاسلامي في المدارس الاميريةولا 
يدع #نربية الاسلامية ولا التملم الدب منفذاً يعرف منه عل القاوب؛ أويشرق 
على المقول » تيسيرً للالحاد والاباحة أن ينفثا سمومها في افساد الاخلاق»وعبادة 
الشهوات ء وإثارها على هداية الله » ومصالح الامة » وحجابا دون مقاصد 
الاسلام المالية في السيادة املية» وعدم |ملضوع لا“ي سيطرة أجنبية » أنتتمكن 
غي الاذهان » وتغلئل في أعماق الوجدان » وإخاء للمملمين والمتمليين عن ذلك 
عظاهرالنربية الوطنية الاقليمية» التي تفمبل بين مسلبي مصر ومسليسا ترالاقطار 
ولاسيا العربية» التي مخشى ا تكلترة أن تتحد بها فيكون منها دولة عوبية أسلامية . 
قوبة ‏ وهو الآمر المظمم افذي كان استشرف له ممدعلي الكبير خالت اللدولة 
إلا تكلم د ب دونه تحيلة الانتصار لإدولةالمئانية الت كانت ترأها سا برة الى الا محلال 

تجح مستر دانلوب في سياسته اتم النجاح ه وشفل المدارس بأ لماب الرياضة 
الجسدية عن ترويض الأرواح »( على سهولة الجع يبنها ) وكان شر المواقب 
لنجاحه ان طبع وزارةالممارف المصرية يطابع سياسته » ووجهها شطر مقصده » 


1 احندلاني اليد ومرادسيد أحمد فيوزارة المعارف المنار: جكم؟* 


حي اذا حاء الاستقلالالمفيدوصار أمر التعلمم في بدي الوطنيين كان بض وذراء 
لمعارف من بعدهء شرا على التربية والتعليم مما كان في عبده ٠‏ بل ل ينض وذير 
منهم لاصلاح الترية الدينيةومقاومة نرْءاتالتفر م وصد ثيار الاباحة والالحاد » 
الذي يغذف بالامة في فوضي الاخلاق والفساد 

ومن.اليجيب أن ترى جميع الاذ كياء من العلاء والادباء والكتاب ممعين 
على أن اقتل امراض هذه الامة فساد الاخلاق »ء وانه لاينقعها بدون تمهذيب 
الاخلاق عل ولا استقلال » ثم لاجد لهذا الاججاع ادنى تأثيرفيالتربية المدرسية» 

مم الاجماع على ققد التربية المتزلية 

واعجب من هذا اننا لم ترءن حزب من أحزاب البلاد السياسية ولامن 
تقاليد الحكومة اريقة متبعة في اختيار وزير الممارف هن رجال الاصلاح الي 
والأدني الذين يبمهم حنظ دين الامة والدولة ووقايتبا به من الفساد والنوطى» 
واتعاالطره بقة المتبعة عندك ل حزب تقسم الوزارات بين رجال الحزب المستمسكين به» 
لاميرذ نهم سارف عن ل وزير المعمارف أحد المعروفين بالالحادء 5 لايصدمم 
صاد عن جعل وزير الخربية أحد الادياء او رجال الاقتصاد 

'ولقد كآن من مثا رالعجب جمل الاستاذ امد لطفي اليد الحايوزيرا للمعارف» 
حى اذا ما تبوأ هذا النصبمراد بك سيداحمدالقاضي الاهليزال ذلك العحب 
واعتقد كل غغيور على الدين ان اللكومة المصرية متعمدة القضاء علىهداية الدين 

في الامة بتربية بنيها وبناتها على الالحاد والاباحة الطلقة 

أئن كان الدكتور طه حسين من سيئات الاول بتغذيتهمباديء الالحاد في 
نفسه » وتجرئته على بثها بقلده أولا وفي دروسه في الجاممة آخراً ء فان الثاني قد 
أ:-دع في وزارة المعارف من فنون التربية على الاباحة » والقاء جلابيب الحياء 
والصياية » من رقص التهتك والخلاعة . وتصوير الشبان والشواب » مجردين 
ومجردات من الثياب » ما نتضاءل أمامه ذلك الافساد القولي الذي يكن ابطاله 
عا هش أقوى منه في نوعه . 

لبس بكثير على مثلم ادبك سيد امد أن يمترص ارتقاءه إلىمنصب وزارةٍ 


النار:ج 4م57 2 ففث سموم الالحاد والااحة في الممارف 2 ؤا.* 
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لمارف فيبتدع فيها تمام النابئة المصرية من البنينوالبنات! لمثيل الا باحي والر قص 
(اتتوقيعي )! ندمن الرياضة الجسدية وتجديد المدنية» وير بيهم عل التجرد من الثباب بحسجة 
الترقي في صناعة النصوير » وهو هو الذي كان قاضيا فرفستاليهقضية رجل بطلب 
فيها عقاب أستاذ في المدارس على التصدي لتخبيب امس أنهو افسادها عليه ممخاطيته 
اها فيانطريق بعبارات التصبي والاسيالة» كقوله لها ان جماها قدسلمتهالرقاد» 
وحم عليه يطو لالسهادء خم هذا القاذي الذيارتقى من كرسي القضاء الى رسي 
الوزارة بأن ماوق من الاستاذ لمحل المربيمظهر من مظاعر حب المال وهو فضيلة 
من الفضائل » وإنما يعاقب القانون على الرذائل » كم ببراءة الفاسق المتصدي 
لافساد نظام الزوجية » وكق به أفسادا للامة 

أجدر برجل هذا رأبه وهذا وجدانه في القضاء أنيمد من أعلى الفضائلالتي 
مخدم بها أمثه بر بها عليها بالفعل تمتع شبانها وشوامها بكلمافي أبدان الحسان 
من امال لحني والظاهر » على مذهب الشاعر القائل : 

حسم نالغصوناذا | كت تأوراقها وثراك أحسن ماتكون مجردا 

ولكن الغريب المريب أن مجمل مثل هذا القاضي المي والجدد الاباحي 
وزيرا للممارف » وأن يبتدع فتنته وتقره هيثة الوزارة عليها » , ولاتبالي انكار 
أمل الدبنومحي الصيانة لها » وما منعنيأنأرفم صولي يومئذ بمشايعةالمستنكرين 
الا أنفي ظئنت أن الحكومة المصريةقد أجهمت أمرها على إلقاء هذا الشمب المتدين 
ني فوضى الاباحة المطلقة » وقذفه في تيهور الالحاد والإندقة » وانه يق هذا 
المزاج الحكومي من علاج , إلا أن يصب الله المنتقم عليبا صوت عذاب . 

بيد أن الحكومة لم تليث أن أخرجت هذا الرجلمن الوزارة وجملته سفيرا 
لا في أورية » وناطت وزارة الممارف يمحمد حلبي ينا عيسى عقابمال البدعتين 
الااحيتين » فملمنا أن ابتداعما اما كان بسوء رأي الوزير الذي انتجرهاء لا 
يمفتضى خطة اجماعية من الحكومة فام بتنئيذها 

ثم أن هذا الوزير جمل الدكتور طه حسين عميد كلية الآآداب في الجاممة 
مفتشا الغة العربية في الوزارة تالجرجه من الجاممةالتي ييث فيها إلحاده » فكان” 


7ه" أخراجطهحسين واستاذهمنالجاممةووزارة المعارف للثار : ج 4 م ++ 
لاخراجهضجةشديدة ورجةعنينة في الجامعةء لا لاجلطه حسين نفسهبل لاجل. 
الها ففظةعلى جم لالجامعةمستقلة كجاممات اوربة لايملك وزيرالممارف تق لعميد 
منها و لااستاذ إلا بفقر ار من مجلسادار تها »وقدافتر ص هذ,الضحةو 21 جةمعار صو 
الحكومة فكبروها تكبير| و كبروا طه حسين بالتبع لها » فبب فيوجوههم مجلس 
الثواب الم بدالحكومة فطل باحد اعضاه لفكتو رعيد اليد سعيد ( رئيس جهمية 
الشبان المسلبين ) استجوابا من وذير المعارف فييمساًلدعله حسين واستتكارابقائم 
فيوزارة المارف .على ماعرف الخاص والعام من سوء صيرنه في نفنث”عوم الالحاد 
في الطلبة وافساد عقائدثم وآدابهم بدروسه وكتبه . وقد القى المستجوب عل 
ابلس مانا طويلا لا تعبمتته كتب هذا المدرس من نزغات الكفر والالحاد 
والاباحة ؛ فوعدت الحكومة المبلس إنها ستنظر فيمسألته وتقررما ايرضي الجاس. 
والامة في شأنه 6 
,أسهب مجلس النواب الجأ موالية لحكرمة في امن عل له حسين > 
فأطنبت الجرا بد الممارضة لهافياطرأ” نهء وذلك دأب المناظراتالسياسية» و كان 
من تأثير أطراء الجرا بد الممارضة وبع ض طلبة الجامعة وغيرهفي نفسطه حسين. 
أن مخ انقه » واهتز عطفه » فافلت من لسانه ما ارادت الحكومة محقيقه فسألته ' 
عنه تامتنع من الجواب» وعتا عتوا كبيرا اتنهى مزل منوظيفة التفتيش قبل انه 
يسمل فيها عملا » وهذا ماتبخيه المعاهد الدينية والنواب وكل مسلٍ يعرف افساد, 
له حسين في الجامعة 
وكلن مما دفمتعسيول , هذه الحوادث أناستقالأستاذه ومربيه أحمد لطبي بلكه 
السيدمن رياسة الجاممة المصربةفقبلت ا حكومة استقالتهقم بذلا مس ور اهلالدبن 
لقد أوني طه حسين من الهظ والثابيد أضماف ما أوني من العل والتاديب » . 
تبهو .يدعي التجديد ول يت بجديد ».إلا أن خدم دعاة النصرانية بالصد عن 
الاسلام وبغيه عوحاء وقلد بعض فلاسغة الافرج فيالشكوالتشيك» وهو ضربء 
م نالسغسطةقدم »كان الذين ابتأوا به يشكون فياير ونه بأعينهم ويسمعونهبأذانهم» 
ويذوقونه بألسنتهم » حتى شكوا في وجود ذو راهمءفا تموده أحد وانتحل مذصساً 


الثار للنار: ج ؛ مام سبب تسخير الملاحدة طه حسين لبث دطايتهم .8 


سمو جد_عسمل زاوم 


نه الا وأعقبه جهلا لا مخرج له منه “ومنشك في كلام الله ؛ وفها تواتر من أخبار 
الناس » فَأنى له أن يوقن بآاواء له حسين ؟ كلا إها مثله كل من يديع الموجود د 
بالمعدوم » والمتحقق بالموهوم » أو كا قال الله تعالى : ( والذين كفروا أعالم 
اكسراب بقيعة حدبه الظما. ن ماء حتى أذا جاءه لم جده شيثا » ووند الله عندم 
فوفاه حسابه » واُسريع الحساب » أ وكظادات في بحري يفشاء موج من فوقه. 
موج من فوفه سجاب ؛ ظايات بمضبا فوق بعض . اذا أخر جيدمل يكد يرأها. 
ومن لم يجمل اله ل نور فا له من نور) 

ولعلسبب تأييد بعض كبار الملاحدةله أنهم رأوه مستولفا مبتبترالابيالي 
في سبيل الشبرة بالا حاد والاباحة ذما ولا عارأ » وثم حريصون على نشر هذى 
الدعوة في الجامعة المصرية ليهدموا تعاول المتخرجين فبها كل ما بقي للاسلام في 
مصصر من هداية دينية وجنسية عربية» فهم ارادوا جمل الجامعة حرباعلى الازهر 
وما يتيمه من المماهد الدينية وعلى دار العلوم أيضا » وقدصرح بعض كتابوم بهذ 
في مقالات نشرت في بعضالصحف ».لص رحوابان ثقافة هذه ال معةالمصريةستحل 
محل ثقافة الازهر الدينية في مصروني سائرالبلاد المربية. ويسرنا ان بمض الذي 
جاهروا يبذا المداء للدين وصلينا نار قذفهم لارد عليهم فيه قد ثابوا في هذا 
السبد أو العام الى رشدم » وانابو الى رهم » ولقد كان اظبر..الاسباب لمناية 
اولثك الملاحدةبيث دعايتهم في الجامعة هو اعتقادهم أن الشمب مازال يناب عليه 
الدين» فهو حتقر في نفسه أثالم من الزنادقةوالمطلن » وقد رأى له حين ان 
في كفا لتهم له وتقديهم اياه رحا لا يسل اليه يدون هذه اوسية » وأن 
الثذين لا يزالون يغارون على الدبن لا ينصر ون انصاره » ولا يضرون أعداءه > 
الا أذى من القول»وقدكان مندهائه وعدم ميالاته يالام أن لابرد علممترض * 
ولا بثأرمن منتقص» فكأن الرد عليه يزيده شهرة » واولا "كثرة لردود عليه لم ْ 
ذاعت شهرته وانتشرت مصتناته » فكان هذا من كبر حظه أيضاً 

واعلي بهذا لم أعن بالرد عليه والعنابة بأظبار جهله . ٠.‏ بل أنظر الافي قليل, 
مما كتبه » وكلن المرحومرفيق بك المغلم أولمن أنيأني عقالاءه فيج ريد ةّالسياسة 


4 و ده حسين مفلل فاخراحه دن وزارةالممارف اساوع اد ج55 ع ؟ 


ساسم سدم 


سس جمد لو 


التي جعل عذوانمها ( حديث الار بعاء)ومافم,ا من الجباية على التاريخ امسر ليو الاصلاح 
الاسلائيو اغراءالتابئة بالقسى والاباحة لاترأها وأود عليها فلل افمل »و اعله كان 
ره اه أول من ود عليه» ولكننىعنيت بإظبار ماكان فيا على الئاس من أمر 
المزب الذي أنهذه داعية له والجعية التي تؤيده وتنوه به » وقد سمميتها ( جمعية 
الالحاد وال ندقة » والاباحة المطلقة ) فا نتقموا مي مجر منانقولءو قذع تاحش 
منالبرت؛وتبديل حسناني سيئات » كقوطمانني كنت أقلالناس وذا.! وأشدمم 
كنودا للشيخ مهد عبدهدتى ا ني بعتم ذكراهومستنداتتا رك ٠للخديو‏ عدوه !!! 
ها هو ذا تار 2 الاستاذ الامامقدظير ناطما عأ بعل الناسو 3 يكرنوا يعلهونمن 
سيئات لخديو في مقاومة الشيخ عد عبده في إصلاحه » وئاشر آّ ا كان مطويا 
من مذ كراته » فولرجم المفتريءأينا عن تان انهكواذاً كان صاح بالمنار قليل الوفاء 
الشيخ محمد عيده وهو الذي شبد له ؟م مار من المنار با لتنويه بفضله »والاشادة 
بذ كره » فليد لنا ذللك الكانب على الاوفياء له أوعلى واحد من أحيائهم أو أمواتهم 7 
لقد كانوجود الدكتور طهحسين أستاذا معلاً للاداب المر بية في الجامعة 
الصمريةذنباً كبيراً اوزارةالعارف فانهسف دلا دا بالنفسالتي لاقوام له إلابإلدين؛ 
ولا دين إلا باليقين » ومن ةواعد آدابه الشك والتشكيك في لدئ وني غير 
اللدبن » فهو من أ كير النسدين » وإنه على إفساده لآ“داب النفس غير 375 ماح في 
آداب ديلو مقمد ا ع » وإن شهدله اخرانة الادعدم في مص روأوربة 
وأخوهالذيفي حل بأيضا_با نهامام المصلحين» كا شبد هو لا فينواس أفس أل 
عصره بانه|مام المصلحين !!فا نكل ادابه اللسانية خلابة لنظية » و نظر يأ تجد لية » 
واذ كان وجودءذنبا لها والحكومة ناخراجه كفارةَ هذا الذنب»ءو اذ كانهو مفسداً 


للا داب فاخر اجهاصلاح لاريب فيه 
ولقدسر هلا الاصلاح جم بم أهل الدين “وكلمن بغار على الق 0 3 دنب 
ا ا ال باب تياك 


الخملة الشديدة لمد «السوادالاعظ من الامة 0 كر عستاتة ددن ا 
الجرأ بد الوفدية عقالات الثناء على سعد » والقذف والرجم لطه ---ين » إذ كان 


المنارنج ويفا حلي باشا عسونمن المصلحين و.؟ 
يدل حجرة الدرس في الإمسةفيسمم من صتهر طلتما قير سايكاد محرقةاحران 
ولكن جاءهذا الاخراج أر الاصلاح في وقت[تظهرفيه مزاياه +هور الامة 
وسوادها الاعظمء أو ظرف غيرمناسب »كا قال بمض الادباء الستقلين» فكان 
707 ما كان من الدناع عن طه حسين واطرا نه بالتبع الدقام عن استقلال 
الجامعة المصرءةهواطجوم عل الوزارة الصدقية؛ ورميها بإخراجدلاسباب هياسية » 
وما انا تحن معاشر المستقلين في الرأي والمنقبذين لاقمى مكان من السياسة 
الحزبية لا تقول المق ولا مذافى فيه لومة لاتم » على انه لا بقدر أحد أن ينهمنا 
بالانتصار الحكومة أو اللذفع عنهاء بل يل السعديون الخاص اننا كنا مع سمد 
م نحزب شيخنا وشيخه الاستاذ الامام ( رح ) وما زانا أقرب الى مبادىءسمد 
والوقد الشعبية أو الوطنية ( الدعقراطية ) منا الى خصومبا هم الحافظة عل 
استقلالنا في ارأي» وجرا عا نمتقد أنه الحق » وعدم : تصسبنا العداء لاحد س- 
مالنا لا نقر ونقرر وننوم بجا تمتقد ألهإصالاح ؛ونقولإنمإصلاح »ونظبر سرورنا 
؛ ونافي على فاعله » من غير أن هاري خصومه في صياستهم؛ وأي صحيفة أجدر 
بتعمر الاصلا الاسلامي من منار الاسلام الذي نصب للعناية به والدعوة اليه 
قال حكيمنا المصلم الكبير السيدجمال الدين الاغناني لاستاذنا الملامة الشيخ 
سين الجسر الطار لوق الا ستاة : : أننا لا يمكن أن مخمطو خملو خطوة واحدة الى 
الاماءالا اذا كنا نمطي كل ذي حق حقه؛ فنقول للمحسن أحسنت:و لاسي" أسأت 
واعن كان غلاة التجديد الصوري الاباحي حمدون وزير الرقص وتصوير 
العرأة وسمونه محددا » ويذمون وزير النضيلة والصيانة ويسمونه رجميا مقلداه 
فاجدر بإحل الاعتدال في الاصلاح على صراط الاسلام المستقوم » الجأمع بين 
ممصا الدنيا والدين » أن محمدوا الحفي بإشأ عسى عله ويسموه من المصلحين 
الا انني كادت من أدر كت قبل حلي باشا من وزراء المعارف الا واحدا 
أو ا ثنين منهم ‏ فيا جب من الاصلاح الديني فيها فا رأيت من أحد منهم ما 
رأيت منه من الا رتياح والقبول و'اتوجه الى العمل من تلقاء تفسه» وقد بدأ 
بالفبيد والتخلية» وفقه الله تعالمى لأعام ما يدأ بهه بالتملم وااعربية 
« المنار : ج ؛ » هوم »2 «الجار ااثاني والثلاثون » 


1 كتاب النقد التحليلي لكتاب الادب الجاهلي المثار: ج6م ”م 
نقريظ ال مطبوعات الحدريثة 
النقد التحليلي لكتتاب (في الادب الماهلٍ ) 

مؤلفه الاستاذ الفاضل ممد احمد الغمراويخر بح مدرسةالمعامين العليا صر 
م جامعة لندن في انكترةء وله مقدمة حافلة بقل أمير البيان الاميرشكي ب أرسلان 
طبع في الطبعة السلفية بمصر سنة 5141م 8378م وصفحاته بغهرسهدون مقدمته 
«رام ومن النسخة ١‏ قرشا 

أما كتاب ( في الادب الماهلي ) الذي وضم هذا الكتاب لنقد, بالاسلوب 
الذي يسمى با لتحليلي فهو كتاب للد كتور طه حسين الذيكان أستاذ أدب اللنة 
في كلية الآآداب من الجامعة الصرية » وأخرج منها في هذه الاثناء م عزل من 
وزادة الممارف . و كان مماء ( في ااشمر الجاهليٍ ) لخص فيه دروساً في آداب 
اللغة المربية ألقاها عل ثلاميذه في الجامعة كلنأثم مقصد له فمها نذث هوم الالحاد 
في أرو احهم بالتشكيك في عقائد الاسلام بل صرح فيه بتكذيبااث رآ نالمظم » 
فض المسهون في غير الجاممة ضجيبجا شديدا بالانكار عليه وكتبوا مقالات كثيرة 
وألنوا كتيا ورساثل في تقض مطاعته وغيرها من جبالته » كان يطير بذاك 
سرور) لانه سبب لطيران شهرته وعلومكانته عندمنافتي المسدين أعداءالاسلام 
من الافر نح وغيرثم ولاسيا الملاحدة ودعاة النصر انيةمنهم» وهما الفريقان اللذان 
قد أيددعايتهماوكان ما كتبهفي الصد عن الاسلام أضرمن كل ما كتبوه . ولكن 
آل ذقثالى مطالبة النيابةالمامةمقاصاته الى محكة المقوبات واصدار رئيسبا عقب 
التحقبق قرارا في شأن كتابه شديد الوطأة عليه » وأبلغ من كل ما كتب من 
العلءن فيه ؛ إلا أنه هيبت عنده أنه دي النية في طمنه » بفحيث يحم القا نون بعقأ ب#» 
و لمكن جاء في صينة القرار ما يدل على سوء النية . وقد أمرت الحدومة بمصادرة 
الكتاب وجمع ما بق من نسخه ومتم فشمرها فنئذ ذلاك 

ذلك بأن مجلس النواب المصريكازقد ثار عليه ي مذ ثورة شؤى وارتأى 
وجوبعقاءهومنمه من التدريس وكاز رئيسه لزعم الا كارمد ياشازغلو ل برى ذاك 


الثار : ج؛ م © كتاب فيالشمر الجاهليلطهحينوسوء تأثير. ‏ /اه»* 

و لك نتصدى لمظاهر: الد كتوروالد فاع عنه زعماء لحز ب الدستوري اقذي بنتمي اليه » 
فلما اشتدسمد باشا عليه بلغ من | تنصمار عدلي إشاله أنبلغ سعدإشا أنه يستقيل من 
الوزارةاذاع و قب طهحسين - و كلنعدلي رئيس الوزارة الاثتلافية بمد الصاح يبنه 
وبينسعداشا-فاضمار سمد اغا الى الاغماض والاغضاء_فكانهذا أغرب ضف 
رأيناه من سمد باشاء وأغرب قوة وشدة عزعة عرفناها منعدلي باشا .. وماذا 9 
لجل إبقاء طه حسينفي الجامعة المصرية ينفث هوم الالحاد والزندقة قبا 

بيد أن الدكتور عله حسين اضطر في أثناء هذه الحنة أنيصمرح بقول بنجو 
به من عق اب الحكم عليه بتعمد العلمن على القرا ن ومعاداة الاسلام فصرح فيه 
كتا ب كتبه إلىرئيس الجاممة يقول فيه نهم[ يمن بالله وملائكته وكتيه ووهكه 
ولكن مثل هذا الاقرار لايكنينياثبات رجوعه عما كانةالهوفسهمنافياللاسلام 
فان أهل الكتاب يؤمنون بالله وملائكته وكتبدورسل إجمالا وهو لم ياخذ طمنه 
في القرآن إلاعنهم » وإنما كان يجمب أن يفر بإنه يؤمن بإن القرآن كلام الله تعالى 
المنزل على محمد وسول الله وخائم النبيين وان كل ما فيه حق لا بأتيه الباطل من 
بين بديه ولا من خلفه؛وإن ماقاله منافيا أو معارضاً لذلاتك فهو خمأ 

ثم انه قد اضطر بعد هذا الى أن محذ ف اصرح ما قيل انه تكذيب لقرآن 
ومناف الاسلام و والايمانمنكتاب ( في الشمر الجاهلي ) وبزيد فيه بمض المباحث 
ويميد طبعه مسمياً ايا( في الادب الجاهلي ) وهذا الكتابالثانيهو الذي أاف 
الاستاذ الممراوي كتابه في نقده » واثباث مافيه من الجهل ومتافاة الاسلام 
والتشكيك فيه , ولكن طه حسين لايبالي نقدا ولا نقضاء ولا يردعل ناقد ولا 
ناقض »ء لانه أن فمل هذا يظهر جيله للنرورين بسلمه من تلاميذ. وغيرثم » 
ورعا كان أكثر ثم لايقرءون كلام اقذين يردون عليه » وماعو بالذي يتحرى 
الحق وما بنتم الناس فيرجع ما يظهر له خطوه فيه 

أما مقدمة الامير شكيب الكتاب فلو لم يكتب في النقض الاجمالي لكتابي 
الدكتور طه حسين أوكتابه ذي الثويين أو الاسمين لما احتيج الىغيرها. وأما 
كتاب الاستاذ الممراوي نفسه فهو لم بشادر صنيرة ولأ كبيرة فيه إلا أحصاها 1 


:7 39 1 حك تحلياياً عادلا » ولعمر 0 كتبه الخلابة الافسادية 
لاستحتان كل هذه العناية وايما عني العاناء والادياء بالرد عليه لما ر أو | منعناية 
بعض الوزراء والكبراء به وبما يكتبه وبدفاعيم عنه » وطذا زاد الامير شكيب 
على الاستاذ الغمراوي القاء ذابسه على وزارة المعارف ووضع ذنها على برلمان 
البلاد وذئب البرلمان على الامة المصصرية 

إن دعاية الالحاد التي ينث معوها مله حسين في أرواح طلبة الجاممة وقد 
ذون أصوها في كتابه هذ امبنيةعلى قاعدة التجديد موديد الادب- وإن مادته فيها 
كتب دطة النصرانية وكتب بعض المستشرقين ولا هيا أعداء الاسلام عنم 
كالدكتورمر جيلوث الاتكليزي المشهور -- وإن أساوبه فيها --هو ذمكل قدعني 
الاسلام )وكتبه وأدابه وأكتها والتشكبك ني كل حق وحسن مها بعيارات التهكم 
والامستها١4و‏ أماححته فيبا فهي أنهامةنضي النقد التحايلالذى: ز مون أنهمن وضع 
الافريج وماعو من وضع الافرئح بلكانمعرونا عند سلفنا علماء «العرب وأد بام » 
شنه ما تراه في عقدمة حكيمنا ابن خلدون من نقد, لك ب التاريخ ومنه ما كتيه 
كثير من ع العلا وإلادباء في نقضوم لاشعر و لبمضش كمالع( كنض شيخ الاسلام 
ابن نيمية لكتاب أساس التقديس للامام الرازي ونقض عل المنطق 

واذا قفرأت كثاب النقدالتحليل للاستاذ الخمراوي فانه شتلك أنالد كتور 
عله حسين لا عللك من هذا النقد الا خلايةاللنظ » فيا سداء الدعوى ته الجبل» 
وحسبك أعاءء فيه على ااذكء» واعا الشك دون الغلن»والظن دون العلءوقد 
بينا هذا في المنار من قبل 

وفي كتاب الفمراوي من الحجج القيمة على جبل مالا بمكن رده. وفيهمن 
الفوائد الملمية والقول الحق في المسائل المبحوث فيها وفها حوطامالا يستنفي عنه 
طلاب الدب فتحث الثراء على مطالمته والاستفاد: منه 

ف كتاب البروق التحدية » في اكنساح الظلفات الدجوبة » 

( مؤلفه الشيخ عبدالله بن علي النجدي القصيمي من طلاب العم في الازهر 
وطبعفيمطبعة المنار بمصرسنة ١6٠‏ وصفحاته 7٠١‏ وثمنالفنسخة منهه فروش) 

أسرف الاستاذ الشبخ يوسف الدجوي في الطمن على جداعة انوهابية فيا 
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يذشسره من القالات في 4لة الازهر السياة بنور الاسلام » م أممرفى في فتاويه 
التي تنشرها هذهاليلة»فيا ادعام من شرعية دعاءالو لىوالاءتفاثة همف يالشدائد» 
وإهام الجاهلين بأصول التوحيد أنائصالمين ٠نم‏ تجيبون أن يدعوم ويستغيث 
مب فيميئُو-هم ويقطون حوائجهم قو تعر ذه الئتاوى من أفمدتعلييم 
امحرافات الوثنية دينهم ودنياهم » فهم يتكلون على أحاب القبور ويطلبون منهم 
ما لايطلبه الؤمن ا وحدإلا من الله عز وجل كابيناء في الجزء الماشر من لمجال 1م 

وقد كان لمدماطلاعه عل كتب الوها بيةفيالتوحيد وإ بطالالبدع والخرافات 
والرد على دعاتها واادافعين عنهأ يظن انه لا بوجد فوم غذاء يتقدرون على تغنيد 
شبهاته » وإبطالخرافاته » و كيف وهوغلى بلقب 3 أحد هرئة كثار عذاء الازهر » 
حتى تصدى أحد طلاب المل منهم بالازهر الرد عليه بهذا الكتاب » فظبر أن اطلم 
عليه أن مؤلفه الطااب البتدى“ أعلم من الاستاذ الشيخ بوسف الدجوي بمقايد 
الاسلام ومذاهب المسلدين وبالتغسير والحديث النبوي وبأ قوال أبمة علاء السئة » 
فإزاك كبر عليه وعلى الاستاذ الا كبر أمرء » وطاقبوا مؤلفه يحرمانه وحرمان 
زميل له من اخوانه النحديين يما سد ذكره 

بلغنا أن الاستاذ المدجوي اكر أمى هذا الكتاب فأنكر أن يكون هذا 
الطالبالتجدي هو الولف 4ه ول لا بد أن بكون مؤلنه صاحب الثارء وهذا 
غريب من فضيلته فان اصاحب انار أسلوياً فيالكتابة غي رأسلوب هذا الكتاب 
ولونا غير لونه » وما شيرطعمه (وان أتنقا فيالمسألة) فاذا كان الاستاذ الدجوي 
لا يميز بين الالوان والاساليب الكلامية كالحسية أفلا يذوق طبمها ابعناً م 
ومتى كان صاحب النار يعير قلمه لغيره وبكتم علمه ورأيه : ولو اطلع طى كتب 
عاماء مجدفيهذه المسائل ا استشكتر على طالب منهم مثلهذا الرد عليه 

الكتاب مو لف من مقدمة و أربعة أبواب » أما القدمة فتد افتتحت بقصيدة 
خرية للنؤافمنتقدة فيذوقناء يلها تفسير5ة الوسيلة وتقسيمالتوسل إلىمشروع 
وهو أحدء شر نوعا »ومنوع غير مشروعوهو مايثبته الشيخ الدجوي وأمثاله 

وأما الابواب فالاول منها فيإبطال ما اداه الشيخ الدجوي من أدلة القرآن 
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على التوسل اللمنوع وهو سست آيات ؛ والثاني فيإبطال ما ادعاء من الادلة الحديثية 
وهي ١4‏ - والثالث فيمحق أدلته العقلية ‏ والرابع فها احتج بهم نأقوال العلماء. 
وفي كلباب منها مسائ لكثيرة أغابرفيها من أغلاط الشيخ اللدجويوجوله بأصول 
الشرع الاعتقادية والفقبية وقلة اطلاعه على كتب السنة وعدم وقوفه على الصحيح 
وغيره » ومن ضعفه في الاستدلال » مالم يكن يخطر لاأحد من الازهريين طبال» 
ولو أردنا إيراد الشواهد منه على ذلك لطال ينا القال 

وما اطلع عليه الشيخضاق بدذرطوطأ إل رئيسهالاستاذالاكبر» لينتقرلهمن هذا 
الطالبالنحدي اهاور في الازهر عفيقال انالشبخ أو لا إلى الكو مة كمادته وطلب 
منها معمادرة الكتابعفسأله صاحب الدولةرئيسهاهل يوجد في الكتا ب طمن في الدين 
عنمه القانون ويماقب عليه ؛ قال لا وإنما فيه تأبيد مذهب الوهابيةوالانتصار له » 
قال الوزير: ان له أنيدافم عن مذعبهو يؤيده م تدافموزعنمذاعيكم وتؤيدونها 

فلجأ ثانيا إلى عل الؤاف على بيع الكتاب للم بثمن يخس »ووعده بأن يسملى 
شهادة المالمية في أقربوقت » فلم يقبل لانه يطلب المل لاجل الانتذاع والنفم به 
ابتغاء وجه اش تءالى لا لاجل الشهادة الرسمية 

فلها أعيته الحيلة فيه انتهى ثالثا إلى ساطلته الرسمية وهو لا يسثل فيها ما ' 
يفعل فقطع أولاما كان4وارفيق له منالنجديين من رزق قلبل*وانتعى آخرا إلىقطع 
إميه من سجل الهاورين وإخراجه من ماواه معهم.فاذأ صح هذا 5 يظهر فهو 
حجة ناهضة علعجز مشيخة الازهر وعجز مجاتها عن طالب عل وهابيمبتدى” 
قبل يليق مهم بعد هذا أنيعودوا الىالطمن في الوها بيةفي مجلتبم وقد صارت هذه 
المبلة حجةعليهم لالم ؟ 

بيد أن الاستاذ الشيخ يوسف الدجوي منت هذه المبلة ومجادلها قد راعه 
محدث بمض الازهريين وغيرجم في مسائل من رد هذا النجديعليه تعدمن اكبر 
الفاح الهادمة لصيته السابق - فطئق يرد عليها في الخهلة بأسلوبه العمروف 
وطريقته الجدلية في الغالطة » مها الحديث الوضوع الذي يتخذء هذا الشيخ 
وأمثا له من القبوريين حجةطلىمايسمونه النوسل بذوات الانبياموالصالمينوسؤال 


المثار: ج + م*7 قحي + م0 تصحيح الدجويخحديث نوسل آدم الوضوع )١١‏ ١ب‏ ' 
الله تمالمى بحقهم عليه وبأشناصهموهوما رواء « الماع فيمستدركه عن مر (رض) 
عرفوما انه ةق لا افترف آدماللحطيئة قال :أرب أساً لك يحق عمد ا غفر تليءقال 
الله باآدم وكيف عرفتممدا أو أخلته ؟ قالياربلانك ا خلقتني ببدك؛ونفخت 
في من روحك عرفعت رأمي فرأيت على قواثم المرش مكتو! : لا إله إلا الله » 
ممدرسول النّْهءفمادت انك نض ف الى أسمك الا أحب انخلق اليك»ققالالله صدقت 
باآدمة انه لأحبالخاق إليء أدعني بمحقه فتدغذرت لك :ولوأ لا جمد ماخلقتك» 

' أصر الأستاذ الدجوي على القول بتصحيعم هذا الحديث والتئمي من قول 
.الحافظ الذحبيانهموضوع بالمنا لطةوالتأويل . وقد سألني بمض .مجحاوري الازهعر 

عن رأني فيرده فقرأته على نحاعي قراءة هذا المبلة لثلا أرانيمضطرا الىما لاأحبه 
5 من الرد علىما أذكره فبها » فبينتالسائل خملا فيه انوالاوا: نني أذكر مهنا استطرادا. 

تصحيح الدحجوي لخد بث دم الموضوع . 

زعم الاستاذ الدجوي أولاان لما مع هذا الحديث وانالانظ الذهمي . 
أقروعل تصحيحه . واحقان المافظ اذه يتعقبهفي تصحيحهوصرح يأنهموضوع . 
وقد بام امؤلف النجدي في.التشنيع على الدجوي بهذا الهل الجريء والافك 
الممريح » فنطن الدجوي بعدائتا مل والتفكر فيالسألة عدة أشهر إليجواب عنه 
-نشرء فيمجلة «نور الاسلام» مغلبر معارفه وعلومه بعد الازهر ب وهو أناذهي 
كتاباجع فيه الاحاددث الوضوعة التي فيمستدرك الحا» ‏ وهو غير متداول ‏ 
و يذكرهذا الحديث فىهاء فمدم ذكره له وليل على أنه رجم عن عد من الوضوعات 
الذي صرح به في كتابه ه تلخيص للستدرك » أر أنه مدسوس عليه ثم حاول 
تصحيح الحديث أو تقويته بتحقيقات أزهرية طويلة بدأها بقوله : 

| على اننا تقول ان اقذي قاله فذحي في تلخيص المستدرك بعد قول الام 
إبدحيح هكذا « بلموضوع وعبد الرمن بن زيد واه وإيزد على ذلك» ونقول 
ان هذا ميو عل الذعبي من بعض ل كالطائفة وبعد د أنيكون من كلامهء 
وكثيراً ما رأينا ذلك وثأيتنا من » ورا جرت اليه الناسبة فيالاعداد الآنية ‏ 
فان ذلك لو كان من الذهي لقال : فيه فلان الكذاب أو الوضاع عولا يكني في 


الحسم عليه 10 ا نعبدالر حمن واه متكت ل كان يقول على الاقل: 
وأه. جد . وكيف يقول أنه موضوع وقد رواه البيوقي في كتاب دلاثل النبوة 
الذيقال فيه الذعي ننسه : إن هذا الكتاب كله هدى ونور | 
ثم ذ كر انالقاضي عياض رواء في الشفاء وان سنده فيه يح وأنمناظرة 
مالك لاني جعفو المنصور :دل على تصحيحه له وأطال فيمحاولة توثيقعبدالرمن 
ابن زيد بن أسل بطريقته الجدلية الازهرية التي لا تروج بضاعتها إلا على أمثال 
تلاميذه من مجاوري الازهر الذين تربوا على أنيقبلوا منمشا مم كل مايقولون» 
وأن يهانوا اذا عارضوم فيثيءما يقررون . 
واقول ان هذا الاستطر اد لايتسع لتفنيد كلما فيهذا الردمن الخطأ والكني 
اذ كر للقارى” موذجا موحزا مئه يلم فدر الدجوي ف أمانة النقل وقيالقهم 
)١(‏ قال الدجوي ان الذعبي لم بزد في التلخيص على قوله « بلعو موضوع 
وعبد الرمن بن زيد وآه » واقول بل زادطيذاك أن قال بمده : رواه عبد الله 
ابن ملم الغبري ولا أدري من ذا ؟ عن اسماعيل بن مسامة عنه أه أي عن 
عبد رحن . قتوله ولا أدري من ذا ؛سببه الاشتياه يبنه وبين عبد الله بن مل 
ان رشيد الذي ذكراحافظاان ححر في لسان المزان عن الذهمي قول ان يان 
فيه « ملهم يوضم | الحديث » ثمذكر بعد النبريهذا وقالنقلا م ناليزانروىعن 
أسماعيل بن مسامة بن قعنب » عن هيد الرءةن ن أصلم خبراباطلا فيه :ادم وله 
عمد ما خلةتتك » رواء البببق في دلائل النبوة . ثم قال ابن حجرفات ولااستيمد 
ان يكون بهو الذي قبل نانهمنطبقتهاه الحافظ ابن حجر يقول في عبدالله ابنسلم 
راوي الحديث انهم ن طبقة عبد اللّبنمس لين رشيد يعني أنه يضع الحديث أو هو هو 
ولكن الاستاذ الشيخ يوسف الدجويلايمرف أصطلاح الحدثين في حكوم 
على الاحاديث و اكتفالهم أحيانا بالاستدلال علىالمملول منها بذكر علته منرجال 
السند الهروحين من غير وصف الواحد منهم بالوضاع أو الكذاب كما ذوء. 
)١(‏ زعه انه لا يمقل حنم الذهبي على الحديث بالوضع وهو يمل أن الببمقي 
رواء فيالدلائل التي مدحها- مردود بما ذكرمقي مز ان الاعتدالمن حكمه ببطلان 
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هذا الحديث ممعزوه الى كتاب الدلائل لله .بتي »وقد وافه الحافظ ابن حجر 
في ذلك . فالمسألةمسألة نقلمدون لامسألة نظريات عقلية واحالات أزهرية 

() ذكر الدجوي أهون ماةال إهل الجرح وااتعديل في جرح عبد الر من 
بن زيد واحتج بععلى أن حديئه غيرموضوع وانه قد يكونحيحا إذقال : معلوم 
ان الذي يغلب عليهالوسم فد يصح حديثه الح 

وأقول في تفنيد قولههذا: ان عبد الرحمن ليست علة ضمفه غلبة الوم عليم 
كا زعم ء بل أهون ماقالوا فبه انه واه وضميف جداً وانه لابفل ما بروي وكان 
الشافي ا بخ رانانه عن أسدوص لها مغرب الل فيالكذب والحامع نفسه ال 
فيه أنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة. قليراجم ص 118 و 194 من ديب 
النهذيب لاحافظ أبن حجر (اللزء السادس) قتضديسه بمد هذا لحديث لاروام 
عنهالذوري الذي هوشر منهمن عجائب أغلاطه في المستدرك وان كانم يغرغ لتنقيحه 

(؟) ان القاضي عياض قد ذكر حديث آدم هذا في الفصل الاولمن الجزء 
الاول من الشفاء حكاية عن أني ند السكي وأبي اللي ثالسمرفندى وعمامن لذن 
يكثرون من حكاية الوضوعات وبر وهعن احد من أهل الحديث ولاعراه الى كتمهم 

( ©) أن مارواء القاضي عياض من مناظرة أفي جمفر المنصور لك المشتمل 
على قولمالك له مستدلا على استقبال الرسول كلاق في لاط دون ااقبلة: ول 
تصرف وجبك عنه وهو وسيلتك ووسيلة ابيك آدم” ‏ ليس نصا صريها من 
ماللك بصحة حديث عمر المذكور اذا فرضنا ان هذا قول ثابت عن مالك وماهو 
بثابت بل هوعفالف لمذهبه المعروف ولمذاه ساتر الامة 

(5) ان زععهانسندالقاضي عياض اليدصيحلامطمن فيه؛ زعم باط للاريبفي 
بطلاتهنانه سند منقطمو ينتهي الى أبن حميد الرازي وقد ضعفه بعضهم وائبت آخرون 
كذيه وكان بعضّهم يمده مقبولا في بعض مروباته قبل أن ينبت عند م كذ بدومتهم 
لامام أحدفقدنقل عنه ابنه صا انه استأذنعليهمرة ابو زرعةومحد ابن مسلم بن 
وارة فتحدثا عندهساعة ثم قال له الثاني إأا عبد الله رأيت مد بن حميدة قال نعم» 
آل كنا ريت حدفه ولال اذا عدت عن ال افون باق اغبا »ستقفة :راذا 
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حيدث عن اهل بإرهيأني باشياءلاتصر ف»لايدرىماهي .قال ققال أبوزرعة وابن وارة 
بح مندنا أنه يكذب .قالصا فر أيث !بي بمد هذا اذا ذكراين حميد نض يده . 
(؟7 ) استدلال المدجوي بمدم ذكر حديث عمر هذا فيا ججمه الذعبي من 
موضونات الستدرك على انه غير موضوع . موافق لتاعدة له باءللة يجري عايها 
في الجدل والاستدلال على شرعية كثير من البدع الي لم يرد أو لم يطلع هو عل 
ما ورد في عدم شرعيتها أوم يفرمه» ككون الو ىيقضونحاجات الذبن يدعو. مهم 
ويستعيئون ممم . وقد عقد الطالب اانحدي هذه الجبالة فصلا في كتابه رأيته 
في فبرس النكتاب و أقر أ منه شيثا . وأولا اغترار بعض العوام والجاورين 
يكلام هذا الرجل وعنجلة نور الاسلام لا كان هذا مما يحتاج الى الرد فان القاعدة 
الممروفة التي لاخلا يها بين الملماء عي ان شرعية الاحكاملا ثبت الا بالدليل» 
وعدم شرعينبا هو الاصل فلا بطالب مدعيه بالدليل . وقد قال بمض أشياخ 
الازهر مية في هذه السألة أوءثلها: أبن الدليل على منمها وكونها بدعة ؟ وكان 
ذلك في حضرة الشيخ أني النضل الجبزاوي شيخ الازهر ره الله فاشهره 
أبو النضلوقاله : هذا جبل » أنا يطالبإلد ليلمن ودعي انهدذا الا ص مشروع 
لا من يفول اله غير مشروع . ومن فروع قاعدنه السلبية استدلاله على صحة 
الحديث المذ كور بعدم تعقب صاحب المواهب ومحشيها له على أنهها لو صرحا 
بصحته | كان لتصر محها قيمة بعد الل بوضعه 
وهيذا يقال لشيخ الدجوي ( أولا ) لانم ان الحافظ الذهبي لم يذكر هذ! 
الحديث فيا جممه من موضوءات الستدرك لاله ليس في الابدي نسخة منما 
(ثانياً ) اذا وجدت نسخّة مخطوطة لاتءد من الاصولالمتمدة في اصطلا 
الحدثينفلا يصح الاحتجاج بها مع وجود الممارض ا » لاحمالوقوع التحريف 
والزيادة والنقص من النساخ قيها 
( ثالنا ) او وجدت نسخةمعتمدة ل يذكر فيبا هذا الحديث لاصح انتمدد ليلا 
على رجوع الذهبي عماقاله فيتلخيص الستدركلاحمال تركه سهواً فالعمدة ماصرح 
به لا ما مركت عنه 


المار :ج5م”*2 وفيات الاعيان :السيد ممدينعقيل  "١86‏ 


( رابعا ) إذا فرضنا أنه صرح فيهذه الرسالة بأنهذا الحدييثغير موضوع 
خلا يصمح ترجيح ما أثبته فيهاعلى ما أثبته فيتلخيص المستدركالا اذا عل انه جممبا 
بعد كتابة التلخيص الذ كور وناةا للا اشترطه علماء الاصول في النسخ 

( خامسا )اذا فرضنا أنه صرح في هذم النسخة بان الحديث غير موضوع 
خنصر حه هذا يصدق بكونهواعباً منكرا لا.يصح الاستدلالولا الممل به حتفي 
ضما ئل الاعماللتى لها أصل مشروع لان من قالمن الماماءان الحدي ثالضمي ف يممل 
بهفيمثل ذلك اشترطوا أنلايكون واهاً اوشديد الضف غضملا عنالقول بتصحيحه 

هذا وان الكلام قد طالفيهذا الاستطراد للردطمارأيته للاستاذ المجوي 
في محلة نور الاسلام منالمغالطات فيمحاوةنصحيح هذا الحديث والتبجح تجميل 
المؤلف جزاء على ميهي إراه في تصحيحه دم الاستكبار عن ذ كر اسمه وامم كتابه 
خوفا من زيادة اشتهاره » فنكتنى بماذ كرنا 


لا 
بابوفيات الاعيان 
«وانمة "ترجه السيد محمد بن عميل 4 

)5 
كنت اود لو أتيح لى كثابة ترجمة لصديقي السبد شمدبن عفيل( رح) في 
وق فراغ يسبل علي فيه ان أراجم مكتوباته الكثير: المحفوظة عندي ومانشرته 
فيا منار من المساثل الاصلاحية التي اختافيها رأينا واعتقادنا » ولكتنىلا أملك 
من هذا الفراغ كثيرا ولا قلبلا. لهذا أقتصر عل مساة واحدة هي أمراوأهمها 

اقتراحي على الملويين وشيعتوم 

انا أعتقد ان شر مامئي بهالاسلام هو الخلاف والشقاق» وان اضرانواعه 
مأكان بين اهل السنة والشيعة » فلقد كان كل ضر دون ضره ؛ وكل شر أهون 
عن شر ه» ولا أستثني ردةا قدين ولاقتال الكافر ين ولاظل المستبدين »واعتقد 
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ايضا أنالخاوفي متنا آل الببت الملوي النبوي عليهم السلام كان أضرعليهم من 
كل ما أضيبوابه من البلاء والحين » بل كانهو سيب اكثرها. نما أستثنيعداء بنى 
أمية لهم فهو عدأء موروت من عبد الجاهلية أذ ى ناره في قلو بهم بعد الاسلام ' 
حب الرياسة وعظمة آلقك » واذات الدنيا » واعتقادهم أن أولئك الا بمة أولله 
وأححق. بالامامة منهم » وان الامة لو نركت وشألها فانها تفضلهم عليهم 

واعتقد أن شر ذكالغسرر ع كثر سلائل أولئك الائمة اهادي المبديين. 
هو ماحدث في أنفسهم من اعثفاد أن شرف النسب أل من شرف الملم والسمل 
لاعزاز الملة؛وء صا الامة » وأنه بدني عنه فيا محبه الطباعمن كرامة الامو نممة 
الملل »فأعرض الاكثرون مهم عن الجد والاجتباد في محصيل الملوم والفنون» 
والجباد في سبيل مصاط الامة العامة| كتفاء بشر بانسب الذي بجذب الرؤساء 
والحكام الى تقبيل أيديهم »والاغنياء الى يذل كثير من امال طم »فصار جيم 
ذبن فتنوا بهذا الظبر منهم مله ملى الناس » و لقد حرمالشرع عليهمالصدةات 
تكريا لحم فأخلوها لاننسهم .هذه المثنة » وتوهمهم أن تقبيل: النصد قين عليهم : 
لأيديهم ‏ ينافي كون تلك الصدقة من أوساحهم التي كرمهم الشرع يمنمهم منبة 

حدثنيصادقإاثا أحدتس ناء مكة المشهور بنةال إنني أر دت أنأعلم أو لادي 
فيمدارس أفنوة في الآ ستانة فبلني رئيس كتاب السلطانعيدالحيد أن جلالة 
السلطان لا يرضيه ذلكلانه لا بلق بابناء الرسول ‏ أن يزاهوا سائرطبقات 
الناس فيالمدارس توسلا مها الى امدنيا » وإ نأكير رجال الدنيا ليقباون اناملهم نبر 66 
بهم وتقرب اليهم. ناحضرتهم مملدازاقنهم اللدروسفيداريفبلني (الباشكا.تب) 
اكراهة السلطان فذقك ومنمنيمنه. والسببالباطن ذا المن أنالس لطا ن كان بكر أن 
يوجد فيأبناء هف الاسرة المثشهورةفي الاشمرافى علماء يسرفو نأ صولالشرع وطبائم 
الامم وسنن الاجتماع علثلاتسمو همهم بالمل الى قيادة الامةالتقيتمكنهم من ناصية الللاثه 

فدا رأيت ما ييثه السيد محمد بن عقي لوشيخه السيد أبو بكر بنشهاب( عنا 
اله غنعما ) من مجديد الغلو في اطراء العلريين والاحتجاج لم في استملانهم على 
الناس بأنسابهمء حتقى يما نجدد التفريق بين لاسامين وإلقاء العداوة والبنضاء ينهم 


المثار : ج ؛ م 2*7 الطريقةالمثلى لنكريم ! لالبيت وسيادتهم ‏ /91؟ 
من العلمن في بعض الصحابة وأثمة السنة ‏ اعتفدت أن هذه الدعاية تأي بضد 
ما يرومهدانبا منمافيهذا المصر الذيتدلذلتقي شعو به وأقوامهكلبا نزعةالمساواة 
الثي يمبرون عنها في عرف هذا العصر بكلمة ( الدعقر اطية ) وأنها ستهبج عليهم 
الناس وحملهم على بنضهم والطمن فيهم وفي أنسابهم ( وكان الام كذلك كا 
تقدم ) فذكرت في تلاني هذا الشر قبل تغاقه وتوجيه عصبية النسب الى عمل لا - 
يمكن إعلاء شأن أهل الييت النبوي وحمل المسلمين كافة على الاغتراف بفضلوم 
.وشرفهم في هذا المصر بغيره فاهتديت لا أذ كره هنأ عمنى ما كتبته يومثذامدم 
تمكني من مراجعته ورعا كان هنا أوضح من ذاك 

افترحت عليه السمي لافشاء مدرصة «امعة خاصة بآل اابيت يتخرج فيبا 
الاخصائيون اانابغونفيجميم العلوم الديفية وال نيوية والفنو نالئيعليهامدارالعمران 
في هذا العصرء فيكون منهم ألذين ينفردون بعلوم القرآن ويكونون امرجم للأمة 
فيتفسيره وبيانإعجازه وصراط هدايتهالستقيم؛ وما أودع فيه من الحكة وإصلاح 
البشر» ودفع اشبهات التينحوم حوه» وسائرمايمرض انا في هذا العصر من ذال 

ويكون منهم حناظ الحديث وعااء روايته ودرايته وتحريركل ما ممتاج 
الباحثون الى حقيقه فيه من جرح وتعديل واستنباط ما قصر فيه المتقدمون من 
حكه وأححكامه وسياسته وسائو ما تحتاج اليه أهل هذا المصر من هدايته: 

ويخون منهم أمة التق واصول النشريع القادرون على بيان ما في الشريمة 
السمحة من أصول الاصلاح للبشر الذي تفضل به جميع القوانين الوضعية  ٠‏ 
«وأسائذة علوم لذ ة الخربية وآدابهاالناهضون بترقية النملبم والتصنيففيباعل اناج 
التي ارتقت بها لغات الام الحية والمتقنون جنيع الاخات الرأقية 

وبكون منهم الاطباء في كلفرع من فروع الطب والمهندسون البارعونفي 
كل نوع من أنواع الهندسة والفلكيون وعلاء الاقتصاد السيامي والماليون 

وثقول بالاختصار يجب أن يتخرج منهم في هذه الجامعة كلصنن من الماماء 
والماملين اللذبن تحتاج اليهم الامة الاسلامية فيا جب أنتتوجه اليدفي نهضتباالثي 
حي بها محد الاسلام وسيادته واصلاحهالبشر ليتولواترقيةالتربية والتعلم والارشاد 
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والتبذيب في المدارس وتأليف الجعيات الدينية » والمادية والخيرية » والاحزاب. 
الاجتراعية والسياسية والشركات اما ليةوغير ذلاك. وحينثذته الام ةأنسلائل1 ل يسم 
نبيها مسادتها وأنمتها وصفينة مجانهامماسقطات فيهمن الذلو الول والتفرق والتمزقه 
ويتوقف هذا الشروع على وضع نظام مع المال الكثير له من جميع أقطار 
إل" رض بطريقة مأمونة مونوق مها يقتمم كلمن وقفعليهابان مايدفمهسيصرف. 
في الغرضص الذي جي لأجله ؛وعند الشروع في جباية الال 01 الصادقون 
لال اليبتءويعل النافقون والمقلدون الذين ينحصر حبهم لى في مآ > م عاشوراء > 
ونقل رمم الموفى إلى النجف والكاظميةو كر بلاء »وما إلىذلك من البدع التي سيقضي 
عليها زوح هذا الزمان بسرعة عجيبة 
فد اننشر اقتراحي هذا واشتهر حتى إن بعض انخلصين من شيعة العراق 
-طبعوه في رسالة صغيرة ذشمروهاتي الناس عو لكن السيد محمد بن عقيل الذي كان. 
أول من خوطب به وعرف قيمته لم تسم به همته الى السمي لتنفيف- ولاسعى غيره 
من العلويين ولا من الشيعة ذلك 
بيد أن ألاك فيصلا أنشأ في بغداد مدرسة ياس (جاممة 1 لالبيت) ل ينئع لها 
من رجال الملم وأبمة الاصلاح من يعطيها حقها فضي عليها في مهدها 
وأخم نم هذا البحث هنا بكلمة نصح اخص بها اخواليهوسيجمية الرابعلة 
العلوية في جزائر الهند الشرقية وغيرها « والرائد لا يكذب أهله » وان امنذبي 
الجاهلون منهم خصما م وهي : تساهلوا ما استطعم في الصلح بسكم وبين 
الارشاديين» واعلهوا أنالتو اضع خير لم منالدكر » وانتفضيل اناس كم 520 
النسب ان يكون في هذا الزمان الا بوسيلتين أقرهما وأسبلها مكارم الاخلاق 
وم لالير » وأبمدها النبوغ في العلوم والاعمال الاصلاحيةالمامةالتي اقترحتها عليم 
من قبل ء واعتعروا بالدولة الربطانية ( الارستقراطية ) التي صار رئيس وذارتها 
من حزب المال » واعلموا أن تسكريم سب ؛ رهين بحفظم كر مته أدبم 3 
ولاننسوا تاعدة الشرع في الغتمو الغرم» فنيؤ فى أجر«مرتين» ايضاعف لهمذاب 
ضمفين . وسأفصل هذا في مقال مستقل ان شاء الله ( لاترجمة بقية ) 
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0 الشيخ مصطق مجامنتي بيروت » 
في العشر الاخير من رمضان هذا العام قف نحبهوا قي ربهصدقنا الاستاذالكيير» 
الشهير » الشيخ مصطاق جا مهي ييروت ور ئيس جممية المقاصد اخير اماما 

خسرت بوفاته الامة الاسلامية والبلاد السوريةرجلا من أفضل رجال عصرم علمأ 
وفضلا وديانة وصمانة ووطنية وإخلاصا ودفاط عن المدين وقدوة صالحة في التقوى. 
والممل الصالح النافم للد مة والوطن في مصا أ الاين و الدنيا بغيرةوشدةلاهوادة 
فيها ولامداراة؛ وأخذ با لمزات لا تمنح فيه الى رخص ةإلاماصر حبدالتقهاء» بدأنمكان 
على تقليد,للمقباءفي العمل والفتوى ]يبط بهاججو د الى غمط حقأو اتاد ل 
المإواائهم الغ » الداعين الى هداي ةالكتاب والسنة»اذار أممن المعتصمين حبل الهو الاسوة 
الحسنة بر ولا و لا من الجاهاين الا دعياء اذين بتبعون أهواءم»وبتخذون. 
دءوي اتباع الدليل ذريمة تخالةة علياء المذاءعب وتجرية العوام 3 العامي 

كان من قراء المنار منذ انشاله الراضين عنه وعن منشثه بل الحبين المثنين» . 
وقد نشر نا لهفيهماقرظ بهتفسير نا وكتابنا الوجيز (خلاصةالسيرةالحمدية) وبلكر 
علينايوما شيثا تماقرر ناه أوأفتينا بدعخالنا لمايرا«تقليدا لتقباءمذهب الشافعية الاي 
يمتمد عليهفي عبادته » أومذهب الحننية الذي كان بيغتي بدبحم وظيفته »و كنت من 
جوتي أعذره في تشديده التقليدي فيا بقوم الدليل من الكتاب والمنة أوقواعد 
الاصولعلٍ الرخصة أو السمةفيه » وأرى أن منمصاحةالشعب أن يوجدفيه مثلهني 
الورع والتقوى والنفور من الهو والآسب ولو مباحا مجاه ما يوجد فيه من النساق 
والميالين الى الاباحة المطلقة ومن القدوة السوءى في بعض الذين يعدون من عاماء 
الدين»وأرى أن الاعتدال فيالارشاد بوضم كل من المزائمواارخص في مواضما 
لابظهر أنه اعتدال بين طرفين الا إذا وجدمن يقفونفيكل طر فمنهما موقنا ظاهرا 

أجدربي أن يحر نفي موت صديق الشيخ مصمافى تا » وإفيلاً رانيأحق أن 
أعزى عنهمن أن أعدي . وكن ثأرجو أن يكتبالي ؛ بعض آله أونلاميذه رجة 
له أنششرها مع تأيينهورثانه خاب الرجاء الى الآن .وعمى أنتكونهذه السكلمة 
باعئة ل حيد منهم على كتابة ما يدو ندالمنار من تاريخه النافم(زر حه الله تعالى) 


1 عبد اليد بك الرافي المنار تكاج م ”م 
عبد اميد بك الرافعى 


في اليوم السابم عشي من شهر نا هذا اهخزت أسلاك البرق وخعةقت بشعي 
صديقنا الكرجم » ووليناالم »عبد الميد بكالرافي رمه الله تعالى. وفيمثل هذ| 
الشهر من سنة 144 احتفل فيطرا بلس لميد الذعي ذا الذابفة السوري العربي» 
. (ؤقد يبنا مناقبه ووصفنا أدبه فيالتاريومئذ) فل يكن بين الاحتفال بعيد جد, » 
والاحتفال بتجبهزه لعيد لقاءربه إلا سنتانفقط ؛فسبحان الذي يحي وعيتواليه 
الصيرء ولقد كانازما على زيارة مص رفيهذا ألر بيع فسررنا جد السرور بر عزمه» 
ومئينا الافس بعودة ما كان لنا فيسن الشبابمن الفتم ا بأديهءوم نلبث أن حر نا 
اشد الحزنلا حالدو نإتجاز وعدم »فنسأ ناه تمالى أن يجمعنا بدفيدار كرامته 
ليسالقام ال نمقامالتأيين والرثاء» بلمقأم الصلاةو الفدظمء والعبرةوالوعظة» 
وااشهادة الحسئة بما برجو به لتقيدنا الرحمة والغفرة » فلقد كان أحسن اهما به» 
.وأجزل ثوابه » من أحسن الناس أخلاقا وقد قال رسول الله مَك د ان خيارك 
أحستع أخلاقا » رواءالبخار ريمن حديث عبدالله بنعرو.و قال« انم نأحبم إلي 
وأئر كمف يجلا يوءالقيامة أحسنك اخلاقا روا «الترمذي وحسنه والها؟ وصحه. 
وكان رمه الله من أوصل الناس للرحم وأبرهم بالوالدين والاخوةوالاهل» 
فهو ألربي لير واحد من اخوته » ولا يزال في كنفه كثير من أولادم » وقد 
ال 2 الرحم شجنة منال رمن فقال الله :من و صلك وصلته ء ومن قطملك 
قطمته» رواءالبخاريمن حديث أبيعريرة وعائشة »وقال 0ن دمن ن أحب أن 
.بيسط لفيرزقه وينساً دفي أثرء فيصل رحمه»مة متفق عليه من حديث أنس ورواه 
البخاري منحديث أنيهريرة 
إن أدب عبد |خقيد لاينسىء وان شعره الجائد لايبل » وان ذ كراء بشحابة 
تجليهلا دوم وأبق» ة فهما المثل المي لا دابه وفضائه» والمزاء ٠‏ للوطنعن شخصه» 
وأنسميرا لشاعر عصري وكاتب مجيد » ووطني صادق » فلا زال هذا الببت 
ألكريم منخرا للعرب ؛في الم وثلادب» والفضل والحسب . آمين 
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غالعلالشرة والتهزم . ا بمرسي ريق ١‏ وناناء كارالاس 


الحرم سنة ١8١ه‏ ق برج الجوزاءصنة ١1"1ه‏ ش مابو سنة 1979 م 


المثار الثار :رج وعم نوضة لاحياء لغة الاسلام العربية في البند ‏ # 5 


نوضة 3 جل بلا لاحدي م اة ام اأعر بية 
قِ اليلاد البند 

امل صاحب هذه الجلة(المنار)أول من فطن 39 القرن لماغفلعنه السلمون 
منذ بضمة قرون من كون الاسلام قد جعل الاغة العربية لنةجميع السامين! لتبع. 
ادنم الذي هو كتاب اله النزل باسازعر نيمبين عوسنة رسولهالمريالكرم». وان 
هذا أمى ممع عليه بين السلمين وجري الخلفاء الراشدون والاميون والعباسيون. 
ص تنفيذه ني جيم الشءوب غير العردية اللىأنقوي الاعاعم وصارهم دول :تعصب 
الغاعها وترجحمها على لغة دينها جل ماوكا وحكامما بحفيقة الاسلام وينائه عل 
أساس الوحدة الدينية والاجماءية والسياسية التي حنق إخوة الاسلام وكون 
أهله أمة واحدة لا يذرق بيهم جنس ولا وطن ولا لئة 

دعونا السلمين إلى احياء لغة ديهم منذ عشرات السنين وكان أ كبر أملنا 
' في إجاءة هذه الدعوة من قبل الشعوب الاعجمية الشسبالمندي لان كسكه بلغته 
الاوردية ليس مقكرنا بعصبية دولية كبصبية الفرس والئرك بل عصبيته الاسلامية 
أقوى من كل عصبية» وأبعا كان جمله التعليم العام ب بلغته الوطنية وجمله العربية لغة 
علياء ادبن فط لاسباب عارضة لامحلهنا لبسطبا » وطلما كات العلاء والاعماء 
منهم الذبن كنت ألقاهم يمصر في وجوب احياء اللفة العربية في بلادهم فيعير فون 
بالوجوب ويعتذرون يالعجز عن أداء هذا الواجب 

ولا زرث الندفي سنة ٠‏ "18 إجابة اعت جهمية ندوة العلما «لرياسة مؤعر ها 
العام كلت كثيرا مهم ١‏ فيهز | الواجب ونوهت بافي بعض الخطب الما مةالقي ألقيسها 
ِ مماهد العمرولاسيامدرسة ديؤبند العلياءفرأيت مهم قبولا وارتياحا 

وأبشر العالم الاسلامي اليوم بأنه قد وصل الينا قبل انمام حرير هذا الجزم 
0 (الذي تا خر صدورهعئوقنه ليصدر مع |لذى بعده)مجلةعربية أنششتفي 

لبن مركن ندوة العلا بامم (الضياء) لأسبلهذا الفرضوجمات بعت اشرافه ٠‏ 

صف بقينا ا السد سلمان! لمدويوا أعلامة الشيخ : أقٍ وق الدبن 
لحلا المخر لي فاننا نمجل بنشر فامحتها للأولفيهذا الجز, وهذا نصها : 


4" مقالةالملامةالندوي فيسب بانشاءمجلةالضياء المثار: جه م ام 


) ب الملامة الجليل الا ستاذ السيد سامانالندوي رئيسدارالمصنفين‎ (١ 
اسوك للبم نفتتح وبك فستعين » فنعم الذائح أنت ون المين » شرح لنا‎ 
-.زيئا صدورنا » ويسر لنا أمورنا ( واهدنا ) سبيل الرشاد » وأهمنا طريق‎ 
السداد؛ واحال عقدة من لساننا لينقبوأ قولنا ؛ ونصلي ونسل عل الني العرني‎ 
: 2  نييميرع الامينء الذي انزل عليهالكتاب بلسان‎ 
وبعد ) فللاسلام مزايا تفوت الاحصاء دررها » وتستفى عن الانباء‎ ( 
-غررها ؛ إحداها انهددبن وحدة الشعوب والاثم ؛وددن مؤاغا:البشر :والنصيحة‎ . 
لعامة الصالحين  ومن الوسائل التي أنخذها لتحقيق بغيته هذه أنجمل للمؤمنين‎ 
بقرا نه ؛ والخاضعين لساطانه » على اختدلاف أإمنتهم و بلدانهم » وجتسياتحم‎ . 
-وألوامهمء لغة خاصة وهي اخة كتابه اللنزل م نالسماء 6يتفاهمون ا مماليالقاوب»‎ 
هواجس الافكار » وتخطب يعطهم بها مودة بض » فهي‎ )١( ويتعارفون بها‎ 
:على تقلب من الاحوال'ذة عصبة الاثم الاسلامية من قرون وأجيال‎ 
قد رأى الان رجال من نصارى الافرتج في حلوم أن يدعوا امهم الى‎ 
الوحدة الانسانية » والمودة الرشرية ؛فأحدثوا لغة وأحدة يسبل عليهم أخذها ء‎ 
يتحادثو| (7)بها الاقوام؛ وينادوا (7)به الى الاالتحام» ولك ن ولي النعى ممنيرون‎ 
العواقب رأي العين يفتون أن لا بقاء لاغة إلا اذا كانت لها دماتم من الدين‎ 
والسياسة يتعصب طا ذووها ء ويسعى لا بنوها ؛ وان الاسلام قد قَمى وطره‎ 
منها منذ خاق » لخجمل لأممه المنتشرة في أكنان الإرض مشارقها ومغارسها لغة‎ 
قم أطراقها ءوتضمأشتاتهاءوهي لغة نبها المصطفى » ودينها المرتضى » وكتابها‎ 
المنتقى » وعي لغة علومهم » وا داهم وحشارتهم » وها أهل محمون حتوضها يه‎ 
المنار : تعارف الناس عرف يعضهم بعضبا وهو لازم 5 في التثزريل‎ )١( 


المثار: ج هع "م علماء العر بيةومدارسها وطلابوافيالند ل 


ويذبون عن حماها » فعهي تبقى ممهممحا بقوأ ؛ وترحل معهم أينا رحاواء دصحل 
همهم بأتي يي أرض حلوا » وهي جم بين دقنيها دفائر أربعة عشر قرناء فيها الدين 
والشرع » والروايةوالاثر ؛والتاريخ والخبر .»والشعر والادب » والجد واللمب» 
تم بين طرقمها * شعث ما تركه سلنهم » وكسبه خلفوم » وما حادث به طبائمهم » 
وناضت به ينايمهم (؟)وفاه بيه بجأممهم؛ وزرعته أفهامهم » وحصدته أفلاميم » 4 
وما أبدعوا من انواعالطرفه وما أودعوا من أوراق الصحف » الفتحم هذ. كاز 
خير لم لايغتى » وثوب خخر لم لا يبل 

لا تمكاد ' يجدقرية احتلها المسلفونمن بلاد الار ضإلا وفيها رجال ينطقون 
«الضاد ويتغنون بإلغرا ن » ويغهمون لغة قريش » ويتدارسون 1 داب العرب »6 
وإن كانتي لسانهم عقدة» وفي بها نهم عجمة» هذه بلادنا المندفيها حو (من)ثما نين 
مليوناً من المسلمين» وفيها حو (من )ليون نيفهم لنة القر أويعرفراء وإن لم تكن 
5 م قدرة على التتكلم ها » وتقدر مدارسهم العربية بألف من صنارها وكبارها » 
وطلبةالمربية فيها تحمو(من)ناة ألف أويزيدون» فانصقماً واحدا من أصةاع اطند 
يعرف ببلاد بنغال يضم بين جناحيه تي نألف من طلبة العلوم الم بية وتلامذتها» 
ونجد فيمدينة واحدة وهي دهلل عاصمة الهند دو مال ةمدرصة عربية بين صغعرة 
وكبيرة أثراها مدرسة جامع فتحبوري » وأعمرها المدرسة الامينية » وتلقى في 
مدرسة واحدة وهي المدرعة المالية في ديوبند ا كثر من مسمائة طاليتدر عل 
أكثرم المدرسة رواتب شهرية تفي با كيم وملايسهم » ودع عذنك دار علومنا 
التي قامت : تأ ميسها ندوةالماماء بلكنؤ فهي أحدثها عمراء ولكق متها من اأزّابا 
مالا فى على ذي عبنين 

وعل ذلك مايؤلنا ذكره » ويشوكنا نشره ء ان هؤلاء الم الغفيرء والعدد 
الوفيرء اكثرم 35 عن التكل'7) بالأعة العربية» ولمعي عن الكتابة البديمة السلسة 
اللسوية ؛ فضلاعن الخطابة فيبامس تجلين» وليست كتابتهم ! إلا فيأمور طفيغة من 
الغقه » أو أاث مجر في|أنطق» عجها الآآذان ؛ ولا تسمن ولا تعني من جوع 
«العل » ونبو طباعهمعما : ننشره الصحب والجلات الارديةءفلا يقر نهافستغيدوا 


48> عناية دار الملوم الندويةباللقة المربية ‏ المتاريج هماس 


فيحرمون منحظ وافر من الم الذي يتزايد أمروكليوم » وينمو شأثهكل صباح 
ومساء » وزادك (؟) أسما لورأيت مناهج دروسهم المقيمة ؛ وما فيهامن الكتب 
السقيدة » ذات الاساليب الرم.مة 

وأول من تذبه لسد هذا الخال » وملاناةهذا المخطأ » دارالملوم التي أسسها 
ندوة العلماء بلكناقء فافرغت بجهدها في تعليم اللفة المربية قديمها وحديثها كتابة 
وخطابة » وزادت في قائمة درسها كتب الاد باء المهيدين ‏ من السلف السكرام 
انين » الذن كتبهم ينبوع الأدب » ومادة لفة العرب » مثل مصئفاتابن. 

قتية الدينوري » وعبد القاهر الجرحاني » وقدامة بن جعفر البندادي ء وأنيه 
الور ل وجاحظ البصري »6 واستبدلت دواوين قدماء العراءبما تكلئته 
: خواطر الحدئين التأخرين بعد القرن إرايع 

ثم وضيعت بعض كتب ابتدائية لدرس المبتدئين وألنت مبجما جديدا 
يضمن شرح الكلرات الدخيلة والمعربة التي لاغغى عنها في فوم الجرا ند والمجلاته 
العربية » وعينت معاماً خاصاً لتعام اللغة الحديثة فيها 

و ثرت لتمبم الآداب العربية رجلا ممروفين من العمرب أنفسهم لكون 
اللغة لم طبماً وذوقاء ولنا تكلنا وتعمقاء فأسندت أولا رياسة أساتذة الافة. 
المربية الى الاستاذ العلامةالشيخ محمد طبب المي ؛ثم إلى الاستاذ الفاضل الكامل. 
الشيخ محمد بنحسين الخزرجي الهاي رحمعا اشّدتعالى » وأخيرا يملا هذا الفراغ. 
فيها صديقنا الاستاذ الكبير الشبيخ أي اللدين الحلالي المخر» بي 

وقد كآن لمسماها دوي في سائر رت » وأخنت تبذ[ماقي 
وتجبامق اللذ ق سبارانيا ع ولق أحق أن يقال » إه بعد ما ملك صديتنة 
المزيز ؛ورفيقنا في طلب العلل » ورديفنا في تلتقى الدروس *وشريكنا في الشيوشم 
وأو 'نا في جم بين علوم الشرق والغرب » الشبخ ضياء الحسن العاوي الندوي. 
( م »ع ) زمام تتتيش اللدارس العربية ورياسة امتح ناتها في ولايتنا البلادالتحدة 
صار لمذء الدارس العربية وامتساناتها في العلوم الشم قية مور اعر و ودورزاء 
زاهرء ذانه أدخل فيها تعديلات أنافية ء وأمخذ لاصلاح أمرها تدببرات تاجعا» 


قار وم يعناة مدارين المتدسعى ارجعة بالمرية :3 54 


٠‏ الخعلبا منسقة النظم » ومتحدة النظام » وانتقىطا مناهج درص » وقوا م كتبء 
تضمن بالنجاح » وتؤذن بالنلاس 6 ؤعل فيا للادب العرب محلايليق به “والزم 
متعلى المدارس العر بة الكتاية وإنشاء المقالات بالعربة 

وكذلك فعلت رياسة المدارس العربية في ولاية بنجاب ملت اللكتابة 
والانشاء بالعربية منمواد امتحاناتها الشرقية التي لا غنى ءنها لطاالب 

وئلتها الجوامم الاتكليزية الرسمية » فانها أدخلت محسيئات نافعة في فرعها 
العرلي بأبدي أسائذة فضلاء دكاترةفي العلوم العربية نالوا شهادة الدكتورية من 

8 امع ألمانيا وانكلترة :ول بد بيضاء في استبدال ناهج الجديدة المفيد : المناهمج 
القديمة العقيمة . وقد أسذرت مساءهم عن نتائج ذات إل » ولجامعتي لاهور 
ودهاكة خطوة في هذا السبيل بميدة الشوط » وتبستهما جوامع اله ا]إد ولكنؤ 
و بتنةوكلكته »واهتمت بهامن المماهد العربية التي الحكومة | لكلية الشرقية بلاهور 
ولق سمس الهدى ببتئة»والمدرسة المالية بكلكتة 

وأشد الجوامع الا تكليزية اعتناء بالاخة العربية جامعة دها كه» ذا خصعيت 
لها 6ع ول تدرس فيها الله-ة العربية وعلومها مع بعض الملوم اللجديدة والاغة 
الاتكليزية » وتمنح الناجحين فيها شهادة تؤهلهم للدخول في كل مايمكن الفدخول 
(فيه)الناجحين في العاوم الانكليزية الحضة من الوظائف والناصب » أما جاممتنا 
الأبائية عبار فارادت أن تغتني / آثر جامعة دها كه في جعل العر ببة وادابهبا 
فرعا لها خاصاً قتررت -للنة لتحقيق أمنيهاء ونيل بشينهاءوعسى أنتأنيبائريذ كرء 
.وعمل يشكر» وأما الجامعة المئّانية محيدر أإد لدم فعي أ كثر الجوامع اننا 
على فرعما المربي وأشدها اهماما بأمرهءو اكرام للناجحينفيعاومه وآدابه؛ وأسضاها 

منحاً بالمناصب والوظائف طم 

عدا ولك ن هذه الاموالالمنئقة »والجبود المفرغة» تكاد أن تذهب سدى» 
.ولا تأتي يجدوى ؛ لان جو الهند غير عربي » يكدر فضاءها زعازع هوجاء من 
العلوم الافرجية . والآداب الاتكليزية » فتحدق 'لطلية | لمحف الاردية » 
بوالجرائد والجلات الانكليزية » وترد عليهم النشرات الاردية والاتكليزية 


"0٠‏ حاجةالهند الى مجلةعربية وضصف الامل فيرواجها الاوج هم مم 


تترى » فلا تدع لهم حانياً فارغا لاعربية » فلا جد لابند صميفة عربية يقرءونها ولوق 
مسرة في الشهر » ويكتبون فيها ولو مرة في السنة » فيتمرنوأ في الانشاء المربي 
ويحذقوا فيه ويسبل عليهم الكتابةفي الامة المربية ويستطيموا |بداء العالي العية 
غير الخبالية التي يقر.وثها في الكتب » فيخيسل اليهم من سحرها أمهم في جيل 
غيد جبلهم» ويقتدروا على إإراذ امماني المبتحدثة فيطراف حلل قسر الناظرين» 
وفضجر ي أقلامهم في نقد السياسة والاخلاق ونشر التربيسة وااتطيم » وسره: 
الانباء والحوادث »؛ وقرض الشعر ونس.جالادب ؛ ويضربوأ بسهم نافذفي معرقة 
ال داب العربية المستطرفة المستظرفة » ويتمكنوا من اعلوض في كلى موطوعء 
والاستغراف(؟)من كل حوض» و نكو نم صلات متوأصلة بالبلادااعربية» فتقوى 

أ ا ينهم وسائل التعارف والتدابى » ووسائط التصافح والتصافي» ولا تغني 
لجرا بد وامجلات المربيةالتي ملب من البلاد الاجنة 6 لبعد شقتها » وغلا 
أثمانها » واختلافها عرد ذوق متعلي العربية لهند » ( وأى لم اتناوش من 
مكان بعيدة ) 

فذللك مادعانا الى اصدار مجسلة عر بية » واضطارنا أن نتحمل هذ|اامبء 

الثقيل » ولاحول ولاافوة إلاالله العلي العمظيم » ولقد ألقينا بإيدينا إلى المل_كة » 
وتعبينا انقننا غرضاً أسهام الحموادث » ونم ممأصاب إواننا السايقين منخيبة 
الي وكوة القدح فكان أحد سلننا رحمه له أصدر جريدة الرياض فظبرت 
وزعرت » ثم تقلبت بها الرباح » فأصابها أعصارمن نار الفقر فاحترقت » وثلتها 
مجلة البيان » فقص تمن سمرها سنين م م أن الدهر عليها بكلاكل » خرست(١1)‏ 

عن النطق » جاءت على قترة ا الجامعة لانى الكلام » فل تبلغ 
أشدهاحتى دهاهاما فرق جمعهاء و ث شتت لحباء فذه تم اعبها أدراج الرباح» وغيرها 
منالصحف المر بيةالتلترزق المياة إلا لشبر أوشهرين»فنغشى علينا ما أصابهم 
منخيبة الامل» وقربة لاجل 

(؟) ف يالاصل خرصت بالصاد وهو هن لط الطع . وخرس لازم ومعناه 
السجز عن النطق فقوله عن النطق تفسير أو تضمين لمعن العجز 


المثار: ج هم#*2 تعايق امثار على جلة الضياء املو 

وليس لدينا قوة لنقتحم بها هذه الءقبات الاالتوكل على الرحمن؛ولامن زاد 
لهذا السثر الشاسع الااثقة بنصسرمن اخلان» ولامن بضاعة لهذه انتجارةالكاسدة» 
الا حسن الفان بناصري المربية في هذه البلدان» فن أحسن الينا فأجرء على الله 
ان الله حب المحسنين . 

وليحتسب حماة العربية في لهند أن خلو جوها من صوت حميفة عربية 
حار لمم غير ظاهر (7) ف من غات مبتةتدون ا فيهذ,البلاد ألسنة حال تنطق »6. 
وعيون حياة طا نتدفق» وما ذلك إلا بن'صر من الدعاية » وهاجس في صدورثم, 
يحس بفرض الكفاية “وك من بلاد مثل أمريكية فيها جالية من العرب يق لعددهم 
عن عارفي النة المربية في المند ؛ولم دف سائرة » فالرجاء من القا كين باأماهدر 
العربية ومدرسيها الكرام , وأساتذتها الفخام؛وتلاميذها النجباء ومحبيهاالاخياره 
انبأخذوا بأيديناء وينصروا من ليسرله قوة ولا ناصرء( وما النصر إلامنعنداللّه 
وهؤ المزيزالحكيم ) 

وليعم أن المجلة مواد يحثها ومواضع انثائها تنحصر فيعلوم الدبن وفنون 
المروآ داب الاغة وطرق التربية والتمليم وما يناسبها من المسائ ل والاخبار» وأنها 
لاتعزو نفسها إلى معهددون ممهد و (لا)نتعصب لاحدط أحدء بلهي لسان حاله 
الماهد العربية كابا في. هذ الديار 

وترجو أسائذة لئة العرب؛وجهابذ تند الادب؛ ولاسيأ أمراءا تفولمن 
العرب » ومالكي أزمة الببان منهم أن يسبلوا علينا ذيل الستر » ومنو اعلينابئض 
البصر » فلسنا إلا متطفلين على ما مدتهم » ومتكنفين ارفادتهم» والمد لله أوايه 
واخراً وظاهرا وباطتاً 1 

[التار] أرحب باختنا مجلةالضياء» وترجو أنثرىمنهاخيرمدد نوري لامنار» 
ونحث قراءالعربيةف يكل مكانطل الاشخر اكفها وإمدادها بالمساعدةالاليةواقلمية» 
ونوجه عناية صديقينا الفيورين الشرفين على المجلة بان يبذلا كلالمناية لتصحيحبها 
قائنا رأينا في لخنم الاو لأغلاطا | كثر هام نغلط الطبع» فيمثل هذا القام » ويختفر 
في الابتداء ما لايمتفر في الدوام» وسنعود الى تقريظبا والتقل عنها ان شاء الله 


0 نداء اجنس اللطيف المذار؛ ج ه م وام : 


نماء لجنس اللطيف 
(في حقوق النساء في الاسلام.» وحظبن من الاصلاح اللحمدي العام ) 
نشرنا فيجزء المنار الماد ي ما اقترحته علينا لجنة (ذكرىق بوملني) 
خيلاهور الهند من كاب وسالة في هذا الموضوع » لاجل ترجنها بأشبر 
لناث العام المدني ونشرها ف يوم المولد من سنة اوم وائنا ا 
فيكتابتها فيشهر ذي الحجة الذيصدر المزء الرابع من امذار في آخره 
وأقولالا ١‏ ذااني | شمرعت في كنا رأ الرسالةتوخيت فيبا الاختصار »وفاقا 
إلا قتر اح ةلاهو رف يكتابخاص»رة قدأر سلت ثلاث كراسات(ملازم) 
منباالبريدالجؤي في رابع ا حرمو كراستينآخرينفي اهادي ءشر منهءو'بذة 
ثثالثة فيه1منهءولا ل يرد إليجواب من ااجنةر ججح عندي انما أن تتمكن 
.من ترجنها ونشرها فييوممولدهذا العام » وكان عرض لي أنأسط سر 
الائل و الاسم|مسألة: نمددالروجاتءوحكة كثرةأزوا جَ الني ويد أكثر 
مما تطليه الاجئة على أن أختصرالر سالةلما إذا أرادت ترجتما لسنة أخري 
يبد أنني رأيت أ نأنشر الرسالة كلبافي المنار» ثم أطمها على حدة 
وأنشرها في بوم المولد الشريف من هذا العام مشاركة لاخواثنا مسي 
المندفي إحياءهذه الذكري بان مااشتدت اليه حاجةهذا العصرمن بيان 
الا لوح الاسلام المامالبشر»الذى يمل به أن مدا يتك بسثرحةللعالمين» 
ومكلا لدبن التدعلى ألسنة النبيين والمرسلين» ومصاحا لما أفسدهالبشر من 
الاديان والشيرائع وشؤون الاجتماعالبشري كبا . وهذا نص الرسالة 


النار : ج ممم مقدمةرسالة الاصلاح الممدي لاجنس الأطيف الما 
-جزز مقدمة أ 


مام 


الجد لله رب العالمين 6 والعملاة والسلام على مد رسول الل وخام النبيين » 
الذي ارسله لاصلاح جهيم البشر فيأمور ر ديهم ودنياهم» وازالة التماديوالتنا كر 
بين شعومم وقما' كلهم بالتعارف والتا آلف يدنهم » وإثبات المساواة في الحقوق 
والاحكام بين اجناسهم 6 وأفراد رجام ونساء بم على اخ لافسعر وقهم وألوانهم 0 
وبقاعهم واقطارم, » ومنع العايز ببن الطبقات والعشائر بالانساب والتقاليد 
العرفية أو الورائية » ة » وتحقيق التوحيد يدنهم في جفيع اللقومات الانسانية » والاخوة 
الروحية » رامل فشكل النقتية »يون هايا وعماية » قال عن وجل 
(5:نم1 يا مها | 0 من ذ كر كا وجلتك شري 
وفبائل ماروا إن نأ لمكم ) عند دامر نشي إن أله كم خبير ) 

أما بعد فيقول همد رشمد | لد 0 محلة امار الاسلاي» 
ومؤلف التفسير السلنٍ ااعصرى الائري السياسي الاجماعي في مصر القاهرة : 
إن الجماعة القي تألقت من اخوانئا مسلمياهند في مدينةلاهورلاذاعةسيرةرسول 
الانسانية الاعظ ء وهديه وأصلاحه الاقوم» وخصصت لذفكيوم مواده من كل 
سنة قد افترحعل أن اكتب رسالةفي أهم ما جاء ف يكتاب الله تعامى المعزل عليه 
وني سنته الميينةله من حقزقالنساء؛والاصلاح الذي يجب على الجنس اللطيف أن 
يعرفه في كل شعب ويطالب به الرجال » ليترجم بإلغات المشبورة وينشرفي ال فاق 
فييوم ذكرى مولده يدي من سنة 5 لجرته الشريفة 

فقيلت الافتراح ؛وأجبت لدعو بالا رتياح عشاكرا لاخواني تنضلوم علي/ 
واختصاصهم أياي ببيانهذا الوإاجب ب الكفائي المظم» داعبا أن يلهمني اله تمالى قي 
الصواب .ويؤتبني االمكية وفصل الخطاب » وقد استحسنت أن ابدأماأ كتب 


جنداء عام للنساء » ليعرفن حقوقهن ويعرفها الرعال » فأقول : 
« انار : ج 6٠‏ 612 « الجلد الثاني والتلاتون 4 


نان نداء لجنس المطيت المنارنجه م 80 
خممعماا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااااااااااااااا0ا0ا0ا0ا 0 


اه لجنس اللطيف 


يوم ذكري المولد الحمدي الشريف من سنة ١0١‏ 
في 
حموق النساء في الاسلام » وحظبن من الاصلاح الحمدي المام » 
ون أن خلق كم من أنركم أزوجا يكنا إلببة 


7 مسا صا نا 


وحمل بس موده ويس إنفية لك “لات لدوم د 6 كرون 
(سورة الروم نف 60 

ألا إمعشر النساء» و بئات حواء » فيالشرق والقرب والجنوب والثيال » عل 
تدرربن كيف كانت عيشة جد نكن قبل بعثة مصلح البشر الاعظمء مد النى الاي 
(ص)!أم تدرين أن البشر ما يفقهوا كنه الاقا اثلاثة الحياة الروجية التي 
نزل بيانها من لسرب المالمين » على قلب جمد خاتم الثبيين . أعني السكون النفسي 
الجنسي الذي يتحد به الزوجا ذفيكونانحقيقة واحدة كالاء والحواء - والمودة الني . 
تتعدى الزوجين الى أسرتيهمافيسري بها الحب والتعاون من الاقارب إلى البعداء » 
والرجة التي نكل لها بالولد المنفصل منهما الممثل لحا فيننشر التراحم بين الاحياء ؟ 

اتعا لين أحد نكن عما كانت عليه جدائكن بالاجال » وما جاء يمد ( صن ) 
سيء من التفصيل : أقد كان جميع نساء البشر » مرهقات بظم الرجال في البدو 
والحضي لا فرقفيه بينالامبين والمتعلمين » ولا بين الوثنيين والكتابيين 

كات المرأة تشترى وتباع »كالبييمة والمتاع » وكانت تكرهعلى الزواج وعل. 
البغاء» وكانت تورث ولانرث » وكانت 'ملك ولاملك » وكانأ كثر الذين ملكونبها 
يحجرون عليها التصرف فيا تملك بدون اذن الرجل» وكانوا يرون للزوج الحقفي 
التصرف ,ما لها من دونها وقد اختلض الرجالفي بعض البلاد ف يكونها اسانا ذا فى, 
و روح خالدة كالرجل أم لا وفي كونها تلقن الدبن وتعبح منها العبادة أم لا + 


النار جه الف المرأة إنسان هي شقيقة الرجل وو؟ 

وفي كونها تدخ لالجنة أوالملكوت فيالآخرة أءلا ؟ فقرر أحد الجامع فيرومية 
انها حيوان جمس لاروح لهولا خلود »ولكن جب عليبا العيادةوالحدمة وأن 3 
فهها كالبعير والكلب العقور لمنعبا من الضحك والكلام . لانها أحبولة الشيطان > 
وكات اعظ, الشرائع تبيح للوالد بيع ابتته » وكان بعض العرب يرو نأن للابه 
الحق في قتل بنته بل في وأدها «دفنها حية» أيضا. وكانمنهمهن يرى] نهل قصاص 
غلى الرجل فيقتل المرأة ولادية 

وكان أع[ نعاف للمرأة منحها ميا« الشعب اهرضي في أور بة بعد ميلاد مد (ص) 
وقبل بعثتهأنقرروا بعد.خلاف ود ال أنالمرأًة | نسانالا انهاخلقت خحدمة الرجل. 

ولد مد (ص) في سنة ١/اومن‏ ميلاد المسيح علي هالسلام » وأصدر الفرنسيس 
هذا القرار النسوي فيسنة <مهأي بعد هولده حمس عشرة سنة»وم يكن يدري 
هو ولاغره ماسييجيء به من الاصلاح البشري العام ءوالاصلاح النسوي الماصضن 

فبل أنا كن يا ينات حواء! نباءماجاءحمد ني الرحمة من التعالم في ححقسكن 8 
هذا مااقترح علي ان أ قصد عليكن وعلى رجال الاثم كلها في هذه الرسالةفي هذا اليوم 
من ذ كر هولد محمد (ص) سنة ١٠01‏ هن شجرته 

بعث عمد ( ص ) في أوائل القرن السابع للمسبح عليه السلام مبشرا ونذيراً 
للبشر كافة يدعوم إلى عبادة الله وحدهء والى اصلاح 1 قسبم التي أفسدتها التقاليد . 
الددينية» والععمييات القوهية والوطنية»وكان للنساء حظ كب من هذا الاصلاح ل 
يسبق الاسلام به دين » ولم يبلغ شأوه تشر.م )2 ودونكى التفصيل : 


9 7 5 هي + عدون 
قام جمد لص ) يتلو على البشر آيات الله عز وجل في كون النساء واالرجال من 
.نس واححده » لا قوام للا نسا نيةإلا بهيا وهذله أدع شبادات منها: 
ةج م و7 5 ١‏ 2 جر اماس دوه ِ 
:م 3 مها الشاس إنا خافكم من ذ كر وانى وجعله شعوبا 
20 3 7 5 م 5 #اان ِ هه ه# 95 5 
وقبائل اععار فوا إن أ كر م حند ل كم إذ الل لمك بير ) 
لل فيه ال عق ركسو مك مسا عله 
1 ما النا”. !موا ربكم الذي خلسي من نفس 


0 0 إعان ألنساء كالرجال ائثار: ج ومس 
وحدةٍ وخاق مرا زَوجباوَبَت مثبما رجلا كثيراوناه) 
(ضهذا هو الذي خلقكم 8 هس واحدز وحمل 5 
زوجب ليسكن لبها ) 

)5 : ا* والله جعل سكل , 6ك 0 جمل الكما 
أذواجى” بنى وَحَهدة) 


كن ين فول :< أعا النساء شة ثق الرحال » "2 


/ ممد (ص) 3 الناس ما أثيعه الله تعالى 8 النساء كالرجال» فن 


ذلك قوله تال ( ٠١:6.‏ يما لين امتوا إذا جاء “ارفك 
مرت قامت متحنوه نال “ أعل بإعنين فاإن علتموهن مومتت 2 


فلا تن" جعوهرن ' إلى الكفار 00 
ؤمنه قوله تمالى ( تم: .ره والذين يوذونَ الم منين وا ومنت 
بتر م11 _كنسبوا ققد احتملوا برقا وها سينا ) 

وقوله (86: ٠١‏ إن الذيين موا م المؤمئين والمؤمنت م١‏ 
يوا فليم عذَاب جه و 5900-7 
وأخبرمم بإنالله تعالى أمره قار ترا - جيمايقوله (/19: - 
(قاع أنه لاإلة إلا الله واستتفر لدركَوَالؤْمنينوَ لللؤيننت 


8 ع 


وآلله ؛ بعل متتابكم ومتونكم) 


)١ )‏ رواه الاهام إأجرد وآبو داود والترمدي عن عائشة آم المؤمنيب والبزار عن نس 


المثار : جوم« جزاء المؤمنات في الآخرة كالؤمنين ‏ /81" . 
أركان الاسلام الاانالصلاة نسقطعنالرأة في زمن الحميض والنفاس مطلقا فتتركها 
ولا تعيده١‏ لكثرتها . وأ هاالصريام فيسقطعنهافي زمنباوئةضي ما أفطرنهمن أيامرمضان ' 
لقلتباء وأماحجها فيصحتي كل حال ولكنها لاتطوفبالبيت الحرام إلاوهي طأهرة, 

باس هراء الممئات فى الل تمرة الم منبى 


وقام يداو علىالعالم فيجزاء الؤمناتكالمؤمنين آيات م ناللهتما لي منهاقوله تعالى 
(5اثلاة من تمل صلحامن ذكرٍ ا وهو رن لتُسبيئة 
ام بحسن ما كارا 10 

وقوله تعالى ( 4١:40‏ من تل سيعة قلا كرتى إل 55 
اك د رار ! أنى وهو موين” فأولبك 

١ 5‏ لاون ال ا ل فيها _باير نات ) 

وقوله تعالى (4: ٠٠١‏ ليس بام > كم ولا أماني أدل الكييب 


ان ”“ث وس ن 


من سل سوءا جز بولا تمد له *ن ؟ دون الله و ليولا نصير) 


(4؟1) وءن يدل من الصللحات من ذكر أو أن وهو 

مومن فأولليك رداخلون النة ولا مون تقير1) 

وقول تا فيأول الالاب الذي كرون كني . د شكرونفخلق السموات. 
والارض و يدعونه (س: م١‏ السشباب لم دب بم" أني لا أ أطي 0 

عمل م ن 2 ب أوأني د .من ؟ نمض ) الة. به وفيها 
وعدم جميعا بإدخالم اهن وحسمن الثتواب . 


0 «مشاركة النساء للرجال . للنازتج وميم 
وقوله تسا (ب؟م :هل إن السْطينة صل والمامنينة 
وألَوْنتت و لفنتين” والشئعت والمسار قن والصادفت 
والصارين” والمسيرتت وَالطسين و لخدمك ا 
والممصدقت ما المدثمين وَأَلصْنت وا لمفظين م 
َالْمظكت وَألك' كرين ان كثيرا والذ" “كرات يعد الله ل 


مع جر عغلنا) 
وقولة ( :اوعد ات * للؤمن” وال منت 0 نت ري 
.من تنقيا لامر ل ادبن ان نب ا اك 


َرسُذ من الله د ك هو الور المظم ( 


مشرا: الننساء لل مال ف السمائ الم يفية 
('والامال الاجماعية والسياسية ) 


لنساء ناركن الزجال في العبأدات الاججماعية كصملاة اجماعة والجمعة والعيدين 

فنشرخ هن ولك لانتجبعلين نخفيفاعليبن وصح انالنى (ص) أذ ن للحيض (همنون 

يحضور اججهاع العيد في المصلى دونصبلانه. وعيادة الحج الاجتاعيةمفروضةعليهن 

ئ كالرال كان تقدِم و يحرم علبين وضع الثقاب على وجوهين وابس القفازينفيأ يد.ين 

هداة الاجرام » وقدشرع لحن من الامور الاجياعية والسياسية ماهوأ كثر من ذلك 
.قال ال .تعالى (ه ؛ اا والؤّمنون َالو مدت بعضبه أو و لماه 


1 


8-7 بون توف وين ادر َف الصلذة 


«( الوه 0 15 نض 6 و«صلقى العيد كلل حارج الللد 


المنار : ج هم ا#أمان الرأة الحر بيين:وانكارها على الخلناء والسلاطين.ة”* 
دبذ ون ال كوة ويطيمون اله ورسوله أ ليك سير هم الله 
إن اس و حكم ) قأئيت الله للمؤمنات الولاية المطلقة مع المؤمنين 
فيدخل فيبا ولاية الاخوة والمودة والتعاون امالي والاجتاعي » وولاية النصرة 
المر ببة والسياسية » إلا أن الشريعة أسقطت عن النساء ووجوب القتال بالفعل » 
فكان ساء النى وأصحابه يرجن فيالفزوات مع الرجال يسقينالماء » و يجهزن 
العلعام» و يضمدن الجراح ءو يعرضن على القعال . وقد بشني السحيح ان ينت.. 
رسول الله (ص)فاطمة عليها السلام كانت محمل قرب الاء هي وأمسلم وغيرها 


الى الجرحى فيغزوة أحد يسقيئهم و يغسلنجراحهم . ولا جرح رسولاللهء(ص) 
تولت فاطمة غسل جحرحه وتضميده . 


ه ‏ ( أمان المرأة لاحربيين ) 

وهن حقوق الم رأ السياسيةفي الاسلامامهااذا أجارت] وأمنت]حد! من الاعداء 
انخار بين قذذلك» فقدقالتأم هانيءللني (ص)سوهي بنتعمه أبى طالب يوم فيح 
مكل" :| نى أجرت رجلين س أحمائي .فال (ص)دقدأجرنا من أجرت يا أمهانيء » 
وهذ احديث حيس متفق عليه . وفي بعض الروايات أنها !جار ت رجلافاً راد أ خوهاعلي 
كرم الله وجبهقتله فشكعه الىالني (ص)فأشكاها وأجاز جوارها.وفيحديث حسن 
عند الترمذي عن أي هريرة أن الني (ص) قال « إن المرأة لتأخذ لقو 64 مني 
جير على المسلمين اه وفيمعناء عنعائشة أم المؤمنينةالت : إن كانت ار 
على المؤهنين فيجوز . ونق لابن النذر اذالسلمين أجمعوا على صبحةاجارةالرأةوأمانها 

> ( أمر المرأة باممروف وتبيبا عن انكر ) 

ومافيالا.ية من فرض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على النساء كالرجال 
يدخل فبه ما كان باثقول وما كان بالكتابة »و يدخل فيه الاتقاد على الحكام 
من الخلفاء واماولك والاهراء فن دونهم » وكان النساء يعامن هذا و يعملن به 
ديام فيعصره ناف ماقية ذلك وهو مايشكو منهالناس منذ عصورءفنهي الا سآن 
يز دوا فيهاع ىأر بعيائةد رهم فاعترضت لهاهر أةهن قر يش فقا لت أماسمعتممااً نز لاله 
بقول (وآنيم إحد اهن قنطارا فلائآ خذ وامندشيئا) فقال اللبمغفراء كل الناس أفقممن 
عمر. وفي روأيةا نهقال: امرأة أصابتوأخط أ حمر. وصمد امثير وأعلن رجوعدعن قوله 


+1 مبايمة الني(ص) لانساء كلرجال الثار؛ ج وم مم 


1 مبأيعة النبى يكل للنساء كالر جال 


كان الني ( صص ).بايع الرجالع ل السمع والطاعة والنصرة وكانتأول يعّمته 
لنقياء الاانصار قي عقبة منى قبل الحجرة على بيعة النساء كا في السيرة ولكن آية 
.بيعة الننساء لم تنكن نزلت ؛ و بإيعهم ابيعة الثانية الكبيرة على منعه ‏ أي حما يت 
مما منعون منه نساءهم وأ بناءم ٠‏ وبايع المؤمنين نحت الشجرة في الحد يبيعل أن 
لا يهروا من الموت » سنة سث هن الحجرة ‏ وخشمبت ببعة النساء بذ كر نصبا 
في سورة المممحنة وهو قولهتءالى ( ١١ : ٠.‏ 37 الني' ذا جاءكالمؤمرت 
يسنك على أن" لا ,شيركن بألل شيقًا ولا سيقن ولا إبن” َيه 
مل أولدهن ولا يتين يبيتن يفريه ين يدون وأزجلين و 
فو اا بعد كس م سم ل وت موا #6 ل 
يتمصبيتك فيستر وفيقها شين" وأ نستي لحن اذاف غفور رجم) 
نزلت يومفتصح مكد وبايع الني (ض) بها النساء على الصفا بعد مافرخ من يبع ةالرجال 
على الاسلام والجباد . وكان عمر: بن الخطاب ريبلفه عنين وهو واقف أسفل منة 
٠‏ .وقد يعضرت هند بنت يكتبة أمرأة أي سفيان بن حرب بيعة الننماء هذهوهي 
مذئقبة متنكرة مع النساء اثلا يعرفها رسول الله ( ص )وهي ال يكانت أخرجت 
بكبد حمدجمزة (رض) ,يوم قتل في أحد ففغيغتها ولا كتبا شمائة وانتقاما. ولكنبا 
كانت مكلمعند كل جملة . قال رسول الله ( ص ) دأ بابعبن » ( على أن لابشركن 
لله شيئا ) فرفعت هند رأسبا وقالت:والله إنك لتا.خذعليتا أمرا ما رأ يناك خذته 
على الر جال وكانباييع الرجالبومئذ على الاسلامواجهاد ‏ فقال الني (ص) 
( ولا بشرقن) فقأ لتهند : إن أب! سفيان رجل شحيح وانيأصبت هن مالهدهنات 
فلا أدري أبحل لي أم لا ؛.فقال أبو سفيان ما أصبت من شيء فيا عضى وفيا غير . 
غبو نكحلال» فضحكرسول الله (ص ) وعرفها فقالها دوا نك هند بنتعتية 7ع 
فالت نعوفاعف عما سلف عفا الدعنكء ققال ( ولايزنين ) فقا لت أو نزي احرة 5 
فقال (ولايقتان أولادهن) فقالت هندر يناه صغا رأ وقتلتموم كارا فائموثم أعلر» 
وكان ابنها حنظلة بن أني سفيان قد قتل ,يوم بدر »فضحك عمر رضي الله عندحتى 


المثار : جه م 77 مبايمة التبي(ص) للنساءكترجال .. *1١‏ 


استاق وتبسمر سول الله (ص) فقال (ولا يأأئين بببمان يغتر ينه بين أيه يبن وأرجلون) 
-وهو أن تقذف ولد على زوجبا وليسمنه ‏ قالت هندوابلهان الببتان بيسح وما 
تأمرنا إلا «الرشد ومكارم الاخلاق فقال + ولا يعصينك في معروف )قالت هئك 
ماجلسنا مجلسنا هذا وفي أتقسنا أن نعصيك في شيء.فاقر النسوة ما أخذٍ عليهن 

وكان د ص » يقول طن عند المبايعة « فيا استطمتن وأطقتن » فيقان : الله 
ورسوله أرحم بنا من تفسنا.إأقول) وأية رحمة واس في الاسلام أوسع من تققييد 
الله طاعة رسوله بالمعروف » وهو لا يامر الا بالمعروف( ومنه منع مادات الجاهلية 
فيالموق ) ثم تقيبد الرسول تقسهذلكبالاستطاعة والطاقةوفاقا لقوله تعالى ( ذاتقوا" 
الله ما استطعتم )4 وقوله ل( لايكلف الله فسا إلا وسعبا 4 وقوله «( ير نيد الله بكم 
البسر ولا بر يد بك العسر) وقوله ( وما جعل علي في الدين من حرج ) 

وقتل الاولاد ييدخل فيه ما كان يفعله بعض العرب من وأد البناث أي دفنن. 
حيات اتقاء لعارهن أن يسبين أو يفجرن» وقت ل الضغار لاجل الفقر أو خوف الفقر 
اذا كبرن ءوقال بعض المفسر بن إنمنه تعمد المرأة أسقاط اللجنين لاي سبب هن. 
الاسباب . وأما الببتان الذي أخل عليبن ألايفر ينه بين أدبن وأرجلين فبئان 
يلحقن بالرجل ولدا ليس له كا فسرفي الحديث ‏ أي وو لقيطا يلتقطنه هن 
الرأة تضع طفلها كذلك وهذه الكناية من أبدع كنايات القرآن بلاغة ونزاهة 

ثم بايم رسول الله «وص .» الرجال ببعة النساء كا فيحد يث عيادة* بن الصبامت. 

المفق عليه :قل كنا مع رسمول الله د ص » في مجلس فقال « تبايمونٍ على أن 
لانشركوا الله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تعلوا أولادم وقراً الآية التي. 
أخذت عل النساء : اذا ابه الات فلن فن .وفى من فاجره على الله » ومن 
أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فبو كفارة هومن أصاب من ذلك شيئاأ فستره ألله' 
عليه فبو إلى الله إنشاء غفر له وان شاءعذيه » ظ 

وروى الامام أحمد ان فاطمة بنت عتبة جاءت تبايع رسول الله لإص) فاخل 
عليباد أن لا بشركن بالله شيثا ولا يزنين» الآ.بة فوضعت يدها على رأسبا حياء ». 
فاتجبه ما رأى هنها فقالت دائشة : أقري أيتها المرأة غواللهماايعنا إلا على هذا . 
قالت : فنعم إذاً. فبايعبا بالآية 
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/- حقو الننياء 2 التعلهم والتاديب 

بين اللهتعا ى في مواضع من كعابه! نه أرسل نبيد مدا لص )في الاهبين إيخرجهم 
عن الامية فيتاو عليهم آيات الله ووسامهم الكتاب والحكة و يزكبهم . ومدح المرفي 
آيات كثيرة وهل دوه رسوله في مواضع لال لسرد شي «منهيا هنا عوقد فسر بعفهم 
الكتاب في هذه الأيات بسناعة الكتابة لانه في الاصل مسدر كتب ثم اطلق 
على المكتوب » وكان الني حث اصبحابه على تعلل الكتابة وقد أمراللهما فيآبة 
الدين ( + : ببام) وقد ثب تمنعدة طرق ازالشفاء بنت عيد الله المباجرةالقرشية 

وقد اشنركت النساء مع الرجال في اقتباس العم ببداية الاسلام فكان هثبن 
راويات الاحاديث النبوية والا“ثارء بروبه عنهنالرجال» والاديبات والشاءرات 
والمصنفات في العلوم والفنون انختلفة. وكانوا.علمونجوار يهم وقيا هم كا يعامون بنا نهم 

وقد أجمع المسامون على انكل ها فرضه الله تعالى على عباده وكل ها ندبهم 
أليه فالرحال والنساء فيهءسواء الاما استثني ماهو خاص بالنساء لالوثتبن في الطبارة 
والولاد: والحضانة وما رفم عنبن من القتال وغير ذلك ثما هو معروف 

وقد بلغ من عناية جمد رسول الله وخاتم النبيين بتعليم النساءوتر يبت نان ذ كر 
فيمن يفرتيهم الله تعالى أجرهم مرتين نوم القياهة اي مضاعنا- قله « أ ما رجل 
كانت ماده وليدة قعامبا فاحسن تعليمها » وأدما فاحدسسن تاد ييبأ » ثم أعتقبا 
وتزوجبا فله أجران» فقرن ثواب التعليم والتاديب بثواب العنق الذي كان برغب 
فيه كثيرا فوق ماشرعه الله تعالى فيه هن أسباب تحر بره وعتقه . والحدبث متفق 
عليه عن أني مومى(رض) وله ألفاظ أخرى 

وأن حديث 3 طات العم فريضة على كل مسم > شمل المسلمات اثفاق 
علماء الاسلام وان لم يرد فيه لفظ ( ومسامة ) وقد صحح في الجاع الصغير بعض 
طرقه . وأما متنه فصحيح بالاجماع 

وسيألي في الكلامعءلى أمبات المسامين ان الفرض الاولمن نعددهن ان يكن 
أمعامات للنساء ومفتيات لمن بل كان الرجالحتى الحلفاء برجعون المهن فيايشكل 
عليهم من بعض الاحكام الشرعية ولاسما السيدة عائشة (رض) 


الثارطج وم ال ملسا ا ل لذ 


قد أبطل الاملام كل ما كاذ عليه العرب 56 0 النساء من 

افك اوالتضبيق عليهن فالتصرف ما ملعن » واستيداد أزواج المؤوحات منهن. 
«اموالحن» فائيت لمن حق أللك بانواعه والتصرف بانواعه الشروعة م فشرع الوصية 
:-والآرث لن كالرجال وزادهن ها فرض لمن على الرجال من عبر الزويجية والتفقة 
حل المرأة و أولادها وان كانت غنية » واعطاهن حق البيع والششراء والاجارةوالحية 
والصدقة وغير ذلك'. ويتبع ذئك حقوق الدفاع عن مالبا كالدفاع عن قسبا 
بالتقاضي وغيرء من الاعمال المشروعة » وان امرأةالفرفسية لانزال إلى اليوممقيدة 
وإرادة زوحبا في جميع التصرفات الما لنة والمقود القضائية 


٠‏ قال اللهتعالى فيا بطالظل الذين كانوا رمتعون ن البساءمن الإرث ويجملونهللرجال 
غاصبة من سورة النساء ( 5 : ”و حال ميب 7 رك الولدانٍ 


ل لت 


والأقربون وَإلنساءتصيب ٠‏ مما ترك الوالدان وَالاقرت بون اتلك 


ب سا عه 


منه أو 1 نصبا منروضًا ) . 


نم بين نعميب كل وارث عن الرجال والنساء في آياتا موار يثمن هذ«السورة 
<(اعني ١٠-٠١‏ و5١١)‏ وهي هبنية على قاعدة « للذكر مثل حظ الاتئيين » من 
الآنة الماشرة اللفصملة فيسائر الآيات . وحمكة نجعل نصيب الرأة نصف نصيب 
الرجل اذالشرع الاسلإي أوجب على الرجل أن رنفق على الرأة . فبهذا يكون 
خصيب المرأة مساو نا لنصيب الر. جل تارة وزائ د أعليه تار ة أخرى باخعلاف الاجوال . 

إذا مات رججل عن ولدين ذ كر وأنقوز تزْك لما ثلاثة 1 لاف ديار مثلا كان 
الإذ كر لفان ولا خته الف . فاذا زوج هوةن عليه أن بعلي امرأته ههراً وان 
يعد الها مسكنا وأن فق عايها هن ماله سواء كانت أفيرة أمغنية » فى هذه الخالة 
تكون الالفان له ولزوجه » فيكون نصيبه بالفعل مساويا لنصيبٍ أخته أو أقل 


101 0 هبر الزواج المثار اج مام 
منه .م إذا ولد له أولاد ينكون عليه تمقتهم وليس على أمهم منها شيء . وفيه 
هذه اخالة يكون ماله الوروث دون مال أخته . قانبا اذا تزوجت 5 هوالغالب 
فانها تاخذ مهرا من زوجها ونكون فقتها عليه فيمكنها ان تستغل ها ورثته من 
أيها وتنميه. لنفسها وحدهاء فلولم يكن للوارثين الا ما برثونه من أمواتهما 
لكانت أموأل النساء دامًا ؟ كثر من أهوال الرجال؛ اذا اتحدتوسائلالاستغلال » 
قيكون اعطائؤهن نصف اليراث تمضيلا لحن عليبم في كثر الاحوال » إلإ أن 
سببه ان الرأة ضف من الرجل عن الكتب ء وها هن شواغل الزوجية وما 
صل بها من حمل وولادة ثم من شواغل الامومة ما يصرفها عن الكسب الذي 
أتقدر عليه وفو دون ها يقدر عليه الرجل في الغالب- فن ثم لم يكن فرض تمقة 
الزوجيةوالدار والاولا دعلى الرجل نظاماله وتفضيلا للمرأةعليه فياأعيشة ووجهاعطامء 
المرأة ماتبطى هناليراث أنيكون امال تنفق منهعلى نفسها إذا جيجح لها الزواج: 
أومات زوجها ويترك لها مارقوم بإودهاء فبو هن قببل الما لالاحتياطي لها وللاسرة 
« وقد شرحنا هذه المسالة بالتفصيل في عقالات أخرى » 


3 مه رالنو 3 

إن ما امتاز تب هالشر بعةالاسلاهية الحمدية فيتكر بمالنساء على جمييع الششرا نم 
والنظم. التي يجري عاءها البشرفي الزواج أنها فرضت على الرجل أن بدفع من يقترنبها مهرا. 
مقدماعلى البناءبهاء من حيث تفرض الشعوب غير المسامة ل الرأة أن تدقم هي البر 
للرجل - ولكنهم يسمونه باسم آخر فترى البنت العذراء مضطرة إلى الكد. 
والكدح:لاجل أن تجمع مالا تقدمه لمن يقترن مها إذا لم يكن لها ولي من واله 
أوغبره يذل لها هذا المال »و كثيراً ماتركب الاوانس الناعمات أخشن امراك 
وتتعرض.للعنت » والتفريط في العرض والشرف » فيسبيل تممصيل هذا المال. ش 
٠‏ 'وشر بعة اليبود تفرض لامرأة هبر لكنها لاتماكد بالفعل إلا إذا.ماتزوجها 
.“أو طكبا.لانه ليس لا أن تتصرف مالا وهي منزوجة ْ 
فرض اللها هر على الرجل للمرأة فرضا حتا وحرم علي هأنياكل شيئا بئه بعد 
الزواج بدون رضاها وطيب تفسبها قال ) : ” وآنوا النساء صدقاتبن حة»# ١‏ 
والنخلة في اللغة العطاء الذي لا يقابله عوض فقول الفقهاء ان المبر في معنى ثمن 


المثار ؛ ج .ه 7 ام الزواج وحقوق النساء فيه ١ك‏ 


ا ا ورد علمهم شعخنا الاستان الامام (الشيخ حمد عبده 

بتي الديار المصرية رحمه الله ) فقال :كلا ان الصلة بين الزوجين أعلا وأشرف 
مد الصلة بين الرجل وفزسه أو جاريته ولذلك قال « نحلة » فالذي بنبغي أن 
يلاحظط ان هذا العطاء آية من آيات الحبة وصلة القرنى وتوثيق عرى المودة 
. والرجمة» وانه واجب حتم لا نخيير فيهككما يتخير المشتزي والمستاجر » وترى 
عرف الناس جار يا على عدم الا كعفاء هذا العطاء بل يشفعة بالحدايا والعح فاه 
كلامه ولكنه قال فى موش آخران حكة لبر المرأة أن تطيب تقسبا برياسة 
الرجل عليبا » وهو مع ذلك تكريم لها ء وسيأني 

'والخطاب يحتمل وجها آخر وهوان الخطاب للاولياء الذين زوجوزاليتااى 
.وغير اليتائى فقد كانولي المرأة في الجا هلية يزوجها وياخذ: صداقها لنفسه دونها 
ذنهى الله الاواياء في الاسلام أن يغملوا ذلك . قل تعالى ( فَِنْ - طَي د 


يا عه م 


يه منه ننس كاوه ميا مر نا ) أي فان طابت أنفسهن عنشي* من 
المبر فاعطينه من غير[ كراه 4 سب سوه شرة 6 ولا [خجال با لخلابة 
والخديعةءوفال]بنعباس (رض) :هنغير طرار ولا .خديهة ( فكلوه هنبثامر يها ) 
أي سائالا غصص فيه ولا تنشيصءفاذا طلبمنها شيئا خملها الحج لأو.الخوف 
عل إعطائه ها طلب فلا يحل له وعلاهات الرضا وطيب النفس لا قن 


١‏ -الررواج ونحقوق النساء فيى 

كأن عند المربقيٍالجاهلية انواع من الزواجالفاسد الذي كان ا 
من الشعوب ولا بزال بعضه الى اليوم في البلاد ان تغلب عليها الممنجية ت فنها 
'اشتراك الرهط من الرجال في الدخول على اهرأة واحدة و إعطائها الوفي 
ألولد ان تلحقه رمن شاءت منهم 

ومنها نكاح الاستبضاع وهي اذياذن الرجل لزوجه ان بمكن من نهسبا رنجلا ش 
«معينا منالرؤساء والكبراء الممتازين بالشجاعة : اوالكرم للكون لحامه ولد مثله 

وهدذان النودا نلا يزالانموجودان بصسغة مطلقة دائمة في بعض البلا دكا لدبت 
وغيرها وكان عند العرب موقتا ومقيدا بها ذكرنا 


7 م ولاية النكاح وحرية الرأة فيه المنار جوم ١م‏ 


(ومتها) السفاح با لبغاء العلني وكا عند العربخاصا بالاماء دون ال حرائر (وهنها» 
اتتذاذ الاخدان اي الصواحبالعشيقات»وكان عرب الجاهلية يستترون بهو يعدون 
ما ظبر منه لؤما وخسة - وهذان النوعان عامان شائمان في يلاد الافربج كلها. 
بجبراً عوقد سرى فساده منهمالى بلاد الشرقالنى غلب تفوذمم عيبا اوعلى حكامها 
. كالهند وتونس والجزائر وهصر وسورية ولبنانوالبراق وقدقررت حكوهةفرنسة 
آخرا جعل اولاد الاخدان كالاولاد الشرعبينفي الميراث وغيره بعموم الفساد فيه 

(ومتها) نكاح المتعة وهو الموقت وقد شاع في بلاد الافريج آخيراً ورسمونه 
نكاح التجر بة وتيبح هالشيعة الؤمامية من المسامين (ومنها) نكاح البدل والمبادلة 
وهو ان بزل رجلان كل منها عنام رأته للا “خر . ونكاح الشغار وهو ان زوج 
كل من الرجطين الأخر بنتداو اختهاو غيرهن من نحت ولايدها بدون صداق ‏ 
وهذان النوعان هبنيان على قاعدة حسبان المرأة ملكا للرجل يتصرف فيها "كا 
يتصرف في بهائمه وأفواله » ولا يزالان يوجدان في بعض الشعوب الفاسدة او 
ا ممجي ةك لنجر . والغين قي كل ذلك علالنساء فبناللائي حملن اثقاله واوزاره 
الجسمية والادية والالية 

وأها المرتقون هن العرب كقر يش فكان نكاحهم هو الذي عليه السامونه 
وبعضالشعوبالراقية من المحطبة وامهر والعقد» وهو الذياقرء الاسلاممع إبطال 
بعض المادات الظالمة للنساء فيه من استيداد في تزو مهن كرها [و عضلبن اي. 
منعبن من الزواج او أكل مبورهن »وكذ! تعددهن بغير حد في العدد ولاقيد في. 
المصلحةولا شرط في المدل ولافي ا حقو ق -ابطل الاسلامكلالمظالم | لخا لعبةوقيد 
هنبا ما فيه وجبان مما يرجح المصلحة على المفسدة والعدلعلى الظلم 

س١‏ ( ولابة النكاح وحرية المرأة واختبارها فيه ) 

جمع الاسلام بين جل حق التروياولي المرأة وحق المرأة في قبول من'رضاه 
من الازواج ورد من لانرضاه» فنع الاولياء من الاستبداد في ترويم هولياتهم من 
بئات واخوات وغيرهن بير رضاهن وكان من ظل الجا هليةلمنء بللا بزال الوالدان 
يكرهن بناتهم على الزواج من يكرهن هن الرجال في جميع الاممعلى مافيه من الشقاء 


النار: ممم لانجوزتزو بكر ولاثيب بنيررضاها ‏ /ا"؟ 
والنسادء كذلك منعالمرأة من اللزوج بغير كفؤ برضاءأولياؤها وعصبتها فيكون 
تزوجبا به سببا لوقوع العداوةوالشقاق بينهم و بين عشيرته بالتيع له بد لمن 
5256 هودة وتعاون بمصاهرته . وليس اللاولياء ولا للوالد قسه أن معنع هن 
زواجها بأي كفؤ نرضأه 

روئ اجماعة كلهم )١(‏ عن أليهربرةأنرسوللله (ص) قال ولاتتكم الاجم (؟). 
حتى تستأمر . ولا البكر حتى نستأذن - قالوا يارسول الله وكيف اذنبها :قال ان. 
نسكت » ورووا ( الا البخاري ) عن ابن عباس قال قال رسول الله (ص) «الثيب 
أحق بنفسها من وها والبكر تستأذنفي نفسبا واذنها صماتبا» أي سكوتها يككتنى. 
به فلاتكلضالتصر يح خيائها يا روي عن طائشة أنها سألت الني (ص)عن استكذان 
البكرفقا لتان البكر تستأذن فنستحي فنسكت فقال و سكاتها اذنها » متفقعليه 
وروى الجاعة الا مساما عن خنساء بنت لخدام الانصارية أن أبإها زوجباوهي 
ثيب فكرهت ذلك فأنت رسول الله ( ص ) فرد ذكاحها أي أ بطله . فال بعض 
ا حققين لاايكون سكوت البنت اذنا للاب بتزو يجبا الااذا كانت تعلم ذلك .قان 
كانت لا تمل فينبشي اعلاهها . 

وروىاجد والنسائي هرح حديث ابن بر بدة وابن ماجه من -حديث عبد 
القدابن بريدة عرض آ بيه قال جاءت فتاة الى رسول الله(ص)فقا لت انأ يزوجني 
هن ابن أخيه أيرفم ني شيسته ٠‏ قال جُمل (ص) الامر اليبا غ» فقا لتقد أجزت 
ما صنع أبي ولك نأردت أن أعل النساء أنه ليس الى الآباء من شيء . تعني أنه 
ليس لبم ١‏ كراههن على التزوج من لايرضينه. 

وروى الترزمذي هن حديث أي حريرة أنه (ص) قال ( إذا خطيالب؟ من 
ضون دينه وخلقه فزوجوهء إلانفعلوا نكن فتة فيالارض وفساد كبر #ورواء 
هن حديث أي حاتم المزني بلفظ © إذا أنا ومن ترضون دينه وخاقه فأ نكحوه» 
ال ونقاة أ ذائد : في المراسيل 


)١(‏ الماعة أحد والبخارى ومسل وأمحاب السئن الار بعة 
؟) الام يتشديد الياء غير الممزوجة بكرا كانت أم ثييا 


ين أركان| إزوحية الذعارية في الاسلام المذار 5 3 هم وخا 
ا ل اا ا ل ل ريا _اللسس 


5 أ لأن, ال وعم الفطري: ف الإ سعزم 
ارشد الله البشر بكتابه القرآن الحكم الى ان للحياة الزوجية ثلاثة اركان 
( أو أقانم ) يجب عليهم نحر يبا فها وهي ما اشرنا البسه في صدر هذه الرسالة 
من - ىلو 0 هه 
وصدرناها با ينها هن قوله عز وجل (.ب:.م ومن اله ا خلق لكم 
5 و و ,هر ا ار كوس سا سمس سك مو ل ل ع ل سل 
من اسك أز وجا لتسكنوا إليهًا وحمل !لمكم مودة ورحة) 
فا لسكونالتفسي الجنسي وهوالر كن الاول هن هذه الاركن خاص بالزوجين وهو 
تعبير بليخ عنشعور الشوق واللذة والحب الذي يمجده كل منها بإنسالها والملابسة 
إفضاء أحدهما الى الآخر الذي به تتم انسانيتها تنكورثة. منتجةأ نامي مثلها؛ 
وبه يزول أعظم اضبطراب فطري في القلب والعقل لا ترتاح النفس وتطمئن 
في سر برها ,دونه 
واما نكون المحافظة على هذا الركن با أرشد كعاب الله تعالى اليه من قعبد 
الاحصان في النكاح وهو أن يقعبديه “كل من الزوجين إحصانالآخرب أي إعنفافه 
وحفظه من صرف داعية النسل الطببعية الى السالخة أو اتناذ الاخدان لاجل 
الذة فقط » وقصارى هذا الاحصبان أن يقص ركل منما هذا الاستمتاع على 
الآخر و يقعبد حكنه وسيلة النسل وحفظ النوع البشريعلى أسلم وجه وأفضله 
قال الله تعلى بعد بيان محرمات النكاح من صورة النساء ( ؛ : . وَأ جه 
مامه َم لوسك اي +وس 2 سام ٠‏ 3 
كم ماور ' دَ كم أن '“بتنوأ 2 لكم #صنين عير #سشحين 
١‏ ا سياه 3*٠‏ » جار ار ى دخ »#ا" عدم ا 5 
مه استمتعتم به منون ف 'وهن أجورهن #رالعه ) الآية. عم قال 
*« 5 . ها سرام 
بعدها في نكاح الاماء ( ٠؟‏ فالكحوهن باذن أهلور": . واتوهن؟ 
أجو ده لون عطستات في شت ولا ميات أخان) 
ول في سورة المائدة (ه : ؛ اليوم 1 كم الطلم 
وَطعام الذين أوثو السب حل لك وطنامكم حل للخ 


المثار ج ه ملام المساواة بين الزوجين ودرجة الرجالعليين_ 516 
ل ل سئي نبااي -)----إ--ا-ب- يسايس سس ص بص ب يك 
إه 35 م 0 1ه ”و - م 2 وم م 
ليت من المؤمنت والخصت من الذين ونوا الكنب من 
0 دس رمعو 2 2ه» اع 2 ف 2 م 
فيلك إذا! تيتموهن أجورهن عصنين غير مسايحين ولا 

مذ يأ دان ).والركن الثايمن اركان الزوجية المودة اعي الحبة التي يظهر 
ارها في التعامل والتعاون وهو «شترك بين الزوجين وأسرة كل منها -والركن الثاك 
الكل البشر او الاحياء دظمن هذه الرحمة الكاملة »إذا ل يكن فسادالتر ببةوا معاشرة 
أو تعالم العداوات والعصبيات بين البشر مفسدة لها او قاصرة لحا على اأشاركين 
فى القومية ا والعقيدة أو الوطن ومن تفكر في هذه الاركان الثلائة حق التفكر 
على أنعليها هدار سعادة الزوجية التي هيج لسعادة الانسانية . ولذلك قالتعافى 
بعد يانم ( إن في ذلك لا بت لقوام يمفكرون ) (ه: 


١6 


ا مساواة بين الز و عن ود عبار عبالعايرسن 

ان الاصلاح الا كبر الذي جاء به الاسلام »وتزل به القرا آذفي شأنالنساء هو 
الآنية (:م77 )هن سورة البقرة فبذه الآية قد هدهتجميع ما كان م نالنظريات 
والدماوئ والعادات والتقا ليد التي يستبد بها الرجال الاقوياء و يستعاون عل النساء 
الضغيفات في افسبن وأموالبن وأولادهن . وقد فسرنا هذه الآءة في الجزء الثاني 
عن تفسير ذا .ما يبنا به هله الدرجة وبنشر هنا ملخعبه وهد! نصه : 

( ولهن مثل الذي عَلِيون بالممروف وللرجال عليبن دَرُجة) 

هذه كابة جليلة جداً ممت على إيجازها ما لايؤدى بالتغصيل إلا فيسف ركبير » 
فحي قاعدة كلية ناطفة يانال رأ ةمساوية للرجلفيجميع المقوق إلا أمراً واحدا عبر 
عنه بقوله (وللرجالعايهن درجة) وهذهالدرجةمفسرة بقوله تعالى (4: .بس الرجال 


*) قد أنشأنا عدةفصولفيثر -هذه الاركان نكر ناها في مجلد المنار الثامن 
« الثار : ج ٠‏ »6 :6 والجاد التانيوالئلانون 4 , 


٠‏ /ام إعطام الاسلاءللنساءمالجيععاون دين ولاشرع المنار #جوع ”م 
86 2226 لل لحك ا لامشل 


قوامو زعلى النساء ) الآآية . وقد أحالفيهعرقة مالهن وما عليين على العروف بينه 
الناس في معاشراتهم ومعاملاتهم في أهليهن » وما يجري عليه عرف الناس هو تابعم 
لشرا ثعبم وعقا ئدث وآدا بهم وعاداهم »فبذه اجملة تعملي الرجل مرا نا زن به معأ هلته 
أزوجه في جميع الشؤون والاحوال » فاذا ثم بمطالبتها بامر هن الاهور يتذكر أنه 
يجب عليه مثله بازائه » لهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما د انني لا" تزين. 
لام رأثي كا تتزين لي لهذنه الأية » 

وليس اراد المثل امثل لاعيان الاشياء وائما اراد ان الحقوق ببنها متبادلة 
وانها أ كناء :فا من عمل تعملهالرًة للرجل الا ولارجل عمل #ّابله لها إنم بكن. 
هثله فيشخصمه فبو مثلهتي جنسه» فها متاثلانفيالحقوق والاعمال» يا انهمامةاثلان 
في الذات والاحساس والشعور والعقل » أي انكلا منهها بشر نام له عقل يتفكر 
في معباحه ؛وقاب يحب مايلائمه ويسر بهء ويكرمما لايلائمةوما ينفرمئه» فليس 
هن العد ل أن يحم أحدالصتفين بالآخرء ورتخذهعيداً يستذ لهو يسعخدمدفي ما لحه 
لاسيا بعد عقد الزووجية والددخول فيالحياة الشتركة التي لانكونسعيدة إلامإحترام 

كل من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه 

قال الاستاذ الامامقد سالهروحه : هذه الدرجة التي رفعالنساء اليهام ب فعين 
اليها دين سابق» ولا شر يعةهن الشرائع» بلمتصلاليبا امة ه الاثم قبل الاسلام 
ولا بعده ء وهذء الاثم الاور بية التى كان هن تقدمها في الحضارة واد نيةأن المت 
في تكرم النساء واحتراهين وعنيت بتربيتين وتعليمين العلوم والفنون ‏ لااتزاله 
قوانين بعضها تمنعالمرأة من حق التصرف فيمالها بدو نإذنزوجها . وغير ذلك من 
المقوق التى منحعبا إياها ااشر بعة الاسلامية من نحو ئلاثة عشر قرنا ونصيف 

وقد كان النساء في أورم! هنل خمسين سنة عنزلة الارقاء في كل شيء "ا 9 
في عبد الجاهلية عند العرب او أسوأ الا ونمن لا تقول ان الدبن ا بحي 
أمرثم بذلك لا ننا نعتقد آن تعلمالمسبح خلص لمم كاملا سالما من الاضباقاتوالبدع. 
ومن العروف ان ما كانوا عليه من الدين لم يرق المرأة وانما كان ارتقاؤها هن, 
أثر المدنية الجديدة في -القرن الأغي 

وقد صار هؤلاء الافرنم الذين قصرت مد ئيعهم عن شر يعتنا في إعلاء شأن 
النساء يفخرون عليئا بل يرهوننا بال ممجيةفي:عاملة النساء عو يزيم الجاهلون منهم 


بالاسلام أن مانحن عليه هو أثر دينئا ‏ ذكر الاستاذ الامامفي الدرس ان احد 
السائحين من الافرتم زاره في الازهر و بيناهما ماران ف يالسجد رأىالافرنجي يننا 
مارةفيه فببت وقال ماه | نى ند خل الجا مع ا فقالله الامام: وماوجهالغرا بةفي ذللكهة 
قال | ننا نعتقد ا نالاسلامقرر أن النساء ليس لحن ارواح ولس عليبن عبادة .فبين له 
غلطه وفسر لهالآيات فيبن.قال فانظروا كيف صرنا حجةعل ديننا؛والىجبل هؤلاء 
الناس بالاسلام حتى مثل هذا الرجل الذي هو رئيس معي ةكبيرة(١)‏ فابالج بعامتهم؛ 

إذا كأن الله قد جعل للنساء على الرجال مثل مالم عليهن إلا ماميزجم بدهن 
الرياسة» فالواجب على الرجال مقثضى كفالة الر ياسةأن يعلموهن ما.مكنهن من القيام 
يعاييجب عليين» و يجعل لمن في النفوس احتراها بعين على القيام حقوقبن و يسبل 
طرقهءقان الاسان ع الطبع يحترمهن يرأه مؤدبا مالم ماجب عليه ماملايه وليه 
يسبل عليه أن تبنه أو يهينه » واذا بدرت منه بادرة في حقه رجع على نفسه 
باللائمة فكان ذلك زاجراً لعن مثلبا 

خاطب الله تعالى النساء بالا يمان وامعرفة والاعمال الصا هةفي العرادات والمعاملات. 
كا خاطب الرجالء »و جعل لمن عليهم مثل ماجعله لم عليين» وقرن أمماءهن باسمائهم 
في آيات كثيرة و بايع الني (ص) الؤمنات ؟ بايعالؤمنين» وأهرغن بتعل الكتابه 
والحمكة كا أمر: م »وأجمعت الامةعل ماهمذى به الكتاب والسئةمن | :من جز باتعلى.. 
اعمالمن في الدنيا والآخرة ‏ أفيجوز بعد هذا كلهأنيحزمن من العم ماعليون هن 
الواجبات والحقوق لر بهن ولبعواتهن ولاولادهن ولذي القرى وللامة والملة؛ 

الاجمالمي ما يطلب فملدة رط في توجه الئفس اليه إذ يستتحيل ان تتوحه الى 

ال جبول مطلق» والعل التفصيلي بدامبين لفائدة فعله ومضرة ركه يعدسببا للستاية يفعله ' 
واتتوق من إهاله - فكي ف يمك ن للنساء أن يؤدين تلك الوابحبات والمقوق مم الجبل بها 
إجمالا وتفصيلاة وكيف تسعد في الدنيا او الآخرة أمة نصمفها كالبهام لايؤدي 
مايجب عليه لر به ولالنفسهولة للناس؟ والنصف الآخر قر يمن ذلك لا زه له ؤديب 
الا قليلانما يجب عليه من ذلك و يترلك الباقي ومنه إمانةذلك النصف الضعيف على 
القيام مما يجب عليه أو إأزامه إياه.ما لهعليهمن السلطةوالرياسة 


لاك ا كه و اام و1 11لا 
)١(‏ كان سببهذ اما اذاعه رجا الكدس ةم الكتبو الرسا ثل و الا ناشيدفيذم الاسلاموالا فتراءعليه 


1/9 ما نب على الر دمن لمرو المملفيهقا. لزمان النار :ج هم بم 
ان ما يب أن تعلمه الرأة من عقائد دينبا وآدايه وعباداته تحدود ولكن 
ما يطلبمنبا لنظام بيتها وتر بيةاولادها نهو ذلك من امور الدنيا كاحكام الماملات 
إنكانت في بدت غنى .ونعمة - ختلف باختلاف الزمانوالمكانوالاحوال» ؟ 
ملف محسبب ذلك الواجب على الرجال : : ألا ترى الفقباء يوجبون على الرجل 
النفقة والسكني والحدمة اللائقة حال المرأة * ألا ترى أن.فروض الكفايات قد 
اتسعت دائرتها فيعد أن كان اخاذ السيوف. والرماح والقسى كافيا في الدفاع عن 
الحوزة صار هذا الدفاع متوقفا على :المدافم والبنادق والبوارج » وعلى علوم كثيرة 
صارت واجبة اليوم ولمنكن واجبةولاموجودة بالامس” ألم ثر ان مر يض المرضى 
ومداواة الجرحى كان يسير ا على النساء فيعصر الني (ص) وعصر الخلفاء رضي 
الله تعاللى عنهم وقد صبار الآآن متوقفا على تع فنون متعددة وتر بية خاصة + أي 
الامرين أفضل في نظر الاسلام :أعريض المرأة لزوجها إذا هو مرض أم امخاذ 
ممرضبة اجنبية تطلع على عورته وتكتنش نبا" ث بنته 8 وهل ينيسر لامرأة أن : عرض 
زوجها أوولدها إذا كانت جاهاة بقا نونالصمحةو بأسماء الادو ية1نم ينبس رلكثيرات 
قل هرضاهن بزيادة مقادر الادوية السامة او يمعل دواء مكان آخر 
( ؤقدذ كرنا في التغسيرهنا كلاما للسحدئين والفقباءفيحقوق كلمن الزوجين 
على الخ ر كقول الا كثرين: ان المرأة لايجب عامبا للرجل غيرالطاعة فىقسها 
وحفظ فبا وماله دون خدمة الدار» ورده امو النى ( ص ) بنته فاطمة مخدمة 
الببت و باهر علي با كان في خارجه »وجزم بعض الحققين من اهنا بإة أن ذلك 
برجع الي غرف الناس .ثم قلنا ) 
وما قى به النى ( ص ) بين بنته ور بيبه وصبره عليها السلام هو ماققضيءه 
قطرة الله تعاى وهو توز يع الاعمال بين الزوجين : على الرأة ند بر الأزل والقيام 
بالاعمال فيه : وعلى الرجل السعي والكمب خارجهء رهذا هو اماثلة بين الزوجين 
في الجلة ء وهولا ينافي استمانة كل هنبا بالخدم والاجراء عند الحاجة الى ذلك هع 
القدرة عليه » ولامساعدة كل منها للآ“خر في عمله إذا كانت هناك ضرورةءواما. 
ذلك هو الاصل والتقسم الفطري الذي تقوم بهمصلحة الناس وثم لايستغنون في 
ذلك ولافي غيره عر التعاون ( :.م؟ لايكلف الله تمسا الاوسعبا- وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والمدوان واتقوا الله ) 
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و إذا أردت أن تعرف «سافة البعد بينها عمل [ كثر المسلمين وما يعتقدون 
هن شر يعمهم فانظرقي معا مهم لنسائهم نمدم يظامونهن بقدر الاستطاعة» لاايصد 
أحد معن ظل ام رأته إلاالسجزء وممماونين مالا حملنه إلابإلتكلف والجبدءو يكثرون 
الشخوي من تقصيرهن » ولئن سالهم عن اعتقادمم فيا يجب لحم عاببن ليقولن 
كا يقول أ كثر فقهائهم إنه لايجب لنا علمين خدمة ولاطبخ ولاغسل ولا كنس 
ولافرشء ولا ارضاع طفهل» ولاتر بية ولاء ولااشراف عل الخدم الذين نستأجرمم 
لذلك » إن يجب علمهن إلا المكث فيالبيت و الشكينهن الاستمتاع » وهذارف 
الامرانعدميان » أي عدم المخروج عن المنزل بغي إذن وعدم المعارطةالاستمتاع » 
فالمنى أنه لايجب علهن للرجال ل قط بل ولا للاولاد هع وجود آبائهم 

وأماقوله تما ى ( وللرجالعلهن درجة)فهو يوجب علي المرأة شيثا وعلي الرجال: 
أشياء » ذلك أنهذه الدرجة هي درجة الرياسة والقيام على امسا المفسرة بقوله 
الى ( ؛ : ؛م” الى جال” 0 ن دلىا المْسَاء ع فضل الل لهي ل" 
نض ويا أنفقوا من أمو'لىي ) فلحياة الزوجية حياة اججناعية ولايد لكل 
اجتاع هن رئيس لان الجتمعين لابدأن: نتاف آرائث ورغيامم في بع ضالاهور» 
ولانقوم مصلدتهم إلا اذا كان لهم رئيس يرجع إلى ريه في لحلاف » اثلا يعمل 
كل على ضَد الآخر فتتفصم عروة الوحدة الجامعة وتمتل النظام » والرجلأحق 
بالرياسة لانه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله » ومن ثم كان هو 
الطا لب شرط مماية المرأة والنفقةعلبها وكانت هي مظا لبة بطاعته فى المعروف اح 
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مقتضى الفطرة فى امال الزوعين 
هذا وان ماتقرر في السنة من اقتسام أعمال الزوجية بين الرجل وامرأة هو 
مقتضى الفطرة ‏ والاسلام دين الفطرة ‏ فقد فضل الله الرجل في خلقته بقوة 
في الجسم والعقل كان بها أقدر على الكسب والماءة والدقاع الخاص بالاسرة » 
والعام للامة والدولة » ومن ثم فرض عليه التفقة » وها كان الرجال قوامين على 
النساء» يتولون الر ياسة العامة والخحاصة الى لايقوم النظام العام ول"الخاص بد ونها'» 


8 الفرق يي نالرجلوالرأة فيوظائفالنسل النار *جهم بم 
فعليه جمييع الامال الحارجية في أصل الفطرة » وهذا ما عليه جميع أثم الحضارة 
ومن مققتضى الفطرة اختصا ص ال رأ ةيا مل والرضاع وحضانةالاطفالوة ينهم 
وتد بر المتزل مجميع شؤونه » وها الرياسة فى جبيع الاعمال الداخلية الحضة فيه 
قالالني (ص) « كلم راع وكاسجم مسثول عن رعيته » فالامام راع وهو «سئول 
عن رعيته » والرجل راع في أهله وهوسئول عن رعيته » والمرأة راعبة في بيت 
زوجبا وهي :سئولة عن رعينها » الحديث وهو متفق عليه ش 
ولا ينازع في تفضيل الله الرجلعل المرأةفي نظام الفطرة الاجاه لأ و مكار » 
فهوأ كبر دماذا وأوسع عقفلا » وأقوىعضلاء وأعظم استعدادا للعلوم وأقدر على 
عنتلف الاعمال ». بل هو .ؤدي وظيفته من حكةالزوجية وهي النسل كأفراغمادته 
يارادته واختياره فيهامة أحواله؛ والمرأة ليس طاقدرة على مثل هذا واماتنشا فنبا 
بو يغمات| انسل ق,وقات مخصوصة لا ارادة لها فماءوالحبوان المنوي الذي يلقح 
هذه البو يضات هو الذي يسعى الها في مكانها من هد خل الرحم الى مةةرءفولقحما 
وليسثهي الى تسعىاليه ؛ بل هي لا:شداركه أيضا في هذا السعي وائما تنتظره 
:انتظاراً » فنه الحصول والفعل » وعلما القبول والافمال » ويجد في الييضة التي 
يلقح الغذاء الذي يكون به القو.واتما الحركة والمو من'خاصيته لامنبا . الىأن 
تتكون انلف ةالمتحدة بالتنةلل في الاطوار فتكون جنينا لانسان كامل » فكذلك 
يسعى الرجل و يكدخ و يقل ما يكسبه الى المرأة في الدار فتتصرف فرهما تقتتظه به 
ساجة الاسرة من غدّاء وغيره 
ومن استقراً طباع النساء السلياث الفعلرةهن جناية سوء الر ببة وفسادالنظام 
بدى أن الثابت في غرائزهن ان خير الازواج وأولامم الاختبار منكان قاد رأعل 
السكسب وجاءة النسل وصيانته . وماتتوقف عايه تربيته الىأن بلغ أشده . وقد 
ألقت غير واحدة دن العمحف الافرنجية ولاسها الانكلزية أسئلة على النساء 
فيمن يفضلن هن الازواج وصفات الرجال غات كثر أجو يدهن على هاذ كرا . 
على أن هذا النظام الفطري الشرعي في الزوجيةلا منع غير الزوجات والامبات 
هن المسلمات أن يشتغلن بالتوسع في بعض العلوم والاعمال العامة بقدر استعدادهن 
ورغبتهن » وانما الافضل والافع لهن ولامتبن وللانسانية كلها أن يتقن العاوم 
والاحمال الخاصة بالزوجية والامومة»وقد صارت فيهذا العص ركبيرة وكثيرة 


لمثار :مج ه م 67 رياسةالرجلفيالبيتشوريةلااستبدادية ‏ و/ا»* 


) رياسة الرجل في الاسرة شورية لااستبدادءة‎ - ١ 
وردت النصوص الكثيرة في كتاب الله وسنة رسوله مد خاتم النبيين في‎ 
جعل ادارة المئزل والاسرة مقيدة باواهمر الشريعة ونواهجا وبالعرف ا مرعي الغ‎ 
ناس في المعاشرة بالعروف وحفظ الكرامةقيحالتي المب.والكره والرضا والستخط‎ 


ترع م ةه» م 


قال الله ثمالى ( ؛ :.ا وعأشسروهن بالمعروف إن أرهتموهن فى 


أن تكر هوا شيعا وممل الل فيه خرًا كثيرًا) 
وقال الني ص) «لاهرك (١)عؤمن‏ مع منة : إن كره منها لقا رضي آخر» 
روأه مسلم من ححديث جا بر والفرك ضود المشق بين الزوجين . فالحديث معي 
ألكبة ٠‏ والنهي فيه هبنى على أنالاصل في الزوجيت التحاب ب التام » قان -حرمامته 
فليتتجنبا اسبا بالكره والبغض .وخصالني لص4 الرجل بالنهي عنالفرك لزيادة 
مني بشأنالمرأة - وهو يتضمنهيها عن فركه بالاوله_لاثالعرب كات تسند 
المرك الىالنساء في الاكزرة والمارك منهن صد العروب يفتح العين المتحيبة اي زو جبا 
. والقاعدة الشرعية في نظام امازل التزام حكل من الزوجين العمل بارشاد 
الشرع في كل هاهو منصوص عليه ء والنشاور والتزاضي في غير المنصوص عليه 
ومنع الضرر والضرار يبنهم اوعد م تكليف احدهها الأخر ها ليس في وسعه» والاصل 
في قاعدة هذه الاحكام كبا قوله تعالى ( بسن وَالوَلدَات ماضن 
أو دهن" حواين كاملين لمن ا لم ” الرضاءة وَعلى المولود له 
0000 با حرثوف » لا تكاف نفس إلا ودهباء لا ضار 
ولد بولدها ولامولود 4 “ بولده؛ وَعل الوارث 1 ذلك فإنآرَادًا 
فصالا عن نراضٍ منهما وتشاور قلا جنا عَلَيهما ) الآية . وهيقي 
الوالدات الطلقات ذا لثابتات الزوجية أول منين بالترامي والتشاور هم الوالد 
يا فيه الصسلحة اولدها . وهو يدخل في وصفه تعالى للمؤهتين تققوله( ؟4؛ : عم 


)١ (‏ فرك مثال طرب رغرب 
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اين" استجاوا يري وأتأمراالصلوة وأمرم وى يني وَع 
رزكنهم لشنثون) 
وقال لص )ا ستوصوا بالنساءخير أفانال رأ خلقت من ضلع وا نأعوجمافي الغملم 
أعلاء فانذهبت تقيمه كسرته وان ترككته مزل أعوج 6()ومعناه ان في طبع اارأة 
عوجا في صبلابة خلقية ية للمكة في ذلك فهي كا لضلع في عوبه وتقوسه دك فيجب 
على ا لرج لأ نلا جحاول تقو.م :هذا العوج بإلقوة وان يستوصي بها خيراً على مهي 
عليه ثما هوطع لها » وائما يكون لتأديب على العو والميل عن العبواب والمصلحة 
في الامور رالعاد يقاأقي تكن ركبا يدون مقاو هةللطبع 
وقال (ص) خيرك خيكلاهله وأ ناخير لاهلي؟) وقال «خيركخير؟ للنساء 2( 
وقال خير خيرم لاهلموا ناخيركلاهلي؛ ما] كرم النساء إلا كربم ولا أهاعين إله 
نيم ؛) وقال(ص) لعمر محين سأله عن آية الوعيد على كنز الذهب والفضةد ألا 
أخيرك عير ما يكتر #المرأة العبالهة :إذا نظر اليبا سرته »و إذا أمرها اطاعته » 
وإذا غاب عنها حفظته ه) 
واننا تزيد موضوعتفضيلالرجال على النساء والمساواة شرحا ما قدتجدد في 
هذا العصر هن البحث فيه وهن طلب الساواة التامة بين الجنسين الني جرا أساء 
أوربة على المطالبة بها و إلماحهن فيالطلب بعد الحرب العالمية الكيرى أبن تولين 
فيبا اكثر أعمال الرججال في الكسب والافاق ووجد منهن ألوف الالوف أرامل 
زعوانس لا كافل لحن من الرجال » فنشرحه ,ما يع ه القارى, أن نساء العرب 
استشرفن الى مثله في صدر الاسلام بها مضه من روح المواة فيين » وأنالوحي 
والجه. ملاجا لاءخن ان بعالم في بلاد الافرجم الا به فتقول : 


) رؤاءالشيخا نف صحيحهما . وفيرواءة كالضلم (؟) رواه الترمذيعن عائتة وان ماحه 
عن أبن عباس والطبرافيعن مماؤية وهوصعيح (*) زواء الام عن ابن عباس (4 ) رداء 
ان عسا كن قن عل وهو سبع عر عله السبوطلي في ابلايم الصتر لصفي (0) رواء ابن ألي 
شيبة.وأبو داود وأ بو على وغيدهم 


الثار: جوم التفاضل والمساواة ينالرءالوالنساء “إ/ا» 


ءا ل ل و ١‏ 
ا - رظائف امال والنساء وأعمالسما 
ل لله تعالى في سورة النساء ( 4 ؛ +" ولا موا ما فصل ال 
ب نكم على مض للرجال نصيب مما ١‏ كتسبوا ولاضساء تصيب :مما 


جام سم 


١‏ كتسن وَجماوا اله من تله إن ا كان يكل شر علما). 


5 الحامس من تفسير المنار انه ورد في سبب تزول هذه الآءة 
و موضوعبا ثلاث روايات 9 الاولى)4 عن مجاهد ان ام سلمة زذج ج الني (ص» 
قالت يازسول الله : يغزو الرجال ولانقزو » وائما لنا نصف الميراث الث نبة4عن 
عكرمة أن النساء سألن الجباد فقلن و فقلن : وددنا ان الله جعل أنا الغزو فنصيب هن 
الاجر ما يصيب الرجال ١‏ الثالثة )4 عن قتادة والسدي قالا لما تزل قوله تعالىه 
(للذكر مثل ححظ الاثيين) قال الرجال : انا لنرجو ان قفضل عل النساء محسنا تنا 
5 فضلنا عليين في الميراث فيكون اجرنا على الضعف هن أجر النساء . وقالته . 
النساء : انا لنرجو ان يكون الوزر علينا تصف ها على الرجال في الاآخرة كالنا 
الميراث على النصف من نصيبهم في الدنيا. كل هذا قد قيل ونزلتالالية فاصلة فيه . 
وفي غيره مما في معناء . وتقلنا عن استاذ نا الامام في تفشير ها مأ نعمه : . 

سبب تلك الروايات الحيرة في فرم الأآية ومعناها ظاهر وهو أن الله ت#ال.. 
كل فكلا من الرجال والنساء أعمالا كان خاصا بالرجال هم نصيبعن أججره 
لا يشاركهم فيه النساء » وماكان خاصاء!لنساء لمن نصيب من أججره لايشاركين 
فيه الرجال » وليس لاحد أن يتمنى ما هو مختص بالآخرء وجعل الخطاب داما 
للفريقين مع أن الرجال لم يتمنوا أن يكونوا نساء ولا أن يعملوا عمل النسياء 
وهو الولادة وتر برة الاولاد وغير ذلك ثما هومهعروف وانما كان النساء هن الاوان. 
تمنين عمل الرجال ء وأي عمل الرجال تمنين ؟ تمنين أخص أعبمال الرجولة 
وهو جماية الذمار والدفاععن الحق بالقوة »فني هذا التعبير عنابة بالنشساء وتلطف» 
بهن وهن موضع للرأفة والرجمة لضعفين واخلاصين فيا تمتين. والحكة في ذللئه. 
أن لايظهر ذلك لاني الناثني .عن الحياةالمليةالتريفة (منهن ) فان مني مثل هذ العمل. 
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تريب هن النساء جدا »وسببهأن الامة في عنهوان حياتها يكون النساء والاطفال 

.فيبامشتر كين مع الرجال في هذه الحياة وفي 1 ثارهاء وانما لسري فيبأ سر انا 
عجيبا » ومن غرف تاريخ الاسلام وتبضة العرب به وسيرة النى (ص) والؤمنين 
به في زمنه يرى أن النساء كن يسرن مع الرجال في كل هنةبة وكل عمل فقد كن 
يأ ويابعن البي (ص) تلك البابعة مذ كورة في (أسورة اممتحنة ) كا كان 
يبايعه الرجالءوكن ينفرن معهم اذا تقمروا للقتال» يخدمن الجرحى و يأتين غير ذلك 
عن الاعمال.قاراد الله إن يختص النساء باعمال البيوتوالرجال بالاعمال الشاقةالتي 
في خارجبا ليتقن كل منعاعمله؛و قوم به 5 يجب مع الاخلاص له. وتتكر أفظ 
« نصيب ‏ لافادة أن ليس كل ما يس له العامل يؤجر عليه وائما الاجر على ما مل 
بالاخلاص ‏ أي فني الكلام حث ضمني عليه لإ واسألوا الله من قضله #أي 
لميسأله كل مد الامائة والقوة على ما نيط به حيث لا مجوز له ان يعم ما نيط 
بالأخر. ويدخل في هذا النهي مني كل ها هو من الامور الحلقية كامال والعقل 
إذلا فائدة في تمنيبا لمن لم يعطبا. ولا يدخل فيه ما يقح نحت قدرة الانسان من 
الامور الكسبية اذحمدهن النا س أن ينظر بعضهم الميها نال الآخر و يتمن لنفسه 
هثلهوخيرا هنه بالسعي والجدء كأنهيقول وجهوا أ نظارم الي ما بقع نحت كسيكمء 
ولانوجبوها الي ما ليس في استطاعتكءفاما الفضل الاعال الكسبية فلاتهمنوا 


شيثا بغير كمسبم وعملكاهالمراد قله 
ب8ج ‏ دم ارعال ع النساء_ال_باس 
ل وكونبن معرم قسوان صالحات وناشزات 8 


بعد هذا. النعي لكل عن الرجال والنساء عن "مني ما اختص به الآخر ؟قتضى 
ألمطرةالتي | كلبا الله يدين الفطرة بين لنا عز وجل سبب التفضيل بقوله : 


8 ا ا ا ا ا 000 
لق :5 اأر حال" #ومول على السام ع فصل لله لعصهم على 


الى لس ينث را ه68 وسرن ها برس ( ومسا و > ابن لسع الس 
بعص وعا ألفقى أ مون م لم فالصاحت فقت حفظات لأغيب ما 
ا ل ل او و قا 27 لو ا كلل 7ح و ول ع 

-حدط الله وال مخافون اشورهن فمظوهن واهجروهن في اأضاجم 


5 
اه #0* 


2 3 م م 5 75 6 لم 0 
واضربوهن فإن أطهة فلا يعوا عليون سجرلا إن الله كان ليا البير (١‏ 


المنار: جهم 5 رياهة الرجال وقبامين على الأساء ب#/+م 


وقد كتبت في تغسيرها من الجزء المامس ما هبه : 
أي انمن شأ نهم المعر وف المعبود القيامعلي النساء بالماية والرعاية والولاية والكفاية 
ومن أوازم ذلك أن يفرض علوم الجهاد دونهن فانه يتضمن اعماية لمنءوأن يكون 
حظهم هناميراث أ كثر من حظين» لان علمهم من النففة ما ليس علمن » وسبب 
ذلك أن الله تعالي فل الرجا لعل النساء في أصل الحلقة » وأعطامم هالميمطبن 
حجن الحول والقوة » فكان التفاوت في النكا ليف والاحكام» أثر الغا وت في الفطرة 
والاستعداد » وتم سبب آخر كسبى 35 ع اليب الفطري » وقو ما ينفق الرجال 
علي النساء هن أموالم ؛فان في اأبور ا للنساء ومكافأة على دخوطن بمقسد 
الزوججيةنحت رياسة الرجال فالشر يعة كرهتا رأةاذفرطنت ا مكا فأ تعن أم رتقتضيه 
الفطرة ونظام المعيشة وهوأنيكون زوجبا قماعلما لعل هذا الامر هنقبيل الامور 
العرفية النى يتواضع الثناسعاءها با لعقود لاجل اعسلحة» كأ نالمرأة تنازاتباخميارها . 
عن المساواة التامة »وسمحث بأن مكون للرجل عامبا درجةواحدة هي درج ةالقيامة 
والرياسة ورضيت بعوض مالي عنبا » فقد قال تعالي؛ +./ا؟ + ولحن مثل الذيعلءهن 
المعروف ولارجال عاهن درجة) فالا لابقا وجبتلهوهذه الدرسية التى تقتتطسها الفطرة : 
اأذل ك كان من تكرم المرأةاعطاء هاعوضا "ومكافأةفيمقا بل هذه الدرجة» وجعلبا : بذلك 
عن قبيل الامور العرفية لتكون طيبة النفس مثلجة ألصدر قربرة العين .ولاقالان 
الفطرة لاير المرأة على قبول عقد ججلبا هرءوسة لأرجل بغير عوض» فاناءرىالنساء: 
قي بعض الامم سطين الرجالالمبور ليكن نحث رياستهمء فيل هذا إلا بدافع النطرة 
الذي لايستطيع عصيانه إلا بعض الاقراد ؟ 
الاستاذ الماهام : المراد بالقيام هناهو الر باسةالني يتصرف فنا المرءوس بارادته 
واختياره» ولس معثاها أن يكون ا مرؤس مقبوراً «ساوب الارادة لايعملعلاالا . 
عما.يوجبهاليه رئيسهءفان كون. الشخص قبا على آخر هوعبارة عن ارشاده والمراقبة 
عليه في تنفيذ ما يرشده اليه أى ملاحظته في أعاله وثر ييته»ومتها حفظ المزلوعدم 
عفار قته ولو لنحوزيارةأ ولي القري الافيالاوقاتوالاحوال القي يأذنسا الرجل وورغى 
(قال) والمراد بتفضيل بعضهم على يعض تفضيل الرجال على النساء ولو قال 
( ما فضلهم عليين ) أوقال ( بنفضي لهم علمين ) لكان أخصر وأظبر فها قلنا اته 
المرادءواما المكة في هذا التعبير هي عين الحكةني قوله ( ولا تتمئوا ها فضل الله 


وبلع صفة الزوجاتالصالحات الماراج ملام 


حا بع يي ب يي 1 يسن 
به بعضكم على بعض) وهي افادة أن المرأة من الرجل والرجل من المرأة مثراهه 
الاعضاءمن بد نالشخص الواحد : فالرجل عثزلة الرأس والمرأة منزلة البدن 
(أقول) يعني "نهلا يتبغي للرجل أن يبغي بغضل قوتهعلى المرأةولالأمرأة أن تستتغل. 
فغله وتعد هخافضا لقد رهاء فانهلامار على الشعخ ص ان كانراسهافضل عن يده وقلبه 
أشرف من معدد مثلاء فان تفغويل بعض اعضراءانبد نعلى بعض يجعل بعضبا رئيسيا. 
دون عض اما هو لصاحة البدن كله لااضرر في ذلك على عضوماء وا ما تصحقق وتئبسه 
مفعةجميع الاعضاء بذلك . كذلك مضت الحكةفي فضل الرجلعلىالمرأة فيالقوة 
والقدرة على الكسب والحاية » ذلك هوالذي يتيسر لها به القيام بوظيفتها الفطرية 
وهي الل والولادة ورنبة الاطفال وه يآهنة في سربهاء مكفية مامهمها سس أهر 
رزقها. وفي التعبير .حكة اخرى وهي الاشارةالى أ نهذا اتغضيل إتما هو إلجنس. 
على الجنس لالجميع افراد الرجال عل لجع افراد النساءء فكومن امرأة تفغبل, 
زوجبافي العم والعمل بدوفي قوة البنية والقدرةعلى الكسسب؟ اع 
٠6‏ س صرلة الزوحات الصالحات 
تمقال تعالى و فالعا هاتقانتات حافظات للغيب ,ما حفظ اش # هذا تفصيل. 
خا لالنساء في هذه الحياة المنزلية التى نكون المرأة فيها نحت رياسة الرجل » ذكر 
“أ نين فيها ق.مان :صا ات وغير صالحات. وأن من صفة الصا مات القئوت وهوالستكون 
والطاعة لله تعالي وكذا لازواجهن بالعروف » وحفظ الغيب 
قال الثوري وقتادة : حافظات للغيب يخفظن في غيبة الازواج مايجب حفظدفي 
النفس والال» وروى ابن جرير والبيبقي من حديث ابي هريرة ان الني (ص)قال. 
«دخير النساء التي اذا نظرت اليك سينك » واذا أهرتها أطاعتك ؛ واذاغبت عنها 
حفظتكفي مالك وتقسها » وقرأ ( ص ) الآية . ول الاستاذ الامام النيب هنا 
هوماستجيا هن اظباره اي حافظات لكل ماهو خاص بأمور الزوجية الخاصة 
بالزوجين فلا يطلع أحد هنبن على ثيء ما هو خاص بالزوج 
أقول و يدخل فيقوله هذا وجوب كيّان كل ما يكون بينهن وبين أ زواجبن. 
فياحلؤة ولاسيا حديث الرفث فا يالك محفظ العرض . وعندي أن هذه العبارة 
أبلغ مافي القرآن من دقائق كتايات الإزاهة» تقرأها خرائد المذارى جبراً»و يغبمن 


للنار: ج هم وم خكم الزوجات الناشزاتة : 5487 ' 


-عاتوحيءاليهمما. يكو نسراء عع 201 خطرات|ا لجل أن أن وج لنين 
الرقيق بأطراف ١‏ ناملبا » فلقلويين الامان من تلك الخاءجات ءال تي تدقع الدم إلى 
الوبجنات » ناهيك بوصل حفظ الغيب ( بها حفظ الله ) فالافتقالالسريخ هن ذ كر 
ذلك الغيب الخنىء الى ذكر اللهالجي » يصرف النفس عن القادي فيالتفكر فيايكون 
وراء الاستار» من تلك الخفايا والاسراز» وتشغلها إمراقبته عز وجل 1 
وفسروا قوله تعالى ( بما حفظ الله ) يما حفظه لمن فى. ههوزهن وايجاب النفقة 
لحن - ير يدون انبن. يفظن حق الرجال في غيبتهم جزاء على امبر ووجوب ' 
النفقة الحفوظين لن في حم الله تعالى . وما أزاك إلا ذاهيا معي' إلى وهن هذا .. 
القول وهزاله » وتكريم اولئك الصالحات بشهادة الله تعالى أن يكون حفنظبن 
لذلك الغيب هن يد :لسس دعن تبصرء او أذن تسزق السمع 6 معطلا يدرام 
قبضن » ولقبات يرتقبن . ولمإك بعد أنتمج هذا القول قبل ذوقك مأقيله ذوق . 
وهو أن الباء في :قوله ( ما حفظ الله) هي صنو بإء ( لا حول ولا قوة إلا إلله ) : 
وأ نالمعنى حافظات للغيب بحفظ الله أي بالحفظ الذي :يتين اللهإياهن يصلاحين: 
كان المبالحة يكون لها من مراقبة الله تعالى وتقواة ما يجملها عفوظةمن الخيانة» 
قو يتعلى حدافظ الامانة . اوحافظات4ه سب بأمر الله حفظه » فون و 59 
ال موي ؛ فصى أن يعبل ممنى هذه الآية اليشنساء عصرنا اللواي. يتفكبن بافشاء 
ااسرار الزوججية ولا يحفظن الغيب فيها (؛ ! 1 


1 الناثمزات 
'التأديب 0 لقسم اكاني ابي انيه زاون 0 0 وجل 
:لز واللاى مخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضر بوهن) النشوز 
“في الاميل معني الار تفاع فالمرأة التي نمريج عن حقوق الرجل قد ترفعت عليه 
وحاولت ان تكون فوقرئيسها بل ترفعت ايضا عن طبيصها وما اخضيدهام الفطرة 
سبحي ا ص يي 
)١(‏ قل رسولالله (س) « ان هن شر الماس عند ابلهمئزلة يومالقيامة الرجل فشي الى اع أله 


و تفغي اليه 6 “طهر ا<دها سر صأحبه6 وفي روا بةالتعبير عن ذلك بأ أله نأعظلم ألاها نة عتدايته ( 
زواء مسل من حد يثاني سعيد الأدري وني المسندوالسين أحادريثفيهذا المعنى 


وعظ الرجلازوجهوهجرها فيالضجماتأديب النارجهم+ 
في التعامل فتنكون 5 لثاشز درل الارض الذي خرج عن الاستواء . وقد فسر 
بعضهم خوف اأنشوز بتوقعه فقط و بعضهم بالعلم به. ولكن يقال م ترك لفظ العم 
واستبدل به لفظ الخوف ؟ او + لم يقل( واللانى ينشزن )؟ لا جرم ان في تعبير 
القرآن حكة لطيفة وهي انالله تعالى لما كانيحب ان تنكون امميشة بين الزوجين 
معيشة محبة ومودة وتراض والتكام لم شأ ان ,سند النشوز الى النساء إسنادا يدل 
على ان هن شأنه ان يقع منبن فغلا بل عبر عن ذلك بعبارة توىء الى أن هر: , 
شأنه ان لابقع لانه خروج عن الاصل الذي يقوم به نظام الفطرة وتطيب به 
المعيشة - فني هذا التعبير تنبيه لطيف إلى مكانة المرأة وما هو الاولى في شأ نهاء 
منها مايحثى أن يؤول الى الترفع وعدم القيام محقوق الزوجية فمليه اولا ان يدا 
بالوعظ الذي يرى انه يؤثر في نفسبا 
والوعظ يمختلف باختلاف حالالمرأة فمنهن من يؤثر في تقسها التخويف من الله 
عز وجل وعقابهعلى النشوز » وهنهن هن يئر في تفسبا النهديد والتحذير من سوه 
العاقبة في الدنيا كشماتة الاعداء وامنع هن بعض الرغائب كالثياب الحسنة والالي 
والرجل العاقل لا يحنى عليه الوعظ الذييؤثر في قلب اهرأته 
واما الحجر فهو ضرب هن ضروب التأديب أن تحب زوجها و بش قعليبا هجرء إياها 
ولايتحقق هذا ببجر الضجع تقسه وهو الفراش» ولامبجر الحجرة التي ييكون 
فيبا الاضبطجاع »وانما شحقق مبجر فبالفراش قسه. وتسمد هجر الفراشاوا جرة 
زيادة في العقوبة لم يأذن بها الله تعالي ورا يكون سيبا لزيادة الجفوة» وفي المجر 
في الضجع نفسه معني لايتحقق بجر ا مضجع أو الببتالذي هو فيه لان الاجماع 
في المضجع هو الذي يبيج شعور الزوجية فتسكن فس كل هن الزوجينالىالآخر 
ويزولاضطرابها الذي اثارتهالموادث قبل ذلكفذا هجر الرج ل المرأوأعر ض 
عنها فيهذه ال حالة رجي أن يدعوها ذلك الشعور والسكون التفسي الى سؤاله عن 
السبب ورهبط بها.هن نشز انخائفة » الى صفصف (؟ الموافقة » وكأني بالقارىء 
وقد جزم بأنهذا هوالمراد 6 وان كانمثلي بره لاحد هن الاموات ولاالاحياء» 
)١(‏ النشز بالتحريك المكان المىتمم من الارض والصقصف الستوي من الارض 


امنارئج هما رخصة تاديب أأرأة بالشرب بشرطه والنحي عنه ميلم 


وأما ااضرب فاشترط فيه أن يكونغير «برح وروىذلكابن جر يرهرفوعا اله 
النى(ص) والتبريم الايذاء الشديد . ورريعن ابن عياس (رض) نفسيره بالضربء. 
بالسواك ووه . أي كالضرب بابد أو بقعدبة صغيرة ش 

وقد وردت أحاديث كثيرة في تقبي.حالضرب والتنفير عنه منباحديث عردالله 
ابن زدعة فالمعحيحين وغيرهاقال قالرسول الله(ص) دلاجاد احدك اهرأته جلد 
العيد نميجامعها في آخر اليوم67 وني رواية عن عائشة عندعيدالرزاق «أما ,سحي 
احدم ان يضرب امرأ ته كا يضرب العيد 7 رغ ريها اول التهار ثم يجامعها آخرهج 
يذكر الرجل بأنه إذا كان يع هن نفسه انه لابد له من: ذلك اللاجتاع والاتصال. 
الخاص باهرأته وهو اقوى وأحم انجماع يكون بين اثنين من البشر رتتحد احد هي 
بالآخر امحادا تاها ؛ فيشعر كل منها بان صلخه بالآخر أقوى هن ضلة بعض 
اعضاءه ,يعض اذا كان لابد له من هذه العلة والوحدة التي تقتضيها الفطرة». ١‏ 
فكيف يليق به أزيجمل اهرأته وهي كنفسه » مبينة كهانة عبده» بحيث يضربها 
بسوطه أو يده حقا ان الرجل الي الكري ليتجافى به طبعه عن مثل هذا 
الجفاء » و .أني عليه ان يطلب متتهى الانحاد رمن انزطا متزلة الاماء. فالحد ثبل 
مابمكن أن يقال في تشنيع ضرب النساء 

وأذ كر | نينهديت الىهعناه العا ي قبل ان اطلع على لفظهالشرريف»فكن ت كلما 
سمعت انرجلا ضرباءرأته اقول يالله العجب كيف يستطيع الانسانان يعيش 
عيشة الازواج هم امرأة تضرب ؟ تثارة يسطو علممها بالغرب» فتسكون منه كالشاة 
هن الذئب ووتارة دل لها كالعبد » طا لبا مننهى القرب . ولكن لاننكر انالنئاس 
متغاوتون فنهوهنلاتطيب لههذه الحياة »قاذ تدر آم رأ تهبسوء تر بينها تكر يمه 
ايإها حق قدره؛ ولم ترجع عن نشوزها بالوعظ واطمجرانءفارقها بمعروف وسرحبا 
بإحسان» إلا ان .رجو صلاحبابا اتحكم الذي ارشدت الي هالاآية» ولارضرب فان 
الاخبار لايضر يون النساء» وا نأ سح لرذلك للضرورةفقد روى البيبتى هن حديث 
امكلئوم بنت الصديق (رض) قالت كان الرحبال نهوا عن ضرب النساء ثم شكوهن 
الى رسول الله (ص) ,أنمن عرد نعليهم حت قال عمر يارسول الله قد ذثر التساء على 
أزواجبن » أي تمردن وعتين فى النشوز والجرأة»نفلى ببنهم و بين ضرءين ثم قال 
ولن يضرب خيارم » فا اشبه هذه الرخصة بالحظر. وجملة القول ان الضرب 


1 التحكم ين الزوجين 2 المارجه م/م 


ْ علاج مر قد يستشني عنه! لخر الحرء ولكنه لايرول من الييوت بكلحال »أو 
بم" التهذيب النساء والرجال . 
قال تعالي لإفا ن أطمنك فلاتبغواعليين سببلاحقال الاستاذالامام أي ان أطمدم 
بواحدةهن هذه الحصالالتأديبية فلاتبغوا بتجاو زها الى غيرها طر يقاءفابدأوا ما 
بدأ الله يفم الوعظ » فانم ينهد فليبجر» فانم فد فلبضرب» فاذالم غدهذ! ايضا لجأ 
الى التحكر ء و يغيم من هذا ان الصالحات القا قات لاسييل عليهى حتىني الوعظ 
والنصح؛ فضلاعن الحجر والضرب ( ان الله كان عليا كبيرا ) فان سلطانه علييم 
:.فوق سلطا نم على نسائكم » فاذا بغيتم عليهن ماقبكم » واذا مجاوزتم عن «فوانين 
كرها وشم جاوز عنكء قال الاستاذ أني بهذا بعد النهي عن البغي لان الرجل انما 
ببشي على المرأة ها يبحسه في نمسه من الاستتغلاءعليم! وكونه! كبر منهاواقدرءفذكره 
تعالى بعلوم وكريائه وقدرته عليه ليتعفظ و بشع و ردقي الله فيها. واعلمواأ نالرجال 
الذذين حاولون بظل النساءان يكونواسادة في ييوتهمءاما لدو نعبيدا لغيرثم أه يعنى . 
اناولادم يتربوزعلى ذل الظل فيكو نون كأ لعبيد الاذلاء من محتاجون ال المعيشةمعهم ' 


١‏ التتحكيم بين النو جين 


قل تعالى جمد ماف كر ( ؛ : 0" وإن خةتم: شفاق بيهم اموا 
حكيا من آل وَحَكَها من هلبا إن ير_يدا لتحا مرفق اللّ شيم 
الحلاف بين الزوجين قد يكون بنشوز المرأةوقد يكون بظل من الرجل؛فالنشوز يعاجه 
الرجل بأقربالتأديبات الثلاثةالمبينةفيا ل" بةالنى قبل هذ ءالا" يةفاذ |تمادى هو في ظلمه 
او عمزعن] نزاها عن نشوزها وخيفان يحول الشقاق بنهما دون إقامتهما لهدود 
الله تعالى في الروجية بإقامة اركانها الثلاثة : السكون والمودة والرحمة ‏ وجبعى 
اللؤمنينالدكافلين قيمصا له ومنافعبم ان يبعثوا حكامن اهله وحكامن اهلباء مارفين 
بأحواله وأحوالها.و يجبعلىهذين المكين أنيوجبا إرادتهما إلى اصلاحذات 
البين .ومق صصدقت الارادة كان التوفيق الالهي رفيقها ان شاء الله تعالى . و يجب 
الخضوع لك المكين والعمل به فخوف الشقاق تواقعه يظهور أسبابه. 
والشقاق هوالخلاف الذي يكون به كل من الختافين فيشق اى في جانب . والهم 
( باللعحريك ) من له حق املك والفصل بين الخصمين . والمراد ببعثها ارسالحا 
الى الزوجين لينظرا في شكوى كل منهها » و.تمرنا ها يرجي أن يصلح بينهها» 
و إسازضوها ,| إمحكم : واعطافهماحق امع والتفر يق اه المرادهنا من تفسير ] للا اية 


اأثار : ج 6م 5 نشول الرجل واعراضه وعلاجه بالصلح__ 80 . 
نشوز الرجل وإعراضنه وعلاجه بالصلح أيضًا 

قال الل تمالىفي وز الرجل (8:4؟1 وَإن امْرَأة حَافَتْ من بعلا 
ود وم اضًا فلاجماح حَلَيْهمَا أن نصلحا ِنب صما المح 
تغير -وَأْحْضرَت الأ: س الشمّ وَإنسدوا وتنقوا فن الم كان ينا 
ساون" َدِي|) ارشد الله الزوجين إفىالم. اح عند خوف الرأة نشوز زوجها 
و إعراضه الام عنها ء وذكرهما بما حول دون الوفاق من: طباع النفس » وهى 

يحل كل منها بأداء ها عليه من الواجب ورحرصة على استيفاء كل ماله من:اللق » . 
بل يقصركل فيا عليه » و يطالب الآخر بأحكترا عليه » ولاسيا المرأة ‏ 
غان الشح جامع لمعني البخل والحرص .فاحضار الاقس الشح عيارةعن كونها 
حاضرة له بطيعبا لانكاد تفارقه الا معالجة وعز مة قوية .ثم وصف لما هذا 
العلاج 0 يرغيها فبهوهو الاحسانني امعا مل ة الذي قد يكون فو قأداء الواجب 0 
واتقاء الله في منع الحقو قاو المطالبة! كثر منها طاعة لشح التفس .وها ك خلاصة 

عمنى الاية من تفسير المنار( ص 468 ج ه) 
اي وانخافت آه را ةلإمن بعلبا نشوزاً) وترفعاعلها (أو إعراضا)عناء,أنثبت 
لما ذلك وتحقق ولميكنوهماً جردا ء او وسواسا عارضاء وذلك ان المرأةإذا رأت 
زوجها مشغولا بأ كبر العظائم المالية أو السياسية» أو حل أعوص المسائل العامية» 
او بغير ذلك هن المشاكل الدنيويةاو المهات الديتية ‏ لاتعد ذلك عذراً بسح له 
الاعراض عن مسامرتها او منادمتهاء او الرغبةعن مناغائها ومياعلها . والواجب 
علما أن تتبين وتتثبت فيا تراه من أمارات النشوز والاعراض فاذا ظبر لها ان 
ذلك لسبب خارجي لا لكراهتها والرغبة عن معاشرما بالمعروف فعليها أن تعذر 
الرجل وتصبرعما لانحب من ذلك .وان ظبر لها انذلك لكراهته إياها ورنغيتهعنيا 
فلا جناح عليه أن يصبلحا بينماصلحا # يفلا جناحعليها ولا عليه في المبلح 
الذي يتفقا نعليه بينما كأن تسمح له ببعض حقها عليه في النفقة او المبيت معبا 
( النار نج )٠‏ )0) ( الجلد الثاني والتلاثون ) 


٠‏ 5 ذم الشحيين الزوجينومدحالاحسان المنار نج ومام 
أو قبا كله فيما او في احدهما لتبتي فى عصمته مكرمة )١(‏ أو تسمح 4 يعض 
المبر ومتعة الطلاق او بكل ذلك ليطاقبا ‏ فهو كقوله تعالى في سورة البقرة 
( فلا جناح عليعا فيا افتسدت به ) وام يحل للرجل ها تعطيسه هن حقبا إذا 
كان برضاها لاعتقادها انه خير لحاء من غير أن يكون ملجما إياها اليهما لايحل. 
له من ظلمبا او إها تبأ 
قال تمالىه والصلح خبر » أيهن التسريم والفراق وان كان باحسان وأداء 
امبر والمتعة وحفظ الكرامة كاهو الواجب على المطلق ‏ لان رابطة الزوجية من 
أعظم الروابط وأحقبا بالحفظ » وهيثاقها من اغاظ الموائيق وأجدرها بالوقء . 
9 وأحضرت الا نفس الشح » البخل الثاثىءعن االحرص » ومعنى إحضاره 
الإفس انها عرضة له » فاذا جاء مقتضى البذل ألم بها ونهاها ان تبذل ما ينبغي 
يداه لاجل العملح واقامة المصملحة » فالنساء حر يعبات على حقوقين في القسم 
والتفقة .وحسن المشرة شحيحات مها » والرجال ايضاحر يصون على اموالهم 
اشحة بها » فيتبغي لكل منها ان يتذكر ان هذا من ضعف النفس الذي يضره 
فان من اقبح |ابخل أن ربخل احدالزوجين في سبيلمرضاة الآخربعد ان افضى 
بعضما الي بعض وارتيطا بلبلك الميثاق المظيم بل ينبغي ان يكو نالنسامح بينها 
اوسع من ذلك وهو ما نشير اليه اججملة الاانية : 
( واننحسنوا وتتقوا فان اهكان بما تعملون خبيرا ) اي وان نحسنوا العشرة 
فيا يدم فتتراموا وكتعاطفوا و يعذر بعضم بعضا وتتقوا النشوز والاعراض » 
وما يقرتب عليعا منمنع الحقى ق اوالشقاق »ان الله كان ,ما تعملونه من ذلك خبيراً 
لا حمق عليه ثيء هن دقائقه وخفاياء » ولا من قصدك فيه » فيجزي الدبن. 
احسئوا من بالمسنى » والذين اتقوا بالماقبة الفضلى اه باختصار 
ولاسما في المب و إنما عليه ما بلك من المدل فيالنفقة والعاشرة وأن يكبح جماح 
اميل النفسي بقوة الارادة حق لا.فحش فيه فتمكون المائل عنبا كالمملقة التي لاهي 
متزوجة ولا خلبة - وأنهما اذا تفارقا لتعذر اقامة حدود العدل والتزاضي فان الله 
' رشني كلامنهما عن الآخر بفضله 
() هذا تافسرتيه الصلح مالشة آم للؤمنين (رض) قالت هي المرأة نكون 
عند الرجل لإستكثر منها ( أي من هطاشرنها لكير سن أو مرض أو غير ذاك) 
فيريد طلاقها أو يزوج غيرها فتقول امسكبي ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت 
في بحل من التفقةعلي ,,القسمة لي أ رواه البخاري وغيره عنها . ومثل هذا بقع 
كثيرا باختيار المرأة لمصاحعبا 


المنار اج وممم تعدد الزوحات - تأرغه وأصله ب 


تعد الى وجات 


ينها السيدات الكراثم 

كأني يكن وقد سعمتن أو قرأآن ماكتبته لكن ما جاء به مد رمول ال وخاتمم 
النببين من نكريمكن وإثبات مشاركتكرن للرجال في ميم الامور الدينية 
والحقوق الانسانية ‏ نرف أصوانكن قائلات : آمنا وصدقنا بأن هذا إصلاخ 
م يسبق الاسلام اليه دبن»و بلغ أوححدفيه ني ولاساا؟ ولاحكم » ولكن ما بإله. 
تمدد الزوجات بقي في ديه ٠باحا‏ حتي أنه هو نقسه لزه عنه » بل أباح له شرعه 
الالح منه ا كث نما أبإح لغيره من رجال أمته 8 

ألا إن لكن أن تسالن عذا السؤال » وعلي أن أدلي اللكن الهواب : . 

؛" # مقّدمة في ناريخ نسدد الروجات وأصله 

بقول الباحئون في طبائم البشرء ونوارريخ البدو والحضرء انتمدد الزوجات 
في الاقطار الكثيرة الى اعادء أهلبا هو ائر ماكان من استرقاق النساء واتخاذ 
الاقوياء والاغنياء العدد الكثير منهن للاستمتاع والحدمة والمظمة». ولذلك كان . 
خاصا بالملوك والامراء والرؤساء والاغئياءءوكان يكثر فيالبلاد الهارةالتي يغتن اهلبا 
شبوة الاستمتاع 3 وكررة التنقل بنا-أسان وصغار السن هن النساء ل وكأن عند- 
بعضهم استرقاتا حضاء ثم وجد الحم بين نكاح الحرائر والاستمتاع بالجواري. 
الماوكات . فقدماء اليونان الاثينيين كانوا يبيعون النساء في الاسواق » و بيحون 
تعدد الزوجات غير حساب. وقد أبح الاسبرطيونتعدد الازواج للمرأة الوجدة 
كأهل ( اثتبت ) دون تعدد الزوجات للرجل . وكان التعدد فلشيا في أور بة عند 
الغولوا في زمن سزار ومعروناعند الجرمانيين فيزمن ناسيت . وقد فشا في الرومات 
قعلا لا قانونا حتى حظرهجوستان في قوانينه ولكنهظل فاشيا بالفمل »وأباحه 
بعض البابوات لبعض الاوك بعد الاسلام كشران ملك فرنسة الذيكان معاصرا 
لانخليفتين المدي رالرشيد هن العباسبين. وقد اخطفت ادا تالناس فيه بين الام 


4/4" تاريخ تمدد الزوجاتواسترةاتهنعند الاثم النارج هم ؟م 


فيجميع القا رات واجزا ثرا لجنو ببةوما شذعن ذلك إلا اهل أور بة في القرو نالاخيرة» 
ولكنهم استبدلوا بتعدد الزوجات الشرعيات السفاح وامحاذ الاخدان 5 نقدم » 
وسيأني هزيد بسط لهفي بحث السري 

على ان النساء في اور بة قد كن هبينات كالاماء عند أولئك الوثنيين حتي في 
اعراضين » الى ما بعد ظبور الاصلاح الاسلامي همدي كرون . والشواهد 
التارئخية على هذا كثيرة 

يقول الفيلسوف هر برت سبنسر الانكايزي في كتابه ( علروصف الاجماع ) 
إن الزوجات كانت تباع فى انكتترا فيا بين القرن الخامس والقرن الحادي عشر» 
واه حدث اخيراً في القرن الحادي عشر ان امحام الكنسية سنت قانونا ينص 
على ان للزوج ان ينقل ( أو يعي ) زوجته الى رجل آآخر لمدة محدودة حسما 
يشاء الرجل المنقولة اليه المرأة(١‏ وشر من ذلك ماكان للشر يف النبيل ( الحاكم ) 
روحانيا كان اوزمنيا من الحقفي الاستمتاح بإمراة إلفلاحٌ الى مدة اربع وعشر بن 
ساعة من بد عقد زواجها عليه ( اي على الفلؤح ) 
وفي سنة ١010‏ هيلادية صدر قرار من البرلان الاسكوتلادي بأن المراة 
لايجوز ان منح اي سلملة على اي شيء من الاشياء 

واغرب من هذا كله أن البرئان الانكايزي اصدر قراراً في عصر هري الثاهن 
هلك انكتترا يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد أي يحرم على النساء 
قراءة الاناجيل وكتب رسل السيح . فأبن هذا من وضع الصحابة المسيحف 
الاول الذي كتب فيخلافة أني بكر عندامرأةوهي حفصةأم المؤمئين ثمكتاية 
نسخ المصاح ف !لني وز. عت على الامصارا فيخلافةعمّانعن ذلك المصحف. و ]تخ ل البلاد 
الاسلامية من نساء يحفظن القرآنكله حفظا تامامن عصرالصتحابة[إلىعصرتاهذا(م) 

ومن السجي بان بعض الناس الذينجموا بين الزواج والنسري كانوا محرصون 
علشرف الزوجات, يبذلون جواريهم لضيوفهم وأ كابر قوههم يستمتعون بهن كا 

١)من‏ الغرائب التي نقلت عن بعش صحف | ثكلتره ني هذه الايام انه لا يرال يوجدفي 
يلاد الارياف الا تكليزية رجال يبيعون نساءهم يمن بحس جدا كثلا ثينشلنا وقد ذكرت امماه بعضهم 

؟) كأ نالناسب وضع عذهالنصوص التار يحية في مقدمة الرسالة 


المنا.: نج هم لام الاصلاحالاءلاي في تعدد الزوعءات الى 
قل عن اهل جز يزة فيني . ونقل عن بعض وثني اهر يكا الثهالية ان هن زوج 
امرأةهنهم حلتله جميع اخواتها » وقالوا ان هذا قد اننشر كثير في كولوسبياوغيرها 
. وكان تعدد الزوجات شائعا بين اليهود قيل السبي في ملوكهم وأ نبيائهم وناهيك 
بداود وسليان علمبما السلام . وكانت البنت مبينة عندمم دى كان بعضهم سح 
لابيها ببعها . وهاك النص المقدس عند#لاعند نا في نساء اعظم انبيائهم وملوكهم 
داود وسليان عليهما السلام 
جاءني الفصمل الخامس منسفر صموئيل الثاني د 7 فقال نائان لداودانتهى 
الرجل »هكذا قال الرب إله اسرائيل :انا مسحتك ملكا على اسرائيل وأ قذتك 
من بد شاول وأعطيتك بيتسيدك ونساءسيدك في حضنك )ثم و دعل قتلهلاور يا 
الحثي وأخذ: زوجعه وقال ( ١١‏ عكذا قال الرب : هاء نذا اقم عليك الشر من 
متك وأخذ ساءك امام عينيك » وأعطيبن لقرييسك فيضطجع هع نسائك في 
عين هذ «الشمس) وسأذ كر خبر أوريامع داود عند الكلام على زينب أم المؤمنين 
وفي الفصل الحادي عشر هىسقر الملوك الاول مانصه < وأحب سلبان نساء 
غرربة كثيرة مع بنت فرعون . هوآبيات وعمونيات وادوميات وصيدونيات - 
وحثيات ؟ هن الاهم الذين قان عنهم الرب لبنى أسرائيل لا تدخلون اليم وشم 
يدخلون اليم لانهم يمعلون قاو بم وراء آلبتهمفالنصق سليان ببؤلاء بامحيةعوكانته 
لهسبعياثة هس النساء السيدات وثلا ماية ثة ى ا جواري فأعالت نساؤه قلبه » اع 


© ؟'_الرصمرع ار رسالادى 2 تمرد الزو مات 


لما بسث الله دا خاتم النبيين في العرب وأ بطل شرعه الزنا وكل ما هو في 
معناه هن نواع الانكحة وك ماهو مبني ىعد الرأة كلمتاع او الحيوان المملوك» 
بحرم تعدد الزوجات محرا مطلقاوم يدعالرجالعلىما كانوا عليه من الاسراف في 
.المدد وفيظ النساء » بل قيده با لمدد الذي قد تقنتضيهه.صلحةالنسل وحالةالاجماع 
ويوافق استعداد الرجال له وهو ان لايتجاوز الاريع و بالقدرةعل النفقة عون 
واشترط في هالمدل بين الزوجيناوالازواج أنع ما كان من ظل النساء يقدر الاستطاعة 
وهو مأ قد يفضيبالمهدين بالاسلام الى الاقتصار عىزوج واحدةإلا لضرورة 


م الاسلامما أو جب!لتمدد ولاحر مه بل أ ياحهللمصلحة النار 7 ايفن 


قال تعالى في سورة النساء ( 4 :“وإن خفتم ألا :لوا في 

ابن فا نكحوا ماطاب لكممن الاسامتي وتلثور يم فأن تم 
ل تسدلوا قواحدة ما ملكت أ جك ذلك أدفى لا تعولوا ) 
العول الجور اي ذلك الاقتصار على امرأة واحدة او ملك الهين اقرب الوسائل 
لعدم وقوعم في الجور والظل المانع من تعدد الزوجات أن خاف الوقوع فيه . 
خالآ.ية ندل على حر يمالتعد دعلى من حاف ءلى نفسدظل زوجةحاباة لاخرى وتفضيلا 
لما عليبا ‏ وعلى حر مه بالاولى إذا كان عازما على هذا الظلم بان كن يريد ان 
يضارها لكرهه لبا . ثم قال تعالى في الآية ١,‏ من هذه السورة تقمسبا ( وان 
قستطيموا أن تعداوا بين النساء ولوحرصتم)فاذا قرنت هذه القغمية بقضمية ( فان 
خفمم ألا تعدلوا فواحدة ) أنتجتا وجوب الاقتصار على اهرأة واحدة . ولكنه 
قال بمدها ( فلا تميلوا كل اميل فتذروها كالمعلقة ) فعم به ان غير امستطاع هو 
العدلفي الحب وأثره منهيل النفس » فيجب ضبط النفس في أثره ومايتزنب عليه 
من العاملة المستطاعة في النفقة والمبيت وغيرها وهو العدل الشروط في الاولى 

هبنأ نلاث مسا ئلقطمية ( إحداها) ا نالاسلامم وجب العدد الزوجات ولم 
يندباليه » وائما ذكره ما يدلعى! ندقاما يسم فاعله من الظل الحرم . وحكة هذا 
وفائدنه أن يتروى في هالر.جل الذي نط لبه نفسه به ويحاسها على قعبدهوعزمه وما 
يكون من مستقبل أهره في العدل الواجب 

(الثا نية) انه لم حرمه حر ما قطعيا لا هوادة فيه ا فيطبيعة الرجال وماداتهم 
الراسيخةبالوراثة فيجميع العالم من عدم اقتعبارثم فيالغا لب على الهم بام رأ واحدة ‏ 
ومن حاجة بعضهم الى الندلى فيحالعق,|أرأةاوكيرها أوعلة اخرى مانعة من !مل 
وم نكثرة النساء في بعض الازمنة والامكنة ولاسها اعقاب الحروب بحبيث تكون 
الالوف الكثيرة منهن أياعي لامدن رجالا مصنونهن و يتفقون عليين مع وجود 
الاقوياء الاغنياء القادر بن على حعمان اهرأتين او أ كثر الراغبين فيه 

(الثالئة) انه لهذا وذاك تركه هاا إلا انه قيده بما تقدم يانه 1 نها هنالعدد 
والشرط الذي يتى به ضرره و يرجى به تفعه إذا الزم فاعله جمبع أحكام الاسلام 
وآدا به في معاملة النساء وقد تقدم أهمها . وقد رأينا بأعيننا وسمعنا بآ“ذاننا من 


امار فج وعم ذم ألتعدد وما فيهمنالمئأسد ام 


أهلعصرنا امن التدينين العقين ملم يرزق ولدا منزوجه الاولىفعز علمين 
ذلك فرغينهم في التزوج بغير هن وخطين لهم وعشنمع الزوجالتانية كعيشة الاخوات . 
في حجر والدهن 1 وقد كان هلا هوا كر حال المسامين فيقرون الاسلامالاول 
ولكتنه قلقيهذا الزمن بما طرأ على | كير الشعوب الاسلاهية هن الجبل بالاسلام» 
وحكه واحكامه وآدابه في الزواج» وفسدت تر ب ييتهم بالتبع لفساد جكومامم » 
غصار تعدد الزوجات فى الامعبار مثارا لفاسد لا مضعصى في الازواج والاولاد 
وعشائر الزوجينحتي انقلبمابيناه من اركان الزوجية الثاججةخي كتاب الله تعالى 
من حب ومودة ورحة إلى أضدادها ‏ وقد حمل شيخنا الاستاذ الامام في سياق 
تفسيرء للا”ية فيالازهر حجزة مذكرة شديدة على هذه المفسدة في مصر وقرر انه 
يستحيل تر ببة الامة نر ببة صحيحة مم كثرة هذا التعدد الافسادي الذي صار 
يجب منعه عملا بقاعدة ١‏ لاضرر ولا ضرار » الثابتة ف الحديث (١)وقاعدة‏ تقديم 
درء المفاسد على جلب الماح وهي متفق عامهأ . وقد نشرنا اقواله في تفسيرها من 
الجزء المخامس وذكرنا في أول الجاد م”؟ هن المثار انه افتي فتوىغير رسمية بأن 
للحكومة منع التعدد أغير ضرورة هببحة لا مفسدة فما 

وشرحنا في تفسيرها أيضبا ها اجملناءفيالمسألةالثا نية هنا من وجوه الهاجة الى 
التعدد هن شخصية وطبيعية واجتاعية وآراء بعض علماء الافريج ونسائهمالكانيات 
في تفضيله على يذل النساء من أبكار وئييات أعراضون لارجال في اختلاطونمم 
في المعامل وبخدمةالبيوت ومافيذلك من المفاأسد والضرات التي لايعد تعد دالزوججات 
بالنسبة المباشيئا قببحا اوضازا اذا الرّم فيه شرع الاسلام. وقد زادما كعبناء في 
موضوعبا على ثلاثين صفحة ولا تنسع هذ هالرسالة لنقله كلهءفراجع تفصيلدقي عله (؟) 

يدا ننى أ كتب هنا كلمة في استعداد كل هن الزوجين انسل الذي هوغايةالزوجية 
ومقصدها النطري اتظهر به حكة جعل الحد الاقصى في عدد الزوجات أر بعا. 
وأقفيعليه يبيان الاسباب التي يكرن بها التعدد حاجة أو ضرورة تقتضيها مصلحة 
الزوجية بل مصاحة الااسانية » ثم انقل بعض ما اشرتاليه منْذلك التفصيل 


(١)رواه‏ احمد واءنهاجدعن ابزعباس (م) راجع ص غعم_وبم ج ؛ تفسير امثار 


ل استعداد كلمن الذكر والانالنسل المثار:ج هم؟بم 


- استعد ادكل من الذكر والانئ للنسل 
من المملوم بالمشاهدة أن الذكر قد يكون مستعداً لوظيفة النسل هنسن البلوع 
الى نها يةالعمر الطبيعي وهو مائةسنة» وأنالاثى ينقطع استعدادهافيسن المسين الى 
وه ثم إنها اذا حملت كان جلها شاغلا لماعنغيره الى نهاية هد.نه وهي تسعةأشبر في 
الغالب ثمالى| ننهاء النفاس وهو ار بعون يوما فيالمتوسطوقد متد الىشهرين ولكن 
لاحد لاقلهءثم ا ناستعدادها للحمل فيهدة الرضاعة يكون ضعيفا جد اومن معلحتها 
ومصاحة طفلبا آنلايقع وان كانممكنا ومدة امل والرضاعة المشتركة بين البدو 
والحضر سنتان ونصف ؟ا قال تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) ولكن 
الرجل يكون فيكل هذه المدة مستعداً للقيام بوظيفته الزوجية أن لم يكن في كل 
يوم فني كل أسبوع أوأقل أوا كثر على حسب قوة المزاج وسلاهة البنبة وحسن. 
الؤذاء وما يقابل ذلك هن الاضداد » فاذا فرضنا أن زوجيناقترنا فيمتوسط سن 
البلوغ وهو ه١‏ سنة كأناقصى ماتلده له. + ولدا في ار بعينعاما وهو على كونهنادرا 
يبلغ ريع ماريمكن ان ولد له هن ار بع نسوة الى سن الها نين 
وقدينت فير فص لالمساوأة بين الزوحين ما يفطل به ألرءلى على الرأة 
فيمادة الأسل وعملها في العلوق وال الذي المرأة فيدماهو مروف مما هو خاصما ٠‏ 
وقد عل بالاخعبارأنه بوجدمن النساءالزاهداتفيالرجال لضع ْاستعدادهن 
للنسل أضعاف مايوجد في الرجال من الزاهدين في النساء وذنموانعه الحلقية فهن 
7 مصلحة الزوجية أو الانسانية في تمده الروجات 
سبق لي ان يينت هذ! الموضوع في فتوى عن سؤال ورد هن طالب طب في 
امريكا نشرت في عحلد المثار السابع ( سنة )1©7١‏ ثم فيجزالتفسيرالرابع_وبدأتها 
حمس مقدمات قفيت عليها عابلي : 
إذا أنستانظر فيهذهالمقدمات كبا ءوعر فت فرعها وأصلباء تتجل لك اللتيجة 
أوائتائم الاآتية :ا نالاصل في السعادة الزوحية واللياة البيتية هوأنيكون الرجل 
زوجة واحدة » وان هذا هو فاية الارثقاء البشمري في بابه» والكال الذي ينغي 


المنار :.ج وم«م 2 مصبلحة لزوجيةوالانسانيةفيالتعدد ‏ “ايه» 


أن يرى ااناس عليدويقتئموا بهء وانه قد يمرض#ماحول دون اخذالناس كلهم به» 
وقديس الحاجة إلى كفالة الرجل الواحد لاكث من ام رأتواحدة» وانذلكقد 
يكون لصادة الافراد من الرجال و النساءجيما كا ن يمزوجالر جل باعسأةطاقر فيضظر 
الىغير ها لاجل الفسل»وقديكون من مصلحتها أو مصلحتها مانلا يطلةباوترضى بأن 
اوج غير هاء لاسا إذا كن ملكااو اديراً- او تدخل المرأةفي سن آليأس ويرى 
. الرحجل انه مستعد الاعقاب من غيرهأ وعو قادر على القيام ياود غيرواحدة وكفاية 
أولاد ؟ ديرن وثر يدوم 0 أويرى أنالمرأة الواحدة لانكني لاحصانءلان مزأجه 
يدقعه الى كثرة الا فضاءومزاجها بالمكسء أومكون فتركامنشاصا(أي نكر الزوجطيما) 
أو يكون زمن حرضها طويلا يفتحي إلى خسة مشر يوما فيالشهر ويرىنفسه مضطاراً 
إلى أحد الاعربن :الموج بثائية أو الزنا الذي يضيع الدبن وامال والصحة» .ويكون 
. شرا علىالزوجة من ضم . واحدة اليها مم الددل يينها كأهو شمرط الاباحةفي الاسلام» 
ولذلاكف أستبيسح الزنا في الللاد التي ملع فيبا الامدد بالمرة 

وقد يكو نالتمدد لص لحة الامة كن تكزفيها النساء كثرة فاحشة كاهوالو'قم في 
«ثلالبلاد الالكايزيةوفي كل بلادتقم فيهاحر ب مجتاحة ذهب بالالوف الكثيرة من 
الرجال فيز .يد عددالنساء زيادةفاحشة تضطرهنالى الكسبوالسممي في حاجالطبيعة 
ولا بضاعة لاكزهن قي الكسب سو أبضاعرن » واذا هن بذلنما فلا حغىءعل 
ااناظر ما وراء بذها من الشفاء علي المرأة ا'تي .لاكافل لها اذا اضطزت الى القيام 
أود نفسباء وأود ولد ليس 4# والدولاسيا عقب الولادة ومدةالرضاعة بلالطفولية 
كلها . وما قال من قالمن كائيات الانكيز بوجوب لمدد الزوحاث إلا بعد النظر 
في حال البناث الاواتي يشتفلن في المعامل وغيرها من الاما كن العمومية وما يسرض 
لحن من عتنك الاعراضء والوقوع في الشقاء والبلاء» ولكن 1 كانت الاسبابالتي 
تبسح تعد الزوجات عي ضرورات تقدر بقدرها وكان الرجال ا تدفعورت. 
الى هذا الامر في اغالب إرضاء للغبوة لا عملا بالمصلحة . وكان الكال الذي حو 
الامل المطلوب عدم التمده ‏ جمل التعددفيالاسلام رخصة لا واجبا ولاءندويا 
لذانه» وقيديالشرط الذي نطقت بدالا يةالكرعةء وا كدته نأ كيدا مكرراء فتأمارااء 

وكتبنافي ارد علىلورد كروص إذ ألقى خطة | تقد بها الشمررعةالاسلاميةمائصه 
نقلا عن ( ص 788 ) منتحلد المثار الماشر : 


كن القواعدالتي بني عليها إباحة تعدد الزوجات المنار و 0 لفن 


طاما اتقد الاور ببون على الاسلام نفسه ه مروكية الطلاق وتعدد الزوحات » 
وها م يطلبا ولميحمدا فيهء وما أحيرًا لانعامنضروراتالاجماع كا بينا ذلك غير 
مرة؛ وقد ظهر متأو يبل ذلك في الطلاق فتمرعوه وان يشرعههمكتابيم (الامحيل) 
آلا لملةالزنا . وأما مدد الزوجات فقد تعرض الغعرورة لهفيكونمن مصاحةالنساء 
أ نغسون كأ ن تال الجر ب كثيراً من الرجال فيكث من لا كافلله من النساه فيكون 
الخير لحن أن يكن ضرائر ولايكنفواجر يأ كان بأعراضون وعرضن أنفسون بذلك 
للصائب ترزحون أثفالا : وقد :انما القوم إعركون وحه الماجة بل الغعرورة الى 
هذا ذاعر فوأ وجه ذلك في مسا لةالطلاقو ام غير واحدة من نساء الانكطيز الكانبات 
الفاضلات يطالين في الجرائد باباحة تمدد الزوجات رحمة بالماملات الفقيرات» 
وبالبغايا المضطرات . وقد سيق انا قيالنار ترجة بمض ماكتبت إحداهن فيجريدة 
( لندنءروت)مستحسئةرأي الما( تومس) فيانهلا علاج لتقليل اليئات الشارداتء إلا 
تعدد الزوجات » وما كتبت الناضلة (مس اني رود ) في جريدة (الاسترن ميل) 
والكاتبة ( اللادي كرك )في جريدة (الابكو) في ذلك (راجع سن ١4ؤم‏ 4 منار) 

إن قاعدة اليسسر فيالامور ودفم الحرج هي من ألقواءدالاسا- أبئاء الاسلام 
(؟:مم يريد الله بكم البسر ولا يريد بكم اأمسر س وس ه: 5 مايريد الله 
ليجمل عليكم في الدين من حرج ) ولا يصح أن يبنى على هذه الفاعدة حرم أمر 
5 ء اليه الضرورة أو تدعو اليه المصلحة العامدأو الخاصة ( كم برنا ذلك ني مقالات 
اإغياة الزوجية وغيرها ) وهو مما يشق امثاله دفعة واحدة لاسها على من اعتادوا 
المبالفة فيدكتعدد الزوجاتء كذلك ك لابصح السكوتعنهوثر د الئاس وشأ نمم فيهعبى ما 
كة يه من المفاس دفر سق الا أن يقال العددو, يقيد بقيد قل وهوأشتراط | تتفاءالموفمن 
عدم العدل بين الزوحات» وهوشرط يمزحقةه و من فقبه واخبرحال الذين يزوجون 
5 بأ كث من واحدة :جل له أن أ كوم بليزمالشعرط ومن لجيأمزم» فزواجهغير إسلاني 

وجملة القول في هذه السألة أن إل رآن أي فنها بالكل الذي لا بد آرت 
يمترف 4 ماهير الاوربيين وأو بعد حين » كأ سرف به بعش فشلا ثم وفضليا نوم 
له نْ. ٠‏ وأما المسامون قر يايزءوا عدايئه فصاروأ دممة علىد نهم »ويح نأحوج الى ارد 
علريم والعنااية بارجاء,م إلى الحمق هنا :إلى إفنام غير المسلمين بنل الاسلام» مع بقاء 
أهزه على هذه الخازي والاثام ؛“إذ لو رحموا اليه؛ لماكان لاحد أن يسترض عليه أه 


النار : ج وم 7 أقوال بمض الكواتب الاتكليزياتفيتعددالزوجات 6يهم» 
4 أ قوال نعض فضايات الا نكليزياث في تمدد الروجات 
أما ما أشرنا اليدمن]فتراح بعضكاتبات الاف ريم تسد الزوجات فهو ماأودعناء 
مقالةعنوامها (النساءوالرجال) نشرت في(ص١48م4)منالثار(#وهاك‏ المقصودمنها 
ما تنبه أه ل أوريا إلى إصلاح عؤونم الاجيامية وترقية مديشتهم المدئيةاعتنوا 
بتر بي ةالنساء وتعلبون فكان اذيك أ* ثر عظم في تر قبتهم و تقد مهم ولكن المراً اة لاتيلغ 
كالحا الابالتريية الاسلامية وأعنى,الاسلامية ماحاء اب الاسلام لاماعلية المسلموناليوم 
ولاق اليوم بقروننقدفل تآ نا إنبومارعواتعالم دينبمحق رعايتها . وهذا وجدث 
مع الثربية الاوريية للأساء جرائم الفساد وعت هذهالجرائيم فتولدت منها الادواء 
الاجماعية والامراضالمد نية»وقدظهر اثرهابشدة في الدولةالسابقة اليياوهي فرنسا 
غضءف نساباءوقلت مواليدها قلة تهددها بالانقراضءوالذني في ذيك على الرحال 
حذر «غبة هذه الامراض العقلاء » وحذر من عواقبه الكتاب الاذ كياء 
وصر ح من يعرف شيثا من الديانة الاسلامية » بتمني الرجوع الى تاها المرضية» 
وفضائاها الحقيقية » وصرحوا بأن الرجل هو الذي أضل المرأة و أفسدتر يتهاوان 
إءض فضلياث نساء الافريج صر<دن بتمني تعدد الزوجات لارجل الواحد ليكون 
سكل امرأة قم .وكفيل من الرجال 
(١)جاء‏ في جريدة (لاغو ص ويكلي ركورد ).في المدد الصادر في ٠١‏ ابريل 
(نسان) سنة 110١‏ نقلا عن جريدة( لندن ئروت) بقل كائمة فاضلةماث رحمتهملخصا: 
لفد كثزت الشاردات من بناتناوحم البلاء وقل الباحثون عن أسبابذلك»وإذ 
كنت امرأة أراني | نظر الىحائيك البناث وفلي يتقعلم شففة عليون وحزنا ءوماذا 
عمى يفيدهن بتي وحزني و”وجي وتغجبي وأنشاركني فيهالناسجيما #؛ لافائدة 
إلا في العمل عا جنم هذه الخالة الرجس ولله در المالم الفاضل( :ومس ) فاتهرأى 
ألداء ووصف له الدواء الكافل الشفاء وهو ( أن ماح لارجل الروج ب كر من 
واحدة) وبهذه الواسطة يزولاليلاء لامحالة وتصبح بناتنا ريات بوت» فالبلاء كل 
) هوالذدي صدر في جمادى الآخرة سئة بوإام١‏ هالموافق سبعمير سئة ؛..وام 


5ف" أنو ال بعضالكواتب 'لا نكليزياتفيتمدد الزوجات المنار:.ج هم/» 


البلاء في اجبار الر.جل الاورني على الااكتفاء بإمرأة واحدة ٠‏ أبذا التحديد هو 
الذيجمل بنانتا شوارد وقذف هن الى العاس أعمال الرجال» ولابد من نفاق الشير 
اذا لم يح للرجل التزوج بكم من واحذة . 

< أيظن وخرص بحيط بمددالرجالالممرُوجين الذين لهم أولاد غير شرعبين 
أصبحوا كلا وعالة وعاراً على الجتمع الانساني 7 فلو كان تعدد الزوجات مباحا 
حاق بأو تك الاولاد وبإمبائهممائمفيهه نالعذاب المو ن» و لسإعر ضهن وعرض 
أولادهن فان مزاحة المرأة الرجل سحل با الدمار 0 ئروا أن حلل خلقتها 
تتادي بأنعليها ماليس على | لرجل وعليه مالس مليها!وإياجةتمددالزوجات تصبيح 
كلام ر أذربة يدو أمأولادشر عين 

ونشرت الكاتية الشييرة ( مس انرود ) مقالة مفيدة في جريدة ( الاسترن 
ميل ) في المدد الصادر مها في عشعرة مايو ( أار ) سئة ١‏ الاك نقتطف مباماباي 

لان يشتمل بئائنا فيالييوت خوادم أوكالحوادم خير وأتف بلاممن شتا هن 
قي العامل حيث تصبح البنت ملوئة بأدران تذهب برونق حيانهاالىالابد . ألاليت 
بلادنا كلاد المسليين ذها الحشمة. والمفاف والطهارة ردء الخادمة والرقيق: يتنمان . 
بأرغد عيش » ويعاملان كا يسام ل أولاد البيت؛ ولاعس الاعراض بسوء . نم اله 
أعار على بلاد الا نكلين أن تحمل بناما مثلا للرذائل بكزة عخالطة الر-وال» فا بانا 
لانسمى وراء ماعجمل البنت تسل على مايوافق فطربا الطيمية من القيام في اليت 
ورك أجمال الرجال الرجال سلامة لثمرنها ؟ 

وقالت الكانبةالشبير:(اللادي كوك )عبر بدة ألايكو ماترجتهوهو بو يدماتقدم 

أن الاختلاط يألفه الرجال وغذا طممت المرأةما مخالف فطرتها» وعلىقدر 
كة الامختلاط مكون كثر: أولاد الزناء وهنا البلاء العظم على المرأة» قال جل الذي 
علقت منه بعركرا وشأماتقاب على مضبجع اثفافة والمناء؛وئذوق مرارة الذلوالمهانة 
والاضطباد بل الموت أيضاً . أما الفاقة فلان ال وثقله والوحم ودوارهمن 
مواتع الكسب الذي تحصل دقوماء وأما المناء فهوأن تصبح شريرة حائرة لاندري 


إلنار : ج وم7 أقوالبعض!لكواتبالاتكليزياتفيتعدد الزويات /إيه»؟ 
ماذا تصلم بنفسباء وأما الذل واامار فأي دار بعد» وأما الموت فكثيراً ماتبخع المرأة 
غفستها بالا تحار وغيرء 

هذا والرجل لايل به شيء من ذلك . وفوق هذاطه تكونالمرأةهي المسثولة 
وعليبا التبعة مع انعوامل الاحتلاط كانت من الرجل 

أما آن نا أن نبحث عا يخفف ‏ إذا لمنقل همابزيل- هذه المصائ بالمائدة 
بالعار على المددنية الغربية 7أما1 ن لناآن تتخذطر ةانم قل ألوف الالوفمن الاطفال 
الذن لاذنب هم بل الأذنب على الرجل الذي أغرى المرأة الجبولة علىرقة القاب . 
المقتضي تصديق ما.بوسوس به الرجلمن الوعودوينى به من الاماني»حتى اذاقفى 
منها وطراً وكها وشأنما نقاسي العذاب الالبم ْ 

باأيها الوالدان لايغر نكا بعض دد.همات "نكسبيا نكا إشتفالهن فى المبامل 
ومخوها ومصيرهن إلى با ذكر نا . علموهنٌ الابتماد عن الرجال؛ أخبر ون بماقبة 
الكبد الكامن طن بالمرصاد » لقد د ثنا الاحضاء على أن البلاء اثناتج من مل الزنا 
يعغلم وبتفائم حيث يكار احختلاط النساء بالرحال .ألجئروا أن أكن أمبات أولاد 
ألزنا من المشتغلات قي المعامل والخادمات في الببوت وكثيرمن السيدا تال مهرضات 
للا نظارء ولولاالاطياء الذن يعطون الادوية للاسقاط ارأينا أضماف ماترىالآن» 
لقد أدت با هذه الخال إلى حد من الدناءةم يكن تصورها في الامكان» حق أصبح 
رجال مقاطماث من بلادنا لا يقبلن البنت زوجة مالمتكن مجريةء أى عندها أولاد 
من الزنا ينتفع بشغلهم ! ! ! وهذا غاية الحبوط بالمدئية» فك قاست هذءالمرأقفن 
عرأرة هذه المياة د قدرث علىكفالني» والذي علفت مئه لا ينظر إلى أوائك 
الاطفال ولا يتعهدثم بشيء» ويلاه من هذءاطالة التسبة : 'رى من كان مسنا هافي 
الوحم ودواره » وال وأثقاله » والوضم وآ لامه والفصال ومرارنه 9 © ام 

ذلك ما قلئاه في وجه الحاحة نارة والغضرورة ثارة آلى تمدد الزوجات وزاد 
عليه ماعل مه ضمنا من كثرة النسل المطلوبشرما وطبعاء قاذ كان منعالتسدوولاسهافي 
أعفاب الحروب وكثة النساء يفضي الىكثرة الزناوهوما بقلل النسل كانم يليقى 


,ةا" أقوال بعض الكواتب الانكليزيات في تعددالزوحات المنار: ج ٠‏ م* 
بالشسريغة الاجئاعية المرية فى كثرة النسل والمشددة في منع الزنا أن تبي التعدد 
عند الحاجة اليه لاجل ذلك مع التشديد في منع مضرانه. وقدصرح يض علماء 
أور! بأ تعددالزوحات من جلة اسبابا ننشار الاسلام فيافريقية وغيرها وكزة 
المسلمين. ومغا يكن من ضرر تسدد الزوجاتفبو لاسا ضرر قلة النس الذيءنيت 
باز مسا با نتشارالزنا وفةالزواجوستتبعها انكظترا وغيرها من الامالني على شاكلتها 
في التساهل في الفسق 
وامامئع نعددالزوحات إذافشا ضررهوكزتمفاسده وثيت عندأولالاءران 
المهور لايبداون فيه في بش البلاد إمدم الحاجة اليه بلهاأضرورةفقد يكن ان يوجد 
له وجه في الشمرمة الاسلامية السمحة أذاكان هناك حكومة اسلاميةفان للامامان 
عنم الباح الذى يترنب عليه مفسدة مادامت المفسدة قائمة به والمصلحةبخلافه »بل 
منغ عمر ( رض ) في عام الرمادة ان تحد سازقواذاك نظائر اخري لبس هذاعل 
يانها : وللاستاذ الامام قتوي'في ذلك (تقدم أنهافيأول الجلد 4؟من اثنار) . 
لكن الافري الغو نفي وصفمفاسد اتمدد وكذا الت رنجون كدأباثان 
في التسابم للم القوية والتقليد لها . وما قال الاستاذ الامام ما قالهفي التشنيع على , 
التسدد الا تثفير الذواقين من المصريين وأمثالهم الذين بتزوجون كثير أو يطلقون 
كثيرا مض التقل في الاذة والاغراق فيطاعة الههوة مع عدم التبذيب الدينى وللدنيه 
ألا ان التبذ يس الذي يسر ف بدالا نسانقيمة الحياة ال وحية منع صاحبه التعده افير 
شر ورة فبذهالحياةالتى ينها الدّتماليفي قوله ( "٠‏ : +#اومن آياته أنخلق لم من. 
أنغسى ازواجا لتمكنوا اليها وجمل بين مودة ورحمة ) قلما تتحقق على كلها مج 
التعدد ولاسبا اذا كان لنيْر عذر ولذلك يقل في الهذ بين من جمع بينزوحين» دأن. 
لا أعرف أحداً من أصحاني فيصر وسوربةه أ كز من زوجواحدة اءللراد مئه 


للنار: ج ه مم كامات لبعض كار علماءاوربة في التمدد والاسلام 4ب 

أرأيتن ما نقلته اليئن عن دض نساء الشمب الاذكايزي الذي هو أسرٍ من 
الشعب الفرئي ألا » وأمثل ئرية وأكز أسلا ؟ ذلك ماكتبته مئذ ثلاثين. 
ماماءًا رأيكن فها يقولهأمثالهن من الكائيات والكاتيين فيهذهالاعوام » وقد فقدته 
اوربة في حربا المالمي الكبرى زعاءعشرين مليون رجل أمسى «ثليوأو أ كاثريم 
منالأساء محرؤمات من اليا الزوجية.وانسل وكفالة الرجل(١‏ نترجل لللايق. 
هبن وصرن بزاحن الرجال في الاممال على كذ ة العاطلين منهم والبطا لين» ويمطزين 
مساوامهم فيكل شيء » فقلتالرغية في الزواج ونفا ثبر الطلاق واستشرى' فساد 
انا والبغاء » حتى صرح بض كار المقلاء من الكتاب بأن البيوت الا تكايزية.بددة 
بالسقوط والزوال؛ بعد أن كانت أشد رسو وثيانا من الال :وان الخال فيا عدا 
ايطالية من امول ار ية أسوأ ولا سيا الولايات المتحدة الاميركة فان اسراف 
نسائهاور<الها في الطلاقوفي نكاح الاجر بة قد أوشك أن يقوض فيا بناء الاممرة 
وبتتعيٍ باستقلال النساء وأمر النسل الى الشيوعية الحضة ٠‏ وأن خر مأقراناء 
عن نسبة عدد الطلاقالعدد الزواج فيها انه الخ سأي ٠ ٠‏ ؟في الماثةويقال| نه بتوقم 
بلوغه النصف بعد سنين قليلة 

بو ل كلات لبمض كبار علياء أور بة في التمدد والاسلام 

ولولاأن نطول هذه الرسالة ما يمخر جما اقترحهطاابوها من القصد فيا أنقلت 
لكن كنيراً من أنوال الصسف الافرئجية في ائبات ما ذ كرتو لكننى أخم هذه 
المسألتبحم حكيمين من أ كبر علماه الاجماع وفاسفة التارريخ الواسعي الاطلاخ على. 
تاريخ ال مسلمين وغير*فيالمسألة 

(الاول ) الدكتور غوستاف أويون الفرمى صاحب المصنفات . وله في تددم 
الزوجات وأقوالعلاء الافر ع فبهأقوال كثيرة في مصنقانهأوسمها بنطاً وتحقيقاً 
ما نشره في كتا به ( حضارة العرب ) فَأَمْ نبت به عدالة حم الاسلام بالتعدد وافتضاء 

(١)ججاء‏ في بعض الجرائد أن عدد القماء الايى في أوروبه ه؟ مليوتا 


121 كذات لبعض كما رعلماء اوربةفي التمددوالاسلام امثار "عم 


الضرورة الاجماعيقله . و#فه عبارة مختصرة : في اكتابه روح السامةقالها في سياق 
الكلام على أصلاح اموق الاين في الجزائرهذه رحمتها : 
«وأماصلاح براءالموسيو( اروا :وليو) عو حرم تعدد الزوحات» ونبأسريفي 
يان فواد الاتسار على زوحة واحد: نقال : < أن بير مزل يقوم على الزوجة 
الواحدةفقط . فبتمددالزو جات ل روح العائلةو هناءالبيتو بشسحط الجتمع العر كت 
دولا أريد أن أبين هنا 'الاءياب ب التي حددات الشعرقيين بقو لون بتعدد الزوحات 
وأن أذكر أن تمدن الؤزوحات الشمرعي عند الشرفيين خير من. تمدد الزوحات 
اميت المؤدي الى زيادة الاقطاء في أوريا . نعل القار ىه أن بطالع كاي « حضارة 
العرب 6.. ففيه جد إيضاحا كننا لهذه المسائل وغيرها ويرى آنه تلهر أيام سلطان 
العرب نساء فاضلات امات ا يظبر عدئا في هذه الازمنة . 
«وقدم ثبت في أيامنا أن وتقارتقاء المسلمين إينعاً عن تعدد الزوحات. وهلمن 
الضرو ديأ نأذ أذكر أنالمر بوحدثم #الذين أطاعو نعل العالجالاغر بتوالر وماليوآن 
جامعات أورياومها جاممةبإريس لتعرف في سنة فرون ا مورداً علنياً غيرمةٌ لفات 
العربونطبيق مناهنجوم الخضار: العربهيإحدىالحضارات الى إيعرفاثار يما 
هو كا ملبا ننارة . ولا دكر أنبا مانث ككثير من أخواجا غير أننا أرى من 
المذاحة أن نعزو الىسيد] تعدد الزوجات ثنائح صادرة عنعوامل أكز مما أهمية 
2 ولاندرك السبب في حقدذلك الاسّاذالفاضل على مبداً تمدداازوءاتوهوالذي 
5-8 ناباقتصار «على ماثلات العر ب الم بأو بأنْظطله بتقلصبالندر ص وأذا كان الرجوعاليه 
ناد ظاذا براد لفاو ٠و‏ كيف يكون (من الاسبابالكيرة ة في انحطاط الجتمع المر, بي 
وآبا العالم الثاني فبو الاستاذ (فون أعر مسلس) الآلاني فانه قفد صرح أن 
قاعدة تعدد الزوبساتلازمة أوضرورية للسلائل 6 ربة .أي وها و بقائها. 
وهكذ| برجم علاء الاقر ‏ وحكاز#الىةو اعد الاسلام قاعدة بمد قاعدة» بل 
جزءالملامة برناردشو الا تكليزىني كتابه( اللزويس) أو المياة الزوجيةبانالدولة 
الاتكلرزية ستضطر الى اماد د الاسلام ديا لا قبل انقضاء هذا للقرن .ونقات عنة 
بعض الصحم المر بيةانه جزم بان شعوب اودبةوأمر بك اهدي بالاسلام قبل 
إنقضاء فرن وهذا ما تيزم يانتباء جيع الافريج آليه بالتبع اا جزم به قيلنا حكيا 
الاسلام السيد ال الدين والفيخ شد عبده (بح) وسيصدق عليهم قول الله عز 
وجل (سريب آيائنا فيالا < فاق وفي أ نفسهمحق يثبين لم انه الحق ) 


(الجزء السادسي ) 01 ٠‏ (الجلد اثاني واثلانون) 


قالعلا لماه الام ان للإسازم صوق ٠‏ وسارا » دارا ليله 


صفر سنة 181ه ق برج |أسرطازسنة اه ش يونيه سنة 1979 م 


إلار ج كم ام أزواجالنبي ا وحكةتعددهن - خدجة 2 


يوم ذكري المواد المحمدي الشريف من سنة 161 
« فيحقوق النساء في الاسلام » وحظبن من الاصلاح الحمدي العام » 
ل( تابع ا نشر في الجزء الماضي 4 
م عام 
- وحكة تعددهن اعك المجرة وقوائده 4 3 
) الزوج الآولى خديجة رضي الله عمها ( 

تزوج (ص) وهو ابن خمس وعشرين سنة بالسيدة خديحة بنت خورلد وهي 
ثيب بنت أر بعين سنةفماشت معه خمس عشرة سنةقبل البعثة وعشرا بعدها وتوفيت 
قبل المحجرة إثلاثسنين وكانت عجوزاً ينت م<سنة وهوقمستوى العمر الطبيعي 
فقد قغى معها زهرة شبابه فلم يتزوج علهاء ولا أحب أحداً مثل حبه لحاء وظل 
طول عمره يذ كرهاء و .كرما صدقاءها ومعارفبا 6 وزارته مرة عجوز فيببت مائشة 
فأ كرم مثواها و بسط لبارداءه فاجلسها عليه فلما|نصرفت سأ لته عائشةعنها 
سيب | كرامه لها فأخيرهاأم! كانت نزور نخديجة» وقدصحعن مائشة أنها غارتم: 
وهيمترها<تى نج رأتمرةعليهعندذ كرها فقالت4ه: هلكا نت الاعجوزاً !بدلك الله 
خير أمنها + تعنى تفسهاوكا نتتدل محدائةسنها وجما لها وكونه(ص) نز وج بكرا 
غيرها و بكرببهأ بنتصد.قه الا كير ابي بكر رضي الله عنه هبا_قالت فغضب وقال 
د لا واللهما ابدلني الله خيرا منها : آمنت بياذ كفر الثاءن وصدقتق اذ كذبني 
الناسو واستني ما لبا أذ حرمني الناسء و ر زقني الله منها الولددونغيرها هن النساء قَ 
تاك : فقلت في نسي لااذ كرها بعدها بسيئة ابدا رواه بنعيد البر والدولاي 

وروى الشيسخان عنها انها قالت:هاغرت على احد هن نساء الني (ص)ماغرت 
على خديجحة وما رأيتها قط ولكن كان الني (ص) يكثرذ كرها وربما ذبح الشاة 
م يقطعيا أعضاء ثم ببعنها فيصدائق خديحة ( أي صديقاتها من النساء ) ورما 
قات لهل يكن في الدنيا اهرأةالاخدمجة:فيقول< انهاكانت وكانتء وكانلي متها ولد» 
زاد في رواية :قاتوزوجن بعدها بثلاث سنين » وفي صحيح مسلٍ عنها : كان 
أذا ذع الشاء قال « أرسلوها إلى أصدقاء خديحة » فذ كرت له يوما فقال د إني 
لاحب حبيبها »وكا نت خديجة أعقل العقائل» وفضل الفواضلءوكا نوا يلقبونها من 
عبد الجاهلية ,ا لطاهرة وهي أول من آمن بالنى (ص) 

< الثار : ج 5 »6 دءهء» « الجلد الثاني والثلاثنون» 


28 الحكمة المامة لتعدد أزواج النبي مله المنارج .م بم 
وقد كنتسكلتعن حكة تعدد أزواجه (ص) سنة .م١‏ فأجبت جوابا نشر 
في الجلد الحامس هن المثار ثم في الجزء الرابع منالغسير (ص بم) ثم طرقت هذه 
البحث في فنا وى (مم7)هنالمناروا ناأذ كرهنامعنى ماهنا لكهم فوائد أخرى فأقول 


سن 
5 وه ع 
ان ا حكه العامة لبذا التعدد بعد الحجرة » فيسنالكبولة»والقيام باعياء الرسالة» 
والاشتغال بسياسة البشرء وهعبابرةالمعادين» ومدافعة المعتدين»دوزسن الشباب »> 
وراحةالبال» هي المياسة الرشيدة» ور بية الامة وضرب المثل الكامل هافي معاشرته 
النساء بالمعروف » والعدل يبنبن ومحري بضع معلمات لانساء » يعامنهن الاحكام 
الشرعية امخاصةبهن» مماكان (ص) بستحي أن يخاطب به النساء فيا كان خصن 
بهأحيا نا من مواعظه » »كان أ كثرهن يستحيين أن رسا انه عن أحكام الزوجية 
والجنابة والطبارة» وقد كان نساء المباجر بن أشد حياء فن نساءالانصار في هذا 
بل كأن هن نساء الانصار من مهبته أن سا لنه عما لا يسستتحيا منه 
2 وهن الشواهد عنهن فيذلك ماروبي عنءائشة ( رض ) اناهرأةهن الانصار 
سألت الني ( ص ) عن غسلبا من الحيض فأمرها كيف تغتسل ثم قال « خذي 
فرصة هن مسك: قتطبري بها » قالت كيف ]تطبر ببا8 قال« تطهريبها»ةالت كيف 
قال« سبحانالله تطبري » قالت مائشة فاجعذ يتهااليفقلت تقبعي يبا أر الدم.وفية 
رواية أخرى أنه قال لبا «خذي فرصة ممسكة )١(‏ فتوضأي ثلاث » ثم إنه صلىه 
الله عليه وسل استحيا أواعرض بوجبه حياء . أي منعه الحياء بأن يصرح لبا 
بوضع اللقطنة المطيبة بالمسك في المكان الذي كان مرج منه الدم انماما للطبارة 
فاخذتها ءائشة وآفبمتها المراد . والحديث في اأسند والصحيحين وأ كثر السن 
وفي صحيح هسل أن أساء ‏ وهي بنت شكل (؟) سألت النى (ص) عن 
غسل المحيض فقالو تأخذ احدا كن ماءهاوسدرها (م) فتطبر فتحسن الطبور 
)١(‏ الفرصة الممسكد بتثليث الفاءقطنة أوصوفة مطيبة بالمسك (؟) هيأ نصارية 
:أيضا وقيل انها الاولى تقسها . وشكل يفتح المثلثة والكاف وقيل| نه حرف (م)السدر 
.,الكسر شجر النبق وكانوا يدقون و رق البستاني منه دون البريو ستعملونه في 
الغسل لانه نباتمنظن كالعبابون. وقولهفتطبر يفت التاء أصله تتطبر وتحذفه 
لاحدى التائين من مثله العخفيف *- 


المنارج كام بس كان أزواجه وَكليةمباذاتعنهللنساءفعلات ومنتيات 25 


قتصب على رأسبا فتد لك د لكا شديدا حتى ينلغ شؤونرآسها ثم تصب علب االماء 
م تأخل فرصة ممسكد فتطهر با © قالت أسماء وكيفاتطبر بها؟ قال «سبحان الله 
تطبري بها » سبح أله تعجبأ من عد م فهمها المرادبالا ماء والتعر يضءوطابها للتصر يبه 
والتكشيف » ومثعه اللياء مثه عق كلق رسي مائشة ذلك » وقدورد في 
وصغه(ص)أ نه كان أشد حياءهن العذراء في خحدرها ( مفق عليه ) 

وكان المؤمنات رسأ لندعن كل مايعرض لهن على اختلافدرجاتهن فيالياء 
د كان بعضهن يشكون اليه مجر بعولتهن لهن اشتغالا با لتعبد او لمر ذلك.وكان 
لابد له من تعليمهن وانصافينس بعولتهى » وكان ازواجدخير مبلغ لهعنهن و لهن. 
عنه في حيانه » وير هرججع في الاستفتاء النسوي بعد وفاتهء ومن ذا الذي يقولان 
زوحا واحدة كانت تقوم بهذا الواجب وحدها # 

بل كان الرجال يرجعون بعده إلى امبات المؤهنين في كثير من احكام الدين. 
ولاسما الزوجيةفن كان لدقرابة منهى كان ,سنأ لها دونغيرهاء فكان| كثر الرواة 
عن مائشةاختها ام كلثوم وأخوها منالرضاعة عوف بن اهارث وابنا اخمها القاسم 
وعبد الله ابنا مد بن اني بكرء وحفصة وأسماء بتتا اخما عبد الرحمن »وعد الله 
وعروة ابنا عبد الله بن الز بير هن اختها اسماء ٠‏ وروىعتباغيرثم سس اقاربها ومن 
الصرحابة والتابعين وهم كثيرونجدا ‏ 

كذ لك كان كثر الرواة عن حفسة اخوها عبد اللمبنعمر وابنه حمزةوزوجة 
صبفية بنت عبيد وأم بشر الا نصارية اعم وأ كثر الرواة عن ميمونة بتتالخارث 
ابناء اخواتها ولا سما أعامهم وأشبرم عبد الله بن عباس وأشبر الرواة عن 
رملة بنت اي سفيان ابنتها حبيية وأخواها معاوية وعنبة وابثا اخيها ع 

وهكذا نزى كل واحدة ص امات المؤمنين قد روى عنها علم الدبن كثير 
هن اولي قر باها ومن النساء والرجال الآخرين حتى ان صفية المرودية كان لها 
ابناخ هسل روى عنهافيمن روى ‏ فهل كان مكن انينقل ذلك كلهزوج واحدة 
يروى عنها كل هن روى عن أمهات المؤمنين + ولعل ا كثر ما سمعهالنساء همون 
صل الى الذين دونوا احاديهن 

وجملة القول أن أمهات الؤمنين التسع اللاني توفي عنون سول الل 0 
كن كابن معليات ومفتيات لنساء أمته ولرجاها مالم يعامه عنه غيرهن من أحكام 
شرعية وآداب زوجية » وحم ثبوية ذعوكن قدو صالحةفي اخير وحمل البر 


"8 الاسبابالخاصةلتزوجه مَيكيهْ بكلمنأزواجه امارج" م ”م 
م - ( الاسياب الخاصة لكل زوج منهن بعد خديجة ) 
١(‏ -سودة بنت زمعة (رض)) 

كانتسودة بت زمعة بنقيس بنعيد تمس الفرشية أول أمرأة نزوجهارسول 
ألله 0 بعد وفاة خدية وكان توفي عا زوجبا أبنعبا بعد الرجوعمن هجرة 
الحبشةالثانية . والحسكةفي اختيارها أنبامن المؤمئات المهاجراتاطاخرات لاهلون 
خوف الفتنة والتعذيب لارجاعها عن الاسلام ولو عادت إلى أهلبا لا كرهوها على 
الشيرك أوعذبوهاعذاباً نكراً ليفتتوها عن الاسلام . فاختار «وص» كفا لنها.وفيه 
تأليف لبني عبدشمس اعدائه وأعداء بنيهائم وتشريف لبن النجار أخوال عترقه 
التعجار .وك نت أول من ذ كر لدمع مائشة فكفاها ميك .وقد تزوجها بمكة قبل الحجرة 
في عامها كا بأتيفهولم يجمع بمكة بين زوجينبالفمل 

(إ«سعائشة ين تالصديق الا كبر رضي الشعنها ) 


روي أبن سعد بسدّد مرسل رحاله 'نقات وان أبيعاصم من طريق عاأشةقالت: 
لا توفت خديية قالت خولة بنتحكم ام آة عمان بن مظمون ( وض) لني وق 
أي رسول انألا تزوج+ (١)قال2«من#قالت‏ إن شئت بكرا وانشئت مببأفالفن البكر 7 
قالت بنت أح ب خلق الله اليك مائشة بفتأى بكر » قال هومن الثيب؟ قالت سودة 
بنت زمعة آمنت بك واتبستك قال « فاذهى فاذكريهما علي وفي رواية ابن سعد 
قالت أفلا أخطب عليك قال < بلى فانكن معششر النساء أرفق بذلك » قالت مائشة 
خاءت فدخلت بيت أبي بكر فوجدت أم رومان (تمني أمها) فقالت ما أدخل الله 
عليكم من الخير والبركة . قالت وما ذاك ‏ قالت أرسلقى رسول الل مَكليهٌ أخطب 
عليه عائشةءقالتوددتاو :نتظر نأبابكر .خاء أب بكر فذ كر تلهفقال وهل تصاح 
له وهي بنتأخيه ؟ فرجمت فذ كرت ذلك لتي يل فقال «قولي له أنت أخي 

)١(‏ تزوج بفتح التاء والزاي وتشديد الواو أصله تزوج 


المنارج 5م57 2 حكمة زواجه جلا بعائشة وحفصة ‏ /ا49م 
في الاسلام وا بنتك نحل لي » وفى رواية ان أب! بكر هو الذي قال له هذا القول 
وأجابه كي ببذا المواب . وم تمكن نزات في ذلك الوقت آية بحرمات التكاح 
ولا آبة ( إنا المؤمنون أخوة) 

وكانت دائشة أذكى أمبات المؤمئين وأحفظبن بلكانت أعر منأ كثرائرحال 
قال الزهري أوججع علٍ مائشة الميعل جميع أمبات الؤمنين وعلرجيع النساء الكان عر 
مائشة أفضل .بل قال أبوالضحى عن مسروق رأرت مشيخة أصحاب رسول الل 
َي الأكابر يسألونها عن الفرائض . وقال عطاء بن أَبي رباح كانت مائشةأفقه 
لناس وأعلٍ اثناس وأحسن الناس رأيا في المامة . وقال هشام بن عروة عن أبيه : 
ما رايت أحداً أعر بفقاولا بطب ولا بشعر من ائشة . وقال أبوردة خا هودن 
عن أنة :ما أشكل علينا 8 فسأنا عنهمائشة إلا وجدنا عندها لما فيه . وقال 
أبو الزناه ما رأيت أحداً أروى لشعر منعروة (إن الزبير ) فقيل ما أرواك ؛ 
فقال:ماروايتي في روايةعائشة #ما كان مزل بها ثيء الا أنشد ثيه شمراً 

وجبلةالقولان مصاهرة الرسول مكب لاول أصحابه وأعلاثم قدراً وإخلاصة 
لهو نصرأء على ما كانمن مودة يبنهما قبل الاء .لام كات أعظمئة ومكافأةوقرةعين 
له» وحخير وسيلة لنشمر سنتدوفضائنه الزوجية وأحكام شر يمتدولا سما النسوية.ولم برد 
في الصحيح عن أحداار حال أكذ ما رويعنهامن الاحاديث إلا أنهر يرةوعبد الله 
ابن عمر ( رض) وقد دخل بيبا رسول الله ما في شوالمن السئة الثانية للبعجرة 

(#- حفصة ينتتمر بن الخطاب رضي الله عنهما) 

كانت <فصة زوجا لحسن بن <-ذافة وهو تمن شهدوا غزوة بدر وتوني بمدها 
في المدينة فلما انقضت عدتها عرضها جمر على ابي بكر فكت فمرضها على عمّان بن 
عفان بعد .وت زوجه رقية بنت رسول الل ( ص ) فقال له ما اريد أن أتزوج 
ادوم . وائما كان يرجو أن يزوحه التي ( ص ) بئئه آم كلثوم.وقد ساء جمرمانان 

من أي بكر وءيان وعما الكنؤان الكرعان أبثنه فذكر ذلك لاني ( ص ) فقال 


9 يتزوج حفصة من «و خير هن عَلّان ويتزوج عهان هن هي خير من حفعة »© 


0 زينب بنث جحش الاسدية امارج 5 مم 


قلقي بورك رجمرفقال لاتهد علي قان رسول الله ( ص ) ذكر حفصة فراكن لافثي 
سر ومول الله ( ص ) ولو تركها لازوجتها 
نم ان رسول الَجَيكْيةٌ زوج عائشة في السئة الثانيةمن العجرة فكان هذا 

قرة عين لصاحبه ووزيره الارل وخير مكافأة له في الدئيا على صدقه واخلاصه 
فلا توفي زوج <غصة بنت وزيره الناني رأى أن يساوي ينذه وبين أبي بكر في 
تشريفها عصاهريه»و يكن في الامكان أن يكافئها في هذه المياة برف أعلى من 
هذا . فزوج حفصة فيالسنة الثائئة وفيل في الثانيةولولا ذاك لكانت <سرةفي قاب 
عمر » فا أجل -ياسته يكب وماأعظ وؤاءه للاوفياء له 

ويقابل ذلك! كرامه لممانوعلي (رض) بزويبها ببنانه وهؤلاءالار ب اعظم 
أصمابدفي حياته وخلفاؤه في اقامة ملئه وأشر دعوة بعد وفابه 

(1- زنب بنت جدش الاسديةرضي اللهعنيا ) 


زوجهاالني ملي بأم الداتمالى لولاه (عتيقه) ومتبناءزيد بْحارثة ثمزوجداللة 
إياها بسد طلاق زيدها لحكة لاتعاوها حكة فيؤواج أحد م نأزواجه وهيا بطال 
بدعة الآبنى التي كا نتمتبعة في الجاهلية. وكان ذلك سئة ثلاث وقيل حمس من الطجرة 

ذلك أنكان من مادات. العرب الباطة الى اتخذت ديا تقليد! أن يتخذون 
لانفسهم أبناء أدعياء ياصةو.وم بأتسابيم ويسطون الدعي منرم جيع حقوق الابناء 
حت في المواريث ومحرمات التكاح.وماكان الاسلام ايقرثم على بإطل شرم اللالتينى 
وهو يمر ماعاق بالطباع ولصق بالوجدان هن تأثير هذا النسب الفتمل وأن إبطاله 
وإبطال لوازمه ما يثقل على الناس اءتثاله كا هو شأن التقاليد العامة الراسخة . 
إلاعلى أصحاب الاممان الكامل والمزائم المرهفة الحد ءالذذن لابالون بشعور 
اجاهير “ولا برميوم غخالفرم بعوت التحقير وقليلماثم 

عر الله تعالى هذا فأم ثبيه من قبل انال وحيه عليه وارساله الى اثاى 
مبشر! ونذيرا أن يتبنى غلاماكان ملكا لزوجهخديحة فوعبتهلهوا شرب فليدحبة؛ 
على ما كانم كرهه لعادات الخاهلية الاطةء ليجمله هو القدوة الصالحة في| بطالالتببى 


وكل ماكانلدمن الاحكام» وكان هذا الفلام زيد بنحارثنة ٠.‏ ومن زيد بن حارئة * 

كان زيد بن حارثمة بن شراحيل الكلبي هن كرام النرب وكانت أمه سمدى 
بنت ثعابة من بنىمعن بن طيء وقد زارتقومها وهو مها فأغار عليهم جيل لبني 
العين بن حر فسبوه وهو لام يفقه واحتماوه إلى عكاظ فمرضوه لاببع قاشتراء 
حكم بن حزام لعءته خديجة بنت ويد فيالاهلية فاما تزوجها رول الله (ص) 
وهبته إياه لمارأت هن اعجابه بأدبه وفطرة الذكية وكان أبوه ينشده وينشد فيه 
الشعر موصيا أولاده بالبحثعنه فج ناس من قومدق رأوا زبداً بمكافسر فوهوعرفهم 
وحملبى شعراً قيحنيئه الى قومه فبلغوا والده حارثة خبره فرج هو وأخوه كنب 
بفدائه فقدما مكة فسألا عنالتبي (ص) فقيل لما هو فيالسجدقدخلا عليهفقالا : 
ياأبن عبد المطلب باأبن سيد قومها م أهلحرم الله تفكونالمانى وتطعمون الاسير. 
جثناك في ولدنا عندك قامنن علينا واحسن قي فدانه قا استدفع لك ٠‏ قال وما ذاك # 
قالوا زيد بن حارثة , فقال « أو غير ذلك : أدعوه فيروه قان اختارم فبولم 
بخير فداء : وان اختارنيفوالما أناإلذي أختار علىمن اختارنى فداء » 

قالوا فدعاه فقال2 هل تعر ف هؤلاء» : قال نم هذا أبيوهذا عمي.قال«فانا 
من قد علمت وقدرأيت صحيق لك فاذترى أواخترها»فقال زيد ماأنا بالذي أختار 
عليك أحداً . أنت مني يمكان الاب والمم.فقالا ويحك يزيد أتختار السودية على 
الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل ببتك#قال قد ريت من هذا الرجل شبثا ملأنا 
لذي أختار عليه أحداً . 

فلما رأى رسول الله (ص) ذلك أخرجه إلى الحجر فقال2 اشبدوا أن زيداً 
أبنى يرثني وأرئه » فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما . فدعي زيد بن مد 
حت جاء الل بالاسلام . رواء ابن سعد ومحوه في سيرة ابن.أسحق 

وروى اا ؟ خير أسره وحيء والده وأهله فيطليهءطولا وفيه أنه كان بس 
النبوة وأنأباء أسر ولئنهذه الرواية لانصح 

ومن ند بربراحتبار زيد بن حارمة للرق عندعمد مويله علىالخرية عند أبيه 


٠‏ 244 تزويج النبي زيداً بزينبإمر الله تعالى المناررج .م بم 
وقومه ‏ وهو كخديحة أعل الناس بأخلاقه وأعاله يحم حكا عقابوجدانياً بأن 
عمداًكان من قبل النبوة آية من أ كبر آيات الل تعالى في فضائله وأدابه فكيف 
يكون بسدهاة و إذا كان بعش علماء الافر نم يستدل باعان خدعبة يدوتقديسرالفضائيه 
وفواضله من قبل البمثة على| نه كان ساذقا فيدعوي النبوة» لا طاليا لمنفعة او رياسة- 
قأحر مهم أن عدوا إثار ؤبدله على حربتّه وأبيدوأمدوعشيرته برهانا مثل ذالئه 
البرهان على صدةه ( ص ) وكاله بل أظير منه 

تضاءف حبالني كله لزيد .بذا الايثار وأعتقدو ثيناء وكانالتبنى أعظرثيه 
مستطاع في ذكرعه وتمظم قدره » وقدكان يلقب بحب رسول الل مَكية أي حبيبه 
وفي صحبح عسل أنعبد الل نتم ركان يقول :ماكنا ندعو زيد بنحارثةإلازيد بنه 
عود حتى نزل في القرآن ( ادعوث لآ بائهم هو أقسط عند الله ) وفي الصحيحين 
عن ابن عمرأنه “عم يقول : بعث رسول الله بعثا وأمر عليوم اسامة بن زيد فطعن 
اثاس في إمرتافقام رسوك ال ميك فقال «إنتطينوا في إمرته فقد كام نطمئون 
قي إمرة أبيهمن قبلوايمالّ إنكان لخليقا للامرة وإنكانان أحب الناسالي وان 
هذامن أحب اتناس الي بمده » وقي رواية سل انه قال هذا على النبر وان لفظه في 
يد وابنه «واعالل انكان لأحباثاس الي» 

وروي عن الشعيا ندقال :مابعث رسو الله كيه مسر يةقط وفيهمزيد بنحارثة 
إلا وأعيه علبهم. أثولواتما طعن بض الناص في إمارة زيد على السراب! لانه كان 
عتيقا فكيف يقدمه ع لكراءالمباجرن والانصار#وأماطمنهم في إمارة وإدءحارثة 
بمدءفلا نه كاندغير السن لم يبل الشرين. ولكن هذا من أفضل هياسه مَك 
في خفضش استعلاء العصبية وكير ياءالفسب(الارستقراطية) 

5 هذه المقدمة اقول ما ارادالل تعالى ان يبطل دطايةالتبني وا جكاءها الماهلية 
امر رسوله (ص ) ان يزوج زينب بنت جحش بن ربإب من ثمة النبي ( ص ) 
أميمة بت عبدالمطاب لزيد بن حارثة.ولاء» وهوعز وجل. مل انها لايتفقان على بقاء 
هذه الزوجية » لأنها تتكير عليه بالطبع »وهو عز يز النفسلاتحمل ذل الكبرياء عليه 
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فذهب ( ص ) إلى زينب فقال« إى أريد ان أزوجك زيد بن حاراثة قاني 
قد رضينه لك » قالت يأرسول الله لكنى لا أرضاه لنفمي » وانا ألم قوعي وبنت 
عمنك قر اكن لافل .فئزلت الا“ية(وماكاناؤمن ولاءؤمئة اذا قفى اللا ورسوله 
أمرا ان يكون لم اخيرة من أمرثم . ومن بعص اللاورسوله فقد ضل ضلالاميينا) 
ققالت زينب لني ( ص ) قد اطمتك فامئع ماشات .فزوجها ؤيدا ودخل 
عليبا فكانت تفلظ له القول وتعظم عليه بالشعرف فيذهب الى الني ( ص ) ذأكيا. 
منبا و ستأذنه في طلاقبا فبقول له ( ص ) أ.سك عليك زوك واتق الله . وهو 
بعل أنه لابد له من طلامها وان الل بأمره بإلتزوج بها بهده ابطالا. ليدعة التبنى 
وماكان من تحر م الجاهلية لامرأة الدعي كاءرأة الابن الحقيقي » ولكنه (ص ) 
لم يكن يظهر هذا له ولا لغيره »وكان عفتغي الشعور العلبيعي محثي مابقوله الئاس 
ولاسها المشركين : ان تمدا نزوج امرأة ابنه . فانزل الل تعالى في ذلك قوله 
سم : بس وَإِذ 0 للذي انمه أله عليه وأنعنت عليه 
أيواذ كر أيها الرسول اذتقول للذي انعم الله عليه بإلاسلام »وانعمت عليه بإلنئق 
والأكرام (أمسك علبيك رَوْجَاكوَ انق اللّه) في معاشرنها بالعروف ولاتطاقها 
( وتصي في تفسكم) أللهمبد يه ومح الناس )ان يقولوا :روجام رأةابنه- 
لومتبناء ( والله أ<ق أن غخشمه ) ولا مالي هايقول الثاس في#فيذك لشرعه 
وافانتك لدبنه( فنا أضى زد منها وطرا زوَجٍم سك ) الوطر الحاجة. 
المهمة أو الى ليس بعدها مأرب_وقضازه إياءعيارة عن تطليقبا دض ارادنه ورغيته 
لانه بق لهحاجة فيا ولارجاء فىمعاشرتها باللعروف.وتنكيرالوطر هنا دوناضافته 
الى زيدللدلالة على أنه شي «أرادءالله تعالىمنه وسخره له »وهذا من دقائق البلاغة 
في تحد بدالمما بي بالافظ المفرد ألشكرة» وقوله تعالى١زو‏ جنا كها ) نصقي انهذا التزويج 
كانمن ال تمالى ما ذكر هن حكة التثمريع فيهولم يكن نرغية أأنبي ( صن ) وميله . 


وقد صح أنه( ص ) 01 يعقد عليبا كا عقدءلى ساثر ازواجه لان تزويج ربه اياءبها 
افوي وأثبت والعقد بعلم لعولا ناتبصيل حاصل 


ل ساس ,راو 


مقالر لآ دون لى المؤمنين حرج في ي أزواج. اج أذ عياوم( 
وهو الصريح +2 زومحيه اياها أي لاجل ان لا مد أحد من ال ومين قى نفسه 
ودني ضيق صدر ولامبالاة بلوم فى البزوج بنساء ادعيائهم بالتبنى وكفى برسول 

- 2 505 5 ب الى 00 
إل (ص ) قدوة فيذلك (إذا قضوا مهن وطراً ) فطلقوهنإرادتي لدم بقاء 
ع لس سس ]ةا وخر واس ذا 4 
شيء من الرغية هم فيون كا فمل زيد ( و كان أمر الله مفمولا ) أي وكان 
قضاوه في التكوين و(اتثمر يع نافذا لامرد له ولارأي لاد فيه 
قشاء واختاره له شا كان له أن محتار لنفسة غيرهءولا ان حي غير الله في تتفذه 
وان تلك سئته تعالىفي رسله ما سلغون من رسالته وينفذون دن احكامة وثوئه 
نل يي بن 0 ىل - 5 2-5 بياس 8 
(«)-ا كان على الذي من حرج فيا فض الله له» سمة اللّفي الذين 
خلوامن قبل ونان مر الله د دو | لوم) الذ ذين ١‏ ا وذر سات 
أن وقوه ولا رن م الآ لله وى بالله رحيباً) 
آى ماكان عليه 2 وعو بي الله سه أدق <رج وضبق فم فرضة ؤأسمة 
اهّمن مثل هذا الزواج من النشسربع وتنفيذ الاحكام وقاقاً للئته تعالى في أخوانه 
التبيين الذبن خلوا منقيله » وكان أمر الل الذىيريده من إقامة شرعديجرى على 
حك القدر وهو النظام والتقدير الذي يكونبه المسبب علي قدر |اسبب » والماول 
ماباً ناعلة » كأ وقم إبطال التبنى . وما كان هذا منتبليغ الرسالةالالهية كان من 
شأن رسل الله أن متشوا ألاه ولا مخشوأ أحداً غيره في ثبلي رسالنه » وكق بألله 
زتيياً علييم ومحاسباً م فلا يالون بغيره ١‏ 
وقفى على هذأ في أبوة#د( ص) ازيد ولغيرهوالرد على من قالوا أنه زوج 


النارجهم؟؟ فرية للرواة فيتفسير وتخثىالناس وله أحق أنتخشاه 66 ع 
حاية ابنهء كا رواء التزعذي عن 'عائعة ‏ تأكداً ل ينه في أول السورة من 
نفي بثوة الادعياء والامر بنسبهم إلى الى أووصفيم باذوة الدين وولايةالمتق فقال 
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وخا النبين وكان الله إبكل شيم عليها 

ف فررة لبمض الرواة»في تفسيرٍ : وتختى الناس والله أحق أن مخشاء » 

لقدكان منمثارالنجب 6وغر ائيسفاء العقل وسوه الأدب » أن خطر لبعض 
وضاع الاحاديث» وصاع الروايات فيالتفسير. أن حر فهذه الآياتاللية كلها عن 
موأضعيا ؛» وتحملراعل غر ض نْأّى عنه متطوقها » وثيراً منه مقهومها عوثا بأمحكية 
التشر يع فيهاء و يستلزم الطمن يكتاب الله الذي لاي تيهالباطل من بين يديهولا من خلفد» 
والنيلء ن خاق رسول الل وأديه »الذي قال الله فيه(وا نك لم خلق عظم ) فاخترع لا 
برا زعم فبه أن النبي مككةِ مر بييث زيد وهو غائب فرأى زينبفوقم في قلبه 
هلها دي *فقال «سبحان مقل بالقلوب»فسمعت التسبيحة زينب فتقاتها إلى زبد فوقم 
في قلبه أن بطلقباء كان هذا سببا لاسنثذا ندألنبي مَكككيةْ في طلاقهاء وزعموا أن 
عذا هو المراد من قول الله تعالى ( وتختشى الناس والله أحق أن نخشاء ) وهذه 
الرواية لم ينبت ها سند وها نقلوا بعض المفسرين كنادتهم قي نقل كل ما يسممون 
وقد مرح بتلفيقها الققون لاما عخالفة للآ“يات الصرحة الحكةمن جبات كثيرة » 
ومناقيةلامقول المسقلة فيالفهم والك أيضافان زو يجالنبي مَكَبةٌ زينباولاء»وحيبه 
وريه وءتيناء» يكون محسب الطاع الكرعةمانماً من اميل الى العزوج بهاءوناهيك عا 
!جد يدمن أقناعبا. وهو يعرفهامن صفرهاء وهذا إذا كان زوه لاز وبا ديا ليكو نا 
اؤوجينما.قياء فكيف وهو (ص) سل ألهزويع موقت إالنسية الى عاقبته وغاءته القي 
يجبلبا كل منهيا ٠‏ تم انه على حسب زعهم أمروقع في نفسه »وتنسمتهؤينب بالقريئة 
من تسمبيحه» و لفظ ذلك التسبيح لايدل عليه» ولم يمل به الناس فيخثى أن مخوضوا 
فيه؛ويعانبه ريه على خثيته اياثم وينزل ذلك في قرا نا يتلى وتعبد به »مانزيدا 


ازدعاةالنصرانيةفيالاسلام! لني مَك هندأذسللة المنار ج “مام 
كنيعل #عاشرنه له من سن الصيا أن ليه الآ كبر عن أنير بها ذلك . وأن. 
كانلايناف عصمة النبوة ٠‏ ولولاهذا الم بعلو نفسه وو فضائله4 آر اارق عنده 
على الخربة عند والده وفي قومه » وقد أبى الحافظ ابن كثير ذ كر هذه الروابة 
السذفة في تفسيره لجيه رواية الموضوعات » وذكر الاباطيل الواضحة فيه » 
وان كان ينقل الاحاديثالضعيفة المعقولة أحيانا . وشئع أنالعر بيوغيره على ناقايها 

لولا أندعاة النصرانية يذ كرو نهذءالفريةفي كل كتاب يلفقوثه في الطمنعلى, 
الاسلام والنيل من مصلح البشمرء وأفضل الأبيين والرسلء لما ذكرم! في هذءاارسالة. 
الوجيزة“وان لشيحنا الاسئاذ الامام مقالة خاصة في تفندها بااعقول والماقول ولي 
مقالة أخرى فىايضاح مقالته والرد على أديب نصراني! تقدهاءوقد ششرتها فيا نل 
الثالثهن اأثار وطبعتهمامم تفسير الفائحة وبعض مشكلات القران 

ولو كانعند هولاءالدعاة! المشسرين) عرق حياء ميض لنمهم الجذع الكير الذي 
في أعينه. م عن رؤية قذاة طثيله في عين غيرث أي انعتهم قصة داود التبي الذينه 
يصلون ويعبدون الله عزاميرممع اع أةأوريا المي اذ رآها كايروي كتامم المقتدس 
تغتسل فأعجبته فاستحضرهاو ضاجعهافملت وأعى يمل زوجبائي مقدمة الحرب 
وتعريضدالقتل فقتل لينفرديها مندونه» كا هو مفصل في الفسل ١١‏ مرى سفر 
صموئيل ألا ني »و المسلءون يبرؤن ني اللهداودعليه السلامما ثر وبهعثه كتب قومه 
المقدسةعندهم وءند النصارى»وفصةداودفيسورة (ص) لا:دل على اقثر اف الفاحشة 
و جرعة القتل إرضاء للشهوة حاشاءمن ذلك 

وه - هند أم سامة المذزومية رضي الله عنها به 

هي هندآم سامة بنت أب يآمية الزومية.كان أنوهامن أجواد العربالتروررث 
وزوحجت ابن عمها عيد الله بن عبدالاسد النخزوي وهو دن السابقين الاواين الى 
الاسلام ؛ أسل بعدعشرة أنفس وهو ابن عمة رسو لإللة(ص) وأخوهم نالرطاعة ه 
وكان أول من هاجر إلى الحيشة وكانتمعه وولدت لاسامة في أثناء ذلك . نم عاد 
إلى مكة وما أراد الحجرة بها [لىالمديئةصدها قوهماوا نتزعوها مندهي وابها سامة 
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نما نوع بنوعبدالاسد الزوجها ابها سلمة من آلابالقوة حتى -ذلعوا يدهءةكانتكل 
يوم تخرج الى الا بطح تبي حتى شفع فيباشافع من قومها فأعطوهاولدها فرحلت(١)‏ ببيراً 
ووضعت| تبافي حجر هاوهاجر تعليهءفكانتأولامرأذهاجرت الى المبشة» مكانت 
أول ظميئة هاجرت الىالمدينة.وكانت نجل زوجبا أعا اجلال <قى أن أبابكر ور 
خطاها بعد وفائهمن جر حأصابه فيغزوة أحد فل تقبل»وعزاها التبي معيةْعنه 
بقوله سل الله أن يؤّجِرك في مصيبتك ومخلفك خيراً»ففا ات: ومن يكون<ي رامن 
أبي سامة ؟ ف لها عزاء ولاكافلا لحا ولاولادهاءرضاه غيرهصاوأت الله تعالى عليه 
اك ولا خطبها لنفسه اعتذرت 0 مسئة وأم أيتام وذات غيرة » فأحاب 
متلق بأندا كبرمنها سناً وبأ نالغيرة يذهبها اللتمالى وبأنالايتام الى الله ورسوله. 
فاجتمع اما من الفضائل النسب الشمريف » والبيت الكري » والسبق الى الاسلام 
وعاو الاخلاق ولاسيا الوقاء وكفالة الايتام وكل منها سبب صحيبح لاحتيارصاحب 
الخلق العظالمبعوثلاتمام مكار الاخلاق لذهالمرأة الفضلى انتكون من أزواجه 
الطاهرات» وامبات الوٌمئين ومعامات الؤمئات. 

على أنلها فوق ذلك فضيلة العام جودة الفكر وضمةالرأي » وحسيك 
من الشواهد على هذا أستشارة المي ميكية لله ا في أهماحز نه وأهمة هن آمو السابين .| 
في .هدة البمثة» وماأشارت به علية ٠‏ ذا أن الصحابة رضي ألله عنهم كان قد ساءثم 
صلح الخديبية الذي عقده مَككيةٍ هم المشركين على نركالحرب عثعر سنين بالشمروط 
المعلومة التى ندل في ظاهرها علي أن اللمين مغاوبوقوم يكونوا معاوبينوانما حبه 
كيه للم ولاختلاط المسلمين بالمشمركين - وكان دوه خرط القناد - وكراحته 
للحرب الى أ كرهه المشركون عليها بمدوائهبها اللذان حبيا اليه قبول شروطبم 
لبم فيالصلح » وكان من أثر استياء المسلمين من شروطهم أن أمر م ميك تحال 
من عمرتهم بالحلق أو التقصير لاجل العود الى المديئة فلم عتثل أمره أحد » ولم بقعم 
مثل هذه الخاافة من قبل ولا من بعد فلما استشارهارضى الله عنها في ذلك وقالك 
)١‏ رحلته بتشديد الاء جعلتهراحلةت ركب 


غ2 جويريةالمصطلقية وصفية الاسرائيلية امار جم 


« هلك الناى 6 هوت عليه الامر وأشارت عليه بأن يخرجالرهم واق رأسه > 
وجزمت بأنب لايلبثون أن يقندوا به » لانهميعامو نأنهصار أمراً لامردله» ولان 
تأثير السل في القدوة أقوى من تأثير القول وحده ‏ وكذلك كان : خرج فامر 
الحلاق تماق رأسه فتنافسوا في التبرك بشمره ؛ وبادروا الى الاقتداء به » وكانته 
من اع ازواجه » ودوى عنها كثيرون هن الرجال والنساء فهي :لي عائشة 
في كئرة الرواية والمم وتفضابا في الروية والرأي 
وه - جويرية بنت الحارث رضي الله عنها » 

وفي سلة مس تزوج برة ين تالحارث سيديى الصطلق ومماها جويرية وكانك 
أبوها هو وقونه قد ساعدوا المششركين على المؤمنين في غزوة 5 أحد سئة أربع م 
باغ النبي ( ص ) أنه بمجمع الموع لقتاله نفرجله فالتقى امعان في المرسبع وهو 
ماءزاعة . فأحاط بهم المسلمون وأخذوثم أسمرى بعد قتلعشرة منهم وكانت برة 
بلت سيدثم في الاسر ىفكاتب علءهامن وقعتفيسهمه 6١١‏ ؤاءت النبي١ص)فتعر‏ فته 
اليه بأنها بنت سيد قومها وذكرت له سبهاءواستماتته على كتابتها تحريرتقسباء 
فقال « أوخير من ذلك أؤدي عنك كتابتك وأتروجك » قالت نعم ففمل» فقاله 
المسلمون :أصار رسو لال ( ص ) فأعتقوا جبع الاسرى والسبايا فأسلمواكلبم 
كانت اعظٍ امرأة بركة على قومها ؛وان هذا الع.ل أحسن التأثير في العر بكباء. 
وردي أن أإها جاء النبي (ص) فقال أن نطقلا سبىمثاها كل سبيابا»تأمره(سسه 
أن مخيرها فسر بذك شير ها فا<تارت الل#ورسوله » وكانتمن أعيدا عبات امؤمنين. 
وروى عنها ابن غياس وجابر وابنيمر وعبيد بن السباقوا بن أحتهاالطفيل وغيرث» 

9 1س صفية ينث حي الاسرائيلية رضي الله عنما » 

وفي سنة ست نزوج صفية بنت حي بن أخطب الاسرائيلية من ذرية نبي 
الله هارون أخيمومي عليه السلام؛ كانت من بى التضير وأسرث بعدقتل زوجها 
في غزوة خيبر »فأخذها دحية فيسبمهءففال أهل الرأي هن الصحابة يارسول الله 


المنارج" ممم أم حبيبة رملة الاموية 7 
انها سيدة بن قريظة والنغير لاتصاح إلا لك»فاستحسن رأَبهم وأى أن تذل هذه 
السيدة بالرق عند من تراءدوتهاء فاصطفاها وأعتقها وتزوجها ‏ كراهة لرق مثلبا 
فى نسهها وقومها 6ووصل سبية ببق أسمراثيل لعله عمف مماكان من عداوبملهءوروى 
الامام أحمد أنه خبرها أن ةما وكون زوجنه أو يلحةها بأهابا فاختارت أن يمتقبا 
مكو زوجته.وكان بلال قد مر مهاو با بئذ لماعل قتلى الببود فصكت ابنةحمها وجهها 
وحشتعايه التراب وهي تصيح وتبي فقال له الب ل(ص) « أتزعت!ارحمة من قلبك 
حين مر بالمرأتين على قنلاها » + رواءابن اسحاق. وفي حديث الترمذي انصفية 
بلغها أنعائشةوحفصةقالنا نحن أ كرمعلى رسول الل مها فذكرت ذلك تبي 2١ص‏ » 
فقال 3 ألاقات :ويف تمكو نان خيرً منى وزوجي ند وأنهارونومي»ومى )8 
وقدلة,ما زرب مرة بالوودية احتقارا لرافبيجرها اللبي «ص» شهر أ كملا عقوبة 
الها فتأمل هذه الشمائل المحمدية والترية الاسلاءية روى عنما أن أذها وموليان 
ها وءلي بن اأسن بن علىعايهم السلام وغير”) 
(-- أم حيببة رملة بنت أن سفيان الاموية رضي الله عنها) 
وفي سنة ست أو سبع تزوجأم<يببة رملة بنت أني سفيان الاموي اشد أعدائه 
محر يضأعلية وحرباً له (ص ) وكان قومه نو عبد شمس أعداء بنى هائم قوم النبي. 
«ص» وكان نزو جه بهاتأليا لهولقومه وقدكانت أساءث بمكة وهاجر تيع زوجيا 
عبدالة ن جحش الى الحيشة » فتتدصر زوجها هنالك وفارقهاء فأر سل الني (ص) الى 
التجائى تطبها ل وأصدقها عله أر بعمائة ديار مع هدايا نفسة: : ونا ادث الىالمدئة 
بتى بباء ونا بلغ أباسفيان !لير قال هو الفحل لابقدعأهة . فهو لكر كفاءتة 
دص» بل افتخر به . ولكنه ماازال يقائله حتى 0 
دص» له يوم الفح أن قال « مزدخل |اسجد ارام فهو أمن ومن دخل دام 
أوسفيانةم, آمن» وقد أمن يومد رياه وتقية قية م كان من/أيفه له0 ص » بمد غزوة 
حنين أن أعطاهمن عنيمة هوازوزماثة ناقةء فيذا اتألف بعد الا بف لالى سفيان 


:5 جملةالقول فيتعدد أزواجه ملي امارج .م م 
بتنصر زوجبها وعداوة أيبا وأمها لم يكن يبون على رسول الله ١‏ ص » روى عنها 
إبنها وأذواها واءن أخيبا أو ان أخما وموياها واخرون 

(.- ميمونة بنت الحارث الملاليةر ضي الله عنها ) 


وفي ارس سبع زوج ميمونة بت الحارث .ن<ز ناطلااية وكان أسمبا 
2 فنماها ميموئة . وكان ذلك في إبان عمرة القضاء وهي آخر أزواجه أءبات 
المئين زواجا ومونا كافي بمش الروايات» وقد قالتفها مائشة أما الجاكانت هن 
أتقا نالل و أوصنا لاحم عو أقف على سب ولا حكةخاصة لزوجه برا وَلكورة أن 
عمه الماس رغبهقيها وهي أت زوجه لبابةالكبري أمالفضل وهو الذيعقد لهعلها 
باذنها »ولولا أن المياس رأىف ذلك مصاحةعظيمة لما عني به كل هذءالعناية لارضاء 
.أمرأئهءروى عنها أبناءاخواما وهوالهم وا خروناجامم ان عباس 
وجل القول أنه «ص) راعى المصاحة في اختبا ركل زوج من أزواجه عامن 
الرضوان في اتششربع والتأديب والمودة والتألِف وكفالة الارامل والايتام»كُذب 
اليةكبار القبائل مصاهر”مم وعم أتماعه احترامانساء و[ كرام كراعهن والعدل ينين 
وقرر الاحكام بذلك وترك من بمده نيع أمبات للءؤمئين يعلمن لعاءثم مرا 
الاحكاممايليق هن مما ينبغي أن يتعامنهمن النساه دون الرجال >ولو ترك واحدة 
فقط لما كانت تغنى في الامة غناء التسع 
ولوكان «ص»أراد تعد الزواج ماير يده الملوك والامراء من العئم بالحلال 
فط لاختار حسان الا بكار علي أو نك اثثيوات المكهلاثمنون] قال لمن استقارءفي 
التزوج بأمرأة ثيب( هلا بكرا تلاعبا وتلاعبك» وفي رواية زيادة « وتضاحا 
وتضاحكك » وهو من حديث جابر فيالصحيحين 
وأذ كر القاريء بأن #سدد الزوجاث في ذلك العصر كان من الشمروريات 
زة القنلى من الرجال وحاجة سائهم الى من يكفلبن لان أكر أهلبن من 


اأشركين. فالمصاحة فيه لامساءلا لجال ما با لكفالةوالتفقة و إما بالامرف والتكرمة 
واذك كن بسعين أو يسعى الا إء أوثبرهن. نالاقر بين ان يقتل زوجها أوعوت يكن 
ييز وجواوانكانلازوج أوأزواجغيرها كافمل تمر بعر ض بثنه حفصةعلل أبي بكر وعئان 

وأما التبي ( ص ) فسكان النساء يعر ضن أ أفصين عايه كي بعر حون بمض أولي 
القرنى سسبن وحاق بعض الروايات فيذلكفهل بتصور. 5 أن تعدد الزوجاتان 
في ذلك العود هذهالحقوقين>*دقد أعطاهن الاسلامءن لقوق والشكرمماأعطاهن 9 
ع ناهيك بتمر ف الزوج برسول الله (ص) وسياني مايؤيد ذلك كله 

نف 
( سيرةالني 23 في معاشرة نسائه » 

كان رسول الله (ص) الئل الكامل والاسوة الحمسئة ارال في حمسن مماشرة 
أز واجهالمبروفءوالقسمة يدون بالمدل فيكل من اللبيت والثفقة واللمف والنكرمء 
وني احهال غضون وغدهن وتتازعون إل نام والرفق وللوعظة الحسنة . ون 
يزورهن كلبن صياحا لاوعظ والتمام ومساء لامجاملة وألموا نسة » و كن يجتمعن معه 
في ببت كل مئهن . وكان عدم في ييه ويقضي سوأئجه إمىه . كالتمائشة أما ضعرب 
رسول أنه (ض) بده اسأة ولا خادما قط )١(‏ وسدات :مان اثبي (ص) إصنع 
في أهه ؟ قالت كان في مبئة أهله فاذ| حضرت الصلاة قام الى الصلاة ( " ) وها 
أحاديثك أخري «خصلة في حندمته في بده وقامه تحاجة نقسه . ومن وصفباله: كان 
ألين الناس وأ كرم الناس وكان رجلا من رجال إلا انه كان يساما (*) 

وكان (س)إذا أراد السفر ضرب القرعة ينين إذ لا ممكن السفر مه نكلون > 
وترج.ح [حداحن بسخط ساثرعن» و إن كان قيها من المر جحاث مايقتضي الترجييح 
إذ لايتساوى النساء في أستمدا دهز لسفر ٍ ومشقاته .ولكندلا حج أَحَذْحن كلبن عمد 

وا عرض مرضه الاخبر شق عليه أن يتتقل بين يوجن كل يوم كاكان يفمل 
قي حال صحنه فكان يسأل «أبن آنا غدا ؟ أن أنا غداً؟» يريد يوم مائعة فأذن 
4 أزواجه كبن أنيكون عحيث شاءء ار بدت مائعة وفيه ئوقي 2( 

)١(‏ رواه النسالي وله تدمة ( ؟ ) روآأه الببخاري والمهئة بكر الم وبفعحما 
الحدهة (م) رواه ابن سعد( 4) رواءالبخاري 

« المنآر : ج 65 «لاءم6 « الجلد الثا ني والتلاثون » 


وروي عليا أنه يست في مرضه الى نساثه فاجتممن فقال 9 الي لاأستطيم أن 
أدور يينكن فان رأيقن أن تأذن ليآن أكون عندعائشة» فأذن له )١(‏ ومن حكة 
ذلك أن يدفن في يدها وقدكان صرح بأنهيدقن حيث عوت 

ونا كبرت سودة بنت زمعة وحبت يومها وليلتها امائشة نغي رضاء رسول أله 
«ص» عنبا(؟) وثي رواية عنبا :كان رسول أله (ص) لا يفذل بط" على بض 
في القسممن مكنه علدنا » وكان قل بوم إلا وهو يطوف علينا ججيداً فيد نو منكل 
امرأة نغير مسيس » حت يلغ إلى التي هوبومها فبيت عندها . ولقد قالتسووة 
بنت زمءة حين أسنت وفرقت(أي خافت) أن يفارقها رسول اللوص» با رمول 
الله بوعي لمائشة . فقبل رسول الله ذلك منها (*) 

1 وقد كان لمائشة بن تالصديق رضي الله عنهها منقلبرسولالله «ص» مال يكن 
لا حمد من نساّه بمد خدمحة « رض © فكانت الحمية بنت اليب ؛ وكانت حي 
أ أكنزهن إدلالا عليه . وقيالصحيحين عنها قالت قال لي رسول الل ص) 3 اني 
لأعر إذا كنت راضية عني وإذا كنت علي غضبى ؛فقات من أبن تعرف ذلك أ 
قال 3 أما إذا كنت عني راضية فانك تقولين : : لاورب عمد ء وإذا كنت غطبى 
قلت لااوربابراهم 6 قل تأجل والله بارسول ألله ما أغر إلا اميك 

وكان هذا الحب الطبعي الذي تعددت أسبابه أعظلم دليل على عدله ١‏ ص » 
بين أزواجهءفبو | يكن يفضابا عل أقلبن مزابا في الخلق والخلق والدذكاء والنمب 
بتيء هن اتفقة أو اليبت أو حسن المشرة » ولذلك كان يقول في قسمه ينهن 
بالعدل 3 اللبم هذا قسمي فيا أملك فلا تلمني ذا عاك ولا أملك 6 (: )يمني الب 
ولوازمه الطبيعية غير الاختيارية. وما ابل الرجال يا أبعت على الجور والحاباة 
كفتئة حب الفساء قان الرجل الضيف الدين والاراد: تلظ أولاده ونفسه مرضاة لن 
محيا وأو أجدية ذكف لا يظلل ضرما ؟ 

)١(‏ يواء ابوداوه (؟١)‏ رواه الشيخان واصحاد, السن 

)0 رواه أحد واصحاب السنئ ونه زادة راي عائشة انه نزل في هله 
واشياهها ( وانامرأة خافتمن بعلبا نشوزا او اعراضافلاجناح علييما ان يعبلها 
بيئهمأ صلحا ) وقد تقدم . وقي رواية عند ابنسعد أنه قارقها فناشدته ان مسكها 
وقالت انه ليس لبا في الرجال حاجة وائما تريد ان تكون معه في الجنة . ولكن 
هذه ألرواية مرسلة(: ) رواءاءن الي شيبة واصحاب الست الاريعه وان المندر عنها 


المثار : جم مم تنابر فسا» مَيْيْ وتحزبهن ومناشدتهنإياء المدل 481 
؟ 
سمج ناير نساثه 1 وز من ومناشدهن إباه المدل جم 

لكان من طباع البشسر أن العدل يتنهم هرسيم المطا لية بأ كث منحقوقيء والظز 
يسكتهم عل مادونها ولا سيا النساء “ورأى فسا التبي(ص)] نهدلا يفضل إحداهن على 
غير ها بني ءما إلا أن الناس بتحرون بهدايام يوم مائشة رأين أن في هذا شما لمقوقهن 
وكرامتين» وإنكانهذا المضم لين منضله ميك وكان ينالمن من المدايا كلين» 
فطا لبنه بإغصافهن» وأغاظن في المطالبة وأمفن د أسكتين با يكحن 

قالتمائشة : أن نساء وسول الله (ص) كن حزيين زب فيه مائعة وحفصة 
وسفية وسودة . والحزب الا لخر أمساءة وساتر نساء التبي (ص) وكان المسامون 
قد عدوا حب ردول الله «ص» عائّعة فاذا كانت عند أحدثم هدية يريد أن 
مبديها إلى رسولآأقة ص » أخرها حت اذا ان رسول الله (ص) في بدت مائعمة 
يعث صاحب الهدية بها إلى رسو ل اه (سى )في يمتمائعة» فكلم حز ب أمسلمة (أمسلمة) 
ذقان ذا كلي رسول اق( ص) يكل الناص فيقول من أراد أن نهدي إلىرسولالة (ص) 
حدية فليهدها اليدحيث كانمن ببوث نسائه فكاءته أمسلمة يما قان ف يقل لطا شيثاء 
فسالنها فقألت ماقال ,لي ثيثاء فقلن لها كليه قالت فكلمته حيندار الها أبضائ بقل 
ها شبئاً فسا انها فقالت مإقال لي شيثا فقان طاكطيه حتى يكلمك قدار اليها فكلمئه 
فغال ها لا تؤذينى في عائهة فان الوحي م يأتنى وأنا في ثوب امرأة إلا مائعة . 
قالت فقلت أنوبالى الله من أذاك بارسول الله . م آنين دجون قاطمة بنت وسول 
«ص» فأرسات الىرسول اله 2ص» تقول أن ناءك بنشدنكآف المدل في 
إنت ألي بكر فكلمته فقال < يا بذبة ألا تحبين ما أحب7 #4قالت بلى»فرجمت اليين 
فأخبرتهن . فقان ارجي اليه فأبت أنترجم . فأرسان زاب بت جدش فأتته 
فأغاظت وفالت أن نساءك ينعد نك المدل في بنت أبن أبي قحافةفرضمت صوتواحتى 
تناولت مائشة وص فاعدة نسبتها »حتى أنرسول الله لينظر الى مامة هل تكلم : 
فنكلات مالشة زد على زإنب حمق أسكتنها قاللت : فنظر ألتبي «صى » الى مائدة 


. 1 : غيرة أزواج ككل وصبزهعليون المناز: سج 1م 


وقالة انها بنت أبي. بكر > (١)ينى‏ انها مثلأيبافيالذكاة والدقل واللمجة ؛ 
در وأية مسل عنبا : أرسل ازواج اني(ص) قاطمة بنت رسول أشداص»الى 

رسول إن اص »فس أذ نت عليه وهو مضطجم معي في مر لي فأذن لما فقا لتيارسول ١‏ 
إل ان أزواجك أزسلتنى اليك بسأتك المدل قيابئة أبيقحافة -وأنا ساكتة ‏ . 
غقال لحارسول الله (ض) «أي بئية ألس نين ماأحب7» قالت بلى قال « فأحبي 
احذه» فقامت قاطمة خين ”عمت ذلك من رسول ال «ص»فرجت ا أزواجرسول. 
الله اص » فأخبرمون بالذي قال رسو لاله دض» فقان مائراك أغنيتعنا من ثيه 
:قارجي الىرسول!لله « ص »6فقوليله انأزو أجك شد نك المدلفي ائةأيتحانة 
+غقالت فاطمة والله لا كلهفيها أبداً (قالت) فأرسل أزواج التبي 2٠ص‏ »زنب بنت 
حش وض الت كانت تنامينيمنين في ألزة مدائتي (ض) ومأر قط امرأة يرا 
1 عي الدين من زيلب واتقى : له وأصدق حديئاً ثاّ وأوصل الرحم وأمفلم صدفة وأشد 
اتذالا دفسها في السل الذي تصدق بدوتتقرب به الى اله نما لى ماعدا هورة من 
حدة فيهاكانت كسرع منها القيثة ( أى الرجءة الى الم ) الم 

وطا مع زنب مبائرة أخرى ذآكرها انس ملخصها ان نساء اثبي كن مجنمسن 
٠‏ كل ليق فيبيت ضاحبة النوبة منهن فدذات زبنب يت مائهة فد البها اني مك 
بده فققالت غائشة انها زبنبٍ فكف الني (ص) يده فنفاولتاحتى ارتفست أصوانهما 
فر أبوبكر فسمععافقال يارسول الل أحثفي أفواهبن الترابوجاءث الصلاة فرج 

دصن» 7 يكلمها ولكن أب بكر طاوبمد الصسلاة قتف عائشة (؟) وهو المثبور 
بالمر» وأينجامه من حم رسول ال مَل : 

96" 
فير | أزو 3 يع وصبره طبن 
الغير ‏ الزوجيةغرء اي إذاتمدون 

عند الر-جل وكان ماني بضين على بسض . ول ن كان أزواج الني (ص) كلبن بغرن 
)0( روا اببخارئي ومسل .وقولههل تكلم يفتيح الناء اصمله تنكام تقفف (0)رواه هسم 


النار: ج > م 2 غيرة عائشة على رسو لالله مكاي له 
من مالعة لل بن بأليا أحب اله ء فلعي حت ١‏ ت أشدهن غيرة عايه » حبق 
كانت قار من خدممرة زوج قنابا وي ]هاا تقد نقدم » فكانت على شدة ماترى 
من عدلهومساوائة بين لماه تط-م ها وسوس اليها الشيطان [ذا خرج من عندها 
في ليلتها أنه يذهي إلى غير عاء<ق نبعته ميةمن حيث لابقمر فاذا هر قد ذهب الى 
البقيح ( مقبرة المديئة ) ,ستغفر للمؤمنين ولاؤمئات والشبداء قالتنقلت بأبي أنت 
وأعي :أنت في حاجة ربك وأنا في حاجة الدنيا . فالصرفت فدخات حجري ولي 
نفس مال ولخةنى رسول الله ميك فقال 2 ماهذا الثقس يامائشة؟ فقاات بأني أنت 
وأي أ 'بتنى فوضعث ثوبيك 3 تست أن فت فلستها فأخذتنى غيرة شديدة ظئنت 
انك تأني بعض صوحباتي را يتك البقيع تصئع ماتصئع ففال «ياما نكأ كنت مخافين 
أن يحيف اللدعليك ور و6( ١أوذر‏ جميةقالك فغر عار ةأن يوقأ دض نسائة 
خاء فرأى ماأصام فقال« أغرت1نقات وهلي لايفار «لى مناك7 فقال 3 لقدجاءك 
غيماا نك »6 فلت أوممي ذيطان ؟ قال عم » قلت ومع كل انسان ؟ قال د أ » 
قلتوممءك قال « ' نعم ولكن قي أماننى عليه<تى أسل » (3) يعني أنني أسل من 
طاعة وسوسته ) أو هو أسل ثلا أمر إشر 

وقالت مار ايت ضائمة طعام مثل صفية؛ صنت لرسولالله(ص)طماما وهوقي بتي 
احذلي أقكل (هوبا لفتح الرعد: والقشعربرة)فار تعدت من شد ةالغير ة فكمبر تالاناءثم 
ندمت. فقلت يارسول الله :ماكاقار: ماصنست #قال 9 ناءمئل | ناءوطماممال بطعام6( + 

وقالت "عيب صفية لتغيرها منها :يأرسول الل حسبك من هفية قممرها ! فقال لما 
: لقدقات كلمة لومزحجت عاء البحر ازجنه 46) أي إنّكلنها في فبحها وهالو اقيت 
في اليد ر لأثرت فيه “كاه وحنيث بها 

إن 

1-0 تواطؤٌ ازواحه وتنظاهرون على الكيد له 2 1 -- 

شرب ءرة عمالا عند زيب أن أهدي البهاوكانمحبهفأغر تعائشة جيم ندائه 
فتظاهر ن على الكيد ل#حتى لا يعودالى دمر بالسلعندها بآنتو اطأنغلى أن شكرن 


١)روا‏ البيبقي؟) روا هسل عنهاوعن ابن مسعود بلفظ آخر(م)رواء) بوداودوالنسا ني 
(5) رواء ابو داود والترمذدي 


5 6 م عتاب الله لدعلى حريم ماأحل فعرضاةلازواجه المار: ج”م ام 
سسسسسسس ل مات 
راحتها شعربفنعان» وكان شديد الكراهة ار اتمة الخبئة فأمتع ٠ن‏ شرب ذك 
اسل عندها وحرمه على نفسدقلما عل بكيدهن وكذ بون عليه غضبعليون كلون (1) 

ونواطأت عائقة مع حفصة فى حادئة حرم مارية القبعلية وكان سيبه غضب 
حفصة لاجماعهيها في ينتها فاسترضاها بتحر عبا عليه وأمرها أن نكم ابر قأفهته 
لمائعة . وروي أنه أسراليها حديثاً آخر فى مسألة الحلافة وتظاهرنا_أي 'ماو ا - 
عليه في ذاك ونيهما نزل قولهتمالى مانا 4ه ونذراً لحن .... 
, ه- #4 حودتك الل اس 25 2 
(<1:5) بادهأ الي لم حرم ما أحل الله لك نبتني مرضات 
٠‏ ت ا س# م 0 2 لاس 6 ا * 
ع سارو مه س وي بير ا 5 0 52 
. والله وليك وهو العم المكم (0) وَإذ أسَرَ تبي إلى تعض 
5 9 3 هم 8 5 2 3 ل ْ - . 
أذوجه حديثا فيانيات به وأظبره الله مليه عرف يمضه وأعرض 
من تمض مقلم نأمابه قات من أ تأ هذاقال أني"للم'اعمير” 
(0) إن تموبًا إلى الله قد صنت فاو بكي إن اليه فنا 
هومولمه و جبريلوصلح 'المؤمدينو'اليكه بم ذلك ظهير (ه)صى 
5 1 لك لاون مص نخس م اث 

ريه إن طامفكن' أن ببدلهازوجاً خبرا منكن مسلات مؤمات 

قنعت بسرت طبدات سبيحك ثيك وأبكارًا 
حاصل ممنى الايات أنه لاينبفي لك أمها النبي أن تبالغ في مرضاة أزواجك 
فتبلغ منبا أن تحر ملا جلونما أحل افّاكء والغنور رحم غفرلك عذمفلاتمودن إلى 
مثلها. وان الاق دشر ع ل كفارةأ انع وءنها عينتحرم المرأفاو الامة » فب كالمين 
الله تعالى (أي يكفر إطعام عشر :دسأ كان مر #واحدةأوكسوة كل منوم و أو عق 
وقبة فن لم يستطم [حدى هذءالثلاث وهو مخير فيها فصيام ثلاثة أيام ) واللّ هو 
العلم بأضالك ونيائمك فها الحكيم ما بشرعه اك فيا بعرض لك من مقتفى 


)0 )رواءالشبخان وغيرهها وروي تعد د هل «القعبة 


النارج هم م غضبه ميل عل أزواجه وإيلاؤه منبن شبراً 5880 


الهاع البشرية فيدي؟ به ويزكيكم . ثم ذكر ذنب التي أفعت سسره ( ص ) وعي 
حنصة رما هو ظاهر المعنى في اجخملة » وليس تنفصيله من موضورع هذه الرسالة ‏ 
وأرشدها عي والق أفعت لا السر وعي مائشة إلى التوبة من ذنهماوما صنت أي 
مالك اليه قلوبهيا ووافق أعواءها من نلك الواقمة »وأنذرها ان أصرنًا علىالنظاحر 
أىالتعاون والعالز على الرسول ( ص ) بإنالله هو مولاه الذي بنصره ويتولاء فى 
كل آم وكذلك جبر يل وصاو اللؤمنينوالراد ببيهنا أنواها أبوبكر وجمر (رض) 
واللانكة بمد ذلك كله يظاهرونه ويد يدونه دص » ثم هددهابآن الرسول إذا 
حلاقهاها وسار أزواجه المتحزبات عليه فان الله بدله خيرا مين في كلمايتفاضل 
به النساء عنده من صفات|لكال» ولو كان «عن» ميمة العتم المسدي اوصف الله 
البدل بصفات امسن واخمالهو لكنهم يكن يحفل بهء ولو يكن نقصاً في نقسمه 
/؟ 
( فضبه يق على ازواجه وابلاؤءمنبنشهرا ) 
( فتخييره إياهن بين المالاق وبقاء الزوجية المرضية لله ولرسوله ) 

علا من الشواهد الصحيحة التي رويناها في<سن عشرةاتبي «ص>لازواسجه 
عا هوأ على مزالمعروف ٠‏ نعدل وحم واف » وصبر لي تقايرحن وإثبارهن » 
ليكو ن أسوةحسنة لرجال أمته ولا سها الواجريدفي ذلك دامناانه آل أمرهن اي 
الاثمار يثرن والتظاهرعليه وأ متباحة الكذب وإفشاء السسر »وكدن يكن أسوة سيئة 
لنساء ااؤمنين »على خلاف ماراد مني بي ةالرسولطن لِكن قدوة صالحة لمن » وَكان 
قداضطر ب أمر النساء معالرجالذ زادتجرأتهن عابهم بتأثير ما أعطاهن الاسلام 
من الحقوق وما أوصى بهن النبي « ص » من النكريم <تى انه قد اجتمع عند 
اله د س» مرة سيعون|مرأة كل "نشكو زوجبا _نما أنتهى نساؤه معه الىهذا 
الحد معالعدل الكامل » واللعلف الشاملء غضب غضية الملم» وحلف أثلايقربين 
شهراً عواعتزلون كلبن تر بية لحن عولاتم التريية إلا بوضم ارقي موضهوالتضب في 


1ن حديث عر فيفضبه يَيكيْ ناته التارج .م مم 
موضعه ‏ واتي أستخلصءن الصحيحين. خبرغضيه وحلقدهذا ما فيدزيادة اليان» 
لكان عليه حال النساء قيأول الاسلام » وأبداً بسياق مسل فأقول 
روى مسل قي صصيحة ان عبد الله بن عباس قال ؛ مكنت سئة وانا أريد 

إن اسأل مر بن الخطاب عن آية فا استطيع أن اسأله هيبة له حتى خرج حاجا 
لفرجت منه فاما وحم فكنا يعض الطريق عدل الى الاراك الهاجة 4 فوفت له 
ختى فرخ ثم سرث ممه ققات يا أمير ألؤمنين من انان نظاهرث على رسول الله 
عل الله عليهوسل من ازواجه7فقال نلك حفصة ومائشة»تالنةات له واللّإن كنت. 
لأريد انأهأاك عن هذا منذ سئة فا استطيع هيية لك قال فلا تقمل ما ظلنت 
أنعندي من علم نسلتي عنه فان كنت أعلمه اخبرتك( قال)وقال مر واللة إن كنا 
في الماهلية مانمد الفساه أمراً حتي انزل الل ثعالى فيرن ما أنزل وقمم لطن ماقدم 
تال فبيًا انا في أمر أهتمره [ذ قالت فىامرأتي لوسنمت كذا وكنا »فقاتلها ومالك 
أنت ولماهينا وما تُكلفك في امر أريده 'نقالت لىصجبا لك اين الطابمانريد 
ان نراجم انث وان ابتك لتراجع رسول الله صل الل عليه وسلمحتى بظل يومه 
غضان اقال حمر ذا خذ ردافي ثم اخرج من مكاني حتى ادخل على حفصة » نظات. 
ها يابنية انك لتراجمين رسول اللاصل اللّعليه وسلمحتى يظل يومه غشبان؟ ففاات 
. حفصة والله انا لتراجعه» فقات تملمين الي | حذرك حقوبة اللا وغضب رسو له ابنية 
لاير نك هذه التى قدا اعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسام ابإها. 
ثم -خرجت حتى أدخل على أم -لمة لقرا.ىمئها فكلمتها فقاات ليأم سلمةعجباالئه 
بإابن الخطابقد دذلت في كلشيء حت تبتغي أن تدخل بينرسول اللاصل اللهعاية 
وسام وازواجه 9 قال فاخذتني اخذا كرتي عن بشن ما كنت أجد (؟ لفرجت 
من عندها ( هذه مقدمة عسل الخحديث عمر وأذكر تنمتهمن راويةالإبخاري عنه). 

() اعىكسرتما اجده في تغسي ودقمتنيغنهحق لم أقله لباوفي رواية لابن سعد 
انها قالت له :اي والله انا لتكلمه فان: تحمل ذلك فبو اولى به وان نبانا عنه كان 
اطوع عاى نا منك 


المنار ج 5 م ام كلقعر فينساء قرش وناءالانصار لاهع؛ 
(قال)تم|- :قبل مر اححديث بسوقهقا ل كنت أ وجارلي من الا نصارفي بني أمية بن. 
زيد وثم من عو الي المديثة و كنا نتناوب المزولهلى النبي (ص ) فيل يوما وأنزل 
يوما »فاذائزات جئنه ما حدثمن خبر ذلك الوم من الوحي أو غيره »وإذا أزل 
فمل مثلذقك » وكنا معاعر قرنيش نغاب الناء١)‏ نلما قدمنا على الانلصار إذا قوم 
تغلبهم نساؤث » فطفق نساؤنا بأخذن من أدب لساء الالسارء فصخيت عل أمرأني 
فرأجءئني نا تكرت أن تراجمني قالت وم تكر أن أراجعك فو الله إن أزواج التبي 
( عى) ليرأاجمنه وإن إحدامن تبره ايوم دتى الزللءفافزعني ذلك وقا تا قد 
غابمن فل ذلك منهنءم جحت علي ثيابي» فزت فدخلتعل حفصةفقات هاأي. 
<فصة أتغاضب إحدا كن لني ( ص اليوم <تى الليل ؟ قالت نعم فقات : قدحت 
وخسرث أنتأمئين أن يغضب الله لنب ردؤله (ص) فلكي + لا ستكزي الذي 
صلى الله عايه وسز(؟) ولا راجيه فيني ٠‏ ولاجريهوسليني ما بدا اكع ولايغر نك 
أن كانت حارنك أوضأ منك وأحب إلى الب صلى الله عليهوسلم ‏ يريد مائشة ء 
قال حمر وكنا فدتحدثناأنغان#هلى اطرلل أنزونا فز لصاح الانصاري يوم 
نويته » فرحع ألينا عشاء فقمرب بإليضربا شدنداً وال أثم هر 7 ففزءت أرجت 
اليه ؛ فقال قدحدث اليوم أعى عظيم.» قات ماهو أجاء سان ؟ قال لا : بل أنمظظم 
من ذاك وأهول ؛ طاق اللبي على ال عاب وس أساءه » فقابت خابت حفصة 
وخسرت » قد كنت أظن هذا يو شك أانكر ن» لخجتعلي ثباني ؛ فصلبتصلاة ‏ 
الفجر مع النبي على الله عليه وس قدخل النبيهلىالقعليه وس مشر بذله(ع)ةعنزلك 
فيها ؛ ودخات على حفسة فاذا يّ بي :2 فقات ما ببكيك ألم أ كن حذرنك ل 
)١( <<‏ وفي رواية:كنا ونحن مكذلا يكلماحد اهرأته آلا إذاكاات لمحاجة... 
وفي رواية: كنا لانعتد بالنساء ولاند خلين في امورة . هذا وقدقال الني (ص )» 
«خير نساءركين الابل صا نساء قرريش:احناه على ولد (وفيرواية ينم)قي صغره 
وارماه عل زوج في ذات يده) رواءالببخاري و«سل ونذ كير الفءل وافراده فبهدمسهوج: 
( ؟)اي لاتطلي منه الثيء الكثير (م) المشربة بضمالراء الغرفة او الطيةٌ , 


24 تقشف النبي مكل النارج 5م بم 
أطاة تكن النبي صلى الف عليه وسل؛ قاات لاأدري هاهوذاسمتزل في المثمربة: أرجت 
خجثت إلى امن قاذا حوله رهط يي بعضرم لاست معهم قايلاء نم غلبنى ما أجد 
نت الامربة التي فيها الثبي على الل عابه وس فقات لدلام لهأسود: استأذن لممر 
قدخل الفلام ثم كلم النبي سلىالله عليه وس تمرجع فقال كلت النبي على الله عليه 
وسزوذ كرانك له فصدتءقانصرفت حثئى جات مم الرهط الذين عندالتبر مغلبينى 
1 أحد غزتفقات للغالام اسثأذن لعدر » فدخلتم رجع فقاللىقدذ و نك لدخصمت 
غرجمت لست مم الرهط الأنن عند امنب » ثم غابنى ما أجد ات الفلام قذلت 
استأذن لسر فدخلم رجع إلي فقال قد ذ كنك له فصمت . فا ولت منصرفا 
(قال) إذا الفلام يدعونىفقالفد أذن لشالتبي هلىالله عليهوسلم فدخالتعلى رسول 
اثآمل ألله علية به وسلم ناذا هو مطعاجم عل رمال -«صير(١)ليس‏ بينه وبيئه فراش 
قد أثر الرمال ينه متكثاً على وسادة من أدم خشوها ليف فسات عليه ثم قلت 
وأنا انيم يارنول الله أطلقت نساءك#فرفع إل بسرهفقال «لا»فقلتالل] كبر ثم قلت 
وأنا 0 ثم أستأنس بارمول الله لو رايتتى وكنا معشمر فر بش لذلب النساء فاما قدمنا 
المدئة إذا قوم تغابم نساوثم فتيسم لبي سل الله غلية به وس ) ثوقات بارسول الله لو 
رأيئني ودخات على حفصة فقلت.ها لابئرنك أنكانت جارتك أوضاأً منك وأحب 
إلى التبي صلى اللةعليه وسلٍ(يريد مائشة) فتسم النبي صل أله عايةوسل نبسمة أخرى» 
لمث حين رأيّة قبسم قر ر فمت إصري في يبته فوالله مارأيت فق ينته شيثاردالبمر 
غير أهبة ثلائة (؟) فقات يارسول ادعاللهفليوسع على أت ك فانفارساً وألروم قد 
وسع عليهم وأعطوا الدنيا وث#لايمبدون الله (©)فجلس الببيصلى اللاعليه وسروكان 

١(‏ )وفي رواية رمال سريروالرمال اسم لضاوع احص ألتي بنج ببا نتكون 
عتداخلة كالحيوط في الثوب (؟) الاهية بفتحتين وبضممتين ايضها الجاود هد بوغة 
أولا . واحدها إهاب (م) وفي رواية قبكيتفقالمايتكيك باابن الحطاب ١‏ فقلت 
ومالي لاابي وهذا الحصير قد اثرفي جنيك وهذه خزا تنك لاارى فيباالاماارى 
وذاكقيصر وكسرى في الاخجار والقاروا نترسول الله وصفوته . واما الذي رآه في 
خزا ننه فبو قدر صاع من شعير ومثله قرظ جموع في نا حي ةالغرفة. .والقرظ حب شجر 
عد بغ بهاالجاود 


الثار ج ١‏ مام مطالبةأزواجهله بسمة النئقة والزينة .#هع 


متكنا فقال 9أوفيهذا أنت يان الخطابةإن أوثنك قوم عجلوا طببائي في الحياة 
الدئيا »فقات يارسول الله استغفر لي .فاءتزل النبي صل اليدعليه وس نساءءم ن أجل 
ذلك الحديتث حين أفشته حنسة إلىمائعة نسما وعشرين ليل وكان قال 2م نابداخل 
شهراً»منشدة موجدته عليين حين انبه اللدتمالى» قالت مائشة مم أنزلاليه تعالى 
أية التخير فبد أني أو لامي أةمن نسابدفا تر ندئى خير نساهمكلون فقلن مث ل ماقاالت مائة 

انفقت الرواياعلى أن بير التبي «صس» أزواجه بين تطليقون و يقائين على 
عصمته على ألوجه الذي يريده منبن وهو أن يكن قدوة صالهةلتساء في الد نكان 
بمد حادثةغضبه وهجره هن شبرا ثم رضادعئين»وقد صح الهحدث في أثناء ذاك 
عيب أحتر لانخبير وهو ]افون بعلب التوسمةفي الققة والزيئة 

إن 
مطالبة ازواجه مكل إياه بسمة النفةة والرينة 


كانء نالسهل على النبي «ص» أنيعيش مع فساثه عيشة الترف والتعمة» وأن 
عتعون بما أحبين من الاباس واطلي والزينة» ماكان #من الى فيخس الغنيمة» ومنها 
عنام بني النضير ممما كانلهن الارض في خيبر»وكانت فاية توسمته عايون اعطاؤهن 
مو نقس:ة 'كالة من الع روالشمير الذيكان يتسخذ منه ار في الغال وكان ريما يتصدق 
ببعض ما ! تاح نأ وربه كله إذا ؤجد من هو أحوج اليه من الفقراء »بل ذم مية 
شأة فتصدق مما كاها فقا ل تلدعائشة هلا ابقيت ل] قطمة مئها نفطر علها فقال « أو 
ذكرتينى لفعات 6 وقد وقع طا بعد مثل ذلك بعينه فقالت لها مولاة لهاكا قالت 
نانبي ( ص ) وأجابها يما أجالها به:فهذه هي التربية امحمدية لا"مباث الؤمنين» 
ولوائيع أحو اهن ني الترف والزيئة والامةفيطور التأسيس » لمدمن فضائلالدبن - 
على ذم القرآن للمترفين المسرفين 

ولقد بثمر الي « ص4 أصحابة بفتئح بلات الشاموالفر ى ومعمر والاسكيلاء 
على خزائن كسرى وقيصر والسيادةقبياوفيغيرها من الارض؛وحذرممن الاسراف 


8*٠‏ الخبير مظع لازواجهبينالدنياوالخرة النارج 5م؟؟ 
فيا أاح الله لم في كنا بدمن الزيئة والطبيات.وفال « ماتركت بعدي فقئة أضر على 
|الرجال مناانساء 6(١)ومن‏ هذءالفتنة|نون الداعيات ال ىالاسراف في اللفقة والزينة. 
فاما أراد فساؤه ذلك حمل الله تعالى لدعخر ا مئة بخير هن بين بقاون على عصيئه 
إيثاراً لفل الا خرة »وبين عتيعه هنما يطلين مع طلافدلحن وتسر ملحن بإحسان 
إيثاراً متون تناع المياة الدنياو زينتها» فلو أن نساءصلى الله عليه وس علب عليون العتم 
بالتعمة والزننةوالترف لاقتدىبون جيع النساء من ذلك المبهدونا استطاع الرحال 
صر فون عنه ءولماقامت الامةقاءمة عفان الاسر اف قي الترف والزنةيهلكالام الغنيةه 
فكيف تقوى بدالا الفقيرة7 أمكف يكن أن نؤسسأمة قوية عزيزةمصاحة ساد 
ابعر وظامهم بتنشثنيا على التنافس في الشهوات وألزينة ؟ 

وإعما أباح الله الزيئة والطبباتقي حالالسعةوالئزوة ء بدون إسراف ولا بطر 
ولا تخلة » والغرض منكة أزواجه أنبكن قدو ةلاساءفي الفشائل النسائية كما انه 
هو القدوة المليا والاسوة امسن للامة كلها في ممامةةالئساء وفي سائر الامورء ولاك 
ذلك كله إإثار سعادة الا'خرةعلى متاع الدنيا 

55 
5 2 لا زواجه بين الدنيا وال خرة 

قد ثثأنه كان هذا التخير سببان (أحدعا) ذضيه وموجدنه عليين فيا كان 
من نظاهر زعليه وقد ذكرنا أصح الروايات فيه. وأما السبب الاخر وهومطالبون 
له بالتوسع في النفقة والزيئةفهو مادات عليه الآآية الاولى من آبنياتهير الا ثبتين 
وذكر بعض المقسرين بعض ما طلبن من ذلك . وأتي أختار من الرواياتالهريحة 
فيه حديث جابر هن صحيح مسل وهذأ لصه: 

عن حابر بن عبد الله قال دخل أبوبكر يستأذن على وسول الله (ص) فوجد 
الناس -جلوساً بابه لم يؤذن لاحد مهم قال بفأذن لاي بكر فدحل م أقبل شمر 
فاستأذن فأذن له فوجد التبي (ص) حالساً جوله نساؤه واجا سا 'نتأ قال فقاله 


»١‏ رواء الشيخان وأمبحاب السنن ماعدا| اباد اود عن اسامة نز يد 


النار اجدعكم تخبيره ولد لازواجه يبن الدنيا والاخرة. 51١‏ 


(|بوبكر)لاً قولن شيا أضحك تبي (ص) فقال يارسول لل لوازايت ازج 
سألتنى التفقة فقمتاليبا فوجأت عنقها(١)‏ فضحك رسو لال (أس) وقال لاحن حو لي 
كانرى يسا لتني النغقة» فقامأ بكر إلىمائشة بأعطقهافقام جمر إلى حفصة يجا قبا كلاها : 
.يفول تسأ ان سول أقة (ص) ما لس عنده #فقان والله لانسأل رسول الل.(ص) 
شبئاً أبداً لبس ضده. ثم اعثز ن شهراً أوتسما وعشرين ثم نزات عليه هذذة .الا : 3 
0م للمحسنات منسكن أجراً عبا )قال غبداً 
ثشة فقال بإمائشة إني أويد أن أعرض عليك أمراً أ أحب أن لا تسجلي فيها حي 
ا قالت وماغو يارسول الله فتلا عليها ألا ببة قال تأفيكيارسول الله 
أستشير أبوي؟ بل أختار اليه ورسولهوالدار آله . حخرة» وأسأبك: أنلانخير أمراف.ن. 
-لسائك بالذدي فلت 6-فال2 لانسأًانى امرأة منبن إلا أخبرنها إناله م ييثتى معنا 
ولا متمننا والكن لوعايراء لون ا تدر خدجن د 
' اخترن الله ورسوله والدار الاخرةوهذا نس أبني. التخير :. | 
(+.:ه» ) با بها ابي ثُل لأز جك إن كش أ رجن الميو 

لني ينها فتَعالينَ أمتسكن وأسرتمكن' 5 
(0) وإن كن رذن ألله ورسولة وَالدَارَ الا خرّة فإن اليد 
عد السسنت متكن أجرًا عظيا 

خلاصة منى الايتين : قلغن إن كتان تردن من حيالكن الزوجية حظوظ 
#لدنيا وشهوالما وزيشها قاتتي لم أبت لذلك ولا تزوجنكن لذلك فتمالمين أعطكن 
ألتمة المالية التي شرعها الله للمطلقات وأسسرحكن إلى أهليكن سراحا بجلا لاإهانة 
فيه ولا إساءةكا أمى إللهكل من احتاج إلن تطليق امرأته لمدم استطاعته أن 


0 شت خارحة زوسنه ووحما أعنقبالكزه بجمع يد أولواه‎ )١ 
لا لاج ل الايلام‎ 


811 تاديب اللهلازواج نبيه ميلع وتعليمين مايرادمنهن العارج .م #لم 
يميش معها عيشة رأضية مرضية لله ثم له وها . وهو دلي ل على أنه( ص) لايستطيع 
أن يقوم بوظيفة نيوته مع قساء مين من حياتهنالنيم والزيئة. وان كثتن تردن 
من هذه الزوجبة «رضاة الله تمالى ومرضاة رسوله بالقيام بإعباء الدن » واصلاح 
أمور الؤمئات والمئين » وثثواب الدار الاخرة » تؤثرنه على نعمة الدثيا الماح » 
قن الله قد أعد المحسنات منكن في ذيك 00 
للنحسنات من ساثر اللءئات . وقد بين هذا في الايات التى بعد هذه . وهي وما 
سبق من أسباب ثروا تدلعل افتراء اعداء الاسلامالذين يقولون أن ثم جمد من. 
حياته المتع بالإذات والغبوات » وانه اذيك أ كز هن الزوجات 
7 
( تأدباله لازواج بيه و وتمايمين ماراد منبن » 
أمر ا تمالى وسوله أن ييلع أزواجه ماذ كر من التخير على أنه من ربه 
لامن عند نفسه » ووصل الامر بمواعظ وحكم عرقهن با مز لبن وتفشيلون على 
سائر ألنساء يجملون قدوة هن في اثنقوى وحسن ممعامة الازواج» ما أناحه طنمن 
مماشرة مصاح البشر الاعفلم عمد وسول. ال وخاتم النبيين وما يتلقينه عنه هن آيات 
الله والممكة» وما يشاعدثه من معامائوعاوأخلاقهمن الاسو:الحمئة» وأنمقتفى 
ذاك أن يكون أجرهن على السمل الصالم مضاعفا » وعقابين على الامال الفاحعة 
مضاعفا ؛ على قاعدة الغرم والدم » وكون الذي يقتدى به في لخبي له أجرموءئل 
أجور من يقتدون به فيه » والذي يقندى هه في الثسر عليه وزره ومثلأوزارالذن 
يقندون «دنيه. وف ذلك حديث بوي قي صحيح مك[ معروف. ولوكانت سيرة زواج 
الرسول 2«ص» فاسدة افسدت سيرتسائر اللؤمنات بل لكان ذلك من أسبابفماد 
اعتفاد كثير من الررال» قال الله عز وجل مخاطباً لمن : 
( :00 إنساء لني من نات مشكن إفحمشة مبيئة يضف 


ها عاب مين وَكن ذلك لى الله رودا (00) ومن يتنت 


النارج + م 68 تأديب الطلازو اج نبيه متيو وتعليمونمايرادمنين _ 11+ 
مشكن لله ووش وله وعْمَل صليحًا صلحًا ”نو تا أجرها مرّتين وأحمد ا لبا 
رذ ا" يناه لخبي سن كاد من السام إن ١‏ نميا فلا 

حسمن بالقول انيطح الذي في قلبه مرض وقان قلا متروفا 
زات )دون فى يولكن ولانبر جن تبرج الجهلية الاولى وآقن 
المكاوة وآتينة الزتكواة وأطمْن ال وَرَسوله »ارا بريد الله ليذهب 
عتكم اله جْسَ أهل البيت ولك تي (+]) وافطرقت 198 
في يبوتكن" مِنآت اه وايامكة إناللة كان تليفا خبيا ) 


الفاحشة المينةضي الفملة الظاهرة القب حكالكذبفي مسألة المسل دون الطفوة 
وام مم فدلاق - قبيضة على فاعله . والقنوت از ومالطاعة مع المضوع واذطانالتفس» 
والمملالصالم أنم «نه_والتقوى | تقاءعخالقةافةورسوهوكل ما تومعافبته. والخضوع 
ب لقول لين الكلامالا تثوي الذي يطمع الرجل! بيث الضعيف الامان قيالمر أة لاوئياية. 
في عفتها ‏ والقول المعروفهوالحسن البريه من الريبة ليلا شكر نزاهةتائلتهمن 
يسسه ( وقرنث في يومكن ) أمر من القرار أي الزمن يوئكن فلا نخرجن منبا 
لعبر حاجة - والتبرج التبختر مع اللبار الزيئة لوذب الابصار وهو من متكرات. 
الماهاية القدعة. والرجس الدنسالمءتوي وهوكل مايمس الدين أوالشوف . وقوله 
( اعايريد الله يذعبض؟ الرجس) تليل لهذه الاوامر والتواحي كلها قان امتثاطا: 
يثافيه وم به الطبارة بإكل ممانيها . وذ كر الضمير ( عتم ) لبشمل صاحب البيت 
صاو ات الله وسلامه عله فان شرف أز واحدشرف4 فانعلق باحداهنر جسأما ب به 
ألدوطرء _أعلى الله كر أمّة ونزه ساحته_وقد يعمل بعمومهسائر اهل بيه غير نسائه 
اللقصودات,الدات» ون يده بنش الر وابات. وآإت ال كتابه وبراهينه » والحكة 
الممارف الممقولة المرقية للمقول المزكية لنفوس » الحاملة لحا على ممالي الأمور 


206 توسعة الله عل نبيه يما تكمل بهتربية أزواجه النارج 5م مم 
١‏ 
( نوس الله على نبيه وك 4 تكمل به نربية ازواجه ) 

بإلغ ازواج النبي ( ص ) في التضيق عليه بباعث القيرة وجرأعن عليه امه 
الواسم ولطفه ع واعتقادهن أن المساواة ببئين واحبة عليه» وتوسمون ان ءنها 
المساواة في الحب» وفيامرءالناى بإن يودي اليهمنشاء نوم حيثكانمن بيوئون . 
فكان من نريبة الوحي لحن ما ذ كر نا آنا بن بديد بين نش وسفبصة 
وإنذارهن الطلاق و[ بدال ربه إياهخيرا مثبن » منون * ثم ما خاط.ة به قي 6 3 ة الأسين 
من سورة الاحزاب من أنه احل له ازواجه اللائي نزوجين يوورهن وغيرهن 
من قر يبانه المباجراث وماأفاء عليه من»لاك العينومن نيبه نقسها ليتزوجيا بدون 
مير خاصا بةء مع بقاه ما فرضه على سائر او مئين من المبورء وتقبيد الزواج بإن 
:لا يزيد على أربع نسوة في حال القدرة مع المدل والمساواة» وعلى واحدة عند 
الحوف من الظلل 6وكان + بمض النساه بين أغسون له ( ص ) و بمضين صرضن عليه 
قرساتين حتى نهاهن عن ذلك (* ثم أفتاء الله تعالى في الا بةالتى بعدهأ برف الحرج 
عنه فيمماملة أؤواجه كلبن عايشاء ليطمن أن مساواته يشبن فضلمئه (ص)حليون 
.واحسان بو نلا واج عليةمن اللهتعالى هن لثلا يمد ن إلى مثل ماكان متهن قال تمالى 

)٠:+(‏ جب من شاه منين وثووى لباك من شاه 

ه) روى البخاري وغيره عن ثابت قال كنت عند انس وعنده بنت له فقال 
حاءتامراة تعرض نفسبا غلى رصول الله (ص) فقالت ألك ني حاجة؟ فقالت إنت 
انس ما اقل حياءها واصوأتاء واسوأتاء! فقال هي خير منك رغبت فيرسول الله 
.( ص ) فعرئئيت نفسبا عليه » ور وى البخاري وغيره ان خولة بنت حكم كانت 

عن اللاتي وهين أتفسين للني ( ص ) فقنالت عائشة أها تستحي المرأة ان نهب 
تفسبا للرجل . وروى أن ام حبيبةعرضيتعليهاختها ليتزوجبا فنشاركها فيخيرها 
فاخبرها بعدم حلبا لدمعها وقال دفلا تعرضوا علي بناتكن ولا اخواتكن » 


المنار : جه ممم نوسعة يهط نبيه في معأملة نسالله ‏ 4556 
يي ب ا ا ل 
دَمَنْ التننت من مَرَاتَ فلاجناح عليك» ذلك أدنى أن تقر 

00000 ء. ْ 
ميب ولا يحون ورَضْين بها | يتين كاين والله تلم ما .في 
تفلو لم يعاو اق كلا حلساً 
رقم الله عن نبيه بهذءالآ.ية مافرضدعٍ أمتهمنالقسم والمساواةبين الازواج » 
راح لدما بشاء من إرحاء نوبة بعضين أي تأخيرهاء وإبواء منشاء اليهمتىشاء » 
-وعزل من شاءوا بمادهاء و لكنهجَعيٌ ل عل ما كان من مساو انه يدون با لعدل فر ضين 
مهلا نه بحض الفضل؛و نزو جعليين أحداً من أبيح لهفي الآ يةالتي قبلها »ولو كانت 
وغته في أعدد الاذداج للاستمتاع ببن لفمل ولاختار حسانٍ الابكار على الثيبات 
وما نزلت هذه الآآية قالت مائهة له كلءة شاذة لعلها أشذ ماصدر عنها من 
إدلال حب الزوجبة وغرارة المداثة : قالت له ماأرى إلا أن ربك يسارع في 
حواك )١(‏ تمني ببواء رغبتهوميله النفسي فقابل ( ص ) هذهالكلمة الريئةاثنابية 
عن الادب بحامه الواسع حتى علمت ماثشة وغيرها أنه ( ص )لم يكن لهأدىهويى 
نفمي قيهذءالتوسعة عليه قان يمل بها ؛واها كانتلاجلتربيئها هي وسائ رأزواجه 
واقناعون بكال عدله فون وفضله عليون فيا ل يوجبهر به عابه 
وكائتعائشة على حداشمافويةالامان والاجلالله (ص) و لكن الغيرة النسائية 
كانت تهلي على وجداتها - ولق د أقتمتها حفصة فيسفر لامع النبي (ص)بأن قستبدل 
جيرها ييميرها نفملت فرأتة (ص) يكلم حفسة ظانا اما عائشة فاشتعلت نار غيرسا لما 
زات وضعت رجليها في الاذخر( نيا تعطر معروف)وصارت تدعو اللهأنيرسلاليها 
حية أو عفربا تلدعها وتقول :انه نبيك ولا أستطيع أناقولله شيثئاءرواء الببخاري 
روث معاذة عن مائشةقالت انرسول الله كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد 
أنأنزات عذءالآ ية(رجيمن نشاءمنهن الل فقلت ها ما كنتنقولين ؟ فالت كنت 
أقول له إن كان ذلك إلي قا ني لا أريد يارسول الله أنأوثرعليك أحداً ”» وفي وواية 
م أوثر أحداً على نقمي . فأن هذ! الجواب من اتكارها عليه مد بده إلى زيب 
لمصالذتها في ييتها ومن مجسسبا عليه إذ أ بطأ فيزارئ لها يوم شرب المسل عندها م 
١)رواه‏ البخاري ومسم وغيرها(معرواه السخارقي © , ( شبع 6 
« المنار : ج 5 » دوه » « الجار الثاني والثلانون » 


م المقيدةاللمفية والاستاذ اللجوي 2 الثار: جوم بم 
المشيرة السلهمّ والذ ستاذ الرعوى 
حديث فاطبة بنت أسل 

(لم مجد الاستاذ الشبيخ يوسف الدجوي طريقة لخدمة الاسلام والسانين 
في مجلة الازهر ( نور الاسلام ) إلا الطعن في العقيدةالسلفية وأ هل الحديث والطعن, 
على متبعيبا عامة وأدل جد خاصة » وتروي البدع » وقد جاءتنا عدة رسائل في 
الرد عليه أبينا نشرثثيء منها » ولواخترنا أمثلها حجة وأديا لفضلنا هنها ما كعبه 
الاستا العا مالمامل الشيخ حمد.هجةالببطار الشهير إذ كنا اطلعناعى أ ولهناستحسناه. 
وقد نشر أر بع مقالات منه في مجلة الرابطة الاسلاميةالدمشقية نم عطلت هذءانئجلة 
فَأرس ل الينا| لحامسة فرأ ينا أن ننشرهاضنا بها أن تضيع زهذا نصها والعنوانمن الاصل ) 
قال الاسثاذ اجو ي [ وقدتوسل ملل الانبياء السأبقين بعد موسهم كأقي 
الحديث الصحيح أ 3 أوزة حديث ناطمة بنث أسد ؛ والشاهدمئه | اغترلا مي 
فاطمة بنت اسد ووسملها مدخاباحق نبييك والانبياء الذينمن قلي انك ارم 
الراحمين] قال [اخرجهالطبرا فيفيالكبير والاوسط واإنحبانوالحام بسند حبح | 
أفولقو :في الحديث الصحبح وبسندصيح .هوحك غير إولاسميح فانفيه 
سنده روح بنصلاحالصريء ضمنهابنعدي. والحديث لم يرضه الشيخان وذا ل 
يخرجاه في الصحيحين ولا سائر ساب الكتبالستة»ويعلم النقاد البصيرون بعلل. 
الاحاديث أنكل مالم مخر جههؤلاء كلهم فلملةقويةفيه؛ وعال الحديث يعلمرا الراسخون 
فيعلااسنة؛و لست الا نفيصددالتصحيء والتضعيف فأوردماقاله أئةهذا الشأنفيه 
وعلى فرض صعته لا شاهد فيه » إذ هو توسل ب قالنييين صفوات الله عليهم 
وحقهم هو ما فضليم لله به على غير ثم من إلنبوة والرسالة : وما خصهم به من. 
الخصائص ولازايا كاجتبانهم واصطفائبم » وما وعدهم به من النصير والمكين 
والمز والتأبيد »وقبوشفاعتهمإذا شغموا بعد الاذن و اارضاء فبذا توس لاليهتمالى 
بأفماه» وأفمالاسبحانه ليستمنخلوقانه » بهي من مقتض ىأممائه وصفاته 
ومثل حديث فاطمة مارؤاء أحهد وابنماجه منحديث أي سعيد الخدري 


النار : 3 كم وض 52 لاله بعيادئهو بوعده بالجزاء عليبا اكع 
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رضي اه عنه قال . قال رسول الله صَيييُةٍ ه من خرج من بيته إلى الصلانفقال 
2 اللهم أني أسألك حمق السائلين عليك » وأسألك بم ممشاي هذا » الحديث 
وني سنده عطية الموفي وهو ضعيف 5 قالوا ؛ولكن معنا صحيح فهو :توس لالي 
نه بعل المتوسلمندعائه والمثي الى الصلاة وععا وعد على ذلك »خ قالسائلين 
عليه الاجابة » وحق الماشين الى المساجد الاثابة : قال تعالى ( أدعوني أنتهب 
لتك ) وقال ( أجيب دعوة لداع إذا دمان ) وقال ( أن تنصروأ اللوينصرع ) 
وقال ( وكان حا علينا نصر الؤمنين ) فالسائلون يسألونه تعالى محقيق ما وعدثم 
يه ء وقد تفضل مله حمالم عليه سبحانه » ومحقيق وعده هو من صفاته تعالي 
الفعلية »وليس ذلاك من مل الغزاع في ثىء 

وفي الصحيحين (والفظ لابخاري) عن مماذ بنجبل (رض) قال قال النبي 
ا «يامعاذ أتدري ماحق اله على ااسباد * قال الله ورسولة أعم قال « أن بعبدوه 
ولايشركوا بدشيئا وأتدر يماحقبم عليه ؟ قال الله و 3 ممولهأعل .قال «أن لايعذبهم» 

وقد قدمنا عن الامام أني حنيقة وصأحبيه رهبم اله قوطم بكره أن يقول 
الداعي أسالك بع فلان ويخق انبيائلك ورسلك #ويق البيت الحرام والشمر 
الحرام » لانه لا حق لغير الله عليه واثما الحق شّتمالى على خلقه 

ويوافقهم في هذا جميع بع التمسكين بهدي السلف وآ ثارهم ممن يفول كشبخ 
الاسلام ابن نيمية | 0 فلان عندك أو بعركة فلان أو يحرمة فلان عندك 
أفمل بي كذا وكذا » فبذا بفمله كثير من الئاس لكن لينقل عن أحد منالصحابة 
والئا بين كاك الآنة انهمكانوا يدعون مثل هذا العاء | وقد يان بمعض من, 
لانصيب له من التحقيق - وبعض الظلن إم - أن هؤلاء يتكرون حرمة الرسل 
وجاههم و كرامتهم عل ربهم فيحياهم أو يعد وفامهم “مع أن ثبوت الجا للم وارد 
في القران .آل الى فيحق موى عليه السلام ( وكانعند الله وجيا) قال في 
حق عيسى غليه السلام( وجيماً في الدنيا والآخرة ) 

قال شيخ الاسلام في كتاب التوسل فاذا كان مومى وعيسى وجيوين عند 
الله عذ وجل فكيف بسيد ولد آدم » صاحب القام الحمود الذي يغبطه بهالاولونه 


جم حاء الانبياء عند الله ليس كحاء الحاوق عند مثله المثار:ج مام 


وال خرون 2 وضاحب الكوثر والحوض الورود الذي ١‏ نيته عدد جر م ااسياء 
وعاءة أقف بياضاً من اللبن وأحلا من المسل» ومن شرب منه شربة ة ريغا بمدها 
ابا ».وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عنها آدم وأولو المزم توح 
واإراهيم وضونى وعيسى صاوات الله عليهم اجمعين؛ :ويتقدمهواليها »وهوصاحب 
اللواء » آدم: ومن دونه مث أوأنه وهو سيد ولد آدم وأكرمهم عل ربدعز وجل 
وهو إمام الانبياء إذا اجتمموأ وخطيبهمإذا وفدوا “ذو الام العم مي ول 
47 .ولكن حاء الخحاوقعند الخالق ليس كجام ماوق عند الوق فانه لا يشفم 
عنده أحد ألا بإذنه ( إن كل من في السحوات والار ضإلا ا نيا رح زعبدا + لقد 
احصاهم وعدم عدا ) وقال تمالى ( لن. يستنكف السيح أن يكون عبد لَه ولا 
اللائكة اللقربون )لك بة. وانحاوق لشمع عند الحاوق بغير إذنه فبوشر يك له في 
حصول الطلوب واللّه تعالى لا شريك 4 لما قال سبحانه ( قل ادعوا الذين زءتم 
عندون الله لاعملكون مثقالذرةفيالسموات ولافي الارض وما لم فبهامن شرك 
وماله ملهم من ظبيرة و ولا تنفع الشفاعةعنده الالمن أذن له) اه 
فتدعاستمنهذا أنه ليس الحلا ففيجا: الرسل الثا يتلم عند ربمرالذي 
لايزايلهم ولاننك عنهم أبداً » بلهوفيمزيد عندهتمالى بر فعهمبه أعلى الدرجات 
فكيف بسيد ولدآدم وروحيل النداء 2د انما الخلاىفيفهم امرادمن التوسل 
بالجاءء أوالحرمة أوالحق» وهل جما الل سبرشر عيا فيإجابة الدعواتفان كن المراد 
منهمعنى يرجع الى أفعال تعاليوصفاته_ كاصطفائهمواجتبائبم وما وعدم باثمالىمن 
النصر والنكينورفع الدرجاتفيالحياة لهنياوفيال” خرةفبه تقول ونحن متذقون 
بيد أنهبنا مسألة مبمة ؛ وهي أن حقوق الر تردايات اللموسلامه عليهم » 
وصلاح المالمين » ليست م نأعمال السائل الثي يس يستحق عليبا الجزاء » ولارابطة 
عدمها ونين اجابة سوّاله » اذا قال الداغى أسألك محق فلان العباسم أن : قي 
حاجتي . فمنى ذللك اقض حاجتي لكون فلان صالحا » فاي مناسبة بين قضباء 
ساجتك وصلاحه » وإذا قلت يجاء فلان اغنرليء كان المعنى أطلب المغفرة لكون 
فلان ذاجام , وأي ملازمة بين ماهه ومتغرة ذنيك ؛ فصلاحه أوجاهه ليس 
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منفيا عنه لافي حياته ولابعد ممانه ع ولاهو محبل بزاع » ولكنه ليس من عملك 
الذي تستفيد أنت منه » وتستحق الجزاء عليه » وانما المامل هو الذي يجني ثمرة 
٠‏ عله فيالدنيا والآخزة» قل ا من ذكر أو أثثى وهوموٌّمن 
فلنحيينه حياة طيبة و لنجزينهم أجرهم باحسن ما كانوا يعملون ) فقول الاستاة 
الفجرى فى خا مقاله الثاني : «على أن التوسل بالاعمال متفق عليه منا ومنهم 
فاماذا لاتقول : انمن يتوسل بالانبياء والصالمين هو متوسل باعمالهم التي يحبها 
الله تملى » وقد ورديها حدث أصابالفار » فيكون من محل الاتفاق» ولاشك 
أن المتوسل بالصالمين ما يتوسل بهم من حيث ثم صالحون . فيرجع الام الى 
الاعال الصالحة المتفق علىجواز ااتوسل مها » ماقلنا في صدر القالة » اه 
أقول : قوله.هذا غير مسلم على اطلاقه » بل فيه نفار ظاهر > فان المتفق عليه 

هو توس ل كل عامل بعهله » ويدّهد 00 ث أجماب الغار الذي استدل به » فهو 
حجة عليه لا لهه لأن كل واحد من أو أولئك :الفر ااثلاثة توس ل بعدله اماماي 
اخلص فيالله تعالى ولإيتو- ل بسملغيره . والامل في هذا قوله تعالى ( وأن ليس 
للانسان!لا ما سعى ) فالؤول بان الاعال الع الحة تناع العاماين وغير العاماين + 
ومنفعتهاوكرتها تشعل العبالحين والطاخين واأؤم:ينوالفاسةين» ثما مجرىء على 
ترك العمل والزهد فيه ؛ والا كتفاء بالتوسل بدلا عنه » وتجهل المتقين والنجار 
سواء في الماقبة والجزاء : الاولون ناجون بمملهم © وألا " خرون بتوسلهم يعمل" 
غيرثم . ولغن الله يقول ( ام تمل الذن أ أمنوا وعماوا الصا مان كالمفدين في 
الارض أم تجمل التقين كالنجار ) ويقول ( ام حسبالذين اجهرحواالسيئات ان 
جملهم كالذبن أمنوا وعماوا الصالحات ب سواء محياهم ومامهم؟ ساء مامحمكون) 
لو كان التوسل بصلاح الصامين وعمل الماملين يفيد امتوسنلين لطان الامر 

علينا ممشمر السلمين؛و ثنالنا كل خير منذلك» إذكان مكنا ان. نقول مثلاالابمأزل 
ضمئنا وآمن خوفنا وائصرنا على عدو ا تجامسلننا الصالم الذ نجاهدوآ فيمبيرك 
لاعلاء تنك » فنتحت طم فتحاً ميدنً» ونصرنهم نصرا عزيزاً ؛ربنا هب لنا اللك 
والسلطانء واامل والمرفان والحضارة والممران؛ مثل ناوهب تلمء نسألك الهم أن 


٠و‏ . التوسل الشرعي مأكان بالامان والممل الصاح اللادزا م 
تمنحنا ذلك كله هادم ويه وعلديم زمليم؛ إذ نحن لاجهاد نا ولا سعي» 
ولاعل ولا ععل» واعا نحن طلة على غيرنا ب دم الرامين - أفترى انه تفيدنا 
هذه التوسلات جاء أسلافنا وفوهم وسمة ة ملطامهم واستبحار عمرانهم وحن 
قد تداعت علينا الام لجملئنا مننيا و منسما؟ 

وهكذا شأنالتو 2 ادي الاخروي » من وقتهاللهوألممهرث شدديتق عقاب 
الآ خرة يما شرعه الله لااتقائه فته من التوبة والامان والاعمال الصالمة فرب الدارين 
وابحد وحكته واحدة لا يناقض بعضها بعضاً ولاييطل بعضها بمضاء كاحققه الامام 
ابن الم وأثر ناه منه فيالقال النقدمفدد به عبد (ومثلهفي كتأبي المج بوالقرور 
من أحما: الغر الي ) والاصلفي ذلك قولهتمالى ( ربنا آآمنا ما أثز اتوائيمنالرسول 
فا كثبناً.مع الشاهدبن ) فبو توسلالى الله تعالىبإلامان و الانباع ومثله قوله( ربنا 
إننا سممنا منادياً ينادني للايعان ان أمنوا يريم فامناء ربنا فاغفر لنا ذثوبنا 
وكثر عناسيئاننا وتو فناامع الابرار )ندر تب اللمعليهالاستجابة بتوله(فاستجاب 
لم ربهم اي لا أضيع ف ل امل شع , ) ألآآية .وني معناها آنات أخرى 

"فانظار رحمك الله إلىهدٍء الا يات الكرعة»والادعية الجليلة» كيف ارشدتنا 
ال ىالتوسل إلى الله ع وجل ما شرعه من الاخلاص في الدعاء لهوحده » والاعان 
با اتزله من عنده؛واتباع الرسول وَيي مل الوجه الذي حاء به من عند ربه» م 
#أمل كيف جمل ذلك سبباً لاستيجابة الدعاء بمذفرة الذدوب وتكفير السيئات 
والوقاية من النار؛ ؛ والنظم في سلك الابرار وأبن هذا التمام الالمي والتوسل 
. الشرعي »من العامل التوسليةالتي أنشا ها البتدعة لانفسهم و 2 وم يصدرون 
مثو( كرحين من التوسملات البتدعة انوا منوعة ما نل لله بها م سلطان (قل 
إلأئم اع الله ) وهلكان دين اللدناقصاً ف" كاتموه وذهالبتدعاتٍ الحدثات؟ 

اختم بهذا مباحثي في موضوع التوسل وألويعنان القإعنه لا جيب جما هو 
أهممنه كباحث الالوهية والصفات عل طريقة السلف المباءل ؛ عأ يوضح امشتبوين 
000 لاس .والاعل زالاحم إن شاء الله تمالى 

دمشق | جمد مبجت البيطار 
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( أزفت الآ" زفة © ليس لا مندون اله كاشفة ) والسامون لاهونخافلون» 
وأعدا ء الاسلام دائبون مسر عون » يسخرونخونةالساين في فتخجدار الاسلامء 
والتضاء على ملك الاسلام » ويشغلون أذ كيام بظواهر الامور عن بواطنها » 
ومحقرامها عن عفلاتها » فالدولة المريطانية [أفوى اعداء الاسلام] , ريد تأسين 
امبراطورية عر بية ريطا نية حل با تحل محل الامير أطوريةاهنديةالتييعامون 5 قرب 
أجلها عتد من مصر الى خليج فارس وتشم ل جزيرة العرب كلهأ بشكل معين ٠‏ 
وتقسيم مدبر»ينئذ في زمن مقدرء ومن مقاصده الاساسية التكْها «غلىد بن الاسلام 
نفسهمن نواحيهالسياسية والاجماعية والعسكرية »السيطرة عل الحجاز وقطلم الطريق 
عل منمبب الخحلافة الحق » ولو بالتوسلاليه يمخلافة بإطلة مدينة لها خاضعة لنفوذها 

وقد بيئا من قبل ان أ بيد بدأت به هذه الذوة الجشمة القضاء 5" 
استقلال الاسلام والمربهو استخدام شريين شهيرين ع .من شر فاء الحجاز لقليكيا” 
أعفلم مو اقم الحا زالبحر بةوالبري 175 ة (أحدما) صاحب الخجلالة الماشمية (اللك ءلي) 
الذي نصبه الحزب الوطني الحجازي ملكا على الحجاز عند ازماع والذه صاحب 
الجلالة الحاشمية الماك حسين الر حيلمنمكة الى نيث نشا «الدولة الاتكليزه يةليقيئه' 
باستيلا,! !بنالسمودعلىمكة(وثانيها) صاج ب السمو الماشمي الامير عبد اله بن الحسنين 
2 استقدمهبعض اعضاء حزب الاستقلال العرني من الجخاز الىشرق الاردث 

عقب استيلاء الجنرال غورو'الفرئسيعلي دمشق وإخْراججلالةاللك فيسلمها.. 
لاج لأنينطم لمروسائل الدفاع في منطقة شرق الارد نالعرم بية الحرة لانها ليسكمن 
فلسطين لتيكيدهاالاتمكلرر إلو طن القومي ليوو د؛وادستمن متطقةالنفو ذالف رفسي : 
ضر وكأن من خدمته ألعرب والعربية أن جعل شرق الاردن مقيدة اندي 
للبريطا في وخاضمة لنفوذالاتكليز العسكرىمباشرة» وتش ريد الخزب الذي استقدمهه 


9 منطقة العقبة ومعان-الحجازيةوالانكليز وأعواهم المنار يك 
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وأما الخدمةالتي اشترك فباهو وأخوهاللاكعل في العهيد لامتلاك الانكليز 
للحجاز فبى اتثاقهما على جمل ليج العقبة الحجازي الذي هو من أعثم مواقم 
البحار الحربية في المالح والارض الممثدة منه الى معان أم محطات سكة الحديفك 
الحجازية في أرض الحجار تابعة لامارة شرق الاردن ايت للانتدابه 
البريطا بي السيامي وننوذ جلالة ملك الانكليز المسكري 

أصدر الاك عل الهاشى وهو نحت تحهير الجمش السعودي فيجدة 0 
الحاشمية باقتطاع منطقة العقبة ‏ معان من مملكة الحجاؤ وإلخائها بإمارة شر 
الاردن التي وضعها اخوء حت السيطرةالبريطانية» فمدها هذا فتحا ا 
باطلاقمالة مدقم ومدفم ابتباحا بهذا الفتتح »لان سيطرة الاتكليز على الحجاز 

بعضه أو كله أحفلى عند ها منسيطرة عبدالمز يبن اسعودة وان كأندين الاسلام 
ش لاببيح لا "مثال الخلفاء الراشدين مثلهذا التصسرف فيأرضالأجاز ولافي غيرها 
من بلاد امسلمين إلى صرح الامام الشاقمي ولم يخالنه غيره بأنه لا يجوز لامام 
المسلمين الاعف أن يأذن لغير السلبين بإلاقامة في ثغور الحجاز ولاقي جزيرةمن 
جزائره فكيف يببح:الاس لام اثل علي بن حسين الذي لم نكن له سلطة شرعية على 
الححاز ولا نفوذ فعلي فيا عد| مدينة جدةمثل هذه الحبة 'ومن عجا لب افتتان هذه 
الشعوب الجاهلة بلقب «ملاتك» ان بعض السوريين يتمنوناً ن يكونه الك علي» 
هذأ ملكا لسورية وان بعض كتاءها يتشربٍ بسؤاله عن سياستها وينقل أقواله 
السخيفة في الجرائد فتتناقلبا !! انهذء الطبة ليسا قيمة شرعية ولا فانونية بيد 
أن قوة الدولة البريطا نيةوقى لله الاسلام والعربشرها » وأداللصر والسودان 
والمند منها . -تكتني بهذه الالفاظ لانشاب براثها في مقئل أي أمة ضعينة ة إذا ل 
نجد مستند؟ قانونياً أقوى منها » وقد حاولت هذا. الستند يل بينه ويينها 

ذلك بأنه لما تم لابن السعود الاستيلاء عل الحجا زأرادت الاولةالاتكليزية 
إن تحمله على إقرار إلحاق العقبة ومعان بشرق الاردن في العاهدة البي عندت فيه 
بره لوضع الحدودبين مملكتذوإمارة شرق الاردن فأنى الا انتنكونمنطقةالعقبة 
ومعان تاعة الححاز م كانت؛وقد طالت الشادة والحادة بين أأندوب البريطالي 
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(الجئرالكليتون) ودنه في ذلك و كادت” ذش [الماهدة فاقترح المنبوب. البريطالي 
بعد استئذان -حكومته تأجيل ابت في ذلك الى مفاوضة أخرى عد سبع نين 
لاحدث أحد الغريةين في فى ذا حدثاً جديدا فقبلالاقتراح 

ماذا اقترح الاتكليز تأجيل هذه اأسسألة ؛ الجواب عن هذا السؤال يؤخذ 
من كلة اشتبرت ت عنهم وصارت هجيرام ومي قولم د انإلوقت ممنا .أو لنا» 
وذلك الهم 08 روية وأناةءلا أصداب بديهةوبإدرةع و أصحاب حزم وثبات» 
لا احاب عجلة »وقد طفقوا يكيدون لابن السعود ويتخذون الوسائ لل خضاعه 
لم ما فعلوأ على ححمدود العراق ثم على دود شرق الأردن من العاقل والقوى 
العسكريةءوبما كان م ام من اللدسما نس والفتن في الثورةالنجدية ( ثورةفيصل اللدويش) 
وبدسا هم الغية ل لثروة تالمجلكة وملكيا وغير ذلكٌمما ليس لنا أن وض 
فيهالاآن » حت أذا ما اعتقدوا أن المسرة قد اشتد خناقها بضعف مومم الحج في 
وا العام 6 ظنو| ان احمداث فتنة جديدة في الحجاز أو ثورة في أطرافه لا تليث 
أن يطير شررها الى اعرابه دنه وان عتد ليها.الى نجد ءفتقضي على ملك هذا 
الزعيم المرني السلالشديد البأسقبل أن يوفق الى تنظم قؤته وتوطيد استقلاله 

ماكادثت ترتغم حرارة المميف من هذا العام الا وقد ارتفمث ححرارة الفثن . 
والدسائس السياسية السرية ‏ مقترنة بالحركات المسكرية الغلنية » فالانكليز 
مجمعؤن قوأمم الامبراطورية والعربيةالماشمية فيامارة شرق شرق الازدن على حدود 
الحداز.ونجد . والميوش الانكليزية تنقل بالطيارات من مصر الىشرقالاردن » 
وبعض بوارج الاسطول البريطاتي : ترسو في خليج العقبة الحجازي الذي عو أمم 
وأمنع موقع محريحر فيفي بلادالمرب و كذ لك جلالةملاك الحجاز ونجد يجمع قواته 
أيضاً »> وللاذا كل هذا وكل ذلاك ؟ 

قيل أن هبب هذ! وذاك أن ابن رفادة أحد * شيوخ الاعراب ( البدو ), 
الحجازيين الذي كان فر من الحجاز بعد استيلاء ابن السمود عليه ولأ الى مصر 
قد جمع شرذمة من البدو وزحف بها من شبه جزبرة سينا شي المحال 
وإخراج الدولة السعودية منها !! 


4 الاسائس فيمصر والاعمال ضد الحجاز التاردج ١م‏ ؟+ 
بسي يس ب يبي يب سي 


وقد عتيث الانباء البرقية من لندن ومن شرق الاردن بالطمن في الحكومة 
«السعودية وإضعاف أمسها وادماء كراهةأهل الحجاز وكذا سائر السلمين لماحتقى 
أهل ١‏ جد ... وعفامت في مقابلة ذلك أمى أبن رفادة هذا وشأنقوته الفي قيل انها 
بلغ أرجهاثة نسمة فارتقت بها عض الانباء الى أنرادتها ألف:رجل أ أكثر(!؛) 
ثم عظمت أنباء أنصار «وأعو أنه الثرين ممدونهالمال والؤن والنخائرومنها انهذا 
للدد كلهمنمصن لله اليهسبغن مخصوصة» وقد صرح بهذا بعض رجال الا كليز 
الرسميين » فانصرفت أذهان الئاس الى الدولة الصرية نثسا » اذ لا يوجد في 
مصر من يمكنه ذلك غيرها » اذا كانت متفقة مم رجال الاتكليز عليها ». 
نعم أن في مسر جمعية حجازية تكرمالحكومة السعودية ولكنبا جمعيةففيرة» 
-وآن في مصر بعض: الشمرقاء لين يودون الادالة لاسر هم من الماك عبد المزيز 
3 سعود ولكنهم عاجزونعنمد هؤلاء الثائرين؛فلا مال ولارجال»ولاونائل 
لنقل امال والرجال من مصر الى حدود الحجاز» ولو وجدكل ذلك اهملا اقدموا 
غلى هذا الممل الا اذا كانت الدولتان البريطائية والصرية ة إحداهًا أو كلتاهما 
انسخرهم لتنفيذ مقاصدهاءبما يمتقدوزبه انهذء الثورةالحقيرة ستكون عبيداً قلب 
حكومة الحجاز ونزعها من يد ابن السعود 
رالتقبون عن خنايا الدسانس في مصر يقولون ان بءض الشرفاء موعود 
.بان يجعل أميرا على اللبجاز بعد, الماقه بكهمر» وان تجمل راتبه ثمانين الفجنيه في 
السئة » وان تجمل له .حامية مصمرية مو لئة.من هتة لاف منالجيش النظ 
وجملةالقو لان الاتكلدز ظنوا ا نالغرصة,لا نساتحةلابقادنير انثورةفيالححاز 
اشر من ثورة نهدا لسابقةءاما اتتعياخر اج ابن السمودمن الحجاز أو بإضطراره 
إلى الاعتراف طم بالاو ق المقبة ومءان بشرقالار ونع ن الاو أنقد!. ن لاحداث 
.ما برزندون فيها مين الاعمال النجارية والسكرية لقرب وصول أناييب زيت 
البترول من العراق الى البحر التوسط ولكن ابن السعود قد شعربالراد ؛وجمع 
من التو ات النجديةو الححازي 1 5 مايفوقماجمعه الإنكليز استعد'د| لدرء النتنة 
إن أقوا ال الجرأيد الاتكليزية الكبرى كالتيمس والدبليتلذر اف في تكبير حركة 


النار: جام زاقا وجوب درم الخطر الانكايزى عن الحجاز نا 


ابن رفاده الصنيزة وفي اراجينها الكثيرة فيا محكيه عن اهل الحجاز: وعن شائو 
السامين من نيهم ازوالسلطة 2 الزهانين» عن الحجاز بفسرها للمسامين استمداد: ْ 
الاتكليزا لمسكري على حدود الحدازوتجدمن! لعقبةإلى! خر حدود شرقالاردن ' 
بوتفسرء اقوال الامير عبدالله الذي: وضم هذه البلاد د متسيطرتها المسكريةمن . ' 
تضر ممه بعد.اوة أبن !لسعود وسميه طول حبائه لاستمادة ملك الجاز ل : 
وتفسره اقوال مساتر كاوب( ايوحنيك ) الانكازي وأعاه فيتنظيم قواتشرق 
الاردن العربية والاتكلزية الذي ١‏ بعيد فيها صيرئة الارل بين جد والعراق 7 ١‏ 
أعقب ثور #الدويش»وهذهالاقوال نش را الجرائد كلها سبناالعيرةبهامن ذكرها . 

. وحاصل هذه الاقوال والافمال أن الالكليز يريدون نقض ماغاهدوا عليه 
ملك الحجاز وحجد من أنهم لا يحدئون حدثا في منطقة العقبة ومعان مذة هيع . 
سني نأو هماوه على مطاردة ابن رفادةفيه اذ الأ اليها فيتهموهبنقضماويغلنوا احتلوظا . 
للضسرورة والافانهم يسخرون العزب للنضاءعلملك العرب » وسخرون السلمين 1 
الذكينهم من هدم الاسملام واذلالهبوضع الحر مين الشمريذين نت نوذثم وسلطائهم ش 
كشرق الاردنو مص فانخليج العقية من الحجا زكزقاق البوسفورمنمدينة الاستانة 
أوأعفلم وان الطريقمنها الى العراق من جزيرةالعرب وسوريةوالعراق كنياط القلب 
وهو الشريان الاعف في الجسم ع بدنا ذللك في المنار مرارا 

كذب الاتجليز في دعوام أن السامين لايسوءثتم اخراج ابن السعود من 
الججاز فها هي ذي يع الجرائد الاسلامية في مصر وغيرها تمان سخطها على 
لبن رفادة اعلائئ » وتعمد كل من يساعده غاناً لامته وديئهء وكل مسلي مهو 
ساخطون على حكومتوم أعدم اعترافها يتحكومة|بنالسعود واعدم ارسالها إلى الحجاق , . 
حقوقه وحقوق ق أهله في أوقاف الحرمين في المود السعودي مع اشتداد الشسرةفي 
هذا العام. كل هأ و1 كترم ا يشعروا َاصد الانكلدز في المقبة ومعان وشرق 
الاردن والعراق» وامهم بريدونتأليف امبراطورية عربية لا تقوم معبا للعرب: 
ولا للاسالام قار ثمةولا تطمع يعدها مر ولاج زيرةٌالعرب باستقلالدييولا دنيوي 

فيجب على الصندف الاسلامية في مصر والمند وغيرهمامن الاقطارأنينبهوا 


العالم الاسلامي لهذا الخطر الانكلوزي على حرم اله وحرم رسوله وعلى المصحف 
المربية ان نذكر أمتها بإن كلجبادها فيسبيل الاستقلال يكونعيئا اذام للاتكليز 
ما بريدون من المجازوقد صار من العاوم بالضرورة أنه لاسبيل لحنظ المرمين 
الشريفين من نفوذ الاجاذب الاالحكومة السعودية التي حفظت فيه الامن على 
أهله وعلى الخاج ما كان فيصدر الاسلام 

إلا أن الامة العر ببة لأنزال غافلة متخاذلة ينساد بعض أمرائها وكبرائها 
واستعباد الطامعين لهم وائما الرجاء الاكبر فيايقاظمسلي الهند هذا الحطر فعجب 
علييم السعي لدرئه أو الاتحاد مع الحندوس للقضاء على هذ الدولة التجبرةالتكيرة 
قبل أن تستولى على مهد دياهم وسنفرد لهذا مقالا خاصا توجبه اليهم 
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في منتصف شمر ذي الحجة الحرام شامة منة م رزئت المملكة المانية» 
والامة العربية بوفاة هذا الامير الجليل » والسيد النييل > النجل الثني من أتجال 
جلالة ( أمير الؤمئين » التوكل على الله رب العالمين» الامام ‏ يحى بن حميد الدين ) 

توفي شبيد الشهامة الماهمية » والنجدة العربية » غربقا في سبيل إنقاذ غرق 
من أتباعه فيساحل الحديد:» فنبضت اسلاك البرق بنعيهلمصر وغيرهامن الاقطار» 
فاضطار بت ا القرى والامصار » وأ كبرت اللخطب صحف الاخبار على اختلاف 
سياستها وأحزا بباء ونوهت بمناقب النقيد الشبيد التي كانت خاعتها هذه النجدة 
الي بذل روحه الكريعة فيهاء وتوا ترت التءازي البرقية والبر يدية علىيجلالة والده 
العظيم من جميع الارجا, و كان ع أحسن أله عزاءه وأطال بقاءه يجيب كل معن يما 
يليق به منالطريق الذي حاءت به تعزيته . واننا نسحل في النار ما كان من صفة 
شهادته» والبممن ' رجيته» ملخضياً من جربدة (الامان) الغراء الشبرية التي تعيدر 
في صنعاء عاصمة المن ثم ننشر تعزيتنا الجلالة والده الامام ورده الكرم : 


را 6 برجمة وجيزة للامير محمد الشبيد شد 

صفة اعتشهاده من رسالة مُكاتب الجريدة في الحديدة قال 0 

خرج رحمه الله في يوم خيس اللموافق ١6‏ ذي الحجة سنة٠*0؟١‏ فيجهم من 
خاصته الي مكان من شاطيء البحر الاحمر يبعد عن ميناء الحديدة بنصف صاعة 
بالسيارة تقرياً » وكانت الخيام قد نصبت فاستراحوا قليلا ونزلوا يستحمون 
في البحر . وكان رحمه انه يجيد السباحة فكثوا مدة ثم خرجوا بمدها الى الحيام 
يتحاذبون أطراف الحديث ويتذا كرون» وجلسسمو الامير جدث الجيع -بتلك 
البساطة » وذاكت التواضع الذي هو خير من عرف به عن الشاريع التي يمدها 
لاسعاد المن والخديدة خصوصاء وعن عظم آماه في: أنيرىالمن وسائر الاقطار 
ري غبار اللمطوات الواسعة الى الامام في القريب الماجل » وجلسوا طول 

تلك ألليلة و“عوه حادمهم بمذب حديثه إلى مابمد متتصيف اليل حيث قام الججيع 
الى النو م فنام وقام بعد ساعة محدث الميع عن رؤياه القهرآها وهي [ أنه خرج 
من جميع ماله وتصدق بالبائي ل الققراء وصافر لاأداء فريضة الحج وهو باك ]| 
مل كل يفسر نلك إلرؤؤيا تفسيراً قطمئن ل القلوب 6 ثم نناولوا طمام الافطار 
بعد أداء فريضة الصلاة وجلسوا يتحدثون الى قريب الظهر» فأظبر سموه زحهه 

الله الرغبتفي الاستحبام ودفع اجيم إلى البحر ولكنسرءان ما اشتدت الريح وقؤتي 

الد» وصار كل مجاهد وينالب الوت [فذي كان ينشمر رايته الشثومة 

وعند ذلك تتجل شجاعةذلك الامير المظيم فيندفم بنفسه يالب الامواج 
الثائرة والأأمواج التلاطمة مسمرعاً ٠‏ تدس تكن في خار أت الاول ورجم 
لثاني والثالك ثم ما رجم اارابع يريد إتقاذه إلا وتعلق به وفي تلك االحظة حَّ 
التضاء ونفذت إرادة المظم القادر فيبط إلى قاع البحر وذهب سموه الى رحهة 
ربه شبيد الروءة والائقاذ شهيد الشهامة والشسجاعة ‏ وما علمت تلك الامواج 
الثائرة التي اختطفتنه انها اختطنت آمال امة جزعت وذهات لمول الصاب 
للذي عقد الالسن منها 
عصم الله تلك القلوب امداميةيجميل الصير أما ذكراءا لطيبة الطاهرة اله ةالى الابد 


4 ترجة الامير محمد سيف الاسلام المثار: ج م ؟م» 
مولده وذشأته 


«ولد رحدالله ورضي عنه في رمضان سنة مست عشرة وثلائماية وألف بمقام 
جده مولانا الامام النصور بللّهرب المالمين أبي بحى محمد ب نحميد الدين رضوان 
الله عليه ونشأ في حجر والده إمام الزمن أمير الؤمنين أده الله وأمد مدته 

مغارس طالتني رب الجد والتقنثت على أنبياء الله والخافساء 

وعلى هذا يكون عمره الشريف عند وفاته أربماً وثلاثين منة وأشهراً . 

ونشأ محروس قئلة عذر وهنالك كرع هن بحر النضائل»وجئ بين أيدي العلماء 

النطاخلء فاشترى نفيس الفوائد بنوم أجنانه» حتي تفرد بعرفانه» وكان الجل. 
على أقرانه في تحصيل العاوم» والتحلي عنطوقها والغهوم.ولامشاب كثيرونفيجميع 
الملوم والذنون ‏ منهم فيمبادىم الطلب الثقيه لطف بن سعد السميق والسيد 
الفاضل مد بنعبد الله القدي الاعنوي والقاضي نحى بن محمد الثم إليه سي 
والثقيه الحق ا مد بن قاسم الشمط الاهنومي 

وعند أنفويساعد.فيالادراك رشف من ممين القاضي | الملامةعيدالوهاب 
بن مهد المجاهد الشماحي . والقاضي المحدث اسحاق بن عبداق المجاهد الصنعاني. 
والسيد الملامة حسيز بن مد أبوطالب والولى العلامة شيخ الاسلامعلي بنعلي 
الماني . والسيد الملامة الحقق عباس بن احمد بن ابراهم الحسني وغيرهم كثير 

وقد أجازه كثير من أعلام العلماء الذين تشد اليهم الرحال»وتضرب بهاو 
درحاتهم الامثال» في العقو لوالتقول»فمن أحازه إجازة عامة والده جلالة مولانا 
أمير الؤنين أيده الله ومتع الاسلام والسلمين مضاعفةأيامه 

وأجازء الولى العلامة الحجة شرفى'الاسلام القاضي الحسين بنعلي العمري 
حفظه الله والولى العلامة سيف الاسلام احمد بن قامم ميد الدين والولي الملامة 
رئيس اللدكمة الاستثنافية السيد زيد بنعلى الديلي والسيد العلامة الحافظ امد 
ابن عبد الله الكبسيءوالولى شيخ الاسلامعل بزعلي الداني . والاسناذ الملامة 
خليل أسعد افندي رئيس محكمة التدقيقالحنفية : والسيد الحافظ أحمد بن مد 


للنارتج هم «#: تسزيتنا لجلاةلامام يي , 1/4 


التئماري امغر بيالحسني .والاستاذ الشهبر محد حاب لم الشنقيطي امغر بي نزيل 
القاهرةوسواث كثير وجمغنير. اه وللفقيدشعر كثيرذكر 000 هذينالبيتين 

وما هذالانيا سوى كسب مثثم لأجر جزي لأ ولذكر مل 

فن جاه منها ل يكن غاسرا به ولا ناقصاً والفضل للتقبل 

( المنار) كان يذغي لكانب الترجمه أن يذ كر ماتولاة النقيد من الاعال 
وسيرته فيهاء و شفره إلى ايطالية وما استفاده مئه 6 وما كان له من الا" مال في 
خدمة أمته ووطنه إلتي أشرنا اليها في تمزية والدم .. 
( تمزيتنا لجلالة الامام الحيام 6 
بسم الله الرعن الرحيم 

من ممد رشيد آل رضا إلى حضرة أمير للؤمنين الامام يمبى حميد افدبن. 
سلام اله عليه وعلى آله الطاهرين 

أما بعد فان مصابك ينجل الكريم اللمام» الامير محمد سيف الاسلامة هو. 
مصاب لنا وللامة العربية واللة الاسلامية : هو مصاب نا لاننا منكم انشعر 
يشموركم عونا | لاللك 156 نسر بكل نعمة يسيغها الله علي وهو ماب للامة. 
المربية لان جلك أمير من أعظم أمرائما» وزعيم من خير زغهائها »كانت ترجو 
أن يكون من أرسخ دمائم موضتها » بعلو همنه » وزكاء فرحته » وحسن تربيته ‏ 
وسعة عليه وخبرنه ؛ فوشرف أرودته » وكرم منيته » وقدظو رتلا بوادر أعماله 
الاصلاحية »من إدارة وعسكريه » وشهد ها ستببشهادهه بكبر شهامته ء وإيثارد 
وتجدته وهو مصاب الحلة الاسلاميةبا كان سيفاً من سيوقها الساولة ؛وريانا من' 
وبابنة سفينة مجاتها الأمولة ‏ فهذا ماباغنا من نموته وثمائله » وماروي لناعنأرائه 
وآماله » المستنبطة من أقواله وأعماله 

فأجدر بإولي الشمور من شعوب أمته » وبمحبي الاتغاق من أهل الذاهب 
اتحتلفة في ملته » أن يعدو ا شهادته مصيبة عامة » وكارثة طامة » بعلا القاوب حزن 


0 جواب جلالة الامام اصاحب النار المارج م ؟م 


وخشوعا » وتفدضطا العيون دموعا ؛ وتردد الالسن فيها حوقلة واسترجاعا 

وأما أنت أبها الامام المظيمء والأب |ارؤف الرحيم » فلان كنت ت أجدر 
حزن القلب وفيض الدمع ممتنضى سلامة الطب وهدي الشرع » فلأ نت أحق 
بالصبر اميل » وأحرص على صاوات شو رحهته للصابر بن الست جعين ؟با أوتنق 
من قوة الامان » وثيات الجنان » وسعة العرفان» وقيامك في محراب الامامة 
فق الدين »والاسوة الحسنة فيجدك محمد رسول الهو عام النبيين» صلوات انَّعليه 
وعلى 1 له الطاهرين» ولاحول ولاقوة إلاإلله العلى العظيم © 

2 جواب جلالة الامام 4 


لسم الله الرحمن الرحيم 

حضيرة السيد العلامة والرشد الفاضل النهامة » الشريف محمد رشيدآ ل 
رضا صاحب المنار » حرس الله مهجته » وأطال فيالرشاد مدته » والسلام الكرم 
عليه ورحهة الله وبركاته » أيها السيد الناضل ما أوفي كتابك الكريم بإداء سنة 
الدين » وأشغاه بيانا لحسن العزاء كن مغىشبيداً ولحق بسلفه الصالحين؛وأراع 
بالأراق قبل الامتاع » ولى نداء ربه ممتطيا صبوة الاسراع ؛ فلئن كان المصاب 
بواته عظيا »والرزء كفا جأة يومهجسيا قد بلغ ا أفاية من مرارة النكاية» وأضرام 
حرارة الاحزان » واثارة عواصف الاشحان » فا في كتا بكم الكريم من تحاية 
الفقيد رحمه الله بنموت المادح » والتوصية بالصبر ال فيالمصاب الفادح»والاسلية 
يذلك الاسلوبالمرغوب من القول الشار ح » قدباغ الغاية فيالافادة » وحسن 
“الببان والاجادة » فشكرا ل على تلث اليد البيضاء الباوة في الكتاب ء وامتنانا 
يدف اليم مقرونا يثناء 8 عوانٌ سحأ نه يجر المصابيا ترجوههن وفور 
الاجرء والاعانة على دوام الاعتصام بالصبر »والتحلي بإلرضا والتسليم» لم الرب 
الحيمء وأسمالشا بسبالرحمةوالرضوان على الفقي د الشبيد؛ والاستعداد ليوم المعاد» 
وباوغ المرادمن-سن الختام؛والدعا مستمد وشريف السلام. في18 ارم سنة١ة‏ 


(الجزء السايع ) 56١‏ (الجلد الثاني واثلاثون) 


ا إعء مم ١‏ 
قال علي ا مده العام ان لاسررم ضف د ايا ٠‏ ككارالطمييه 


ربيع الاول سنة 101ه ق يرج الاسد سنة ١11ه‏ ش يوليه سنة 1881 م 


نراء. لجنس الاطيف 
يوم ذكرى الولد الحمدي الشريف من سنة ١181١‏ 
0 فيحفو ق النساء ف الاسلام 6 و حظون من الاصلاح الحمدي العام ” 
ْ ( تاب للا..نشر في الجزء الماضي ) 
"> 
قال تعالى بعددذءالا يمن سورة الاحزاب في التوسع على نبيه اي ف أي 
النساء وماكان ها وماقيلبامن اتماظ ن_انهوتأدبين ومن احتيارهن اليقاءيمه هص »6 
معالقشف والزهد » على الياة الدنياوزينها مم فراقه 
(؟ه لاحل لك النّساه من بعد وَلآ أن دل بهن من أزوج ولو 
أضميك حستين إلاما ملكت ينك و كان الله على ك“ تيورقيبًا 
ذهب جهور المفسرين إلى أن هذءالا ية نزات في مكافأة أزواج التي التسم 
على اختيارهن مرضاذ الله ورسوله وئواب الدار الاخرة على نعم الحياة الدنيا 
وزيئتها حرم عايه أن يروج عليين 3 يستبدل مهن أزواا 2 » واركت 
قوله تعالى ( من بعد ) ممثاء من بعد «ؤلاء التسع اللائي في عسمتك أو عن بعد 
اختيارهن لك : وروي عن > هد وسعيد .ن جبير هن كبار «فسري النا بمين أن الماني 
لاحل نك النساء بمد الذي وأبحلك في 6 ده السابقة أي من ااتصرف في معاملة 
أزو اجك القمع كاتشاءء وما له أنه لم ببق طن من سبيل إلى إزءاجك ها كن يزعجنك 
يهء الذي أدى إك بد يدهن بإالطلاق » والتخير بين الامساك والفراق 
وقوله تعالى ( ولو أعجبك حسْون ) ظاهر في حبه (ص) لاحسن وامال 
وكيف لا وهو الكاملالذوق والخلال»القائل 2 ان اللهجيل» ب امال ١2»‏ و لكنه 
)١‏ رواه سل والزمذي من حديث ابن مسعود 


كانيؤثرالمصلحة على العتع النقسي و يشرع الله له ما حو البق عقامه الاصلاحي» 
لاماندلعليه كلذ عائشة بقريئة غيرما الزوجية من كل ما واه نفسه 

واستاني هرئأ ملك الوينوهوما وسوءهن لوحصل ولكتهم بحصلقوو لم يسارق 
سبية وم بشترأمة يتسرىبها وأماكان تسريه المعروف نبل ذلك . والمراد بكل هذا 
اكال تربية الازواج الطاهرات التارات حتى لا يمهن إلى الك الصغائر النسائية 
المزعجات له ( س) وبذلك كل إعانون بكاله 

ومن المعلوم بالطبسع أنأثم مايهم المرأة من زوجها هو وظائف الزوجية ووسائل 
المعيشةوان الرأة أعم الناس بضعف بعابا البشري» وانصفانهالروجيةقد نحجبها 
عن خصائصه الروحيه وا لعقلية؛ وتعدالصغي رمن ذ نيه معها كبي أ والقليل من تقعبيره 
كثير ا »وقدقال (ص) في بعض مواعظه للنساء «يامعشرالنساء تصدقن وأ كثرن هن 
الاستغفار فاني رأًيعكن! كثر أهل النار » فسأ لندع نالسبب فقال « انكن نكثرن 
اللعن وتكفرن العشير » يمن الزوج أي ينكرن فضله ومعروفه. )١(‏ 

فن ثم قال بض علماء الافرتم سبق خديجة إلى الاإمان محمد ويقينبا فيههن 
أقوى الدلائ لعل صدقهء وكذلك كان سائر نسائه (ص)فيقوة الاعان به واتباع 
هديهو إيثار الشرف بزوجيته مع القشف والشظفءع ىكل مافي الد نيا من ز ينة ورف 


2 


لإلبيان مايجب عل اؤمنين من الادب معالرسول(ص) وأزواجه ) 
( وما يحرم علبهم من [يذائه ) 
قد قطر ال مدا علىمكارم الاخلاق وعقائل الآ داب »وك ل أخلاقه وآدابه 
جوحيه اليه هذا القرآن» يتبوع الحكة وس المرفان» ووصفه' فيه بقوله: 
(وَإنك لملى خأق عظم ) وقوه ( كبا رحد من الله لثنت لم واو 
كنت فظا قلي التاب لا نفضوا من حولت ) 
)١(‏ رواه البيخاري ومسل وله ندمة 


ام أخلاقه(ص)ومبايته وتوأضعه وحرية العرب معة اأنا نج لام » 


وكان على رحمتة وليئه ولطقة و<امه سب وتوراً د وث بجاءا بإء للا » وعوايله 
حلاحلاء حتى كان بعض هن عيثه معادياً بريد الفتك به ترتعد فراتصه عند رؤيته 
فيقولله مكل «هونءليك فاست علك انما أنا أرناعياة.نقر يش تأ كل التديد»(١6‏ 
فكان هون على الناس .وابته بالمماامة في الاواضع فينهى عن الغلو في ؟ ظيمه وعن, 
الوقوف بين يديهوكان كم قالهند ب نأنيهالة: من نظر اليه بدبة هابه » ومن اشيره 
ممرفة أحبه. وكا قال ابن الفارض 

لال حجيته مال هام واستمذبامذاب هناك 

ومنشواهد مبابته (ص) مارواهالشيخانعن زينب السقفية امىأة عبدالله بن 
مسعود قالت قال رسولالله ( ص ) «تصدقنيامعشر النساءولو من حليكن» قالته 
فرجعت إليعبد اللّهن مسعود فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وان رسول الله 
(ص)قد أهرنا! لصدقة فأته فاسأله فا ن كان ذلك يجريء عنى و إلا صرقتما إلىغيدم 
فقال عيدالله بل اننها نتءفانطلقت فاذا امرأةمن الانصار بباب رسول الله ر(ص)» 
حاجتها حاجتي وكان رسول الله (ص) قد] لقيت عليه المبابة فرج علينا بلالفقلنا 
له ائت رسول اللّه(ص)فاخيره أنامرأتين بالباب تسألانك أتجزيء الصدقةعنهيا 
على أزواجها وعلى أيتام في حجورهما؟ ولاخ بره هن نحن عقالت فدخل بلالعل 
رسول الله (ص) فسأله فقال لهرسول الله« منهها * » فقا لامرأةمن الانصار 
وز ينب فقالرسول الله (ص) «أيالزيانب#» قالامرأة عبدالله بن مسعود فقاله 
دلا أجرالقراءة وأجرالعبدقة 4 

وكان قومه العرب أوسم الاقوام حرية وأجرأم على المظاء لمدم وجوه 

ملوكجبارين فيه ب :ذاو نهم ولا رؤساءد يفيينبر بونرى على الخضووع لبمءفكانتآداب 
أتباءه معه يليه دينية وازعها نغسي لا قهري ولا عرفي ؛ وتمالعهم فيها مستمدة 
م نكا بالل تعالى ومن سنته(ص) والتأمي به ولهذاكانت فيكالما ونقصهاتابسة 
لقوة الاعان وسءةالعرفان وكن فههمالاعراب الفاة»ر المنافقون المتاة ؛ ومرضى. 
القلوب .وكانابطيع يدخلون بيوته ويتحدثون إلى أزواجدني أي وقتمن ليل أو نار 

كان هذا الامر يثقل عليدوعلى علماء السحابة وفضلابم وكان عمر بنالخطاب. 
من أشدمم غيرةوجرأة وحزما أوأجمي هذه الصفات علىأ كلها فكان يطالبالني. 
دص ») يحجبون عن الرجال - فن ذلك مارواء البخاري وميم وغيرهها عن أنسقال 
() رواء الا معن جرير وصححة على شرطما 


المنارنج/ام7"م آية المجاب وشيب نزوها فك 


قال مر بن الخطاب يارسول الله ان نساءك يدل عليرن اابر والفاجر فاو امرت 
أمهات المومئين بالحجاب! فأئزل الله آبة الحجاب أي فكانهذا مما وافق ريه القرآن 

وروى الطبراتي بسند صحييح عن دائشة ذالت كنتآ كل مع اثني (ص) في 
قسب (1 افر عمر قدعاءالنبي 2«ص» فأئلفأصابت أصيعه اصبعي فقال: أوه ! لوأطاع 
فيكنماراً تكن عين ٠‏ وروى البخاري ومسل وغيرها من حديث أل س الما زوج أتبي. 
( حس) زينب دعا القوم فطعموا تمجلسوا يتحدثونفأخد كأ نه ينهي لقيام نل يقوموا. 
فلما رأي ذلك فاموقامء نالقوم هن قام وةد ثلاثةنفر غاءاتبي (ص)لبدذل فاذا 
القوم جلوس (فرجع)ثم| نبي فاهوا فانطاقت كت فأخيرث النبي ص »ا نرى قدا نطلة وأ 
غاءحتى دخل فذهبت أدخل فألقي الجاب بيني و ينه فأنزل الله آبة الجاب: 


سمج أنة المجابوسبب زولا 25م 
(+ه يأ مها الذرين آمنوا لآ مخلوا بوت المي إلا أن بودن 
ل إلىطمارم غير نفار 9 (مه وَالَكينْ إذَا دعي" فانخاوا 
فإذا طّعمم" فانتثيروا - ولا مستمنسين ايرث ءإن ذ ليأ كان 
ب ذيالني فيستحي منكم ول لا سمحي من الاق وإذاءا عون 
متها فسلوهن من وَرَاء حجّاب لع أ لقأو وتاديين 
وَمَا كان لك أنمُوذوا سول الله ولا أن تتكحوا أزوجة من بده 
أَبَدَا إن ال كأن عند للم كظها) 
حاصل معنى الاية نعي المؤمئين عن دخول بوت اللبي «س» على أزواجه 
كا كانو| يفسلون لاجل الطعام او الكلام أوغيرها من الهاج (؟)إلا في حال الاذن. 


)١‏ القعب بالفتح 6 ضخم كالقصعة()الماج يعخفيف اليم ججع حاجة 


١ 1‏ ه خلاصة سير آنة) الحجابو حكمة الحجا ب وسيبة المنار: تيه ين 


3" ودعوتهوم مه اده قبله إلىضعام ناضج اضر غير مننظربن لاناء أي ضحه 
حتى لايطو لني فيها (قال) ولكن إذا دعيم اليه والحال ماذكر فادخلوا » فاذا 
طأمدم أي اكلم الطعام قانتقيروا »أي اخرجوا وتفرقوا بلا ثريث ولا بطءكم يدل 
عليه العف يالفاء_و لاندخاوها مستا نسين لحديثأي طا لبين للانس والمسلية بالكلام 
مع أهلبا ولاينم فيها-فنم دذوهم لاجل الطعام إلا بدعوة اليه بشرطبا » ومئع 
دذوهم لاجل الكلام مطلقاء وعلل الاثم بأنما كان من دخو هم بيوتدومكئهم فيباكان 
«يؤذي النبي» أي بؤلله وم بقل ير ذيه» لتذ كير بأن إيذاءء يصفة النبوة أعظم 
من ايذاثه بصفته ع سك وانه لفرط <يائه وأدية كان مخفي علوم أذاه وأله 
عنهم» فلا صرح لم به ولا يعمل مويه فيئهام عن الدخولوالمكث (واللة لايستحي 
من الحق ) أي لانم أن يظبرء بالا خمار بهو الامر بالنزامه واانعيتمارنافيه ‏ لانه 
الى لا عرض له الانفعال اليشعري الذي انع الانسان عن مواجبة غبره عا بكره 
ولا كن هذا الئع لدفع الاذى عنالرسول لا خرمان المؤّمئينءن الاتفاع من 
ازواج: : عا اعتادوا أن يطلبوهءن ببوثه قال (واذا سألعو هن متاعاً) وهو كل مايتتقع 
يدمن ماعون وغيره»ومثله السؤال عن اعل بالا ولى (فاساًلوهن من وراء حجاب) 
أي مثر معمروب دوهن بحيث سممعن ها تطليون من غير ٠وأحبة‏ ولا اسائناس في 
الخاطية » وعلله بقوله ( ذلك أطهر لفاويم وقاوببن ) أي ذلك السؤال منوراء 
حسجاب » أو الذي ذكر كله من نهي وأمر شرطها( أطور تربك وفلوبون)من 
الخواطر الطبيعبة» والوساوس الشيطانيةءااتي بثيرهاتلاتى النساء والرجال» واسترسالها 
في حديث الاستثناءن وشجونهءواختلاف الافبام والتأويلات فيه 
( وما كان لمم ان تَودوا رسولالله ) و.اكان من شا نم ولاما يفاح أن يقم 
2 ابيا المؤسئون|يذاء رهو لاله بجال من الاحو الءلان” تعمد إ يدانه ينافي الا : عأن» 
فوجب أن يثقى وأسد ذراثمه ( ولا أن تنكحوا أزواجه هن بمدهء أبداً) فان 
الله تعالى جملين أءباث لك ؛ وجمله أولى بك من اباثكم بل من أنفسك ب 
وكل صحي.ح الامان بشعرءن نفسهإن رسو لاله أجل اد ابيه وأحب اليه 
حن نفسه التي بين جثبيه ‏ ومن لوازم إجلاله إجلال حلائله وإحلافن من قأبه 
محل الكرامة الديئية الروحية؛ البعيدةءن شءور الشهوة الجسية »بأشد من صرف 
إجلال الام الجسدية لانفس عن اشتهائها ‏ فكيف يسمعلهوجدانه الديني أن يحل 


المثار : نار ؛ جلام ”م اتتمة الكلامفي سيب حجا بأمهات الؤمنين 8١15‏ 
من إحداهن محل رسولالة مَظيهِ « أولبست ذكرى الرسولعند إرادةقر به منها 
إن حصل -كافية لاثارة عألفة الخماء مئه والاجلال لهالصارقةلهعن ملامسما ع 
بلى وانولكن ا ا مم محدئوا يكاج قالانة وقلاية 

من أموات انين عد وقانه 2 نه فدينالله تعالى قيهده ال بة أنهذا لبس من 
شأنه أنيقم منالؤمنين لعلموا أن من يتحدث به لايكون إلا من اانافقين . فان 
قوله تعالى ( وماكان ل5): أفي لاشأن لالجرد الفعل وهو فنصي نف الفمل بالد ليل مب 
وان كل «ؤمن لبشعر 1 سي زمن بأن إيذاء الرسول ونكاح بعض أزواجه يثافي 
الاعان بأنفرسول ألله مي وقد أكد ذيك ها يدل على الوعيد الشد يد على عا لفئه 
فقال ف ان ذلك كانعئد اللعظما # أيخطبا عظها وحوباكيرا 

قعل من نص أي يةوتما ورد فيسبستزوفا أن الامر بحجاب ازواجاثني «١ص»6‏ 
قدكان لتقرير ما بجي على الؤينين من توقيره وتعظم حر مثهء وسد منافذ الأراثم 
دون كل ما يكون من [يذانة» وقطعم طرق الشهات ورغات الشيطا نأن نطوف بقلوب 
جا لسون وحدهن عا يس مقامه في «نهب النبوة و١‏ رسالة» أوييط بون م نأوجأمومة 
المؤمئين الروحية إلى <واطر البزعات الزوجية » ولا نشمى أن الثافقين إذا لاحث 
حمشبهة في إحداهن بْوا عليبا من الافك والببتان مايءن م ويوسوس به الشيطان 
كأغاو افي رصي السيدة عائشة جا أث رفي قلوب ببض سذج المامنين حت نز اتير أعرامنالمماء 

ومن هذا القبيل في سد الذريمة على الخواطر والوسوسة أن صفية أملاؤمنين 
زارت الي مَككييهْ وهو ممّكف في الشر الاخير من رمضان في المسجد فتحدةت 
عنده ساعة من المشاء فلما قات تنقاب راجعة قام معها الني ( ص ) حى , إِذَا بلغا 
باب المسجد مر بعا رح-لان دن الانصار سلما على رسول الله (ص) ‏ م ذا 
( انطلقامسرعين) فقال لما (ص) « علىرسلككا اما في صفية بنتحي » قلا سبحان 
الله إرسول الله » وكير عليها ماقال . فقال (ص) إن الشبطان يبري من ابن آدم 
محرى الام وإني خشيت ان بقذف في فلوبكا شيثاً»رواه الشيخان 

3 لا ينمرح د 0 ليل الحجاب إلحوف عل شرف 
عل م ألة 01 في الاسلام إذ رامين حجبون سا معن ارجال 
لعدم نقتم بمفتهن» وها باطل . وسأعود هذه المسألآفي الكلام على آداب النساء » 
و أخم الكلام فيمساًلةالاز و اجالطاهر أت ببيان تنيجتباوكرنها 

« المنار : :اج 7 » »١82‏ « البزر الثاني والثلاثون » 


4 ثمرةهدابةالق رآن والسئة فيالازواجالطاهرات الناو : جلام بم 
3 
« ثمرة هدابة القرآن والسنةفيأزواج+ مَك » 

بهذا لوحي الا مي والمدي الحمدي عل أولك الضراثر التسع انالاصلاح 
الآسلاي تابشمر يكافبن أن يكن نسوة لا كالنساء ؛وأزواحا لا كلازواج » يكلنين 
أن تقر نالتنافس قيالطمام والثعراب» والماراة فيزينة الحلي واقباس » والتحاسد 
على الحظوة عند هذا الزوج العظم فيحب الزوجية 4 وتاسي وظيفته العايا وي 
النبوة - علمن عاذكر أن الله تعاى ورسوله بريدان منهن أن يكن ةدوةصالحةوأسوة 
حسنة لأنبع النساء؛ ومعلمات المؤمنات»ومثلاإرزة فيال والتقوى والنزوالحكةءوسمالي 
الامور ومكارم الاخلاق» من المفة والصيانة والامانةوالديانة ون . ييرجان مايشتبين 
من الزيئة والاسمة إل ىالدار إل خرة ( فامتاع الحاةالدنا نا في الا . خرة إلا تايل © 

خيرهن الله ورسوله بان الابمسين قائار خترن خيرهاء وأنم أللة أعمتة عليون عا 
مرعه لرسوله ولحن عم بن كين من وساوس الغيرةود نايا المضارة) فم طن ماد الله 
تمالى 5 و عاشر عدللمؤمئين عن حماهن أ «بات لم وضرب الحجاب هليبن دونهم 3 
جتى لا يفكرمؤمن فيا دون أمومتون ااروحية » وإجلال منصب النبوة إذ قال 
تمالى في هذ السبورة فرود “الي | أولى بالمومنين من أنقسم وازواجه 0 

ولقد كان ساء الؤومنين بلجأن إليين بالشكوى دن لقصير رجام في حقو 


ش الزوجية حنى حقوق الفراش 'انقطباط للعبادة فيبلان التبي ( ص ) ل 


وشين وجاهن عن ,التنطبع والفلق. 586 العرادة والاءتناع . من أكل. الطببات وغير. 
الإزواج: في الفراش » مبالغة في.صيام النهار وهيام الايل » ويقول لاواحد منيسم 


« إن لجسدك عليك جنا وإن !زوج لعليك حقا » ال ولإ محل ابسط ذلك هنا 


وقد اقل انا نا الجدثون والمؤوخون عون من فضائل أإزهد والبي والصدقات 


والايثار على :النفس بعد رسول الله ميْوّهْ إذ أقبابت الدنيا على المسلمين وأتجز الله 
9-6 ماوعدثم بدمن الفنى والمماك مارثبت .الكل عام -بذلك أن تعددهن كان خيراً وعلاطا 


للامةءو إعلاء لشآن ال مر ا شباء» إذ كن افضل سير من جع نساءالإنبراء والمر سلين» 
جل .لا بكام بيفضاوى من نساء الم إلا مني ا بنةعمرانة ومن هذم الامة غين فاطمة 
ينث تمد عليها السلام » وصلى .أله عِلْ جمد وأسل. بيه وعلي رسل لله أجنين 


النار: جلام 28 التسري وملك المين والحادنة 6أه 
هه 
(كبيد ف الرق واصلاح الاسلام فيه ) 

هذه المسألة مما جب علينا بيان الاصلاح الاسلاي والحدي الحمدي فيباماهو 
مصلحة لانساء وعناية بالجنس الالطف ء وهي تعد هن فروع سدد الزوجات في 
أحد الاعتبارين ومن فروع الاسترقاقف الإعثبار الآ خر » وكل منهياكان شاثياً 
في الشءوب والقبائل المجية وفي أم الأضارة والملل السهاوية » وها في الاملاح 
الاسلامي من ضرورأت الاجماع البشري التي ”هدر بقدرها. أما الرق فند مهدالا سلام 
السبل للقضاءعليه من غير تدكليف الام التياعتاد”ه وصار منوطاً عماشها ومصالخها 
أن تبطله مرةواحدة» فتختل مصاحها :3 فتعصي آمرها 6وما كان الاسلامدولة عسكرية 
تقبر الناسعلى شرعبا بالقوة » وما أخذ اناس منطرق الافناع والوازع انفسيم 
وال يقول ثتبيه في كتابه ( ان عليك الا البلاغ «فذكر إنا أنت مذثر ؛ لست 
علييم عسبطر * وما أنت عليهم يجار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) 

وهذا التبيد له طريةان ( أحدهما ) سد ذريمة الاسترقاق بحصره في سيب , 

واحد وهو أن برى إمام المسامين المصلحة المامة تقضي باسترقاق الاسعرى والسبايا 

في قتال الكفارالشرعي كحاية. دعوة ة الاسلام وداره ( وطن المسلمين)من الاعتد|» 
عليهها »وثرجيخ ؤلك على مصاحة النعليهمالعتق لاظلهار فضل الاشلام وتعاحتة 
وعل مصلحة فداء أنقسهم أو فداء أشسرى المنامين وسباياثم عند الاعداء بهم قرنه 
بقوله تعالي (حتي إذا لحتموثم فشدوا الوثاق قاما ما بعد وإما فداء حئق تضم 
أرب أوزارها ( 

وانما تكون «صلحة الاسترقاق أرجح من هانين المصلحتين في حالات فلية 
ثادرة لك تدوم كأن يكونا لحار بون للسسامين قوما قليلي العدد ( كعض قبائلالبدو ) 
يتل رجالحم كلم أوجلب, ذاذا ترك النساء والاطفال لافسبم لآ يكون لم قدرة 


د ماشرعهالاسلام لنحرر الارقاء. الرقيق الا بيضفيعصرنا النار 0 
على الاستقلال فيحيا :هم فبكون الخير لم أن يكفلم الغالبون وشوموا ووم 
المعاشية(1)ثم مجري عليهم أحكام الطريقة أثثانة في تحرريرثم 

( العا ريقةالثانية ) ماشرعه لتجرير الرقيق من الترغيب في الاجر وحجله كفارة 
لكثير من الذ نوب وتوسيع أبواب مائق بدالعبد »حتىقال مصام الانسانيةالرؤف 
الرحيم « من لطم مماوله أو ضريه فكفاره أن يمقه 2 ووَاء]خَد ومسل 57 داود 
عن أن تمر (رض)وقد ينا هذا بالتفصيلفيالمار ولا>ل لههنا »فآنموضوعرسالننا 
مصاءحة الجنس اللطيف في الشرع الاسلائي و الاصلاح احمدي ومنها مسألة النسري 

قلنا ان «سا لة النسري مهن فروع مسألة تمدد الزوجات»وقد بينا من قبل 

أن أكز شعوب البشرقد جرت علىهذا التعدد يصور عختلفة»وانسببه القديم الاء: 
فيا هو الرق *ثي اختلفت صفانه وتمددت أسهاره» الشهور الآن أن ل أورية 
م الذن نوا طوًا بدعوة الدولةالالكليزية على إبطال الرقمن المالمكم م عالذين 
يتشددونني بحرم تمدد الزوجات ولكنا بنا أإضاأن أه ل وربة مم أشد شموب 
الحضارة المليةاستباحةالسفاح وامماذ الاخدان؛و انم م الذين أفسدوا على أهل البلاد 
اللتعرقية التي نقلدثم في حضارهم عفتم وصيا تلم 6 وتكافوا حاية البغايا والقوادن 
والقوادات في بلادثمءاذا كانو] من رطاياثم)و ناحيكم بمخزي الرقيقالايض 


ب 
( مقدمة ثانية في القسري والمخادنة دندالافر ' #والرقيق الابيض ) 
ان مخاسة الرقيق الايض التي نصدر أوربة إضاعتيا إلى كل قطر الوجد فية 
روة ذل لال في شهوةالسفاح 5 شد -ذزيا ب! للانسانة وافساداً خا وامتها نا لشرفبا 


وجناية على النساء من نخاسة الرقيق الاسود التي ينجر ها من مختطفون البئات 
والولدان من زنوج أفريقية » فان أكث حؤلاء ساعون لكونوا خدما في بيوت 
الاغنياء وأفل الاناثمنه ن بستمئع ببن آن كان ميتاعوهن من المسلمين الذن يلون 

١(‏ ) قد ثبت ان الارقاء الذين حررثم الانكليز ف السودان المصري +يقدروا 
على الاستقلال المعيشة 3 تقدر المكوهة على كفا بتهم فعادوا الى سادتهم م 
كانوا الا أنالمسكومة: منمه مهن يعهم . و كذ لك جرى في أهر ربكا عند ضحر ير رقبتها 


المذار: جلام0 2 تسمريالفجورعندالافر موتار مه /لازه 
أنهذا رق حائز ورزقن اولادا »نين يكون أولاده أولاداً شرعيينلا بائهم»ويكن 
هن بذلك أمبات حرائر بعد وقانهي 

وأما هذا الرقيق الابيض فهو سوق الالوف الؤلفة من البنات اسان من 
المراهقات والممصرات والبالفات كالا مام ونقلون من بلد إلى بلد ومن قطر إلى 
قطر لا"جل التجارة بأعراضين بالسفاحواغخادنة التي تفسد الزوجة الشرعية علي 
أعاباء وتنثمر ميكروبات الامراض التناسليةفي أجسام الاين بهاء وتفمل ممومبا 
الممنويةفي الاخلاقوالارواح » شرا مما تفمل ميكروياتها في الابدان» وقد تفامم 
بمدحر بالمدنية العامة شرها » وتضاءف وزرها » ٠وهالكما‏ كثبه بض علماءالمقوق 
في تاربخ النسري و-الهنيأوربة في القرن الماغي 

جاء فى كتاب اللمقارنات والمقابلات ةلا عن الاصل الفر مي منه مائصة 

وبكاد التسري و اماد الجواري والاخدان يكون مام الوجود في جميعم 
بلاد الدنيا حتى في البلاد الملل فيبا تعدد الزوجات وهو مستعيل في أذريقيا 
وامربكا وأروبة بكيفيات مختلفة » الثم قال 

(؟6١)‏ 2 وقد كان التسريمعر وفا عند قدماء اليونآان بطر يقه نقربمن تعدد 
الزوجات لان الاولاد الرزوقين من التسريكانوا .عاملون معاملة المرزوقين من 
التكاح المشروع . وفي زمن من الازمان وجد عندثم نوع آخر منالنسرىخلاف 
ألاول كانت الجارية فيه عبارة عن رقيقة يتخذها الرجل لاتمتع خارج ينه ولا 
علافة شرعية ولاقانوة ينه وينبا 

(2)18 وأما التسري عند قدماء الرومان فكان مثروطا فيقوا نين و,قرب 
كثير أمن النكاح الصحي.ح لاندكان عت الرجل من |اتزوج بغير الخد ن التي سيستفرشها 
فهو في المقيةقة شكل من أشكال النكاح الحرم فيبا تعد الزوجات 

وكان الاولاد اللرزوقونمئه ينسبون لابيهم ولكنهم ياملون معاملة أمهٍءأي 
لايرثون من أبيهم كالرزوفين من النكاح المشروع.وكان يطلق عارهم اسم (أولاد 
طبيعرين ) لدييزثم عن الاولاد الششرعيين . ومن اللابيعين هنا المرزوقوت من, 


018 مصائب النساء .النسل من تسري الافرتح الباطل المثار: ج لام نام 
للتكاح المباح طبماً لاشرط . وقد كان حالم كثير الشيه محال الاولاد المرزوقين 
من التسسري قي زمئنا هذاء لان واضع أحكام الشرع الفر نساوي نقل عن شرع 
الرومان تعظم أحكام التسري 

(164 )وقد نسخ هذا التسري الرومانى بح النسعرانية ولكن الاوراويين 
لابزالون يتتخذون الاخدان »وم يتبءوا شرءبم الدب في ريم تعدد الزوجات 
كا يتبع عربان قبائل لغرب شرعهم الدينى ويتحسكون بأحكام التكاح وح ري الزناء 
فان حؤلاء الاقوام يقتلون الرأة الني تلد من الزنا ويعدمون ولدها ثميبحثونعن 
الزاني بها ونحا كونهءأما الاورباويون فلايعاقيون على التسريوائاذ الاخدان» 
وينضون الطرفعنه ووأنه غير جاز شرط »والسبب في انثشار التسري في أورويا 
'كثرة الاجراءات الواجبة الاستيفاء لمقد اازواج المشروع وقيود وتكليفات 
أخرى سبق ذكرها وأ كش مايكونالتسري في أورويا بين أرياب الصنائع من الذكور 
والانات وبين أرياب الاموال هن الرجال وأسافل ناءالمدن. وحك و التسرى عند نا 
عدم تقبيدالطر فين بأي رابطة يحيث جوز لكل منهما الانفصالني أي وقتشاءوعدم 
تتكليف الرجل بأي-وق للمرأة سواء آقت بولد أو تلد .أماالاولاد المرزوقون»نه 
اه أدنى من حال الاولاد المرؤوقين م نالنكاح الصحيح وكانو! قبل بضع سنين 
محردين عنكل -ق على بائبم» وقد كثزعددهم فيباريسكثرةعظيمة جدأمن كزة 
انتشار التسسريء إذ يقال أنعششر أهلها يعبشون في تسر أي بدون زواج مششروع . 
ويقال ان المدد أعظم من ذلك في بءض جرات ألانيا مثل بلاد 9 سااكن » 
و« غاريا» و « سليورغ » 

١66 «‏ )© وقدرى الباحئون في أمور الماش وأحوال الناس أن رم 
النسري في أوروبا جاه مضراً بالنساء والاولاد المرزوقين من التسري » وقوطم 
هذا قاصر على النظر فى الامر منهذه الوجبة بقطع النظرعن عذا لفته للدين6ام 

هذا ما كتيه الاستاذ موسيو جان ديفهلي في القرن الماضي وان حال يلاد 
الافرنم كلبا في هذا القرن لشر مما كانت عليه قبله فيتجارة الاعراض وكثرة سالا 


المنار : ج لام 2# التسري الصحيح في الاسلام #١ه‏ 
الرقيق الابيض ولكن فرنسة جما تأولاد الزئا بالاخدان كالاولاد الشرعيينفي 
اثيات النسب والارث كا رأينا في ب#طر الصحف 
كل مااثيتة هذا الكائب المؤرخ القانوتي دن الننري وما في معئاه في الشعوب 
الاوروية وغيرها نهو من أفظم ارا م والاهانة للنساء وإلقاء هذا الإنس 
الاظيف الضميف في مواخير الفحش والفسادهو بور الادواء والامراض . أَفْهده 
هي الشءوب التي حررت النشاه 7 أم هذا هو القرنالشرونالذي كرمت مدنيئه 
النساء #كلا إن نساء الافرمح ما أخذن حقا من حقوقهن المبضومة إلا بقوة العلل 
وقوة الآرادة وقوةالاجماع التي أكنسيتها بتأثير التربية والتعليم العام ؟اأن الشموب 
الاور بيةماثالتحقوقها السياسية من ملوكها ونيلاها إلا بالقوة القاهرة. وستضطرثم 
قوة الأساء واستقلالهن إلى ماهو شر للم وطن كالباشفية؛أو ماهو أضرء وأدهى 
وأمر ءمن فوضى الياة الزوجية وانبيار باه الاممرة » وقلة النسل المفغي الحه 
الاثقراض إلا أنينقذ الله هذه الحضارة بهداية الاسلام 
الاسلام هو الذيقرر ججيع القوق الا نسانيةوخص النساءبالمسلف والتكرم 
فقال ذبيه « ما أ كرم النساء إلا كرع وما أهاذرن إلا لثم » على حين لم يكن 
الشعوبترفعونفوق الخيوانية » إلا إليا ارق والعبودية » وان أبين بكلمةمختسرة 
حي الاصلاح الاسلاي الحمدي هذا المرض الاجماعي البشري 
/ 
النسري الصحيح في الاسلام 
كل ماكانتءليهالائم القد بمةوكل ماعليه الام الحاضرة من النمر ي وامخاذ الاخدان 
فهو في شرع الاسلام من الزنا العحرم قطماًالذي يستحق فاعلهأشدالعقاب وكل من 
؛ستبيح هذا الفجور الخفى وما هوشرمنه.ن السفاح الليفهو بريءمن دين الاسلام 
وأما القسري الششرعي المباح في الاسلام فهو خاص بسرايا الحر ب الثمرعية إذا 
أمر إمام الملمين الاعظم خليفة الرسول قص» بإسترقاقون ونا يكون له أن بأمر 


2 النسري الصحيح فىالاسلام المنار ج لام ٠م‏ 
يذلاك إذا ثبت عنده عشاورة أهل الل والءقد أن المملحة فه أرجح من أن 
عليون بالمتّق ومن افتداء أسرى المسلمين وسياياهم بهن إن وجد عند الاعداءسيايا 
وأسرى منا .فايس الاسترقاق واحياً في الاسلام و لكنهبياح إذاكان فيه المصلحة 
التي لايعارضبا مفسدةراجحة» ولكل حكومة إسلامية أن عنعة بل مئعه منمقاصد 
الاسلام العامة والاسترقاق المعهود فيهذا المصرللسود والإبيضكله باطل في دعم 
فالتسمري با لنساء! للاتى يمختطفهن النخاسون» أو شيعون 6 باهوالائر بون» اوبغر يهن 
التجار والقوادون »كله عسيان لله ولرمو له 

تلاك الطاريقة الشرعية لوجودااسمايا في بلاد المسامين» وهل يرا بطافل عادل 
في أن الخير لحن إن وجدن أن ينسرى بهن المؤمئون فيكن في الفالب أمباث أولاد 
شرعيين كسائر الامبات الحرائر!فان الجارية التي تلد لسيدها تسق عوته اذ لايح 
ولا يجوز في الشير ع أن تكون ماوكة لولدها 5 ارئه لوالده»وني بعض الاثار 
أنه بحرم يعها منذ ولآدما » ولكن لانحب ها أحكام الزوجية المعروفة بيد أنا 
فد تكون أحظى عند الرجل بأدبها وقلة تمكاليفها وعدم نحكها كالزوجة التى ندل 
محقوقها الشمرعية والاءيزاز بأهلها 

هذا هوالعهود فيالسراريني الاسلام وأقل أ<واط نأن يكن كالزوجات في 
أحصاتبن وشرةرنوضمان رزقهن وحفظ كرامتون » أن وسايا مصلح البشر وني 
الانسانية في الرقبق أن عبر عن الذ كر بالفتى لا بالسد وعن الاق با لفتائلا بالامة 
وهو فيالصحيحين. وقال (ص) دهم إ<وانك وخولك جماهم اللد>ت أيديم 
ف نكان أخوه تيده فليطممهماياً كل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوثثم مايشلبهم فان 
كافتموثم نأعينوثم عليه » وهذا متفق عليه من حديث أَبى ذر . وفي حديث ألى 
هريرة عند اماعة كلبم ما يقتضي استحياب جاوس الخادم مع سيده على الطيام 
وقال أنس كانت عامة وصية وسول الله ((ص) حين حضضيرته الوفاة وهو يغرر بنقسه 
< الصلاة وما ملكت أمانكم »© رواءالامام مد وأصحاب السان إلاالترمذي 

بل مضت سئة | أصلحالاعظ العملية فيالسبايا أن ستقن ويتزورج بون معتقوهن 
كافئل «ص» بق صفية الاسرائيلية وتحرير جويرية العرييةوئزو جه بعاوجماهها 


المنارج» مام امتيا زالاسلام في الرق وا لنسريءلى شر بتي التوراة و الاتجيل 81١‏ 
من أمهات المؤمئين ليستن بدغيره وتقدم ذكر ذلك في أسباب بزوجه بو.ا 

وحث غلى ذلك ورغب فيه بقوله < أعا رجل كانت عنده وليدة وني رواية- 
جارية_فمامها فأحسن تعليمها وأدبها فاحسن تأد يبا لمأعتقها وتزوجبا فلهأجرآن» 
والحديثمتفق عله( وتقدمذ كره في تعليم النساء 

نم إنه (ص) قد نسرى عارية القبطية وهي من رقيق أهل الكتاب لأنه أفر 
أهل الكتاب على أنكحتهم ورقيقي وقد انخذ الأسري مرا ذرسةلاوصية بأهلمصر 
إذ تفتح بلادثم لاصابة وعلل ذلك بأن لم ذمة ورحماً © ولومش ابراهيم ولده 
منبا لكانت أمه بدسيدة أساء هذه الامة 

واللحمكة المامة المقصودةه نالسري في الاسلام هي حكة الزوجية نفسهاء وحق 
النساء فيبا أنيكون لكل أهرأة كافل من الرجاللاحصاتبها من الفحش» وجعلماأما 
تنتج وترى نسلا للانسا نية إلا مايشذ من ذلك بأحكام الضرورة 

فا امل النساء واأرجال من جميسع الام والمالى ه_ذا الاصلاح الاسلاجيه 
والهديالحمدي في نكريم الر أةوحفظ شرفها حتى الني ابتليت بالرق هل يجدون 
دل هذا في دين من الاديان أوفانون من القوانين : وهل يمكن أن يوجد فيبه 
تقام به شريسة الاسلام مواخير لنفجور واتجار بأعراض انس اللطيف الشعيف؟ة 

أرأيت أنها الحيط ضرا بتارغغ الا.ويين في الاندلس والعباسبين في الثعرق 
لووجذ الان باد في الد نيا نعيش فيه السراري كأ كن يعشن في بغداد وفرطبةوغرناطة 
ألا تهاجر اليه ألوف الاياعى والبئات من أورية ليكن سراري عند أمثال أولثكه 
المسامين نصح عندهم استرقاقون؟ فكيف لايتمنينأنيكن أزواجا لم معالتعددة أله 
يفضان هذهالعيشةعلى ما تعله.نعيشة ٠واخير‏ البغاء الجهربة والسرية ومن عيشة 
الاخدان الموقتة السيئة العاقبةعلى الجسم بعد ذهاب الشرف وجيع مزايا البشرة دعم 
الانجار مهن وسوقهن منقطر إلى آخ ركقطمانالختازير والفم 

> بلرواءه الجماعة كلهم بزيادة وأو داود باختصار . وفي رواءة لاحمدواذا 
أعتق الرجل اهته ثم تزوجها مبر جديد كازله اجران »هوااراد بالمبر الجديد انه 
لا جعلعتقها مبرا لها بل برها 5الخرائر 


امتياز الاسلامفي ارق والتسري على شريمتى التوراةوالا جيل المنارجلام1م 
هذا واثنا قبل طبع هذه الكراسة قر أنا في بيش الصح ف أنه صدر حي قضائي 
نهاني فيباديس بانه موز للرجل أن نوصي إعاشاء هنر كته ممشوقته أأتى يسترريبح 
معبا ويعجد من عنايتها مالا جد من زوجته الشرعيةوالثير عقب الثير 
ألافاتأمل التصارى في أحكام الرق في الاسلاموالرق في التوراة والاتجيل 
وحينثذيوقن العاقل المستقل الفنكر منبم أنماجاء بهالاسلام أعدل وأفضلواً كل 
“فهو [ماوحي مكل لما ثبله واءا ان رأي عمد (ص) أعلى وا كل من وحيبم! ! 
هاي ذي شريعة التوراة تبييح للعبرالى أن نستعبد أ خاء المبر اني و يسترقه بثلامة 
أسباب 2 أحدها» الفقر فكان يسيع نفسه ليوفي دية١١)‏ ثانيها السرقةفهو سترق 
حجزاء ماسعرقه إذا لم يبد مالا بموض هه المسروق ؟ 6 ثالثها ببع الوالدين لبنائهم 
من يتسرون بهن« 688 وأما استعباد العبرانى للاجنبي فقد كان يكون بالاسر في 
الحرب وبالابتياع من اللدذاسينم! كان عند الوثنبينوايس فيهما مافي الاسلام من 
أحكام لرقيق وحةوقه و الوصايافيه وقدذ كر نا بسضواهنا 
وهاهي ذي الدديانة المسبحي ةل ننسخ شيا من أحكامهذا الرق والعبودية 
الشديدةالتى في العودالقديم بلفيها أنالسيحعليه السلام قد أومى اليد فيمواضع 
شتى بطاعة ساداتهم و + يأمر السادة بمتقيم ولا أوصاهم با ارفق بيم عثلما قم ل أذوه 
قد علي |السلام وتعليل ذلك عند نا أن شريعةمومى خاصة بشعب نسي أريد تفضيله 
على أي الوئئية لاظبار التوحيد وهي موقتة كأ يقولالتصارى معنا وأماالاصلاح 
المسبحي فيها فهو موقت بقدر ماسح بدذلك الزمن ‏ وان هذه المسألةمن حملة 
الاشياء الكثير :الى قال المسبحعليهالسلام انهلا يستطيع أن يق و طاهم لا نهسياً تي بمده 
الإارفايط روحالحق ()الذي يقول لبمكل شي (راجم اجيليوحنا) (نها بقية) 


2 راجع سفر اللاو ين (6: 1" ) (؟) راجم سفر الخروج ( ”7 : 14-١‏ ) 
( م) سفر الخروج(١7:‏ /اوم) 
(4)هو تقد خام الديين اذ م يصدق هذا الوصف علي غيرء مكاي 


للثار : ج لام«م تاربخ الدعوة إلى الاسلام ني حياة النبي (ص) . لفذذة 
أوصفيء صر 


(نار يالدءو ة الىالاسلام » فيحياة رسول الله همد عليه الصلاة والسلام) 
حدر نظامت 6ناسية أحتفال الامة الاسلامية ,ممولده اشر يف أيه 

) قل الشاعر الاد_(البوز باني) مد توفيق افندي على الزارع بالواسطى) 

افتتاح وعهيد ‏ دعوانه القبائل لاتوحيد ‏ احماله أذى المششركين ‏ ركذي 
ثقيف لدعوته ‏ رجاء الناظم فيشفاعته ‏ إمان الضفاء برسالته وتمذيب|اشركين 
لم هجرة أاومئينالى اطدة أي|<مازم عسّدلي التصارىمناضطراد المشركين 
زعان ال أزرج وبيعة العقية الصغرى - ببعة العقبة الكري والمجرة الى 57 
مؤاخاة الرسول بين أعمابه وثه السرايا ‏ غزوة بدر الكيري - غزوة أحد . 
واستشهاد أسد الله ورسوله #زة نْ عد المطلب ‏ غزوة الندق ومكيدة نعى بن 
«سعود الفطفائي .. مثال من معجزات الرسالة - فتحمكة ومثال من تسامح الرسول 
غزوة حذين ومثال من شجاعة الرسول وثيانه ‏ :غلفل الدعوة في الارضودخول 
الثاى في دين الله افواجا 

( افتتاح وعبيد ) 

5 ل 8 يا م 
طيف دسرّى فشنى صا منالسةم سرى الحموم وجلى حا لاك الظلم ‏ 
ا ع - َّ 
متهم الخلق كن حسن ومن 6 مكل النور دن علم ومن حكم 

. ر ل 

أرنو إليه تصني مناظراه فأخفضالطر ف خوفالفتنةالعم") 
7 واارء م : 8 

يي موقف جلال الحسن مشكم بالطبر زر بالصدق جسم 
حى إذا سكنت نسي موت" له أرعي امال وأخذى زلة القدم 


(1) العميمة الشاملة ‏ ولو قال : اجلالا لذا العظم - لكان أليق 


10121 مقدمة في ثمائل النيوالتأمي بهديه المثار : ج لام م 
تبارك الله م في الحسن من بدّع وني الللاحة من سر ومن عظم 
لاأكذب” الوصف» بدر الثم يمشقه والشمس رآد ١‏ ) الضحى من أطوع الخدم 
وأبن لوو اينة اسيم ” كتحل وأبن للشمس 0 مبتسم 7 
ب لين راحتهء لا الزهر” ملسلا ولا الدمقس ")ولا ماشاكمن نمم 
قبلشبا وشذاه الروض .فح وفوه سممين من أعذب النثم 
يدلي إلى" بسر من عبتنا قدس الصحيفة في حرز عن التبم. 

2 


بإلاني أن دمعي في هواه جرى أقعرْ فدممي تلفي الموى ودي 
دمعي ورشعري معأ من منبع جريا في المب مسجم في إثر منسجم 
لولا الال ولول ما يطالمني مرن البدائع م أعشق ولم أمم 
ندعو الحاسن من باد و٠ستدتر‏ له الح.ين من باك ومبتسم 
أوجنة املد لي من وجبه عرضت لا أشتريها بما في القاب هن ضرم 
لو أن صيًا يمير النصح واعية لم تلفسني عن نذير الشيب في صم 


«+ 
# 


| ويخ نسي قد كلفنها شطداسا شرخ الشباب ولم أخشع لدىالحرم 

وشاب نودي وظات في طفولتهبا ترعى ورم في مستو بل وخ 

توي ربك واخشي هول غضبته وعانتي سنة ( الختار ) واعتصعي 
)١‏ رداق الضحى (؟) الجرير الايض 


إلثار: ج لام*م دعوته (ص) الى التوحيد واحماله الاذى نه 50م 
وقدمي عملا ترضي عوافبه وأُججلي الصير فيالطاءات واعثزي 
هل نال ريه المادي وسؤدده إلا بإديانه ضيرا على الال 
وبالهمواجر يعلوها على ير والداجر )١(‏ محييبا على ودم 
سمي دعونه القبائل للتوحيد واحماله أذى الشركين دم 
لم شه قومه يشتد غيظهم في إثره بالاذى في الحل والحرم 
أنت لبس الدعوة الثماء رهينها بين القبائل ل يجزع ول ينم () 
ماضاره أن ( كندة ) ربه كندت و( عامرا ) سمرت دهرا مع الثم 
وأن (كلبا) على أرباببا كلسبت ( ودوس) كالفوس أ بعد لتقم 
ما زار مك3 ) ذو فضل ولا شرف إلا داه نلهسياً و ينم 
عاذا ليت" فداك الناس كليم من(الشياطين)بحدوم (أبوالمكم)") 
من زمعة*) وأبي*)والوليد '“أومن حرث "ونضر“وعاصٍ ه: بارئالنسم 
ونوفل (١٠)ل‏ مجيء يوما بشافة ولا بفرض ولميركعم وم مم 


والاسودين ١١‏ مناستسق فا ترس دما الرسول عليه بالعمى شي 


)١(‏ الظلمات (؟) خام من الامر عجز عنه يمد ما ثم به (5) أي شياطينالآنى 
نمشركيمكة . وأبوالحك هو أبوجيل بنههام (4)!بنالاسود (ه)اين ختقف 
( ) ابن المفيرة (9) ابن المطلاطلة بن مرو ( #) ابن الحرث ( ؟ ) ابن داثل 
٠١ (‏ ) ابن خويلد( ١‏ ) الاسودان ها الإذان دط الرسول عله فيلك منها 
الاستسقاء ابن عبد يغوث والذي مي ابن المطلب - وكل أولئك من شباطينه 
غريش الذي نكانوا يؤّذوناارسول في بدء الدعوة 


2 تكذب فيف لدعو 3 3-4" 


واسفتك « ثقيف» اذ ندبت لما 
أغروا مخير الورى عبدانهم سغها 

تي الى حائط ألجت مندر فا 
لمت ل دفو والأهكو 
نشكو اولاك ضعفافي قواك ومأ 
لكن على الل سهدي والسياح وفيا 
ما كان يفشك المولى لتدعوه 
قي دعائك من ظرفو من أدب 
وف الخايل من ثبل ومن شرف 
الله والاه بالتممى 


مأ 8 
وثربة 


تدعو ربك في سسول وقي ع 
وجبل صببامم إذراء منتيم 
عن وجبة السيل ء سيل اللمنةالمرم 
باؤلؤ من 'ثار الشبب لا الكلم 
كنت الضعيف اذا لاقاك أاف كي 
يجروحة الرفق كالراعي مع الثم 
إلا لينثر أغلى الدر خسير” -" 
وفي ببانك من نور و»ن حك,0) 
وفي الثمائل من عتق ومن كسرم 
وزاته بكمال الخلاق والشسم 


, هجهل رجاء النام يي 00 


وثىف ” عليك رسول أ نشفع لي آذ 


وقد عمدت جوادي أأني وحل 
د القيامة ينوم أت فارسيه 


أمات الراك دون المرب 00 
وأنث في جاه 51 ب العلم 


٠‏ )كن د5عاؤه بوهكد دام ا أشكو اليك ضف قوني ؛وقلة حياق» وهواني على 
الناس يا أرم الراحمين ء أنت رب المستضعفين وأنت ربى » إلى من تكلني ؟ الى 
هيد يتجهمنى أو الى عدو ملكنه أمرى »إن م يكن بك علي غضب فلا أإلي ولكن 
مافيتك هن أومم . لي » أعوذ بثور وجوك الذى أشرقت له الغالمات وصلحعليه أ 
الدنا والا خرة أن ينزل لى غضبك وأو محل علي سخطك علك المتى حت أرضي». 


ولا حول ولا قوة إلا بك » 


النار: ج لام 7م اتمان الضعفاء به ( ص ) وابذاء الشر كين لم العم | 
أليت ألقاك عند الموض ميددما أن كنت جاري وأوىااناس بالذم 
ك5 في جوارك من أمن ومن سمة وفي فؤادك من عطف ومن رُم 
وفي ج'سابك من ءز وءن شرف وفي رحابك هن أهمل ومن لم 
وفي جبينك من تعس ومن فر وفي يمينسك من بحر وءن ,دم 
فيكمن حسب»م فيكمن نسب 5فبك من مجدة »ك فيك من هم 

9 إعان الضمفاء رسالته مق وأمذب المشركين لم 

وآن الضمفسساء المتقوت به من كل ممةبصر باللتسسير شيم 
حال في بنضة الاوث'ن كل أذي ماض على شرعة التوحبد معتزم 
وعائد الاقوياه الاق" والنجر السطنيان ,تذف كالبركان الممّو(0 . 
لله در أني بحر () ونجسدته إذ اأوالي (م) شر عُسير منحيم | 
يعذءون على الاسلام من شاه وثفتنون عن التوحيسد من لم 
فكان .بتاءيم عطفنا ويتعيم هيبات يمل فيهم ظل 0 
والبزل في نصرة الاسلام شيمته والصدق والرقق في بده وتم 
« هجرةالؤمنين الى الحيشة - أي احماؤم تمتدليالنصارىين إشعابادالشر كين » 
وهاجر الخنفاء البتدون الى »لك النجاثيقل مغر 200 هم 
7 نه (أصمة)/ )(ه في امير من »لك أسدى الحدي نسة مرعية الجرّم 


مسح 


)١‏ ما يقذفه الركان من مواد ساثلة © الصذوق:أعق سترقاب من موالي. 
المشركين غير بلال بن رياح 3 ”© العبيذ 488 خفره ماه وأجاره وو بعيده - 
واخترةاطد ذلك أي اسلمة ونقض عبد 3 ف 6 ابن ابحر .ونفسيره ل عطيه ه 
إسم تجاشي ذلك المبد 


6ه هحرة 5 الؤمئين|لى الحيشة" واعان الخزرج وتبعبم له 0_0 اانا لأنارجلام1م 
حى من الجبل والطغيان واقدنا ور كد المدو النائم الخدم 
في اركب بذت رسول الله يصحبها عمان في بج الامواج والاجم 
هل زار ( أثيوبا ) من قبابا ملك حال الذوامل,اتكىء رب اليم 
لو بخدره طالم الأحباش شارقه لكان نش معهم حالاك < دم 
اي 
ما أجبل الشرك » يرمينا بشرته ري الضميف» وبري الله بالر جم 
لا نسأم البني والمدوان يبنا حيث ارتحلنا :فا في اله من سأم 
امل فتحا الى الاوطان يرجشا فات؟ حالا على الايام لم ندم 
ماذا يحاول مرو )١(‏ أرسلوه لنا؟ ردنا للأذى والبغي وام 1 
أمدى النجاثي 0 شيل هدته وقال :لا أرنثي في الله من نمم 
فد لقومك ياابن (الماص) مكتئبا فان جار النجائي أي عترم 
9 ايعان الخحزرج و بيعة العقبة الصغرى © 

وقد أى الحزرج الداعي تأسممها وحي كاد يرد الروح في الثم 
وكات قبل هود" يذكرون لم إظلال عبد رسول صادق عم( 
فامنوأ واثنوا يبدوث قومبم باكين فوق رحال الايق الل سم 
وأبئع الوحي في الاذصار فانبشت وفودم في طلا اللي من مم 
فتمت البيمة الميغئرى لطاحه في الخير والشى دلي غلىي عتدم 
وكات ينهم خاف (ألفيسم نور من الله م أومى على الرحم 
١‏ أبن الماص قائم مصر وذاشقبل [ملامه 9 كانت ببود جيراناً للخزرج في البلاد 
قاذا كان ينهم شيء قالت يهود واه لكتابوعرٍ :!ندسيظور رسول قد أظل زماته 
حدق به ونقتلكم ممه فلا ظور آمنالخررج وكذبت بود 


النار:.ج لام7”_بيمة الانصار الكبرى وهجرته (ص) الى يأرب 74م 

وجتم الجسم الانصال رشسدم من ( مصعب بن مير ) خير مانزم 
مدرسة في .ثرب فتحت بديرها فضل ذاك المقريه الفيم 
كذاك ساس رسول الله أمته الم والسلم والثراكف والقلم 

ببعة المقبة الكترى والهجرة الى شرب 4 
وأوفت البيمسة الكبرى لنصرئه في الحرب من ظام باغ ومنقصم 
وذاع أمى رسول الله والنأمت مجامع الشرك فيه أي ملأم 
يمارضوت إمأم المرسلين وهل يمسارض الوحي إلا كل متلسم 9 
فكان د حامم » يتاوها فتجرفيم كالسيل طرق من مستشرف الاكم 
يفنا 
وأرسل الله جبريلا ببجرتنا إثربء فزهت حسنا على إرّم 
في كل يوم بوافها ويمعبدها رَكي” لتوحيد رب العالين لي 
المؤمنون » وجلت نلك ميئبة وقسمة شمخث نيبا على القدسم 
حتى تنكامل وفد الحق واستلت جاعة الله ركنا غير «نهدم 
فباجر المصطانى الحادي وصأحبه ١(‏ وأص ربك مقدور من القسدم 
فتمت الحجرة المظمى التي حطمت ظبر الضلال وماأيقت على صنم 
فر مؤاخاته بين أمابه وبئه السرايا - غزوة بدر الكبرى » 
لخي لي الحدى بين الصحابة في رفق فاضوا لفيا قير منقسم 
وأصبحوا قوة مخشثى بوادرها لو آذنت جبلا المرب ل ثم 
مباجروث وأنصار قد ارئيطوا في وبهم رياط قسير منقمم 
بث المسرايال؛) على الاعداء يرهمم من كل مستب_ل بالنقم ملتتم 
)١‏ أبو بكر الصديق (رض! (؟)السريةلنالقطهةمن الندءيت بذلتعن الشرى 
وهوالسير ليلا كلا ينذر بها الاعداءءواصطلاحا الغزوة اانى ترج البي ملكي فيا 
« المنار: ج م7 » ولاا» « الجلد الثاني والثلاثون » 


٠ق‏ غَزونا بدر وأحد واستشباد حمزة في الثانية المنار : ج لام 8 
اوم بدر جزاك الله صالمة طلمت للآت )١(‏ بالويلات والمم 
ولاح جبريل فوقصر الر.ول على عن الاك مد بل بم 
رى الى محصباء فشر دم في البيد منبزما في ار منهزم 
إلا أسارى وصرعى من جاتيم مل القليب ”)و نت النارلااائر 2 
أبلى ملي ) وأذى حهزة ( وبدا عدو فق الشيادة فينا غير مانكام 
سل عتبة () وأبجبل (0) وفلها آللات أمضى نض فيالعتسم' 
أم أجمت لثتال الصطانى قة أو سارجيش عليه الطير م م م" 
نعى عن السسثلة+) المادي وحذرنا ولو أراد بها الفجار / : 
أوسن بسر المدى خيراً صحابته إن الفوي كريم العفو ذو الشمم 
«غزوة أحد واستشهاد أسد الله ورسوةه حمزة بن عبد العللب » 
كيف الشبادة لا تحلو وني أحد وجه الشفيع بأبدي الظالين دي 
وظل في الروع ري في حورم» مفرقا جم في كل مزد م 
فر الامادي وقد ربعت نساؤم فبئد)مذعو رةانبدي عن الخدم( 0 
وخالفابنجبير١١)‏ فيالرمانهدى أس الني لحم حين القثال حي 
رأوا فطو ف المدى في الروع دانبة نضيّم الثثر منبم كل ملم 
فكانأن ح اموا ختلا وأنندموا مالف الرسل لا يمخلو من الندم 
١‏ صم(') الب مللقا أو العادية أ أي القدعة(م) أخجا رتقام على القبور لتدله 
عليها (5) 57 أننطااب 6 |نعبد المطلي(5)ابن د بعة )ابن هشام (4) تشويه 
القتلى تعنيأ ) بنث علية ة وأممعاوية قبل إستلامبا قت لأ بوهافي بدر فكانت بالعمعة 
فيأحد رض على السلمين القاماً انار أر وجسمداً : )الخال 61١‏ عبدالله بنجي 


كان ميم الرسول على الرماة' في أحد ونهاهم أن يبرحوا موقنهم فالفوه علد 
مام تكسرالمشركون فا تكقف طبور المسامين فكر عايهم المششركون فأعنوا فيهم قتلة 


الثار: جلام ,م غزوة أحد إن 
أبو دجانة )١‏ أعطى السيف قيمته ضربا مجحل عن التقسدير الم 
أَغنى علي وأبلى حمزة ومضت الله لبدة ليث امل القرم 
أف لحربة وحشي /) لفد تراكت في جانب البأس جرحاغير ملتثم 
بإ (جمز) لاحر بيذكيها بمنصات في كنه كشباب الرجم مضطرم 
لامنىء الشركة كأس أنت شاريها قٍِ له مسولة تتشفي من الستم 
بادجز» قرت قلوب كنت مرجفبا مرى طائر حين 'نلقاه ومخترم 
ماذا فلت ,در إذ تمزقهم ؟ ا طمم العقبان والر ْم 
وك فرست من الابطال في أحد يا ليث دين الحدى في كل مصمطدم 
مأضر سيف رسول الله ل( ثلبته في النوم ) والمزم عضب غير متثم 
ى لنا الله فيه نجدة هدمت ركني أنيم) ) وطودا شاع الم 
9 غزوة الخندق ومكيدة نمم بن مسهود اللي ومثالمن معحزات ال 5 

و0 خندق لا فلت عزائمه فأصبح الغيل لي كل " - 
وا الطاياوقادوا الجرد واحتشدوا حول الديئة في بأس وفي يرم (8) 
فريش حالفبا غطفان شايعبا يهود من ناقض حلفا ومرنمم 
عالوا الساضادا المادي وثربه بكل منصلت يروي على اللم 
فب ارول وجبربل وربها عبت من شاء أو حي من العدم 
تأرسل الله رما في مس_كرم رمت خرضهم بالي وأبمم 
تذري الو قود وتكفي منقدورم خوفا عليبم من الطغيان والبثم 
0 اوحار ا بسانيام يحقةو حقه أن بقائل يدحتي ينحني 


9 يفتل (ص) بده غيره وحمة بإلئاس 4) جع بهمة ةالقم وهو الشجاع 


22688 فتح سمكة المكرمة واعتاقه ( ص) لاهلها ‏ المنار: جلامام 
وجاءنا مؤمنا متهسم وما علموا شبم تفرد بالاخلاص في الخدم 

: 7ع 
هذا نسم بن مسود قيلنه غطفان يربي على غطفان كلرم 
سول هل خدمة أرضي الجواد مها أن كنت عند الاعادي غير ممم 
قال الرسول له نط عزائمسم إن استطمت وثيرد خادطا مهم 
فزق الميش تمزيمًا محياته كانماكان جيشازار في ل( 
وأصبح الجو خلواً من خيامبم إذ قوضت عن حساب جد منخرم 
كانت بود له ذنحما رجاهم لصارم المدل إلا فير ندل 
وقد أُفِؤا على الحادي وطترته وصحبه طعمة من أطيب الطمم 

ف فتح مكة ومثال من تسامحالرصول مكل © 

بأ تح مكة أوسمث الضلال اغلى والرشدبرداً بجاري نصرك الكيم(" 
خانت قريش عبودالمصطفى فغى في الخيل كالبحر بالماذي *) ماتعلم 
مرك كتيبته الحضراء ؛:) ظافرة على المدى فاضافتهم الى الثم 
سماغ العالقاء ( ه) المصطفى كرما ومن من الخلق أولى منه بالكرم 7 

١)كانت‏ خدعته أن ذهب الى معسكر بود فقالمانك إذا غلبجمد الشمر 
حلفازق؟ الى بلادهم البعيدة وتركو؟ في وجه جمد ولا طافة لك بدوالرأي أن 
تطلبوا من أشراف حلفائك رهان حت لايتركوم إنكانت الدابرة عليكم وذعبإكى 
حلفاهم فقال ان يبود كائيوا مدا امم ندموا على مشابعة أعدائه وسيقدمون 
#رجالا م نأشراف حلفائبم يقتلهم ثم يكونون ممه عليهم فقبل منهم - فتفرقت كلة 
أعداء | لرمولوا تشمروا الى بلادهم 45 أيالباره”© السلاح 4 6 “ميت خضراء 
لكثرة سلاحها ©) أيالستى وذلك انهم صاروا عبيدا وسباا يمق الفتح فأعتقهم 


غزوة حنين. ومثال من شجاعة الرسوك وثباته » 


وفي حنسين وان راعت مواكبهم 
حاءت هواز نتردي(١)‏ في أعتتها 
ل تان كثرتنا شيشا وقد طلموا ؛ 
و أت دحافةا إلا الرسول مغى | 
يصيح في الجيش إذ ولوا ع 
أنا حمد باأنصار أبري إذآ 
حو لشجع 3 أصحابه مثة 
الآن يحمى الوطيس؛الا ن ذم 
وقد نشتت شمل اله شرك واغتنعت 

0 ليم قٍِ حرم 
ووزع ال أىئء تأيف التأوب على 


فانلهبا لقمة مدى لتم 
لنزو م قٍِ 88 جم 
مني فر ارا و باخي لالمدى انحطمي 
صفا يجالد 3-5 قال الان فاستم 
قِ الله ركرم 1 ددم 
نساوم والأذراري أي منام 


وفي لهم » وكانوا لب مقلم 
قسطاس م) جد لرضاء أهه م لدم | 


د 3 الدعوة في الارض ودخول الناس في دين الله أفوانجا 6 


شادت شيف ضياء الم ق فائدرت 
وحرم الله جع | الشرحكين يما 


وأوذنوا بقتال ستحر الى 


وجاء .يوم بوك بوم منخرة 


5 د ل راحة الس 
أن “يشر بوا الله فردا كتف اش 


فالجزية الروم أعطو ها على رثم(4 


)١(‏ ثردي كترعي منردي اليل ورديامها وهوضرب منمشبها (؟) الخدم 
بضمتين جمع خذوم وه وكالخذم (كك:ف) منال-يوف السريم القطع "© اليزان 
« 5 » الرني بالفتح الكره والقبر وفتحت الفين لضرورة الشمر 


غ3 انتشار الدعوة ودخولالناس في دين الله أفواجا الثار : ج ام «م 
وقام في الارض درن الله ميا ولو أقم ينيد الله ل يتم 
ممت اليه وفود المرب طائمة من ساكني وبر أو ساكني أع(١‏ 
بالحرثسمد بن بكر»,الهمدىسعدوا ملوك جير من كبل ومن هرم 
ينوحنيفة » طيه >الأّزد “فد قنموا لله فردا وبالترات من يي 
وم نر غم عند ماهدرت واض مد جذام غير منجذم 
زيبد» كندة»ع,دالئيسءمذحج مدان » صراد» مجوا من نار منتقم 
( وعامن ) عمرت في الله أفئدة كانتخرابا -وكمن وافد - وم 
كل لمدعائق الاسلام والتزموا يا حسن ممتنق »يا طيب ملتزم 

5 
الدعوة اتنشر تفي الارض وانبيثت الى الملك والاقطار مرك إذم 
الى عمان ؛ لنسان » الى كر للغفرسء للروم» للبحرين » للبرم 
الى النجائي الى ملك الشآم الى دان وقاص من الاصمّاع والتخم 
3-5 
هذي رسالة خير الاق باهرة حكترة الصبم مجاو مة الم 
كفي المكابر والفرقان في بده مفصل يفريد الدر والتوم:) 


" إيه س٠‏ الس مم 8 
محار عل مه الامية اشحرت وعيمر به اداب عر » الدوحم 


وفيى, 


)١‏ الحصون ») اللؤاو 


المثار : ج/ام ”7‏ الرجمة القرآن وكونالمريةللةالاسلام مب#م 


حقايل القرآن 
«( وكون العرببة لنة الاسلام ء ورابطة الاخوة والسلام م (* 
0 

بدنا في اأقدمة الاجمالية هذا البحث عشر مسائل أساسية لا مجال للمراء 
والجدل فمها يملرمنها جملتما أصاب في هالكاتبونالكثير ونفيمسألةالترجمةوماأخطأواء 
ولكن ذلك الاجمال لا يغني عن البيان والتفصيل الذيتقوم به الحججعلى الصواب» 
وتدحض الشبهات التي لبسث عل الحطتين المق بالباطل وهوما أعقد له الفصول 
ال قية » مبتدثا إياءا بما اعلم من سبب إثارة هذا البحث وحقيقة الامر فيه 
( غرض حكومةالترك الجهوريةاللادينيةمنترجمةالقرآن وكتا بئهبالحروفاللاتينية ) 

وما قبل في حظ الشعب التري من هذه البدعة 4 

لقد كان عمل الترك الذي اعلنوا تنفيذء في شبر رمضان » هو الذي فتح 
بإب البحث في برجمة ة القرآن ؛ وكان أولما كتبفيه تخطائهم مسحج الاسلام » 
والدفاععنهم وتصويب ارم بحجة التجديد ونطور الزمان » الذي خلاصته ان 
الشعسب الثركي قد ارتقى في مدارج للدنية الاوربية ارتقاء ما عاد يليق به اتباع 
الشريعة الاسلامية المربية هولا الكتابة بحر وفها » وان الغرضالديني منالقرآن 
معانيه لا عرارته وألناظه » ولا نظمه وإعدازه » وانه مها تكن الحال فلا يليق 
بالشمبالتركي الراقي أن يترك لغتدلاج للق رآ ن ءولا أنيحافظ عل الكتابة العربية 
لاج ل ألافغلةعلىالقر أ ن التزلباللسان العر لي » ومثلهذم المجج الداحضةلايقول 
سها أحد يؤمن برسالة محمد مَكيعٍ وبكتاب اله العزل عليه » وأا يقول بها من 
يغضلعايها سياسة الحكومة التركية الماضرة التي أحدثتهذا الاس» ومن عجب 

() كتبنا هذه اأقالة في العام اللاي ثم رأبنا أن جعل للوضوعمقدهة وهي 
مانثرناه في الجزء الثالث الذي صدر في شبر ذي القعدة منه 


1 -:نبديلحكومةالترك أ لقرآن لغةوكتابةوانصارها بمصر المنارئج لاماسم 


أنكان فارس'ميدانهاكاتئب كان قد اشتهر بالداع عن الاسلام واامنو به كزاياء» ثم 
تذبذ ب فيه ثم صرح بنصر التجديد الاوربي وتفضيله عليه 

فعلت هذه الحكومة فملتها هذممتبعةماسياهرئيسباه سياسةالمراحل»ااقي كان 
أولها إلغاء الخلافة السسياسية فالذاء الخلافة الروحية التي استبدلوها مهاء لخذف 
مادة «دين الدولة النركبة الاسلام» منالقانون الاسامي» وإبطال اجام الشرعية 
والمدارس الدينية الاسلاميةوالاوقافءنالغاء اللغة العربية و كثمها | لديفيةوالعلية» 
٠‏ .فالغاء حروفها ءثم وصلوا اخيرا إليمسحلةالقرآن» وما أدراك ما القرآن ؛ هو كلام 
الله المنزلالمتعبد بلنظهاامربي وتلاوته» كالتعبد بعقائدءو أحكأمه» هو كلاماوّااذي 
يمتقد كل مل أن تغبير شي منه أو تمديله كثر مخلر فاعلدتي جوم ءفاذا ينعلون؟ 


( نيدل الحكومة التركية القران لمه وكتابة وأنصارها عصر ) 


ان الحكومة العسكر به التيقورت الشعب على الخضوع لها فيقطم تل كالمراحل 
كبا وقع كلمقاومة . بدرتمنه 2 الارهاب والتنكيل لا نباب قطم هذه امرحلة 
وهي المقبة الود ؛أمرت رجاس لاعدينة للقرآن ع أن تُسعى قرا نا يتعيد 
بهمن تار أنيبقى مساما منالترك بشرط أن يكتب باهر وف اللائينية كغيره من 
كتب الدولة وشعمها 2 وبدأت باعلا ن ذلك فيايلة القدر من شهر رمضان(لاامنه) 
فلن قارىء حسن الضو ت أيات مثه فقرأها في جامم ( ألإصوفيسا ) المشهور 
ووضمت يها نبه 7 ل3(الراديو)ااناقلةالصوت الموزعة لدفنقلتم! إلىمواضم وبلاد كثيرة 
إنهنا لم نث عظمم» و أنه لخطب في الاسلام خعايرءوان كربهعلى الم لمين لكبير» 
وقد توقعمناءة بل وقوعه ببضم سنين؛ فص رحنا بدوبدنا مفاسده في المنار وف تفسيرهمن 
خسةعشر وجباءفرو يكن غندنا شيثا جديدا»وكنا نرجو منهذا الشءبالعريق 
فيالاسلام أن بوقظ هذا الاعتداء علىدينه شمورهالناشم»ويحميما أماته الجهل و إلفة 
البدع وتزغات الالهاد الماديةمنعزة نئسه » وثرىانه سيصار إلى أ نتتيحلهالذر ص 
حو هذه البدع الالحادية والرجوع بالاسلام إلى أصله » وقد جاءتنا الانباء من 
مصادر كثيرة مؤيدة ارأبنا هذا 


المثار : ج لامع27 الراء والجد.لفيسألةترجةالقرآن 2 /إلاه 

نقلت انا الصدف خم رتنفيذهذالبدعةالجديدةفل يجدد في إتكارها قولا غير 
الذي قلناه ونشر ناه من قبل » ولكن ذكرها احد اخوائنا المسلمين في مقال له 
بالعرض مستنكراً طاء ولم يستنكر فيه ماعرفه من التراجم قبابا »لخرك من أنصار 
هذه المكومة بمصر ما كان سا كنا عوهاج من شيعنها ما كان كامناء فسددت إلى 
طمنه اسمنة الاقلام» مقد سة هذ الكو مةومنزه ةلا عن الملام» بأنم اجاءتبالممجزات» 
وفاقت جميم البشر في التعجديد الذي تقتضيهحال الزمان »والقضاء علذلك البالي 
القدم من دبن الاسلام ... وانما هو دين اله العام الباتي الى آخر الزمان 

ومن التجد يد الذي يليق 3 الفرن العشرين » عندثم ان تمرك الشريعة 
الاسلامية » ويتقل القرآن الى اللغة التركية » وبككتب بالحروف الافرمبية » لامها 
أضبط وأفضل من حروف'لمر بية التي وصمه! تصيرهم في مصمر بالوثنية؛ وزعم ان 
الغر ض من تر ته فهم الئرك له واعتداؤم به» واستةاد هم من عقائده وقواعده 
ومواعظه وأحكابه » وأن من الول والعبث تكلينهمالتعبد بكلاملايفوموته» فن 
فضائل حكومةالترك اللادينية الجديدة امها جددت الاسلام لاهله من شعبهاء با جوله 
أو ضل عنه جميم السلمين من قبلها » من عبد رسول الله مُييّةٍ الى هذا القرن 
الرابم عشر للاسلام » والمشرين لاءسيح عليه السلام ؛ فبو من معجزامما ومنها 
على رعيها الاسلامية 

ورعا كانهذا الذي فماته هذه الحكومةإجدر بوصفهبالممحزات(إلمنى اللغوي) 

من الانتصار على اليو نازواخر اجهممن عقردار الترك » ؤانهذا| على حسئه وحودا 
له في وقته » دون انتصار المسكومة الطيدية بقيادة أدمم باشا على اليونان في بلاد 
اليو نان نض ماءودون| نتصار فر نسة والولايات المتحدة في أمربكا على التلبين على 
بلادم ؛ ودون انتصار صلاح ادبن الا.وني وغيره على الدول الصليبية كاما » 
وإخراجبا من البلاد القدسة وغيرهاءوما وصف ثيء من ذلك بالممجزات. وأما 
هذا الانقلاب الديني الجديد فقد عجزت عن مثله كل دولة تولتالسياسة والمكم 
في الشعوب الاسلامية هو لكن فمل| كبر منه بطرس الا كبر م الباشناشفي روسية 

دافم النكر الاول هذه الثملة عن نفسهءو كتب القال في اثر القال في تأيد 


مم؟ه رأي الخنفية في ترجمة القرآن النار : ج /ام بم 


برأيه» وانتصر له آخرون » وحفي وطيس الجدال بين الفريقين؛و كار اءتراض 
كل كاتب على مناظره حتى فيا هو خارج عن موضوع |اناظرةمنمسائلناريخية 
“أو كلامية» حتىطرق يءضهم ياب البحث في كلام الله تعالى الذي هو صفة ذانية 
ال ؛ وكتبه اللنزلة على رسله.بألسنة أقوامهم » وفي «ذم الباحث من الفلسفةالتديعة 
- والنظريات الغريبة من التُكلمينما كان من مصائ ب ال لين فيعصر رواجتلكالفاسنة 
ورجع بعض الدافعين عن الحمكومة التركية الى كتب الفقه لعليم يجدون 
في آرائها الشاذة ما ينصبونه حجة على جمل القرآن المرفي النزل خاصا بإاعرب » 
8 ايجاد قرآن تركي لاثرك »وقرآن فارسي لافرس » وقرآن هندي لابنود » 
وقرآن صيني العمينيين الح فوجدوا فيها رأا لاني حذيغة في جواز الترجمة ولكن 
قل فقباء مذهيهانه رجمعنه » وأن العتمد فيالذهبر أي اص<ابافيحم 000 
.عن أداءما فرض اله عليه في الصلاة من قرآن بالنطقبه كا أنزله امّعر با غيرذي 
-حوج ؛وهو أنهيترجم له بلسانهووهي ضرورةتقدر بقدرها فلانباح لذير العاجز عن 
النطقمادام عاجرا » وسواء أصح هذا الرأي أم لم يصح فرأي المجتهد ليس حجة في 
«الاسلامعل غيره »ولكنه هو يمذر به وكذا من قله فيه لثقته يه» وسواء أصح 
:دليه ام لا فهو لايتضمن جواز ترجمة القرآن كله ياعة غير لثنه يستتى بها دن 
المؤل من عند اللدتعالى . فهذا مما اجمع المسدون كلهم على عدم جوازه » وى أن 
من مله متعمدا فبو زنديق مارق من الاسلام 
ووجدوا في بض كتنب الهنفية من الاحتتجاج لابيحنيفةفيجواز الترجمةان 
لان القارسي رضي الله عنه ترجم سورةالفاتحة لمن طلبها من قومه »فأجازهالني 
جه . ول يرو هذا عنه أحد من حفاظ الحديث في الصحاح ولا في السأن ولافي 
السانود العروفة»والفرس لم .نتشرفهم الاسلامفي عصرالني ؤِكْْيٌةِ ومذه علة في 
مان الحديث زائدة على كونه لايعرفإدسند حنج به» ومن اللمهود في بعض كتنب الغقه 
ولا سيا كتب الحنفيةذ كر بعض الاحاديث الضعيفة وكدذا الوضوعة»ونقلالنووي 
هذا التولفي كتابه الجموع في فقه الجلاف لا يعد دليلا علىانه روي بسند صحيح 
.ولا سَةم كا توسمه بمضهمء وهو يقل هذا والمكم مالف لمذهيه » على أنالنووي 


3 قله الحم عليه الى مخرجيه من أسصحاب دواوين السنة ويقل غلطه فيا 
يعتمده من محقيةهم 
طاقوى الشبهات لاثائلين برجة النران » 


بيد أن الشيبة النظرية التي قبلها كثير من النأس الذين ليس طم هوى في 
تيد الحكومةالتركية من عصببةجنسية عولا نمرة إلحادية»هي أنالاسلام دينعام 
خاب الله تعالىيدجميع البشر اشختلني اللذات»ومنغير العقولولا الممكن (عندم) 
أن يكلف الله تماللي كل أمة وكل شعب أعجمي أن يثك لغتهو بتعل ااعربية لاجل 
أن عنثل ما أميه به من الاهتداء بكتابه وتدبرم والانعاظ به وامتثال ما فيه من 
لاوا والنواشي » وا المقول لمكن ( بز ) أن يق القرآن الكل قوم 
.وما حرمه لله عليهم فيه » وتنذية الاعان بتديره والتعبد بتلاونه 

ومن لاينكر منهم أن تكليف الشعوب توحيد لغة دينها ممكن » ولا انه وقع 
0 تلان توب الاعاجم : عتثلوم بللخاففلو عناوم كي نبااي 
أن ترم ل ارآن يدوا من اخباره حك وأسكل سوام خاي 
الترجمة منت أثير بلاغته » وروعة أسلوبه ونظمه » ومائدل عليه عيارته العربية من 
إعحازه » على أنه لم يعد أحد ينبمهذا منه يزعمهم ! 

هوز, هي المسألة الوحيدة التهراجت ب جت شبهتها في شوق القائلين جوازالترجمة أو 
0 رّ أحدا ا بم 0 وقد الا 0 الى 
وية. لماعل ل لاس بل ام لون كقة اويا ليم 7 

ولقد در علي القترحون أن أ كنتب في السألتماضق الحقويبطلالباطلءبها 
ييز الشسهة ويكثشف الم » كا تمودوه مني فيأمثالهذ,الشكلة»فكات أحيلهم 


6٠‏ حظ الترك منترجمة القرآن 2 الثار: ج لام ؟م 


' على ما كتبته من قبل في المنار وفي الجزء التاسع من تفسير القر أن الحكيم» وقد جمع 
وطبع في رصالة مستقلة يسبل على غير مقتني مجلدات النار والتفسير عم اجعنها 
يد انقي رأيت بعضهميقول|نهلابد من كتاية مقال جديد في ال ألةفاستجبت م 

إفي لا أجادلولا أماري أحداً من أو لئك السكائيين, ولا أتوخىالرد 
قول من أق وال بالمناقشة في لنظه »6 وانما أترى بيان الحقالذي ينطبق عل الواقم 

فايد] بن يحظ الشعب النري من هذه اخرسمة م أين كيف كا تباي 

الرسول ميفة الدرازودعوتهالى الاسلام » كيف كانت سيرة خلفائه الراشدين 
ودولالاسلام وأمته في نشر هذا الدين» وكيف اهتدى يهالعرب والمجم»وكيفت 
يدعو النصارى الى دينهم أيضا » وهل تتوقف دعوة الاسلام على ترجمة القرآن 
أو دعوة النصرانية على ترجمة كتب المهد القديم والمهد الجديد عند النصارى ؟ 

“م أبينمعنى كون اللغة المربية هي لغة الاسلامالتي لايم بدونها كو السلمين 
م نالشعوب الحتافة أمة و احدة واقررالق رآن؛و كون افر ادها اخوةفيالدينكاو صفهم 
القرآن» واقم الحجة على إمكان هذا ووقوعه بالفعل,وعلى كونه من أعظم أركان 
الاصلاح البشري الذي كان به الاسلامدين ااسلام» والتوحيد الانساقي العام : 
الذي هو الملاج الترياقي لادواء المداوة والبغضاءبين البثمر التي شكامنها الحكياء 
الاولون ؛ ويشكو منها الحكياء الحاضرون 

حظ الترك هن هذه الترجمة 

ان الاهتداء بالقرازمنه ماعو فرضءينعلى كل مسلم منذكر واننى كالقدر 
الذي لا تصح الصلاة بدونه » وما هو واجب أو مندوب ( على مابين الثقباءمن 
الخلاف في «نهوم الغرض والواجب )في الصلاة لاجل كلماء وفي غير الصلاةمن 
ندبره لتغذية الايعان والعجرة وااوعظة بما فيه من المرغيب والترهيب 

ومنهما هو فرض كنا كالعل يمأ فيه من أصول الاعان»وقواعد الاسلام» 
وأنواخ الاحكام , في العبادات والمعاملات والحظروالاباحة » وألاباتالبينات 
على تلاك الاصول والقواعد ولا سيا إعجاز القرآن 


ٍ النارج١‏ م 0 تعلم التركلاولادهم مايجمب فيا لصلاة بالعربية ١م‏ 


ومنها ماهو من النضائل والا داب » التيهي مزيد كفي الدبن 

وأما القعم الاول فقاما يوجد مسا ترك يجبلهء فالترك شعب مسلم يمامون 
أولادمم متى دخلوا فيسن الفييز ذامة القرآز وبءضالسور القصيرة لمر بيةءوكذا 
اق أذ كار الصلاة ويعلهو نمم الطبارة الشرعية ويعودونهم الصلاة » كا ينمل 
غيرهم ءن الشعوب الاسلاميةعربهاوعحمهاء كايمهءومهم مما ليهذهالتلاوة والاذ كار 
في الجلة » والذين ي#عسرون في تعليمهم ممانيها من جهلة عوام القرى والجبال 
'تمسره او تعذره قد يسهل عليهم هذا التعليم في المكاتب والمدارس التي تمى 
حكومتهم بتعميمها لنشر لها وآذابها ودينها اذا ظلت اسلامية » ويمكن أيضًا 
إن يستفيدوها من الوعاظ والمرشد بن الطوافين اذا علمهم الحكومة اللادينية 
من ذلك ء فاذا منمهم كان منمبا أظور برهان على تعمدها 0 من الاسلام 

وامله لا يكاد يوجد فبهم أحد يسجز عن النطق بالفائحة والسورة الصغيرة 
بالعربية فيأني في حقه ما ذكره فقباء الحنفية من القول بالصلاة إترجينها وسقوط 
وجوها مده المجنء 5 وسقط القيام في الصلاةءن العاج: عنه ما دام اجر وائا 
يوجد هذا العجز عادة في الكبار الذين يدخلون في الاسلام وقد ملكت المجمة 
عليهم ألسنتبم »وكانهذا يكثر فيالقرون الاول التي يدخل فا الكبار في الاسلام 
أفواجا » وهو قليل فيهذا الزمان ولا سما عند الترك التابمين للحكومة الجمهورية » 
على أن كثر هم وقانهم سواء فيسهولة تعليمهم ما ذ كر 

وأما اخوانهم في ثر كستان الصينية_وهم الثرك الخلص- فكل التعليم عندهم 
باللغة العربية وإئما التركية هنالاك إسان العامة لا لسان القراءة والكتابة 

وليمل القارىء العربي في مصر وغيرها ان السلِ التري - وكذا المندى 
والذارسي والافناني وغبرمم - جد من الخشوع ولذة وجدان الاعان فيقلبه كلا 
قرأ أوسمع شيئا منالغرآن للزول مالا جد مثلهأ كثر العواممن نسل يالعرب»وان 
ّْ ينهم شية شيئامما قرأ أوسمع عواما سنب هز|ا اخشوع والوجدانمارستوليعل قلبه 
من تصوره سماع كلام الله المزل على فل التبيين وخامهم صلوات اه وسلامه 

عليه وعى اله» فئله كين لإسمع نشيدا موسبةيا لوطنه وهومن رحال الوطنية أو 


ذل 2 نقص الترجمة النركية للقر ان المنار: جلام ام 


نشيدمالكدوهو من معظمي االمكئتوهو لاينهم ممنىهذا النشيدواعا بمظمهومهتز له 
قليه بقدر الباعث من حي الوطن أو الاك وتعظيمه ( والذين آمنوا أشد حبا لله ) 
ولا نمني بهذا أنه يذبغي أن يستفنى به عن فهم المنى الخاص لكلام لهو د كره 
ولكننا لا نستبعد أن يكون فوم العنى الجمل الوجيز من عبارةتركية رسمية أقل 
نَأ يرا في قلبه مما يمجده من شعور الاعان عند تصوره الاجمالي أنه يقرأ أ أوسمع 
كلام لله تعالىتعبدا ؟) أمره الله ووعده بالاجر وااثو اب في دارانا. بء طعل له 
بكل حرف عشر حسنات 

وما ينقصالمرجمةولاسيا التركية انها لايتأى بها ا'ترتيل والتجوبديإلصوت 
الحسن الذي نعبده بالقراءة العربية » فانمن حم هذا النظلمالبديع؛ والفواصل التي 
هي مرنبة فوق مرقبئي الشعر والتسجيع » أن 9 بها القرآن بانواع النغم الذي 
بماك العقل والوجدان » وقد كانت تلاوة الني مَيكيهِ له اقوى الاسباب لقبول 
الاممان » واللفة التركية غير .ستعدة لمثل هذه الننهات حتى انه ليس فيها من المد 
مثل ما في العرببة 

ومن المأوم عند نا بالبداهةانهذه القوم ةلل دين لاتنقصد بمنع قراءةالقرآن 
بالعربية ثم منع كتاية بر حمته بالعربية أن يد ينهم المصلون من شعبها مايقروٌله في 
الصلاة او غيرها 

وأما التعبد بقراءة ثرجمة القرآن لاجل تغذية الايمان » والاعتبار والاتعاظ 
افيه من اهدي والغرقان» نقد لما قلناء أنهلا بمصل بالترجمه الحرفية التي أوجبوها » 
وأنما يرجى حصول شيء منه بالترجمة امعنوية التفسيرية التي يمنمونها » وأن ديهم 
ترجمة منرا لخنهبا بعض عاهائهم من تفسير مطول بالتركيةوافقت عليه واستحسئته 
اللجنة الخاصة التى كانت مؤلفة منهيئتى ندقرقالموْ لفات من قبل مشيخة الاسلام 
القى ألئئها الحكومة الحاضرة ومن وز رة المارف 

هذه الترجمة طبمتها ونشرتها الكتبة المروفة في الاستانة باسم ( سهولت ٠‏ 
"كتخا نامي ) سئة 7 | لصباحبها سميح لعلئي افندى »و كتب فيطرتها مايلي: 


النار اج لم 7 اترجمة التركية الممنوية للقران 1ه 
قران كرحم تر جمه سي 
ْ تو ركجه مصحف شر يف 

« ملغامشيخت ومعارف نظارف تدقيق مؤلغات هيئتاري طرفندن متشك. 
قو مسيون مخصوصجه تدقيق و تقديرأولنان مفصل تفسيردن ملخص در » 

وكنب في رأس كل ورقة منه « توركجه قرآن كريم » وهذا خم عظيم 

ونظن أن هذه الترجمة أفرب الى الصحة من سائر الأرججاتااتركة مرفي 
اتيبينا بعض إغلاطها فيالنار وفي الجزء التاسم منتفسير ناوججع فورسالةمخصوصة 
وطبع وحده ولكنيلا أشهد بصحتها كلها ولا أكثرها لانني لا انهم العركية عوئما 
ْ زأيت فيها من المأ تفسير المروفالفردة فيأوا تيمض السور كالم والر وطس. 
وحم - يما فسمرها به بعض الفسر إنم نكو نها مقتطمةم نأسماء الّهالبدوءةبها 

ومن زايا هذه الترجمة أن منرجمبا وضعطا حواشي كثيرة لايشاح ماجاني. 
من بعائنها ترات نين على معرفة سيب الأزول أو بيان لمجمل أو غير ذلك م 
يستحيل أن ؛ نهم المرأد منه بالعرجمة الحرفية » وضع في أثنا مها جملا تفسير به 
بين أهلة للايضاح أيضاً 

فلو كانت الحكومة العركية تريد تسبيل فهم معالي القران عل رعيتها أأسامة 
لاكتذت بهذه العرجمة لمن يكتفي بالاجمال »وأباحت نشر ذلك التفسير المركي 
اريد التفصيل ٠‏ والكنها لم تنمل 

ومن المعلوم ثنا باليقين ان تأثير القرآن المنزل فيتغذية الابمان» وتزكية نذس. 
الانسان؛ وخشوعه أمظامة الدبإن»واتعاظه ما فيه من الهدى والفرةان»وقصص الرعل ' 
عليهم الصلاة والسلام ءهما لمكن الوصول الى معشاره بقراءة أي ترجمة لهبأأي 
لسان »وضيأتيكشرح هذا وأدلتهباوضح يان 

وأما الاعماد على هذ المرجمة التركيةالر سعية المقترحة وما تثم_فيمعرفةعفائد 
الاسلام وق واعده واستنياط الاحكامالشر غبة مئه فهو أبيد عن التصور والتصديق 
مما قبله » فان الاستثباط العبد, بح هن القرآن لا يكون الا من نصوصه المازلة من 
عند لثما من عم بلفتهمفردائها وأسا ليها » ومافيهمن محل ومبينومطلقومقيده 


ع ل تر جمةالقر ان الموجودةٌ والرسمية القتردة اأذار َ 35 و م وكا 


حوحقيقة ومجاز وكناية » وأسباب نزول لا يفهم المراد بدونها » وبيان السنة لا 
أمساللّه تعالى رسوله ببيانه منهاء وكتب السنة كلها ممنوءة باغتها المرمية و بالاغة 
التركية يضًا الى غير ذلك ما سنغه له بمد فيتحة.ق الكلام فيالعرجمة 
وناهيك بترجمةت ركية واللغة الث ركيةاضيق اللغات المدونة الممروفة في مادتها 
الاصلية فا نأ كثر مصادرها عر بيوفارسي ؛وثم يستعملون المربيمنها كثير! فيغير 
مايستءملهالعرب» وقد حاولوا من زهاء ٠‏ ربع قرن أن يستيداوا بالالفاظ العربية 
قبها لاا أخرىغير مألوفةةثم ان كتابتهمللعر بي وغيره بالمر وف للائينية يضيع 
على أهلها العلل بإصلهالذى يجب الرجوع اليه في محقيق المعاني »بل ثيث ان كتابتهم 
فاتركية بالحروف اللانينية فدأضعنتها ووقفت حركة انتشارالعلوم والغنون فيها » 
غاص ىأن يكو نواقداستفادوه من ضياط الالئاا فيالنطق » قد خسروا اضعافه 
بسوء الفهم وضعف انتشار العلم 
وجملة القول أنه ليس لأنرك فائدة كبيرة يستفيدونها من هذه النرجمة 
الحرفية القرآن و كتابئها بإلحروف اللائيية نية مجاه الغوائل والمفاسد التي فيها »وقد 
ييناها بالتفصيل في رسالتنا الملبوعة وسهزيدها بيانا في هذا البحث 
فبذا مايتملق سمل الحكومة التركية الذى اثار الجدال في المسألة. وجملة 
الفول فيه المها أرادثإاترجمةالتر رك ةأنيستغي بها شعبها عن القر آن العر, بي العزل 
ع نكل وجهءلايماده عن معرفة حقبقة الدين الاسلاي الذعيلا مكن |املم بدمنالقرا ن 3 
وحدء بدون بيانالرسول وَيكْيهْ له. وبليهحقيق!لوضوع فينفسهمن كل وجوهه » 
ودحض كل شبهة تمترض دونه 
هذ! وأن ماذكرناء فيهذه السألة ليسهو مةاصدهذا البحث الاساسيةءفان 
ارتاب فيه أحد القارئين اواعترض عليه فلايعنينيانارد عليهاواتصدىلاقناعه» 
:وأئما القصود عندي بالذات فهو اثبات المق فيتوحيد الاسلام للمسامينفيعقائده 
وآذابه وعباداته وسياسته واحكامه واغته ليكونوا امة واحدة كل شعب وكل فرد 
حنها كالمضو من بدن الشخص »وله التوفيق 


امار : جام انم رد الاستاد البيطار ّ الامين الشنقيطي 6 1 6 


أناوالا ديس السُنقيطى 

طالعت مقال الاستاذالاديب ( ممد الامين الشنقيطي ) الذي ردبهعلىمقالي 
الذشورفي الجزء اخخامس من مجلة (الرابطة الغراء)نحتعنوان (الوها بيونوالتوسل) 
أو ( التوسل. والاستاذ الببطار ) ويلخص هذا الرد يما جاء في طليمئه من قوله : 
«لم يكن قصدي في هذا القال إلا اثيات ما أنكره الاستاذ من أن رجال مذهبه 
الوعاني لميكنروا للش ر كين » 

أقول : أما ال* مركون فهم عأ شر كوا في غنى عن التكفير لاأنالشثرك كفر 
وزيادة » بل هوشر أنواع الكفر على الاطلاق قال تعالى ( إنالله لابغذ رأ نيشرك 
بهويغتر مادون ذلك أن بشاء ) وقال عز وجل ( ومن يشرك الله فكأ ماخر من 
السماء تتخطفه الطير أوتهوي بارج فيمكان سحبق ) وقال سبحانه ( قل أرأتم 
ماتدعون من دون الله ع أرقف ماذاخلقوا من الارض؟ أب شرك فالسموا 
إنتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عل إن كنم صادقين » ومن ع أضل من 
يدعون مندون الله من لايستجب له إلىبوم القيامة » وهم عن دعائ نهم غافلون » 
وإذا حشر الناس كانوا الم أعداء وكانوا بعيادمهم كانرين ) وقال عزمن أل 

( ذلع بانه إذا دغي الله وعدم كترم ؛ وإن يشرك به تؤمنوأ الحم َه اللي 
الكبير ) وقال ضبحانه ( وإذا ذ كر الله وحده اثما رت قاوب الذين لايؤمنون 
بالآخرةوإذا ذكر الذين من دونه إِذا ثم يستبشرون ) فان قيل ان هذه الآايات 
قد زات فيالمشر كين الاولين » أجيب بان هذا حق ‏ ولكن المبرة بعموءالافظ 
لامخصوص السبب » كايقول علماء الاصول )١(‏ فيتناول عمومها كل من اتصف 
<< (0 المثار: إن هذه الآيات وأمثالما لايقال فيها إنها نزلت في سبب خاص 
واما تصدق على أمثالمن نز لت فههم ما تدلعليه صيغ العمومفيباء ؟ا لايقالمثل 
ذلك في آنات التوحيد والبعث والامر بالاعمال الصالحسة هن العبادات والفضائل 
والنبي عن المعاصي فان كل أولئك عام جميع المكلفين من كان منهم في عصرالتبليخ 
الحمدي وهن بعدهم لانه أصول الدين الكلية واهما يقال ذلك في مثل امتحان 
الؤهنات المباجرات وآيات الظبار 
« المنار :ج 7 » دوده «الجلراثاني واثلاثون» 
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بوصفهم ء وتلبس بشر كهم والعياذبلله تعالمى » ومناط اللمم فيها هودعاء غيرالله 
بمالايدعى بدالالله » فهي تمر كل من هلو مومه » وتناوله حكمها » من الشر كن. 
الا.واين وال خزينالى يوم الدبن 00 
أما اذا كان ااغلط الواقع في كلام الاخ الا مين مطبعياً » و كان أصل المراد 
أنرجال الذهب الؤهابي يكفرون السامينفبذا غاط عليهم؛وحاشا للدأن يكفروا 
مسلا موحداً . وسيأني مزيد بيان لذلاك ان شاء الله 
وأما استدلاله حديث الى الذي هو أقوى مافي هذا الباب » فند تقدم 
في كلام الانمتاذ الدجوي » وأجبنا عنه بأنه على فرض صحته قددل أوله وآخره 
على أنه توضل الى اللهتمالى بصلاته » وبا علمه ياه الرسول وَككيهٍ من الدعاء » ثم 
٠‏ . بدعاء الني يطب له » وهو العمدة في ذلاكه » وقول الاستاذ الشنقيطي في تعليل 
رجحان التوسل بالذات على الدعاء الصادر منه مكل : «لان الضربر جاء طاليا 
اللدعاءفعدل عن الدعاء وأمءبهذا التوسل » غيرمسلٍ » لانا تقول انهذا التوسل 
نفسه من الدعاء » ولاأدري من أبن فهم أن الرسول كيه ربدعله » مم أن الله 
تمالى قبل شفاعة ااني فيه ودعاءهله » فردعليه بصره » وكان ذاك معدزة للنى 
صاؤات الله عليه مصدقة ارضالنه » مؤيدة لدعوته » كسائر معجزات الرسل » 
وكانت خاصة بذلات الاعمى الذي دعاله » دون عبد الله بن أممكتو م مثلا وقد 
كآن مؤذنه وَيليْ وأشد لصوقاً به من ذلك الاعبى ء لكنه لم يدع له ول يسأله 
هو ذلك بل صبر كأ ؛ بردون سائر عميان الصحابة رضوان الله عليهم ل نه 
-206 هم » بلدون سائر المميان في كل زمان ومكان , ولوكان التوسل فيه 
إلذات الطاهرة » التي لاننقص حرمتها بعد الانتقال إلى الدارالاخرة » لازم منه 
أنكل أحمى دها بهذا الدعام » وتوسل بسيد الانبياءءبرتد بصيراء واللازمياطل 
فالملزوممثله ماه وظاهر » على أنتومل الاهحمى واقمة عينية يبت المنك في نظا ثرها 
وأشباهها في مناط الك, » وقدعامت أنالاعمى طلب فيأول الحديث الدماء قملبه 
الني مي مابدعو هوبدللفسه أيضّاً » وأمره أنيقول فيدعائه«الاهم فشنمهفي» 
فدل ذلا على أنمعنى قوله يارسول الله إني أتوجه بك الىربي لتقضي حاجتي اللبم 


المثار: جلام 38 الوهابية حنابلة ليس لهم مذهب خاص مهم /681 


فشفمه في » أي أتوجه بدعائك وشفاعتك » والفرق بين مندعا لدالني مكلا 
وشفم فيه وبين من ليس كذلك كالفرق بين الامى والبصير » والفللمات والنور» 
واالغلل والحرور ء والاحياء والاموات » والذين يملمون والذبن لايعامون 

مإنا تأخذ على الاستاذ الشنةيدلي قوله ع نكاتب هذء السطورة رجالمذهبه 
الوهابي » وكنت أرجو أن ينزه قلمه عنالفه زوالنيز بإللقب ء فان وجال الوهابية 
لامذهب لمم فيالفروع الااتباعامامالسنة أحمد بنحنبل » ولافي أصول الدين الله 
مذهب السلف الصالم » قبل فيهذا أوذاك مايماب :وهنا أذكر الادي بالشتقيطي 
يقول القائل 

ان كان تابع أجد متوهياً فأنا القر بأنني وهاني 
وبا يعزى الى ألامام الشافمي رضي َي عنه 
ان كان رفضاً حب آل مد فليشهد الثقلان أني رافضي 

وقد زعم الاستاذ الشنقيملي أن كتب الشيخين :بنتيميةوابنعبد الوهاب 
طالخختان تكفير التوسلين ؛ وعجب لي كيف لم أدرسها وأنابمكة هم رجح الي 
جنحت الى الانكار بمد الدرس والاطلاع »وود و ذهبت فيدناعي إلى سبيل 
غير الاتكار » وأفصح عن ذاك بقوله | فالانكار مدته قصيرة , وعلماء الاسلام 
لايزالون يمخير ينفون عن الدين كل ماأريد أنيلصق به | مضرب لنا مثلا بقول 
الشيخ ابنعبدالوهاب :اعم أنشرك الاولينأخف من شرك أهل زماننا بأمربن 
(أحدهما) أن الإولين لا يشر كون ولا يدعون اللائكة والاولياء والاوثان مع 
الله إلا في الرخاء » و أمافيالشدة فيخلصون شَالدن الخ كلامه 

وأقول : : قد عامثت أها الارى” اللكريم مما تقدم من كلاي وتكرر » » ومن 
قول الشوكاني الذي استشيد به الدجوي « والتوسل بالعالم مثلا لإيدع الا اله » 

وم يدع غيره دونه » ولا دما غيرم ممه » انالكلام منحصر في التوسل الخلافي 

الشهور بن العلداء »المحصور فيدءاء اللهوحده معالتوس ل اليه بساحي عياده » ولكن 
الشنقيعلى قد أغئل ذلك كله ونخاضى عنه »وحاءنا بتوسل آخر لايعر فه إلا الغلاة 
والجهال هوهو دماء اهل القبور ا نفسهم ؛ والاستنجاد بهم وطلب الغوث منهم» 
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لانقاذ الغرق»وشفاء المرضى» ورد الءاثبين » وإغاثة الملبوفين 6 وإعانة|أستعيئين » 
وهذا لاإسمى توسلا بهم»بل هو دعاء للم وطلبمنهم » وهوخارج عن«وضوعنا 
السابق » و لدس هو منه في ثيء 

والعجب كل المجب كيف تغافل الاستاذ الث:قيطيعن كلماسبق من كلاني 
وكلام دجوي والشوكاني وائنالقم وابنتيمية على كثرة تقرريرء وتكريره وأغفل 
ذكره »وأتانا بشيء يجري على اسان بمض اللهلة المسا كين »أو الغلاةالستجدين» 
ولا يقول بدأحد منعداء السلدين::! أهذا هو الذي أر اد مثله الاستاذ الشنقيطي 
أن يحمي ويازمنيالححة؛ وهو انهيوجد في كلام ابن تيمية وأبنعبد الوهاب أن 
الش ركين الإولين إذا وقموا فيشدة كخوف الغرقفيالبحر دعوا الطمخلسين له 
ادبن » وان بعض أهل زمانالثاني إذا وقموا فيمثلذلكدعوا من ألفوا دعوتهم 

من الخحاوقين » وهتفوا بأسمائهم مستجيرين مستغيثين » لينقذؤمم من الضيق أو 
نجوه من الغرق ! أهذه هي الشواعد القييقولان كتبالشيخين طالغة بها ءثم 
يرطي إتكارها أو الغئلة عنها » وبقولٍ أله مستمد لان بورد لي الكثير منها !! 
وأنا أقولحسبكهذا الشاهد الواحد »وأنشد قول القائل: 
قليلءنك يكفيني ولكن 2 قليلك لا يقال له قليل 

أيها الاستاذ الامين ألم تقرأ قولهتمالى في وصف اهل الجاهلية ( فاذا ركبوا 
فيالناك دعوا الّدعخلصين له الدين فدا مجاهم إلى البر اذا ميش ركون ) وفي ممناه 
آيات اخرى . وقوه سبحانه فيا قص عليكا من أءر فرعون ( وجاوزنا ببنى 
اسراثيل البحرء فأتبعهم فرعون وجنوده يغياً وعدوا حتى إذا ادركه الغرق قال 
آمنت انه لا إله الا الذي أمنت به ينو اسراثيل وأنامن السلمين ) فيكون اهل 
الجاهلية وفرعون الذي ادعىالربوبيةوالالوهيةأولى بدعاء الله وحد, عند الشدائد 
من ينبجحون بالاسلام والثوحيد !! وبديهي منعقيدةالسلمين أنجميع الخلوفات 
لاملكون لا نفسهم - ولا لنيثم بإلاولى - في الرخاء ولافي الشدة ضرا ولا نفماً 
ولا يملكون مونا ولاحياة ولا نشوراً » فكيف نتذ نتفق هذه المقيدة الستندة إلى 
النصو صالقطعية الجممعليها مع دعاء غيرالله تعالىفي الرخاء و فيالشدةأيضا فى 


فان قلت :ان الداعي لم برد بدعائه إلا الله متوسلا اليه يمن يدعوه وان قلبه 
منطو على عقيدة صديحة لو كدف الغطاء لشهدت حتبا ؛ وهلا شفقت عن ةلبه 5 
(فالجواب) ان ماني القلب لايعامه إلا علامالغيوب وان الكلام منحصر في دائرة 
الاقوال والافعال التي تناقض م ةالعقيدة القابية كل الناقضة »والشارع ناط الإاحكام 
بالظاهر واشّيتولى السرائر . ولا يرد حديث «هلا شققت عن قلبه »إلا علرمن 
يدعي معرفة الباطن وانه مناقض أو موافق للظاهرء وإما البحثفيا يبدو للحس 
من قول او عمل مصادم لاشرع . وقد انكر النبي مطل على أسامة قتل من أنى 
بكامةالتوحيد ولينقضها بقول ولاعل فادعىأسامة(رض) انهل يأت بماءنعقيدة 
قلبية فأنكرذلاكعليهصاوات انّهعايه وةل«هلاثةة تعن قلبهة» وأبن هذا منذ ك ؟ 

فازقلت إنا تحمل قولهعل المجاز المقلى فالجواب كاقال بعض الحققينمنوجوه: 

(الاول) انهذه الالناظ دالة دلالةمطابقة على اعتقاد التأثير من غير الله تعالى 

(الثاني) أو سل هذا الل لاستحال الارتداد واد بإب الردة الذي يعّده 
النقهاء في كل مصنف و كتاب من كتب اهل الذاهب الاريمة وثميرها فان اسل 
الو<د متى صدر منه قول او فمل موجب للكفر يجب مله على المجاز والاسلام 
والتوحيد قرينة ذلك الجار 

(الثااث)أنهيازمعلىهذا ازلايكون الشركون الذين نداق كتاب لبش ركهم 
مش ركين فالهم كانوأ يمتقدون أنالله هو الخالق الرازق الضار التافم وان الخير 
والشر بيده ولكن كانوا يعبدون الاصنام وغيرها بالاعاء والنذور لتر هم إلى الله 
زانى وتشغم لم عنده. فالاعتقادال ف كورقرينةعلى انال ادبالمبادة ليس معناها الحقيقي 
بل الراد هوالمنى الجازي أي كالتكريم مثلا ‏ فا هو جوابم فهو جوابنا » 

قالصديقنا العالمال لني الشهير الشبخ ابو بكر خوقير الك [رح] في كتابه 
(فصلالقال) ناعيا على من يسحي الطلب من غير اللّهبوسلا : فيالبتاواثئك القوم 
يقولون بكراهة الطلبمن اليت فما لايقدر عايه بدلا عنتصريجبم أنذاكتوسل 
وقربة»وليتهم ينصحون العامة بترك التغاللي في ذلات » وليتهم يكتيون رسائل في 
تقبيسح ذات أو ليتهم يسكتون . إلىان قال - وكأ نهم لايشعرون إلى الآن با 
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عل بالامة من جراء ذلك منالانحطاط في النفوس والمقول والدين وألدنيا 

ثم قال (رح) ولو نرك بمض اولئك الرؤساء العناد وتنازلوا قليلا عن الغلو 
الذيم فيه وجدوا امامهم في كتب الثقه عبارات كثيرة تمنم ذلك : 

قال في طوالم الانوار شرح تنوبر الابصار مع الدر الححتار للشبخ مد عابد 
السندي المنئي : ولا يقول يا صاحب القبر يافلان اقض حاجتي او سلما من الله 
أو كنلي شفيعا عندالله بليقول يامنلايشرك فيحكله احدا اقش ليحاجتي هذه 
وحيدا كا خلنتني » وقال في الغناوى العزازية :من قال ان أرواالشاخ <اضرة 
تعلم يكغر : وقال ابو الوناء بن عقيل الحنبلي : لمأ صعبت التدكاليف على الجبال 
والطفام عدلوا عن اوضاع الشرعالى اوضاع وضموها لا نفسهم فسباءتعليهمإذ لم 
يدخلوا بها حت أمر غيرمم قال ومعندي كفار ببذه الاوضاع مثل تعظم القبور 
و كر امها با نهىعنهالشر عمن إيقادالنير ان وتقبيلها و تضليقها وخطاب المو فى الحواتح 
وكتب الرفاعقمهايامولايافمق ب يكذإو كذا او اذ تربتها تيركا وإفاضة الطيب 
على القبور وشدألرحالاليها وإلقاء الخرق على الشمجر اقتداء عن عبد اللات والمرزى 

وقال الشبخ صنع الله الحلبي الحنني في كتابه ( سيف الله علرمن كذب على 
أولياء الله ) هذا وانه قدظهر الآآن فيا بين السلمينجداءات » يدعونانللاولياء 
قصرفات فيحياتهم وبعدمما تهمويستذاث بهم فيالشدائد»والبليات» وبهم تنكشف 
المبمات » فيأتون قبورثم وينادونهم في قضاءالحاجات (الىأنقال) وهذا السكلام 
فيه تفريط وافراط . بلفيه الهلا كالابدي » والمذاب السرمديءمافيهمنرواتح 
الشرك الحقق؛ ومصادرة الكتاب المز بز العبدقء وخا لف لعقائد إلامةومااهمت 
عله الامة إه 

فهل بعد ماسمست ماقاله فقباء المذاهبفيحم الاستغاثة بذير اللهفيالشدا ند 
وماصرحوا به من انفبه روات الشرك الحقق ومصادرة الكتاب العزيز وانه 
مخالف لمقائد الائمة ومااحهمت عليه الامة اقول هليروج عليك بعد ذلك كله 
انهذا كلام الوهابية لا كلام اهل السنة والجاعة 8 

(فانقيل) ان ه_ذا الاساوب مئفر لكثير من الناس وإن الدعوة الى الله 


المنارج/ا مبام التوسل بالصالحين مع دعاء لل وحدء غير كثر  88١‏ 
يجب ان تكون بالحكمة والموعظة الحسنة قانا هذا حق ونحن اذا كنا متفقينطل 
أن مايجري على حول القبور م#احاصله دعاء غير الله عز وجل هوخطأ وجبل كان 
لابدلنا من انكاره والسعي في ازالته واستئصاله .. 
وقدفر أت لنابئة الشام(عن) الامام بن تيميةقدس اللهر وحدانهافى بعدم كثر 
من أشرك عن جيل الااذا تيين له الحق وأصر مستكيرا وقرأت للامام الشبخعمد 
أبنعيد الوهاب رحمه الله تعالى انه كان يقول لمن يدعو زيد بن الخطاب مرك 
دون الله:اللّه خير من زيد . وعللوا بذلك بغلبة الجبلعلى الناس في ازماانهم حتى 
في يعض امور الدين المعلومة منه بالضرورة فكيف في زماننا الذي نراخى فيه 
العبد | كثر فضعف العم با ثار الرسالة جدا واستولى الجبل عل الذاس ؟! 
بق علينا قول الاسئاد الشنقيطي 2 فالانكار مدته قصيرة وعلماء الاسلام 
لايزالون يخير » 
فأنا الآن انادي بأعلى صوني وأتحداء وأنحدى معه من يحي من الملماء بأن 
وأتوتي بشاهد واحد من كتب ابن تيمية أوأحد السلثيين الىعصرنا هذا يؤيد 
دعواثم انهم يكغرون من يبتهل الىيربه وبدعوه وحددمتوسلا اليه بأحد من خلته 
وأنا امهلهأيامابل أشبراً واعواما ان شاء فانم ياتوتي به فليم الاخ الامين أني لم 
أنطق الاق البين»و مأقل ماقلت إلاعن سابق عل واختبارءوانيتوخيت بذك 
جمع الكلمة وتقريب مسافة الخلفءوازالة الوحشةوالجناء واحلالاللمودة والرحمة 
مخلعيافيهذا الوقت المصيب والله هو الموفق والمعين 
وقدساً لني الاستاذالاديبفيهذا القام عنو ازمر اقوة شمر قالاردنوالححاز» 
وهوسوٌ والأقر بإلىالسياسة منهالى الدين »على اليأو حر ماأعلفدو أدعما ليس لي بدعلم 
ان وقعة الطائف كانت فاتةء ومست -حلالة اللك الامام عد الغزيز بودد 
قولالرسول لله 0 اللبماليأيراً اليكتماصنع خالد ٠‏ (#وقد أمر أيدهالله بتأ ليف 
لجنتيمكة التمويض على النكوين +وأخرى فيالطائف وكنت أحد أفرادها 
*) المنار : يعني الشر يف خالد بن لوؤي فاتح الطائف بمااكان من فعلته الما بية 
قفعلة خالد بن الوليد ( رض)اتي تبرأ منها النبي (ص) 
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وأما إنشاء حصون العراق وحواجزه فوو من جنس ما نشكو منه في بلادنا 
وتحاول إراقكلا» ل ارام مدق شملنا 

وأما كلامه فيشرق الاردن فلوتةبم الوقائم لمرف أن! يس لمحب ةيحتج بها 

وأما اامادية فلاراحةلحاولا لغيرها إلابدخولهاني الدن والطاعة»وقدتم ذلك ولله الحد 
مد مبحت البيطار 

( ثلاث كلات المنارتتعلق بالموضوع ) 

انفي أقفي على هذه الرسالة بثلاشكنات | إحداعا] انفيارىجميع الذي يجادلون 
فيهذا العصر فيا أتبع فيه بعض السادين سنن من قباهم شير بشير وذراعا بذراع 
مصداقا لحديث الرسول الصحيح ويه ومنه الشرك الصري والشرك الذي 
محتمل التأويل ‏ يمذلون عن مسألة مهمة جداً وه الفرق بين تكفير الشخصالءين 
وتسكغير من يقول كذا او يغمل كذا من اقوال الشرك والككفر وأفمال اهلها > 
فالشخص المين براعى في حقه جرء حد الكفر وتنفيذ احكامه عليه بالشبهبات 
والتأول ويقال فيمن لابراعي ذلك إنه جريء على تمكفير المسلدين . وأما الذي 
ييين احكام الردة للنامن فلا يمترض عليه إذا فمل كثير من الناس مايكونون به 
مرندين بحسب تلاك الاحكام ءولا يقالانهيكفر السامين. وبهذا يظبر لك غلط 
ألذين يمون ان مذهب الوهابية مبني على تكفير المسلمين ورمهم بالشرك؛بلم 
يتورع عض سدنة هياكل القبور المعبودة وأكلةنذورها الوثنية وأوقافها الاطلةمن 
وصف شيخ الاسلام تتي الدين انتيمية ة بذلك. والراق انالعيخ بد عبدالوهاب 
وغداءجد من ذريته وغبرمقدصرحوا بانهملايكفر وناحداً من المسلمين بشيء هما 
سعاه فقهاء المذاهب الاربعة كفرا وردة إلا إذا كان مما عليه » وكان ابن تيمية 
من اشد عاماء عصره وغعر عصره احتياطا وتدقيتا فيمسألة التكفير حتّى :قل عنه 
أنه يرى عوأم عصره ه معذورين يجهل بمض المائل التياجمع ١‏ الفقهاء على التكفير 
بها لدخوها فيجحود ماهو معلوم من الدبن بالضرورة »فانه وأى ان بءضماكان 
بمعاوما بالضرورة فيالترونالاولى يمد مملوما كذلكفيعصرملاندعوةالاسلام 


٠ 


دمشى 


النار: ج /ا.م7” 2 شبهة رمي 'لوهابيين بتكثير المسلمين ‏ “ام8» 
على حقو لمتبلغ كل اهل ذلكالعصر . وأننا كانم أمتاؤ به ابننيمية انهثبه المسلبين 
فشا فيجبلنهم من الشرك باللهثعالى بدعاء الصالحين والممتقدين تعيدا فبالايطلب 
من غعر الله تعالى . وقد اعترف له دمض علماء عصره بذلك كالشيخ كال الدين 
الزملكأني وقالوا انهنبهنا لشي, كنا غافلين عنه بسبب ألذته وكثرته » و ثرىمن 
أنكرعليه بمضالمسائل الاجتهادية منهمكالتي السبكي لم ينكر عليه شيا من ذلك 

| الكلمة الثانية | ان من اعنم الاسباب لنرك كثير من السلدين لاقامة 
دينهم والعمل به 5] كان سلفهم هو جعل الاسلام رابطة جنسية لا يشترط فيها 
أو لايراعى فيها عل ولا عمل >ولا يؤاذ.فيها احد على تراك شميرة ولافريضةهولا 
على ارتكاب كبيرة » حتى الردة » فهي على كثرة وقوعها نمضي السنون بل 
القرون ولا يننذ الحسكام شيثا من أحكاءها على أحد إلا نادر ولاسيا حكام 
الدولة الممانية والمصرية فالحدود الشمرعية كلها معطلة 

فكان مما امتاز بهالاصلاح اللدينيفي مجد إحياء الاسلامالملواممل والجم » 
ألفى الوهابيون أهل جزيرة ااعربولاسيا البدو قد فشا فيهم الشرك واستحلال 
دماء الناس وأموالم وترك الفرائض فنفذوا فهم احكام الشرخ بإلعلم والعمل 
والمقوبات من حدود وتمزيرات » فنكان هذا هو السببلا أذاعته عنهم الحكومة 
العماثية وأنصارها بالتبع لها من تمكفير السهين 

نم اننا لا ننكر أن أهل نهد يسيثون الفان بأهل البلاد التي لا تنئذ فيها 
أحكام الشرع ولا يبالي أحد بتلقينهم عقائْد الاسلام الصحيحة وأحكامه على 
مذاهب اغل السئة ولا غيرم وان منهم من لايق بدينوم فيطاقون عليوم لقب 
الشر كين لا يرونه من ن أعمال الشرك بغير نكير وفيهذا الاطلاقشيء من الغأو 
النكر م بيناه مراراً في النار 

ولكننا لمر حكومتب فيالحجاز وعلى رأسها القضماةمنعلمائهم نت أسكم 
الردة على شخص بمينه لما ييناه منالفرق بينبيان أحكام الردة العامة والاطلاق 
فيالانكارء وين تكندر اشخص العين الذي براعى فيهدرء الحدود بالشعبات 

( الكلمة الثاثثة ) استطراد الاستاذ الشنقيطي في الرد على الاستاذ الدمثتي 
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إلى مافمل الوهابية منالقسوة فيغزو الطائف وشرق الاردن فنقول فيها أنهامن 
الامور العملية التي لابورد مائدت فيها من منكر إلاعل من ع يبرى" الوهابية من 
كلفمل منكر » ولايكاد يسلم القتال من النكرات الششرعيةوالقانونية عند أهلههاء 
ولكن ماإل الاستاذ الشنقيطي لا بنكر على من مخدمهم ويدافع عنهم من أولاد 
الك حسين_إعطاءهمبلاد شرق الاردن وأعظ بقعة حرببة من أرض الحجاز الدولة 
الا نكليزيةصارت بتمكنم فيها أعفل خمار عل اا رمين وعلى سائر جزيرة العرب ”8 


201 
جرب عارا, ا مسوى فى الجذاثر 


تبغ مم في بلاد الجزاثر في هذا العيد جماعة من الماماء المصلحين يبثون ن فيالبلاد 
“الدعوة إلى اأق والخير ويأمرون بالممروف وبهون عن النكر بالدروس واتخطاءة 
-والكتابة فيالصحف حى إنهم أنكوا عدة حرائد ومجلات عطلت حكومةالجزائرٌ 
جمضها انرا غبرها [ 

وأشهر هؤلاء العلماء الاستاذ الشيخ عبد الجيد باديس منشيء #+لة الشباب 
-الاصلاحية التي خلفت جريدته ( النتقد ) والاستاذ القق لطب |اعقي والاستاذ 
الشيخ سعيد الزاهري وكابم من جمم بينالم والعقل والرأي وحسن الييان قولا 
«وكتابة وخطابة » وقد فكر هؤلاء مندسنين في اليف جمعية علمية تكون الرجع 
العتمد لسلمي هذا القطر فيجميع أمور دينهم نزول مهاهذه الفوضى الدينية العامية 
“التي تصدى للتعليم والارشاد والافناء في ظلاها كثير من الجاهلين والدجالين 
اللضلين » وبعد التشاور معإخواهممن العلياء ومحبي الاصلاح والارشادمنوجهاء 
السلمين الستئيرين وفقوا لتأليف «ذء الجعية في العام الماذضي واختاروا لرياستها 
«الاستاذ الملامة المصلح الشبخ عبد اليد !ديس صاحبالشهاب, المنير»وظاهرهمعل 


المثار: جلام بام لؤعر الاسلامي - لجنته التنفيذية ومكتبها :ووه 


تأليئهاججيع أهل البصيرة والمدى منالملاء والادباء و أصحاب الصحف الاسلامية 

ويسمرنا ألم السرور أن حكومة الجزائر قد ألإحثت طم تأأيف هذه الجعية 
الاقتناعبابامها تنفع فعالمسلمين فيأخلاقهم وآدابهم واستقامتهم في معاملاتهم مع جميع 
الناس منحيث لاتضمرها هي في * شي” لماثيت عندها من احتناب هؤٌلاء العلاء 
للخوض في سياستها وإدارتها 0 امامة عنها . وقد أحسنوا كل الاحسانفي 
سيرقهم العملية التي أقنمت الحكومة بهذا فان السياسة مادخاتفيتمل إلا أفسدته 
كا قال شيخنا الاستاذ الامام » وعلىالمشتغل بالعروالاصلاح الديني ازيممطيه كل 
وقته وعل المشتفل بالسياسة أن يعطيباكل عرزّعته ولا لبس لا غير لباسها 

وإننا نشكر لمكومة الجزائر هذه الحرية لهذه الجعية الرشيدة كانتكر على 
دولتها مانفمله خلاف ذلك فيالمذرب الاقصى لعل الدولة الفرنسية أننالسنا أعداء 
ها إذاتها وإنما تقولا أحسنت إذا أحسنت » ونقول فا أسأت إذا أساءت 

هذا وانالاستاذالكبير رئيس الجميةقد زار فيهذا الصي ف أشهر بلادالجزا ثر 
قتلقاه أهلها بالحناوة "التي يستحةها والتكريم اللائة ق بمقامه العلمي الاصلاحيو بكر 7 
الاسلامي»وقد لمهم من دروسهومو اعظهالحكيمةماأحيا و و ل 1 نوالسنافييم 


(6 

نش نافي الا جز ا«الثانى والثا لث والرا بع فصولافيالمؤعرالاسلامي العام وماسبقه 
وماجرىفيهوسير تنافيهتمالينشر فيالم.حف الي |طلمناعليها كاوة قمو لكننا كتبناكامة 

وجيز زفي شأ اللجنةالتنفيذيةو مكتبهالتنشرفي السادس قضاق فضاق عنباوهاهي د 
أخماأ الؤعر المام في الطريقة التي اختارها لانتخابجنته التنفيقيةاذ انتخب 
«اعضواً من أقطار بعيدة عن الركز (القدس) لامكن اجماعهم فيهءمنهم المندي 
والجاويفيالشرقءوالرا كشي والاورنيفيالغرب»و آخرون مما بينهها “وقد اجتمع 
حرؤلا, الاعضاء كليم مرة واحدةفيمساءاليوم الذي نتخبوا فيهوا نتخبوا م نأننسهم 


هه ماتجب مراعاتهفينظام المؤمر اماي المنار ج لام ام 


ومن غير بضمةأعضاء لادارةمكتب الاجنةمن القيمين في فلسعاين وسورية ومصر 
تصورواأته يمكن اجماعهم و لكن مغى على ذلك بضعةأشبر_أونصف سنة_ولمجتمعوا» 
وانما كان خيرماوفقت لهالسجنة التنفيذية اختيارها للرجل الاحوذيالكبير » السيه 
ضياء الدينالطباطباني الشبير ناموساً لا (السكرتير العام)ومقامهفي أور بةفم بتييسر 
له العودة إلى القدس إلا بعد الدة اليد كر ناها .عادفشمر عن ساعد الحد واكتق 
في ادارة أعال المكتب يمن يوجد في القدسمن أعضابه .وننذ كثيرا منقرارات 
الؤتمر »وأنخذ الوسائل لتنفيذ غيرها »وأوفها تأليف الجا نالمؤعر فيجميم الاقطار 
الاسلامية لنشر مقرراتالكتبوجهم الاللاعاله وأهمها إنشاء المدرسة ( الجامعة 
الاسلامية ) وكا نأولمابدأبه من طلب الال أن كتب إلى أعضاء الؤعر أننسهم 
التبرع إلمكتب با جود به انفسهم ولاأدري مافملتالمسرةالالية بهذا الطلب» 
إلاأنني عجز تعن التبرع بأقلمايسمى برعا » وان صديق محمود بك مالم الذي 
كان تمرع في الؤعر يمانةجنيه مصري يؤديها في يوم عرفة كان يسألفي لمنيؤديها 
وألح في السؤال من أول ذي الحجة: ماذا يذمل بها ولجنة الؤعرلتمين أميناً المال؟ 
فأقول له اصبر » حتى إذا غلم مني ومن غيري أن السكرتير العام نظلم مكتب 
للؤعر وهوبجدفي العمل أرسل البلغ » » وكذاك ك التاجر امسن أهد افنديحلاوة 
أرسل مابةجنيه كان تجرع بها » (وأخيرا تبرع له صاحب الدولة مصعائى النحاس 
ياشا ا أي -جنيه معمري وأرسلها ) وماذا تغي انايد والئات والعمل يتو قف على 
وأ كترم يبخلون بما جب عليهم ‏ فالى يجودون بالنبرعات للهنافم والصالم العامة 
وم لايمقلون لطا ممنى » ويمتذرون بالمسرة وان كانوا 0 يذوةوا للا طما * 
والرأي أعندي أن ل شرع الكت الا نفيجهم ماللا نشاءالمدرسةالجامعة 
بل يجب اولاأن ن عى بوضع النظام والرمم الهندسي لبنائهاءو تقدير النفقات الدقيقة 
لهاء ميغهما لنظام لهم الال من جميع الا قطار الاسلامية القي بعل أن لاهلبا من 
أطخرية مامكنهممن| لبذل أمرلحة الاسلام العامة» فانالترك في الجهوريةاللادينية 


المنار : ج لام +2 هاتجب مراعاته في نظام المؤعر اماليي ‏ /هه 

لا حرية هم في مثل هذا » ومثلهم بمض السامين الذين سلبهم المتعمرون كل 
انواع الحريات البشرية 

و الواجب أنيراعى فيهذا ا لنظام ااي أن بث ق كلمن يطام عليهأنماييذله 
من المال لهذا الممل يوضم في قرار مكين وحرز أنين فلا بنذقثيء منه إلا فيا 
وهب لاجل؛ لامخشى أن يضيع منه شيء من أيدي الجباة له ولامن أيديغيرم» 
ويعد أعام النظام وطبعه وتأليف اللجانفي الاقطا ركلها تستشارهذ الإجانفي كل 
قطر فيالوقت الناسب للبدأ بإلممل 

وأرى أنه يجب على مكتب الؤمر أن يستمين برأي بعض كار الاليين 
و الاداريين في وضع هذا النظام ولا يستفل هوبه وائماله أن يستقل بما يطلبدمن 
التبرع للاعال الادارية العامة كالذي طلبه أولا 

هذا وانني رأيت لجنة الجامعة التي ألنها الككتب قد وافقت السكرئير المام 
على البدء بثلاثة فروع من كلياتها : وهي الشرعية والصناعية والطبية» وأهمات 
الدعوة والارشاد التي هي أهمها ؛ وجل مباحث ال ؤتمر كانت تدور حوها ولكن 
الكتب كلثي تأليفطنة ها » ولم يدين لي صفة هذة اللجنة ولاعملها الآن » ذاما 
نظام الادارة ومناهج التمليم فقد سبق أنا وضمها وتنفيذهاء ولا ممتاج الا الى 
تنقيح قليل؛ واماجع المال فهوالآن متمذر على انه لابد ان يسبقه ما اقترحنا من 
النظام العام له »وانتهاز الفرص في كل قطر بحسبه 

هذا وان ما عرض لنا في هذا الشهر وما قبله من كتابة الرسالة المقترحة في 
حقوق اانساء في الاسلام وطبمها قد اضطرتنا الى تأخير نشر خطبئنا الجاممة في 
المؤثمر المام امىجزء أخ ال 

وقد أرسل الينا مكتب المؤمر عدة بلانات ونداءات للنشر اهمها النداء 
الا لى الذي صدر في هذا الشبر» وهو : 


268 نداء المؤمر الاسلامي الى مهندسي المسلمين المثار: ج /ام 7© 
ف نداء إلى مبندسي الملمين بشأن جامعة المحد الاقدمى » 


يهاأن المكتب الدائمي للمؤبمر الاسلاميالمام الذي تأاف بعد انفضا ضالمؤعر 
لتنئيذ مقرراته واللنبوض بالواجبات الجليلة التي رسبمها في اجياءانه قدأتم بعون الله 
وتوفيقه تأليف لنة من الفضلاء وأهل الرأي للشروع فيإنشاء جامعة المسحد 
. الاقمى الاسلامبة التي كانت بلامراء من أعظم وأجل المشروعات ت التي أقرها 
اللؤعر والتى سيكون لا فيمجديد نهضة ة المسلمين المقيلة أبلغ الاثر 

ولا كانت جامعة امسجد الاقصى ستدأ لف فيأبان إنشامها من ثلاث شعب 

شعبة العلوم الشرغية الاية 

لا . شعمة الفئون والعيناءات 

شصية الطب والصيدلة 

ولما كانالر كن الاساسى فيتجا هذا اشر وع امطير قا ماعل تعاو ن السلمين. 
:وتسابقهم في مغمار الخير فان الكتب الد| : أي للمؤعر الاسلامي العام يدعو كل 
ميدس مسلم يأس من نفسه استعداداً مخدمة هذا الشروع الجليل ابتغاءمرضاة 
الله أن بتفضل باخبار الكتب باستعداده للشخوص إلى القدس الشر يف لوضع, 
الخر انط والتصميات و فق القواعدالتىريبينها الكت بن يعتمدمن حضر ا تالهندسين 

ويتمهد مكتب الؤعر بإنيقدم لكل من حضراتهم نفقات الذهاب والاياب 
والاقامة بالقدس مدة العمل » أماللشاق الي يتكبدها مثل هؤلاء المجاهدينالفنيين 
فاجرها عند الله عظيموتقدير ها عندالمالم الاسلامي أجليل»وان كل مهندس تناله 
خرائطه وتصميانه الرجحان سينقش امه الكردم على باب هذا العبد الاسلامي. 
كشرف مخلد ومأئرة تبق على مر الدهور 

( وما تنعاوا من خير يوف ابم وأنم لاتظلمون) . ( وماتقدموا لانفسكم 
عن خير نجدوه عند الله هو خيراً وأعظم 0 

أمين الال أمين السسر العام 
جمد علي علوبة باشا ضياء الدبن الطباطباي 


المثار : ج7م2” 2 الجنة بحث |ابثاءالرسمي واسئلتها واجوبتنا عنبا .6868© 


فد كت «وضو ع البفاء الرسمى 
) المشكلةءوجب قر اراس الوزراء الصادرقي؟١‏ اريلسنةبمه١‏ ) 
[ أرسلاليئا صاحبالسعادةشمد شاهين !شا رئيس هذه الاجنةالاسئلةالائية 
كا أرساها الى كثير من الجاعات وأفراد الملهاء الباحثين منذ شهر يونيو » و كنا؛ 
أغونا نو بتنا لاج ل أن ندرس الوضوع منجمي ع أمارافه فتكون مفصلة» وما رأينا 
من سبقنا إلىالكتاية في الموضوع قد أطالوا في كلجوابرأينا الأكتفاء يما بوجبه. 
علينا الشرعمن بيان حكه في الوضوع . وهذا نص الاسئلة مع أجويقنا: 
( أسئلة براد الاجابة عليبا ) 
السؤال الاول » 
هل ترون لا ءالبغاءالرسمي او إبقاءه ؛وماهي الاسبابااتي تبنونعايها ريك 8 
(جوابه) انفيأرى وجو بإ لناءالبغاءالرسمي وغير الرسمي وعقاب الزناةو الزوالي 
لان الزنا فاحشة حرمبا الله تعالمى ينص القرآن وعلى ألسئة جميع الانبياء » فايإنحته 
واستباحته ‏ اعني استحلاله ‏ ارتداد عن الاسلام . وما حرمهأطَّهتمالىإلا ا فيه 
من الضار والغاسدالبدنيةوالنفسية والاجماعية التي تضاعةتفيهذا الزمان بفشومفي 
جيع الطبقات » ومنه بعض الامراض السسرية التي نكن كلها معروقةفيالمصور 
السابقة؛وانمن اكير العار على الامةالصرية ولاسماعامامهاوعل الحكومة الصريقالقي 
وضعتفيدستورها أن ديم الاسلام أنتبيح الزنا فيهذا القطر الاسلامي الذي 
يدبن جميع أهله بتحري | لزنا وقبحه لايشد منهم إلا زمانف من اللاحدةالاباحيين 
مأ كبر خطر على هذء الامة ذن هذا الاسراف فيالفسق مهلك الاممالقوية فكيف 
ييكون فتك بالامم الضميفة التي هي في مسن التكوبن السياسي والمدني والاقتصادي 
ومنالءسجب أن كثيراً م نأهلهذهالبلاد وغيره يرو نأنمصر أولى الاقطار 
الاسلامبة ببزدامة العالم الاسلاي وبأن تكون مقر الخلافة الاسلامية وأن تكون 


كم وحوب مئع البقاء الرسممي وغيرمووسائله دقمة واحدةالمثار اج لم7 
ا لل تبلل -----ه | مت 


الحجا زا بم ةله اوضحت سيادتما اوهي تبيح الزناوالسكروااربا ا واليسر الابعض أنواعه 
بل يجي على المكومة الصرية سد ذرام الزنا دن ع :بتك النساء ورقصبن 
3 في الاسواق والشوا رع « كاسيات ماريات مائلات مميلات »كا ورد في 
لحديث الصحيم في صفات أهلالنا رو لاسمما ست |مبن علي شو أطى"البحار معالر جالة 
ورقصهن معهم وخاوتون مهم في هذه امال » وتاك اللحال » بل خروجبن بسعرة 
الحام الرقيقة إلي الشوارع والملاهى والمذاهي . وهذه الاباحة شر من إباحة 
الإنافي مو اخير لايراها الامن يدنس نفسه بدخوها » ولاعكن منعالزنامع إباحتها 
السؤال الثاني وجوابه # ' 

في حالة الالغاء ماه يالطرق القي نشيرون بها لمماملة البغايا ! رخص طن الا ن”؟ 

١ج(‏ إن الاطياء ورجال الادارة أوسع رأ مئيفيهذهالسألة وانما اقول ان 
كل معاملة يعاملن بها خيرطن: وللناس من إباحةهذها هر فةالملعوية 

السؤال الثالث وجوابه *# 

ماهي الوسائل التي تقترحونها لمكالخة البغاء ال.سري 8# 

9 لعل أفر ب الوسائل الى ذلك وضعالمقوبات الشديدة علىا لزنا والقيادة 
وأسحاب المواخير السرية معمر اقبتهم بإلدقة التي براقب بها شر الناة والمجرمين . 
ودتم إباحة تبتك النساء جبرا في شواطيء البحار وامثالها 

سول ار ساء» 000 

ماهي الوسائل التي تقترحونها اتلافي أضسرار الامراض السرية 

(ج) أنخيزوساثلبامتع أسبابها» ومصلحةالصحةفيغنىعنرأي نا 
# الشؤال الخامس وجوابه # 

إذا كنم ترون إلنا مالبغا الرصمي فبل يكون ذلك تدريجا أمدفعةو احدة بيهل 
يكتفي ميدي بمدم الترخيصر لبذايا جد يدات فيندثر البغا «الرضمي تدرياً وأم يرم 
عل البنايا الموجودات في الوقت اهاضر مار سةمهنتهن فيقضي على البذاء دفعة واحدة 

( ج ) الواجب القطمي الذي لالخرير فيه شرعا ولا مصلحة إلغاء البغاءدفمة 
واحدة #قانون صربح يتضمن المقاب الشديد علىعا لثته» جره فعلا | حرمه 
للله حكا » ورجال القانون أعل بأقرب الارق المكنة لتنفيقم 


ون ) 
( اللي الثاني والثلاثو 
لكل 


ابه 
2 
مانأ غ( 
مك وم 


سنة 1517 م 

اه ش سبتمبر 
1م 
عنة 
المزان 
لاولى ١1801‏ برج الله 
ىا و 
حهاد 


(أكل لم اللتزير : هل يشمل شحمه وكل مارؤكل منه 1) 

(س م ) أستفتي في هذه السالة زميلنا الكرسم الاستاذ سيف الدين رحال 
الشبير محرر جر يدا لفطرة الغراءو ناموس مؤكر الجميات العربيةب لبراززيل فأجاب 
عنها بالجواب. الا في المتضمن لحكة التحريم وأزسلهالينا لننشره في المنار ونملق 
عليه رأينا في الثتوى فل يبعنا إلا إيابته . وهذا نص ماجاءنا منه مبدوء؟ ناا يه 
للمستةتي دون خطابهلنا الذي تركنا نشرهلطوله 


بسم الله الرخمن الرحيم 

صضيرة إلأخ الصالم السيد أجد حديل أدام الله بركته غليه مين 

السلام علمحم ورحمة الله وبركانه ( و بمد ) فقد وصلتي فتوام حال انمقاد 
( مور الجميات الاستقلالية السورية المربية ) للبحث في قضيبة الاستقلال وما 
تبط بها م نالقضايا لمتمددة وليس في الامكانإجابتم بالتنصيل فأبادر بلاججاز 
عرجتا التطويل لفرصة أخرى : 

نذكر هنا نص سؤالك وجيب عليه حسب مماومائنا القاصرة وتعتقد 
عنهوأ كن منا فيهذا الميدان » فلاضير عليكم أن تلجثوا إلىساحته فأنكم ولاشك 
مهدون فيها خيرا جوابا وخير سند 

(السؤل» 

تقولون : 3 ماهو الحرم أكله في الختزير ؟ هل هو جه فقط أملجه وشحمهوكل 

مافيه ؟ ترجو الافادة شرعا ولكم النضل والثواب » 


المثار: ج 4م7 + عحرمات الا كل والراد يلحمالختزيرمنها ‏ “جره 
ال 3 اي لكر 1557قا وساي سني اق راونا لزانو الا 1لا 310120 
9 التتوى © 
(-ك كتاب الله في ذلك ) 

يجيب على سؤالك الانجاز : 

إن آيات التحريم في القران قد وردت بصيفة التخصيص في في أن ا حرم من 
(مإنزير لخجهع ققد ورد فى سورة المائدة قول الله تعالى ( حرمت عليكم الميتة » 
والهم »دل الختزير » وما أهل لني ّيه» والنخقةء والقوذ » والردية » 
والنطيحة » وماأ كل السبع إلاناة كب وباةم كل لصب وأن لختمرا 
0 زلام » ذلك فسقء اليوم ينس الذبن كفروامن ديدك | فلامخشوم واخشون» 
اليوم أ "كات 5 ديتكم وأفمث عليغ نعمت ورضبت لل الاسلام دينا »فن 
اضعار في مخصة غير متجانف لاثم فان اله غفور وحم . . يسألونك ماذا أحل 

قل : أحل لم الطيبات وما علهم من الجوارح مكلبين تعلونونما علدى الله 
00 ماأمسكن عليج واذكروا سل الله ان لله مر يع الحساب 
اليوم أحل لك الطيبات ال ... 

وورد في سورة البقرة قوله 05 الذين آمنوا كاو امن طيبات 
مارزقنا 5 واشكرو الله إن كنم إياه تعبدون . انما حرم عليك الميتة والدم 
0 الحنزير وما أهل به لغير الله » فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » 
أن الله غنور رحم ) 

وورد في سودةٍ الانعام قوله جل جلاله: ( قل لاأجد فيماأوحي لي محرما 
علطام بطعمه الا أن يكون ميتة > أووما مسفوحا » أوام خنزير فانه رجس» 
أوفستاً أهل أغير الله به » ون اضعار غير باغ ولاعاد فان ربك قور رعم) + 

فالناظر في الا يات المذكورة يجد أن.1 م المنزير محرم محرا قطعمياًلورود 
النص الصريح فيه » سواء ورد لنظ لحم 6 بالممنى الحنيقي أم ورد عجار مرسلا 
مراداً به كل انذنزيرءفان كان ورود المنى لاجل الحفيقة فظاهر كون لم الختزير 
عدرأما.وان أريدا لجاز فالمعنى أن الختز بر كله امه وشحمه ودهنه وكيدهوطحالة 


كه 202 بحث في مداول لنظ للخم الثار: جم مبم 


محرم » فيكون حرم الجزء الا كبر مراداً به الكل » هو تحريم قمامي الكل 
أيضاً يلابي من الكل غير اللحم . فن أصر على أن لنظ «اللحم» واردوقاصص 
على معناء الحقيق جاز لهالقول بالتحريم القطعي في الاحم وبالظاتي في غيره اذا قام 
عليه دليلمن السئة والاجماع أوبقياس أه لالحل والمقد » فان لهيقم كان التحرسم 
ظنيا من باب سد الذريمة . اذفي محريم السكل سد ذريعة اقتناء المنزير للانتفاع 
با هو غير اللحم نما بميل المترخص الى تحليله جمودا عند النص » وفيه قطم دابر 
مأ يؤدي اليه الانتفاع من التفريط في التحرم للمحرم جر الثفمة لمادونه المنانون 
في حله . ولا يصح ضرب الثل بضمرورة منع زرع المنب والفر منماً لاستخراج 
مر منعما ء فانه مثل فاسد لوجود الفرق المظيم في الأ مرين لان شحم اللئزير 
ودهته وكيده وطحاله موجودة فيه بإلذات ملاصقة لما حرم الله بالنص بصريح 
اللفظ والمءتى » وائها الخر محدثئة يأثم عاصرها وبائعها ومشخريها وحاملها والحمولة 
اليه لشربها ٠‏ ألاترى أن المسبحانه وتعالى قدقال:( تلك حدوداللهفلاتقربوها ) 
وممى ذلك أن للحلال حدوداً ينتعي عندها حوث يبتديء الحرام فاذا تارف 
المرء فقد ينتعي منها الى الحرام أو مختاط عليه آخر الحللات بأوائل الحرمات 
فيلج أبواب الشبه والالتباس تبان الله منها فانها أبواب الريية والحيرة 

وانك لنجد ني أية الانمام قوله تعالى ( أوحم خنزير فاه رجس ) .واطاء 
في (إنه) محتمل أن تعود على لحم المنزير يا 4تمل أن تعود على الختزير نفسه » 
بل قال النحاة نالضمير يعود على الاقرب . فالقول بان تأ كيد اانعت بالرجس, 
داجع الى الخنزير ذائه صحبح » وهو تشنيع وصات الله به عباة الاوثان في مهيه 
عنها بقوله:( فاجتنيوا الرجس من الاوثان) كا وصفيهالخر والميسر (والانصاب 
والازلام ) فيآية أخرى. 

نعم قد وردت صيغة التحريم في اية البقرة إصيغة الحصر (بانما) ا وردت 
في سورة الانعام حصراً (بالا) . ولكن الحصر وارد هنا لبيان أن اله جل شأته 
حرم على المسلمين جمبع ماحرمه على غيرثممن الام الاخرى واتماحرم علبيم 
ماذ كر ففط من المجرمات قلبلة المدد التي ذ كرها وتكرم بحل غيرها مما دعا الى 


المنارتج م وفضن حل الطيبات ومحري الخبائث والرخص المر افق ةالحرج مة 


يأس الحا لنين الذين ذكرهم بقوله:(اليوم ينس الذن كفروا منديتك.فلاعضشوهم 
واخشون ) . وقدذ كرفي آيات التحريم منقواعد سننهمافيه يسر للمسلمينفذكر 
ثلاث قواعد شي أصل التشريم الصحبمح عند الل والاجماع : 

« القاعدة الاولى  )‏ تحليل الطيبات . ( يسا لونك : ماذا أحل لهم ؟ قلى 
أحل لم الطييات ‏ اليوم احل لك الطيبات .... ) 

القاعدة الثائية 4 انتحريم الله لماحرءلم يكن ليرد التحرم بل لنببة أسمى 
وهي أتطبير الانسان من الو اجذات الحيوانية كاكل المونى ولمق الدم المسفوحأو 
أكل ماهو رجس مواء أكان لقذره أملا فيه يه من الجرائيم الؤذية 0 ولتبر ثته من 
الفسى والثمرك أعاني, بتحنبه أس .عاب ماذ مح لآو ثا نأو أفير اله معالقاً مثل ماذيج 
على النصب ا 

القاعدة الثالثة © منع الحرج عن الانسان وارادة النسر له لا المسر 
بالترخيص له بالاستعمال عند الضرورة ( فن اضطر غير باغ ولاعاد فلا اثم عليه 
ان الله غفور رحيم - فن اضطر غير باغ ولاعاد فان ربك غذور رحيم ‏ فن 
أاضطر في غتمصة غير متحانف لثم فان الله غذور رحم ) 

فاذا تقرر ذلك حاز لتاأننال: :هل شحم الخنزير ودهنهو كبدءمن الطيبات 
املا : والجواب على ذلك ممكن معرفته بتقرير أهل العلم المادلين فييهذا الصدد 
واي ذاكر للك مانحضر لي فيبا وأنا في مجال بميد عن المراجعة وااتفصيل 

طا لمت في دليل (كشر نوفتش)الطي حت كلة (تريكينة)مامعناء«التريكينة 
جرثومة خبيئة توجد خاصة وعلى الغالب في هم المنزير وها تأثير بيء جداً في 
الجباز الحضمي وعلى المصران ولا نموت الابغليان.يماغ (75) درجة من الحرارة 
بمدزان ( فرنبيت ) فاذا صادفت انسانا لا استمداد لعل محمابا فقلماركته ساما 
بل قد تنضي عليه في أقل من 74 ساعة 

وقدئبت عاديا أنشحم المعزير و كبده خالمان خلوا كاملامنهذم الجر ثومةالضرة 

وقد كنت طالمت في كتب أخرى عن الجرائيم ما اتذق في التقرءر مم 

امرشد المذكورء ولكنيقرأت ت أيضا في كتب الطب فوجدت بعضما في حالوهنه 


مه مضا ر لحم اعكتزير وك الشحم من جهلة البحم الثار 32 4م وخا 


جرب والجذام والحكة يقول: «إنها تذتج في بمض الاحيان فيمن يفرط في أكل ش 
أعكزير وذهنه أو فقي ذريتهم »ومن هذه الكتب كتاب (ادرس نفسك للاستاذ 
الكبير النارس دميتو ليدو ) )١(‏ 
فأنت تستخا ص من ذلك أن شحم الخيزير خال من الجر ثومة الضمرة الا انه 
يرث عل الغالب كثيرا من الامراض الؤذية مباشرة لاكاه ولورلته من بعده» 
فهو بذلك لا يدخل بين الطيبات ولا يمعلي حكبا فيكون حرم ل كله ولو تحريما 
ظنياجائزا منباب الخميطة وسه الذريمة » اذالم يثبت محرعه القطمي با لنص الصريح 
ولقد طالمت فتوى عل مذهب الامام مالك عندحد اثتي ولاادريا ين طالمتها 
بعدم حرمة شح الخنزبر ولا ادرني متدارها من الصواب ولايبعد استقتاء علماء 
بذلك فني امكانم استشارتهم أو استشارة كتبيم ورءا عدت فكتبت الي 
بتنصيل عند خفة على الكثير والله سحا نه وتعالى أعلم . الخادم النقير 
سيف سيف الدين رحال 


(نعليق المنار على النتوى )6 


تقول ( أولا ) ان اطلاق لنظ اللحم قي تحريم الاكل يشمل الشحم وكل 
عايؤكل منه.من كد ورئة وقلب وطحال و كليتين ومعى وغدد : يشمل هذابالنصس 
لاخوي القيقي كا حققه القاضي أبو بكرين العربي امالك فقد ل في تغسير 
آية البقرة من كتابه أحكام القرآن ما نصه لخادت لوانت ار 
مجميع اجرّائه والفائدة في ذ كر اللحم أنه حيوان يذ للقصصد إلى خمه , وقد 


شٍِ ١#-وهم‏ ذلك فشحم الخنزير يستخدم في صنع بعض العقاقير مثل 
الديادرمين هوهو صا .ون قشطي مرهمي نا صع |اليياض ستتخد م في الامراض 
الجلدية ومن خواصه تنعم البشرة و إنالة 0 هن امال هق والديادرمين * 
تتألف هن شحم الحتزير أأسلى والبوتاسه الكاوية والغلسرين ومثله ف الكوتبدرهة» 
وهي تتألف هنه ومن البوتاسة فقط » وغير ذلك ه١٠‏ ن المراثم والتشطات الكثيرة 
الداحلة في اداة التجميل والتحسين النسوي وفي الطب فااقول محواز استتخدامه 
يرهم الى ل بجأ ستته أوطبارته وليس هذا اله . 


المنار : ج هم 8+ الحلا فيطبارةالحتزيروتجاسته لايم 


شهنت للبتدعةبأن تقولفا بالشحمه بأيشيء حرمو أعاجلايملمونأنهمنقال 
الحا هقد قال «شحا » ومنقالشحا فل بقلخاء اذ كل لم شحمءو لي سكلشحم 
ليا من جبة اختصاص اللنظ وهو م من جبة حقيقئه اللحمية » كا أن كل حهد 
شكرو لي سكلشكر دا منجبة ذ كر النممءوهوحمدمن جبةذ كرفضائل النعم. 
حم اختلقو ا في تجاستهفةالج# بور العلياءانه نجس وقالمالك! نهطاهر 4 اه المرادمنه 
( ثائيا ) ان الفققهاء قد أجمعوا عل تحريم أ كل كل مايؤّكل م نالخنزير أطاق 
اختجبور حكاية الاجماع واستثنى بعض الفسرين مض الظاهرية وهو مبئيعل أن 
مداول لظ اللحم ما هو ممروف عند العوام من جسم الحيوان التصل بإعضاثا 
للماسكة بعظامه دون ما فيجوفه مماذ كر 
( ثالثا.) إذا قيل أن إطلاق لنظ ادم في الآيات يحاز صرسل من إسللا 
«الجزء على الكل أو معفلم الشيء على جملته فانه يصح الاستدلال بالا يةعلى حرم 
اذ كر كله عند غير الحنفية من أسحاب المذاهب الثلاثة وعلى الكراهة التحريية 
حندم لانهم يشير يشترطون في التحريم. الدلالة القطعية من النص وليس هذا منها 
١‏ رابما)انعلة تحريماً كله وهي الضرر الجسمي والادبي يا حققه الاطباء 
عتتحينة في لابو ينه 2 فيكون رم اللحبالنص وحرمغيره بالقيا سالمساوي 
(خامساً ) ان كتير مس المين عند جمهور الفقهاء ء طاهر عند الاماممالك. 
و لعل الاستاذ سيف الدين رأى فتوى بطبارة الكنزير عند مالك وطبارة ما يتخ 
حنشحمه أويدخل فيه شحمه كالصابونفنسها مظ نأنها فتوى بح لأكلشحمه. 
وجملة القول أن كلمايؤكلمن الخنزير محرمفأما لمدفبنصالقرآنوالختارعندنا 
أنعيشم ل الشحموكل مايؤكلمنه . وبالاجماع على قولالجهور' بدوعدم اعتدادهم يمن 
خالف فيه منالظاهرية » وأما شحمه_علالقولبأنه لايسمىليا والاعتداد مخلاف 
جمض الظاهربة_فبدلالة لجاز مناطلاقالمقصود بالذات وإرادة كل معناه وبالقياس 
وقد سيق لنا في المثار وفي التفسير اثبات قول الاطباء بغسرره الشديد 
في البدن بكونه سيب داء الدودة_الشريطية » وضرره في الا خلاق كا أثبته 
جمض الجريين فا أفتى به الاستاذ سيف الدين الرحال صمح في جماته 


لله الوجودوالمادةوالقوةوالخالق المنارج م م«». 


الوهود والمأدةوالقوة واقالى. عزوعل 
١‏ (رأي الاستاذ الإمام في المدوث والقدم ** ) 

حضرة الاستاذ صاحب الكو كب المنير 00 

قرأت فيا نشرء الكوكب أمس (السبت) من ترجمة مذكرات مستر وافرد. 
يلنت الشبورماذكره من حديث الاستاذ الامام مع الفيلسوف سبنسر في عقيدة. 
السامين في إلا لقع وجل وفيحالة أورية والشرق » وما ذ ثر«منحديثه هو مع, 
الاستاذ الامام في عل الله تعالى لجز ئيات » وفي قدم المادةواعها لقعز وجل 

وأما حديث أستاذنا مم القيلسوف سبنسر فقد كان بسطه أنا بعد عودته. 
من أوربة ورأيت كلة عنه في مذكرة له ونشرت هذا وذاك في لاذار وف اللبزء : 
الاول من ( ناريخ الاستاذ الامام ) فراجعوه في (ص 4 ) م نالتاريخ إنشتم. 

وأما حديثه مع مسثر بلنت في إعخالق وعلمه وقدم إلادة فيأثناء عودتهامن 
زيارة الفيلسوفٍ فلم يذكر لنا عنه شيثاً » ولكننا تجزم بأن ما تقله عنه مسير بائث.. 

من القول بقدم الادة خملا" سببه عدم قبمه لما قاله الاستاذ الامام لدقنه وكونه. 

من اصطلاحات كلامية وفلسفية لم يعرفها عقله ولم يا لنها فومه . واننا قد نلقينا 
عنه هذا البحث معاولا منصلا في الكلام على الو وجود من درس النطق حتى قلنا 
مع أذى الاساتذة البن حضروا ذلك الدرس : اننا لمنفهمممنى الوجود إلا في 
هذأ اليوم ء وفي التكلام على الوجود الواجب والوجود المكن من رسالة التوحيه.. 
ثم في مباحث أخر ىمندروس التفسير و أعمها الكلام على اماد والقوةالذي اناق 
إشكالا في إعض الاذهان اقتفى أن بو ضحه الاستاذ كتابة 6 د نرت رأبه 
وما كتبدني إيضاحه في الجزء الاولمن التفسير 

أقام الاستاذ الامام البراعين المقلية القطمية على حدوث العالم قولا وكتاية. 

#) نشرنا هذه ا متقالةفي جر بدة كوكب الشرقالغراءقي؟؟ هن شهرجادى الاوللى . 


ستة ١ه‏ ردا على حديث لمستربلئت مع الاسعاد الامام فهم هه أن الاستاذ قال . 
له إن اللادةقد مة 


المنار : المنار: ج لمم ؟0 حديث الاستاذ الامام مع الفيأسوف سينسروبلنت 0/8 
: وقدم وقدم خالقه وأجب .الوجود وحدهء فلا مكن أن يقول لمسخر بلنت ولا لغيره إن 
الادة لهذا المالم “قديمة كقدم واجب الوجود ء إلا إن كان يقول بوحدة الوجود 
كالشبخ حي الدين.بن عر بي وأمثاله من فلاسفة الصوفية الغلاة الذبن يقولون 
أنالوجود المق واحد في ذاته متعدد فيمظاهره وم بي أعيان الوجودا تفي الخارج 
وشخوصها.» وهو قد ذكر الفيلسوف سبفسر مذاهب السللين الثلاثة في فسبة 
الخالق إلى العالم : مذهب السلف.الذين يقولون أنهفوق جميع خلقه بائن منهم بلا 
تمثيل ولا تحديد . ومذهب التكلمين الذين يفولون انه لافي داخل العال ولا في 
خارجه ‏ فيقولونكالسلف#اليينونة وبنصوص الملو والفوقيةمع تأ ويل!.ومذ هب 
الصوفية الذين يقولون بالوحدة . وهو قد صرح في رسالة التوحيد وفي دروس 
التفسير أنه يقول بقول السلفءؤلا يميب قولالخلف 
ولكنه كان في تقرير المسائل الاعتقادية يمرم اصطلااتعاماء الكلاء(إلا 
يي التفسير ) وأما في الرد ع الشٌمبات وتقرير الحقائق الاسلاميةللفلاسنةوالماديين 
فكانيحاول ترد قريب الاصطلاحات الماميةانحتلفة بعضها من بع ضإذأ كانت هي سبيب 
الاختلاف فيفوم الحقيئة 2 بين أن اق ما أثيته الاسلام » وقد كان الفياسوف 
:ضينسر يرى أن إثبات ذات للقوة المدبرة لام المالم وان لهذه الذات صفات 
قاعة مها كا يعتقد المسامون يقتضي الهم يقولون بتشخصه تعالى » فاعامه الاستاذ 
الاملم ياننا نقول انه موجود ولانقول اندشخصمشتخص »ء بل تقول اندلا يدرك 
كنهه . ففهم الفيلسوف كلامه ودهش من الاعجاب به ا يقول مسعر يلت » 
ولكن مسار يلنت | يفهم كلامه يا فيمه القيل.وف » واذلك سأله بعد الخروج 
من عنده عن علمه ' تعالى بالجزثيات فأثبته له » وسأله عن قدم المادة كقدمه تمالى 
1 ادعى أنهأثتهيامماونحن نزم دبانه 6 اب هلضيق الوقتعن إيضاحهةأخملأفي يانه 
والراجح عندي فيسبب مافهمة مشثر مر يلنت م نقدم المادة نالاستاذالامام 
"أراد أنيكشف هشبة امأديين في اعتقادمم قدمبا وهي استحالة وجود شيء من. 
المدم - أو شيء من لاشيء كا يقولون - م يبين 4 حجة امسلمين على حدوما » 
غوافقه أولا على أ نالعدم لابكونمصدراً الوجود » بل بين لها بين لنا فيدروس 
المنطق بالازهر ان المدم لاحقيقة له فينفسه وإنها هو أمس أعتباري فرضي مخض 


أن الادلة المقلية على حدوث الادة النار ارج هم بم 
واعما الشيء الثابت هو الوجرد غوان الوجود المطلق أَزْلي أبدي لانمقا بله و وهى 
المدم المطلق محال لا عكن ثبوته ولا محققه ولا تصوره ولا مخيله » وانما تصور 
الذهنالعدم الاضافيه عونني نسبةموجود الىموجود كهدموجود شمسينوقربن. 

هذه الارض . فتوثم الرجل-من هذا ان وجود المادة قد لان العدم محال 
عد الاستاذ الامام يبين أه أن الوجود قسمان : وجود واجب لذاته :. 
ووجود مكن لاته» ومن ااي أعيان الال المادي الذي نعرفه بواسنا ونقيس 

مالم ندركه عنه على ماأد ركناه ء نه مائرى بأعيننا حدوثه بعد ان ل يكن » ومنه. 

ماتسل حدوثه بالأدلة كهذه ه النجوم والكواكب اللامعة فوقنا ؛ فلا يوجد علم من 
علماء الادة أنفسهم يقول انها قدعة أزلية» وممى كونه كله مكنا ار12 ذاته. 
لاتقتذي الوجود في نظر ابل لشوت سبق أعياتها بالعدم ولا فرق في نظرالمقل 
ون أعيان! لمر كبة منعنصر» نأوعدةعناصر و يبنعناصرها البسيطة. وكلمالويكن, 
وجوده من ذاته لذأنه لا لملة خارجة فلا بدله مزعلة وسبب يهبه الوجود » وهذا 
السب ب لايمكن أنيكونعدميا لانالمدملاثبوت له فيذاته قيكون سبماً با لوجودغيره 
- فوجب أن يكون سدب وجود المكنات كلها هو الوجود الواجب اي الذي. 
له ألوجود لذاته لا اعلة أخرى » وهو الذي لايتصور عدمه » وهو الله عز وجل. 
هذا هو البرهان المقلي عندنا على حدوث العالم كله » وكا ني بالا ستاذ الامام. 
قد ذ كره لصديقه مسثر بلنت مختممراً في طريقهما من دار الفياسوف سبئمس 
إلى المحطة فل يغهمه منه ولكن بق في ذهنه قوله أن العدم لايكون مندأ ولاسماً” 
للوجود » وتوهمانه يستازم أن تكون الادة قديعة أزلية كالخااق تعالى وهذا محال | 
زد يد في بيان الو ضوع ان اله 000 على العطلين(امخلقوا من. 
غير شيء ؟ أم ثم الا لذون 7) أي لايمكنأن يكونوا خلقوا منغير شي.( أو من. 
لاشيء 5 يقال) لان العدملايكو نسياً ولا مصدرا للوجود؛ولايمكنانيكو: وا م, 
الخالقئن لاننسهم ولا أتيرهم » وهذا ما لااينكرونه » فيتعين ايكون اعمالق للم حو 
الله واجب الوحود إذاته . وما يصدق عل اغامابين مهاده المج ة يصدق على غير ثم من. 
المكنات الوجود عاقلبا وغير عاقلها كمناصى المادةالاولى»واذاأمكن الجدلوالراء. 
فيجزئيات المكنات فلا يمكن المراءفيجملتها. واننيأذ كرهنا عبارة رسالةالتوحيد 


المنار :«ج 4م" الدليل العمي المصري على حدوث الاددت 8.9©ه 


في ذلك لاستاذنا وهو قوله بعد بيان حقيقة الواجب والمكن والستحيل ما نصه: 

« جملة الممكنات الموجودة ممكنة بداهة » وكل ممكن محتاج إلىسيب يعطيه. 
الوجود » مله للمكنات الموجودة محتاجة بهامها الى موجد لا . فاما ان يكون 
عبنها وهو ال لاستازامه تقسدم :انيه على ننسه » واما ان يكون جزأها وهو 
محال » لاستاز!مه ان يكون الشي 6 لنفسه وما سبقه إن لم يكن الاول»و لنفسه 
فط ان فرض أول . وبطلانه ظاهر س فوجب ان يكون السبب وراء جصلة 
المكنات ( اي غيرها ) : والموجود الذي ليس يممكن هو الواجب » إذ لبس 
وراء الممكن إلا الستحيل والواجب » والستحيل لايوجد » فيتى الواجب ‏ 
فثبت ان لامكنات الموجودة نوخد هو واجب الوجود » 

ثم أورد الدرهان من وجه آخر أخصر وأدق منهذا . وقد عل منهذاومة 
قيله من مقدماته وما بعدها من اكلام في الوجو دالواجب وما ثبت لواجب الوجود 
عن وجل وحده من القدم أنه يستحيل ان يقول صاحب هذه العراهينان ألمادة 
قدية أزلية» وا نالعقول انيكونالسيب فيفهممستر بلنتما ذكرمنههو مافصلناء» 
أو يكون الكلامني القدم الاغوي او الاضافيء وهو قدمعناصر المادةعلى سس كياتها 

ولكاتب هذا القال طريقة غير طريقة شيخه الاستاذ الامام الفلسقية فيه 
إنبات حدوث المادة فيمناظراته للقائلين بقدمها جدلا او اعتقاداً بينتها فيمواضم 
من مجلة اانار منها مناظرة بيني ويين صاحبي القنطف منذ ثلث قرن تقريا . 
ملخصم! أن جميع مانعرفه من هذا امال العلوي والارضي حادث الاتفاق بينالملماء» 
ولكنهم يتخبطون في تصور نكوينه وتصويره بصورة معقولة ولا بزالون هممين ‏ 
على ان منشأ الحون ومصدره الاول محبول الكنه- مع الجزم أله موجود ذوقوة 
أوحكة يدل عليهما النظام العام في جملته وفي كل نوع من أنواعه » أو جنس من 
جناسه» وهو ماتععر عنهبا لسئ نأو النو اميس»عوهذا الموجود الجبول كنب وحقيقة»» 
العأومة صعاته 5 يدل عليها من العالم » هو الذي تسميه َن بإلاصطلاح العفري 
واجب الوجود » وبالاصطلاح التي ه الله رب المالمين 2 

هذا وانهقدثدت عند علاءالمادة ان عناصرها الوسيطةقد يتحول بعضها إلى عض 
كتحولناز الرادبوم إلى عنصر الهليوم_وفةا لافاريةوحدةالمادةفيالاصل+ونظرية 


3 قوهْم ان نموجات اللسكهرباء سبب وجود الكون المنار : جم مم 
من قال من فلاسفتنا وفلامغة اليونان ان الواحد لا يصدرعنه إلا واحد ‏ تقريبا 
ثم ثثدث أخيراً ان القوة تتحول الى مادة أو تصدر عنها مادة . ومن المعلوم 
ان كنه للادة وكنه القوة مجبولان » وكنه القوة أعرق فيالخفاء من كنه المادة» 
فصح لنا معشر المؤمنين بأن الله تعالى خالق كل شيء أن نقول طؤلاء الماديين 
ان هذه القوة التي صدرت عنما المادة هي قدرة الله تمالى » وهي عندنا مجرولة 
الكنه » كا ان ذات الخالق تعالى مجهولة الكنه ”* 
وقدبينتهذا البحثفيمقا ل طويلعنوانه (الس أن الكونية والاجماعيةو نظام 
الكون ) نشرته في الجزّء الاول من مجلد النار -حلل هذا المامقلتفيه مانصه : 
« ومالي لا آني إلى أساس هذا اللكون والسش التى قام مها :كوينه في 
الاطوار الحتلنة» ألم يكونوا يقولون إنه ماف من مادة ذاتعناصر بسيطة وقوة 
هي منشأ التركيبٍ الذي حدثت مها الصور الحتافة في المالم كله ؟ 
« قد هدم هذا الاساس إن لم يكن با ثبت من حول عنصر الى عذهسر » 
فيا ثبت من أن مانسميه المادة والقوة اصطلاح لاتعرق له حقيقة » وان هذا 
الوجود الذي نعرفه في أرضنا وسمائنسا ليس سوى مظهر من مظاهر تموجات 
اللكبرباء ‏ وان كل ذرة من ذراته تتا لف من كهاربسلبية تدور حول كبرب 
إيجاني ( والكبرب هو الوحدة من الكهرياء ) وهذه الكبارب لايمكن أن يقال 
إنها ماد . ولا أمها قوة » وائنا حقيقتها مجهولة ‏ إلى أن قلت : 
فاذا كانت المادة تصدر عن القوة كا قالوا ( أولا) فا المانع من القول بان 
هذه القوةفي قوة اللّه وقدرته ؟ واذا كان الوجود المكن كله مظبراً م نمظاهر 
تموجات الكهرباء المجبولة الكنه كا قلوا( أخيراً) فأي بمد بين قوم هذا وقول 
اتباع الوحي : ان الوجود المسكنالظطاهر»صادر عن الوجودالغييي الباطن(وقول الله 
تعالى يصف نفسه « هو الاول والاآخر والظاهر والباطن وهو بكلشيءعلم » 
#) لاببعد ان يقول بعض أدعياء العل ا لجاهلين الجاهدين اذا اطلع على هذا ان 
صاحب المنار يذكر وبجود الله تعالىو يقول ؟ ,قو لالماديونانهادةالمالوصدر تعن 
“قوة تحبولة هي ألتى نسميها الخحالق .فيجعل برهاننا الذي نا بهالحجة على رجود 
اغخالق وأقنعناهم به عين انكار وجوده عز وجل .كا فعسل في مسألة الملائكدة 
والقوى الطببعية ؛وهكذا بقلب الجامدون الرفون الحقائق بالجبل وسوء النية 


المثار: جه م ؟م ذ كرى صلاح الدين ومعركة حطين © .قم 
وَذْكْرْ فَإِنْ اد كرى ثم ال منين 


سلامعليكم أيها المتذكرونالذكرون بتارجهذا الرجل المظيمءالتقذلاو طانم 
وشم من عدوان المتدين » المجاهد فيسبيل الله لاعلاء كلة المق والعدل » 

بصد سيطارة ااغرب ع نالشرق » 

لقد أحسنم صما بإحياء هذه الذكرى ؛ واختيار؟ ها تاريخ معركة حطين 
الكبر ى »التي كانت هي الفا صلة؛لان ممارك النصر_بمدها كانت متوائرة متماقبة» 
إلى أن ثم طرد ثللك الإحوف اإماغية ؛ عن هذه البلاد القدسة ؛ وعن غيرها من 
البلاد العربية » حى جزيرة العرب التي شبرفها الله تعالى على جميع الارض ببينه 
الحرام » وم قد رسوله خام النبيين عليه أفضّل الصلاة والسلام ؛ فد كان بعض 
زعاءالاف رن يأمرون بفتح الحرمين الشريفين:ولاغروءفان ثااث الحرمين أقرب 
الابواب اليهياء وقد عاد الآامر كأبداءفبل ندعل نا رالاحداث املشاهدةهدى»..؟ 

أيها الاخوان المهتمعون هذه الذكرى المقدسة » في هذه الارض القدسة » 
انكرقدر فم عن بلادم وأمةك؟ م كلهاعارا كبيراًوتقصيراً ا بالسذون والسكوت 
عنها إلى الا , نء دم يرون ن شعوب الغرب يقن فسونفيإحياء 0 
التي هيدوءها مكل وجه » وأما الرجال العظام فانهم ينصبون لحم العاثيل » وأن 
كأنو| عندثم دون صلاح الدين عندنا » ويوٌ لفون في مناقبهم السكتب التى ترفم 
ذكره » وتعظٍ قدرهم » وترشد الامة إلى الاقثتداء بهم 

قضت ب التهاثيل تمنوعفيالاسلام لانهمن شءا كر الوثلية ؛ و أما تصنيف الكتب 
وإلفاء الخطب فيعير التاريخ فكل منهامشر وع » لاندمن الحكمة والوعظة الحسنة» 


(»*) خطاب لناأ لني في حفلة هذه الذكرى يحميفا في ه؟ ر بيع الآخر 
« المنار: جم » ده » 2 الجإر الثاني والثلاثون» 


نه فشائل صلاح الاب واعثراف الافرت بها المنار: ج مم مم 


وقد دون بمض علءائنا تاربخ صلاح الدين » ونوهوا يجهاده ومناقبه في كتبه 
أخرى » ولكن ججهور ألامة تجهلها ويحتاج الىااتذ كيربهاء بالاسلوب الذي بيسعه 
المبرة » وحمل النفوس على حسن الاسوة 

فضائل صلاح اللدين كثيرة : منقوة إعان » وعاو أخلاق » وصلاحأعال» 
وعدل أحكام » ولكن منته الكبرى على أمم الشرق كفة » وعلى العالم الاسلامي. 
والعرب خاصة اماهي كنا يتهاياهم طفيان الاستمارالغر بي» والطوةان الاورونيءالذي 
فاضت سيول باسم التعصب الصمليي » فيزمن كانت فيه جميع الشعوب الاوربيةفيه 
ظلاات حالكة من الحمجية والقسوة والخرافات والهل المطلق » والبمد الشاسع 
عن عدإية الدين السبحي المحبح » الذي ارتجوا جميم الشرور والفظائم باسمه». 
ووالله انهم قدكانوا ومازالوأ أبعد خلق الله عن دين المسيسح وفضائل المسوسح 
ووصايا المسيح عليه الصلاة والسلامء ولولا صلاح! الدين لا غرق طوفا نهمالشرق. 

كله منذ القرن السادس للبجرة » فاهلكوا الحرث واانسل » وطمسوا نور الحق. 
والعدل ؛ وأفسدوا جميع الارض + 

م يكن صلاح الدين رحمة من اشتعالى بالشرق وحده عبلكان رحمةبالغربء 
وهاو كدوقواد. الوحشيين اله جيين وشعوبه الظلومين أيضاً 4 ققد أرام تجهادم 
فيبم؛ وبنصر الّلهعليهمماطيعهعليه الاسلام من الم والعدل » والرحمة والنضل» 
وعلو الاخلاق والشيم » فان كانوأ قد خسروا بسيفه نتيجحة الحرب كلبا » فقد 
ربحوأ ع ة فضائله وفضائل امته ما كان خير لمم ولشعوبهم منها . 

رأوا من صلاح الدين » ومن ٠‏ أمة صلاح الدين » وهن جيوش صلاح الدين»> 
وعاموا من أمر رعايا صلاح الدين مناليهود والمسيحيين» خلافف ماكانوا يمون 
منملو وكم وشعوبهم » ورؤساء دينهم ودنيامم ؛ ومازال علماوّثم ومورخوم جاونه 
وينوهون بتضائله 0 كنس سورية ما كان من عاهل ألمانية الا كر عند زيارة 
شريحه فيدمشق من إجلاله له » ووضع ذلك ألا كليل على قيره 

وأو | أن سلئان المسافين خادم للامة؛لايتمدى سلطا نهعليه تنفيفالشر مةء فلاس لمطان. 
لعل أموال الناس ولاعل دما" مهم ولاعلى نسائهمءو لامكه ينف بمولافيثرة فهم 


المنارج مم تأثير حالة المسلمين المسنةفيا لصليدين واقتدائمُم بهم هبه 


فضلاعنعقائدم وآرائيمء بل«وأزفق بهم ٠‏ نآائهم وأمهاتهم وأولي أرحامهم (ه 

رأوا أنالمسلمين أحرار في دينهم وضما ترم ليس عليهم سيطرة باباويةولا 
كنسية فيها » على خلافما كان عليه ماوك أوربة ورؤساءالدين فيها م ناستبدادفي 
الا<كام » واستمياد للناس » رأوا بأعينيم وسمموا با ذانهم وعلدوا باختبارنم » 
أنكل_ماهاجتهم بهالكندسة لقتال أسلين من الخط ب والقصا مد والاناشيد فهو كذب 
وببتان » ورأوا أن النضارى يعيدون مع المسلمين كالاخوان » هماهم وعليوم 
ماعليهم » بل لم أكثر مماعليهم.فه! اتقلبوا مخلدين على أنفسهم فيإلحر ب » رجموا 
عليم!ياللا ئمة.وشعروا يحاجتوم إلى تقليد الملمينو الاقتداء بهم فيعدل حكاممم 
وحرية شعو بهم » وتقييد تلاك السلطة المالقة والسيطرة المقدسة اللتين استذ لناهم 
فكان انكسارم في معارك العزال هو الحافز همهم » وامثير لا فكارثم وامرشد 
طم الى الاصلاح السيامي والديني » ومايتوقف عليه من استقلال العقل» وحرية 
الم » فتحولوا عن جبادنا إلى جهاد أنفبم » 

جاهد ونا عدة أجيال» ثم جاهدوا ماوكهم وكنيستهم عدة أجيال » وطفقوا 
يترجمون كتب حكاثنا وأطبائنا وققهائنا وأدباثنا عيثقفون شعوبهم يهاءعلى حين 
كنا نعود القهةري بتخريب الاعاجم لبلادنا » ود كهم لمماقل قوتنا ؛ وتقويضهم 
لصروح حضارتنا » وإغراقهم لكتب أعتناء ثم بقضائهم على سلطان خلافتنا » 
وإذعاف لنتناء وإمائة علومنا » وإذلال نفوسنا بسلطة عسكرية قاهرة أستيزفت 
ئروة عهرائناء وأمقتنا بمنابت الشيح والقيصوم من جزيرتنا 

هذا وان هؤلاء الاوربيين ل+ينسوا عداوئنا معش رالعرب»فقد كانت لنا 
عد: مماللكعر ببة في شعار افريقية الثماي قضوا على استقلالحا كام بأسماء مختلفة » 
حتى انهم كانوا ثم الحائلين دون تأسيس السلطنة ( الامبراطورية ) اامربية !لقي 
<< (#)شكا الى السلطان صلاح الدين احدثما ليكد المتميزين اده بالحظوة والائرة 
مستعديا على جنال ذكر أنه باعه جملا معيبا أوصرف عليه جملا يعيب لم يكن فيه 
فقال السلطان له ماعبى ان أصنع لك ولالمسامين قاض حدم جم والحق الشرعي 
مبسوط للخاصة والعامةواواهره وثواهيه ممتثلة وا نما ناعبد الشرع وشحنته._والشحنة 
عندثم صاحب الشرطة_فا مق يقي لك أوعليك اه من رحلة ابن جب 


شرع فيها مد علي الكبير فيمصر وسورية والسودان»وأ كرهوعل أؤيظل خاضماً 
لأسياسية العمانية عدوهم الكبرى في الشرق » -لعلههم انها سائرة الى الاتحلال 
والاضمحلال؛ وان الدوثة الصرية الجديدة حية داخلة في سم نالشباب » تممازالوا 
يثر يصون الدوائر بالدولة العمّانية »إلى أنتم المحلالها في الحر ب العامة الاخيرةءفكان 
حظلهم من انحلالها الاستيلاء على ولاياتها المر بية» والاعتراف باستقلال ؤلاياتها 
التركية وحدها ؛وإعلان الجاية علىمصر العربية »ولما اضطرتهم الثورة الصمرية 
إلى لغاء هذ الماية والاءعرافباستقلال مصمر قيدوا ذلك بقيود مجم ل الاستقلال 
أسبا لغيرمسماه الافوي والسيامي» وعجلوا بالاستثثار بالسودان كلءء فطردوا منه 
موظني المدكومةوضباط الجيش من الصصريين » حتى انحا السودان الاتكليزي 
سمح لحكومة مصر بئو ليةملكها لقاضي السودان الشعرعي عطل|نهملولا مساعدة 
مصر والحجاز العريبتين لمم في الحرب» لكان النصر فا للالمانوالترك » وازال 
٠‏ الاستعار البريطاني والفر نسي من الارض 

فمإمن ذلك كلهاندول أوربة العسكرية الاستعمارية تعد الامة المر بيةأعدى 
أعدائها في الشرق ».وان وجودها فيه ذنب لابقاس به ذنب »ولذلك جزتها على 
مساعدتها للها على قتال الترك بما تعلمون وتشاهدون, وتسمعون وتذوقون » واتما 

تشاهدون ظلآ لايصير عليه إلا عير المي والوتد » وتسمعون من الدر ما يدل 
٠‏ علىأن الستقيل العد لك شر منالحاضر الذي يعنتيء وتذوقونمن مسار ةالفقر 
والذلمالايوصفب,الفول »فان الذوق أقوى أنواعالادراك فلايحتاج الى الوصف 

و نم أثم ياعرب فلسطين ‏ ويامن شير فكم التارخ عمركة حطين » قد 
خصعام بها - به أحد منالعالمين *من الفلم والذل والمذاب البينء لافرق 
فيه ل والمسيحيين »ما محشره الدولةالبريطانية فيوطنعم من شذاذااهود 
الصييو نيين » لنطرد كم منه وتميد فيه ملك اسرائيل » تكذماً أ لوعيد ال لهم على 
لسان السبح ومد عليغها من اللّهأفضل الصلاة والفسليم 

على أن هذه الدولة الشبورة عند أدياء أوربة وساستها بارياء التريمي قد 

صبغت الاستيلاء على القدس بالصبغة السيحية ؛ ووصفت هذه الخرب يأنها آخر 


المثار : جى م7 تفضيل الاتكليز المرائين لابهود على المسيحبين ابه 


روت اأعبايبية ؛ وأقامت الاحتفالات لنتتح أورشلم فياللكنا نس الانكليزية 0 
فلينظر مسي<يو أورشلم والناصرة وببت ٍ وسائر البلاد التي نشرفت بولادة 
السيح ونشأنه ؛ وتجوأه ومعيئته ‏ وسهع أجداده فيها مواعظه الما ليةءووصاياه 
الاصلاحية السامية » ورأوا آياته وعجائبه الدالة على صدقه , وتكذيب أعدائه 
الذينطمنوا وما زالوا يطمنون فيدعوته » ويقذفون أمه العذراء الطاهر:شيدة نساء 
المالمين ع عا برأها أ منه على لسان رسولهم دخاتم النبيين» وسماء! لبرتان العظم 
لينظر هؤلا,السيحيون ماذا كان منحظهم منهذ! الفتح السيحي الصليبي» 
الذي هو أجدر أعمال الانكليز بإمم الرياء الفريسي ؛ وليتذ كروا ان صنقتهم 
كانت تنكون أخسمر مما هي د سأورية السيحيةوشعوبها السيحيةودوطا 
المضطرة الى مراءاةشعورثم » وحسيههثما ثم فيه تنضيل أعداء المسيح الصهيونيين 
عليهم »و+ءلوطنه وطنا لمءليقيموا فيهمسيحهمالذيجدد طم ملاكداود وسلمان 
المادي الذي يزعمون أنأنبياءهم بشروم به» ويكذبون ابن مر الصادق الامين» 
الذي قال مؤيدا بروح القدس انه هوالسيح الحق الذي بشر به أو اثِكالنبيون» 
وان ملكه سماوي لا أرضي؛روحي لامادي» فانهمكانوا وما زالوا عبيد الادة » 
فاذا جاءهم ملك مادي لايزيدهم إلا طفيانا وغلوا في عبادة امال » وانما كانو؟ 
وما زالوا في أشد الحاجة الىتلك التعالم الاتجيلية الروحية التي تصدهم عن هذه 
العبادة للغالء والطمع والاثرة علالناس , حتى بغطتهم الى أ كثر شمو بالبشر» 
فان يجددهم مللك وم على مايعل جمبع الئاس فانهم لايكونون إلاكاقال الله عزرجل 
( أمهم نصيبمن الماك ؟ فاذا لايؤتونالناس نقيرا) حتى لايستطيع أحدأن يعيش 
معهم واو فقيرا ( النقير النكتة في ذلبر نواة المرة وهي كناية عن الشي «المقير) 
5 العرب السكرام : المتذاون بذكرىالسلطان صلاح الدينالعر فيالمدناني 
5] روى أبن خل كان الؤؤرخ الشبير_ويذ كرىمعركة حطين العربية الفلسطينية 
يجب أن تبثوا في الامة العربية كلها أن الخطر عللميها من الاستعار الاوريني هذا 
الزمان » بل في هذا العام » أ كبر وأخطر مما كان قبل معركةحطينالفاصلة» وان 
ما يجب عليها لدفم هذا الخعار من الجهاد بالاموال والانفس» هو أعنم وأشق مما 


موه كبرالخطرعلىالمرب خيانة كبراثهم بمساعدة الاجا نب على استعادهم 


قام به أجدادهم في حطين » نحت لواء صلاح الدين » فنازوا بالنصر البين 

ركا يتوم بمضكم أنفي أعني بهذه الثقة أن الامة العربية لا تملك ما ملك 
العتدوزعليها » والجادون في السعي لاستعيادهاء من المدافع والدبابات والطيارات 
و الاساطيلء قتقائليم مثل سلاحهم 3 3 جب الشررع عليبا »كلا ان هذا أهو نْ 
الخطرين ؛ وانما الخطر الا كبر الذي يندقم باندفاعه كل مادونه هو قتال العرب 
بالعرب » وخر بيب ييوتهم بأأيديوم» : بما ببذله «هؤلاء الأستعمرون هم من مال 
يستأجرونم بدلقئل أننسعم؛ وما عوالا مما يسلبونه من بلاده في المالأو المال» 
وبا يستخدمون به طلاب الامارة والوزارة وما دونهما من المناصب -فيانة 
أمتهم وهدم معاقل استملاها » وإنماهو ألقاب باطلة لا #خرجون بها عن كرنمم 
دما أذلة للمستعمر السالب لسلطانهم الصحيح » ويحدهم التليد » فلمنة الله على 
أمثال هذه الامارات والوزارات والمناصب الصورية المدنسة برجس الخيانة » 
وعلى هذا السحت الذي يبيعون به أوطائص لاعدائهم 

وان أمة يميش فيها أمثالهؤلاء الخونة مكرمين مخد ومين من ينين بأ لقاب البلالة 
والعظمةء وااسمو والفخامةو السعادة» لايمكن أن تسكون أمةعز بز ةمستقلة؛ بللابد ان 
يسلبمنها مايقيطا من استةلال ومالوشرف وحرية»إلا أنتتوب الىربها »ونجتث 
شجرة الخيانة من بلادها كاراء فالامة العربيةمستمدة لاحياة عولا تليث بمدتطبيرها 
من هؤلاء الانذ ال »أن يظبرفيها مثلصلاحالدين فيقودها الى الوحدة ومجدالاستقلال 

لا أقو ل لج عاقبوهم عثلما ع'قبت وتماقب بهالاتمالحبة أمثطم » وماأشار به 
حكم الشرق وموقظه السيد جمال الدبن الافنانيقدس الله روحهفيممالجة فتنتهمء 
بلأقولإنما دون ذلاك من الءقبة الادبية قد يفضي الىتطبير الامة من رجسهم 

المقو بةالاد ببةعلكها الكتاب وانفطباء والشعراء والصتفون والجمياتالعمية 
والاحزا ب السواسية»فمل هؤلا كلهم أنبتءا ونوا علىتنفيذ العقوبة بماينظمون من 
القصا دو القاطيع والاغالي الوطنة في تشبيرهم؛ وتشويهخيا هم وتسجيل الامنةعليهم» 
وا يلقون من الخنطبقيمث لهذا الحفل اللافل » وفيالانديةوالسمار والساجدء 
وبا يكتبون م نالقالا تالتاريخية والاجماعية نيالهلات والجرائد ؛ وبما يصنفون 


المنار : ج 4م57 مات بمزعقاب اكابر الخونةللامة منعمل ومقاطعة .684 
من الكتب والرسائل » وا يلقنون من عل الاخلاق والاجماع لطلاب الدارس 

وأما الاحزاب السياسية فمليها فوق هذا أن تسمى لاسقاط سلطتهم » 
وتأليب الامة علِهم » واحباط كل سعي لم في تأليف عصبية لم في أي عمل من 
أعمالم » <تى لايجدوا نيالامة رجلا قادرا علىالممل يكون آل2 للاجنبي العندي 
على بلادها » أو آل للآلة الخائن لها » فان لبعض الامور السابية من التأثير 
واباه في بض الاحولله مالا يكون الحديد والئار 

أتدرو نأمها لاخو انلاذا رفم الاتكاءز إجاية عن مصر. 9٠‏ إنهم ير فبوها 
ا قتل الثائرون من رحالل القليلين » وإيما رفعوها لأثورة السلبية التي اتفق عليها 
الوظئون فيالحكومة إمتناعهم من حضور الدواوين» واشتفالمفيها نحت دبطرة 
الاتكليز » بلما تسنى للاتكليز احتلالمصر الا بإستمداء حكومتبا إياهم على 
حللاب التصفة والاصلاح من شعبها ء وبخيانة أثكونة من بإشاوانها اه ( وقديينا 
هذا فيتار 8 الاستا ذالامام الذي هوالتار 2 الوحيد للنبضتينالصريةو الاسلامية) 
ثم لم يتمكنوا من سلب نفوذ حكوهتها وجماباآلة صماء في أيدي مستشارمهم 
ومن دونبم الثتنشين وغيرهم » إلا بأيدي تلك الماعة التي كانوا يسمونها مجاس 
النظار أو الوزراء» وأطلق عليها شيخنا الاستاذ الامام امم ( جممية الصم البكم ) 

وإنكم لتجدو نأا الاخوان للثورة السلبية يهذه الايام مثلا أكبروأوسع 
ما كان في انثورة الدر ية» وهو الثورة الندية»ولكن ينقصبا أنساسة الاكئرن 

من الوثنيينءقد عجزوا عن ارضاء جع ارماء من السادين » ولواتئق الفريقان 

5 اتفق السامون والقبط في مصر علامكنهم أو يعمموأ ثورمهم السلبية بعد 
التماون مع الانكايز على أعمال الحكومة . وبسدم دفع الضر انبلهاء وإذ1 
لكان استفلال الهند قاب قوسين أو أدلى. 

أمما الاخوان ‏ أما العرب الكر ام 

إنه لا خير لك في هذا الاحتفال ولا فائدة لم من هذه الذكرى لسلدم » 
إلااذا استفزتح للجباد في حنظمابقي لامتك العربيةمن الاستقلالفيجزير مها منبت 
شجرتها » وموطن قوتها »و مصدر حضار”ها .ومأرزهاعندشسهاء وفي استرداد 


٠‏ مازال ولايزول شيءمنملكالمسلمين الابايدمهم المنار : ج 8م مسم 
م ا دض لاذه ؛ ولا ولتم عفامة العتدينالحربية»ولا ثروتهم ام لية»فانك إذ) 
ممم كلة أمتمّ » ووقتم لنبد المونة الذين بقاتلم الاجني .هم » فان شعوبه 
ا القتصدة لن تسمح لمكومالها الطامعة بتجهيز جيو شصليديةجديدة 
بحهزة بالا لات الحربية الحديثة لفتح جزيرتك»والاستيلاء على المرمين كاستولوا 
على الثالث » وإتما يفعلون كل شيء من إذلالكم بم وانتزاع بقية استقلالم 
بأبديك م » ا قلناآ ننا لك , وقلنا وطس وراد 
ان ولفيرهم في بعض الصحف 
. ومما كتيناه في مباحث هذه المسألة خاصة مارواه مسل في يحه من حدبث 
ثوإن ( رض ) مرفوما إلى النى َيه قل « إن الله زوى لي الارض فزأيت 
مشارقها ومغاربهاءوإن ملت أمتي سيبلغ ما دوي لي منها »وأعطيت الحكازن 
الا حمر والابيض . وإني سألت ربي لامتي أن لا مهلكها بسنة عامة (أي القحط) 
وأن لا يساط علييسم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ( أي ملكهم 
وسلطانهم ومستقر قونهم )دإن ري قال لي : يعمد اذا قضيت قضاء الااردة 
وإلي أعطيتك لامتك أن لا أهلكهم بسنة عامة » وأن لا أسلط عليهم عدوا من 
سوى أنفسهم فيستبيح بيضنهم» حت يكون بعضهم .بلك بمضاء ويسي بعضهم بمضا» 
صدق رسول الله تك نكل ما بشر بهوأنذر- وما كان إلا صادةا »وماكان 
خبره عن الله إلا حقا» قند أعطى اللَّهأمتهكل ما وعدها » وما سل ب أعداوها شيا 
من بلادها » ولا سلطوا على شع بمن شعوبها . إلا يمساعدة المسلمين أنفسهم إياهض 
على أنفسهم » كا يعلفه كل واقف على تاريخ الاستمار» وآخره استيلاؤم على هذه 
البلاد العربية من فلسطين الىالعراق. فالى متى تنسكت الامذلاخونة الذين رضواأن 
يكونو| 2س رسلاح للاحانب تفتح بهم بقية بلادهاء لتقضيءإ.البقيةالقليلة من ملكها 8 
الاخوتان الددرشة والةقومية 
هذا وانني أوصي إخواني في الدين وإخواني في القومية العربية والوطنية 
لاقام من التفريق ينهم بدسا نس الاجا ن بالطامعين » وأعوانهم من الوطنيين 
المنافقين الأجورين» وللتمصبين الذرورين» الذين بمنونالتفريق ينهم باختلافه 


النار : ج هم بم الاخوتان الديثية والقومية "١‏ 


ألدين» نان مص لحثهمالقو مية والوطنيةواحدة:وقوميتهم واحدة؛ وافتهمواحدة»وان 
المسلمين لايرو نفياخوة الدءن الروحية مايعارض اخ و ةالقومية »لان انق دأثبتهمافي 
كت بهاله زيزء فقالفي الاولى نمالو منوناخوة فأصلحوابي نأخويكم)وةل فيالثانية 
(كذبت قوم نوح المرسلينإذقال لهم أخوثم نو ألاتتقون؟إني لك رسو لأمين)وقال 
مثل ذلاك في اخوةهود وصالم الرسولين العرببين وغيرهما لاأقوامهم الشر كين 

وان العطلمين على التاريخ من اخواننا في القومية العربية يملدون أن دولن! 
العر بيةلم تغرق بين امحتلفين في الدين فيالعدل؛والمساواة فيحرية الاعتةّاد والعبادة: 
والنفس والعرضوامال » وأن بغي الصليبيين وتعصهم وماسفكوه من الدماء الدريئة 

بامسم الصليب ونزْغة الدبن السيحي إفكا وزوراً لميكن #من التأثير بين ال.امين 
والنصارى فيهذه البلادالعر بيتعشر معشار ما كانوا يظنون بل كان الجميعيعرشون 
متحد بن متعاونين في مور دنياثم » وكلمنهم حر مستقل فيأمور دينه ,عل قاعدة 
الششرع الاسلاي [ لهم ماانا وعلمهم ما عاينا ] فلم لم يستطع الصليبيون الاولون ولا 
إلا خرونأنيفسدواعكينا منإخواننا فيالقومية ما أفسده علينا خلفهممنإخواننا. 
في الدين والقومية مما بحب الامارة والوزارة والمال 

أذ في هذا شبادة لمالح مل عرلي اانسب والادب » أوري الوطن »وهو 
الر<الة ابن جبير الاندلسي الذيصى يبلادنا ساتحا بعد عودهمن الجازتي عبد 
الحرب الصليبية سنة (080) فانهقالفي رحتتهعند ذ كر جبل لبنان الذي كان ناصلا 
بين البلا دالساحلية التي احتلمها الصلميبيونو بين غيرهاو ذ كر منكان فقي هذا الجبل 
من عماد المسامينمالفظه: 

8 ومن العحبا'ن النصاري المهاورين لجبل لبنان إذا رأوا بوأحد المنقطمين 
( أي للعبادة )من السلمين جلبوا للم القوت وأحسنوا إلمهم » ويقولونهؤلاء من 
انقطع إلى أهّه عزو جل فتجبمشار كتعمعوهذا الجبلمنأخص ب جبال' 'الدثيافيهأنواع 
الفواكهو فيه المياءالطردة » والظلال الوارفة»وقامايخلومن (أمل) التبتل والزهادة» 
و إذا كانت معاملة التصارى لضد ملتهمهذء اماملا خاراك)المسبلمين بعضهم مع بعض7 

« ومن أعجيمابتحدثبه أن نير أن الغتنة نش تعل بين!! انثنين مسامين ونممارى 


؟ 4" الارفرنسة واتكلرةالدينوتفريقها بين الوطنيين التار :ممم 
وربعا يائق الجعانو يقعالمصراف" ينهم ؛ورفاق المسدين والنصارى مختلف بينهمدون 
اععراض علهم » إل أن قال بمد ذكر حرية التجارة للجميع بين البلادبن «مع 
الاتغاقوالاعتدال في جميع الاحوال » و أهل الجر ب مشتةأون بحره بعم ؛والناسقي 
عافية ؛والدنيا لمنغلب ‏ هزهسيرة أهلهذه البلاد فيحر بهم وفيالئتنة الواقمة بين 
أمراء المسلبين وملوكهم كذلك » انتبى 

ولا يخنى على أحد منك ايها الاخوان في هذا العبد أن هؤلاء الاجانب 
المستعمرين لاثم رفي بلادنا إلا استمبادنا وسلبثروتنا » وانه لافرق عندهميين 
المسلمين والنصارىفي ذلك عو لكن الا نكليز ينضلونالهود على التصارى كالمسلمين 
في فلسطين لان للم ربحا ماليا وسياسيا من مساعدتهم ؛ فهم يبغونان يكونوا 
مائماً من بقاء هذه البلاد لأعرب وحدم» غائلا دون عمو الوحدةٌ العرية ال 

شعر المقلاء في جميع البلاد العربية بوجوب التعجيل يتأ سيسها قبلل قطم 
5 طريقها علهم (". 

. وكذلك تفمل فرنسة بتفضيل النصارى عامة والماورنة خاصة عل الطوائف 
'الاسلامية.وإنها غرضها من ذل كالتفريق بين الطوائف حت لايكونلم وحدةقومية 
ولاوطنية؛والدو لتانماديتانماليتانء والدينعندهمامن بضا ثمالتجار دالعنوية»ومنيا 
ما لاربح 4 إلا ني الستعمرات» فلزلك تساعد فرنسة الزويت في مستعمراتها 
ا(وثي تر أنسورية ولبنانمنها) ولكنها لالسمح لم بالمقامفي بلاد فر نسة نؤسها 

فظبور هذهالنية السوءى من الدولتين الماديتين للعرب مسأبيم وسيحيهم 
أفضلفرصة عكنهم من جهم كتوم »والحر صعل فوميتهم» ووحدة أمتهم» ربق 
عاقل متعلمنهم تغزه الدسائس الاستعمارية ة التي كانت مخدع الفريقين با يحملهما 
به على التعادي » فتخو ف النصارىمن كثرة الملمين » وتغريالملين بالنصارى 
يليم إلى أعداء أمتهم وبلاددم ؛ وقد أحبطت معمر المربية هذه الدسيسةءوان 

(ه) و إمارفعوا الانتداب عن العراق لفتك ثورته وشدة شكيمته ودهاءملكه 
وكثرة تفقاته واستبدلوا. بدمعاهدة تمكنهم من استغلال ثروته وحفظ مواصلات 
الاأعيراطور يفيه والشكن من نقورة سلطتهم العسكربة من حوله 


المثار تج مم مم العربمٌ يعرقوا التنصب الذمم الا من الاوريين +" 
أهل سورية وفلسطين لأشد شموراً من أهل مصر يحاجتهم الى الاتفاق 
والوحدة ء ميم زعهاحهم يدعون المهما إذا كان سمد باشا قد انفرد بقوة وفده 
يإتمامهما في مصر» وأن لاجميعمن تاريخ الدول العربية خير قدوة فيه 


ان اللو في المصمبية الدينية لم تعرقه اليلاد العربية ولا الادة العربية الامما 
نه فيها الحرب الصليبية ثم اللد ارس الاوربية»فقدكانت المدارس هي التيدستسم 
التفريق والتسادي في دم | العم والحضارة الغربية » لان الذين تعلموا في مدارس 
الاف رمج تدرا ظنهم بم » وجباوا را مقاصدهم منعم ,وسيب ذلك أنه يكن لردولة 
اقة ولا ميات قومية توجه أولادهم الى النربية والتمام الذي عرز الدولة 
وينبض بالامة » وانما كانالرجل 5 ولدلا جل الاستعانة بعلمةعل أسباب المميشة 
وكان المستعمرون ودعاتهم الذين ريوم وعلموهم يظئون ان بلادنا اذا 
آل امرها اليعم بسةوط الدولة العئانية فان أهلبا يكونون من اعْنّى الناس وأعز 
البثس » لافرق بينهر وبين الافرح محرريهم في شيء» وكانوا يثون لم هذه 
الدعابة . فيا زال سلطان الدولة العثانية عن البلاد ظهر لاوائك الدعاة ولسائر 
الناسى ان الدولةا لعثيانية كانت أبر وارحم منهم » لانها كانت الى آخر عبد 
السلطان عبد الحيد ترضى من البلاد بقلل من الضرائب وثيء من رشوة 
لكام وتترك لطم الحرية في اديانهم ومذاهيهم ولغاتهم وقومياتهم وترييتهم 
وتعليمهم وكسبيم » وما كان في آخر العيد الحبدي من الضقط السياسي فسببه 
خوف السلطان على شخصه وسلطتدمنأحرار قومه وأعوانيم 
وظهر طم ولثيرهمأرضاً أنهانين الدولتين لايتركان لاهل البلاد ( التهرزنت 
جنفوذهم وما “يمومه بالانتداب ساعد هم عل استقلالم ) استقلالا » ولا ثروة 
ولاقومية » ولا وطنا ولا حرية » ولقد رأينا ألينهما ملسأ في الاستعار أشدها 
وطأّ: : علينا في هذه البلاد اللقدسة »ف دابتدع انتدابهافيا بدعا من العثم م يسبقها 
اليه له أحد مق الظالمين المستيدن » وهوهية ة وطننا الى أوذاع وأشتات من صعب 


م > الجاممتان المربية والاسلامية والجامعة الشرقية ايضا_النارنجهم** 
سس اال ل العا ست ال 


ذي أثرة وعصبية تستفدث ك منهراجميم 2 صعوب الارض» حى ! إننا ترى أرق هدم 
الشعوب في كل عل ول وقوة وهو الشهمبي الالماني اف منه ويناوئه ء قَاذا 
يرجو الثشمب الفلسطيني الضغير التثير الشميف مو النقاء معدة وألى يأمن أخواته 
في شرق ق الازدن ع ىأرضهم وديارهم ومعايشهم» دم عمو نأن أرض فلسماين 
من شرق ى الاردن وما ضعه الانتداب الها من أرض الحجاز » بل لايد لهم من 
إعادة ملك سليان كله ؟؟؟ و' حن أولى منهم بإعادة ملك العرب كله أو ما تقطنه 
الثشعوب المربية منه على الافل » فانه لا حياة لنا ولا با فها دون ذلك » بللا 
حياة لنا في أوطاننا التي فسكتها ولك رقبة أرضها منذ قرون طويلة إلابإنحادها 
كلها » وتعاونها نبا على إحباء الحضارة 1١‏ عربية والعمران الذي تقتضيه علوم هذا 
العصر وفئونه » وجملها ركنا من أركانالىلم العام وهي أكبر خعار عليه الآ ن 
بضعفها وطمع الطامعين فيها 
الحامعتان العر ببة والاسلامية 


أا القوم : 

“لا يطوفن في خاطر أحد منكر أنالجاممة الاسلامية ال يكثرحديث الافوئج 
عنها وحسبانهم لا كل حساب تعارض ما قام عليه الدليلل من وجوب الجامعة 
العربية وتوقق حياتكر عليباء ولاما يدعو اليه كثير منساسة الشرق من وجوب 
تأديس جامعة شسرقية أيضاء فان كل حامعة منهذء اثلاث لا دائرة خاصةبها» 

من حيث يؤيد بعضها بعضنا في دفم عدوان ن الغرب عن الشرق كله 
ياقوم : إن الواضع هذه السياسة الشرقية من جميع أر كانهاوجوا نيها هوحكم 
الشرق الاكبر وموقظه من رقاده السيد جمال الدين الافغاني» وكان معينهالا كبر عليه 
وناشره بلسانه القصبح القوال » وقلهالبليغالسيالءشيخنا الاسقاذالامام الشيخ مد 
عبد للصريء و قدشرحناذلكفي المناروفيتار ضما اخافل المستقل واتبمناهمافيه.وما 
كان الزعي السيامي الكبير(سمد باشا زغلول) الذي وحدالقومية المصرية ممحرية ' 


السيد جمال الدبن واضم أساس السياسةالشرقية وتلاميذه مننذوها 8ه" 
لاا ار وراب اراس 2:10:00 
ك لذي دن فيدينه الاريدب الشبخ #دعيدهوتةيلم» وماتلق هذ,السياسةالامنه» 
كا شرحزاهفيهذا التارعوأ يد ناه ببعض خطوطسعد بإشامنةولةفيه رسمها الشمسي 
العكسي ءفالوحدة القومية والوطنية » لاخلاف فيها بينرجالالدين ورجالالمدنية 
أمها الف طيذيون 
ناديم شاهدين عد لين على عدم التعارض بين اللامعتين:هما جر ين ةالجامعة 
العر ببة في القدس » وجريدة الجاممة الاسلامية في يافا » ألاترون كلامنهها داعية 
إلى القومية العر بية وا نحادجميمانناطقين بالضاد فيهاء وأصحابهما منخيار المسلين؟ 
و ا نلديك شاه د احاضر ايتضمن شواهد كثيرة.وهوجم لهذا الاحتفال بذكرى 
السلطان ع الدين ومعر 3 حطين » مشتركابين امسفين والمسيحيين؛ والداعي 
إليه من يو عاما ء المسلاين 4 وخطباؤٌه من الغر شين 
وأنا الاسلام نفسة فهو أوسع 00 «يومن اشيخ مل كامل رئيس هلأ 
الاحتذال القومي الوطني » ومن سعد باشا زغلول» ومن أستاذي الجيع : الشيخ 
تمد عبده والسيد جمال الدين . بلبه اهتديئا في دعو ثنا هذه 
الاق أقول لكم أنالاسلام يسمحانا أن'تفقمم اايهود الوطنبين المستعرين 
الذين يميشون معناعلى قاعدةشرعنا « طممالنا ؛ وعليهم ماعلينا 4 ولكنه لايسممم 
9 نتفق مع الصهيونيين الاعاجم الذين يريدون سلب ومائنا منا وجعله 
وطنا 31 7 0 
و بخر جو من د ار 00 د ا نامس الشطينه 
إعاينها الله عن الذين قاتلوم في اين وأخر جوم مزد ديار وظاهرو] 
على اخرا جكم أن يلوم .ومن كه عا فأولئنك م إلظالمون ) 
وهؤلا,الصهيونيون يريدون إخراجنا من ديارنا » وغلبنا على أوطاثناءو يما 


"+1 كلمة في السياسة . وكامة في الكتب والصحف المثار : ج هم بم 


ها لمن لات المستممربنفيقتل أمتنا كابا » فالواجب علينا دينا وقومية وومانية 
أن جم كلتناء ونو نوحدأمتناهواآ ا نيستمين المسامو زمناعل مسخري هذ ءالا "لة وغيرها. 
في استعمارنا بالرأي العام الاسلامي » وأن يستمين المسيحيون متا عليهم بالرأي 
العام المسيحجي » فبهذا الأمحاد دون سواه برجى أن ندفم هذا البغي والمدوان عن, 
أفشناء انم نشل كنا نون التالين لانضنا» 4( إن الله لا يغير مابقوم حق. 
يغيروا ما بأنفسهم « ولايظل ربك أحدا ) واسلام عرمن اتبع الهدى .اه 


9 كلتان كتبته.ا لشابين من اخو اننا المنارية على رقعتين لا بطلبما » 
الكلدة الاولى وهي سياسية 


نواحي الحياة كثيرة والسامون ٠بددون‏ هن كل ناحية منبا »© واطر ميم 
فيمغر ب بالادهم أشد مئة في معرقيا عفان مستصدمهم م يقنمو | إسابثروتهم وحر يتوم 
العلمية وللددئية وحقوقهم السياسية » بل شمرعوأ بتحوياهم عن دياهم بطر يقة علمية 
نظامية» فوجب عليبي بذل النفس والنفيس تأءينحر يقد يئرم وأعادةماساب من ملكوم 
بالوسائل الممكثةء ولا يكن أن يصيبهم م نالقمررتي هذا اباد أكثرما هو واقع بهم 
والمتو واوا زو اذ اما فنا لنبد ينهم سبائاو أن الله لم الحسنين 
عمد رشيدرضا 
الكلمة الثانة ني اختيار الكتب والصحف 
كرت في هذا العصر الصحف والكتب في الادب والساسة وعل الاجياع 
ومرجتفيها الآواء ؛وتناوحت الاهواء ؛فبي بين أهلبا فوضى ؛وألثاس في أمرمريج 
مها © فمل الماقل الخريص على عمرء أن يثنقه ني ارقية مدار له ورك نفسهءوأعلاء 
كلمةملئه واه حد أمتهيعليه أن مختار لنفسه م امكل الصحف والكتب مايضيء له 
سبيل العمل » ودبصره ععائر الزال ء وأن بميتنب ما مبذبه ايه ألاهو وتستبوية فية 
اللذةواما افة العقل الهوى والسلام على ءن ائبع الخدى يك 
وكتبفي القاهرة ‏ بتاريخ شوال سئة ١6٠‏ عد رشيد رضا 


المثار :جم رف ااطلاؤ ومافيممناهمن فسخ وخلم وإيلاء وغلباو 0 "٠‏ 


نراء لجنس الاطيف 
يوم ذكرى المواد المحمدي الشريف من سئة 181 
ني حةوق النساء في الاسلام وحظلبن من الاصلاح الح.دي العام # 
(تابع لا نشر في الجزه الماضي وما قبله ) 


الخلاق 


وبا فيممناه»ءن فسخ وخلم وإبلاء وظبار؛ وصض_أماة حفوقٌ النساء ف ذلك 
1 
مقدمةنيأسبا به وحكه عند أهل الكتاب و إسراف الافريمفيه # 
( والاسباب امتتضية لفراق ) 

أن عن مصلحة الزؤجين التي تقتضيبا الفطرة ؤيوحبها الشمرع ويؤيده المشثل 
أن يذل كل منهما جبده لاقامة قوق الزوجية للشتركة يينهها بالتحاب والتواد 
واتعاون والتسامح مع الاخلاص قٍِ ذلك كله » قان سعادة كل هنهم رهينة سعادم 
الآخر» وخدمتهما للانسانية لا ثم إلابه ‏ وما أطلق علىكل منهها اسم «زوج» 
الذي مدلوله « اثنان 6 إلا لان انسانية كل منهها تتم بإلآ خر فهو به يكون زوجا 
ويكون انسانا بنتجأناءي مثلهوكل7قصير يعرض طهاني ذلك فواله عايبياسماً سواء 
وقع من كل ماما أومن أحدماء ذنم وجب عليهيا تلافيه بالحسى والصير والمغفرة. 
والمفوء ول درحات الماملة ينهم أن 2 يكون بالناصف والمدلةانعجزا عن أداء 


الحقوة قو إقامة حدودالله قبا #وعز عليهما الصير كان علاجيماً ألاخيرهو الفرأق 6 
تفادياً من لاشقاء الدالم بالشقاق 


ج08" اسراف الافرتح فيالطلاق وإحصاء أميرى فيه المنار: ج م مم 


ومن نم كان مشروعاً فيالتوراة معللا ب. ضالثمرورااقى تقتضيه . والذي دون 
قي الثسربعة عند اليوود وجرىعليه اللمىان الطلاق يباح بير عذركرغية الرجل 
بالتزوج بأجلءن ام ر أنهو لكئ هلا سن بدون عذرء والاعذار عندث .مان : عيوب 
الخلقة ومبااء.ش والحولواابخر والحد ب والعرجوالعقم_وعوبالاءذلات وذكروا 
مما الوقا<ةوالؤثرة والوسا<ة والشكاسة والعئادوالاسرافوالمةواليطنةوالتاًنق 
في الطاعم والفخفخة_وأي امرأة تلو من ذلك كله ؟ والزنا أقوىالاعذار عزدهم 
خيكفي فب هالاشاعةوانم تثتالاآن لاسيح علي هالسلامم يقرم'م! الا علة الزنا . وأما 
المرأة فايس لطاأنتطلب الطلاق ٠مما‏ نكن عيوب زوجب ولو ثيت عليه الزنا ثمونا 

وكان الطلاق معروفا عند ير أهل الكتاب ءن الوثتيين ومنهم العرب »وكان 
يقع على النساء منه ظل كثير عند المشيع غاء الاسلام فيه بالاصلاح الذي +يسيقه اليه 
سايق ول ياحقه به لاحق كسار ماحاء به من الاصلاج 

واكن خصوم الاسلام من الافرعح ومقلديوم كانوا يعدون الطلاق عن أقبح 
مساوي الثمريعة الاسلامية على إصلاحرا فية حتى أضطروا الى تقريرة والاشراف 
فيه عا لاييصه الاسلاموجدله حقاً .شتركا بين الرحال والنساء 

وأما الاسلام فقد جء ل الطلاق من <ق الرجل وحده لانهأحرص على قاء 
ألزوجية التى أنفق فيسبيلها من المالهايحتاج إلى! تماق مئله أوأ كثرمنه إذاطاق وأراد 
عقدزواج آخر ؟ وعليه أن عطي المطالقةما يؤر عادة هن الهرء ومتعةالطلاق » وان 
ينفق عليها فيمدة العدةوقد تطول علىرأي بعضالفقباء » ولانه بذلك و .مقتضي 
عقله ومزاجه يكون أصبر علىمابكره منالمرأة فلا يسارع إلى الطلاق لكلغضية 
يتضيها » أوسيئة هنها شق عليه ا<تالها ءواارأة أسر رح منه غضبا وأقلاحتالا» 
وليس عليها هن تبعات الطلاق ونفقاته مثل ماعايه فهي أجدر بالمبادرة إلى حل 
حقدة الزوجية لادن الاسباب او لا لايعد سببا صحيحا إن أعطىلحا هذا الحق 

والدليل على صحة هذا التعليل الاخير أن الافريم لماجعاوا طلب الطلاق حقا 
للرجال والنساء على السواء كثرالطلاقعندم فصار أضمافماعند المسامين» وقد نجاء 
في الاحصاءات التي نشرتها الصمبحف في هذا العبد أن نسية الطلاق إلى عقود 


المنارنجم مم اسراف الافري في الطلاق ولاسما أعل أمريكا به" 


الزواج فيأ مر بكا بلغت . ؟فيالمائة كا تقدمفيمناسبة أخرى (ه) وان تيلغ هذهالنسبة 
في البلاد الاسلاميةواحدا في المائة ولا فيالالف أيضا إلا أنيكون بي مصر 
ونما قرأ أ نأدفي الصيحف من! خبارطاب نساء الاتكيز الطلا ق الذي قبل وحم به 
ان ن إحداهن طلبت الطلاق لانزوجها كان بغير لحيةعند ماتروج 5 نم اطلقلحيته فسأله 
القاذي ع زالسبب ب فقال! نه يرى اللحيةجمالاوكلا لارججل ذ! هرهوج بالطلاق 
1 وانامرأةاخرى طلبت الطلا قلانزوجها لا .لازم : تغيير لباسه بسي التق ليد بأن 
يلبس ليائدة لبوسها وللسبرة ة لبوسبا فكان هذا ذ نيامقيولا مودبا لاجا بةطلبها 
ومن احكام الطلاق عند الوود انمن لجرزق هن زوحدته بدرية هدة. ١‏ سنين 
وجبعليه ان فارقبا وإطوج بغيرها ب والاسلاملايوجب طلاقباعليه إذالم مها 
أبله تعالى ولد ولا التزوج عليها ولكن ستحب لهاو يندب إن يتوج طليا للفسل م6 
وان عسكالمرأة ة ال حرومة هنه و يعدل ينهاو بين المرأةالتى يهبداللّه منها النسل» الاان 
تطلب هي الطلاق وترى! نهخير هما فستحب لهإجابة طلبها إذا + يكن عند مما نم ددني 
رجح به إساكيا عنده كأعتقاده ان طلاقها كرون مفسدة لها 
ومن | حكامه عند الوود انالرجلهتى نوىطلاق اءرأته حرهت عليه معاشرتها 
جرد نيته ووجسعليه تنفيذٌ عزمه عل ىالطلاق الا . 


0 المراد بتارم 3 الحرء سنة زه( ١٠ماأيوسئة‏ 971 ا تعئوان 
دلول الطلاق ي أس يكا مألصة. 
«أكترص 0 رحلوامر 9 وطقل يشي ريجرىحيا مم كل م 5 إسبب حو اد الطلاق 6 
٠١‏ ماذ كن فى بان احصائي أذاعته 2 اكوم الامر يكية ولاء فيه : ان أغلب حوادث 
الطذ ل تقم عادة في العام الرا بم بعد الز واج ... وان قضايا الطلاق تمد نقصت قلا في العامين 
الاير 557 بسب الازمة الاقتصما ديةوقذكان عددهذهالقضاءا بأ في سئة ١51‏ الني تعش ر من سئوات 
0 الل قضية حكفيهأ بالفصل بن الزوحين 
من هذا الاحضاء أن عشر ين في الماثة م معوادث الزواج في أمريكا تلامي بالطلاق 
3 3< نتحوادث الطلاق في سئة 8 ١51‏ بمعد ل حادث في كل دقكتيث. ا ٠‏ | نقد 
كمه المرادت لأسي لا بأس بها 
وقد اذك الببان لد نف الذ كرا نهف يالمدة بينسنة 51م اوسئة5 ١917‏ قدزادعيدالطلاق 
بنسية * ٠٠‏ في الا نه وزادعدد السكان بنسية ٠.‏ ٠+فيالما‏ 5ُوحوادث الزواج بشسة» ٠‏ ا 
واذا ظلن الخال على هذا المنوال واستمرت زلادة حو ادث الطلاقيا لأسيةالا ” تقذالد “رقن 
عدداز>ا. دافا شلةةدير بي في سنة مودة زعز أةفرالائة 
وااسب الشائم في أ كثر وادث اأطلاة قهوالعر بدةوسوءالمعا ءلمةوجز الأزواجعتٍ إلا تفاق. 
وقد ذكر الاج أن الشار اليه نوف الامة : نتعامن المطاقات يطلبن من أزوادين عهة شرعية , 
لقالا متو نيع طن بالافتة 


د المتارن جم » دلالا» د الجر الثاني والثلاثون» 


5 6 عوائقالطلاق في الاسلام. منع مضار ة النساء به المثار: جممم 
5:5 
) عوائق الطلاق قِ الاسلام ومراعاة حدوق الثاء فيه ( 

الطلاق مكروهنيالاسلام ولذلك وضع أمهاما لرجل موانع وعوائق تعمدمعنه: 

( منها ) الترغيب في الصمبر على ماريكره الرجال من النساء من لق وبخلق وعمل, 
م للعمير من الفوا ئد والثواب عند الله تعالىو ما برج ى أن يكون المرأة المكروهة 
هن ولد صا يكون سعادة لاهل ببته ولامته . قال تعالى ( فان كرهتموهن فصمى. 
أن تنكرهواشيئا و يمل اللهفيه خير أ كثيرا) وفي معناها حديث تفد مف الوصمايايا لنساء 

( ومنها ) ما :قدم يانه مرن تأدب المرأة الناشزة بما برجى به صلاحبا 

( ومنها ) ماتقدم هن بعث حك من أهله وحك من أهلبا يبذلان جبدهط 
في اضلاح ذات البين 

( ومنها ) ماوردعن ألني (ص) هن ذءالطلاقو بغض الله له للترغيب عنه كقوله 
« ماأحل الله شيئا أبفض اليه منالطلاق _وقوله_أ بغض الحلال إلى اللهالطلاق» 
رواهما أبوداود من حديثابنعمر وكقوله دأ ما امراًةسألت زوجها طلاقبامن غير 
ما يأسشرامعليها رانحةالجنة» رواه أصحاب السنن إلا النسا ئي واين حيان والببني 
من حدديث ثوبان وكقوله (ص) من حديث آخر ا واناختلعات هن المنافقات ). 

وقد أبطل الله في كتايه كل ما كان عليه العرب هن مغبارةللنساء في الطلاق. 
ونذكر بعض الآيات فذلكمنغير تطويل فتفسيرها: 
الذي علك الرجل الرجعة فيه عرتين وم يكنعندهم حدوداً (؟ ) تحريمه أخذ 
[مساك المر أ المطاقة فيعدة بعد عدةمضارةها(؛) تمحر يمهعض ل أو لياء المر أتها أي 
«نعها بد أنقضاء المدةمن الزواج مطلقاً أو الرجوع إلى زوجها بعقد جديد اذا 
براضيا على ذلك بالعروف وقد سبل اللّزوجيا الاو ل أحق بردها اذا أراد اصلاح 
ما كان نمسد من أمر معاششرئها بالمعروف 

قال الله تمالى ( :”+ الطالاق مر أن فاضاك يممروف أو تسريج 

احسان ولا بحل لي أن تأخذوا مما آنبتموهنشعا الا أنمخاذا أن لا .ةم 
حدود الله ؛ذان خفهم آذ لا هما حدود الله فلا جناح عايها فيأ ائتدذت 
به لك حدود الله فلانمتدوها ومن .تعد حدوداقه تأولتكم الظالون) 


للثار : ج 8 م محديد عدد الطلاق لمصلحة اأنساء .حرم عضلين 493 
وقد كتينا في تفسير هذه الية من تفسير انار( ج؟) مائصه : 
كان للعر ب في الجاهلية طلاق ومراجمة في العدةولم ببكن تطلاق حد ولاعدده 
قانكان لناضية عارضة عاد الزوج فراجع واستقادت عثمرنه ؛ وان كان لضارة 
المرأقراجع قبل انقضاء الددة وا:أنف طلافا ثم :يسود الى ذلك أارة بعد المرة أو 
يضارهاء فكان ذلك مما اصلحهالاسلام من امور الاجتّاع . وكان سببثزول 
الاآية ما اخرجه الترمذي والحام وغيرهها عن عائشة وأورده السيوطي فى اسباب 
التزول قالت كا نالرجل يطاق اه رأ تدماشاء انيطلقبا وه يامرأته اذا اريجمها وحي 
ف المدة وان طلقها مئةهرة وأ كثر <تى قال رج للامرأته :والله لا اطلقك فتديني 
ولا آو يكابدا »قات وكيف ذلك ؛ قال اطلقك فكزا هستعد تك ان تنقضي راجعك 
فذهبت المرأة فأخبرت النى ل( ص») فسكت حى نزل القرآن ( الطلاق مرتان 
فامساك معروف او تسريع باحسان) اه ثم قال تعالي ش 
(:1م؟ وإذا طاتتم النساء فلان أجلن فأمسكوهن مروف أو 
س رحوهن بمعروف ولا نمسكوهن ضيرارا لتعتدوأءومن يغمل ذلك ققد 
ظلِ نفسه ولا تتخذرا ات اله هزوا “واذكروا نشة الله عل وماأنزل 


3 من الكتاب والمكة يمظع بهءواتقوااشّواءدواأنالله دكلثيءعلم 
( عم واذاطاتتم النساء فيلئن أجابن فلا تمضلوهن ان .نكحن 
ازواجون إذا تراضوا بينهم بالمعروف ء ذلك ,يوعظ يمن كان منيم ينؤمن 
لله واليوم ال خر » ذلع أزى ك وأطبر ؛ والله عل وأنم لا تماون ) 
مهى التهتعالى أولياء المرأة أنيعضاوها أي منموها أن تعود إلى زوجماالاول 
إذا رضي كل منما بذلك وائما يكون هذا بعد انقضاء العدة بعقد جديد وههر 
جد يد » وقال في الآآية التي قبلهاتين الآيتين ( و بعولتهن أحق ردهن فيذلك 
إن أرادوا أصلاحا ) وهي في ردها الى عصمته قبل اقضاء العدة . والافضل 
للمرأة ألاتعرف إلا زوجا واحداً 


ع منع مضارةالنساءبالايلاءوالظهار وحةهن فيفسخعقد الزوجيةامنارج لفن 
+6 
( منم مضارة النساء بالابلاء والظمار ( 
أمامضارة الا يلاء فبوان يغضب الرجل على ام رتنه في<ا ف ألا قر مهاء وهوالايلاء 
منهاءفا لشرع ضرب له أجلا أر بعة أشهر فانفاء أي رجععن ينه إلى أداء حق الزورجية 
الذي حلف على تركه غفر لدماكان عله أ و قصده هن ضررها » فان لميفعل وجب 
منع الضرر بالطلاق»فبعض الائمة يقول إن الطلاق يقع باتقضاء الار بعة الاشبر 
ويكون بائنا لارجعة لافيه»و بعضهم يقول يلزمه القاضي أحد الامرين : الربجوع 
عن المين أوالطلاق . وأصل ذلك الأيتان من سورة البقرة (97.:9او/0؟) 
وأما الظهار فبو أن يحرم الرجل اهرأته بنشبهبا بأمه وكان أشبر ألفاظيم في 
الجاهلية به قرله لماء أنت علي كظهر أعي» وقد حرهه الاسلام وجعل كفارته 
أنيستق عبداً قبل أنعس أمرأته فانم يجد فعليه صيام شهر ين متنا بعين قن لم 
ستطع فاطعام ستين مسكينا 4 و بان ذلك في أول سورة المجادلة 
ش اه 
(حق النساء قِ فس عد الزوجية وشالمعة الرحجل ( 


اث ل رابطة الزوجية ثلائة طرق فسخ الحاكم العقدءواللم والطلاق 
فأماالفسخ فيسكون بأسباب مشترثة بين الرجال والنساء كالعيوب الحلقية الا نعة 
من أداء الوظيفة الزوجية والامراض العضالة المعدءة » ويكون يطلب المرأة اذا 
امتنع الرجل أوعجزعن الثفقة علمها أوغاب غيبة منقطعة بشرطها . والعيوبالمرضية 
الي كان يثبت بها الخيارفي الزواج و لكل من الزوجين فسخهبها هن عبد الصحا بة(رض) 
هي الجنون والجذام والبرص وزاد يعضيم السل للماعرفوه ( وفي معناء كلداءمعد 
بالتجر بة الثابتة عند الاطباء ) وقد صرح ابن رشد بتعليل بعضيم للمرضالمبييح 
للخيار واافسخ بسرايته الى النسل . وأما عيوب الخلقة فالمنصوصعليهمنها ما بمنع 
أداء وظيفة الزوجية وهي العنةوالجب والخصاء فيالرجل ؛ والرئقوالعفل والقرن 
في المرأة . وللفقهاء خلاف في هذه العيوب وأحكاهبا » وانها غرضنا هنا أن نبين 
أن الاسلام يدم في أ شا لهذهالمسائل بالعدل والمساواة بين الرجل والمرأة في العيوب 
لانها مشتركة قد بوجيد فى كل هنهامايعد من الظلم قبول الآخر بدالا كراء» ومن قواعد 


النار : ج مم +2 عدة الطلاؤ ومتمتهو نفقته ع1 


ا ري تت ا ا يزيت 
الاسلام ولاضر رولاضرار» (0ث انه بعطي للمرأًةحق طلب الفسخ فيحالة امتناع 
الزوج أوعجزه عن أداء دقبا لان له قي مقابله دق الطلاق 

وأماالخلع ققد جعل علرجا للمرأة درن د الزوجية اذا كرهت الزو ج لسبب 
غير الاسباب التى يثبت لها بها حق طلب الاسخ وهو أن تفتدي ما تبذله له من 
العوض عما بذله لهامن هبر وغيرهوها أققه عايها لير ذى حل عقدة الزوجيةو يحون 
غير مغبون ولا مظلوم » وحم هذا الخلم حك الطلاق البائن ع الذي لبس لالرجل 
فه حدق الرجعة بدون قبول المرأة 


ان 


عماة الطمرفه ومتمة, ونفقَم 
سن رحمة الاسلام بأ لنساء وحفظه لحقوقهن ودفعه ألصْرر عنهن ما شرعه من 
أححكام عدة الطلاقوالوقاة » وهي المدةالتى لبس للمرأةأ نتوج إلابعدا نقضائها 
وفي حال الطلاق الرجعي وهو مرئان يجوز لارجل أنيراجعها بدون عقدجديد 
ولاهبر » وسبب العدة الاصي أن رنعلم براءة ر م المرأة من امل ولذلك كات 
المطلقة قبل الدخول 5 0 عامها .ولعدة 5 حكة أخرى 0 ي الوقاء للزوج 
ومماشرعه الله من هراماة حقوقربن في ذلك أن يطاق الربجل امرأته في طبر 
يقربها فيه لئلا يطول عليبا زمنالعدةإذا كا نت تعتدبا لقروء وهي ثلائة أطبار» وأن 
يكون ها دق السكن والنفقةمدةالعد:للعذلاق الرجعي وأذ يسما عندالفراق ما 5 


ها 


عرد ارارم 00 :1 ومرهن ' على ا أوسع إذره 


وعل الممر درة ه متتاعا بالروف حمنا لى الممسئين 
الع الي القت لفقي ؛ وهو تعنى قوله في سورة الاق 
لياق ذو س>ة من ممعانة ون قدر رَ عليه رذ كه اناق 5 
ناوا لابكاف الله فسا لاما هاه مسج ايد را 
هوي النفقةعلى المطلقات . واختلف العلماءفي متعة النساءفقال بعضهم واجبة 
وقال بعضهم هندوبة والتحقيق أمما واجبة غير محددة ء وأنها من تمام ماوصف 
() رواه الدارقطنواخام والببتي من حديث أبي سعيد الحدري 


51 الحخداد الزوج وغيره المثار: جدم 


آثله به الطلاق المشروع آنه نسريبإحسان ولذلك جعابا على قدر الثروة فالغنىلايكون 
محستا مالم بوسع قيهذء التعة باللائق يثروته 

وحكة المتعة تطبيبقلب المرأة وازالة تومم احتقار الرجل طاأوارتيابه فها . 
وقد كان كرامالسلف يبالغون فى هذا النكريم . روي عن سيد نا الحسن بن علي 
(ع . م ) أندمتم مطلةةله بعشرين أ لف درم وزقاق منعسل » وهتع أخرى بعشرة 
7 لاف واعتذر يقوله . متاع قليلهن حبيب مفارق . وقد فصلنا هذا البحث في 
تفسير آية البقرة هن جزء التفسير الثاني المذكورة آتها 


زد 


اخراد عل انزو م وغيره 

النساء أرق هن الرجال شعوراً بالإذائذ والآلام » واستجاية لدوايي المسرات 
والاحزان : ومن د أبن النواح على موتاهن » ومن عاداتين ايداد عليهم » وكان 
النساءفي الجاهليةيسرفن فيهذاوذاك » ؤيخمشن الوجوه » و ابسن الشعروبحلقن 
الشعور ؛ و يدعون بالويل والثبور» وقد قضين أعمارهن في ذلك » وقد عد لبيد 
الشاعر الشبير رحيا معتدلا في توصيته بنتيه قبل الاسلام,البكاءعليه وتعداد مثا قبه 
ماما كاملامع نهيه إيإهما عن مش الوجه وحلق الشعر 

وكانت المرأةالعر بيةالتى بموت زوجبا تعتزل الناس فيشسرمكان من البيتلابسة 
ولانقل أظفارهاء حتى إذا انقضى ا حول أ لقت من مكانها بعرةتنيء به أهلها بإنتهاء 
الحولءفاذا خرجت مسحت بأولحيوان تجده من كلب أوداجن أومار وقد موت 
ماتتمسح بدهن تنه 

وكان ما جاء به الاسلام من الاصلاح أنحرم علمين النواح وخمش الوجوه 
وحلق الششعور وتمزيق الثياب والحروج مع الجنائزء وأذن لحن بالحداد علىالميبت 
ثلائة أيام فقط الاالزوجفقد أذن لحن بالحداد عليه هدةعدة الوفاة التي لايباح لحن 
الزواجفيها وهي أربعة أشبر وعشرة أيام لغيراالحامل» وحصر الحدادفي ترك الزينة 


المنار : ج هم #1 الحداد على الزوج وغيره 11 
الول تك وان 11555579081 الله الس 1 11011 


زالعليب واظبارالسرورء وحككته ألا يظبر منهن التعرض لازواج وعدم المبالاةإلوفاء 
لازو جالمتوفءفانهذا يعد نقصا وشينا لحن » يعقباحتقارالرجال لحن ورغبتهم عبن 

ونذ كر هنا بعض الاحاديث في موضوع الحداد 

حاء في المبحيحين والسن الاربع وغرها عن أمباث المؤمئين عائشة وحفصة 
وأم سلمة وأم حببية أن الني (ص) نبهى النساء أن ددن على ميت فوق ثلاث 
الا على الزوج أربعة أشبر وعشرا . ومن أجمع هذه الاحاديث عسدهم مارواه 
الستة عن حميد بن نافع قال أخيرتنيز ينب بنت أبي سامةببذه الاحاديث الثلاثتقالت 

دخلت على أم حبيية زوج الني. (ص) حين توني أبوسفيان بنحرب (واادها) 
فدعتأمحبيية بطيب فيه صفرة وخلوق أوغرهفد هنت ,جار ية ثم ممت بعارضهها 
تمقالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أنيسمعت رسول الله يقول دلاي ل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تيد على هيت فوق ثلاث ليال الا على زوج أز بعة 
أشهروعشراء قالتز ينب ثم دخلتعلى زينب بنت جحش حين توفي اخوهافدعت 
بطيب فست منه “م قالت أما والله مالي بالطيب حاجدة غر اي سمعث رسول الله 
(ص)يقول ولا بل لام را ةتؤم لله واليوم الآخر »الحديث وذ كرت نحوه.وفالت 
(الراوية)سمع تمي مسامة تقول جاءتامرأة الى الني (ض) فقالت انبنق توق 
عنبا زوجبا وقد اشتمكت عيئها أفتكحلبا#فقال(ص)للاعمر كين أ وثلامامم قال اما 
حي أر بعة أشبر وعشر وقد كانت احدا كن في الجاهلية ترى بالبعرة على رأس 
الحول» قالت ز ينبكانت المرأة في الجاهلية اذا توى عنها زوجبا دخلت حفشا 
ولبست ثشر ثياءها حتى مر عاما سنة ثم تؤقى حيوان حمار أوشاة أوطير ففتض 
به فقاما تفنتيض بشيء٠‏ الاماتءثم حرج فتعطى بعرة ثم ترمى بها ثم تراجع بعد 
عاشاءت هن طيب أوغيره) قالمالك تفتص :سح به جلدها اه 

ويظبر أنالنبي (ص) عللمهنقر ينةالحال انالا كتحال الذي استئذنبدرادبه 
الزينة لاالعداوي فلم يأذن بهوذ كرهن بالفرق بين ما كن عليه في الجا هليةمنالحداد 
وما صرن اليه في الاسلام » وقيالموطأ أنهأذن,الاكتحال ليلا وغسلهتهاراً. وحكته 
أن الرجاليحتقرن الرأةالمتوفى زوجبا اذا تز ينت في أثناء المدة لائه اعلاملارجال 
بطلبها للزواج » وكان من عنايته ( ص ) بحفظ كرامة النساء أن أمر اصبحابه اذا 
قدهوا من سفر أن يبلغوانساءهم خير جيثهم ليستعددن للقائهم بالنظافةوالزينة , . 

وكانينهى انيطرقوهن ليلا بدوناعلام اثلا روهن على صفة منفرة م نالشعائة 
والتغل .وفي رواية كان ينباهم أن يطرقوا النساء لثلا يعخونوهن و يطلبوا عزانبن 


115" آداب المرأة المسلة وقضائلها المذار مام 


آداب المرأة ا مسلبة وفضائليا 
0 


توم الاحكام وحكمة ماخص 0 الخساء 


ان الاصل العامفياحكام العبادات والمعاملات الاسلام من واجب ومندوب 
حرم وهكروه » وني آدابه من فضيلة ورذيلة » أن نكون موجبة إلى المككفين من 
الرجال وا مكلفات من النساء علىالسواء» وخص الشرع ارال ببعض الاحكام » 
والنساء ببعض الاحكام كا تقدمفي المسائل الماضية 

وعلة التتخصييص وحكته طبيعة كل من الزوجين الذكر والانق ووظائفه 
المنوطة .ه التي يكون بها كل منها متما ومكلا للأآخر في تناسل النوع وترقيسة 
شؤونه » قيكون الرجل رجلا قاما بشؤن الرجال » وامرأة مرأة قائمة بشؤ نالنساء 
بالتعاون الذي يشعر به كلمنها انعا يكونان حقيقة واددة يعمل كلمنها لفظها 
كالاعضاء من جسدكلمنها كا تقدم أيضا 

ولذلك كان الني (ص) ينعى عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرسجال و يلعن 
فاعله فقد قال لعن الله المنشهاتمن! لنساء بالرجال وا اتشمهين من الرسجالبالنساء »() 
وقال( لعن الله اخننئين من الرجال والمترجلات هن النساء» () وقال« لعن الله الرجل. 
بلبس لبسة الرأة ء والمرأة تلبس لبسةالرجل »(م) 

ومن الاحكام والآدابالخاصة|لنساء مااشرع لسد ذرعةالفسادو هفظ شرفه 
المرأة وكراعتها هن تعدي سفباء الرجال عليها وعحاولتهم إفسادها كدأ بالفاسقين 
في كل زمانفقلما يوجداهرأة خبيثةفي العام إلا وقدك نالمفسد ها رجل خبيث اواهرأة 
أفسدها ا لرجالمن قبل » وصارت تتقر باليهم بافساد أ مثالها »إلا الفسا دالا كير الذي 
نخذصناعة ونجارة يشترك فيها امميرثون والحبيثا تلاج لجمع اللا لاجل الخيث نفسه 


(كارواه أغد واصحاب السان إله النساى عن أبن عاس (؟)رواه البخاريق الادب 
القره وأبو داود عه أضالم) رواه أبوداود والحام م نحديث أ بى غرارة 


الثار : ج هم 57 أصوالتساء بالسثربالجلابيبوسبيه /إ(| 
66 
أمر اانساء بامبالشة بالستر وسببه 


من هذا النوعمنالآداب النسو يتعنايتهن بالستر الدال على المشمة والصياانة 
والمانع من الر يبة والظانة» وقد تقد انها أهر اللمبه من يرب الحجا بعل أزواجالنبي 
الطاهرات هومن هذا القبيل » ورى ألقاريء بعدآية التجابهمنسورة الاحزاب 
أن الله تعالىذ كر المؤمنين بعامه ما يبدون وما نخفون» وذ كر الازواج الطاهرات 
برفع الجناح عنين فيمحارهرن»وأهر بالصلاة والسلام على نبيهموا نذر الذين يؤذون 
اللدورسوا له امهل في الدنيا والآخرةوعذا بدالمبين» و حم عل الذين يوذو نالمؤمنين 
والمؤمنات,ا<تال الببتان وا 10 المبين . ثمقال 


اه ل 


( عم إبقم يا م الذي 0 لأذوبك وبثا:.كة وأسا «الاميزين 


لذ نين علمون من ) جليييين . “لاك أدز 32 يمر *ن )فلا ادن ) كان 
الله عَفُورًا رحماً ) 

علل الله تعالى هذا الامر بالستر بأن تعرف هه المرأة المؤمنة انها مؤمنة حرة »> 
فيمتنع المنافقون والفساق من إيذائها » فالعلة ا لخوف عليها من أششرار الرجال لا 
الخوف منها فهي كعلة آية الحجاب ومن جنسها . وما زال الرحال يسيئون الظن 
بالمرأة التي تظهر حاسها وز ينتها »وما زالوا يؤذونما وما زالوا يطمعون فيبا » وما 
زال أهل الدين والعفة .#جنيونها » ونأهيك عا ريلقاه النساء المتبرجات في زمائنا في 
مصرنا من ايذاء سقهاء الرجال 

وسبب “زول هذه الاآية انالمؤمناتالحرائر كن يلبسن كلاس الاماءالفواجر 
على مادات الجاهلية » وأعمها الدرع (القميص) وامارء وكثيرا ما كانت المرأة 
تلقي القناع على رأسها وتسدله من وراء ظهرها فيكون جيب الدرح مفتوحا على نحرها 
وصدرها » وكن يلبسن الجلايب في بعض الاوقات دون بعض ( والجاياب 
الملحفة والملاءة : التي نابس فوق الثياب كلها ) فاذا خرجن ع لبلا الىالغيطان لقضاء 
الحاجة يلقين الجلا بدباو سد لنها وراء فن.فكان بعض النتيان .عرض فيالطر بق 


18 آيات غضالابصار وأمر النساء باخفاء زبنتين الثار: جم مام 
كن برونها غيرميا لغة فيالستر خسبانها أمتء لان الامة هي التي كانت تتعمد [ظرار 
محاسئهاء وهي التي تبذل عرضبا » فانحخذ هذه العادة بعض المنافقين ذر بعة لايذاء 
المؤمناتحتي نساء الني(ص) فاذا قيل#4فيذلك عند الم بفعلته قال كنت احسيبا 
أمة . فأمر الله أزواجه و بناته وسائر نساء المؤمنين بأن يدنين عليين فضل 
.جلا بيهن فيسترن بها رؤسبن وصدورهن لكي يعرف انهن مؤمنات حرائر فلا 
.يذ ين الفساق خطاء ولايكون للمنافقالخبيث أن .عتذر عن إيذائهنعمدا » وأنزل 

6 هج ءا 5 ا 2 هلام 
( ع: ٠.‏ لين لم بنته المنففون والذين في قلوميم مرض 
لا ا دسل و السك رد ع رم 28 
واأرجفون في المدينة لشغرينك 282 م لايجا و رونك افبا إلاقليلا) 
والانذاز فيها وذيا بضدها للمنافقين وضعفاء الامان وهذيعي الاراجيفاغراء 
لني (ص) بعقابهم و بنفيهم من مدينته أن لم يتتبوا عن جرائمهم هع عدمذكرها 
يدل على العموم الذي يشمل تعرضهم لايذاء النساء » ونجد تفصيل موضوع 
الستر في آيات سورة النور وهي قوله تعالى 
ا" ليه حلت 00 مسى ب ة ايلم سلرم 
#٠ :34(‏ قل لؤمئين هضوا من أبصر جم وحفظوا فروجمم 
لل أزكى لمم إن ال خبير” بما يتصتون (01) ول للم متت 
5 الي © 8ه ١‏ لي ع 2 6 ع ملع ها وله - 6 
يصون *ن صر هن وبحفظن فر وجهن ولا دين ز ينعن إلا 
عاظير منهاء وليغيرين مر هن دلى جيو مون ولا دين اعون 

8 5 م ها سم 2 م راسمس 08 ٠‏ 5 6 55 
إلا لبعولتون أو ابأرين أو بأ بمواعين' أ أبنايين أو أبتاء مولتون 

0 2 > ؟ِ 1 0 »> كوس نت “ره . سيم لل ول لص ك2 
أو إخوانون أو بنيإخوانين أذ بى أخومن أؤ نسائون اؤماملكت 
س3 0 يا . ل 3000-72 35 سه #0" 
يتين أو التبمين فير أؤْلى الارزبة من الرّجال أو الطفل الذين 

0 3: 5 , 55 


000 سوس 5 - - ل 2 0 .- ل 
ل يظبر وا على ورت التسام ولا يشير ءن يأدجلون ليعل ما مخبين” 


ع 


58 * سعر م و دم اع كيس تر _ لعدة اراكره 5 
من ف نتتهن وَبُوبُوا إلى اه تججينا أبة ونون ملم تلمون” ) 


5-5 
١ 


المنار: جم ؟" آيات غض الأبصار وأمر النساء باخفاء زينتين ‏ 394" 
0 


أمرالمؤمنات ماامر بهالمؤمنين منغض وحفظ عوزادعليه نمبهنعن إبداءز يشتهن 
لارجال إلا ماظبر منها لضرورة التعامل والقيام بالاحمالالمشروعةمن دينيةود نبوية 
وفسرهالعاماء الختلفو المذاهبباوجه ٠‏ والكفين و بالملابس الظاهرة كالقناع والجلباب 
فأما غض البصر فهو خفضه وعدم إرساله فيا تأمر يهالشهوة البعة كأنيكون 
الانسان مطرقا رأسه لا ينظر رجل الى امرأةولا امرأة الى رجل قطء وهذا ما 
شق بل لا يستطاح » ولذلك اهر بالغضمنه لا بغضهءومن للتبعيض-وهوحصل 
بعدم استدامة النظر الى . العورات وما يمعرم النظر اليه . وقاعدته : النظرةالاولى 
لك والثانية عليك. وأما حفظالفرج فبو مطلق إلا ما [ستثناهاللهتعالى يقوله(إلا على 
ازواجبمأو ماملكت! ما نهم )لان [رسالالنظر بالشبوة ميدأ كلفتنة يا قالالشاعر: 
كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النارمن منتصغرالشرر 
وقال: وكنت إذاأرسلتطرفكرائدا لقليك يوما أتعبتك المناظر 
رأيت الذيلا كله أنت قادر «ليه ولاعن بعضهأنت صابر 
وأما ضرب النساء خمرهن على جيو بهن » فالمراد أن يدرنهاعى جيوب تقصون 
يسترن بها نحورهن وصد ورهن » أعدم الحاجة الى إبداء غير وجوهبن في أعمالهن 
علي مرأى من الرجال الاحانب» وكانالنساء في الجاهلية يسدلن خمرهن هن ودا بن 
ويوسعن جيوب قصين لينكشف ها في نحورهن وعلى صسدورهن هن 
العقود والقلائد يفتخرن بها 
وأما من استثني الله تعالى مع حارم النساء من غير اولي الار بد من الرجال 
قبع الذن لاحاجة هم فيالنساء كا لشيخ ارم وذي العلة الطبيعية؛ والار بة والارب 
الحاجة البمة و يطلق على الشهوة ومنه حديث دائشة . ايم علك إربهكا كان 
رسول الله (ص) ملك إربه ‏ كان يقب ل أهله وهوصائم. وعطش على هؤلاء الطفل 
الذين م يظبروا على عورات النساء لامحاد الع .والراد بعد م ظبورمم على العورات 
حدم فطنتهم لها ورغبتهم في الاشراف عليبا. وأما النهيعن ضرب النساء بأرجلن 
ليعلم ما فين هن زينتهن فبو ماكان يفعله بعض النساء في الجاهلية لتذكر الساهم 
ما ما في أرجلين من الحلاخيل افتخارا بها ونشو يقا البين. وجمبورالفسر بن والفقهاء 
على أنالنعي للكراهةلا العحرم إلا اذا كأن يتبعه فمل حرم 


19٠‏ النهى عن خاوة الرأة بالرجل وسفرها بدون درم المثار: ج مم7 
ال ا 00 
د 


إأه بي عن خلوة 1 رأَة الرجل وسفرها بدول غرم 
وتما ورد في سد ذرائع الفساد النهي عن خلوة امرأة بالرجل والسفر بدون 
صحية زوجها أوذي بحرم ومنه قول الني ( ص ) « لا تسافر اأرأة إلامع ذي 
حرم ولايد خل عليها رجل إلا ومعهاحرم »متفق عليه هن حد يثابن عباس (رضص) 
بهذا اللفظ ومن حديث ابنعمر بلفظ «لاتسافر اأرأة ثلاثة ايام إلا مع ذيرم » 
وروي أبوداود والحا ىم هن حديث أني هررة مرفوما « لاتسافر المرأة بريداً إلا 
ومعبا حرم نحرم علبها 6 البريد ار بعة فراسخ وهي اثنا عشرميلا ‏ وهل الطلق, 
يحم لعل المقيد كا يقول بعضعاماء الاصول أمالحم يمختلف باختلاف الاحوال 
والازمنة فيالامن على النفس؛ فنى صحيح البخاري هن حديث عدي بن حاتم أن 
النبي(ص)أخبره.ما سيكون من اثرا ننشار الاسلام وعدله وأهنها نالظعيتة ست ر#ل, 
وحدها من الخيرة حتى تطوف بالكعية لاتخاف أ.حداً إلا الّهتعالى 
ومن يعم اخبار الاسفار في هذا العصر وما يكون دائا من تأثير اجتماعالنساء 
والرجال في البواخر والفنادق الكبيرة فانه يفقه من .حكة هذا النهي ان السفر 
الطو يل والقصير سواء قي عدم خروج ا مرأةفيه مع غير دي عرم .ولايبيح لناالادب 
أن نذ كرفي هذء الرسالة شيعا ماسمعناهفي ذلك. وقد ذ كر رجل للني (ص) حين بىءن 
ذلك أن امرأته ريد أاتج وهو بريد الجباد فأمره انيترك الجهاد و يسافر 0 امرأنه 
وجماة القول ان سفرا رأ ةواجتاعبابا أرجل الاجني قي الحلوةوستر شعرها وماعدا 
الوجه والكفين عنه كلهيدخل في سد ذرائع تعدىه علما و إفساده لها أو إغوائما 
إناه ومايحرم عليها منه حرم عليهء» وعقا بها في الآخرة سواءء ولكن سوءعواقب 
5 الفسا دفي الدنيا أشدع بي المرأة فيصحتها وفيشرفبها ومكالتها في اجتمع الانساني 


امار : جهم»م الاحاديث والاثارقيعدم وجوب سير وجه المرأة 5١‏ 


/اة 
مسألة حجب نماء الامصار وتحر بر القول فيبا 


كل ما استحدثه الناس في المدن والقرى الكبيرة من المبالغة في حجب النساء 
فبو من باب سد الذر يعة» لامن اصول الشر بعةء فق د أ جع المسامون على شرعية صلاة 
النساء في المساجد مكشوفات الوجوه والكفين ؛ وأجمعوا على إحراءالنساء,الحج 
والعمرة كذلك »نعم انهن كن يصايناجماعة وراء الرجال ولكنهن كن سافرن 
مع الرجال تحرمات و يطفن ,البي تكذلك و يقفن فيعرفاتورمين امار على مشيد 
من الرجال في عبد الني (ص) وخلفائه الراشدين . وكن يسافر مع الرجال الى 
الجباد و يخدمن الجررحى و يسقينهمالماء ومنهن نساء الني ( ص ) كا تقدموقد 
قاتل نساءالمهاجرين معالرجال في واقعة اليرموك. وكن يد من الضيوف»و قاضين 
الرجال إلى الملفاء والحكام 
وكان الت (ص) بأمر الرجلالذي بريد خطبة امرأة اذينظر ايها ولو بدون 
عامها هع منع التتجسس علي النساء والتطلم إلى عورا تمن . وقد الؤتلف العلماء فيا 
بنظره الخاطب فاتفقوا على الوجه والكفين . وقال الاوزاعي ينظر الى مواضع 
. الحم . وقال داود بحوز النظر إلى جميع البدن . والمتبادر هن الاذن النظر اليبا 
د وان تعل» أنراها في-الا العادية فيبتها » و بو يده حديث جابر عئد احمد 
وأنيداود قال سمعث الني (ص) يقول « اذا خطب احدم المرأة نقدر أن برى 
منها مايدعوء الى نكاحها فليفعل » وروىعبد الرزاق وسعيد بن منصور أن عمر 
خطب الى علي بنته ام كلثوم ‏ فذكر له صغرها ‏ ققال أبعث بها اليك فان 
رضيت فهي اهرأتك » فأرسل بها اليه فكشف عن ساقها فقالت : لولا انك امير 
المؤمنين لصككت عينيك 
وأجمع المسامون على جواز شهادة المرأة للنص عليه في كتاب الله وأمره 
باستشبادهن ‏ وعلى صحة بيعبا وشرائها وسائر تصرفاتها فيا ملك » وعلى نلقيها 
العلمعى الرجال وتلقيهم عنبا على تقصيل في احكام فرض العين وفرض الكفاية 
والمندوب فيه . وراوياتالحديث منهن كثيرات من نساء الصبحا بة والتا بعين وخ 


ب التحقيق في مسالة سفور الرأة المنار جه م ٠م‏ 
القروزوقليلات بعد فيا بعدها » وأسمااوهن مدونة فى كتب التاريخ وتقد الرواة. 
وما كان يكون ثيء من ذلك من وراء حجاب إلا ماكان من ازواج الي (ص» 
بعد نزو لآ ةالحجاب المخاصة بهن بالنص الصرع و يتعليل الحم . وأخطأ منقاله 
انهجري فيا قاعدة : العبرة بعموم اللفظ لا بحصوص السيب . فان لفظها خاص. 
لامام . دع ما اجازه بعض الائمةهن تزو بع المرأة تفسها وغيرها وتوليها القضاء 
ومن دلائلالسنة علىعدموجوب سر الوجه حديث المرأة المثعمية ونظرها 

الى الفضل بنالعياس و نظره الما وهومروي عن ابن عياس فى الصحيحين والسنن 
وعن علي عند الترمذي وحاصله فى جملة الروايات ازالفضل كانرديف رسول الله 
(ص) فىحجة الوداع فعرضت للنى (ص) أمرأة من خثم وضيئة الوجه تسألههل 
تحج عن ابيها الذي ادركته الفريضة وهو ضهيف لا يثبت على الراحلة؟ فأفتاها 
بإلجواز ‏ وفيه أن الفضل جمل ينظرالى المرأة وتنظر اليه عل (ص) يصرفه 
وجه الفضل الى الشق الآخر . وفى بعض ألفاظه فلوى (ص) عق الفضل قال 
العباس يارسول الله لم لويت عنق ابن عمك 7 وف لفظ : وجأتعتق ابن مك ب 
فقال(ص)«رأيتشاباوشا بدفم آمن الشيطا نعليها_وف رواية_فلآمن عليه الفتنة > 
وقد استتبطل ابن القطان وغيره من هذا الحديث جواز النظر عند أمن الفتنة 
بحيث لم يأمرها يتغطية وجببا . وقالوا لولم يفهم العباس ان النظر جائز ماسأل > 
وأو لميكن ما فبمه صحيحا ما أقره عليه الني (ص) وهذا بعد نزول آية الحجابه 
قطعا لانه ف حجة الوداعسنة عشر والانية نز تسن ةحمس 
والتحقيق أن النظر من كل هن الرجل والمرأة الى ما عدا العورات مياح فان 
كان بشهوة كره نكراره 6ك قانا فيتفسير (يغضوا من ابصارم) فانخيغمنه قتنة 
تفضي الى الحرام انجه القول بتحر بمه لسد الذريعة لا لذاته كاتهلوة والسفر عند 
من يقواون بثبوتالتحري الدليل الظني وقال الاهام حى ومن وافقدمن فقباء العترة 
انه جائز مع الشهوة وشدد آخرون من الفقباء فقالوا محر بمه مطلقا( )بل قال 
يعضهم بوجوب سترالمرأة لوجهها وجرى على ذلك اهل الحضارة فيالامصارحق 
(0) هذا يوافق ماتقله متى عن المسييح(م)قدسمعتم أنه قيل للقدماء (لاتدن) 
وأما أافأقول لكان كل من نظر إلىاهرأة ليشتهها فقادزفىبها فيقلبه) وفيرواية 
( ومن زلى يكون مستوجب الحكم ) أي الرجم 


المثار : جهم2” 2 فكاهة في موضوع الحجاب والسفور ‏ “17 
صار هن التقاليد ان لابرى رجل اجنبي اهرأة بالغة ولايكلمهاولومن وراءحجاب 
بل صاروا يكتمون اساء النساء .و بلغنا أن بعض المتنطعين من طابةالمل فيطرا بلس 
الشام امر امرأته بتغطية رأسبا في داخل الدار حتى لا تراها اللائكء 

وأما أهل البوادي الذين يعيشون بالقيام على الانعام وسكان الارياف من 
الفلاحين وم أكثر المسامينفلا يعرف نساؤههذا الغلوقاحجابءولا هذا النهتك. 
والتبذل الفاشي فيهذ! الزمان »وهمعلى ذلك اقل من أهل الا مصارسقوطا في النتنة > 

ومن لطائف ما يروى في هذا الباب أنه عقد مؤمر نسوي دول في أور بة 
حضره من قبل الدولة اهيدي ة كامل بكالمعي كاتب السلطان الخامس فسئلفيه 
الؤتمر عن حجاب النسماء ف الاسلام فقال ماخلاصعه : أن هل همكيد ةم النساء 04 
رأين أنذوات اما لالبا رع مهن قليلاتث وانظبورهن لارجال يفتاهم مبن و يقبيج 
نساءهم في اعين | كثرغ)» فتواطأن على الاحتجاب العام إرضى كل رجل باهرأته . 
نضحك النساء فى اأؤكرء وكان لكلامه عند هن وقع بحسن 

واذا لم يكن ماقاله كامل ببك واقعا فتعاوله صحيح فالمحجوب محبوب با لطبسع 
وأأبذول هيتذل فيالعادة الغالبة » ولماصار الهمج الذينكانوا يعيشون عراة يلبسون 
الثياب » اشتد شوق رجاهم لنسائهم ورغيتهم فيمن . وتبتك النساء في هذا العصر 
هوالذي أحدث هايسهونه أزمة الزواج في مصر ناوامثاها 

وجملة القول ان اصل الشرع في آداب النساء والرجال معروفء وأن سدذرائع 
الفتنة والفساد مشروع » وهو يختلف باختلاف الاعصار والامصارء واما الحرام 
مائيث بنص قلعي الرواية والدلالة »ومادل:1,طلب ترله دليل ظني فهو مكروه» 
وكل رجحل واعرأة اعلم محال نقفسه ونبته »وحال قومةه بيكنه 

والقاعد: العامة في مثل هذا قوله (ص)«الخحلال م أحلاللّهني كما بهوا حرام 
م حرم الله فى كتابه »وما سكت عنه فبو ثما عفا عنه»رواه الترمذي وابن ماجه 
والحام من حديث سامان'افارسي ( رض) وقوله (ص) «الحلالبينواخحرام بين 
وبينبما امور مشتبرات لا علمها كثير هنالناس «فن اتتى الشبباتفقد استبرأ لدينه 
وعرضه ومن وقع في الشبباتوقع في الحرام »راع يرعى حول الى يوشك ان 
بقع فيه (وفى رواية يواتمه ) ألا وان لكل هلك حمى ألا وان حمى الله في أرضه 
محارمه »ألا وان في الجسد مضغة اذا صاحت صلح الجسد كله عواذا فسدت فهد 
الجسيد كله ألاوهي القلب» روا الشيخان واصحاب السنن عن النعمان بن سير (رضص) 


4 تصيحةالمؤ لف للرجالوالنساءفيمسألةالزواج )_التارجهم " 32-0 
( نصيحة أأؤاف الرجال رالنساءئي مألةازواج) 


انفيمنذ ثلث قرن ونيف أدرس مسألة النساء والحياة الزوجية وأناقش فيها 
هل لمارالا أي»وأقرأ ماصنف أبهامن الكتب ء وأتتبم ماتنشرهالصحفءوأتدبر 
أخبار الافر ثم فيها » وكتبت فبها شيئا كثيراً أهمه تفسير آيات القر آن المكيمفي 
موضوعبا » ومقالاتالخياة الزوجيةالتي نشرت في محلد النارالثامن وآخرها هذه 
الرسالة . وناغارت الدعاة إلىالساواةبيناانساء والرحالفي الجامعة الصرية لكت 
لي الاكثريةالساحقة بالذلج وإصابة صمم الحق 

وأنني أعتقد بعد هذا الدرس الطويل العريض العميقءوما اقترن * من 
الاختبار الدقيق» أن ما براءالكثيرون من أعل الغرب والشرق من نوط السمادة 
الزوجية بتمارف الزوجين قبل الزواجوعث قكل منها للأخرء 8و رأيأفين »أثيت 
الاختبار بطلانه» وان حاب الشبيبة لا ثياتك بعد الزواج غالبا » بل كانتالعرب 
تقول: انالزواج يفسد الحب . 

وانما القاعدةالصحيحةطناء الروجيةماقالهأمير الؤمنين عمرين الخطاب(رض) 
لام رأ ةخاصمت زوجب اليه وصر حت هبانها لا حبه»فقالطا :| ذاكانت احدا كن لانحب 
الرجل منافلا تخبره بذلاك نان أقل البيوتمابني على الحبة . واعايتعاشرالناس بالهسب 
و الاسلام. .ربعي في أنالتزام كلمن ال وجين هنظ شرف الاخر والعمل عاير شداليه 
الاسلام من الواجداتوالة” داب الزوجية هو الذي تننظ به اليا ة الزؤجية وبعيش 
الناس به العدشةاطنية 

وبنبئي لكل من الزوجين أن يتكلف التحبب الى الآخر بأ كرما يجد .لاني 
هزاط يسو امور عات لدي أت ارون رشي يت الت : ءٌ 
# تحب ذانالحب داعية المب * فانهفي مى قو له ولا ميكي الم تله وال التحل» 

هذه تصيدتةالز اءزفها الى ائرجال والزساء فىهذا الععير الذي يشكو فيه المقلاء 
أعراض الشبان ء عن الزواج »عفن وفقه اه تعالى العمل هاء منوم فسيروتها أعل و أفضل 
نصيحه يستعدق صاحبها م: منهم الدعاء والشكرءومن 5 عزو جل الْدُوبة والاجر 


المنارتج م مجم مد حافظ بكابراهم:العدرة بوفاتةوثيءمنسيرته 6 
ا اا ارك لاا ولق الى اد الو 011 


وفات الأعيان 
دمر عافظ مك اسر اقبي شاغر مدير الل مؤاعى 


في السابم عشر من شير ربيع الاول توق شاعر النيل الاجماعي الكبير » 
وادب مصر الشهير » همد حافظط ل بك ! باهم عن سنوافت لين انز لوه 
عالم الادبالعر بيو اضطرب » © كان مهكز إشعره من هاس أو شجو أو طرب » 
ورثاه أثور شعراء مصر »ع فَدهراء العرب في الشرق وااغرب » وأبنته الصحف 
تأطرته أي اطراء »ولا تزالتنشر القصائد فيرثانه واطرائه إلى الانءرقد توق 
بمده أمير م نأكير أعراء بيت اللاك في البلاد» فل يتجاوز ذم ونه مصرء وم 
يبلغ تاثير وفاتئه فمها معشار مابلغ الي ءافطا من! كار وحزنو وتأيين ورثاء» 
على تذاوت ما بين موبني الرجاين من داعيتي الاخلاص والرياء » وأن بثك 

حافظ اع براهم في أهل المكنة البو 4 اهن أعلى قصور الابارة والاك . 
وااعبرة في هذا أنه | يه بينة على ارتقاء في الامة العربية في أداها النفسية 
والادماعية »يدشر نا يقرب زوال العظمة الوصية»عظمة الالقا بالوروثة والثروة 

إلأدية »وإعقاب العظمة الحقيقية ها عظمة العم والادب وخدمة الامة 

وم يمث هذا الامير الكبير في هذه الايام 11 > فى مقام هذه العبر:موت 
غني من أكير أغنياء مصر فيها ممن كان بحسده, 2 على رونهم» ويعاتب 
الاقدار على ماكان يشكو من بؤسه #أه جدمهم » وهو الرحوممحد بدراوياشا 
عاشور صاحب العقار الكبير ؛ والمزارع الواسعة التي تقدر بمشرات الالوف من 
الندادن » ومثات الالوة ف من الجنيهات المودعة في المصارف المالية ( اابنوك ) 
العديدة . مات بدراوي اشا أغنى فلاحي تمنو اعطديع سيرة 6 فل باز لموته 

عام الملر والادب » ولا أكيرت فيه المملات والصحف . ولا رة والشعراء ولا 
أبنه العلناء والادياء ) فكان هد' ديلا ا عل ان الشتعب الصري قد ادق 
شعوره المنوي » ولكنه دون الدايل الذي قبل : . 4د كان هذا '(- الث ته أغرق 
الشعوب الشرقية في |كبار الامراء والحكام والنوع هر »ثم في عظم الاغنياء 

2 المنار: جم » دالا » م ار :اذ لي و اتلاثون » 


7 115" شكوى حافظ من البؤس وسبيه المنار م م وفوا 


والازدلافي 1١‏ يهم . ولكن لايزال ائال هو المقصد والعاية لطلاب الماوم والغنون 
وقلماتتو جمعنا أحدمني لبلوغالغاية من الادب والادامةفيهلذاتها 

كان ممد حافظ يشكو البؤس وينظم ننسه في سمط البالسين » ونلكشنشنة 
الادباء والشعراء في كل حين » حتى كان من القضايا المسلمة ان حرفة ة الادب علة 
لبؤس والميشة الشنك » وما عي بملة طبيمية ؤلا عقلية » ولكنمن أعطىكلعقله 
وفبمه للأدب او أي غلٍ من العلوم لايجد من استعداده النفمني ولا من وقته 
.ما يصرفه في الكسب وتثمير المال الذي هو طريق الثروة الواسعة » والشعراء 
. أحرص من الساداء على نمم ةالدنيا وز ذينتهاوأكثر كنا طاءلنزيين يالل لها فيأنفسهم: 
فعا با يصيهم منها - وقلما يكون وافراً برضي طمعبم وخياهم ‏ فائهم يستصغرونه 
ش ويشكون حظلهم منه » ألا : ترى أن أحدم قد ذم الببشة الوسعطى بين بؤّض الغقر 
' وطفيان الذنى وشواغلهوهي أفضل حالةفي الرزق يمكن أن تكون للانسان بقوله : 

مذبذب الرزق لافتر ولاجدة . حظ أممرك حمق ولم يكس 
ْ أوكان حافظ يتمثل بهذا البيت بمد أن نال رابا هربا من المكومة يكني 
انققة آم مرة تعيش عيشة مءثدلة » وهو خفيف الحاذ لازوج له ولا ولد » ذلك 
بأنه كان مسسرفا في الترف » مقا في التتعم 6 وقد أوتي من اللظ المنوي: بأدبه 
وشعرة مالم يؤت أديب في مصر في عصره غير أحمد شوني بك اذ كان شاعز 
الاميرفصار بدغى أمير الشعراء؛و امليلو نشأ في حجر الترفونممة العيش كشرة 5 
ل كان له من نفسهمايبعثه إلىالنبوغ فيالادب النافم» فأكثر رسكا الأ دباءوحكاء 
العلناء. وأسواب الافكار الاصلاحية الناضحة كانوا من أهل القشف والبؤس في 
بدايتهم إما أضطراراً وإما اختيارم كالذبن سلكوا الزياضة الصوفية . ومن أمثال 
الموفية: : من ل تكن له بد اية حرق قد لاتكون له مهابةمشرقة 

وقد أشار شيخنا الاستاذ الامام إلى هذا الممنى في بؤس حافظ فيا قرظ لهبه 
الجزء الاول من ترجعة كتاب البؤساء ققد قدمه اليه حافظ وو جهياسمه بكتاب. 
خاطبه به فرد عليه جواب جعلهما حافظ في مقدمة الكئات » وانا “ننش رهما هنا 
خانهما خير ماينشر في ترجمة صديقنا الاديب رحمه الله تعالى 


2 خطاب حافظل للاسةاذ الامام 6 ر مم كتاب 1 بؤساء اليه # 


إلى الاستاذ الامام 

إنك موئل البانس » ومرجع اليانْس » وهذا الكتاب ‏ أيدك الله قد 
ألم بعيش اابائسين » وحياةاليانسين . وضمهصاحبه تذكرة لولاة الاأمور » وسياه 
كتاب ( البؤساء ) وجعله يبتاً لهذ الكلمة الجاممة » وتاك الممكة الب لذة ( الرحمة 
فوق العدل ) وقد عنيت بتمريبه »للا بين عيشي وعيش أولئك البؤساء من صلة 
النسب » وتصرفت فيه بع التصرف » واختصر تيمض الاختصار . ورأيت 
أن أرفعه إلي مقامك الأسنىء ورأيك اللأعلى 6 لأجمم فيذاتك دين خلال ثلاث 
( أوها ) التيمن باسمك والتشرف بالانماء اليك ( وثانيها ) ارتياحالنفس وسرور 
البراع برفع ذلك الكتاب إلى الرجل الذي يعرف مهر الكلام » ومقدار كد" 
الأ فيام ( وثالئها ) أمتداد الصلة بين الحكة الغربية والمكة الشرقية باهداء 
ماوضعه حك م الغرب إلى حكم الشرقٍ 

فيش سيدي الى فتاه 1 والله السئول أن يحنظه للدنيا والدين . وأن 
يساعدني على إعام تعرسه للقارثين .. أه 

قدم مد حافظ هذا الكتاب إلى الاستاذ الامام ون جاو سممه في حديقة 
داره بعين شمس مساء يوم من الايام فأخذه منه بعد ان قرأمعلينا وعليه ودخل 
الدار فكث فيها قليلا ثم عاد الينا وقال : اثني عصرت دماغي على مايه من جذاف 
الكلال رج منه هذه الكليات : - وأعطى حافظ ورقة قرأ فيها : 

قب كناب لير ساءلمرسةاذ الا مام 

لو كان في أن شكرك لظن بنا بالنت في بحسينه » أو أحمدك لرأي لك قينا 
أبدعت فى تزيينه» لكا لكان قلي متامع أن يدنو من الوفاء بها بو جمه حقك»و جر ي 
في الشكر إلى الغاية مما يطلبه فضلكء لكنك تقف بعرفك عندناء بل .مت 
به من حو لنا > وبسعلته على القريب والبعيد من أبناء لغتنا 

زفنت إلى هل إامة العربية » عذراء من بنأت المكمة الغربية ؛ سحرت 
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قومها » وملكت فيهم يومبا ء ولا نال تنبه منهم خامدا » وتهز فيهم جامداً » 
بل لاتننك بحبي من قاوبهم ماأماتته الفسوة » وتقوم من ننوسهم ما أعوزت فيه 
الاسوة . حكمة أناضها على رجلمنهم » فهدى إلىالتقاطها رجلا «نا .لخردها 
من وها التريب ؛ وكساها حلة من نسج الاديب » وجلاها للناظر » وحلاها 
للطالب » بعد ماأصلح من حُلقهاء وزانمن معارفها » "2 <تى ظهرت محببة إلى 
القلوب » شيقة الى مؤانسة البسائر » مهش للنهم » وتبش للطف الذوق » وتسابق 
الذكر إلى مواطن العل 6 فلا يكاد ياحظها الوه إلا وهي في النفس مكان الالهام 

حاول قوم من قبللت أن يبلغوا من ترجمة الاعجم مباذك » فوقف العجز 
بأغلبهم عند مبتدأ الطزيق ؛ ووصل منهم فريق الى مأبحب من مقصده ولكئنه 
م يعن بأن يعيد الى للغة العربيسة مافقدت مرن. أساليهها » ويرد. اليها ماسلبه 
المتدون عليها من متانة التأليف » وحسن الصياغة » وارتفاع البيان فيها الى أعلى 
مراتبه » أما أن فقد وفيت من ذلك مالا غاية لزيد بعده ؛ ولا معلمع لطالب 
3 ن يبلغ حيده . . ولو كنت ممن يقول بالتناسخ لذهبت الى أن روح ابن الققم 
كانت فن طيبات الارداخ “فظبرت لك اليوم في صورة أبدع » ومعنى أننع » 
ولملك قد سذنت بطريقتك في التعريب ممنة يعمل عليها من يحاوله من غلهور 
كتايك » ويحملها الزمان إلى أبناء مايستقبل منه » فتكون قدأحسنت إلى الابناء» 
5 أجملت الصنع مع الآ باء» وحكات لانة العربية أن لايدخلها بعد من معجمة 
سوى ماهو في الاسماء » أمماءالاماكن والاشخاص »ء لا أسماء المعاني والاجناس» 
ومثلٍ من يعرف قدر الاحسان اذا عم » ويعلي مكان العروفاذا تمل »ويتمثل 
في رأيه بقول الحكم العربي : 

ولو أني حبيت اللاد فرداٌ الا أحبنت بالخكد انفراد؟ 
قلا مطارتعلي ولا بأرضي سححائب ليس تاتفلم البلادا 

فا أعجز قلي عن الشكر لك » وما أحقك بأن ترضى من الوفاء باللثاء (* ) 


)١(‏ اللعارف من وجه الانسان ها يعرف به وعتاز من غيره كا لعينين والملائم 
() الاغاء بالفتح القليل الذي هو دون المق" 


لتر جم 7 يوس حافظ ابراهم ونين وحفظة__ 154 
انار جاقع 16 ول عافظ ارام وص ان 


تقول : إن الذي وصل «سببك سيب صاحب اللكتاب » ووقف بك عل 

دفائق مق هما ننه أشتر] كاك معة في البؤعن 6 ونوك مزلتهمن سوام لل لغ 
ووعا كن فيا تقول شيء من الحقيقة » ؤان كان البؤس قد همط على صاحبه بتاك 
المكة» ثم كان 0 في أمتيازك من بين المترفين بتك التعمة » سألت الله أن 
يزيد وفرك د من هذأ البؤس حتى ينم الكتاب على نحو ما ايند » وأن يجملاك في 
يؤسك أغنى من أهل الثراء في تعيءهم » والسلام ي> عد عبده 

هذا وأن مدح حافظ الاستاذ الامام واتصالهبههو الذي كر ينابيع المكة 
فيشعره »2 دكن كبر عاتم ته يه » يا جعل أكثر شعردفيااشؤو نالاجماعية 
والسياسية » والا 00 الادسية النافمة »ما كان سبي اتتفاعه اللادي بأدبه 
وشعره »6 فالامام هو الذي وصله بصديقه احمد تحشءت إشاعاشق العر بية واداسا 
ووصاه عساعد:ه إذ كان مدر لأسيوط ثم للدةم لية ت وحشءت باشا رمه لل 
هو الذي تمرع له بطبع الممزء الاول من ديوانه والجزء الاول ه نكتاب البؤساء 
وو فهر رده من أصدقاء الامام ألوفا من نسحوما ُ ثم لا صار وزراً 
للدعارف جعل له وظيفة كتابيةفي دار الكتب الصمرية العامة ؛ وهنح بسعيهالرتبة 
الثانية » فماش بعد ذلاك عيشة راضية» وان ظل يتمثل يالبيت الذي يصهها بالذبذبة 

كان حافظ يمى لو يكون ع بغير ا عل يعمله لاذى » فهو ل ب" نشدر 
على ؛ إحيال أد تمت أو مشقة في عمل ماء وانا كانت فاسفته في الحراة َك يكون 
قاعم البال عطيب الطعام والشراب » د'ئب الفكاهة والبعابة مع الاصدقاء » 
37 أنه كان يعثق الادب عشقا لماثر قرأ فيه كتا تايا ؛ ولا نظم 57 ولا عق 
خطابا » وقلما كان أحد من الاغنياء ممتماً بنممة العيش مثله » ولو أوني من الرزق 
أضعافى ماأوني لا نفقه كله في جيل الرفاهة و بلبنية الميش © وكان يحفظ من 
التكاتواللح والنوادر والتنادر مالا حد له ينتهي اليه » على ما يحفظه مز روائع 
اشعر وبدائع افر » ما لوجمه في الدقاتر لكازله منه نروةٌ وأسعة 

وقد أولي من ثوة الحاظ وممرعة الاستحضار للفحذوظ وبطء النسيان أو 
عدمه ما يذكرنا برواة الاخة وحفاظ الحديث » فلو أنه عني بالحنظ والرواية لأعاد 
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صر عهد الحاقظ احمد بن حجر اامسقلاني ( رح ) وكان يحنظ كل ماينظم وينثر 
ويترج ( ككتاب ب المؤساء ) وما راد حفظ من كتاب الاقتصاد الديامي الذي 
ترجمه هو وزميله خليل بك مطران شيثًا إلا أن يكون بعض المنردات أو الجل 
التي اهتدى هو الى تمبير عربي عنهاغير معروف » ولو كان له رغية لذة في حفظه 
لا شق عليه حفخله عل ره وإن كان فنا لا أدءا 

وكان حافظ فوي الاستقلال المقلي والوجداني لا يقيل ولا يسلم مالا يمقله 
ويرتاح لدوجدانه ء لهذا كان ينكر فينفسه أموراً كثيرة من عقا 'دالدين فكان 
ما استفاده رى مماشرة:الاستاذ ولا سيا سحبته في سفره إلى الدقهلية لتوزيع 
الاعانات على منك وبي حريق ميت غمر أن استل ( الامام ) من قرارة نفسه تلك 
الشكوك والريب وهو ماحدثنا به به-د عوداهما . قال ول يقنع مني بالايمان إلا 
وحاول حلي عل الصلاة حت صلاة الأجر في املس فكنا فسهر في دار أ#د 
حدمت باشا في المنصورة أ كثر الليدل وننام في حجرتين متجاورتين فأستيقظ 
بسماع حركته في آآخر اليل وقيامه للتبجد . وبعد طاوع الفجر يطرق على باب 
حجرثٍ ويقول : » ياراقد الايل الى م تنام 7 * 

ثم للصلاة » ققلت له بصفة المازح يامولاي انني لا أستطيع حمل الدبن كله 
علمه وعياداته فيسفرةواحدة 5 » كنت ملحدا 6 : منت وصدقت ب#ميععقا 'دالاسلام 
فيهذمالرة» ولكعلي" في سفرة أخرى أن أحافظ على جميع الصلوات.وقد ذ كرت 
حافظا في الجزء الاول من تاريخ الاستاذ الامام 1١‏ مرة اف اكثر 

وأما شعره ققد كتب الكاتيونفي الصحف ديثانيوصغه»وما كان بزينه من 
حسن انشاده و حسي أن أشير ألىما كنت كثبته فيتقر يظديوانه الاولعند طبعه 
وهو انه أصبح منظوم هذا العصر اغة فيمغفرداتهالتارةوججمله النفصيحة وجمء* بين 
السلاسةوالمتانةءفبو يفضلشعر احمد شوق بكفيهذا دو زجدال لتخي وقرتات ثم 
اأذيهو رو حالشمر فبهذاييز شوق جيم شعراءالمصر على تئاو تفي شعره وتعقيد 
معنوي في بءض أبياته حول دون فبمبا قيما ميدأ من أول وهلة . محيد 
سمافظل ابراهم من الادباءالذبن ماد اميم التاريج رحهه الله تعالى واحوي أه 


المنار ءج م فتنة الححاز والقاء علىابن رفادة لماج 


ذعية السجاز والقضاء على فك أبن رفا 9 


سافر ابن رفادة ومن معه من مصر إلى الحجاز من طريق سينا جوازات 
مصرية إلى العقبة واةوا في كل مكان غاية الساعدة فدخلوا أرض المجاز وتيعهم 
أعو امهم الذينسافروا منشرق الاردن إلىالمقبة يحملون بعض الدراموالاسلحة 
على ممع وم رأى من ثم من رجال الانكليز في هذه الامكنة كلما مع إغضاء 
وتصاتم بحيث لاتقوم عايهم حجة بأنهم أغروا أوساعدوا أوواققوا على شيء؛ بل 
كانت الدوله الانكلوزية هي التي بلغت الحكومة السعودية أنياء ,ثم » وملت الامير 
عبد اودعل عن محمد افندي الاسد قالمقام العقبةلاذنههم بلمساعدته ل عل الدخول 
فيأرض الحجازءثم طذق رجال الميثةالمسكريةمن الانكليز يحصنون المقبةويجمعون 
فيها الاسلحةوالذخار اهربد ةوالؤنةححةمساعدة الحكومة السعودية على الثاثرين 
علمها بنع وصولالمدد والذخيرة إلى فئةابن رفادة من البر والبحر » ومنع فارتهم 
من الالتجاء إلى العقبة وشرق الاردن إذا طاردهم الجيش السموديءوما كانهذا 
النع لبحتاج إلى كل هذ! ااتحصين والاستمداد الحربيء على أنه ظل مستمرا بعد 
استئصال هو ليام الغا ١‏ شر ين إلى أن اجات 2 الجنو د السعو دبةالقر ابطثأمام العقبة حامدة 
شاكرة للقائد الانكليزي الرابط أمامبا في حدودها القتطعةمنالحجاز !!! 

وأما الحكومة السعودية فقد استدرجت ابن رفادة الاعور محضاء الثورة 
بارسال رجال من قبائل الحجاز اليسه يعدونه بالقيام معه وتعميم الثورة في الحجاز 
اذا كان لديه المال الكافي ذلك فأخيرهم بإن المالسياليمن شرق الاردن» حت إذا 
مااطرأن أحاطت بهو بئثته الجنود النحدية فضت عليه في معركة واحدة طاحت 
فيها رءوس ابن رفادة وأولاده ورأس أبي دقيقة أ كبر أعوانه وألقيت رأس 
ابن رفادة الاعور الى الاولاد والرجال يدحرجونها ويدحونها ككرة الصبيان 

طير البرق نبأ القضاء على ابن رفادة إلى مصر وأوربة وسائر الاقطار من 
الطريق الرسمية وطريق الشركات المامة فكذبته جمعية الثورة في مان وزورت 
«إمضاء ابن رفادة بلاما أرملته إلى صف فلسطين ومصر والشام يذىء بإتتصبارم 
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وفوزه وامتداد الثورة قٍْ اليدو والحضر 6 وأزشاك اليبا رمالإات غرف ورسلة 
سشون الدعاية 3 فكدب ذلاك كله الا كترون 4 وارئاب فيه الاقلون 0 حجخهر 
الحق واستيقئه الئاس أجمعون 

استعاد 00 من هذه الفدنة أبع فوائد *. عظيمة الغا نَ 
الاركان 0 بذو الحجاز وتجد معأ 058 فان شيو قا أل المي ر ها 
استاذنوا جلالة ماكبم في قتال ابن رفادة وهو مهم ول يكن أحد يظن هذا 
لامن الانكلين ولا من غيرعم . وأما أه لنحد فقد ثارت ثائرتهم كلهم» فاسرع 
من استنفرهم الأك إلى الحجاز وحدود شرق الاردن والمقبة وطذق سائر أهل 
البلاد يستأذئونه في النفير العام واطخوم على مرق الاردن للقضاء على حكومتي 
وكتب اليه في ذلك عاماؤهم وأميرهم سعود ولي عبد الامام فييم 

( الغائدة الثانية ) تنبه الامة العربية في سورية وفاسطين وشرق الاردن 
لوجوب الانتصار للدولة العر بية اأستقاد الم ترف باستة لاطا | طلق من جميع الدول 
الكيرىوماتبددها من الخمار بوحود الا نكل ع ز فيخابيج لمق مك ادا واري وشرق 
الاردن» وقد أظورت, شعورها هذاه في الجرأئد وعلألسئة ألا> زاب والزعماء دي 
إن اه لشرق الاردن أظبروا المفغت لللجمعية ال ركة للقتئة عنده ولا ميرم 2 

(الفائدةالثالثة) تنبهالشعور الاسلاني العام في الشر ق والغر ب لاخطرعل الححاز 
باستيلاء الانكليز على خليج العقبة ومنطقتهوسكةالحديدالمجازية وقدظهر هذ 
الشعوركا لشمس فها نش رتهجر ا تدمع وفلسطين وسور يةأوتونس والجزائر والطندي 
المسألة وعجبالناس لسك تمشيخةالازهرعن اظهارصوتمافي هذمالنا زلةالاسلامية 
التي تنذرالسهين أك رخطرعل المرمين الشر يذين و نين لم ما نهم من صاب ولأ 

( الغائدة الراعة ) وهي نتييجة ما قبلها من الفوائد الثلاث : إححام الدولة 
بحري في خلبالعقية تسميه مو قا وتعلاه كثل ماعلا تبه احتلال مصر » واحتلال 
اسكندر أاد في الهند » وقد رضيت بسيب ماتقدم وخشية تفامم اعاطر أن تبقي 


المنار : ج هم؟” 2 الفرصةوتتتالحكومةاسموديةوالاتكلد ‏ مسب 

منطقة العقبة ومعان تابعة اشرق 'لاردن فيادارتها الىأنيدت في أمرها مناوضة 
أخرى مع الحسكومة السعودية 

ولقد سر المسامون كاقة واعرب خاصة بتذكيل المكومة السعودية بده 
الذئة الباغية وشمتو! مثيرها وهنؤا صاحب اجْلالة السعودية مهذا الأوز المبين » 
وما كان فوزه على هذه العئة الثايلة بكبير في نفسه » وإنما كان | #شون أكون 
سيبا لاشتعال :ارالثورة فيالحجاز كله » وأ كير ما كانوا ونه أن تكو نعاقبتها 
استقرار أقدام الاذكارن في خلييج العقبة ومنطقتما الى معان » واكبر ما كانوا 
يرجونه أن يتخذها الك وسيلة لاستعادة هذه المنطقة إلى الحجاز ومنم املطر 
الدأثم على الكرمين الشريفين ببقائها حت سيطرة الانكليز 

واقد كانت الفرصة سابحة لابارحة للانكليز والاسباب | رجحةلفوزه كثيرة 
واكنرجال حكومته لم يكونوا يدرفوتها »وكانت الاراجيف التي أذاعتها المصادر 
الانكليزة ممائ رجف ا الافتدةولا سما أرجوفة مساعدةمصر لابن ردة»فكان 
يخيل لقراء الجرائد في الحجاز انحكومتهم مستهدفة لحارية بريطانيةالعظى ومصر 
وشرق الاردن في وقت واحد » وكل هذه أوهام » وأضفاث أحلام 

من المعلوم بإليقين أنه لم يكن يجوز للدولة السعودية أن تبدأ حكومة شرق 
الاردن الضميفة بالحرب فضلا دن الدولةالبريطانيةالقيهي من 'قوىدول الارض » 
وام الذي كان يجب علبها هو أن تنبى" الدولة الانكليزية بأن شعهها المجازي 
واانجدي يطاليونها يما هوحق علمهادن استمادة هذه المنطقة الحجازيةالني لحت 
بأسرق الاردن بغير حدق شرعي ولا اولي م وأهم مضطر بون ثرون 0 جاءثم 
بعاريق المقبة -نطلائع ثورةابن رفادة . وان العالم الاسلاي كله يطاليها بذاك 
فعي طله الاسبابمذعار : لاحتلال هذه المنطقةالحجازية مع المحافظةعلى العلاقة 
السياسية الودية معها : امن حكومات شرق الاردن وفاسطين ومصر من ادق 
اعتداء على حد ود بلادها », تتبع القول الفمل ٠‏ وقد كتدتعقالا طويلا أثبث فيه 
أن الدوله الانكامزية ما كان يعقل أن ا حكومة الطحاز ولكني عات قبل 


0ك 1 59 - 5 3 ٌ و 5 ٍ 


ع جمعية مكارم الاخلاق الثار: ج هم م 
هذهالجعيةأقدم الجميات الاسلامية التي أنشئت للوعظ والارشاد في مصر » 
فاني لاهاجرت إلى مص رفي منتصفسنةه١‏ س1 لمأجد فيباغيرها » واتغق أن كانت 
حي الجمية الاولى التي قعودت إلقاء الخطابة الارتما لية علرمنبرها » فوجئت بذلاك 
أول مرة مفاجأة إذ حضرت أحد اجياءامها متغرحا فكانمن الخطياء فيه اسماعيل 
بلك عاصم الحامي الشهور (رحمه اللتمالى) قرآ ني ين الناس وكان قد عرقني » فلها 
:فرغ من خطبته دعاني مشيداً بذكري بطر لذي »و كان هذا غرها هنه وعو 
لالم من أمر استعدادي للخطابة شيئا » ولكدني أعتقد أنه كان عخلصا في طلبه 
:لا مورطا ؛إذ قاباني بالمودة منذ عرفته وتيستعليها طول عمره واشتركفيالنارمئذ 
سنتهالاولى وكان من يدفمون قيمة الاشتراكفيأول السنة » وما ثم للمنار عشرة 
أعوام أقام له حهلة أدبية كانتهي الاولىمن جذسها دعا المها جميم أصواب المجلات 
المربية بمصر ووزير المعارف وبعض رجال العلم والاد ب إلى مأدبةحافلةأ لقيت فيها 
اللخطب البليغة في الثناء على المنار ومذشئه » فرحمه ايه وجزاه أحسن الجزاء 
وأقول بعد هذا الاستطرادالذي أراه منحقهعلي: انني أجبتدعوتهوصعدت 
النبر على غير استمداد ولا سبق حضور موقف من هذه الواقف غير الءتادة في 
:.بلدنا (طرابلس الشام) فيالمصر الميدي » وأاقيت مافتح الله به علي في «وضوع 
مناسب للمقام » صفق له الحاضرون مراراً وهتئوفيبه » وما أظن انني أجدت 
الالقاء ولكنني أعتقد انني قلتحقا نافماً بعبارةعر بية سميحة لا خطابية » ثم كان 
للرحوم الاستاذ الشيخ زكي الدبن سند خطيب الجمية الؤسس لا يدعوني إلى 
إلخطابة في كل اجاع يراني فيه بعد أن يستشير تي تأقبل ثم أسسنا جدمية شمس 
الاسلام فكنت خطييها الاول 
9 إن جمعية مكار م الاخلاقضمنت بعدوفاة الرحومالشيخ زكيالدبن سند» 
ثم عني بانعاشها ومساعد:حلةهاحمدسميد بإشا الاسكندريفيءهد وزارته وخليل 
مشا حمادةالبير وني الذيتولى امانة الجارك في الاسكندرية فادارة الاوقاى العامة 


المثار نج 6 م بم جمعية مكارم الاخلاق وه 


الاو 3 اح الاك ارو ااا 0 
بعصر فصار يطبع من مجاتها ألوف كثيرة من النسيخ مماودها الضمف والذبول » 
تى كادت نزول » فتداركها لله باللطف ونبضت مهضة جديدة بهمة أصماب 
«انحدة والغيرة رئدسها وو كيلها ومراقبها 
اتخذوا طا أولا مكانا مشهوراً في القاهرة هو القاعة الاثرية الشهورة بدأر 

السادات الوفائيه المسيأة بام الافراح » يتبعها حجرة للادارة وباحة واسعة من 
-وراء الدار» فكاءت الخطب والخاضرات تلتق في القاعة مدة فصل الشتاءوزمن 
البرد » ثم تلق في الباحة سائر أيام السئة » وموعدها بعد صلاة الغرب من يوم 
الجمة » وكان أكثر من يحضرها طلبة المامع الازهر » وقد دعيت الى إلقاء 
محاضرات كثيرة فيها كانت الادارة تعلن خبرهافيالجرائد اليومية فيحضرهاخلق 
كثير من جميعالطبقاتءولا أزالأدعى فأجيبء بعد نقل اجعية|لى مكانها الجديد 

تقلت المعية إلى حي شيرا لمقاوهةدءاةالنصرا نيةفيهإذ كثرتجمعياتهم وتصدمهمفيبا 
لاغواءعواء سين فاتخذ تلمادا رأفسيحةذا تحجرا أ تكثيزةوياحةواسعةوأ نشأت 
قي الدا رهد رسةا بتدائية تعم فيبا أطفال!!سلمين بأجرةزهيدةمع تر بية عمليةهفيدة 

وقد أنثيءعلجاتها (مكارمالاخلاق الاسلاهية) مطبعةخاصة بهاوأ نثيء لها مجلة 
آخر ى باسم (المصلح) فانجلة الاولى في السنةالثامنةهن حياتها الجديدةوهي تصدر في 
منتصف كل شهر عرب يفي أر ب عكراسات بقطعالنار وقيمةالاشتزاك فيها ه١قرشا‏ في 
إلسئة لطلاب|لعاهدوالمدارسوهبقرشا لسائرالناس . وأهاصحيفةالمصلح فتصدر 
في كلشبر أوشهرءن في كراستين أو ثلاث بقطعأ كبر وقيمةالاشتراك فيها في القطر 
ا مصري خنسةقروش وأجرةالبر بد وفىخايج القطر ٠١‏ قروش . و يرى القاريء لها 
فيكل منهافوائدكثيرة من تفسير السور الصغيرة الى تقرأ فيالصلاة وشرح بعض 
الاحاديث الصبحيحة و بيانالسن النبو يةالتروكدلاحيائها »والبدحالفاشية مع النعي 
والتنقر عنباء والسائل الفقبية والادببة والتار مخية وامواعظ وغر ذلك وزى جل 
هافي الصحيفتين بقل وكيل الجمعية الاستاذالعالمالكاتب الحطيب الشيخ مود مود 
الاستاذفي مدار. س المكومةالعليا »حمد التدسعيه وأدام توفيقه 


"8" تنداء جعية المداية الاسلامية الدمثقية المخارج 4م55 


36 7-7 ا 


( نداء جعية اللهدابة الاسلامية في دمشق ) 

( أرسلتالينا هذه امعية كتابا ذ كرت فيهانها أرسلتكتبا الى ماوك المسلبين. 
وأمرائهم وصحفبم وأغنيائهم لاعانة الحرمين الشر يفين ومعه صورة هاأرسلته الى. 
مل كنا المعظم وهذا نصه ) : 

( خطاببا الى جلالة ملك مصر العظم ( 
لصاحب الجلالة الماك فؤاد الاولملكمصر الممغم أعز الهبهالاسلامو اليف 

لقد استفاض امير » وصحالتقل باشتداد الضائقة على إخواننا أهل الحرمين 
الشريفين وتضاء ف العسر عليهم »فقد أخمر المطلءون بانهم أصبحوا ي>الة تدمي 
القاوب وتفتت الاككاد . وذلك لتقاعس الناس عن أداء فريضة الحج وتلكوم 
عن زيارة تلاك الاماكن المقدسة 

ان الازمة في البلاد الحجازية قد اقسع نطقها » وتفاقٌ خطبها » فشمل 
الكبير والصغير » وعم أكثر السكان والهاورين » في هذين البلدين الشريفين 
وهي اليوم آخذة بالازدياد وااعياذ باللّه تعالى 

( مختاف أحد من الناس في استتيامٍ. الامن في بلاد الحجاز كلما<تى أصذر 
بقمة فيا فلو فر ضأنشتصاً نر هناك لاف الدنائير الذهدبية على وءوس الناس, 
فيالطريق ااعامة ل جاسسر أحد علىءسدينار واحد منها على حي نا نهؤلاء الذين 
نثرالذعب على رءوسبم فزهدوا فيه يتسابةون إلى التقاط مايلقي في الارض من 
قشر المرتقال والبطيخ ت#ليلا لورة جوعتهم » وشدة أأهم 

إلى هذا الحد وصل أوائك الاخوان المجاورون والقاطنون في تلاك البلاد 
الشريفة »ولاشك أنهذ! المالأدىوسيؤدي إلىموت الكثيرين منهم بلا سابقة 
جناية ولا تقدم ذنب أو جرعة 


5-2 


أنهو لاء لض ناءالمسا كيه د الذي أعوزهم الذاحة و بلع بوم! لققر 0 مأذا حمايء 


اذ 

يِذ كرون أام ارب اأعامة مَرِْيد المدح وااثناء - كوت الكثيرون متهم على فارعة 
الطريق 5 أشرف بلاد إللّه» عوتون وبطو نهم حا" عه وأجسامهم عار: تل فوع بوعهم 
شاخصة تتطلع الى السماء شا كيةماحل 37 امنقسوةأخيما الانسانوجورهوعتوه وظففه 


التار تاج لمعم أسترحام جلالة ملك مصر عل فقراء الحرمين ا 
فرحمة باولئك البؤساء الذين ذهب التقر بأرواحبم » .وأحاطت الماجة 
باولادثم وبنامهم ونسامهم » وقياما بالؤاجب الديني والاذساني ‏ اجتمعأعضاء 
( جمعية الهداية الاسلامية ) بدمشق » وبمد الذاكرة وتتبع الموضوع من دامة 
أطرافه رأوا أن يستصرخوا غيرتي وحميتم باسم كونيم أعظم ماوك الاسلام 
والرجع الاعلى حتاف شؤونه لتمملوا على مساعدة هؤلاء البائسين » وتمدوا يد 
لمن الهم بارال ما را لم في خزاة لواف من مال أحرمين الشريقن + 
1 وبذلك نحيون أننساً قضي على حياتها الذقر:» وأجساما أضر بها ا جرع والمري» 
. وذلك 5 لايخق من أفضل الاعمال » وأشر فالللال . فوحديثأنسرضوالله 
عنه عند الديائ مرفوعا « ماعل أفضل من أشباع كبسد جائمة » . ومن نحديثه 
أيضاً عند الي يعلى يرفمه إلى الني يع « من اهنم بجوعة أخيه المسلم فأطممه 
حت يشبع » وسقاه حت يروى غفر الله له » . . على ان في هذا العمل أيضاً براءة 
للذمة مما عي مطوقة به من وجوب العمل بنص الواقف الذيهو كن ص الشارع» 
وليت شعري هل يرضى الواقف للحرمين الشزيفين بصرف كرة أوقافدعلىغير 
قطان نلك البلاد الشريفة » وخصوصاً عند حاجنهم » ومحقق ضرورتهم . 
ان اختزان أموال الحرمين أو:صرفها لذير أهلما في أيام اليسر جريمة يجب 
أن تتثزء عذبا الحسكومات الاسلامية » فكيف والوقت عسر » والمستحقون هذه 
الاموال في 'شد درجات الضيق » وأقمى أحوال الجهد والعناء . 
قال أهل العل : من منع امال مستحقيه قد خان اله ورسوله والؤمنين » 
وعد ناصبا للمال » وظالما من جملة الظالمين » ومن صرفه حيث أمر الله عد من 
الذين صدقوا ماأهدوا الله عليه » ؛ وكان خير أمين فيا أسند اليه . 
ولا كثم أدام الله ع المسلمين بكم ممنم الساقة في خدمة الدبن؛ والاهمام 
بأمور السدين » تحد بون علييم حدب الوالدعلى ولده والراعي عل رعيته حدوعا 
أهل الحرمين الشريفين - أتينا بكتابنا هذا مرفوعا لسدة جلالتم راجين أن 
تمكونوا لاهل حرم لله الى وحرم رسوله المظم عد حسنظتا ب ؛ الاذلم ْ 
موثلا للبانسين + وعضداً متينا لمموم المسلمين سيدي . 


( افتراء جلة مشيخة الاأزهر عليناوهجوها ومجرها فينا) 


قد رأى قراء النار ماأفتينا به في اللجزء الرابع في بدعة زيادة بض الؤذنين 
في آخرالاأذان وهو أنبا بدعة في شءار ديني محض "دل في عموم قول الني 
0 « إياغٌ ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » ونكئن 
مجلةمشيخة الازهر أفتتبأنها بدعةحسنة . وما رآه مفتيها مهذه البدعة كفتاويه 
يما هو أضل منها من البدع القطم في بيته وعكف مع يعض أعوانه على ارات 
الثار يبحث فيها عن أمور يتخذها مطاعع على صاحب النار وجمع ما وجده 
قابلا لتحريف والشبة مما صادفه فيها في مقال طويل بدأه بالاحتجاج لبدعة 
الاذان بطريقتهالازهرية فياارا, وجدل الالفاظ وايراد الا<مالات 

وق هل ذلك ببهائتبهت بهاصاحب النار وافترىعليه بأنهكذ ب اله ورسوله 
وخطأهما وخالف الاججماع وردالاحاديث الصحيحة'تباعا طواموانه ليس لكتاب الله 
وسنةرصولة عليهسلطان و أنهأأنكروجودالملائكة بتقريرهأمهمعبارةعن القوىالطبيعية 
وأنكر وجود الجن وزعم ان الجن عبارة عن الميكروبات وانه يتأول القرآن بها 
ينافي اللغة والدين والعقل تقرم! إلى الماديين لا اشبهة علمية وأنه ليس عنده أدنى 
استعداد للعل والغبم » ولا المنطاق والعقل » ولا للآدب والذوق » وأنه مزدون 
ذلك كله أفتىتلاميف المدارس النصمر انيةمن امسلمينبالصلاة معالنصارىفي كنا سوم 
لاجلتنثنتبمعلدين| لنصسرانية عقيدة ووجداناً يمي مفتر ي هذا المو:ا نان صاحب 
المذار لاغرض له من إنشاء مناره ولا من تفسيره لكتاب الله تعالى إلا هدم دن 
الاسلاموحويل المسلمين عنه إما الى النصرانية وإما إلى المادية عوات مااشتبر 
به في العالم الاسلامي بل في العالم كله حتى مستشرثي الافرتم ووزارات أورية 
الخفارجية والاستعاريةاشتركة فيهمن انهداعية الاسلام و الماميعنه فيهذا العصر» 
والذي استطاع أن ينزهه عنالبدع والخرافاتويوفؤبينه وبين أعل ما وصل اليه 
البشر من الارنقاء في العلم والعمران -- فهو اشتهار بالباطل » لانهذا ا حرر في 
مسجلة الازهر وهو منهرئة قار عليانة ألر*مية قد علم من حقيقة هذا ارح لوفهم 


المنار: ج ه م 7 هل تعمد مشيخةالازهر مبارزةإصلاح انار ,#8" 
منيجاتهو تفسير«مالميعلفه وليف,مهأحد كلا اندظن أنه يقدر على هدم منارالاسلام 
بمقالة أو مقالاتف محلة مشيخة ة الازهر انتقاما لنغسهوطاء وما هو مادمالا لنفسه 
ولماء فتد كانت يا يسخمبا بهمن:ة نه نيدالبدع والخراناتم مهذءالشتاثموالفتريات 
قضيحة 5 للازهر الذي يريدالاعيزاز باسمه وبمشيخته الرسمية 1] 

٠‏ غلر مقالهفي الجزء اليصدر في غرةجمادي الاولى وكان هذا الجزء من الناو. 
قدحررليصدر فيسلخ ربيع الا 00 فأخرته ليصدر في سلخ جمادئ 
الاولىفأرىفي أثناء الشبر مايكون من أمر هذ|الحدث الجديد قٍ مشيخة الاز هر 

أماكاتي القال فقدسيق لدمثل هذا التصدي للتنديمنق ٠‏ سنةفل أكترث4عولة 

رأيته أهلا للرد عليه » فبو غير كفو للميارزة ل ولا دولا" بصدقيالقول وله 

أمانة فيالنقل ولا اخلاس قيالنية .وأما مشيخة الازهر فحي كنو لمنازلةالنار» بفير 
هذا الأرسالعاجن الغو اره ولا يشعر صاخبه ,أ قل ضبعف عنهذه النازلةفيحدودالعلم 
و الاين وآدا به» و لكنهفي منتهى الضعف والعجزعن كتا بةجملة واحدة من أمثال هذا. 
القال الذي افنتحت الحربب» ولهإذا ولاها الدبر » أسوة يده على أمير للؤمنين 
حينتول عن تمرو هط اندرأ وجوب التروي يالتضالالعلي حت يتمذ الشيخة له 
بدأت ت بكتاية مقالفي الدفاع عن حتي وحق القراء الذبن اطلعوا على الطعن 

علي في تلك الجلة ليعلدوا ماعندي من الدلائل على نفنيد الافتراء علي » والقول 
الحق في التهم التي نسبت إلي » و أرسلت المقال إلى رئيس محرير الجلة ) وازيادة 
التحرئيساً | تصاحب الفْضْيلآمفتِي الديار المصرية عنهذا الحدث الجد يدثثقتي بملمه 
'وصدقهوإخلاصدطلىقلة الجامعين هذه النضائلاثلاث. سألته بالمسرة د(الثلنون)هل 
وليك الجزء الجديد من مجلة المشخة * قال لا » .قلت انظره فانفيه كيت ورُيِتٌ 
ثم علمت انه قرأ المقال فتنظمه ؛ فتزع به إلى شيخ | الازهر فرع » بموافقته إياه 
1 أستتكاره» ووجوب تلافيه السعي إلى الصلح بين الطاعن والأطعون:والاتفاق 
بين.الغابن والمغيون ؛ فبادر المغقي إلى هذا السعي اليب للوافق الملبعه: و كاشفي 
بذللك بالمراسلة فالمكالمة إلمسرة فزيارني للمشافبة بذاك في دار البارء وأكد 
لي حبر أسنياء الاستاذ ألا كير كاستياث ما حصل .ورغته في المبلح غ:وأعطاني 


1٠‏ سمي المت اصلم بالاتفاق معشيخالازهر النار امم 
الحق في الدناع عن نشي في م1 نور الاسلام على الوجه الذي ارتضيته انشمي 
.من نفسي وهواجتنابالطمن الشخصي في كاتب المقال يمثل طعنه علي ولا يما هو 
دونه» وذلات بإن أذكر التهم التي امهمني مها وأرد عايم! » واقترح أيضًا أن أنقح 
مقدمةالقالة التى أرسلتها إلى اللملةفوعدته بذلك » وقال أنه هو والاستاذالا كبر 
يكغلان إرضاءالطاعن,الصلح»وحله على كتابة شيء يرضيني . قلت انذلك خير 
له ولمشيخة الازهر ومجلتهاء وهو لامهمي 

أرسلت مقالة الرد إلى رئيس نحرير الجلةالمذ كورةني4١‏ جمادي الاولىوتلاه 
السعي إلىالصلح إلى أن دخ لالشبر الذيبءدهوقد صدرت فيغرته الجلّوفيها مقالة 
أخرى في العلءن على صاحب الأنار » وق دكثرتفيهذ| الشهر مكاتبة الناس إياي 
بوجوبءالردعلىهذه انجلة وداء ثني مكتو بات يذلاك من مصر ومن الأجاز بعضها في 
الرد وبعضها في انتظار الرد مني » وأنشأ بع ضالعلماويردون عليها قيالجر اده وأنا 
لاأز ال أنتظر ثمرة سعي الاستاذ المنتيإذ وعدتهإلامساكعنالنشرفيها إلى أن تابر 
ليالتتيجة هذه.المقدمات وقد تآخر اصدار هذا الجزء الىأنظبرت نيجة الصاح 

بنقض الخنصم لهيومعقدموبقيت نتيحة مايضمره ه شيخ خ الازهرمن خَيء قِ السالة 

فى اد طلمةو قدشرعت فيالرد على مخلتبا » فليناظر قر اء المنار الج اله 5 
ولي أن أقول اله نان هذا الطعان الشيخ يوس ف!لدجويلخجدير بلق بصديقه 
وإمامه |( رحوم الشيخ بوسفث النيهاني »ولكنالنبباني كان يغوقه فيالادب :وهذا 
و فيالسباب والراءو الجدل»فهو من الذين قال فيهم الاستاذ الامام الهم يتعاون 
كتبالاعفاً » وأنه ببق عندم دالا محاور في الالفاظأو تناظر في الاسا ليبفيقنيل 
من الكتب اختارها الضعن وفضلبا القصور »هوهولم محذق شيا منتلكالكتب التي 
حذقها كثيرون منهم ولكنهحذقشيثاً آخر ماأسفاليه أحدمتهم فيا نملروهوما بهد 
الناس بمو ذجه فيمقالاته الدالة علىانه ليس له أدق حظ من العنوم التي جادلنا في 
مسائلها وه التوحيد والتفسير والحديث والبدعوالسنن “وكا ني يقارى* بهائة يناو 

قولاسٌّتعالى (ومنالناسمن مجادلفي الله بغير عم ولا هدى ولا كتاب منير) 


( الجزه التاسع ) 1١‏ (الجلد الثاني والثلاثون) 


5 ل عاءا لم وال مم ان لرسررم صرق « وسانا » كنار لغيه 


جادى ل "6١‏ يرج العقرب سنة 17*11ه ش أكتوبر سنة 1985 م 


«المثار: جى» دالم» الجلد الثانى والثلاثون / 


14" الطريقة الشاذاية النار: ج وام 5؟* 


( الطريقة الشاذلية ) 

( س١‏ ©) من صاحب الامضاء افا 

فى رجب سنة 18417 دسمير سنة ١93/2‏ 

إلى حضرة السيد الامام مفتي الاسلام سيدي مد رشيد رضا ممتي الناو 
الضيء حفظه الله . انني مسلم موحد الله( لا إله إلا الله مد رسول الله صل )» 
وأريد أن أطلم على الحفوق المطلوبة مني للحقعز وجل » وأريد أن أسألم اله 
واحدا يكون جوابه من لطفسم وعواطفك لا حرمتا لله من متمتك الانيوية » 
وأريد نشره في مجلتم ( مجلةللنار ) التي أعنىها خيرالتجاح وهوكا يأبي » ولكم 
الاجر والثواب عند اله الواحد التقبار 

ماهي الطريقة الشاذلية * منافهم! . مضارها. تأثيرها . مقصودها . خطتها . 
نشوءها . نوها . وان كان عند ثيء زيدوا طلىماسأ لت أنا ولك النضلسيادي 

ملاحظة : ان الذي أجيرثي على أن أسأل حضرتك هذا السؤال هو ثيء 
واحد وهو أخي يعرض علي دخول هذه الطريقة ومسلكباء وأيضاً الذي جماني 


المثار : ج و مجاسم الطرائق الصوفيةوا لبدعنيها .54" 


ا كلام الناس محكون في حقبأ ما لا تقبله السامع ».فياتوي 
هذا الكلام حميح أ م لا ؟ أخيرنا فان كان لا فتكون أولا نفمتي وثاني :نفعت 
الذي بريد أنسلك فيهذا السلك فلبذا سألت هذا السؤال وأمل بأنينشرعل 
-صتحات منارم مع جوابه ولك الفضل سيدي ومولانا رجب برزق 


أحد مستخدمين السيد ا دود الهر يف 
(ج) كان سبب تأخير الجوابعن هذا السؤال انني كنت أريد أن أكتب 
-خلاصة تاريخيةلهذهالطريقة وفروعها ولاسما النرعالذياننشر واشتهرفيفلسطين 
بدعوى الحاول واجمع بين النساء والرجال في الاذكار والخاوات وغير ذلك من 
النكرا تالت يأشار اليها السائل بقوله «يحكون في حنها ما لاتقبله المسامع» وهذه 
اللملاصة تتوقف على بحمث ومراجعة » ولذلك مرت هيآ السنوات ول أجد 
لما فراغا » ونسيت هذا السؤال بل ضل عني بين الاسئلة الجملة لاسياب مختلئة 
عنها سبق الجواب عن مثلها ومئها اننظار الفرص لابحث عنموادها.وأداتها كبذا 
السؤال . وإن أكثر فتاوى النار في هذه السنين نكتب بدون مراجعة شيء من 
الكتب» وأقل بمدمر اجعة لا تستغ رق وفنا مو يلاه وما مهد فرصة لكتابة هذءالخلاصة 
والذي ننصح بدللسائل عن الطريقة الشاذلية أنيتجنبها وبتجتب امثاها من 
هذه الطرائق التي بين غرضها أحد كار رجالا في القرن الاضي وهو السيد محمد 
الزعبي الجيلاني شيخ الطريقة القادرية فيطر ابلس الشام وهو والد الاستاذ الكبير 
السيدعبد المتاحالزعبي نقيب السادة الاشر اف والخطيب الدرس في الجامع الكبير 
:النصوري منزهاء قرنفقد أخبرلي هذا الاستاذ انبعضمريدي والده سألدعن 
سبب اختلاف أسماب هزه الطراءئق في عمائمهم وشاراتهم وأعلامهم وأورادثم 
و أذكارثم معدعواهم ان الغرض من سلوك كل طريقة منها معرفة الله قعالى وعبادته 
الصحيحة » فقالله السيد المنصف رحمه الله تعالى #تغرير شكل » لاجل الا كل #. 
وأخبرني الاستاذ الشبخمحد المسيني أشبرعاماءطراباس هذا السبد انه كان 
مرة في درس الشيخ اللحضري الكبير في الجامع الازهر فر بالقرب من الجامع 
موكن لاهل الطريق بدفوفهم وصنوجهم وضجيجهم فسكت الشيخ عن تقربر 


*/إ56 استعال الماء المسموم بجرائم الامراض2 المار : ج 5 م «م 
الدرس الى أن بعدوا وخف صوتهم وقال لتلاميذه : ان جميم طرق الصوفية 
دخلتها البدعإلا الطريعة النقشيندية والطرمة الدمرداشيةاه 

ولكنني | تنظمت بعد سماع هذا القول في سلات ااطريقة التقشيندية فا لذيتها 
اذل م نالبدع م اختبرتالطريقة الامرداشية فوجدتها كذاكت #ولكن بدعها 
أهون موق بدع غيره]| فأيس ها معاذف ولا مللاة ولا أغاني ولا عبادة قور » 
ولا اوراد غير ذ ك الله تعالى . وقد تتكاءت على بدعة الرابطة عند النقشبندية 
وبدعة الذكر إلامماء الفردة عندهم وعند غيرهم من قبل . وأين هي من التيجانية 


والخاولية والاباحيةمن الشاذلية الترشيحيةوغيرها. فعليكأيها اسل أنلاتقر ب أحد 


مهم وأن لبعض منتفقه منشيوخهم فائدة في إرشاد العوام إلى الصلاة والصيام 
وذكر الله وإن كان بعضه غير مأ ثورأومبتدع كالذكر بالامماءالفردة» وهوهوء وأه 
أه » فلو اعتصموا بالأثور لكان خيراً لم. وتدفصلنا هذه السائل مراراً .وعليك 
بتلاوةالقرآن و الاذ كارو الاورادالا نور وت اللالصيسية و حسيكمن مختصراتها 
كتاب ( ( الكل الطيب من أ ع أذ كارااني ولاو ) لشبخالاسلام أبنتيمية» فان أحببت 
المزيد فمليك بكتاب الاذكار للامام الثو وي أوالحصنالحصين للمحدث زر 


«#استمال الماء الممزوج بالسموم وجرأ ىم الام راض امد # 


س به وبه هن صاحب الامضاء في زنجيار 
حضمرة العلامة الاستاذ الكامل السيد مد رشيد رضا متعنا الله بوجوده 


00 ماتقول فيون؛ 001 حمل فيه ويا لقضاء الا جةوموضعاً للطبارة. 


بالحيطان وكان الاسم يتطلق بالمسحدفيبل جور ذلك والحال انالا م أسم المسجف 
0 وماثقولفيماء بلؤقلتينوتوضاً صاحمبالقروفيدوأهل الامو أض المدوية 
2 | أهل اعخبرة بحدوث الامراضاالمتوضئين فبل يعمل فوطم بالاجتئاب عن هد 
الما ٠‏ الذي بلغ القاتين و حمل خيئًا ؟ افتوتي أثابكم ل 0 
لازلم عامرين لما اندرس من المعالم الدينية من العيك المسيء 
قناوي بن عيسى بزجبار 


ّم 


النار : ج وممأم 2 ولادة عيبي (ع.م) من غير أب _١/اك‏ 
(ج)يجب اجتناب استعمال الماء الذي دخلت فيه جراثيم الامراض الوبائية 


3 
والادواء المعدية في الوضوء وغيره كاليضة الوبائية وفروح الزهري والطاعون 
والسل للا لنجاستهالفقبية » بل لاتقاء ضررسمومهاأرضية ‏ وأما السؤال الاول 
فل ننهمهفانكان المراد منه أن المستاحجين ينج ون جدرانالمسجد فععلهم غير جاز 
ولا يعتل أن يعد الواقف جدران المسحد لذلك 
« أسثلة من حاوة في ولادة عسى علية السلام 6 

(ص؛ ه - 1ه)من الاستاذالرشدالشيخ مد بسي ونيع را نإمام مهبر اج(سمبس بر نيو) 

حضرة صاحب الفضيلة الامام العلامة الحجة ؛ مولاي الاستاذ السسيد مد 
رشيد رضًا صاحب النار ألانور نشمني الله تعالى والسلمين بساومه آمين 

السلام علي ورحمة اللهوبر كانه » أمابمد فافيق أت في بعض الجلات اللاوية 
مقالةمطولة لبعض الطلبة االلاويين فيبيانولادتعيسى بنمسم قال فيها إنه لابد 
لولادته هنأب لان اقل فيكتابه(و أن تحجد لنة الل تبديلا)وقالةءالى (وان تبد 
لسنةالله تحويلا) ورفض الاقوال الؤيدةبدلائل القرآن أنعيمى ود بغير أب . 
وقال غيره من بءض أسعاب اللة ليأتنا من يعتقد أن ولادة عيدى بلا أب با يات 
القرآن و الاحاديث النبويةمعبيان درجتها وما خذها 

هذا وانيقد قرأت تف يرالنار لسورة آلعمران في بيازولادته بلاأب 
ورأيت فيهمايشن الغليل من الذبن بريدون الق و إزهاق الباطل وفهم مراد الله 
من كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بينيديه ولا من خلنه . ولكن ما صار ت هذه 
السألة موضمالبزاع الآ عندنا بين الاب الادلة من الكتاب والسنة جشت باب 
فتاوى المنار ساثلا عنهذء امسأ لة ليكون جوابه عنها هو القول النصلك سبق له 
مابهأمابءانه الحكمةوفص ل الخطاب وهاأنذا أصور الاسمثلة كا يا في 
١‏ س هل ولادتعيسى بن ري بلا أب مم عليها أملاروعل يكفرهن جحدها أملا؟ 


االدفنة .ب ولاذة ولاذة عسو اع .امن غير 52 الثار: : يهم لله 
لسع نيل لالج وب أتى يكو "لي ؤلد ولإسنتي بشر ”قال “كذلك الله 
ابراه ذل قتى لهذا" قت “يفول ل له كن فيكو نْ )نمن في أنولادة ضضم لوثدها. 
ميخ :لأ اخلاة وغل كذلاك ابةسؤزة من“ (قا لت أنى يكو ني غلام وم عسي 
هشر مرو لآك بنياة) لا 
#ن مهلو ردت أعاديث ثبوية يصم الاختجاج 4 عل هذه السَالةأم لهذا 
وردث فا موسترا:منااصحةونفي اى كتا و كتبهي؟ ٠‏ 
.| -.هذا وتفضاوا بالوزاب. عن هذ الاسئلة في اقرب وقت ممكن ولكمّمني وفن 
نا شك ليل ومناله الاجر الجزيل 
.سمبس برائيو الغرية 0* صفر سنة ١81‏ عد سيولي حمران 
00 اجوربة:الذار ] ولادةعي.ى عليه السلام منغير أب ممم عليهاء مستند الاجماع 
نومت اران أ المجد بيد يكغر من بتجحدها عل عل . وأما آلآ يتان اللتان في السؤال 
الاجنفمافياليشا 5 به:وبانه يكون ن ”بقدرة اشّتعالى لا بالسين العامة فيالخلو الوضم 
اوأيوبنية لقم ة خيز و ونجلتالا. ات نص قطي في المسالة. ووردقيها أحاويث 
تلق ] الررجائ:في ابجة وماذونها دلالها دون دلالة ١‏ يات القراءن القطمية 
الرواية ف الدلالة ."فلا ينبغي مسا أ بلننتإلى ما مذي يالملاحدةولا أتباع مسيح . 
ْ المتق اهل لام أجدالراتي)وراجم ماكتيناد :في ألردعلى ملحد د منبورفيشببة 
الميق الكونية رهي قي لجز الآولمن منار هذ السنةءفقد بيناماجهلمن عازي ' 
في هلما بات بامباعط خلاف سنن الله تمالى فيالخاق » وكذلك الفصل الذي ٠‏ 
حقد نامي (الديات الكو نية)مزن يدث نوخي وهوفي الجزء الثامن الاضي عفنيه القوله 
«النشل قيممتى مبثن الله وآاثة ووغنه المسيج وامه غليهما الشلام 


للنار : ج وم م المنار ومجلة مشيخة الازهر و 
ل ب 0 


2 بي >« عو‎ ٠ 
امثارو: مجلة مشيحن الازهر‎ 
(.نشرا في أشبر الصحف اليوهيةالاسلامية مقالات عنوانها ( يان للامة في‎ 
جرائدها ) فيا شجر بيننا و بين مجلة مشيخة الازهر من التنازع في نصرها للبدع‎ 
الاعتقادية والعملية وتأويلبا ما مالف النصوص والسنن القطعية  وانكارنا‎ 
عليها ما يو يد النصوص والسنن التيكازعليها الني ( ص ) وأصحا بدوسلفالامة‎ 
الصالم وطعنها فينا وافتزائها علينا لسجزها عن ارد العامي.واننا ننشر هذهامقالات‎ 
لقال الاول‎ 
# في موضوع التنازع بين المجلتين أو بين الاصلاح والجمود والبدعة والسنة‎ 9+ 
ونشر في الجرائد في . + جمادى الآخرة الموافق .| كتوبر‎ 
(وقل رب أذخلني #ذخل صدق وأخر جي راج مدق وام‎ 
لي من لد نك سساطانا نُصيرا ه قل جاء الحق وَرَهقّ الباطل إن‎ 
) الياطنُ كان زهوقا‎ 

وقع تنازع بين مجلة المنار وعلة.الازهر والماهد الدينية الرسمية ( نور 
الاسلام ) تعدت هي في البحثالعلي إلى الطم نالشخصي فأحيد تأ نينحصر ردي 
عليها فيها ليع إقراؤها الحق فيا فشرته منالعلم والدنفارسات اليها المقالةالاولى 
من الرد فلم تنشرها بل نشرت في الجزء الذي كان يفتظر نشر الرد فيهمقالا آخر 
ني العلعن على ؛وا ئتة ل البحث الى الصمحف اليومية فنشر فيا مقالات لا فرادمن 
العلماء يذكرون فيها مسائلمما الهمني به « الشبخ بوس ف الدجوي من هيئة كيار 
العاماء في الازهر واحد #رري محلته 0 وبردوزعليه فيهاءم رايت مقالات يرد 

د المنار: جو » دوم «.الجزد الثانى والثلاثون» 


ا بين الاصلاح واججود والبدعة وألسنة النار 2 1 مم رفى 


فيها على بعضهم ويطم نعلي" وعليهم » ثم رأيتفي بعضها خير سمي صاحب النضيلة 
العلامة المصلح الشيخ عبد الجبيده لم ممتي الديار المصمرية للصلح وغامهفيداروس 
ووصل إلي بمدعقد هذا الصلح رسالةمطبوعة بامم أخص تلاميذ الاستاذ الدجوي 
منعاماء الازهرءوهو قريبهوامينمسرهالمساعد لهعل الطمن الذي يكتبدله» نشر فيها 
بءض ما كتبه الاستاذ الدجوي في الطمن فيجلة الازهر أخيراً وماكان نشره في 
بعض الجرائد من الطعن قدعاً مع تعليقات وقصائد في اطراء أستاذه بلاطراء 
الاستاذ انفسه بأنه إمام السلدين وحاتي حمتى الدين . . . وهجوي وتكفيري با 
تحني كل هق زاء أصدووه عن أحدمن رجال الم وألددن كقوله : 
أترى انك البصير بشي أنثفيه كالكلب والخنزر 
وك انعافاهما الله من رو ب وجه كوجبك المقذور 

وهذا الطعن ممابعاقب عليه القضاء قطماً ولكنه هونضسه أشدعقاا | لجترحه في 
نظر أهل اللد بن والعلم 'والادب أو 5 قال التني * فذاك ذنبيعقابه فيه * 
ورأيت.الناس يطالبونني قولا وتكتابة بالزد عل مطاغن 4 الازهر ويتعجبون 
من سكو لي عنها حتى نشر هذا بعضهم في جريدة السياسةالغراء . وإعا كان سكوني. 
الى الآن أنني وعدت به فضيلة النتي إلى أن ببلغ غاية شوطه من السعي الصلح > 
وقد وفيث لهبوعدي» وظهر له صدق وخداع الدجوي 

وبقيت#لة الازهر والشيخة التي تصدرما » فسخرى ويرىاائاس ماسيكون 
من أميهيا بعد لبور هذ الجرائم من اثنينمن علماء الشيخة فيمجلة الشيخة وفي 
رسالة تباع في الازهر نفسهءفلاستاذ الاكير شيعم الازهر هو الو لعن شرقه 
وشرف مجلته وعلها نه » وطنعلم انه صدر عنهم في زمن من الازمان مثل هذا 
ولا مايقرب منه 

وهاءنذا أبين للامة في جرا يدها اليومية موضوعالخصام 0 اأذي 
يسألوتي عنه لأنه يتماق بأص دينها من كتاب لله تعالى وسنة رسوله وما 
حلرأ عليه من البدع وااشببات » وموقنها بين الاصلاح وانطرانات » وما جب. 
خليهامن معرفة الفصل فيه بين الحق والباطل » إذ لم تعد السألة نزاعا واختلانا 


المذار:ج ع1 جهود الازهر ودعو حكيمي الاسلام الىااتجديد والاصلاح و 
السك عر ال ا ا 1ك 


ين مجلتين محسن ألا تعدو ائنهم » ولا ببن شخصين #تصمين ؛ بل تعد-هماً 
إلى مسألة الاصلاح الاسلاي الذي يتوقف عليه حفظ الاسلام في هذا المر . 
ومسآألة الجم بين الاسلام الصحيح وعلوم المهمر التي تتوقف علييا عزة الام 
واستقلاهاءومسألةجمود الازهر الماضي و مهد يدهالحاضر والستقبل والتتازع بين 
اانابتة الي تبحت فيه بإصلاح الاستاذ الامام » وبقايا أعشاب اود ا لضارةااقي 
تموقتماءها » وامتواءها على سوقها » وإبتاءها اكلها بإذن را 

ضاق الازهر الحديث ذرعا بما كان من ج#وده قي القرون الاخيرة فطفق 
ينساخ منه بباء ثم بسرعة واستعجال يخشى ان يكون معهالزال » فيتبع مدرسة 
دار العاومني لزع آ خرمشخصاترجالالدين عنه » نان جنب الاستقلا ل المصري 
له ضار أقوىهن جذب الجود السابق » وهو في أشد الحاجة إلى مو قف الاعتد اله 
في الوسط الذي اختطهله الاستاة الامام رحمه الله تمالى و فيه بعض تلاميذه ومريديه 
ولكنهم يستترون لاخراج بِمضهم منه اخراجا اداريا غريبا.و يحتاجون الى قوة 
وزعامة ممكنهم من موقنهم في الوسط » وحمل المعزان القسط » » وقدشعر أنصار 
الججودبقرب زوالدولتهم وجاههم الازهري فأجمموا أمرثم وهمعكرون» ولبضوا 
بملة جديدة على الاصلاح سأشرحها بعد يما يدهشعقلاء الامة ويشغل نبا » 
وأقتصر فيهنمالقالةعطلمثار الحلاف بن المجلنين فأقول : 

كانت طريقة الازهر في الثمم قبل مجيء السيد جمال الدين الاقناني الى 
معسر إإزامالطلبة قبول كل مافي كتب التدريس وما يقولدلم المدرسون بالتسلم 
وعدم الاعتراضءعقلوه أم لم يمقاوه » وطريقة الاستاذ الامام التي استفادها من 
الافغاني وجرى عليها بالدعوة وبالعملفي دروهه اللدينية والفنيةوالمقلية أنلايقبل 
أح د كلام أحد بالتسلم الاعمى بل يجب الغهم والاستدلال الؤدي إلى الاقناع 
والتفرقة بين كلام الممصوم وغير العصوم 

في كتب التعليم في الازهر وغيرها مايضخالف اليقينيات القطمية حتى الحسية 
منها » ويرى طلابه وغيرم في كتب التنسير وشروح الاعاديث مشكلات 
اضرب العلماء في حل عتدها » ويرون في بعض أجوبتهمعنها مالا يقنم من يريد 


أن يفهم ويعل » ويرون أن هاما واحداً من المحدثين الفتهاء قد أل ف أريم مجارات 
في الاحاديث الشكلة سماه ( مشكل الا ار ) وهو الامام الطحاوي » وبرون مع 

1 كله في عاسا > نهم المدرسين من ينتي بكفر من يستشكل حديثاً يه أحد امدثين 
ولا سيا الشيخين رضي الله عنعهاءويلتمس لنفسه عخرجا من الاشكال » وقاما كان 
أحد منهم مجتري؛ على - سؤال شيوخه الجامدبن عن ذلك لثلا يرموه بالكفر 

' مثال ذلك أنه يوجدقي الصحيجين وغيرهها حديث مرفوع خلاصته أن الشمس 
تدهب حين تغرب في آآخر النبار فتفيب عن الدنيا وتصعد فتسجد بحت المرش 
ثم تستأذن رمها بالطلوع في اليوم التالي فيأذن ها فنطلع وأنه سيأتي وقت تستأذن 
فيه فلا يؤذن لها ثم تؤمر بالطلوع من مغرها 

استشتكل هذا الحديث كار علاء الاسلام المتقدمين والمتأخرين ولا سيا 
ألتينعرفواعل الفلا والمواقيتوالجنرافية بأنه عذالف الحسوما تقرر فيعلم الميئة 
الفلكية ؛ وصرح إمام الحرمين الشبير في القرن الخامس با يصرح به علاء هذا 
المصر. م نان الشمسفى كلوقت تغرب عن قوم وتطلع على قوم ال ولكن لابزال 
فيعلاء الازهر وغيرهم منينق بكفر من لا يؤمن بظاهر الحديث ويسمونهمكذيا 
له وارشوله » صرح بذلك الشيخ يوسف الدجوي في منجلة الازهر الرسمية عونا 
تنكر ذلك عليه مشيخة الازهر المسثولة عن هذه اجلة . فكيف يمتطيع امون 
يان الشمس لانغرب عن الارض طرفة عين أن يكون مسلا على رأي هؤلا,الملياء 8 
وجميم طلبة الازهر الذبن يدرسون فيه عم الجنرافية يوقئون بان الشمس لاتقيب 
عن الارض طرفة عين » وجمييع المتعلمين في المدارس النظامية موقنون ببدا» 
ومنهمأمراؤناوحكامنا وححررو سحننا أججعونأ كتعون أيصمون 

وانني قد ذكرت فيال مار وني تنسيره علةعلمية تنغي حة سند الحديث على 
طريقة المحدثين ومخْرجا من دلالة متنه على ماينافي الحس ل أز أحدا وفق لها قبل» 
وسأذ كرها فيالرد الملعيعلى مجلة المشيخة 

كان الاستاذ الامام ا مألكل من رت اشكال أوشبهة فيدينه»ومن 
خطة النار التيجر وعليه من أول :نشأنهالتصدي لرحض الشبهات وحلالمشكلات 


النار : ج هم +*2 عداوة الجامدين والخرافيين للمنار ‏ //ا" 


الدينية والعقلية والملمية بالادلة المامعة بين المعقول والمتقول 

وقد علمنا أن بع ضالجامدين كان يطمنعلينا بما نكتبه لنحنظعل المشتببين 
والمستشكلين إعانهم بصحة كل ماجاء في كتاب الله وما صح عن رسوله مكلك 
من أعس الدب »و ماني هذا على أنانشر فيأو ل كل جزءمن كل محلد من مجالرات 
لمثار ( إعلانا ) أدعو فيهااملاموغيرم الىالكتابةإلي ا يرونهمنتقد] فيهمنالمسائل 
الدينية وغيرها ء مع الوعد بان أنشر مابرساونهإلي يشبر طأن يقتصر فيهطل المسائل 
المنتقدة والدايل علىما يراه الكائب من الخطا فيبا من غير زيادة ولااستطراد » 
واب رأبي فيه » وما زلت أفي عا وعدت 

كبر على الجامدين وانخرافيين اشتهار ججلة لأثار فيالعالم الاسلائي ومايرونه 
فيبا من استغتاء مسلي الشرق والغرب إيها في كل ما يشكل عليهم من أمر 
دينهم ولاسيا شبوات الماديين والمبشرين وغيرثم » وكبر علييم نشرنا لمناقب 
الاستاذالامام وإصلاحه ونجديده للاسلام فيها وفيتفسير المنار وفيالتار#المظيم 
الذي دونا فيه مناقبه في ثلاث ملدات بلغت صفحات الجزء الاول منها 114 
صفحةهاعدا المقدمة. وصاروا لاايدرون كيف يقاومونها 

تصدى الاستاذالشيخ يوسف الاجويمنذ بضع عشرةسنة,(هم١1)‏ لطم 
على الاستاذالاء'م والتحرش بالمنار فبدأ بذشمرمقالات فيج ريد: الافكار في الانكفر 
علىما نشمرناء فيتفسير قوله تمالى ( خانم من نفس واحدة ) من أنالنفس الواحدة 
ليست نصأ في أبينا آدم عليهالسلام وانهإن فر ض بوت قول الذي بقولونإنللبشى 
عدة أصول أو نظرية دارون في اختلاف الانواع »فان القرآن ببق على عصمته 
لاينقضه شيء .هذا مجملماقرره شيخنا الاستاذالامامني الازهر وقررءقبله أستاذنا 
العلامة الشييخ حين الجسر في كتابه ( الرسالة الجيدية ) التي قرظها أ كبر علاء 
سورية وعلاء الترك وغيرهم اذ برجموها بالاغة التركية وكانت سبب حفاوة 
مو لفها عند السلطان عبد اميد ولم ينكر عليه أحد هذا القولفي مذهب دارون 

ولكن أحد علماء تونس الاذكياء انتقد عبارئنا في تفسير آنة سورة النساء 
ومواققتنا للاستاذ الامام على ماقاله في المسألة يقال نششرناء في النار أجينا عنه 


1/8" طمن الدجوي على الا.تاذ الأمام الذي شر فمصرر والاسلامالمنارنج .هم" 
م د 


من بضمة عشر.وجباً أقنعت هذا الاستاذ . وأما الشيخخ يوسف اللدجوي قر أرد 
على ما نشرمفيجريدة الافكار لانه كان حرشا وطمنا شخصيا بسوء نيةغير 

على دليل عابي فضْلا عن كونه نشره فيجريدة ؛ بومية ولوكان يمتاعاميا لا رسههالى 
النار كالاستاذ العلامة الشبخ ممد البشير النيفر التو نسي 

م انالاستاذ الدحوي ني كب فيسلة 144 رسالة فيالطعن عل متبعي السلف 
من عبد شيخ خ الاسلاغابنتيمية إلى ال ' نغمزفيبا الاستاذ الامام بقوله بعد اعتراقه 
بأنه غني عن ااثناء والاطراء « ولسكننا ننجب له وقد تربى تلك انبر ببةٌ العقلية 
الفلسفية كه وا كل ناعق منالاوربيين فيردد صدى صوتهبلا نقد ولا 
منحيصء وقد يكون ذلك عندهم محل الظطزو التخمين أوالفرض والتقدير » ورا 
أول لهالا يات العرة حة »أو السئة الصحيحة » قبل أنيقام عليه البرهان»أو يبارح 
جمل الاستحسان - إل أن قال ولا داعي لان ننيض في بيدان تلك اله واء 
فني النار منها شيء 5+ كثير 6 اه 

انني على الدزاي تفنيد كل من يطعن في الاستاذ الامام قبس الله روحه 
أعرضت عن الاستاذ الاجوي ولم أعرض لهلانه ليسممن يرد عليهم في نظري » 
. ولكنني أشرت فيفاصة الجر المادي وباثلاثين من النار إلى قوله اشارة ول أسمه 
وقلت ان الاستاذ الامام لوا يضير «مثل هذا القول فيه ... 

هل يسيع قول مثل الدجوي ف الاستاذ الامام انه يسير وراء كل ناعقمن 
الاوربيينوهو هوالذي عل الازهر استقلالالذكر وعدم قبول قو قول لغير المعصوم 
بدون دليل ؟ وهو هوالذيشرفمصر والامةالاسلامية أمام أوونة باكبار شيخ 
'الاسفتها هرررت سبفسر لملمه وعقله » وبرده على موسيو هانوتو ذلك الردالذي 
اهعزت له أور بة والشرة قوألأ ذلك الكانبالكبير والوزير الثهبر إلى الاعتذار 
للامام الصمري بما هومشهور . وهو الذي كتب فيحقه العلامة المستشرقأدوارد 
برأون من أساتذة حامسة كاستردج الا نكليزية « انني ما رأيت في الشرق 
ولا في الغرب مثله »؟ 

بيد انني أنكرت عل ملة نور الاسلام الازهرية الر»مية ما تنشرء له من 


انار : ج 4ه م297 مثار التنازع ومثيره في المجلتين وبهائته السبع 1/8" 
للقالات والفتاوىفي تأييد البدعالفاشيةفيعامة الامة ولاسمابدعالقبور ومتكرامها 
والطمن عل الساغيةعامة والوهابيةخاصة فيهذا المصر الذي أظبر فيهالعالم الاسلامي 
ككله في الشمرق والغر ب والوسط كصر حرسم القهالمطف على الدولةالسمودية والدفاع 
عنمها ا لمدماعثرافها مهاء ولمنع حقوق الحرمينالشريمين 
وأهلما من الحةو ق الثابتة لم في أوقاف مصر ولو كتب الاستاذ .الدجويماذ كر 
في غير مجلة الازهر الرسمية لما عندت هذ هالعناية بالرد على بعض ماكتبهو /أقرأء كله 

وإبما أعنى بما يكتب فيها لصفتها الرسمية ولانني أعد فضيلة شييخ الازهر 
مسئولا عن الطمن الذي وجبته إليمع كانبه ورئيس تحربر البلة جميماً 

ظبرت مجلة ( نور الاسلام ) فأحسنت تقر يفلها في لمثار وبمنيت لا أن 
تكون خيراً منه في خدمة الاسلام للا يرجى من دوامها يكونها لممبلحة اسلامية 
غنية لالشخص قدعوت موتهءو نصحت طاا أملاه علي اختبار ثلث قرن فيمثل 
الخدمة التى أنشثتها ؛ وذ كرت تخرريها ومشيخة الازهر ورياسة المعاهدالدينية 
أن تبة ماينشمر فيا ليس كتبمة ماينشر في امبلات والصحف الشخصية ليتحروا 
فيا يكتبون 

كان الثير الظاهر هذا الطمن فتوبين متلفتين فيمسألة البدعة القي ابتدعبا 
الؤذنون بمدمر قي القرن الثامن وهي زرادة السلام على النبي م فيا خر الاذان 
7 زيادة الصلاة مع السلام وزيادة نداء السيد البدوي أيضا بمد أذان الفجر . 
أفتيت في المذار بإنها بدعة في شعار ديني تدخل في عموم قوله مَيلاية من حديث 
كان يقوله صَيبيةِ فيخطبته «وكل مدثة بدعة وكل بدعةضلالة» رواءمسفيحيحه 
وأقتتمجحلةنور الاسلام بانها بدعة حنة 

شم ذشرت للاستاذ المدجوي مقالا طويلا في الرد على ما كتبه المنار في هذه 
المسألة أكثر فيه من الطعن والنبك والغمهزة والزراية ملرصاحب انار والتجبيل 
والتكفيرله وقذفه بأند كذب الله ورسولهءوعزا اليه مسائل لايقول بها كلها ولا 
جبعضبها أحد يمن بلله وبما حاء به ممد خاتم النبيين عنه عز وجل وهمي: 

)١(‏ اتكار الملائكة وتقرير أمهم عبارة عن القوى الطبيعية 


ا مفتريات الاجوي السبع علينا ‏ النار: ج.م8؟ 
() إنكار الجن وتقرير ان الجن المذكورينفي القرآزعبارة عن الميكروبات 
(*) جواز تطبيق القرآن على مذهب داروبن احالف لقوله تمالى (انمثل 
عيسى عندافٌ كل ١‏ ادم خلفه من تراب) الا ية 
(4) اقتاء التلاميذ المسامين بالصلاة مع التصارى في الكنائس « لبغرس ف في 
لوبهم اانقية تلاك الطقوس النعسر انية وبناش في نغوسهمالساذجة مايسمعونه من 
القسوس والمبشرين هناك 6 يهذا علل الفتو المنتراة أي انني أفنيتهم بهذا 
لاجل أن يكونوا تصارىء مل العالم المسل داعية الاسلام ومدرهه داعياً الى 
النصرانية وهو افذي قال الآس زوعر أجرأ المبشربن على المطعن في الآسلام حتى 
إنهطمن عليه فيالجامع الازهر :انه لايوجد فيعلماء المسلمين من يدافععن الاسلام 
يحجة وعقل إلا صاحب المنار 
() قوله [ كبرت كلة تخرج من فيه ] وعليه إثمها وعلى المجلة التي نشرتها 
وااشيخة المتولية إصدارها مانصهه بل وصل الامر منمجتبدنا (الذي يبحث في 
جميع شؤون الاصلاح الديني والمدلي والسياسي ) كايقول في مناره -- أن اجعراً 
علىتكذيبرسول الله كلك فيا اننق عليهالبخاري ومسلم م نان الشمس تسجد 
. بيحثالعرش © وأطال في هذه التهمة بماخرج بدعن موضوعها كمادته حنى قال 
« فالشيخإذاً مخطي «شوارسو لامكذ ب لقرآن والسنةوإنشئت ففل مجرللها» !! 
قالشيخ يوسف الدجوي لا يستغرب منهمثل هذا 'الافتراء والبهتانوإمايستغرب 
إنشرمجلة الازهر له وهي لسان حال مشيخته . 
(0) قوله «نرد الاحاديث التي قي البخاري وغير الناطقة بانآية ( الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) كانت قرا نا يتلى»وقدرد كار الفقهاء من قبل 
00 رد الحديث الصحيح الذي رواه اليخاري في سحر الني م رد 
ذلك بتمومبات وخيالات لا نطيل بها » والذي طمن في صحة هذا المديث هو 


النار : ج 1م مم حديت سحر يهودي للني (ص) ١ك‏ 
الاستاذ الامام وسبقه إلى رده الامام الجعماص . والمومهات وانخيالات التي زعا 
هي تنزيه الني مَكبةِ أن تؤثر في نفسهالقدسية التي تنص لبروح الله الامين أن 
تسلط عليها نفس ساحر يودي هدة ممنة في بعض الروايات وستة أشبرفي رواية 
أخرئ حتى يتوم مكلليٍ انه يقول الشيء ولم يكن قلله و نخيل اليه انه فمل الشي». 
الذي بترتت عليه حم شرعي كالفسل ول يكن فهله !! هذا مبلغ تعظيمهم للنبي. 
2 يجوزوزعايه هذا ويبجماونه من قبيل الامراض البدنية حتى لايجوزوا على 
البخاريأنه أخملا في تعدي ل أحدمن الرواة .الذين روى عنهمهو وغيره هذا. 1 
هذه هي التهم التي أو ردها فيمقالة بدعةالزيادة عل ىالاذان وحدها في سياق 
طويل فلا رأيتها شرعت في الرد عليها وأرسلت النبذة الاولى إن فضيلة رئيس 
ْ محرير المجلة معكتاب خاص قلت ف فيه أله أهان نفسه وعله يقبوله ارياسة تحخزيرنها 
والقيت التبعةعليهوعل فضيلة الاسةاذ الا كبر شيخ الجامعالازهر فينشرهاء وان. 
احرج لا من التبعة الماح لي بما يوجبه عليها الشرع وكذا ااقانون من' نشي 
ما أ كتبه م الردعليها » وبأشيأرضى بتكم فضيلة مذتي الديار لصرية الملامة. 
لتقي الشيخ عبد اميد سلم في ردي وماعسى أن يردوا عليه لا منصبه بل لملبه 
وأتصافه وتيزهه عن الحاباة 
وقد كبرطل فضيلة الفتي مانشرته المجلة وأخير في أنفضيلة شيخ الجامع أسيتاء . 
منه وانها افا على السعي للصايح . وسأ بين للامة ما كان م نأمر الصاح وخدايم: 
الخمس فيه في المقال التاللي ْ ْ 


786 في السعي اصلح والمرحلة الاولى في دار المتي المنار : ج 5م “م 
المقال الثاان 


في السعي للصلح والمرحلة الاولى له في دار المي ©*# 
نشر في الجرائد في .م؟ و ب؟ جمادى الآخرة 

بينت في القال الاول ما كان من التنازع بين المنار ومجلة مشيخة الازهر 
(نور الاسلام) وأيين في هذا كيف كان الصلح بدءاً وختاما 

قد راع صاحب الفضيلة الشبخ عبد الجيد سام منتي الدبار المصرية »وشق 
عليه أن يرى فيمجلة مشيخة الازهر مثلتلاك القالة التي نشسرمها في الجزء الخامس 
بعنوان ( صاحبالنار . والصلاة والسلام على الني ميك ببد الاذان ) وإمضاء 
( يوس فالدجوي من هيئة كبار العلماء بالازهر ) وهو هو الغيور على شرف علماء 
الدين وعلىتجلة الازهرء واستغربمافيهامن الهم التيرشقتممامجلةالمنار وصاحبها 
وهو من أعل العلماء بقيمة المنار وما خدم به الاسلام مدة 6 سنة » ويقتني جميع 
.محلداته » ويعرف شخص صاحبه معرقة علم وأخلاق » وقد عرف مثار الشيبات 
لبءض التهم » وما فيها من تحريف السكلم » أمامه بما كان قرره الاستاذ الامام أو 
"كتبدفيها كسألةالملائكة ومسألةسحر اليوودي للمصطف أعزه اللّدعز وجل وأجله 
«وصلى عليه وسل » ويا نشره المنار في بعضها أو فيا كلها 

وكان أروع ما راع قضياته وأغربه وأبمده عن الشبوات ان يرمى صاحب 
انار بافتاء طلاب الع في المدارس الاجنبية بأنيصلوا ممطلبة النصارى صلاتهم 
في كنائسهم لاجل أت يكونوا نصارى ؛ ؛ فل يلك نفسه ان سألني بالمسرة 
( التلفون ) ”' عنها وهل يوجد فيشيءمن مجلدات المتارعبارةمكن أنتتخنشببة 
علها ؟ فقات بل يوجد حجج كثيرةعلل ضدها الخرها فتوى طويلةفيالجزءالثااث 
من منار هذه السنة 

ثم ان الاستاذ الاكبرشيخ الجامع الازهر أخير الاستاذ الي بأنني أرسلت 

)١(‏ كنت في أيام طلب العم أطلقت على التلفون اسم المسرةمن قو لالقاعوس 
المسرة يكسر الممم الآلةالني يسار مها كالطوماراه نممماها الكتا بالسور يوناطاتف 


المنار: ج هم ؟” 0 اتغاق شيخ الازهر والمفتي على السي للصلح ‏ 85" 
إلى بحلة ( نور الاسلام ) مقالة في استنكار جريمنها والرد:عليها » وان مقدمة الرٍ 
شديدة البجة خلاذا لا قاله كل من رآها فيدارالمنارإذ وصفوها بإنهافيمنتهى ابن 
والاعطف » في مقابلة علمن هو فيمتتعى لمجو والمننه واتفقالشرخان على وجوب 
الصلح » ونيط السعيفه بالمثتي للاجماع على | إخلاصه وإنصافه » فارسل إلى رسولا 
يكاشني به ويعل ما عندي مجاه هذا الببتان امبين » فسمع الرسول مني مالم ؛ يكن 
يحتسب من أيات الم وسعة الصدر وهو انني لا أشترط للصلح إلا أن تنش لي 
المج كل ما أرد به على النهم التي قذقني بها رداً عامياً لا طمن فيهدولا سباب » 
ولا نز : بالالقاب . وانالغرض منه أنيعل الذين قروا تلك التهم الباطلة ماعندي 
من الادلة الماسة على اقبراء بعضباو بطلان بعض وتحنيق الحق في مسنا ثلها» دوهي 
عسائل اعثقاديةوعملية شرعية هب ل على الجلةوعلي تمحيص الق يها » وانهلس 
لي حل نسي في قير كاتبها بمثل ماقاله في فبلغ المذي شيخ الازهر هذا 
الجواب عفاتغقا على ان هذا حق 

3 نم دازالحديث يبي ١‏ وين ؛ المي فيالموضوع 1 المسرة ثم بالمشافهة فيدار المذار 
إذتلطف بزيارتي فيها فيأولهذا الشهر (جمادي الا خرة ‏ أكتوبر) وكان ممأ قله 
إنه متفق مع الاستاذ الاكبرطل ان لي المي الدناع عن نفسي وفي كتابة كل ما 
أعتتد و خدمةللاسلام والمسامينكنان هذا مما لبسلا 3-5 أنيطالببي بتر و53 
وأن عل مجلة نور الاسلام أن تنس ليما أكتبهمن الردالملي الذي ظلبتهءو ما المراد 
م نالصلح عدم المودإلى طمن أحد في شخص ألا . خر بتجبيل ولاغيره ؛ وانها 
يرغبان إلي ترك الرد الى أن تجتمع به ونعرم الصلح . فوعدته بذللك 

م حاءي في ضحو وَاليو مالر ابع من الشهر الاستاذ الشبخ مددحامدالنقير سو 5 
المذتي الاولوقال انفضيئة الاستاذ التي يقرئك السلام ويخبرك بأنه كلم الاستاذ 
الشيخ يوسف الدجوي فيا اتنقما عليه من أص الصلح وشرطه فرضي به ووعد 
مإنيكتبهو فيمجلة نور الاسلامعبارةيمترففيها بخدمة النار للاسلامومواقفك 
المحمودة فيها . . . وأن الاجماع لمقد المماح سيكون بدار فضيلته بعدعيدالجاوس 
الملكيلاهم سيسافرون كلهم إلىالاسكندرية لاجله 


4 الإجماع بداو المنتي وخطابه في أمر الصاح . المنار: ج ؟ م "اسم 


نم باذفي المغقي فقي يوم الثلاثاء الحادي عشر من الشبر دعوته إبانا إلىالغداء 
في دارم لأجل الصلح في ووم الخيس الثالث عشرمنه فأجبت»ثم أرعل إليِ 
سيارته بعدالظبر من ذا كاليوم فو فوجدت عندء أ اب الفضيلةالاسا تذةالشيخ فتحم الله 
سلبان نائب الحمكة الشرعية العليا والشيخ امد حسين مفتي وزارة الاوقاف 
والشبخ مد الخضر رئيس محرير مجلة نور الاسلام والشيخ طه حبيب الدرس, 
بالازهر والمحررفيمجلةنور الاسلام والشيخ ممدحامدالغقيمن عماء الازهر وخطباء. 
الساجد وكان مي أن عمي السيد عبد ل رمن عادم . . وبعد وصولنا بقليل جاء 
الاستاذ الشيخ يوسف الدجري نقمتث له مع القائمين وصاخته 6 واعتذر الاستادخ 
الاكبر عن الحضور بالتياثصعته» ولم نلبث أن قنا الى المائدةالنئيسة المدالتعلى سخاء 
صاحيها وحسن ذوقه 
و بعد الطعام خرجنا الىحجرة القبو:والحديث . فافتتح فضيلةالمفقي اكلام 
بالشكر لنا عىقبولدعوته إلى طعامه والى ماهو خير منه وهو الصلح بين الجلتين, 
الاسلاميتين والحررين ليا » وقال ان مجلة النار تخدم الاسلام خدمة جايلة منذ 
خس وثلائين سنة ولصاحبما فلانمن البلاء والجهاد في هذه ااسبيلماعر ف#4فضله 
فيه جر بع العالم الاسلاني وأصبح لمجانه مسكز عظم في نفوس المسدين في مشارق, 
الارض ومغارما . ومجلة نور الاسلام قد أنشئت أبضا لا"جل هذم الخدمة . 
للاسلام بدرنها وتتولى إصدارها ونشرها أكبر هيثةدينية اسلامية فالموضوع واحد 
والقصد واحد ؛ والحاجة الى التعاون بينها شديدة » وخصوم الاسلام من 
الملاحدة وداة النصرانية ( البشرين ) والفاتنين للعامة بإبإحة الفسوق والشهوات. 
كثيرون. فالمصلحة الاسلاميةقاضية بتوحيدعحملهما . وفضيلة الاستاذ الشيخيوسفه 
دجوي يخدم الاسلام بعلله وبإلتحرير في مجلة نور الاسلام »فأجدر بالشيخين 
والهلتين أن يتحدا ويكونا إلياً واحدا على العدو المشترك , وقد شجر بينها من 
لحلاف ماأسثله الميع » وغرضنا من هذا الاجماع أنيتصالخا ويتصافيا ويتئاسيا 
الماضي الؤْسف » فهذ! مامهمنا وسهم كل مخلص للدبن وأهله 
هزه شلاصة مافاه به الاستاذ المتي » وتلاه الاستاذ الدجوي تال الدلابده 


المنار : ج وم م" كلام الدجوي في الوهابية وردنا عليه م4" . 


.من ذ كر سبب الخلافوالشقاقوما يبىعليهالصلح .وهوان يكن الشيخرشيداخوائه: 
او جماعته الوها بيينعن تكفير الم لمين وحهابم عل عقا يدهماو ذهبهيبالقوةواستياحة 
دمائهم » ويكف أتباعه ‏ أو قل أذثابيه ‏ عن الكتابةفيالصحف وغيرها... 
وطفق يفيض في هذا الموضوع. فعارطه الذتيقائلا نحن لاتريد نبشالماضي وبمثه 
من قبره بل نريذ دفنه وتئاسيه» ولا شأن إنا الان إلوهابية ولابنيزهم » لاأننا 
لإانحاول المبلتح والائناق لمصلحة جماعة دون جماعة ولا هيثة دونهيئة ؛بل'ريد 
معملحة السلدين جميماء على أن يخدم كل منكا عاد بما يتقده من فيد أن أن 
عمس كرامة الاخر 

صائد ذا قلت : أما وقدةالالاستاذ لدجو يملعم فلا مندوحة 5 يعن جوابه 
:لان الاتفاق والتعاون يتعذر مع سوء ظن كل منا بالآخر ْ 

قد سمدم مارقول في الوهابية وما برميزم به و انه بعدنيمنهم معسوء اعتقاده 
أو ظلنه جم . . وقد كتب كثيراً في الطمنعايهم وكان يذكربي في أثناء مطاعنه 
0 أدق مناسبة ويلقبي بعفتيهم وبزعيمهم » فلهم في خياله أفبح صورة 


القول الموة في الوهابية وسبب الطعن عليهم 

انق أعل جق العلل أنه ليس في لديا مذهب يمبح أنيسميمزهب|الوهابية. 
وان أهل تمد الذين يلقبهمغيرهم بإلوهابية لايلقبو نأنفسهم هنبا القب»وم حنابلة 
ليس للم مذهب غير مذهب الامام احم بن حنيل أحد الاثة الذي يمترف له 
ميغ أهل السمنة بالامامة» بل اننبت اليه إمامة السنة في عصره بغير منازع ء وائما 
ينسبون أنقسهم الى الساف في العقائد وما كان أمد الا إمام السلف في عضره. 
.وما زال أهل الحديث كلهم ينتمون اليه ولاجرع المأ لمن 
الاشعري باتباعه له 

أما سيب أنبأمهم إبنداع مذهب مجديد في الاسلام فهو ل الدولة الميانية 

قد رأنهم قاموا بنهضة دينية في جزيرة العرب أيدتها إمارة [السعودء اف تأن . 
ؤسسوا وأدوة عربية تنزع منها نيادتها على الامةالمرية خاربتهم بالسلاحر نيزم 


فلن" حتيتة حال الوهابية وسيب الطمن علييم المنار: ج و ممم 
ا0ا0الالاا ا-22952229990-0-0- تتا يي 
بالابتداع في الاسلام؛ و اتام لها وهي المتدية_دليلا على تكغيرهم المسامين 
واستياحة ذماء من لايتبعيم في مذلهبهم وغوت بءض العاماء الذبن يخضعون 
لسلاطين والحككامويخدفونهم بكل مامبوون أنيردوًا عليهمءفاً لفوا الرسائلفي 
الطمن عليهم فيد ينهمء لتنقيرعرب الجديرة أوغي رم وصدم عنهم 5 أغرت الامارج 
الصرية الماوية بقتاهم بعد أن امتووا على الحجاز وعجزت عن إخرأجهم منه 
وأما صانحب انار فيمل السادة : الحاضرون وكل من بتر المنار أنه لايقإر في 
عقيد ثه أحد| من الا عة فك ف يقل أن يقار لشي محمد بن عبد الوهاب_عل فرض» 
أنهمذهبا خاصا غيرمذهب الامام أحمد وسلف الامة * فن لايةإالامام الاشعري 
وقد تشأعل مذهب الاشعرية فأجدر به ألا يقلد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الاستاذالدسجري وجهعنا ينه في مجلة مشيخة الاز هر وغيرها الىالطعن في الوهابية. 
وجملهم شر خلق الله » وإلى تأويل_اابدع واعمرافات الناشية عند غيرعم وترى. 
رزاباها ومغاسدها في بلادتا : امن نوجه الااوف _ ل الملايين من الجاهلين في لاه 
حاجتهم و شفاء مرضاهم والانتقام م نأعدائهم إلى أضر حة اليتين حتى م نلايصرف 
لم في الاسلام ذكر ولافدم صدقءورما كانت أضرحتهم مزورة» فيشد وناليبا' 
٠‏ اارحالوبحاوناليباالنذو ر ويقربونطا القزابين:وغتيهمجوارمايفءاون م ناستغائة 
الونى ودطائهم ويتأول مم ذلك لجاز الع ةلي والجازاللغوي بقرينة كونهم مسفان. 
موحدين» وكانا نعل أ نالسو ادالاعظل هنهم يتا قعقيد يدةالاسلامه ن ءالبو لامن كاب 
من "كتب الاسلامالصحيحةءوإنها يلقو ندع نأمهاتهم وجدانهم وأقرانهمولداتهم 
ثم أنه يل بما عليه الالوف من أهلالبلاد من ترك الصلاة ومنع الزكاة »#وكذا 
الصميام » ومن استباحة لعز والزنا والققار وغيرها من الوبقات » وأعني هذا 
عدم الاذمانالنفسي العمل للأتمر والنهي وهوحقيقةالاسلام , ثم انه لايكتب شيثا 
فيمجلة مشيشة الازهر فيالنصح لطؤلاء ولالاولتك » وإعا يوجدهه إلى الوهابية 
فيطمن عليهم ليردثم عا يتبمهم به من نكثير السلمين واستباحة دمائهم » وهو 
بعل أنه ندر فيهم من يقرأ كلامه » وان من عسى أن يقرأه منهم لا يعئد بعله 
ولاباخلاصءوم م يعلمونمن أننسهم 5 يعلم كلمن اختبرهم أنه لايكاد يوجد. 


المثار نجه م 8*7 بطلاناتهام الوهابية بتكفير ا لين لاخر 


في بلادم, كلها من يترك صلاة الجاعة » ولا من هبر بغا<شة مبينة » والسرائو 
علمهاعند اله . وعلاء الوهابية لايكقرون أحدآ من أهل القبلة إلا با أجم فقباء 
أهل السنة على أنه كغر وردة عن الاسلام » ة فم يغالنون مذهب الامام أحمد 
في هذه الل وفي سأ أخرى لأ لم را 5 وأعني المسألة الاخرى أنهم 
يقدمون ااممل بالحديث الصمحيح احالف ارواية المذه ب عليهاء ولكناتغاق ا 
الاربعة على ترك ااعمل يحديث أحادي يعدونه دايلا ع وجود مانع من العمل به ؟ 
15 في سندهأو معارض اتئهمن نسخ أوغيره » وما يذكرونه في كتببم من أحكام. 
| الردة فبقال فيه مايقال فيسائر أحكام الردة عند غيرثم مزعلماء ساثر الذاهب: 
إنها بيان للحم منوط بالدليلقوة وضعفا » وحن نرىفةهاءالذاهب كاها يختلفون 
في المسائل الاجتهاديةمن هذ الاحكام حت أنمايعد كذرا وردة عندالحنفية(مثلا) 
قد يكون حر اما أو مكر وهاعندالشافعية. ذش لهذا اابيان لايسمى تكغيرا للمسلمين 
بالفعل لكثرة من تنطبق عليهمهذهالاحكام » ولا يكرتب عليه سذك الحام المسلم 
لدمائهم وإجراء أحكام 'لردةعابهم. نتكفير الشخص العينلايصح إلا بحم يبنى 
على بوت الردةمع مراعاةدرء الحدود يا لششبهات» كالتأول والجهل فيا يمذر بهالجاهل 
ومحوذلك »وطذا متا طجميم الملماءفيهويث ددو في النهيءن تكفير الشخص ا مين 
«ثال ذلك 'نالامام أمديقول يكثرن ناركالصلاة ؛فءلىقاعدة الاستاذ الدجوي 
يصح ان يقال ان هذا 07 الجليل يستبيح دماء هؤلاء “الالوف الذين نراهم في 
و ا تنص .هم أسو االقاهرة و ة وشوارعباء وتكتظ مهمملاهيها وحاناتها» 
دع سائر الصلوات التي يمكن الما س العذر أن يتبرك جماعتها بانه قد يصليها في 
ببته ء فان صح هذا القولعند الاستاذ في إمام الأشمة أححد بن حنبل فكي ف يعاب 
به أتباعه اللقبون بالوهابية؟ 
ان النحديين يذالفون امامهم في مسالة التكفير بترك الصلاة لأنها ليست 
اجماعية في غير للستحل لاترك » الذعيلا يذعن للأءر والنهي ؛ كا قلت آنا . 
هاحن أولاء نرى حكومتهم فيمكة الكرمة تةمم حدود الشر ع كبا 6فتقطم 
يد السارق » وتقتلالقائل» وتقم الحد على السكران » إذا ثبتعلهم ذلاك شرط ؛ 


خا" احتياط علاء الوهابيين في التكغير والثلاة منهم المنار : جحم مم 


.ولائرها ولامممناءمها أنها أقامستحد المكفرعلى أحد من على غير مذ هبها الحقيقي وهو 
مذهب مد بن حنبل»ولا مذهبها الزعوم الذي يقولالاستاذ الدجوي انها مجبر 
الناس عليه بالقوة » مع علا ملايينمنالناس أن أهل الح<از لا ياو إنعلى مذ اهبوم 

ولا أنكو مع هذ! الميان أنه -يوجد في التجديين غلاةفي الدين؛ ولاسياً قربي 
العهد بالبداوة وجفوتها وجهالتها » وهؤلاءالغلاة الجاهلونتهدم اكيم بتحضيرثم 
وتمليمهم » وقد قائل في المامين ||اضيين طالفةءنهم كاهو مشبور » ولا تجد مثل 
هذا الذلو في الحضر منهمءوأ كثرم أو كلهميع رفون مور دينهم» وأنا أرى وكيل 
حكومتهم في مصر الشبخ فوزآن السابق يصلي الجمة في الساجد التمددة فل وكان 
يعتنه أن متها والصلين فيبا كفار لما كان يعملي معهم 

واذا كان حال بدو زماننا علل ما نعل شاذا تقول فيهم قبل بث النحديين 
:لدين فيهم ؟ كانوا بجبلون جل عقائيد الاسلام ويتركون أركانه » ويستحلون 
قتل الحجاج وغيدهم ؛ لتومم ريال واحد يوجد عند أحدهم » وقد بطل هذا من 
مجد ثم من الحجاز بارشاد هؤلاء ٠‏ الوهابيين وتنفيذ حكومتهم الشرع 

هذا ماقلته في مجاس المبلع رد على .الاستاذ الدجوي بايضاح 0 العيارة 
للكتوبة دون زبادة و قي أصل الوضوع 

وقلت أن !م في أنصح لم بل لملكهم نفسه في كل المسائل التي قشمرع فيها 
النصيحة يمكتوبات خاصة لا بالتشهير في المنار أو الصحفءنان هذا هو الذي 
يرجى نفعه ويعد أمتثالا للامس بالتواصي باحق والصبر والامى بالمعروف والنعي 

عن انبكر . وقد أبلغ في النصحة والموعظة ما يستكبره ويستنكره بطاثة الماك 
النمودي لانني أسلك فيه طريقة الساف الصالم في موعظة الخلفاء والامراء وهو 
يحب هذه الطريقة وقد ألنها من علماء قومه 

ثم ان الاستاذ الدجويادعى انني أنا المعتدي عليه بالرد والتحقير وانهليس 
الا مدافماً عن نفسه فاخرجت من جب ي كتابا كان أ أرسله الي منذ ١٠‏ شهراً هو 
موذج من وسالته التي أشر أشر ت الها في الهجو والتكفير . ٠ ٠‏ فامتقع وقبع » وثفي 
صدره لإستخني منه » وشخصت شخصت الي هأبصار القوم حتى تن ىالسيدعاصم لوكان بصيراً 


للناز : ج وم7© رد بمض علاء الازهر على الدجويومجاةالازهر 5/4 

خيراهم, ولكندقال اثثياعةرضت عليه قبل هذا فقلتعند دخولمجلة نورالاسلام 
في سنتبا الثانية أنها كانت جديرة بالهنثة لولا ما ينشر فيها لشيخ الدجوي ... 

فقلت له وهل تعد هذا كله عملا بقوله تماللى ( وجزاءسيئةسيئة مثلما » فن 
عفا وأصلح فأجرء على الله ) ؟ 

م قال الاستاذ المذتي : حسبنا ما ذكر عن الماضي ويج ب أن ننظر الآآن في أمر 
الحاضر والمستقبل » ونمقد الصلح على عدم اثارة شيء هما تقدم » قال الفدجوي : 
لايد أن يكف الشبخ رشيد اذنابه عما يكتبون في الجرائد انتصارا له . فقلت أنا 
انه ليس لي اذناب ولا أتباع » وهؤلاء الذين يردون على الاستاذ الدجوي و 
مجلة الازهرفيالجرائد ليسوا م نأتباعي ولامن تلاميذي وها هممنعلماءالازهر. 
والمعروفمنهم من أصدقائي وإخواني مستفلون في آزاثهم وعدهم »وأنامناشد 
الناس أحعراما لاستقلال الرأي وحريةالمإوالناظرةلاهلهاحت تلاميذي منهم ش 

ووافتي بعض الاشياخح الحاضربن على قولي وقال ورم , أن عؤلاء الذين 
يكتبون فيج ريد ليالسياسة والجهاد في الرد على مجلة الشيخة برا 0 
00 الشيخةمنهفيالمام لاني والديد رشبدغير مسو لعنيم لان طم مر | 
آلخر ووجبة أخرى ؛وما أظن انهم برجعون عن الكتابة معا يكن من املع 
والنبيء فلا يصح أن مجع ل كنهم شر طا للصلح عوهذًا لايمنمان يرجوث فضرلةالسيد 
رشيدا وغيره أن يخنفوا منحدةاقلامبم ويقصر وا كلامهمعلى المناقشةالعلميةالهادئة 

ثم دار البحث في الطريقة التي ممحى بها ما كان 1 كتبه الاستاذ الدجوى 
في مجلة نور الاسلام من أثر فاتفق الجيع على أن يجاب السيد رشيد إلى ماطلبه 
عن الرد عل المسائل التي امهم بها كتابة عامية لايعرض فيها لنضيلة الشيخاللدجوي 
ولا لميره بما يسوء من طءن شخصي »؛ بان يذكر النهم واجدة واحدة ويردعايبا 
عا عنده من الادلة والشواهد من مجلته وتفسيره . ويرسلها إلى قنش محرين 
المجلةفينشرهافيها » ولا حاب الفضيلة المذتي ونائب الحكة الشرعية العليا ومفقي 
الاوقافى الحاضربن الح الفاصل في موافقة فقَة مايكثبه السيد لهذا الشرط أو عدم 
مواققته » فرضىالنريقان .هذا 

« انار جو » دلامل» « المجلر اثثاني والثلاثون ». 


4٠‏ أمامة الببيد وشيد والجباعة واقتداء ألْدجوي به الئار هج 3 م وى 


وسأل الاستاذ الشيخ فتح له سيان من السئول بالنزام النشر في مجلة 
نور الاسلام؛ فةال الاستاذ وئيسالتحرير الشسخ محمد الخضر والاستاذ الشيخ 
علهحبيب الحرر فيها عوافقة الديخ الدجويإننا ننشر 

ثم ذكر الاستاذ المغتي ما كان سبق اقتراحه في مقدمات الصلح من كتابة 

60 يفي المبلة ثناء على الاستاذ صاحب انار رلاجل محديدمقاى ادجو ي 
البحث في حديد ذلك وقال انههو سيكتب مايرجى أن حو أثرالمقا لتين وينشره 

واتذق الجيع على انه يحسن في اتقاء فجدد النزاع أن يتشاور الفريقان فيه 
يعرض للكتابة من المسائل الخلافبة ويتنقا على الطريقة القي يكتبان فييا » 6 
يسن أن يازاور الشيخ الدجوي والسيد رشيد 2 أ كيد الودة وتوطيدها »وتمنوا. 
لو يكون هذا الاتغاق مهيداً لعقد مؤعر علمي لمحيصالمسائل وح لعقد المشاكل 
بين العلماء واصلاحم حال المسلمين , 

ثم هضوا إلى صلاة العممر مسر ورين متبطلين شاكربن لنضرلةصاحب الدار 
ومفتي الديار صميه وقدمهو السيد رشيدا الصلاةبهم إماما » فسرواباقتداء الشيخ: 
الدجوي يفي الصلاة إذظهر به أنما كتبهفي تكفير ‏ نصاً أواقتضاء ف وعقوي ةلاعقيدة.. 
. وبعدأدا,الصلاةبالجاعة قاموا لشربالشاي والتحاور الاخوي فيشجو اكلام 
م انصرفاجهم سرورين 00 

ول نكد نصل محن الى دار الثار حتى عامنا منها أنمطيمة الاستاذ الدجوي 

يتولى إدارتها ابنه فهميافندي بدأت توزع في القاهرة أثناء عقد الصلدم 

0 ( صواعقمن نار في الرد على صاحببالمنار ) قعامناانه حضر محلس, 
الصلح من جبة ونقضه في وقت عقدءمنجه ةأخرى 

٠‏ فهذم خلاصة خير اللر. حلة الاولى لمقد الصاح .وسأبين في القال التاللي ما كان. 
من دعوةفضيلة الاستاذالا كبر شيخ الجامع الازهر الى استثناف الصلح واجماعنا 
له في إدارة الماهد المدينية وفشل هله المرحلة الثانية أظا + ويتأو ذلك الرد عل 
الببتان الذي ذ 0 تَ أمماتمسائلدفيائقال الاو لمن غير ذكرامم الشيخ الدجوييه 
لاني لا أرضى أن أكون مناظر؟ له ولا مما ء واعل لك © 
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القال ناث 
( المرحلة الثانية من مر احل الصلم في إدارة المشيئخة والمماهد الدرينية ) 
في مساء يوم الاحد السادس عشر من جمادى الآخرة (وأ كتوير) التقيتفي 
احتفال وزير دولة الافغان المفوض يعيد جاوسملكهم (صاجب الجلالةممد نادر 
خان ) بأصحاب الفضيلة شنبخ الازهر ومفتي الديار المصريةوتقيبٍالسادةالاشرافه 
وشر بت الشاي معهم على مائدة واحدة وجرى قن حد يثنا ذ كر الصلحعققلت ان 
الشيخ الدجوي قد تقض الصلح في أثناء عقده بتوز يعدلرسا لنه البذيئة.قال المفتي 
ولكنك أنت لاننتقضه ء قلت وهل يكون الصلح من طرف واحد 8 ؤسالت 
شيخ الجامع هل اطلعت على الرسالة ؟ قال لا . فأخرجتها من جبي وقرأت له 
بعض الايبات التى تخاطبنيبالكلب والحازير والوجه المقذور ! وقلتأهكذا تنكون 
آداب علماء الدين ؟ فامتعض وامتقع ووجم » وقالالمفتي ا نمثل هذهالرسالةلاتؤثر 
ف عقامك من العم والدين وسعة الصدر أوكلاما ظ هذا .قلت ولكنا مط 
. من قدر عاماء الدين وشرفهم الذي يجب على الاستاذ الا كبر ' أن محافظ عليه . 
وأما أن فأتمثل فيها بقول المتني * فا ذاك ذنب عقابه فيه ه فلا أجازي على هذه 
السيئات ,مثلبا ولا يستطيع عدو أن يبلغ من مجترحبا ماباغته منه .. ولكن لاسعني. 
يعد اليو م السكوتعن ردامطاعن والتهم التي افتز يت علي و قدأ كز الناسمنمطاليتي 
بذلك مشافبة ومكاتبة ونشراً في الجرائد 
قال المفتي ا ني أرساتالىااشيخ الدجوي صديقا له يكلمه في وجوب الاساك 
عن نشر الرسالة ووعدته بان أدفم من تفقة طبعها لاطابع ونعود الى [تمامالصلح.. 
قلت ان الطابع لها هو ابن الشيخ الدجوي في المطبعة التي أنشأها له والده وان 
هؤلاء لا يصدقون » وأنا لامهمني نشرها اجا ارلا دق تقض الدجوي 
للصلح ولا وفاؤه به » وا'ما مهمنيشيء واحدوهو ان تنشر لي يجلة مشبعخة الازهر 
ما أفند به التهمالقي نشرتها له» وأنا على شرطي هن اجتناب الطعن والهجو الشخصي 
وفي اليو التا يي كتبتمقالي الاول وأرسلته ا ى ا جرا ئدفنشرتهفي ٠‏ ”و ١‏ +من الشهر» 
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ماقرا مشيسخ الازهراهيّ إلامرء فكل ا مفتي في وجوب تد اركدفي ايانهء وأخذه بر بانهه 
قبل أن] بسطال م ساًلةفي الجرائد: :يتسع الحرق على الراقع »فكلمن التي بالمسرة وهو 
معه مبتدئًا بعتاني على النشر في الجرائد » فكان هذا أول نجاف منه وتزاورعن 
موقف القسط الذيكان يقم ميزانه » فطفقت أحمج فقاطمني قائلا ان الاستاذ 
الا كبر معي يدعوك الى الاجماع في إدارة المعاهد الدينية يوم الار يعاء للنظر في 
السألة فاذا قبات فلك هنالك أن ندلي بكل ماعندك وننظر فيه بالانصاف . قلت 
لابأس واني لجيب » قال واني أرسل اليك السيارة عند انتهاء الساعة الماشرة » 
ونرجوك ان تمسلهعنالنشر حتى مجتمع وننظر في الامر 

اجتمعنا في الساعة العاشرة و ٠‏ ٠م‏ دقيقة وكان في الجلس أصحاب الففيلة 

شيخ الجامع والخفتي ووكيل الازهر والمماهد الاسعاذالشيخ ممدعيد اللطيف الفحام 

0 .السيد الشنوا ني وهو نائب عن الاستاذ الدجوي الذي 1 الي بإده 7 
ارفك شونا فيها 

بدأ الاشياخ الكلام بستابي عل النشر فيا جرائدفقلت هل من املو الانضاف 
أن يطلب مني السكوت عن الدقاع عن تي وبيان حتي فى مسأ لة تداوليبا 
المح نفالنومية » وتناولتها أيدي جميع طبقات الامة » وكثر تساؤل النا سكيف 
يسكت صاحب المنار عن الرد على التجني عليه وبهته بألحش البهائت في دينه 
وعلمهوأدبه 7 والقاعدة الاصولية اندلايجوز تأخير الببانعنوقت الحاجة» وهو قد 
جاوز الحاجة هعي الى الضرورة » فال متى ينتظر مني أن أسكت وقد سكت! كثر 
ه شهبر ونصيف شهر ‏ قال المنتي لاتقول إنه لاحقلك فيالبيان» ولكنى+ أفهم 
منك في دار سفارة الافغان أ نك عزهت على الرد في الجرائد » وقد تعرضت في 
مقالك للكلام في الازهر ولا لصح ان جمل الازهر مضفة في الافواه محوض 
الجرائد فيه وأنت تحرص على كراهته مثلنا 

قات نم ولكن اللوم كله على مشيخة الازهر فالطعن علي قد ظهر في يجاهها 
في أول الشبر الماضيءثم نكرر في أول هذا الشبر بعد السمي من قبلبا في الصلح 
وكان من أمر قنضالصلح ماطيتم » فأنا أصارحمهنا بأنني لا أ إلي بطع نالشيخ 
للسجوي ولا بتكفيرء لء ولا بتقضه للصلح » ولا برسا لته البذيئة التى ذكرت لم 
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22 ا 
بدار سفارة الافغان رأني فيباء وفيا يجب على مشبيخة الازهر نجاه صدور مثلبا 
عن رجله نكبار علمائها. ا لرسمبين» وخاطبتشيخ الازهر مصرحا لبا كنت أفمله. 
لحفظ شرف الازهر لو كنت في منصبه '( ولكنني لا أ نشرهذا ولا مأقت علية 
الدليل من حرصي ع ىكرامة فضيلته واجتنانى مشاعة الجرائد على خوضها فيه ) 

وقلتاالسيد اص قال لإذي يبيع الرسالةالبذيئة في الازهر.اننياطلبها ني 
نسخة لارسالها الىاخارج فأءنأجدها : قالعند فضيلة الاستاذ الدبجوي» نخطر 
في بلي انه ريما كان بر يد نشرها في الحارج لاجل فضيحة الازهر بها ولكن 
قاعل هذا الاققام يدخل في عموم (انالذين يحبون انتشيع الفاحشة في الذين 
1 منوا ) فلبذا نبيته عنه, 

تمقلت ولكن الذي أباليه وأهتم به حصور فيجلة المششييخة . هذه المجلةالني 
أتت الدليل في تقر يظي لها على أنى أتمنى لو كوت توفيقها تخدمة الاسلام 
والمسلدين أ كبر وأتم مما وفقت له في المنارء لا نخدمة المنار لايرجى أن تتجاوز 
عمري وقد دسخلت في سن الشيخوخة ولم ببق من العمر إلا قايل » ومجسلة نور 
الاسلام تابعة لحيئة اسلامية غنية يرجى بقائؤها وأقسستعلى صدق في شعوري 
هذا ( وكادت تظبني الدموع على الكلام ؛ فدما لي الشيخ الا كبر ومن معه 
بطول العمر ودوام التوفيق ) 

ثم قلت وانه ليحزنى أنيخي ب أملي وأهلكلهن أعرفمن فضلاء الازهر بين 
وغير,قي الجلة بل زارفمنمأ كن اعرفمن الحطباءالذين يطوفونفي البلاد لبث الوعمظ 
والارشاد من قبل المشييخة»فسمعتهم يقولونا نهذ ه المجلة أوقعتنا فيمشكلة فنحن 
تنهي الناس عن البدع ولاسيا بدع القابر والموالد ثم نجيء مجلة المشيخة والمماهد 
تدافع عنهذه البدع وتتأول لفاعلها ,ما يعد أعمالم هذه مشروعة (وذ كرت هن 
اقوال ارقعاماء الازهر فيها ها لاحاجة الىاذاعتهقيالصحف الآن ) حتي اقهى 
اهرها ا ى نشر المقالنين الاخيرتين في الامن علي » ولا شكفيا ندطعن بسوه النية 
لماقيه من الا فتراء والببتان و حر يف الك فيالنقل»وم يترككاتبعاشبهةولا خاط رأيري 
انه يثيتللناس فيهجبل صاحب المنار إلا وكتبدونشره حتي انهيذكر أصغرالامور 
التافبة مع التكفير وكبائر المو بقات كتجييله لصاحب المتار بالنحو لاستعاله كامة 
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القبور بين واظواره لحجةهبايراد قول ابن مالك » والوا<داذ كر ناسبا للجمع » 

ولايجبل مثله ان شرط امتناع النسية إلى اجمع ألايكون علما أوجرى رى 
العر كالجزا ثري والمقابري والانصاري والكرايسي والمصاحقىءوذ كرت أءثلة 
أخرى هن أ نساب العلماء والمحدثين. وقلت إنكاة القبور بين قدجعلت علما على 
الفتونين ببدع القيور وقد استعمل العاماء هذافى كثير من الكتب المطبوعة ومن 
أشبرها كتاب ( صيانة الانسان ) الذي رديه أحد عاماءالسند على الشيخ احمد 
دحلان في طعنه على الوهابية و يعاذ طبده الآن 

ومن الثر يبا نهاتهمني ,ني أحلالر باو بافتائييحوازالا نتفاحبالرهن واما كانت 
قتواي بهذا نقلالعبارةكتابالمغني في المسألة»وهوأج ل كتب الفقهاوهن أجلبا و+أزد 
عليها إلاقولٍ :ومنها عل الحم فيالمسألة ‏ وأرىجيععلماء الازهر يأ كاونالريا 
والله تعا ىقد توعدآ كليالر با بأشد الوعيد لا من ينقل قول أئمةالفقهفي الرهن وغيره 

قال المفتى : وهل ما لالحكومة كلهأو [ كثره من الريا # قلتانني لااعنى مال 
الحكومة الختلط واما اعني انالخسص ايزا ني ةالازهر والمما هد الدينية من هيزا نية 
الحكومة العامة يوضع في البنك الاهلي و يضاف عليه منالر با مثل مايضاف على 
سائر ميزانية المكومة » ومشيخةالازهر تسحبدمنالبنك كسائر معالحم الحكومة 
قبل كنت نا الذي أفتيت مشييخة الازهر بهذا : وجرى كلام آخر في حم المال 
امختلط هن حرام وحلال لاحل لبسطه هنا وعامت منه أن المفتي لابأخذ من 
الازهرراتبا . 

ثم قال الاستاذ الا كبر اننا اجتمعنا'هنا لنضع حداً لهذا التراع والمطاعن 
بصلح امت منع به نشر هذه الردود فى الجرائد لانها تزري با لعلماء 

قلت اننى أ كرر ما قلته هراراً وهو أن لي الحق انا نشرف مجلة نور الاسلام 
وف الجرائد رد أعلى التهوالتي افتر يت علي ملتزما فيه ماوعدت يدمن تلقاء قسي قبل 
الاجماع لعقد الصلح و بعده هن اجتناب العلعن الشخصي ف الشيخ الدجوي . 
واذا رضيت المشيتخة بعزو تلك الله الىالمجلة هن دونذ كرهدفاننىارضى بهذا . وقد 
غيرت عقدمة المقال الذي كنت ارسلته إلى رئيس تحر يرها مهذه الصيفة 
وأخرجته من جبى وقرأت لهم اكثرها ‏ فوافقوتي على النشر فى بجلة نود 


المنار: ج حملا حرص |الذتي على التماون بدي وبين شيخ الازهر على الاصلاح 54.29 
"الاسلام بعد أاطلاعهمع على هاا كتيه ورك به موافقا لما اشترطتدعل نفسي فيه وعدم 
نشرمميءف الجرائد ولا كتابة ما بعد طمنا على الازهر 

قلت انه ليس هن دأنى الطعن على الازهر ولا على أحد ولكن الكتابة في 
إ[صلاح التعليم والتر ببة فيالازهر وغيره من م مقاصدي التي أ نشأت النارلاجلها 
وهذا هعروف فيه مئل وم سئة 

قال المفتى هذا صحيح ولا يطالبك أحد بثرك الكتابة في الاصلاح ولكن 
إذا عرض لك أن تكتب في إصلاح التعليم في الازهر فنقترح عليك أن تعرض 
رأيك أولا علىالاستاذ الا كبر للتشاور فيه ثم تكتبماتتفقا نعليه_أو قالمايقرب 
هن هذا وكانت هذه الكرة الثانية الني تميز فيها فضيلة المفتى إلى جانبالمشييخة 
ما فيههضم تي في حر ية الكتابة » وهي لاقل غندي عن حرية الرقبة 

وقدتذ كرت مناسبتها مارواء ليالمرحوم الاضتاذ الشييخ احمد ادر يس عضو 
الحكةالشرعية العلباعن الاستاذ الامام أنه قيل له فيالاسكندرية :ترجوك أن ” ممنع 
صاحب المثار من الطعن فيالسلطان والدولة العلية فانهذ! منالسياسة وهي ليست 
من موضوع مجلته الدينية . فقال لهم الاستاذ الامام : انني والله لااأعرف أحداً 
هن الناس أشد استقلالا في الرأي منصاحب اننار» وكيف أقول له هذاوهو 
بعلل كم أعر أن دين الاسلام دين سياسة لادين عبادة فقط » وكل مارمكن أن 
أقوله له في هذا الموضوع إنني رأيت كثيراً من حي المنار يسوءثم الاتقاد فيه 
على الدولة واننى أنا أظن انه غير مفيد لما يرجوه هنه . أوماهذ! ممناء 

بيد أنني أعتقد أنالمنق حسن النبة فيا قال » وانه بريد بهالاتصال بيني و بين 
شيخ الازه رللتعاون علىخدمة الاسلام ‏ فأجبته ما يفهممنهرد اقتراحه بالفحوى 
وهو أن رأف قديًا لف'رأي الاستاذ الا كبر في هذا الاصلاح وأنني ذ كرت 
اللمضيلته منذ أشهر رأني فا أتقده على تعليم الازهر للعقائد وما يجب من الاصلاح 
لدبدار الد كتور عبد اليد سعيد محضور كثير دن أهل الع والرأي فل يرده وم 
يققبلهء ولعلك نذ كر اذالتقينا في هذا المكان في العام الماضي وءاتينيالاستاذ الا كبر 
على عدم زيارقله قائلا اننا اخوان ومقعمدنا في خدمة الاسلام واحد وان كنا 
محختلف في بعض المسائل» وذكرت أنت ‏ الحطاب للمفقي - انمن الضروري أن 
مجتمع وتتماون على خدمة الاسلام . ولعلك تذكر أيضا انتى اعتذرت يومئف 


بلدا 2 لاه لمر لاف لمق الت 1 لذ في 


للاستاذ الا كبر عنعتابه اللطيف المتواضع بانني رج لصاح ب شغل كثير فلا أجله 
قراغا للزيارات . ولبكن فضيلته اذا دماني في اي وقت لاجل عمل او تشاور فيه 
مخدمة الاسلام وهو شيخ العاماء ورئيسهم فانني أعنثل أمره 
ففهم الشيتخان بل الاشياح الثلاثة من هذا الجواب ان هذا الاقتراح لايعقل. 
ان ,قبل » وظلانا متمقين على أن أرد على النهم وحدها وان ينشر ردي في جلة 
نور الاسلام بشرطه ء ولكن الاستاذ الوكيل قال ان الرد على تلك المسائل كلا 
بالتفصيل يطول واقترح الا كتفاء مقالة واحدة . قلت لا.مكن دحض التبم 
عقالة ولا ثنتين ولا ئلاث 
ثم اقترح الاستاذ الاكير ار يكتب الاستاذ الدجوي اعترافا منه بخدمة 
اليد رشيد رضًا للاسلام بمضيه وينشر في المثار» و يكتب السيد رشيد اعترافه 
هشله مخدمة الاستاذ الدجوي للاسلام ممضيه وينشر في مجلة نور الاسلام !11 
وكانت هفوة من الاستاذ الا كبر 
قلت ياسبحان الله أكون انا صاحب اق المعتدى علي وأ كلف ان أزكي 
الجاني الطاعن تزكية تنشر في المجلة الني نشر فيها مهتي بالتكفير والتجهيل » كأ نني 
اقول لقرائها انه هصيب فيا كتب !! وتذكرت مالم أ كن أذكر من قول الشاعر ‏ 
وم أر هضا مثل ظل ينالنا يساء اليئا تم تؤمر بالشكر 
وقول الآخر « ونذ نبون فنأ تي ونعتذر » 
ولكن الاستاذ فطن لحفوته فقال بل يش ركل من الاعترافينفى المجلتين وفي 
الجرائد و يبهذا ينتحي كل القيل والقال ‏ او ماهذا معناه 
قلت قد عرفتم رأبي في الاستاذ الدجوي وانني لا أرى خصا لي فا نحن فيه 
الا مجلة المشييخة » وان حتي الشرعي عليها وحققرائها ان تنشرلي ماأرد به على 
ها نشر بشرطي ا مقبولعندم » وحسي ألا أطعن فبدعلى شخص الدبجوي فبل أ كلف 
أيضا أن أزكيه * فلن كانت المشبيخة ترى من مق والعدل أن يكتب شيئا يكفر به 
عن مطاعنه فذلك شأنها أو حق عليبا » وان كتب ما أراء مبرئًا لي فقد ! كتب 
خيرأنما كتب 
ودارت أحادرث أخرى في بعض مساكل الطعن ومسالة البدعة في الاذان 


المخارءج وم" أمر شيخ الازهر يجمع الرسالةالبذيثةوعدمتنفيذ. /81|* 
وأمر الاستاذ الا كبر السيد الشنواني ان يجمع نسخ رسالة الطمن من الازهر 
والمطبعة والمكاتب و يأتي يها كلبا الي إدارة المعاهد لتحفظه فيها . فقلتالىهتى*: 
قال الاستاد ا مفتي هذه النسخ يجب اتلافها او احراقبا . ثم انصرفتاء وقد علمث 
أن أم رالاستاذ الا كير بجمعالكتاب ووضعه في إدارة المماهد نفد وهولايزاله 
بباع في مطبعة الدجوي وفي بعض المكائب ولكنأعطيت اأشيخة 77١‏ نسخة 
منه ( فاعتيروأ يا اولي الابصار ) (* 

و يكتف الاستاذ الدجوي بهذا بل داد الي الطغن علي برسالة نشرها في. 
جر بدة العجباد ( اهن الشبر )فأرادتاأشيخة ان نستاً نفهعي قطع مرحلةثا لبة 
للصلح ءلمنعي هنالنشر في الجرائدوان نكون حكا بين الحصمين وتكررتخاطبتها 
لي بذلكهراراً بالمسرة( التلفون) لاج لالاجاع في إدارةالمماهد فأييت» ثم بعرضه 
صحيفة لامضا ئها فاستنكفث » وكان جواني في كل مرة عين ماقررته في المرحلة 
اثثانية وصرحت أفضيلة الاستاذ الوكيل هن قبله بان التنازع انما هو بيني و بينه 
المشبيخة »فلا يمبح أن تكون هي الخصم والحكم ء وانالصلمح بيتنا اما يكونبان. 
تنشر ليفيمجلتها ماأرد به على تهمها بالشرط الذي نكرر ذكره . وأما الشيج 
الدجوي فبو من رجالا الموظفين فلبا حكها في مله وفي كفهعن عد وانهءاو اطلاقه 
عتانه »وهي المسئولة عنه عند الله وفيعرف عباده » والعاقبة للمتقين »ولا عدوان. 
إلاعلى الظالمين ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين) 


«) انني رأيت كل ه نكابني في هذا السعي لاعبلح وما وقع فيه يحتقدون أن 
شيخ.الازهر هو المغري للدجوي با كتب أولا وآخراً وأنه لم يكن له غرض في 
المبلح إلا متعي من فضيحتهسم في الجرائد إذ لا يعقل أن يكون عاجزاً عن. 
منمه هن نشر الكتاب وصرح لي أمهم أشد حر بة معي بأنني خدعت »ء وأما ألا 
فكل غرضي من مواتاتهم السماح لي بالرد في مجلة الازهر ليعلم قراؤها لمق من 
الباطل ؛ والعلم من الجهل . وهو حق شرعي وقانوني 


1" مقدمة تارعفية.نا ليفعاباءالجودجمميةللردط النار المنارج 4 مم 
المقال الرابع 
( مقدمة نارنخية للرد على عبلة مشر<ة الازهر في 'نصدي المنار 
للاصلاح ومقاومة الشروخ له ) 


ان هذا التنازع والعخاصم بين محلة المنار و#لة مشبخةالازهر تنازع فيسائل 
من كتاب الله تعالي وسنة رسوله ( ص ) وطريق فبمها ودفع ما يرد عليها من 
الشببات العصريةوما عارضعامن شوا؛بالبدع» ف نحق الاهة أنتهرفه وأن يكون 
لها حق الحسكوفيه» وأرىهن المفيد لها في أسباب صبحة الحكم أن أقدم على الرد 
العلمي عل مسائل التهم البهتانِة مقدهة تارنحية وجيزة ة في تصديالمنار لاصلاح 
التعليم والتز بيةفي الازهر ومقاومةالبدع وامحرافات في السآمين وعداو بعض الاشيا 
له_حماني عليبا استعداء الشبيخ يوسف الدجوي مشيخة الازهر علي في مقا لتهالتي 
نشرها فيججر بدة الجباد .ومالاحد 7 ججمادى الآخرةواغرائه اياها مايرجوه من 
.سعيها لاسقاط المثار» وهو ثيء سعى له هو وغيره هن قبل كاب سعيبم » وقد 
دونتهذابالتفصيلفييجلدا تالمنار وفيالجزء الاولعن تار ريخ الاستاذ الاهام (ررح) 
وأذ كر هنا حكا يةفكاهيةفي الموضوع لم دو نهن قبل كان قنصهاعلي أحد عاماء 
الجامع الا مدي خلاصتها ان أحد وجباء طنطا الموافقين لمذهبالمنار في تحار بة 
البدع زار شبخ الجامم الامدي فى أيام هولد البدوي منذ سنين خلت وكابه فى 
اللنكرات التى تقع فى المسجد الجامع وعند ضر السيد وما يجب عليه من العمل 
لاطالحا واقاذ المسامين من فضائحها التي يعير نا أ الاحانب » فوافقهالاستاذ على 
ذلك ووعده بالسعي لا بطالها بالتدريم . و بعد أن انصرف زار الشييخ رجل آخر 
من القبور بين نقالله: ياهولانا الشيخ انمجلة المتارقد فضحعنا ما نكتبه فىمنكرات 
الموالد والتوسل بالاولياء وآ لالبيتةالى متى تم تم سا كتوزعنها «فقاللهالشيخ اننا 
تمكر ف تألف لجنةمن العلاء لبيان أغلاط ا للشرع والرد عليبا 
ثم يلغنا فى سنة مسم؟ انه قد ألف بعض علاء الازهر جمعية ال هذا الغرض 
الذيكانوعد يدشيخ الجامع الامدي الذي يسمىالآن(معبدطنطا) بعد أنأعلن 
المربعل المنار اثتانمنهم أحدهماالاستا ذالشيرخ يوسف الدجوي والآخرامرحوم 


للنار جوم ؟م طمن الدجوي وأزهر يآخر على المناز والصلح معبما 558 
«لشيخ عبد الباق سرور ‏ فشرط في نشر مقالات لما فى جر يدة اسمها الافكار » 
وكانت معركتها الاولى مسألة منالمسائل التي أثارهاالشيخ الدجويق معركتة 
الخاضرة وأشرت اليها ف المقالة الاولى وهي ابوة آدمعليهالسلام للبشر وما يعارضبا 
من هذهب دارون وقول الاستاذ الامام انه إن فرض ثيبوت نظررته فى تعليل 
الانواع فانهالاتتقض شيا من نصوص القرآن القطعية فوظلاقرآنفوق كل شيه 
فلمارأ.يت ان مطاعنها تدلعلى! نهها يكتبان مالايعتقدان وما لا معان بمحض 
البغي والعدوان » دعوت اليادىء منغ وهو الشيخ عبد الباق [لىامذاكرةوالمناظرة 
فى المسألة بالمشافبة ومعاهدة اللهعلى الاخذ ما يظهر من ا هق و إلا رفع تعليهقضية 
الىمحكةالجنايات ‏ فأى المناظرة فرفه القضية وفى يومالجلسة حضر الحكة كثير 
من عاماء الازهر. وانتهت القضية بالصلح الذي ساء أولئك الشيوخ فقالوا له : 
والله ان الحم عليك بأشد المقو بات كان يكون خيراً لك هن هذا المباح الخزي 
واقد كان عفنا اللهعنهذكيا قر يبا من مذهبالمنار الاصلاحي مقدار بعدزميله 
عنه » وأ | دفعه الى الطعن حب الشهرة وقد عاد سد أهة من الزمنلما كانسيقله 
عن .هودلي » ولا كعبت مقدمة المغني في أسباب خلاف الامة في الهفه و يبان 
اخرج هن مضاره وما يجب على جميع اأسامين من أحكام الاسلام ؛ وما ليجب 
الاعلى من نبت عنده ‏ قال لي انه لم يكتب مثلبا في الاسلام وه جديرةبأن 
يطبع منها هئات الالوف من النسخ و يطلع عليها جميع طلاب العم الاسلاعي ٠‏ 
وخاف الاستاذ الدجوي أن أرفع عليهقضية تنتهي بحم ههين» أو صلح خزري 
هبين » فتوسل إلى بعض أهل الفضل بالسعي لصلح شر يف بالجمع يننا فاجتممنا 
واعتذر الاستان عما كأان يكتيه بأنه كان عن سوءفهملا عن سوه قصدء وأ نسبيه ان 
الذي قرأ له عبارات المنار عرف بعضهها وأعرض عن بعض اغ فقلناعفا ابتدعما سلف 
ثم ان الاستاذ الدجوي نقض الصلالاول 5 قض الصاح الاخي في هذه 
الايام»واً ل جمعرةللبحث عنهفوات النار لاجل الطعن والتشهير وما هو شر منها 
من استعداء هشخ ةالازهر والحمكومةع لصاح بالمنار للانتقامهنهءوهذا ما يحاوله 
اليوم.ما لدمن المكانةقى هيئة كبار العلماء » واتقارالطعان في مجلة المشيخة الرسمية » 
.وما للمشيخة من التفوذ في الحكومة 
ولكن الشيعخة كانت أعقل منه وأعم سوء تأثي ركلامه ومافيه من العا رعليها 


وو/ا ' سعي الدجوي لدي المشيخة للانتقاممن المنار امناو : ع .0 ماه 


وعل الازهر اذاأقرته:فقدسعتث لاقياشه ثما مهوك (١)فيه‏ فعجزت عنه فل تستطع 
مثعة هن استمرار الطعن عل فيأ ثناءالمفاوضةفيالصلحولا بعد عقده» لضعههاعن تتفي 
سلطها الرسمية عليه حتي أن رئيسيا الاستاذ الا كبر أعر مجمع الرسالة البذيقة. 
ووضعبا فيإدازة الماهد وصرح جأللهمنها فل ينفذ أعره (#اتقدم )وهو مرءوس له 
وهوظئ عنده » وأجدر بسعجز الرئيس عن اأرء وس فيا هو صريع حقدعليهفيقانون. 
الازهر أن يكونمثار العجب ء فبل سببه قوة الارادةوضعفها “أم هنالك قوة خفية 
يعر المرءوس بها . ومن مظاهر هذا العجز أن يكون الغرض هن الصاح إقناعه 
' بالكنعن هذه الكمابة القيلا تسل المشبيخةمن عارهاءبل لارهرفقيتار خخ الازهر 
وسيرة رة شيوخهمثلبا-وأن يكون هذ المملح بأخذو” ثيقةعنى يدف نالماضي قبل أن تظبر. 
براءتي هن مطاعنه» وأن ترضىالمشييخة مجع ل الرد عليباوعلى مجلتبادونه.و أنيظل. 
هومم هذ "كله يستعدها علي و يوجب علءها الانتقا م مني ءو بسفبا بقوله دوهي المشرفة 
علىجيع اأسائل الدينية وصاحية السلطان على ذوما بنص القانون»> كأن قانون. 
1 لازهروضع السيطرة عفى غير أهله وألا نتقام لتنيوخه من غير ثمباثباطل (0)فنكانته 
المشيخة بسعيها هذا كمن بحاول! تقاذالغر يق فغرق معهءفبي امارغبت إلي بأنأ نقذها 
؟) الانتياشهنالتوش وأصل معناه التناول واستعمل الاتياش فيالانقاذ مر 
اطلى وما قي معناها .قال اين در يد : 
ان ابن مكيال الامير اغاشني هن بعد ماكنتكالثيء اللقا 
واللقا الذي يلقى وبهمل لانه لا قيمةله . والتهوك التبور والعحير . ونبوك فيه 
»الشيء وقع فيه بلاهيالاة ولارؤية:واضعارب فيالقول وجاء هعلى غير استقاهة 
(0) ألف طالب عل نمجدي مجاور في الازهر كتابا في الردعل الشيحالمدججوييي 
جز عن الرد عليه سباها ( البروق النجدية ‏ في ١‏ كتساح الظزاتالدجوية)ةانتقمته 
4.المشبخة منه بقلع رزقه من الازهر وفصله من الاتساب الى ا ٠‏ وردي 
لنا أن الاستاذ الا كبر سعي لدى الوزارة لمصادرة الكتاب فامتنمث . و لنكن ملق 
المشيسخة كذبت هذا الخبر وخبر حاولتها شراء كتاب الطالب النجدي . وقد 
ينكون الخير أصسدق من الحجلة بد ليل افترائها علينافى دينتا وهو لا سعحل هذا 


المثار : ج م7 كلمةالمنارسنة ه1١‏ فيساي ةالدجويومطاعنه ‏ ١٠/ا‏ 
وأ تقذه »وقد علمتالامةا ننى واتيت» ثم جزت بعجزها عنه فا تنيت . وأسكت 
عن بان الحق شبراً ونصف شهر 

وأماهوفراً ني قيعد وانهالاخي رك رأ ىفيعدوا نهالاول(سنةهمم8ى) ولولاان كان 
عدوانه هذا في بلةمشيخة الازهر اأر, سمية» وأ نكا نالساعي للصلح معهالاستاذان 
الا كيران: شيخ الجامع الازهروهفقي الديار المصر بة» لاجتنبت ذكر اسمه اليوم كا 
أجتنبته من قبل حفظا لكرامة الازهروكرامتق ؟اعلات ذلك في وقته » ورأ د فيجمعيته 
واستعدائهاليوم هو رأ ىفي مثلهابالامس . ومنه أن مثلي لإيرد على مثله لاننيلا 
أستطيع ان أناظره مثل هجوه الذي أتزه عن وصفد» لثلا يقال انني شاركيه 
ف شيء منه وأو شسميته بأسمه » ولانه يفتري التهم » و يحرف الكل » ويقول ما ' 
لايعم ومابعل خلافهء وذلكلامكن أن يكونخدمة للمم ولا لييان الحق . وسيرى 
اثقراء الشواهد علىهذ! فيا ننشرههن الرد . ولو أ نئي أعرف كا في اللغة خف من 
الافراء والتتحر يف تؤدي معناهلما كتبتها . وأحمد الله أن رضبت الشبخةيجمل 
الرد على مجلتها لا عليه » لانه يغنينيعن عزو كلامه اليه ْ 
وا نتيا تقل للاهة فيجرائدها ما كتبته بشأنعدوانه الاول في فاتحةالمجلدالعشرين 
مر النار الذي صدر في شو ال ستةوسم» يعد ييا ن مذ هب المنا زفي الاصلاح وهذا نسيه 

ف كلمة المنار في الجلد المشر بن سنة مم١1‏ »# 

دتلك دعوة المنار » التىرددت صد اها الاقطار » فكانت كالبرق البشر مايعلوه 
حمن الطرء في نظر سليمي العقول صحبحي الفطرء وكالصواعق الحرقة على أهل 
البدع » وهمتعصي الاحزاب والشيع » وقد آذانا لاجليا الظالمون فصيرنا لله يلله» 
ولمنكن كن أوذي فيالله حمل قتنة الناس كعذاب الله » وجب علينا بعض أحداث 
السياسة الغرورين » وبعض أدعاء العم الجامدين ء فقلنا ة سلام علي لانبتغي 
الجاهلين » وكاد لنا أعداء الدعوة كيدا خفيا » أضر بنا ضررا جليا » إذ حجبه 
للنارعنكث من قرا نه الاخبارء ووحرمنا بذلك و بغيره كثي رمن المال»وحسينا 
أن حمد الدعوة كلمن عرفيا من طلا ب الاصلاح ء وأهل الروية والاستقلال » 

دوأما الازهر:ون خاصةءفقد كأنوا أزواجا ثلاثة» فقليل م نالشيوخ وكثيرهن 
الشيان » برون أن المنارمن ضرو ريات الاسلام فيهذا الزمان » وكثير منالشيورخ 


7ع .طمن الدجوى وغيره علينا سنةه*”؟ والصلح علد لسرا 
والشبان يكرهون منهحمد الاستقلال وذءالتغقايد » ورم جما هير عاماءالعصر باجمود. 
والتقهبير » والسواد الأعظم منهم مشغولون بأمور معبشتهم » ومطا لعة دروسهم 
وهناقشات طلبتهم » عن النظر فيمثل المنار لتقر يظ أواخقاد » وعن كل مايعجدد 
في الدنيا نيأ هن إصلاح وإفساد, 

2 وقد دخل المثار في السنة العشرين » وم يتتقده أحد من الازهر بين » إله 
أنه قامفيهذ! العامشاب مسخر ج في الازهر فنشر في بعض الجرائدالساقطةمقالات. 
سب فيها صا حب المنار و .كفرعيانيا ذلك علىزعمهأنه أنكر كون آدم أباجميع البشر ». 
على أنالمنار ة قدصرح باثبات هذه الاوةتصريحات آخرها مافيالجزء الاولمن الجلد 
العاسم عشرء وزجمه أنه فضل شيلي شميل على الحلفاء الراشدين » و يعلم كذيه 
هذا ازعم ممانثرناه في شميل من ترجمة وتأبين » ومن لابزعه هدي القرآن » عن. 
السب والكذب والمهتان 6 قديزعهعقا بالسلطانء هد ارفم أحد كبار أنمامين عنا مر 
هذا الطعن إلى تجكةالجنايات» عدأ نأ نذر ع" المقالات» و نصحنا له بلسان 
بعض ذوي رمه وصحبه: بأن ستحلنا تاي من ذ نبه 3 فلم , رده ذلك إلااصراراً 5 
الذب» وماديا فيالطعن والسب»ولكنه جئح في الحكة السام وطلب هو وصاحبه 
الجر يدث من رئيسهاالصلح #على أن يعتذرا اعمااتهما بهم نالمطاع نالشخصية:و عترفة 
باحترام عقيدةصاحب المثار وآرائه الدينية » وأمغيا عبارة فيذلك مدق عضر 
الققضية. وقد قبلنا ذلك منههاء وكان خيراً للها لوفعلاءم ن تلقاء أ نفسهاء على أ نهها عادا 
إلى هذيانهما: ولا قيمة عندي اثل هذا الكلام » فانه مما يقال لصباحيه سلام »> 
واما ذ كرام في قت امنا التى نشير فيبا عادة إلىماتجدد فيتارخ الاصلاح » ٠‏ 
تمبيداً لذكر ماقول انه ترتب على تلك القضية » من لأ ليف جمعية أزهر يةءلأجل. 
البحث عن أغلاط للنار الدينية والعامية » و ييانما للناس وللحكومة المصرية ». 
ذكرت ذلك الجريدة التي وقفت نفسبا على الطعن في صاحب المثارءمتوهمة انه 
سيترتب عليه | بطال المجلة او اخراج صاحببا من هذه الديار » لان عند أعضاء 
هذه الجعية من حقائق العلوم الازهرية » هاليس عند صاحب امار الذي تلق 
العم فيالبلاد السورية »... فنقول لاواهمين » ومن _يمدوتهم ف عيهم 0 المغرورين: 
انا نعل من كنه عل الازهر مالا تعلمونءفاعماوا على مكانتم انا ماملونء وا نتظروا 


الثار : ج 5 م9 -_رأينا في تألين لطنة أزهرية لاغلاط المنار_ ٠7‏ /ه 


انا منتظرون ( : ٠١١‏ وقل اعماوا فسيرى الله عمل ورشوله والمؤدئون »> 
وستردون الى ملم الفيب والشهادة فينبتم با كتتم تعملون ) 

«اننا ندعو الى اللّهعلى بصيرة » ونكتب ما نكتب عن عل و ببئة » ولكئنا 
كفير نا عرضة لاخطأ والغلط » كأ هو شأن غير المعصوهين دن البشرء فلبذا ندعو 
قراء المثار في كل دام » الى أن يكتيوا اليئا بها يرونه فيه عن الاغلاط والاوهام» 
لننشره فيه » فيطلع عليه جاهير قارئيه » وانا لتتمى ان :و لف لّجئة من علماء 
الازهر » تقرأ مجلدات المنار النسعة عشر » وحصي ماثراه هن الاغلاط المتفق, 
عليها » بقدر ما يعمل اليه علمها وفهمها ء وان تتحرى في ذلك مايليق بكرامةاهل 
العلى » من صحة النقل والتروي في الحكم ء واجتناب الطعن والبذاء » والسخخرية 
والاستبزاء » واننا نعد ذلك اذ! سمت اليههمة بعض الازهر بين أعظم خدمةالمنار 
يخدم بها العلم والدين » ونعد بأن ننشر طم ما يكتبونه فرحين مغبوطين » مقر ين 
إياثم على ما نراه فيه من العمواب » مبينين مانراه من الحطاً مع التزام الآداب » 
وترديد عبارات امد والشكر » التي تبتى بقاء الدهر ؛ ولثواب الله خير للذدين 
يصلحون في الارض ولا يفسدون » والذين ثم على البر والعقوى يتعاو نون (ولتكن 
- أمةيدعونالى انير و يأهمرونالمعروفو ينبونعن المتكر وأولئك #المفلحون) 

«واننا على ضعف أملنا بتحقق تلك الامنية » واحتقارنا لكل ما ركتب بجبا لة 
وسوء لية » إموزنا ان إقوم في الازهر بعض علمائه » ورئس ججمة من جعباته» 
ينتقم ممن يقاضي بعض أصحابه » بافتراء الكذب عليسه )١(‏ ونسبة ها ينقله عن 
غيره اليه (؟) وحر يف آيات القرآن » استدلالا بها على هارما به من الحكفر 


60 ادعى أن صاحب امنار قال ان آدم عليه الام من سلالة القرود وانه 
ليس أب جميع البشر وهذا كذب وافتراء ‏ وادعى أنه عضو في لجنةأ لفته 
لنشر كتب شميل وهذا كذا كذبمفتر ىأ يضا (؟) عزا المصاحبالمنار أ قوالا 
في خلق الانسان وفي تكفير مر:.. يحم على السارق بغير الحد الشرعي وتلكه 
الاقوال من منقول المنار لامن أقوال صاحبه بل ما لفة لها اه من اللاصل 


٠‏ الازهر والثارأمسواليوم لمنار نج به ممم 
والفسوق والعصيان )١(‏ بذلك الكذب والببتان » الذي زاد فيه على ماسبقه اليه 
ذلك الطمان ء واننا لنكرم كلا من المثار والازهر يعدم ذكر اسمة » وعبى ان 

ثوب الى رشده و هوب من إعه (هةة : > باأمها الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنباً 

فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ماقعاتم نادمين  ١١‏ أنه الذين 
آمنوا لاسسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيراً منهم » ولا نساء هن تساءعبى 
أن يكن خيراً منهن ؛ولا تلمزوا أقسم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم المسوق 
بعد. الا.يمان » ومن لم يتب ذاولئك ثم الظالمون ) 

انتهي ما قلناه من مقدمة الجل العشرينهنامثار »وكأنه كتب فيهذءالحاد: نة 
وها أشبه الليلة بالبارحة ! 

هذا وإنى أتم, هذه المقدمة بالتنومه بأولئك الشيوخ الكبار الذي كن 

ننتقدثم فيا لكتبة في إصلاح الازهر» فانهم لم يثقموأ من المنار صده عن البدع ش 
والحرافات » ولاما كتبه في افتتان الئاس بالكرامات » ولا [نكار عبادة 
الاموات ؛ ولا طعن أحد علوم في دينا.» ولا ببتنا ولا افترى عليتا » فرحم الله 
عن مات هنهم وأطال عمر هن بتي كالاستاذ العلاهة الشيخ تمد ميت المطيعي 4 
الذيم نصرح في المنار ,عناظرةأحدهنهم غيره » واتماكانتمناظرةعل »لاعداء 
. يها ولا إثم ء وقد أثتى أخراً على مقدمتنا للمغني 1 كد الثثاء » وهي .خلاصة 
رأينا في الاصلاح () 

وقد حاول الحد يو أن يحمل بعض الكبار من أولئك العلماءعلى طعنفي المثار 
: يتوسل هه الى نف صاحبدمن مصرء فأبوا ذلك عليه على مايعل الناس هن ضعفهم 
أمامه . فلم .يصل الضعف م الى مثل هذا العدوان علىعالم مخدم الدين بسقيدة 
واخلاص » احتمل في سبيلهما عداوة الحديو والسلطان . وسترى الامة في 
المقالات الاآنية مبلغ المعتدي عليدمن العم والدين الآن ي© 


)١(‏ استدل با ياتسورة الممتحئة فيالنهي عن موالاةأعداء الله على سدعائدل 
عليه وأعمل ماقيدته به السورة هن كونه فيمن قاتلونا في الدين اعم اه من الاصل 
؟) قد نشرنا هذه اللقدمة فى كتابنا (الوحهة الاسلامية) 


المنارئج هم بر الوالدين ونخصيص الامباتوتقدعينطلى الاتا, ههلا ٠‏ 


برام اهنس اللطيف ‏ 
يوم ذكزى اماد امحمدي الشرريف من سنة 1161 
طني حقوق الذساء في الاسلام وحظهن من الاصلاح سي امام 4 
( تايع لا نشر في الجزء الماضي وما قبله ) 
6/4 
.ير الوالدين وتفضيل الامبات فيه على الاباه ) 
أوصى اللّاتمالى في مواضعمن كتابه بالاحسانالوالدينوقرنه بإلامز ياد 
والنهي عن الشرك به » وأمر بإلشكر لها متصلا بالشبكرله » وخص الام بالذكر في 
مض هذه الوصايا للتذكير بزيادة حقها على حق الاب » لارغا أجا . 
قال تمالى فيسورة ة الاسراء (09 : م0 وَقضى رَبك آلا تينو 
إلا ليه وبالولدن إحْسمًا ما يبلن عندلك الك 0 
كلاهما فلاتقل 0 أف وَلا هرقي وق حسما م تالا ري 


الاف كل مستقدر من وسخ وقلامة ظفر وما بحري مجراهيا ويقال 
لكل مستخف به استقذارا واحقارا لاي قال الراغب وكذا لكل هاحضجر 
هنه , يقال تأفف به اذا قال له أف لك . ومنه ( > : ١7‏ والذي قال اوالديه 
ف لكا اتعدانى ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي؟) وخص هذا النعي 
يالة كبر الوالدين ‏ واحدهما لان الكبر مظنة وقوعما يتضجرمنه او يستقذر منهاء 
وهو يدل عل حرم ذلك فيغير هذه ا-كالة بالاولى .والنبر والاتتبار الزجربغلظة 
وخثونة . والكر .م هن الاقوال آدبا وألطفبا ء ومن الاعمال ا فعبا واشرفباء 
ومن الاشخاص افضليم واجلبع 

« المثار:ج و » 32500 «المجاد الا والتلاثون > 


)| وصية القرآن بالوالدين المشركين "© المار: ج هم بام. 
ش 0 ا 2 كن رام سس ل ١#‏ الل ”الى سا ب لير مس صلل سل 
6 وا خفض لهماجناح الذلهْن الر م1 وقل رب از حتهما كما 
8 ا د يه ل ٠‏ 
ريق صيرا ( 50 ) ركم أعل ا في نفو سكم إن تكووا 
.. صلحين فانه كان الاو بين غفورا 
يعير عن العطضفيالعاملة مخفض الجناح > وأصله أن الطائر يخفض جتاحه 
١‏ أفرخه إأبيه به تارة ويعليه الطيران اخرى . وخفض الجناح من الذل ا بلغ من 
-خفضه لاجل العطفءفبذا من رماي ةالكبير للصغير ومنه قولهتعالى لرسوله(واخفض 
جناحك ان اتبعك هن المؤهنين ) وذاك من عناية الصغير بالكبير » ولم يؤمر 
أحد به لغير الوالدنن. وفيتشبيدما اهرالولد أنيطلبه من رحمة ر به والديه برحمتهمة 
لدعتدهار يبأه فيصغره تعظيم كبر لرمةالوالدين ليتدبر الاولاد ذلك و سأموا أن ر+تهم 
أوالسهم في الكبر والتدّئل للم لإايكفي في اداء حقوقها عوانماعليهم ان يدعوا الله 
تعالى ان يكافئها عنهم بر ته الى وسعت كل شيء ول يعلوها نشي ء ٠.‏ ذلك أن 
رحمةالوالدن للولد فيصغره ولاسيا الامالتى تتولى إزالةاقذاره وغير ذلك! ما تكون 
مع اللذة والرغبة والسرور ولنتباغ رحمة الواد بها هذا الحد 9 . 
ونا كان بلوغ هذا الحد هن البر والاحسان بالوالدين عزيز المنال ذكر الله 
..عياده با نالمدارفية على حسن النية وصلاح النفس فان و قع هم ذلك تقصير ما فانه 
٠‏ لا بد أن يقرن! لتوبةوحسن الاو بدا لى التشمير بعد التقصيرءواللهتعا لى غفور للاوا بين 
أيالكثيزيالر. جوعالىالحقوا ١‏ م ركزاعر. ض لم م بيصد همعن المعضي فيه أ وا الثبأ تعلية 
شْ : 0 د 
وقالتعالىيسورةلهان( ١4 :١‏ ووصينا الانسن بو الدوهلتهامه 
2 ا اسبرريرى لاس الى ” ا ساي سل سويت * رم الى #ك 
وهتاءلى وهنو قصدله في عا مين أن اشكر لي ولو لدريك إلي) المصير 
الوهن الضع ف أي ذات وهن أوتهن مد :مله وهنا على وهن بالوج والاثقال 
والوضسع . وقصاله أي فطامه فيا نتباء عاهين يكون كل همها فيها ارضاعه وتعْذيته 
وتنثليفه ‏ واملتان معترضتان بين الوصية والموصى به وهو الشكر لله الذي خلقه 
ولوالدله الإذين غنيا بتربيعه ولاسيا الام التىكانت أ كثر تعبا وعتايةبه فقرنشكرهم 
بشكر الله تعالى وجعله م نيه للايذان بأن فضلعا عليه فض لربه وقوله بعدء(إلي 
المصير ) ند كير بأن جزاء الشكر وضده في الآخرة للموحده” . 
.وكا بساك ويث اس كوا ل حمر سا 5 _- 
)٠8(‏ وإن جبداك على أن تشيرك بي ما لبس لك به عل” فلا 


له عن لوه 


“طحهما وصا .هما 5 اليا معر وف وابيم | سبيل ٠‏ من آنآت إلى إفي م 
إلى يسك فا ١‏ نيكم ا مون( 

هذه الب أدل عل سظم حق الاين عل الا ان الله يأمره بها أن 
.يصاحب والديه المشركين في الدنيا بالمعروف من الير والاحسان إلافيشركها وما 
يلزهه هن معاصي الله تعالى فان جاهداه على أن يشرك باللّه تعالى فلا يطعها لان حق 
الله الل هليه | كيز هن يحقعا وتوسيده وطاهته هي الوسيلة إلىسعادته وتعبيه 
الذي لانهاءةله. وقوله ( واتبع سبيلهن آنا ب إلي )أي واتبع في الدين سبيل م ن أناب 
الي مرء_النبيين والمرسلين »ومن اهتدى بهم من المؤمنين دون تقليد الاباء الكافرين 
قال( ثم إلي مرجع ) اي رريخ والديك ( فأنبتع ما كتم تعملون )عند 
حسا بم وأجازي كلا ما ستحق فعلي حسابوالديك وجزائم لاعليك» والاية 
نص فيالبر والشكر للوالدين الكافرين فيا عدا الكفر ولوازمه في أرم ما يتقله 
النصارى عن المسبوسج عليه السلام من النفرقة والعداوة بين الوالدين والاولاد 

ففي انجيل متى ( ١٠:وم‏ لانظنوا أني جنت لالني سلاما على الارض ماجئت 
لالى سلاما بل سيفا وم فاق - جئت لافرق الانسان ضد أببه ا 
والكنة ضد حماتها عار اعداء الانسان أهل يته ) 

وأما قول الله تعالى ( ان هنأزواجك وأولاد معدواً لك فاحذروثم ) فد 
أزلت في قوم من أهل مك اسليوا فأبي ازواجبم واولادمم ان يدعو ومع هذا 
فقد قال الله تعالى بهم #ؤوان تعفوا وتصفحوا وتغفروافان الله غفور رحم # 


2-6 بولك 


وقال في سورة ال ما ووصينا الا نسن دنه 
إحسمًا له آم 01 ا 0 له 0 00 


لك عت عم م 


ع ذا بغ أشدة وبلم م أرمين سئة قال رب أوزغي أن شك 
56 ثَّ 31 ي أنست علي وعلى و الدي ؛ وأنأسمل صَلحًا أراضه وأصام 


1 2 0 ري إن نيت . إليك وإني من م الأسلبين ) 


نبتت القراءة يلظ الاحسان ولفظا حسن م6 و بفتح الكره وضعه ومعتاغيا 
0 ) كالضعف والضعف ) وهو المشقة » وهو أقسام مئه مايكرهه الانسان 
يشق عليه طبعا وان أحبه عقلا أوشرط و يا لعكس كالدواء والصبر غى المكاره 


لها الوصايا المحمدية في بر الوالدين و رم عقوقما المنار : اج كم5 


وعنه. قوله تعالى (كتب علي القتال وهو كره لك وصى أن تكرهوا شيئا وهو 
كم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شرلك ) وكره الام لمشقات اخمل والوم 
/ لي عقلية ولاشرعية ولا فطر:ة . وقوله تعالى ؛ (وحمله وفصاله ثلاثون " 
ش معئاه أن مدة تعب الام فيحملء الى فطا مه ثلاثون شيراً وهو مبنىعىانهدة الرضاعة 
الغالية ١اشيراً‏ وهو ما كانعليه الناس في الغالب لاانه : تشريع » الا نحديد اكثر 
الرضاعة بستتين في آي البقرة فان الام لا تكلف أنترضع طفلها ؟ كثر من ذلك 
لاه 55 | كمال الستنين لايضره التغذي بغير ليتها “نما جر تالعادة والنجربة بتغذدي 1 
الاطفال به 4 ووبوحدك في هذا ألعضر من الالبان الحيوانية الجمدة او الففة ومن 
امستحضرات الاخري (كالفوسفاتين) ما١'‏ يوافقكل طفل فى كل وقت وم يكن هذا 
قييرْمنالتنزيل ؛ على ان لين الامافضل وا قع 3 الاطباء 


3ه 
. الاحاد, بثّ القبويا ب 


(في: وجوب بر الوالدين وتحريم عتوقعما و تخصيص الام بترجبح حاب ( 
احاء في حديث أي هربرة المثفق عليه أن رحلا جاء الىورسولاشّه(ص) فقال 
وارسولالله من أحتق الناض حسن صبحا بعى 7قالد أمك قال ثم من #قال و أمك»قالثم 
من/قال وأمك» قالثم من :قال «ثمأبوك»وفيروايةزادة وماد ناكفأدناك «# 
. دفي حك ملقدار معدي كرب عند أجد يود فيالادب الثفرةوابن 
٠‏ وف حديث 0 رمئة عتد اعد 0 نت الثلاثة الام والانطفيق 
اتبيت الى رسول ألله (خن ) فسمحته يقول « أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم 
كأ قد م ذ كر الاخت على الا ايضا ‏ ْ 
أغياناس امم حنا على المرأة * قال « زوجبا ' » قلت: رار ٍ قال دأمه » 
وق حدرث حمرو بن شيب عند أببه عن جده عند أي داود والحامٌ ان 
ةقا لتبارسولالله أن! بنىهذا كآن طن لدوماء »تبي 4سقاء: وحجري 4حواء 
وان أباء 2 وأراد أن عه 0 رص 2 أنشاحق يهمالم تتكعي» . 


النارج م27 الوصايا المحمديةالنبوبة بالبناتوالاخوات .اهلا 


الامبات #وفيمعناهمار وأه الطبرانيعن طا<ة بن معاو يةالسلميةالأتيتالني (ض) 
فقلتبارسول اللهإنيأر يد الجباد فيسبيل الله . قال « هل أمكحية» ؟ قلت نرقال 
( الزم رجلها فثم الجنة4 ؤقال لرج لآآخر مثله لإفالزمها فان الجنة عند رجلها#ورواية 
أخرى في الوالدين كليها وأنه قال له ل فالزمب.افانالجنة تأرجلمما)وفيصح 
من حد يشعبد الله بن عمرو أنه قال لرجل استاذنه فيالجباد لإأحي والداكةي 
قل تعوقل ل( ففيهما هد ) ا 
هذه بعض شواهدالبر واما العقوق فقد عدالني(ص) عقوقالوالدين من ١‏ كير 
الكبائر وخص الامبات بالف كر فقال « ان اللهحرم علي؟ عقوق الامبات ومنعا 
وهات ووأدالبنات (١)وكره‏ لك قيل وقال »وكثرة السؤال مواضاعةالمال»رواء 
البخاري هن حد يثالمغيرة.وقال(ص) دالا انبشكم با كبرالكبائر» ثلاثاءقلنا بلى 
يارسول الله قال « الاشراك بالله وعقوق الوالدين ي وكان متكنا خلس فقال - 
ألاوقول الزورءالا وشهادة الزور_الاوقولالزور الاوشبادةالزور »فا زاليقوها ' 
حتى قلنا :لايسكت .وفيرواية خحتى قلنا ليه سكتءاي لا رأوا هن| نزطجه واما 
كررها لعرضة المتهاونين بالدين للاستخفاف بها.يلافمماقبلها والحديث هتفق عليه 


و 
. (الاحاديث النبوية في الواسية بالبنات والاخوات ) 


عن عائشة قالت دخلت علي اهرآة ومعها ابثتان لها تسأل فل نمجد عندي شيئا 
غير مرة واحدةقاعطيتها أياها فقسمتها بين ابثتيها ولم تأكل هنبا تمقامت فخرجته 
فأحسن اليبن كن له سترا من الثارن روا السخارى و والترمذيوفي لفظ دمن 
| حلي بشيء من البنات فصبر عليبن كن لهحجابا من الثار»الاججلاءالاختبار يما يظبر ' 
به لز ام الحق والشرعاو. عدهة. وكانت ا لعرب كأ كثر ا لناس يكرهون! لبناتفإذلك 
احتيجف القيامبحقوقينمنالتر بيةوالاحسانا لىالصبر .وعنها قالت جاءت مسكينة 
حمل ابثتين لها فاطعمتها ثلاث مراتفأعطت كل زاحدة مرةورقعت الىفما مرة 
فنأ كلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة الى كانت ترند ان تأكلها بينما فاعجبتي 
)00 العقوق الايذاء الشديد من قولأو فمل أو ترك .ولا .يدغل في العقوق الحر معنا لفتهما 
غيما يطلبان من معصيةالته تعالىوحي الحوى الحض فما إضر الولد كطلاقام را تدا ومتمباحقها 
خبليه »وواد اليئات دفن فى المياة و تقدم 6 ومثماً وهات معتاه مئع المق وطلب ما لإسريحق 


+١/ا‏ الوصايااللحمدية إلمنات والاخوات الخاأر:ج ومبم 


شأ نبافذ كرت الذي صنعت لرسول الله صلى ابه عايهوسم فقال دان الله قداوجب 
ايها الجنة او اعتقبا بها هن النار ورواههسل وعنانس رضي الله عتدعن الني صى 
الله عليه وسلم قال ده نعال جار هين حت تبلغا جاء يوم القيامةا نأوهو »وضماصابعه 
اي معا رواه مسل واللفظ له والترمذي ولفظه د من مال جار ينين دخلت أناوهو 
الجنة كهاتين» وأشار بأصبعيه.وابن حبانفي صحيحه ولفظه قال رسول الله صل 
أللدعليه وسار« هن مالا بئتين او ثلاثااو اختين او ثلاثا حتي ييلغناو موت عنبن 
كنت انا وهو في الجنة كباتين » واشار باصبعبهالسبا بةوالتي تليها.وعن ابن عباس 
قال قال رسول ألله صلى ائله عليه وسل «مامن هسه له | بئتان فيحسن اليه اماصحيتاه 
أو صحيها الا ادخلتاهالجنة»رواه ابن ماجه باسناد صحبح واين حبان في صحيحه 
من رواية شرحييل عنه والحام وقال صحيح الاسناد. وعناني هريرة قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلمه من كفل بها له ذا قرابة اولا قرابة لهفأنا وهو 
في الجنة كهاتين وضم أصبعيه_ومن سعي على ثلاث بنات فو في الجنة وكان له 
كاجر مجاهد فيسبيل الله صائًا قا ئاورواه البزار من رواية ليث بن ساء 

ورؤى الطبرائي عن عوف بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
«مامن مسل يكون له ثلاث بنات فينفقعلبين حتى .بلغ ناو متن الاكن له حجايامن 
الثار » فقالت لدامراًة او ينتان قالج اوينتان « وشواهده شسرة. وعن أي سعيد 
الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل « هن كان له ثلاث بناتاو ثلاث 
اخواتاوبنتان اواختان فاحسن صحبتبن واتقى الله فين فله الجنة » رواءالتزمذي 
واللفظ له وابوداود الاانه قال « فادببن واحسن ليبن وزوجبن فله الجنة» وابن 
حبان في صحيحه . و في روايةللترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسل «لابكون 
لاحدم ثلاث بنات أو ثلاث اخوات فبحسن اليبنالا دخل الجنة » 

بن 

( اقول ) تحدثا بالنعمة » ومنبا أننا اهل خسن الاسوةء: محمد الله تعالى| ننا 
اهل بيت نعنى يتكريم بنائنا فوق ما نمنى باخوتهن مع اتقاء الظل الذي يثير الغيرة 
والعداوة بينبما » فلا مشتم في بيتنا ان ولاتضرب . وقد خوفتام بنتا ذاتثلاث 
سنين أو اربع يضربا بيبا فقالتانه لايضربني: قا لت وماذا يفعل اذا اخبرته بعنادك 
هذا قالت ( يحايلني ) أي يصرفني عنه بالحيلة والاقناع .و يثق لعل ذوقي ا ناذ كر 
غير هذا ما من الله تعالي به علينا من بر والدينا وصلة ارحامنا وتكريم نسائنا » 
الا انني اقول انهن يعتقدن انهن اسعد النساء وان رجاطن افضل الرجالء وما 


المثار: ج به مم2 الخابمة فيانجب علىالنساءمنهدايةالاسلام 7/1١‏ 
الخامن 

ألاببا معشر الجذس الاطيف 

هاأنين أولاء قد علمئن من هذه الرسالة الوجيزة أنسمداً رسول الله وخام 
النبيين قد حاء يدبن قوم؛وشرع حكم رحيم »رفع حيف الرجال عنكن» وأمهاتهم 
لكنى2» في جميع الام القديمةوالحديثة » وأتباع الملل السماودية والقوانين الوضعية» 
وان الاعتداء يما جاء به يذعب 5 بغي من الفلل لبنات لجفسكن فيبلاد المبضارة 
الادية » التي. يشكو اخواتكن من مصائبها وأرزائها ولا يهتدين إلى النجاة منها 
سبيلاءو* شرها عليونوع ل الانسانية ! إباحةاليعاء »والتمنر ي الباطل كاذ الاخدان» 
.والأتجار بأبضاع النساء بسوقبن كالشاء والخنازير من قعلز ا ىقطر حوقذ فون من 
حشؤال عشن ع فاخشيرة الانمائية ع عَلين # وبا لضان النشيةة بين 

ان الاصلاح الاسلاي الحندييقضي بأن يكو ذلكل امرأ أة كافل شرعي 
يكفيها كلمايهما لتكون بنتا مكرمة » فزوجا صاللية فم مر بية» لخدة معظلمة» 
ومن حرمت الزوجية أو الامومة ».لم حرم الكفالة والكرامة » ولو نفذ شرعه 
قي أوربة والبلاد الرزوءة بنفوذها وسيطرمهاء ازالمنها البعاء الرسممي » والتسري 
العبري ©» ولا وجد في أورنة عشرات اللايين من الايئى الحوؤمات اطياة 
الزوجية » ومنهن من ينفقن على أنفسهن وعلى اولاد طن شرعيين وغير شرعيين 
قصائب النساء ورزاياهن في تلاك البلاد بالنسبة الى جموعبن أعفل من رزااهن 
فيالملادالتي فنن نساؤها بتقليدهن في الخلاعة والاياحة وطلب مساواة الرجال » 
وأوائك لإيطلينهذه السناواة بالرجال في كلثي, » الا لأأن الرجال قدحرموهن 
حقوهن الانسانية التي قررها الاسلام 

٠‏ أوعل نساءالافر: 3 في الما يز القديم 3 الجديدأحكام الشريمةو :وآذايهاءو دونت 
لحن بصورة قانونتظبر بهمزاياهاء لا لفن الاح اب والجعياتللمنطالبة يها » وانقاذ 
الحضارة من فتنةفي الارض وفساد كبير يبناه فيهذه الرسالة »خمل للمتعاماتمن 
للسلئات.ني مصر وغيرها أنيدرسن هذا الموضوع » ويسنبقن إلىالدعوةإلهذا 


5 . مايجب علالنساء الساماتفي هذا المعصر » المنار: جوم 
الشروع؛ فهو خير طرن ولامتين وللانسانية من افنتانون بتقليد نساء الافريج. 
فرايطلانمن إغطامين حق مساواة الرجال في كل أسباب الكسب والتصرف ف 
الاموال » والدفاععن الاوطان , و#الس التشر يع ودواوين الادارة » وأخاديع 
السياسة »ودحكذا حقوقالزواج والطلاق والجلواارضاع حتى إذا أينوظائف 
الحبل والولادة لايكرهن عليها 

لا خير للجنس اللطيف في مساورأة الرجال ومشار كتهن لم فيا يدهن عن 
حق الانسانية عليهن:في يقامها بالتناسل وتر بية الإطفال الي يرتقي بها البشر > 
وقيام النساء بهذه الوظائف يتوقف فيهذا العصر على علوم وفنون كثيرة روحها 
جميعها الاضلاح الاسلامي كا بيناه فى مسألة المساواة وغيرها 

انها النسوة المسادات التمامات 

دعن فثئة السياسة » واخلمن تقاليد الخلاعة » وطاابن أمتكن وحكومتكن 
بعل مطالبة تسكن بتربيةالبنات والبنين»عل نهداية هذا الدبن المبين» والاصلاح 
الحمدي المنظيم طا لين الحكومة والامة بوازام طلبة اللدارسمن|لذكور والاناث». 
أداء الصلاةٍ والصوام » والتوسع في دروس الدين الاسلامي وآدابه وتاريخه ووجه 
تنضيله على جميع الشر العو الاديان؛على الطريقة التي ترينها في هذ الرسالة 

علالئن الحكومة بإبطالالبقاء الجهريوالسريونحريم معاقرة أّْر ومنعتبتك 
النساء واختلاطهن بالرجال في الراقص واللاهي والسياحةمعهمفيي اماما تالبحرية 

عدن الىما كان عليه خير جداتكن في صدر الاسلاممن حضورصلاة اجماعةفي 
المساجد »وسماعمايلقى فيهامن الخطب والمواعظ »وتلقي علالقرا نوالسنة. ومساعدة 
الرعالقي الاصلاحالمق الذى ينوض بالامة » ليظبر أسائر الام ولاسيا نسانها 
ماامتاز يهالاسلاممن الاصلاح العام للانسانية » 'حتى يعلمن أن نببها مدا ج52 
هنو مصلح النساء الاعتل » وانه لوم يكنرسول اهوخا النبيين الذي جاء! واله 
دن الله الذي شرعه على ألسنة من سبقه من الرسلين» لما جاء للانسانية مير مما 
حاوًا به لمم أجعون , فتكن" بذلك شريكات لاخوتكن ادبن طهدايةالاسلا 
وصل لله وس على هد وآله وعلىساتر النيبين » والمد لله ربإلعالمين 


المثار: جه رين عدن ل عت ع بو 


1 المسلمى فى كاه العام 
ويا وناو امهم ألفا 
م الكتور ري علي لقم ف ةمادن المسة ) 


لا يايث الباحث في احصائوات السامينني أتحاء العالم أزيبين اختلاة كثير) 
وخطأ كبيراً فيا دونه الكتاب والجغرافيون الذينعنوا بوضم احصاء شامل'لعدد 
المسلمين على وجه :الارض وجل هؤلاء الكتاب من الغربيين » وقد وجدنا أئناء 
قيامنا بمثل هذا البحث تضاربا عظيا فى الآ راء وخطأ شنيماً في كثير من الارقام 
التي ذكرها اللدونون حتى في السنوات الاخبرة أمثال السيو ماسينونالستشرق 
الافرنسي والدكتور زوعر وغيرهما » فمظم تلك الارقام دون المقيقة بكثير. 

وان كنا تقرر من باب الانصاف أن معلوماتنا عن عدد السلمين في كثير من 
البقاع التي لا يعرف عنها سوي النذر ال ليسير مثل أواسط افريقيا ويجاهلها قد 
وصلتنا عن طرق البشرين السيحيين الك وليك أو البروتستانت الذين توغلوا 
في تلاك البقاع بقصد الدعاية للمسيحية فالتقوا بالملمين هناك ثم أذاعوا تمدادهم 
ومن أمثلة هذا الخطأ أن بعض الؤلغين لا يال يذكرون أن عدد السامين 
في مصر تسعة ملايين مع أنه في الواقع أ كثر من ثلاثة عشر مليونا وأن عدد 
مسلمي أندونسيا ه” مليونا مع أن الاحصاء المولندي الرسمي لا كان ه4مليونا 
طم 19 ثم أصبيح 5ه مليونا في الاحصاء الاخير لمام 157٠‏ و كني لادلالة 
على أزدحام السكان بها أنه يوجد ١4‏ شخصا لكل كياو متر مسيم . ثم عدد 
السلمين في شبه جزيرة العرب التي تشتمل الحجاز ويجد والعسير والون وجمانه. 
وحضرموت وما جاورها والكويت وجزائر البحرين ويقسدره بعض الكتاب 
بثمانية ملايين وهو فيالمقيقة يربو على اثنيعشر مليونا )١(‏ كذلك الحا الفناحعش 
(١)التحقيق‏ ناه لجز يرةالفربلايقاونءن ثلائينمليونا. وقد اجتمغ تان والاهير 
شكيبارسلان بدار المرحوما نور باشا في برلين با ثفر ار إيناه يقبدر 
اهل المن وحدثم بعشر بن مليونا وهو طاف المن بعد صلح الدولة مع الامام فى 


خا عدد السلمين في أععاء العالى المنار : ج .هماس 
في تفدير عدد المسلمين في افريقيا فييهًا يذكرمصدر فرفسى أن عددم 40 مليونا 
يذكر مصدر ألماني قديم أنه ه/ مليونا غير أن الحقيقة أن المسلمين في القارة 
الافريقية يزيد عددثم عن 6 مليونا م سترى فيا بعد معتمد بنعلى الاحصباءات 
الرسمية الحديئة وأقوال المكتشفين وعلاء الجنر افيا من الاوروبيين أنفسهم : 
ثم أن ما يقال عن افريفية يصح أن يقال أيضا عن تعداد المسلمين فيالصين , 
ذهن المجب أن يرتكب بعض الكتاب غلطة شنيعة فيذ كر عددهم بها عشرين 
مليونافيحين أن بعض المنصفين م نكتيواحد يثايذكر أنهمستونمليونا أويزيدون. 
ويضيق بن المقام عند ما نسترسل في سرد الامثلة للاستدلال بها على خطأ 
كثير انما نذكر من بين أسباب هذا الخطأ اعهاد بعض الكتاب في أحصائياتهم 
على مصادر' كتبت منذ عشرات السنين مع أ أن عدد السكانفي ازدياد مطرد ثم 
العوامل التي حدت يهم إلى ا و كيرها عوأمل دينية للمقارنة 
.بين الاسلام والمسيحية لاغراض تبشيررة قتالوا عن ذ كر المق وذ كروا أرقاما 
عي أقل بكثير من الحقيقة وانتهوا إلى أن عد المنلمين في العالم يتداوح بين 
* بو 7ه مليونا فقط » فإزلك لم جد بدا من التحرير الدقيق للتعداد الحقبقي 
.ويجدز بنا في هذا المقاءالتنويه بمقال مسهب كتبه الاميرشكيب ارسلانفيمجلته 
القرفسية ( لانسيون آراب ) محصن فيه المي في هذا الصدد 5 صمح كثيراً من 
الاغلاط التي وردت في احصائيات الاوروبيين بالدليل القاطم 
وسنذكر فيا بلي تنصيل عدد المسلمين فيمشازق الارضومتاربها مستندين 
إلى أحدث الاحصائيات المضبوطةفيالمالك الت يوجد فيها تعداد رمعي» أما البلاد 
الاسلامية التي د تمتقر إلى احصاءات رسمية » أو البلاد المربية التي يوجد فيها 
أقليات اسلامية ققد اعتمدنا على المعاومات الصحيحة القي, استقيتاها من اطيئات 
0 الجميات الاسلامية ذوات النفوذ فيا والتي تعتعر أو ثق المصادرء وها 
هو ذا البيان : 


التار اج كم بم عدد المسامين التفصيل في افريقية يفية وأسية مذي 
(أفرينيا) ساحل الماج . ماثثان وخمسون النا 

مصيروالسودان-_4امليوناو ما ساحل الذهب. آسعون الها 

الف نفس نيجريا التربطانية . تسعة ملايين 
طرايلس - 886 الف وخمسيانة الف 
تونس - مليونان دأهومي . مائة الف 
الجزائر ‏ لهسة ملايين يا لتراني . مليونان وبال ف 
عا كش - انية ملايين فوتاجاون . ع وحسون الف 
الصحراء الكبرى ‏ ثلاثة ملانه السنغال . مليون نفس 


الحبشة ‏ أربعة ملايين 
الصومال وارئري!- ملدو ثان وسماءة 


السودان الفرنسي . تمامائة الف 
غينا المرتغالية . سبعون ألغا. 
تحبيا العريطانية مائة وسح.ون ألنا 


زنجبار - ثلثانة الف الوا ا" 
كنبا وأوغنده وتنجانيًا _ ثلاثة يمو عهؤلاء”+مليوناوما بةوعشرة 
علايين وخمسيماانة الف آلاف من النثوس 
موز نبيق_ثلاثائة و خسو نألف نفسا أسيأ 
مدغشقر - سبساثة الف شبه جزيرة العرب -.؟1 مليوا 
جزر الاتحاد وسيشل وموريس 1 سوريا ولبئان ‏ ثلاثة ملايين 
8 الف نفس فلسطين وشرق الاردن ‏ مليون 


جنوب أفريقيا ‏ اربعاية الف ننس 

الكنعو الملجيكية ‏ ثليّاية الف 

الكمرونو تشاد مليونا وحضسيالة 
الف نفس 

سوكوتو ‏ 19 مليونا 

ليبر ‏ مليون ومائتا الف 

النيجر . مليونان ومسمائة الف أ 


اامراق _ثلانةملايين و حسما ئةأاف 
تركيا ( أسيا وأورو! ) ١4‏ مليونا 
ايران ‏ عشرة ملايين 
أفمانستان ‏ تسعة ملايين 

المند ‏ /ى مليونا 

الصين ‏ 7/6 مليونا 

روسا أسيا 6؟ مليونا 


“لما 1 جملة عدد المسلمين في المالح النار: ج و م ”ابس 


سيام ‏ جسمانة ألف أمريكاواستراليا والفليين 
النواميا واللابو- "مايرم الولايات المتحدة  ١"‏ ألنا 
وجموع هؤلاء 6 *"املايين نفس الكسيك ‏ ألف ننس 
أورديا البرازيل ‏ ه* ألما 
روسيا أوروب! ‏ ستة نلايين | الارجتتين ‏ تمانية لاف 
يوغوسلافيا مليونان2 . غيانة البريطانية ‏ عشرون ألفةا 
ألبانيا ‏ تسمائه ألف غيانة المولنديه ‏ ٠4؛‏ ألنا 
بلغاريا ‏ سمائه وتسمون ألفا ‏ | غينا الافرنسية ‏ عشرون ألنا 
رومانيا ‏ ثلمائة ألف ترينداد ١6‏ ألنا 
فرئسا - مثنا ألف نفس ججيكا # سس لاف 
اليونان ‏ مثة وثماثون ألنا اد ارون أن 
٠‏ أنجاترا ‏ ثلانون ألنا ٠‏ 0 
بوانده ولنوانيا ‏ عشرون ألنا 2 الفليبين واستراليا وجَرْو 
أسبائيا ‏ عشرون النا الاوقيانوس مليونان 
مهو خهسة لاف ' ( الخلاصة ) 
البلجيك_ نهسة لاف << أفريقيا 45 مليوناو١٠؛‏ لاف 
إيطاليا . اريعة آلاف أسيا مم مليونا 
ظ الانيا واكسا- ألفان أوروب!  ٠١‏ ملايين وده: ألنا 
ار أمريكا  ١9١‏ ألنا 
رودس ١١‏ ألذا, 8 
كربت - 8؟ ألنا | أستراليا والفليبين ‏ مليونان 
جوع هؤلاءعشرة ملايين واريهائة فالمجموع الخقيتي لمدد المسلين في 
ومانية وخمسون ألف نفسا 2020٠‏ العالم كله 4-4 مليوئا ومه/ ألنا 


امنار : الاقرب الى الصواب انهم 47٠‏ مليون أو يزيدون 


الثار :.ج 5 م 2387 الشيخ تمد نوفيق البكري.. وفاتة ‏ /الاثلا 
وفيات الاعيان , 
(الشيخ مد توفيق البكري الصديقي) 

في شبرربيم اله" خر لاثنتي عشرة لإلةمنه توفيعين الاعيان ؛ وئادرة الأمان»" 
الممن" المفنفو» مر نالأأدب المرجحخ » الذي كان دفي كل جو ا م نكل نار 
عقتس »ميد أرة ارق بيوتات الجبدالمديني الدنيوي ف مصر عادا ».و أرسخهاقي المسب 
و النسب أو تاد »ساح ب السماحةالشيخ: جمد تو توقيقالبكر يي الصديقي' » بعدمرض 
. عصي ظالعليه الامد» وحجبه بضع عشمرةسنة عن عخادع حال السياسة ومحافل الع ش 
والادب » قضى ممظمها في 0-7 بيدوت المعروف المصفودية » وعاد منذ 
ضع سئين إلى اقاغرة عل كته للمطألمة والكتاية » زاهداً في المزاؤرة 
والمحاضرة والمناظرة » على أنه وهو ل : يل" من مرضه كل الابلال »ب ظل حاضتر 
الذمن ٠‏ قوي الذاكرةءصائبالر أي 2 يح الحكمة فياخو ضفيهمنمسائل الادب 
والملءواما كان يعثر فكره ويأفن رأيه في أمر وأحد سياميهو الذي كان سيب 
مرضه ذاك » فقاتل لله السياسة وفتنها » فحي التي أضاعت عليه دلى ١‏ الامة 
الانتناع ب باستمد اده النادرقيص كز «الرفيع, 

لقد أوليممد توفيق من ذكاء المْوّاد ولوذعية الهن ماب#بو دونه ا 01 5 ذأكار: 
وتلظمها ؛ومن السبق إلى المعاللي ماتكبو في غاياته جياد الهمم مابقها ومصلهاء 
فشكن 3 قال الشاعر : 
وقاد ذهن إذا جالثقر ته يكاد خشى عليه حن تلببه 

أخذ حثلا من التعليم المصري والاغةالفرنسية» في مدرسة الاتجال الجديويظء. 
. وأصابذروآ منالفنون العربية والشرعيةمنعلم الازهر»وقبس جذوةمنالمكة 
يصحبة الابتا ذالامام وحضوردروسه الخاصدفيجامع عابدين » وتلفى غريب اللقة. 
وادامها عن إمامبا في هذا العصر الملامة الشيخ مد ممود الشنقيطي الكبير » 
لمكتب من إملاله اراجيز المرب وشرح غريبا » وفقل الشمرء وأتقن الثثر » 
وصنئف الكتبءو كانت داره (سبراي الحرنفش) مثا يقلاوجهاءوالسكيراءكوناديا 
للمباء والادباء » ونزلا لاقامة الآ دب للفضلاء والغريام 


14 :” الشيخ محمد توفيقٍ البكري . وفاته. ٠‏ النار : ج 4م20 
3 وكاتحظيا عند أمير البلاد د عباس حلي ياشاءووجباً عند أوزد كزومرعميله 
الاختلال الدريطاني المسبعا رض الحكومة ا مصرية ختق انهكأنيزذورهبداره 6وولاه 
الخد يوي ثقابة الاشراف ورياسة, مشيخة ' الطرقالصوفية» وسافر إلى الاستانةفئال 
من عملف البسلطان عند الميد أنو جداليهزتبة قاضي عسكر الاناضول العلمية العالية ». 
و بعش الاو سم المامية فاذ اس أن يطلب منالمهدا لمطريف على محدءالتليد فو قهذ!* 
:يدان هذا كان حملا ثقيلا بل أوزاراً اليل شاب محيف الجسمءعصبي 
المزاج ؛ مثرق المعيشة'» حريصطل: يأوعٌ الغايةمن حغلوظط الحا يأّالمادية والمعنوية» 
واا-جنت عليه السياسة فأفكته عن كل ما كان يرجى منه من خدمة أدبب 
الغة التي كان يل اليبا بطبنه » واصلاح لعارق الصوفية التي كان متمكنا منها 
: يكنشيبه .وقد اجتيدت ‏ في ترغيبه فيها هنل عر فته عقب استقراري في مصر 
سَئة 16"( 'وسألاً بهذا فيا أكتبه من ملخص ترجمته 
وإئما أقول هنا في خبر وفاته وتشييمه إن :معنر قد قصرت تقصيرا منتقداً 
في تشبيمه فمكان كتشبي رجل من اللبقة لثانية أو الثاثة من الوجماء :قصرت. 
المكومقفيهخل يحضره وزراؤهاء وكان في منصب وذير أو أكبر » وما حضره 
سعادة محافظ القاهرة عوقصرعداءالازهر ف يب يشيعه أستاذمم إل كير رئيس المماهد 
' ولامفقي الدير المصرية ولاهيثة كئارالمشماء الرسمية ورؤساالكليات» واتماشيمه. 
هنهم بعض أصدقاء يبتهم الاو فياء الاستاذ الملامة ايخ حسين و لي ء وقد كان 
يعمل من الرتب الطنية وكدى النشر ين الرسمية مالميصلاليهأحد منهم » إذ كانت 
رنيتهالعلسيةال لطانية ( قي عسكر أناضول ) تليرتبة شيخ الاسلام وطبقته وهي 
: رتبة فاضي عسكر رومللي » وقضر فيتأبينه الخطباء » وفي رثائه الشمراء» وهو في 
مكانته من -ماة الاقلام ومجيدي النظم والنثر » ولكن دولة الق[ دخلت في هذه. 
السنين الذي احتجب فيها عنهم في طور جديد صار فيه مثله على كونه م نالطراز 
الاول مرغوبا عنه »كا سأبيئه بعد » وأبين أنه لس بعذر فيتقصير طبقات مصى 
الماذا فقي الحناوة بدشيه يعهوتأيبنه » ومن لاقديم له يحنظ » السرة جديد يفتخر به 
فرح الله الشبخ محمد توفيقالبكري وأحبدد عاد خليفته وابن أخيةهصاحب 
آلفْضيلة الشيخ عبد اللجبد البكري وآل البكري وبقية ييوتات المهد عنه . 


ل 


النار: ج.هم”+ احمدشوتي بك أمير الشعرا:. 2 4/898 


أ سول كك م عن لشن اذ 

في صبيحة 4 جمادى الآخرة قغى محبه أحمد شوقي بلك الذني كان يلقب: 
شاعر الامير فأمير الّعراء » ولمل صديقه الامير شكيب أرسلان الملقب بأمير 
البيان هبو أول من أطلق على شوق هذا اللقب بفواه في آخر قضيدة له ألقيت في 
الحفلة التي أفمها أدياء السو ربين ووجهاؤم بحصر لحمد حافظ بر اهيميخا مب حافظا. 

فأنت أمير الثر قير منازع وأنت أمير الشعر من بعد أجد 

مات مد حافظ أبر 7 شاعر النيل الاجباعي ورثاء في -عفلة الاريعين |حند. 
شوق بك فذكر في رثائهأنه كانيتوقع أنيكونمر شدلا راثيه » ولم. لبك أنمات 
أ بعدذلك بقليل: تقل أنتر قأدموع عالمالادب العرفيّالتي كان تتنرقرق حر ناعليه» 
وقبل أن قطي شعر أؤّه لبا نتهم منره مه 6 جأمقد شو شوفي» فكان الضاب,البدء في. 
سيادة الشعر 5 للمصاب بالثيان 2 "© فيالزمن 6ولكتةصار الادلفيشدة لخن , نْ» 
والمقدم في لوعة الشحن » فأكر الادياء بوانخلطب » وتضاعف الاسف في الشرق 
والغرب » ذفان شهرة شوق أ كبر ؛ وعشاق شعره أكثرءذلك ,أن طرق ججيع أبواب 
الشعر القديمة والحديثة © تبنت 4 اعلارا » وكن 4 التلطان الااعل عل أرواح 
عشا قبا» با أجادفيكل فن م نقنونباءإلا المجاءوالمهون فقد تزه شعره ولسانه عنما 

فبتنا نوجس خيفة علدولة الشعراءهو ندهو لكبارم في مصر بطول البقاء»وأن 
لايكو نهذ اموسم الرحيل لشيوخالاديارءفقدتنا” رمن سلكهم ثلاثةمتقا ربون في الممر» 
حافظ فالبكري فدوقي » وسبقهم في هذه السنة الشيخ عبد المطلب شاعر البداوة 
في امضارة رحههمله تعالى » وستعود للى الكلامعن شعره في جزه آخر 

كان حافظ يظن بل يقولمنف ثلث قرنان مكانة شوفيمن أمير البلاد كانتتر فم 
شعرهإلى أعل ثما يستحقه ولكن شعرشوق علا بعد دولة ذلك الامير بنفسه»فوق. 
ماعلا به في عهده ؛ حتى عل ان قربه من الامير كان سباً أوقنة في استعمداده 


)١(‏ البدء يطلق على الاول في السيادة والثنيان على من يليه .قال الشاعر: 
ثنيا ننا إن اتام كان بدأ هبو وبدوم إن إنا نا كان لذيانا 


لكف احمد شوقي بك أمير الشعراء المنار 3 6 م ؟2 


حالت دون الوثبة الثي وثبها بمد إخراج المرب العامية إيا من قنص قصر 
حابدين » حت ان حافظا إبعه بإمارة الشعراء في الحفلة:العامة الئي أقيمث له في 
.دار الأويرة الملكية 

وتقول البوم ان الزمان الذي كان يرتفع فيه قدر العام والاديب والشاعر 
لإثيائه إلى أمير أو ملك قد مات ودفن » وحي' أو بمث الإمان الذي بر تفع فيه 
در الشاءر بشعره » وقرب الزمن الذيتماو فرهدرحة العالم بعلمه »فانكان المتذي 
خلد من ذكر سيف الدولةمالم يخإره لدحسامهو سلطانه »وكانابندريد قد انتاش 
:ابي ميكاومن موت الذكر يمد موتالجسد » فوق انتياشها إياه من ضعة الناقة' ' 
و الول ؟! قال في مقصورته الخالدة من أبيات أذ كر منها قوله 

نفسي الغسداء لأميرئ ومن حت السماء' لاميري: القدا 

هما اللذارتب أثبعالي ألا قد وقف الناس به على شنا 

تلانيا الميش الذي رتقه صرف الزمان فاستساغ وصفا 

وقزراني منة لو قرنت” بشكرأهل الارض عني ماوق 

الشمر من ممشارها وكان كا حسوة في آذي بحر قد طلا 

فكذللكشوقي قد يحنظ من ذكر عياس حلى وبخلد منصيتهمالا تحفظدله 
إمازته ولا ثروته اللتان تمتع شوق فيظلهما الوارف حقبة من الزمن » إلا أن يسمل 
الامير للامة هذه التروة الواسعة » وما أوني مها من الذكاء والممة » عملا علميا 
إصلاحيا كيرا » وربمائة ألف جنيه ينفقها عباس فيأثر باق تسجز أن يمدح بها 
وبخلد ذكره بمثل قول شوقي له من قضيدة في ديوانه الاول 

عباس انك للبلاد وانه ٠‏ لم يبق غيرك من يقول بلادي 
. ولكن للعباس فضلا على شوقي فيشاعر يتهوير بو ربا مضاعفا على فضاوعليه في 

جاهه وثروته»إذ كان هو العون له على تعليمه وثر ببته» وتثقيفعقله وخياله ما شرجة 
شوقي في مقدمة الشوقيات » وسأقفيعل هذه الكلمة في تأبينه بكلمة أخرى د 
أن أجد فيبا متردما يغادره الشعراء والموّبنون الكثيرون له رحمه الله تعاى وعزدء» 
أتجاله وسائر اله » والشعراء من رعيته 


١١‏ (اللهد اثاني واثلاثون)' 


غال عل مر والتلام أن لال زازب سم عرو « ونارا » كارا الفريه 


رمضانسنة 1081 برج الجدي سنة لمش سخ يسار سئةجتية و 


< المثار:ج ٠١‏ » دإو» « اهار الثاني والثلاثون » 


النار: ج١٠‏ م م أسثلةمن بيدوت | ةد 


وه 3 00 ف 7 


أسئلة من صاحب الامضاء في بيروت ( س/اه.) 
لم الله الرمن الحم 

حمداً به الملي المظم وصلاة وسلاما على رسوله الكريم ش 

حضرة العالم العلامة والمدققالفهامة الاستاذ الشيتخ ممد رشيد رضا صاحب.. 
مجلة انان الغراء حفظه الله تعالى و أدامه نصراً للدين وخذلانا لاأعداثه الملحدين. 

السلام عليكم ورحة اله وبركانه ٠‏ وبعد فالمس من فضيلتم أن تتكرموا 
٠‏ بالجواب عل مابأني في علد النار الغراء ولكم -جزيل الشكر 

س١‏ ؛ هل يجوز دفم زكاة امال أو زكاة الفطر. ججعية خيرية إسلامية 

ذلك على بناء امستشغيات ؛ وعمارةالمساجد وفتح ري 
وكتب وغيرها لاولاد فقراء السالين أم لا 8 ْ 

س” : وجل أوصى قبل وذاته بإن يصرف على مجبيزه » وختمته » وأسبوعه 
وأربعيئه 6 أريمين ليرة عهانية ذهبا » والعادة عندنا ف بيدوث أن فياليومالثالث 
من الوفاة ويسمونه خما » واليوم ااسايم » والاربدين منها تولم ولام » ويد 
المها الققراء وغيرهم صدقة عن اليت برضىالورثة . فبل تلن ساعن الرجل 
بعد وفاته أم لا 7 وما في النصوص التي تمتمدون عليها في الجواب ؟ 

سن" : إن كثيراً من شبان هذا المصر الذي تطاوا بمدارس أجنبية » إن 
أمرتهم بإقامة الشعائر الدينية كالصلاة وغيرها أو نبيتهم عن متكر يفعاونه > 
ردوا على آمرثم وناهيهم بِقَوهم ( المدار على القلب . نق قلبك من:النيات السيئة 
تكن مؤمناً ناجيا ء والله لاينظر إلى صورم ولكن ينار إلى قلوبم ) فا هو الرد 
الشافيعل أمثال دؤلاء والقتم لم » المدحض لاقواطم » وما رأي نضيلتم فهم * 


سس وه 
ل 5 


+ إعطاء الز كاةللجيعيات الخيرية ؛وصيةاليت المثار: ج “كم اس 


س 4 : إن مدديراً من مديري المدارس انخيرية الاسلامية في بيروت ألق 
خطانا في مندرسة تبشيرية » دما الئاس به إلى إحلال العامية محل النصحى أغة 
القرآن الكريم » أو نسكين أواخر السكبات العربية » لصموبة تمل تلك اللغة 
وإعرايها على زعه فهل ١م‏ خطابه هذا عنشيء في نفسه بأترى ؟ وما مبأغ دعواه 
عن الصواب ؛ وما رأي فضياتك في ذلك ؟ 

أقونا وأفبدونا مأجورن من وب الدالمن : ودد متضد ققاصدءة > 

ونا و ايدو جورن من برب العاثين » ودمم ب 
وصل الله على سيدنا محمد :خائم النبيين » وعلى آله ويه والسلام عليكم ورجة 
اللهوبر كاتد؟ >ذي | لقعدة سنة ١4‏ السائلسمد الدينخضر الادلي 

أجوبة النار بالاختصار 
(0ه) إعطاء الزكاة جمعية خيرية إسلامية 


إذا عل المزي ان الجمية الخيريةالاسلامية الذي يسطيها زكاتهتننتبافي مصارفها 
الشرعة على عل كان إعطاوه إيأها جائزاً مع اعلامها بأنها زكاة وتوكيل مديرها 
مثلا يصرفها في معمرفها الشرعي » ورا كان خيراً له من تكلف توزيسها على 
المستحقين بنفسه اصعوبة تمييزه للمستحق من غيره إلا أن يكون في ذوي القرلى 
4 من يستحقها وهو بمن لامجب عليه نتقتهم فتقديمهم على غيرعم أفضل ٠‏ ويذبغي 
أنيعل أنز كأة النطر قد شرعت لاغناء الفقراء عن السؤال فييومالميد وهو يوم 
. مبيافة الله عز وجل للمؤمنين فلا يجوز تأخيرها عنيوم الميد لانفاتها على تلاميذ 
مدإرسهم الفقراءيمده . فان كان المزكي يعل ا نلاجممية نظاما لايصال زكاة الفطر 
إلفقزاء البلد لينةقوها في يوم الميد فذاك وإلا فليوزعبا بنفسه أو منبنوب عنه 
تمن يشق بهم من الخدم أو غيرهم 

(08) تنفيذ وصية المبت 

تنفيذ وصية اليت يا خصصه من المال لتجييزه ودقنه والصدقة الشروعة 
تواجب بإجماع السلمين وانما تنكون الوصية شرعية اذا كانت لانتجاوز ثلثماله 
و تكن في محرم ( كوصية امرأة مصرية فاسقة في هذا العام أن تضرب عندها 


اللارمج١٠‏ م0 شبيةالاباحيين التغرجينفي جمل النبيساياً 1/817 
يوم مونها للعلزف وأن تسقى الممزيات عنها: الخر ) وأولياءالميت المنغفبونلوستتة 
م الذبن يب عليهم تنفيذ وصيتهطل الوجهالشر عي اذ يأر ادم بها دونماشاله» 
فان خؤيعلييم أمر التوفيق بين لفظه والماداثت الألوفة في بلدة فملهيم أن 25 
النقهاء عن نفصيل ذللت والح يمختاف باختلاف لنظ الوصية وطريقة تنفيذها 

(ه)شبية الامحيين فيترك شعائر الديي: 


إن ما ذكرتم عن عؤلاء الشبان المتمر هين جهسل فاضح خلاصته أن ادبن 

اقذي ينجو به الانسان من عذاب الاآخرة ويستجق به فميمها .امفالد عبارة عن 

أمى منلي ياطني وه ألا ينوي السوء والشمر » ولم.يوجد.دين شي الارض يقوله 
بهذا واتهما الاين إيمان وعمل صا ونية صالححة في العمل بإن بكون لرضاة الهوما 
شرع الصتل لاجله من تزكية نفس العامل وأصليتها بالفضائل ومنفمة عباده فيه 
مثل الزكلة من الاعمال المتعدية الفائدة » فن استحل ننزك الطلاة أو غيرها من 
أ ركان الاسلام فه وكافر بإجماع المسلمين وكذا من استحل شيثا دن'.الحرماته 
اتقطعية كال نا والبسكر وأكل أموال الناس بالباطل 

قال يق دانما الاعمالإلنيات» الخالحديث للشهور وهونيأولميح البخاري 
ف نلاعمل ل لانية لهالا ان ينوي عملا ثم يصرقه علهالمجز أو عذر آمثر . ومن 
كن عمه الدريني للرياءو ا لسنممةوهوى النفسفهومناف قلاينقمه حمل وإتما ينضهإذا كانه . 
يسمله انباعاً مخلصاً لله فيه . ويؤيد هذا الممى المنصل في تنمة الحديث قوف ج435: 
دان اشالاينظرإلى أجسامكرولا وصور كولكنينظر إل قلوي وهو في يح سمل" ' 
والراد ان مدار قبول المبادات كلها على الالاص في الاتهالوصدق النيةلا على 
الظلواهر العملية التي تهم من النافق والع ادق والر نيو التخاص»و هؤلاء المتغر ه جون 
الاباحيو نغلواهر ثم قبيحةوبواطنهماقبح »و لايستد بإسلامهم! لا إقامة اركان الااسلامء 
وترك نوأحيه » جتى إذ ما زلاحدهم فرك واجباً اوم لعحرما ثاب الى الله تعالى... 
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لمن المخذات في الموقبالتبوي والمراج المتارتجة امم 

'- وأمر السو والشر الذنيحصروا اللدين في عدم نيتها تختلف آراء الناس, 
وأهواؤم فيحتى قل بمطن الفسدين منكتبة مصر انالمقة ليسلا معنىثابت 
ذهي مختلف باختلاف الزمان ء فظهور الرأة عارية للرجال وسباحتها معه فيالبحار 
ورقصها منبم في ني املاع يكانت تعد في الازمئة الماضيةر ذيلةمنا فيةللمفةو الفضيلة >. 
وعي تمد الآن من فضائل للدنية ببزعمهم » بل استحسئوا الجهر بالفواحش التي 
يخنيبا جميع يشر بداعية الفطرة وسموها الادب المكشوف . وسداة القول ان 
الاسلام هو العمل الصادر عن الايمان والاذمان النضسبي ل ثبت في الشر ع هن 
الاوامر والنواهي وهو يستازم الاخلاص وحسن النية 

() من ذا الناس إلى استيدال المامية بالمر ببة القصحى الخ 


إن كا نادير الذي أ شرتم اليويدعو إلى أنجمل العامية . لغةالقر اتوالكتابة 
أو يترك الاعراب متها فهو إما جهول لا يمقل مصلحة الامة العربية في دبنها ولا 
دنياها » وإما سبىء النية يخدم الاجانب في إضعاف هذه الامة وإفساد أمرها 
عليها » إلا إن كان يتمد بذاك السكلام الممتاد فله عذر ماءوهدا الذي نقلنه وقد 
يكون الناقل ما في النيم 

«ومسجزات المود النبوي والشببة على المدراج» 

إن 31) من حضرة صاحبي الامضاء في يانا ( فاسطين ) تأخر 

صأحب الفضيلةمولانا الغلامة ألا كير الشيخ رشيهرضا صاحبيجئة امنارالغراء. 

السلام علي ورحمة الله وبركانه وبسب فلا يخنى على فضيلتكم قطور الخالة 
الدنية وانتشاد الفلوم المُسرية:من طبيعية وفلسفية في الاصقاع الاسلامية 

وبا لنضيلتك علينا من فض التريية المقلية والتثقيف العلير أبنامن الضروري. 
أن نة تسرف برقع نذا الاستنهام اليم واننا على يقين من أن | مبتلبون طلينا 


الثار: ج١٠1‏ م”*2 المسجزات فيالمولد النبوي والمعراج . ١/4.‏ 
«وتتكرمون بإحابتنا إلى ملتمسنا خدمة.للدين وتطبيقا للم على النلوم المصرية قي . 
ذبن الامين المهمين اللذبن هما من مباني ادبن الحنيف حتى نكون سلاحا في . 
دنا لينتفع بكم المسلمون في مشارق الارض ومغاريها آمين 

ينقسم ولأ أ الاستفباء إلى شقين | 
( الاول ) عن المولد الشريف ماسيقه من البشاثر والعلامات وما لحقه من 
المعجزات وتأبيد ذلك بالعراهين المقلية والنقلية اجمالية أو تفصيلية 
( الثاني )عن الاسنراء والمعراج وبنوعخاص نظريةالصعود واختر ا قالسماوات 
وقابليتها للالتثام وإمكان اختراق الجو مع عدم وجود المواء في الفضاء أكثر 
من سبعة أميال وما رآه المصعلى و في طريقه 
هذان الامران اللذان يتكرهها الطبيعيون والماديون وإن »لم بعضبم بثيء 
منها وأنكر بعضها . كا نرجو من فضيلتكم أن تتفضلوا بالاجابة فيزمن يسمح لنا 
بالاستمداد قبل دنو شهر الميلاد أو أن ترشدونا القكاب أو الكتب التي 
عكننا الانتقاعمنم| في هذا الشأن والاسترشاد ها ا واللّه بحد 
د فهمي غريب م . فوزي الامام 
الواعظ العام يجامع ياذا الكبير أمام وخطيب جامع بإذا الكبير 
الجواب 
(61)مايذ كر فيقصص المولد النبوي من البشارات والعلامات وما يختص به 
من العجزات لاتؤيده براهين عقلية ولا نقنية ولكن هنالك روايات آحادية 
يمس فيه اد يث مس فو عو منها الضعيفو المو ضوع؛و أ كث رهام اسيل واسراثيليات 
.منكرة أشبرها في هذه القصصثلاثة ؟ثار طويلةفيا وقع أثناء هله وعند ولادته 
جلي من المجائب.وقد قالالسيوطينيالخصا نص الكبرى «انفيها نكارةشديدة 
ول أورد في كتاني هذ! أشد نكارة منها ولم تكن نفسي لتطيب بإزاءها لكني 
تبعت الحافظ أي نمم فيذلك » فان شما قصة المولد خالية من ذلك مقتصسرة على 
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المسحيح قدليكا برسالتنا (:ذكزى امول النبوى ) فذيها غناءوفي مقدمتماتفصيل 
لك الاختفال اموي وتاريخه ومافيه من بدع. وها مختصر يقرا في الح الرسمية 
عضي وني غيرها 
(0)الاسراءثابت بنصالقرآن فهو .قلعي والمعراج روي من طرق متعددة 
فيالصحيحين وغيرها تدل جملتها علحمة أضلدطى مافرها من التعارض والاختلاإف 
في كونه وقع في البقظة أم في انام وهنا "عل كل حال من الامور الغيبية الخارقة 
لامادةة. ويقر باط من المقل أن .روح الني. 2 كان لا الساطانعل<سدهقي 
لاك الليلة فلطفت جبده الكثيف فكانت بكالجسد الذي كان يتمثل به الروح الامين 
فيصورةدحية الكليفأمكنها أن تعرج معه شرقوته التي لاتقل عنقوة الكبرباء. 
ومهذا التقر يب تسقطشيبة حدود الهواء, » وأما شمهة به أختراق السمواتفيقالفيها 
ان الوضول إلى السياوات)اسبع وتجاوز ها لايقتضي اختر اقهاءو انما كانهذا شببة: 
لعلما- الحيثة اليو نانيةالذن كانوايز عمو ن أن الافلاكالتير كيت فيها الدراري والنجوم 
أجساءصلبة شنافة لاتقبل اتفرق والالتثام بطبمبا ‏ وظن بمضنطماء الشمرع أنهذ, 
الافلاك المزعومة هي السماوات » وقد أبطل عل الهيئة هذا الزعم من أساسه وانما 
السموات للذكورة في حديث العراج من.ط/ الغيب تسكنها اللائكة وتمر جاليها 
مرواح الانبياء ظييم السلام . . وقدسبق لنا تفصيل:هذه المسألة في المنار منقبل 
وانهنا قاعدتين لا ينبي أنتغيبا عن ملم (1)ان كلماثبت فيالكتابو السنة 
ظ من خوارق العادات» فالواجب على المسل بوه على ظاهر» مال يقم برهان تطمي 
حمسي أو علي ص استحالة ظاهر, فيؤٌول (؟) أ نكل ما أخير به الوجي عن ٍ 
٠الغيب‏ لايقاس على عالم الشبادة وله يشترط فيقبوله موافقةسئن هذ االمالموعاداته » 
ومعحزة : الاميرا 8 والمعراج من الخوارق الروحانية الغببية 0 ولس تمن الحا ل الذي 
يقولعاماء الكلام ان قدرة الله لا تعلق به.وقد فصانا مسألةالخوارق في ااتفسير 
عسرأرا آخرهاتفسير هذا المام.وبينا فيها أنماظبر البشر فيهذ] القرنمن عجائب 
«الكبرباءوغيرها قدقر ب إلى العقوا ل كلما كانت تستبعدومن الممحز اتوأمو رالنيب 


النار: ج١٠‏ م67 إبطال صلاة مصل لقراءته البسملة ١53/ا‏ 
( إخراج مصل من صلاته وابطاله عليه لانه قرأ اببسملة ) 

حضيرةٌ صاحب الفضيلة والسماحة السيد مد رشيد رضًا صاحب يحلة المنار 

بحية وسلاما وبمد (فانني)بيها كنتقادما من حلوانيمحطةيا ب الوق وجدت 
عند نزولي بمحطة بإب اللوق رجلا أقام الصملاة وحيتا َأ النايجة في أول ركمة 
ابتدأها بالبسملة و بدأ الانية بسدها بالبسملة فنهه وجل آخر وأخرجه من الصلاة 
وعرفه أنه لايجوز قراءة البسملة لا في ابتداء الفاحة ولا فيابتداء الاي أيضأوهذا 
يختص بمذهب مالك زاعما أن الابتداء بالبسملة في وسط السورة مبطل لاملاة 
فهل هذا :ازعم في مله وهل كان له أن يخرجه من الصلاة 

وإلافها راي فضيلتكم وأرجوع التكرم بنشره على صفحات الجلة و لنضياتعم 
الشكر والثناء وختاما تفضلوا يقبول فائق الاحترام 


من أهالي غدطة الممصرة الجديدة 
خط حلوان 


(ج ) مسألة غراءة البسملة في أول سورة الفاشحة اجتهادية ومذهبالشافمي 
أن الصلاة لا نصح بدونها وأقوى حجةله توائرها عن بعض القراء وثبوتها في 
المصحف الامام بالاجماع ولا يمكن أن يقال في بسملة الفاحة ماقيل في غيرها من 
السور وهو أن البسملةفيأوطا للفصل بدنها وبين غيرها ء وان الاحاديث المتمارضة 
فيقراءنها حادية ويأني فيها قاعدة تقديم المثبتطاعلالناني. ومن القرر فيالذاهب 
كلها عدمجواز الانكارعط متبع مذهب يعذهبغيره. وأما قراءة البسملةفي بتداء 
قراءة انام نأثناء السورةفهو غير مشروع ول يثبتفيمدهبمنمذاهبالاثمة 
ولكندلا يبطل الصلاقو فاعولابد أنيكونقدسيق بهلسانه أو يكون جاهلايالحك» 
وكان ينبي للمنكر عليه أن يقولله وهو في الصلاة أو بمدها لاتقرأ البسملةفيأول 
الآبات فالها غيرمشر وعة» وأما إبطاله لصلاتهباخر اجهمنها فهو خطأ وجب ل ظاهر 


5 74 7ع زعمشيخالممهدالاحمديانالاسلام قاميا لسيف : المنار:ج ٠»‏ وض 
(الانكارعلى تأليف الجعيات الدينية » بدعوى ان قام الاسلام بإلسيف ) 

(س54] من صاحب الامضاء الرمزي في طنطا 

-00( صاحب الفضيلة الاستاد ألامام صاحب المنار الاغر 

محة من أبنائلك المتمتمين يجليل علمك وعظم خاقك المءجبين بجبهادك فيه 
سبيل اله جباداً صادقا لانشوبه شائية رياء أو لبور 

وبعد ققد تألنت في طنطا جمعيتان دينيتان »جمعية ااثقافة الاسلامية وجمعية 
الام بالمعروف والنهي عن النكر » الغرض منها العمل على رفعة الدبن وبث 
الطبقات في البلر تشجيما صادقا وعطنا ذا أثر . 

غير أننا والاسف علا جواحنا وجدنا شيخ معهد طنطا يارب اججعيتين 
بكل مالديه من الوسائل فيرغم الطلاب المشتركين فيها والدرسينالذينانتخبوا 
في مجلس إدارتها على الانسحاب منها يحجة أنها ليست من الطرق التي رسمها 
الدن اةامته لانه م يقم إلا بالسيف . 

فهل هذا صحيح ‏ وماذا كان بملك الني مَكْيعٍ من وسائل القوة الحربية 


في بدء الدعوة . 
أنيدونا عل صفحات المنار أو في الجرائد اليومية ولكر منا أجل الشكر 
ومن إللّه حسن الاجر والسلام علي ورحمة الله (م.س) 


(ج )ان ماحكاء هذا السائلعنشيخالممهد الدبنيالاجدي الذي هوثاني 
الازهر جها ل فاضح يكاد بكو نغير معقو لفان تأليف اميا تلاجا الدءوة إلى الخير 
والامر بامعروف والنعي عن المنكر ثبت في كتاب الله لله بقوله ( ولتكن متم أمة م 
يدعون إلى ' امير ويأمرون المعروف وينهون عن النكر و أوثنك مم المفاحون ) 
ويدخل في ضمن قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) فكيف يقول شيخ 
معدود من كار علماء الازهر هذا القول الذي أسند اليدفي السو الموهو من الجبل 


المنار : ج١٠‏ ممم انتشار الاسلام بالدعوة لا بالسيف 4 


الفاضح بصر بح القران ويما هو معاوم منالاسلام بالقترورة ؟ اق لنا ان ترتانت: 
في سعة هذا القول على إطلاقه وإن كانقد بلقنا عنهذا الشيخ من تأييدالخرافات 
الذي ينشرها الشيخ يوسف الدجوي مالم يبلفنا عن غيره من غلءاء مصر بل 
علدت من بعضهم وعن بعض آخر أنهم ينكروزعليه ما تبه منالطمن فيناومن 
فتاويهالاخرى في تأبيد البدع والخرافات ويمترفونٍ الأقتم لازعروجته بذاك 
وأما شيخ المهدالاحدي فقد نقل الينا عنه أنه أمر بقمام أحدالطلبة عنده 
عن الدرس مده أسبوع أو أسبوعين ( الشك هنا ) لانه اعتر ف أمام أمتتاذ له يانه 
يقرأ مقالات السندرشيد رضا في الرد على الدجوي وتجلها ويستفيد منها. فالمسنا 
له من المذر انه ريا يكون قد قرأ مقالة الدجوي وجائته في مجلة مشييخة الازهر 
وصدقه فما اقتر 'ه علمنا و يقرأ شيئا من مقالاتنا في فضيحة كذبه وبنان جبله» 
وان كان الشهور عنه انه على رأيه في خرافات القبور وامثالها » وهذا الصنفمن. 
الازهريين يقل ويضّمحل واذلك لم يجد الدجوي له في الازهر من ولي ولانصير. 
ولكن لم يعرف عن اجد من الازهريين إنكار على الخجعيات الدينية والوعظية 
بل تعددت جمعياتهم في هذ! العيد 
وأما ما اسنده السائل إلى الشيسخ الديناري من ١‏ أنه يقول ان دين الاسلام 
| يتم إلا السيف فهو من الجهلالفاضح بالسيرة النبوية والتاريخ يؤيد به طمن 
أعداء الاسلام من داة النصرانية وساسة الافر فيه » وة قد سبق لناد حضهمر 71" ' 
في المنار» و سحي ل السائل وغيره علىما كتبهالاستاذ الامامفي رسالةالتوحيدفيدحض.. 
هلم التهمة والرد على مغتريها » وعلى محشنا في اصلاح الاسلام الحر بي الذي برى 
اوله في هذا الزء 
وستى الكلام مع شيخ م المميد الاحمدي في مسألة أخرى وهيإنكان قيام 
الاسلام بإلسيف يقتضي أن لا يعمل لبيانه ولالنشره عمل إلااسل السيف فهذه 
المعاهد الديفيةالقي يرأس احدها يجب | يطاطاوإرسال طلبتها الى المدارس الحرديةم 
وان كانيغرق بين إقامته في مشر كين المعا ندرين وتبليغهلغيرثمولاسما للسلمين الجاهاين 
فهاتان الجميتانمن هذا النوع فكيف ينكر على مؤسسيهامن اللدرسين والطلبة ؛ 


/ ابتداعفائدةتكفرتركالصلاةالنسنة “للتاراج ٠١‏ م#+ 
( بدعة كقارة الصلوات الفائتة ) 

(س10) من صصاحب الامضاء جمزبة علام قانة ( مجم مادي ) 

حصمرة:صاحب الفضل والفضيلة حي السنة ومميت البدعة الاستاذ السيد 
يد رشيد رضا أطال اله مره 

منيلاي أشك رليم مر الشكوى من جماعة يسمونهم أهل فضل في بلدنا 
اإلقهانه مركو مهم ادي يقرؤٌون عل :الناسفائدة فيجير العصاوات الفاثتة في كتابه 

منقير. الحجم يسعى السجموعة امباركةفي صحيفة ثمرة 5 سطر ! منه ومضمومها انمن: 
صر انه ركمات:في .١‏ آخر جدمة من 'شهر رفضان ورا دعاء كانت كتارةله 
الالفب سنة 'غن الصاوات الفائتة وإن 1 يمش هذا العمر فيكون الباقي إلى أقاريه 
'وجيرانه وأهل بإده واريها فضيلتك اطلمم على هذا الكتاب فارجو الجواب 
ول الثواب نامنادي الاصلاح » أبقاك الله ذخراً للاسلام والمسلدين . والزد 
يحكون بمجلتك النار الغراء اينم حسين مد 

| بعزبة علام قانه 

الجواب ) اننا أخر ناهذا الجا بمدة طويلةوهو بد هي رجاء الاطلاع على 
. الكتاب السمىالجموعة الباركة ونبين مفاسده وبدعه الضلة ولا يتسنلناذلك . 
.وقدرأينا اننشرء الآن فيهذا الجزء الذي يضدر فيشبر رمضانمناسب فقول. 
ان غه الكفارة ناطلةبالضرورة : وكذب عل الله تعالى وافتراء على شرعه القويم 
بهي مفسدةتجرى,الجاهل. الذي يضدقها على ترك الصلاة الني هي عماد الاسلام 
ولايصدقها مسلم بعر فضرو ريات د نَّالاصلام؛بل يدرك بعطلاها كلمن مسكة 
ف المقل وقليلمنالذكاء فانه يدرك انصلاةاربع ركماتمن الثوافللاتننيعن 
جهييع اللرات الكتوبة . ومن عءلامات الحديث الوضوغ ان يكون فيهثوان 
خظيم جدا على -مل"قليل . وأجدر بهذا التكفير لنرك /اصملاة أن يكون نكفير 
بالاوإن من ٠‏ أصله ٠‏ وليعم تمدون انا نسخة من هذء المهموعة الطبلالية الفسدة 
لانلام لنيين ماعمى أن يوجدفبهامن هذ الضلالغير هذ ءالسألة 


النار : ج١٠‏ مبرم 7 من كتاب الاتجيل والصليب 486/! 


الانجيل و لمارب 


ع رصير ال ل كيل وموضوع, ( الل سالا )و (( احم » 
المبشر لوقا ببشر ( بالاسلام ) و ( باحمد ) 


لننظر الآن في التأويل والتفسير الحقيقي للنظ انجيل الذي يبشر بالسعادة 
الحقيقية وماذا محتمل أن يكون القصد من كلمة « امل » أو « ملكوت الله ؟ » 
«فاذا انكشف هذا السر نكون قد فهمنا روح الاتجيل ولبه . أسأل الله تعالى أن 
يعن على هذا المؤلف الاحقر بان يجمل له نصيب الفخر بكشف هذه القيقةالتي 
تعدل الدنيا وما فيما بأهميتبا العظمى وقيمتها التي لا يساومها شيء - مع انها 
وباللاسف 0 تزلحى الا (محهولة لدى كلمن المسمين والمسيحيين 00 
من التحر يئات والتأو بلات الفاسدة » وابرازها بعامها وصفائها الا دلة القاطمة 
والبراهين السكتة بصورةصريحة واضحة بحيث ينهمها كل أحد 
وهاءنذا أحدى بإعلان واظبار هذه الحقيقة جميع العالم وكافة روحاني 
النصارى وأشبر أساتذة الالسنة والعلوم الدينية فيدور الغنون الموجودة في المالم 
السيحي » تسلية لقلوب المسبين » وتثبيتا لايمانالموحدين » الذي ن أصيبوا ب! نواع 
لمات عاوأميير | هدنا للتحقير والطمن في هذه الايام الاخيرة . وهاء نذا أفتشح 
كلاني بابد والشكر مان مع روحي وحياني مشفوعةمم شبادة ان لاإله إل 
اله 00-0-7 الطيبة ية كلمة التوحيد والايعان لسعم تقريا إلى الله اعد 


للا ج66 (4) ( المجلن الثاني والثلاثون ) 


5 ترم اللائكة ليلقمو لدالسيحبالاسلام و أجد(ع م) الثار: ج١٠م"م‏ 


والنيات » جل جلاله » وخدءة لدبن حييبه ومصطلفاء سردنا جمد مي فاني قد 
عاهدتا عن |سمديانأقف نفس على خدمة ولا الدين المبين وخدمة أمتهالظلومة » 
والدعاء لها » والّه وني الاجابة والتوفيق . بمدهذا أقول : 

جاءفي لوقا أنه ظور في الليلة التي ولد فيها المسيعح عليهالسلامالرعاة الذين كانوا 
في العرية جمهور من الجنود السماوية بتركون يبهذا النشيد ا 1 

2 الجد َه في الاءالي ! وعلى الارض إسلام ! ولائاس أجد »© 

إن الذي فتح عيني هذا الحرر الثقير » ووهب له ممتام وان خزائن 
الاتجيل » وكان له دليلا في تنبع الاديان الاخرى:وانعام النظر في الاجيل مرة 
أخرى» هو هذه الابة آية الل بات الاطية . 

اني مطمثن بأن هذه الآاية الجليلة ستبعث اليقظة مع الحيرة والدهشة في 
قاوب كثير من المسيحيين 5 وقع ذلك لي لاني واثق بانه يوجد في هذه اللة 
اليوم أناس صكثيرون برماء من انعصب والسفسطة » وان لا يتأخرون عن 
الاذءان والتصديق للكلام الحق ولا بترددون في قمول الفكر الصحبح وقتأما 


كيف ع صمو | شماه ارردم 


كلا تقدمث في هذا المؤلف الوجبز :زعحني هاتان الواههتان . الاولى عل 
يوجد مر يشعر بإلي راغب في | شتساب الشرف والمظلمة ينقد المفسرين 
والمترجمين ؟ والثانية ‏ هل أنا مصيب في ترجمتي وعلى حق في تنسيري ؟ إن 
في مكتبة هذا العاجز نسخة من الكتاب المقدس بالعبرائية واسخة من ترجمته 
بالسريالية الجديدة ونسيخة ثالثة بالتركية مع نسخةمن الاتجيل والتوراة باليونانية 
ولم أجد ماأحتاج الى مراجمته من الؤلفات في مكتبة بإيزيد العامة لاكال هذا 

. في الترجة العر بيسة : وعلى الارض السلام و الناس المسرة‎ )١( 
والمؤل ف يعم هذا وقله في) يأتي و لكنه يقول هناان الاص ل الصحيح هو ما قالهتم‎ 
شرحه في التفصيل الي أه مصححةه‎ 


النارئج ١٠مام‏ لعة-اللاتكة ليلة اليلاد في ترئيمهم 3 + : 


الممل النافع . فأنا مضطر إلى الاكتفاء بما عندي من هذه المكتب.على انه ليس,, 
في الطبمة حروف عبرانية ولا يونانية 

٠‏ وهاءنذا أشرع في القصود وقبل! نأدخل فيبيان شرح الآيْة لقي حنفيه. 
صدد اكلام عنها وأبسطتدقيقاني فيا سأورده فياثبانها بصورة مفصلة فيالنصل: 
العاشر_أراني مضطر؟ ا ىتقديم بمض القدمات الايضاحية بعبارة مختصرة فأقول ل: 

إن الرعاة السوريين الذين ذكروا في الآية لم يكونوا من خر يجي أكادعية. 
أثينه ولف #بمعوا ججمبور الجنود السماوية ة يتركون بثلك الانشودةالمجيبة فلاعكن, 
اذا أن تكون الانشودة باليونانية . هذا شيء لايوجد من يمترض عايه > ومن. 
اليد يه ي أنهم كا'و نوا يرتلون التسبيح باللغة السريانية و يذكر أنشودنهمالهمة 
هذه متى ولا البشرون الا تغرون » وان لوقا كتب موعظته بإللغة اليونانية لانه. 
روماتي او لانيني على ماهو معلوم من أسجمه . 

كلمتان وردثافي الام ةالاصلية ل بة المذكورة لم يدرك أحدماتحتويا نعلي من. 
الماني نماما » فل تترجم هاتان الكل تان يا يجب في الترجمة القديمة من السريانية 
على وفق ماوقم في التراجم إلى الاغات الاخرى ء فبناء عليه يجب البحث عن فشيه. 
اللائكة في اللغة الاصلية » لان لوقا انما "ك2 ب كتابه متخذا كثيراً من الؤافات. 
للتقدمة )١(‏ مادة له ء ثم ان تلك الما خذ المتقدمة صارتعرطة لتنقيحوتصمرقه. 
صراقب ممع نيقيه () الفاقد الرأفة » وب_د كل ماكان فان ترجمتها باليوثائيتة 
وفمث على الوجه الاني ا في ( ترجمة بإيبل سوصايتي ) 

« امد نه في الاعالي » على الارض سلامه » في الناس حسن الرضا» 

ومن البديهي ان الملائكة لم ينشدوها إلغةالرونانية » وإلا كانوا كن يكل 
الرعاة الاكراد في جيل هكارى بالاغة اليابانيه 6 فلتبين الآن التفسير المجييج 
المقيقي لالكلمتين « ايريني » السلامة »ود ايودكيا ء حسن إلرضا وقيالإمجب! 
لكن انظروا أولا إلى هذا التفسير الذي فسروه ثم . 

أولا » كلمة « دوكسا » مثابهة لكلمة (الجد )و في العرية والمبراتة: 

-(0) ( لوقا ١ن‏ سخ ) (0) نيقية هي بلدة أزنيق من توابع خداونكارم." 


ابحث لنوفيكتيالسلاموالسرةأوالاسلاموأجدومحد_الناررج١اعام‏ 


والسريانية . وهي من الالئاظ المشتركة ين جميع أللغات السامية » و هدو كسا» 
مشتقه من ( دوكو ) أو ( دوكثو) . 
وبناء على ذلك تنكؤن التسبيحات » ععنى حمد وعقيدة وفكرةَ . والكلمة 
للستعهلة فيالسريانية بمقايل( د وكسا )ع يكلمة (تشبوحتاوفي اللاثينية 1018© 
والفرنسيون والاتجلدز والملل العربية قستممل كلات تشبهها 
كثيراً مانصادف في صعائف كتب العهد القديم كرات بمين الكتاية مشاببة 
لكات (حمذ)و( اد ) و( مد ) فيا يشابه ( مد ) ماحاء في ملوك أول. 
نو هوشم 17:4 ويوئيل #:ه ومرأني ارميا ١‏ ثلاوا١).‏ ا 
فالاولى من الكلمتين اللتينههما موضوع محشنا الا نهي (ايريني) فقدترجت. 
بكليات ( سلامة ) و( مسالة ) و( سلام ) لكني لا أفهم لماذ! يترجم مترجمو 
( يأيبل سوسايق ) اللفظ الواحد مرة ( سلام ) ومرة [سلامة |وأخرى[مساللة] 
ان كلمة [ أيريني ] يممنى [سل] و[سلام] وهي من الالناظ المشتركة بين جميع 
الغات السامية'2 كا ان كلة [ مد ] كذلك موجودة في جميع نلك الاذات . في 
السرانية شل ] وفيالعيرانية (شالوم)التي يستمملفي مقا بلتها الغرييون للفسوبون 
إلى اللغات اللاتينية م ع30ع2 ,نه ركلة8 ,128306 
من للملوم أنلفظ ( إسلام ) يفيد مماني واسعة جدا » ويشتملعىما تشتعل 
عليه ألفاظ [السلم © السلام) و[السلح ؛ » السالمة) و(الامن » الراحة) أي ان من 
أسر وجبالله واجب الوجود يكونملاً » وتزولهنقلبه المداوة واتخصومة القي 
يثيرها الكفر بإلامان الف يحل في قلب م نأسل مع الاقرار بالاسان » فبو لقلب 
براحةء وفي الاخرة أمان » ومن السامين المجاورين اطمثنان على العرض والنفس 
ولقال . وهذا الاسلام يمطي راحة للفكر» واطمئنانا للقلب» وأمانا يوم القيامة 
انالكلمتين (أبريني) و ( شل ) تفيدان هذا المنى بعينهء وأما كلة(إسلام» 
صلام ) فعي مع ما قشتمل عليه من العاني التي شرحناها 1 ننا باختصار نتضمن 
معتى زائدا وتأويلا آخر أ كثر وأعم وأشهل وأقوى مادة وممنى » ولكن قول 
4 هام أحد أولاد نو حعليةالسلاموهو عد الاقوام العامية 


المنار.ج١٠م” ‏ المسيح بشربالاسلاملا! اسلامالقاب ل لحرب ‏ .هع/* 
اتوك © لد 3ه يك يود ع ال سود اكد و 0 011 


الملائسكة « على الارض ملام » لايصح أن يكون يمن الصاح الماءوالمسالمة . لان 
جميع الكائنات وعلى الاخص المية منها ولاسيا الدوع البشري الوجود على كرة 
الارض دارنا الصئيرة هي مقتذي السنن الطبيعية والنواميس الاجماعية خاضعة 
للوقائع والةجائم الوخيمة كالاختلافات والحاريات والمنازءات. و ذلك لي يتمتعو | 
بالحياة والرقي » ويعلو قسطهم منقانون الترقي والتسكامل . وهذه الرزعة الفطرية 
الضرورية من غرائرٌ البشر محدث للم ضروب الاختلاف والتنازع , ومحملهم 
على الشقاق والجدال والللاد 
فن الحال أنيعيش الناس على وجه الارض بالصلوالممالمة » ولايتمكن أي 
دين كان أن يضمن دوام اسم العام بين الاثم والاقوام حتى لو تعلقت إرادة الله 
عز وجل بذلك لاقتغى أنيبدل سئنه الاجماعية في طباع البشر ونظام معايشهم 
ويخيد انواس الطيعة فيهم وستبدل بها غيرها 
إن الكومات اللمستريحة الا . منة المسالمة ادا لم تكن على حذر دانم من عدوها 
تكون مقضيا عابا بااتدلي والسقوط » ولا تزال تتقبقر حتى تصير الى "المداوة 
والامحطاط أو الاضمحلال » واذا كانت الاثم لاتخشى اعتداء) على حياتها أو 
عرضها أو مالا » والحسكومات الماضرة لاتحسب لإرماء ولا للذار حسايا ؛ قاماذا 
أراها منهمكة في السابقة قة لى الاختراءات أخر بية المرعيسة التي نشاهدها * 
خرقوا جبال الاب مل أسفابا وهي التي عردت على ذكاء ( بونابرت ) 
و(انسال) وشمتهما ؛ وعيدوا! الطر.ق فيها <تى صارت كر منها القطارات 
بالكبرباء » وبساق فيها الجيوش 
ليقم كبار العرب -- الذين سافروا من حضرموت إلى الصين واوا - من 
أجدائهم ولينظروا إلى تلك البحار التي روا فيها والاء واج تي تسنموا غواريها 
ماذا يرون ؟ أما البدار فهي هي بعينها » ولكن أى اسفن أنشئت» وأي الا لات 
اخترعت لطي تلاك السافات بالسرعة المجيبة + وإلى الرياح الماتية والمواصف 
القاصئة في حو ااسماء ! ص وإن كانت باقية على الها منذ القدم » و لكن ليبعمروا 
كيف ان الذن أنقل فيها التاذراف اللاسلكي وسخرها كخادم له » ثم لينطرو! 


٠هللا‏ دبن الاسلام. شكله وحكه العادل المتار.ج١1م*‏ 


هذه المناطيد والطيارات 3 والدرعات والغواصات والديالات » هن مخترعاته 
العقل والئن » ماأوجدتها الا الضراوة بالحرب » وعدم الثقة بمماهدات الصاح ؛ 
والامان من الحرب » واذاً يكون ( السلام ) الذي هتف به اللائنكة ليسعيارة 
عن الاستراحه والمسالمة الدنيوية » او ان يدخل جميع الناس الكنيسة فيصبحون 
آمنين مرتاحين حت إدارة الاساقفة والرهبان خدام ( الاسرار السبمة )بلإن 
كان في الدنيا شبيء قد اكتس ب أكير شهرة فياقترافالمظالم وإيقاد نير انالعداوة 
فلا شبك انها الكنيسة » أقول لاشك » لان تلك حقيقة تاريضخية ثابئة بالفمل 
ويقول السيح نفسه ( ماجثت لاألتي سلاما على الارض ) وأما الذين يصدةون 
يانه سميتأسس صلبح عام » فاولئك هم عبيد الومم والخيال . 


الاسلام 


الاسلام دن أساس ادارته وحكه العدل المطلق الذي لاهوادة فيه »لان 
الجرا ثم واللجناياتتعاقب علبها يد العدالة » ولسكن الاشرار واأنافقينمن المسلمين 
لا يالون يسمون في الارض فساداً » ولم يخل زمن الخافاء الراشدين - مثال 
العدل المطلق الكامل س من مثل هذه الاختلانات والشقاق من الحروب 

إذن فاذا كانت تقد اللائكة # هل قصدت ( سلام علي ) ( شل لكن) 
كا يريد أن يحي بعضنا بعضاً » ويؤدى له رسوم المجاملة *الناس يمكنهم أن 
يستعملو| مايشاءون من اللكيات الرقيقة لاجل المجاملة » ولكن لاحكة ولاحاجة 
أبداً إلى ذلك في التبشيرالسماوي » ولاسها اذا كان من قبل جيش من الملانكة 
يترتمون في جو الافلاك . 

(إريني) أي (الاسلام) هو الدين المبين» وحب ل الله التين . المكل للافسان 
جقيعو سائلترقيه المادية والممئو بة» والكافل لدسمادة الحياةوالعيش الرغيدإلى الابد 

مهيا أكن حر رصا على النزام الاعتدال » وعلىسوقالقلم فيا لايور حعواطف 
لمسيحيين » فلا بد أن أكون معذوراً اذا مانجاوزت أحيانا هذه الخطة 


النار مج ونان أص ل كلمة اسلامفي لما تالكتبٍ المقدسة ذو 


رحماك ربي !ما أ كثر ما ينحي به أحرار الفكر ”2 والوحدون في أورويا 
وأمريكاعل النصرانية من التحقير الشغهي » والاعتداء التحربري ؛ ومن الملوم 
بالضرورة ان مثل تلك المطاعن لا تقع في بلاد المسلمين كتركيا 
ما كان أجدرالكنانس بخدمة الإنسانية لوصر تعنايتها في مجامعها الكبرى 
من مجع نيقية لى آآخر ممع للفاتيكان (؟) عن خص الاسراروالاشياء السحرية 
ووجبت همتها إلى المعاني المميقة للآية التي من بصدد التدقيق في معناها : م 
كان انسح من بيية وإرادة ؟ عل كانت أنه مرج ! إذ كان في رحمبا بريئة من. 
الذنب المغروس أ مم لا ؟ عند مايتحول ابيز وخر إلى حم المسبيح ودمهفيالقربان 
اللقدس هل يفقدان جوه رهما ام أعراضهما فقيط 7 اذا كان عقد النكاح كارتباط 
السبح بعروسه الكنيسةأبديا فيكونفتراق الزوجين و انفصال أحدهما عن الآخر 
محالا حتى الموت املا 8 ه لينبئق الروح القنبس من الاب وحده ء اممن الأب 
والابن مما # واأسفا على الكنيسة التي تشتغل يمثل هذه المسائل ! 
إذن فالملائكة أرادت أن تقول « سيؤسس دين الاسلام على الارض » . 
اقول إلىر هبان البروتستا نت وواعظمهم الذين بدعون ان المسبحجاء با لسلام 
أن مدعام غلطمحض » وان السيح قد قالعسرا وتكراراً انه لم يأت بالسلام ' 
بلبالسيف والنار» والاختلاف والتفريق بين الناس» فلا مناسية للسلام بالمسيح 
ولا بالمسيحية » ودونكم هذه النصوص . 
لا تظنوا اني جئت لا لتي سلاما [ أيريني ] على الارض. ما جثت لاقني 
سلاما بل سيفا » (متى ل 6 رليتوظة أعرى للسيح 5 جشت لالقي نار 
على الارضء أتظنون أني - جثت لاعطي سلاماً على الاارض كلا أقول ل بل 
انقساما » ( لوقا ١45:1_«ه‏ ) 
إن تدقيقاتنا ومطالماتنا العمبقة في هذا الموضوع مندرجة فيالفصل العاشر 
ولكن اضطررت ههنا عند حقيق معنى الانجيل إلى تدقيق في المساني المهمة التي 
)١(‏ احرار الفكر_ ثم الذين ينتقدون كل الاديان والفرنسيون ,سمونهؤلاء 
( لبير با نسور) (؟) جمعالفاتيكانء معطل الآن. وكان قد دعي هن قبل (يو نونو ) 


تتضمنها الآ“ية اذ كورة لاغير » فان الملائكة في هذهالا'ية تخبر وتعان ربا 
يانه سيظهر دين بأمم « « الاسلا م » و« الس » 

فاذا كانت هذم الفكرة التي بدناها بإطلة » فالا ية المذكورة ليست إلا نغمة 
لاممنى لا | حاشا | فا دامث النصرانية تمتقد ان الا ية المذكورة وحي وإلهام 
من قبل الملائكة حقيقة » فيجب علينا ان نقبلبا مثلهم » ونضطر إلى الاعتقاد 
بإلها أهم وأعظم شأنا م نأية آية في الكتب السماوية » لان هذا الالهام ليس من 
قبل ني أو رسول أو ملك واحدء بل هو إهام من قبلجمهور من الجنودالسماوية 
مهللون ويترنمون بإلذات » فنحن على ه ذأ مضطرون إلى إقبول ان محتوبابا 
أيضاً عبارة عن تظاهرات دكبيرة وتجليات مبمة ج-داً تتماق بمنافع البشر 
وبنجاتهم في المستقيل . 

ولنبين ان أندياء الله قد استعملوا من قبل في أسغار التوراة ( العبد المترق) 
هذا المعى اللغوي لكلمة ( اسلام ) عادة هذا اللصدر نفسه ومشتقاته وه( سل 
تسلم ء اسلام ) المرببة » و ( شل » شلوم ) المبرانية » و ( شل ) السريانية ؛ 
على الوجه الا ني : 

( اشعيا 5:44؟وم7 ) أتمام ء اكال ء اكال النقص » الذهاب به إلى مكانه 

( اشغيا 8" : ١١‏ ) الانهاء » الايصال إلى المنتهى 

( أمثال عليان ١ : 1١‏ ) المصالحة » المصلح مم 

( يشوع ٠١‏ 1 الضيط . 

ا غبار عن الدين امم والمكل للاديان السابقة والما م في الاختلانات 

لكائنة بين الهودية والمسيحية والمح بينها » ومدخلهما فيضمن دينهالمكمل 

3 اليكون اجميع سوية مسين لله » مسلهين ومؤمنين 

أليسطذء الا ية رابطة بصورة بليغة ب ية القن امجيد التي نزلت على حضرة 
خأم الانبياء فوحجة الوداع ‏ وبلنها لا كر مجتمع في عصره 9 اليوم أ كلت 
لك دينم وأنممت علبكم نستي ورضيت لك الاسلام دينا » 

( للنموذج بفبة ) 


ع سكب ب ال ا ا كضيين 
الهيتة الاد لى انكار اللملايكة 


زعمت مجلة مشيخةالازهر أنصاحب انار « قرر أنالملائكعبارة عن القوى 
(لطبيعية » واحتجت عليه « بالحوار بينها وبين الله تعالى » وبقوله تعالى ( ومن 
يكحفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ض ل ضلالا بعيدا ) 
هل بريد حرر هذه المقا اة با ببتتنابه أ ن يعتقد قراؤها الذءن نشعت لارشادم 
باسانهذ! المعبد الاسلاي العظيم أن صاحب المتار لايؤمن بالملائكة وهو الذي 
أنثاً جلته منذ حمس وثلائين سنة لدماية الاسلام والدفاع عنه وتبرئته من الدع 
وامحرافات التي تصد عقلاء البشر عنه وتفتح للم أ بوابالطعنفيهوهو المفسرللقرآن 
امع بين المعقول والمنقولوتتزمهعن الحرافات الاسرائلية وغيرها ‏ وهوالمصدي 
؛ للافتاء العام في أصول الدين وفروعه حتى لقبه العلامة الشهير اأشيخ مد حمود 
الركر ي الشنقيطي » يفت الآفاق »على رتم أ تفكل ذى حسد ونفاق» هل ير يد 
أن وقول في هذا الرجل إنه يشكر أن لله ملائكة منهم الروح الامين مبلغ وحي 
الله لرسله » ومنهمحلة العرش » ومنهم «لك الوت وأعوانه » ومنهم ملائكة الرحمة 
رملائكة العذابوالديرات لامور الحلق بإذن الله 
من كان لايؤمن بالملائكة فهو لايؤهن بوحي الله إلى رسله ولا يكون مسابا 
ولا موديا ولا نصرانا ولا مليا وثنيا . فان كان صاحب امنار من هذا الصنف 
فاماذا سكت لهدعل كفرءهدا علماء الازهر الاعلام وغيرثم من علماء الاسلام مدة 
: وم سنة وهو يطأ لبهم في كل بجلد من بجلته م يطالب جميع دن يطلع علمها بأن 
يكتيوا اليه يما برونه باطلا أو منتقداً فيها هع بياند ليله لينششره هم فيطلع عليه سائر 
قرائه كيلا يضلوا بماضلهو به : حتى اذا سخط عليه أحد محر ري لة المشييخة 
بانتقاده لبعض ما نشره ذيها دن تأي دالبدع واخرافات » تحر يف الآياتو:صحيح 
«المنار وج ٠١‏ »4 «هة» +المجادالثانى والثلاثون» 


4 الشواهد علفريةمجلةالازهر فيانكار اللائكة المثار: ج ١٠مام‏ 
الموضوءات » أظبر للناس هذا الطعن انتقاما لنفسه ولا » لا خدمة للدين » ولا 
نصييحة لاأسامين » قبل كانوا عاجز بن أو جاهلين » أم لا مهمهم أمر الدين ع 

هذا مانقوله هن ناحية الالزام العقلي » وةنى عليه ببعض الشواهد الناطقة 
بعقيدة الامان الملائكد واتباعنا عقيدة الساف الصا فا » ويجب.أن نكون 
هذه الشواهد بعضههاهن كلامنا في التفسير وفيحلةالمثار» و بعضهاهن كلاءالاستاذ 
الامام' في تفسير المنار نفسه وفي تفسيره هو جزء عم . 

ذلك بأن شبهة المفزريني هذه المسألة هي عبارة للاستاذ الامام قالها في درس. 
التفسير بالازهر وتقلناهاعته فيالمجلد الحامس من المثار ( سنة ١7٠‏ ) فاستشكلبا 
بعض من سمعبا منه و باغوه ذلك فوضح مراده في درس آخر ء لايزال فيعاياء 
الازهر الذزين حضروه من بذ كره. وقد صرح به في مجلس الصاح أحد محرري 
بحلة المشيخة » ثم كتب بيده ا.يضاحا آآخر له نشرته في تفسير الجزء الاول ممزواً 
اليه رمه الله مطبوما حرف أ كبر من ا حرف الذي نطبع به التفسير » 

فبذه مسألة فرغ منبأ همل ١م‏ سنة ومن مقاصد إثارتها الطعن في دين الاستاد. 
الامام وعلمهمن وراء حجاب الطعنفيصاحبالمنار» معالعل بأن صاحبالمناراذة: 
كتب فيهافلا يد له أن يعزوها إلى الاستاذ الامام» فيرهيهالطاعن بأنه هى الذ يأ ظهر 
كفر أستاذ ه للناس» وكان هن دق الوفاء لد عليه أن يقبل الطعن على نقسه وحد هو لسكية 
قليل الوفاء. وقد كتب الطاعن مثل هذا في سألةالطعنعلينا بإنكار وقوع السحر 
على النني (ص) والمنكر لههو الاستاذ الامام فيتفسيره هزء عم لافيالمنار وله سلف 
فيه عن أئمة العلماء » وسيأقي بيان ذلك في حله » وهاك الشواهد 

) الشاهد الاول ( 


اناول موضعذكرت فيه اللانتكة من تفسير المنار لسورةالبقرةهو ولي في 
الاعمان بالغيب من تنسير الا بة الثالثةما نميه 

«الناس قسمان :مادي لابو من إلابالحسيات» وغيرمادي يو من ءا لايدركه امس 
أي يهاغاب عن الشاع رمت أر شد اليه الدليلاو الوجدانالسليم عولاشك أن الامان 


انار : ج ٠‏ م ممم . الشواهد من الثار وتفسيره على الامان بالملائكة' ههلا ' 
تت ا 
لله وملا نكته ‏ وهي جنود غائبة ا مايا وخواص يمامها الّمسبحانهوتعالى ‏ 
وإليومالا + خر _إيمان بالغيمب .أء |من صفحة ١١17‏ من جزء التفسير الاول ]| 

نهل هذا النص ص أن اللائكة حنودله تعالى من عام الفيب لها مزايا خاصة 
بها - يتفق هو والقول بإمهمعبارة عنالقوىالطبمية 8 

(الشاهد الثاني ) 

ذكرت في اكلام صل الوحي من مياق اعسجا زالقرآنمن تفسير سورة البفرة 
ايضا أن ملك الوحي يتمثل للانبياء عليهم السلام وأنتم يدث عليه" نات ثم فلك 

2 وأما تمثل الك فكانوا يكتفون في إثباته يفوم اله ممكن في نفسه وقك 
2 والسابق المت . وتقول اليوم ان الملوم الكونية ) 1# بق شيا من 
الاختراءات للادية المشاهدة هذا المعمر عما كانيءد عبد الجاهير ماله 0 
المقل - لا غَريما فقط » ذاذا كان الانسان الكيمياني. يلل الاجسام الكثينة 
حجى تصير غازات لاترى من شد: لطفهاء ويكثلف المناصر الاطليقة فتكون كالجامدة 
بطيماءفك5يف إلستغرب تكشف الملا لنقسة_وهوءن الارواحذات المر :وااقوة 
المظايمة بأخفء من مواد امال المنبثة فيه يكلا على ضورة الانسان مثلا ؟ دع 
مخترمات الكهرباء المسجيبة التي لا يوجد شعيء مما اخبر به الرسل من حالم اليب إلا 
وفيها نظير له يقربه من الحس لا من العقل وحده . وهل الكبرباء إلا قوة مسخر 
الملائنكة _ اه ويليه كلام في ارواح البثمر وقول الامام ماك فيها | .راججع ص 
ء لمن جزء التفسير الاو لأيضا ]فب لممتى هذا ان |اللائكة منالقوى الطبيمية 5 

( الشاهد الثااث ) 

قلت في الكلام على اللائكة من تفسير آية الهر مائصه : إنالاانللانكة 
أصل الايمان بالوحي لان ملك الوحي روح ماقل غلم يفيض الع بإذن لله روح 
الني يَكقْيّ با هو موضوع الدين , واذاك قدم ذ كر اللالكة على ذكر الكتاب 


+ و/ الشواهد من المنار وتفستره على الامان بالملائكة النار اليا 
ا ل ل لجس جم 


والنبيين » فوم الذين يؤتون التببين الكتاب (/ة: 6 تعزل الملائكة والروح فيها 
بإذن ربهم من كلى أمر ‏ 54 : 198 نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من 
المنذرين 55 بلسان عرني مبين ( فيازم من انكار الملائكة انكارالوحي والنبوة 
إلى أن قلت - واللائكة خلق روحاني عاقل قام بنفسه ء وهم من عام الغهب 
فلا نبحثعن حقيقتهم ا تقدم غيرمر:!( أه صنحة *17 و ١54‏ من جزء التفسير 
الثاني ) فبل ممنى هذا أن اللائكة قوى طييمية ؟ 7 
) الشاهد الرائم ( 
ذا 
قلت في تفسير آية سورة النساء (ومن يكف الله وملامكته وكتبه ورسله ) 

الآية الي اوردها علي مانصه « فلايان نه هو الركن الاول» والاعان بجنس 
الملائئكة الذين بحملون الوح الىالرسل عوائ كن الثاي» و الامان بجنس الكتتب 
القيتزل بها الملائكة على الرسل هوالركن الثالث . والايمان بمنس الرسل الذبن 
بده ؛ ج © تفسير )فبل يمكن أن يكون الراد بالملائكة الذين يحماون الوحي إلى 
الرسل ( ع. م ) من القوى الطبيمية 
اقتراح المشركين انزال ملك على النني ( ص ) والرد عليهم في تفسير الأ يتين الثاهنة 
والتاسعة هن سورة الانعام مثا طو يلا في عدم استعداد البشر أرئ ية الملانكد في 
صورم الاصلية لقولهتعالى (ولو جعلناهملكالجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما بلبسون) 
أن كر من هذا البحث ها نصه : 

«واغختار عند نا أن البشر في حالتهمالعاديةغير مستعدين أرؤيةاللائكة والجن 
في حالتهم التي خلقوا عليباما قال تعالى في الشيطان (انه برأم هو وقبيلهمنحيث 
لاترونهم ) لا لانهم لايطيقوتبا لهولها بللا ن أبصار البشر لا تدر كك لالوجودات 
بل تدرك في طالمها هذا بعضص الاجسام كالماء وما هوأ كثف منههن الاجرام الملونة 
دون ما هو أ لطف منه كاطواء وما هو أ لطف مته كالعناصر البسيطة الثي يتألف 
منها الماء والمواء » واللائكد" والجن من مالم آخر غيي أ لطفبما ذكر. وهذا ااعالم 


المخار: ج ١٠م‏ م رؤية اللاذكة والجن وتشكلبم فيالصور لاه/ا 
مما هده المتكلمونقي اافلسفةوراء الم المادة » وليسعند المتكامينءالم غير مادي 
ولذلك .عدو نالملائك” والجن من الاجساء اللطيفة » ويقولون انهم قادرون عل 
النشكل قي صو رالاجسام الكثيفة » فثل تشكلهم كمثل تشكلالماء فيصورة الببخار 
اللطيف والبتخا رالك يف (5ا لسحاب)وصورةالمائعالسيالوصورةالثلج والجليدولكن 
الماءيتشكل ما بيطراً عليههمن سر وبرد بغير اختيار هنه »وذا نك يتشكلان باختيارهها 
اذ جع ل الله للها سلطا نا على العناصر التى تتركب منها مادة العالم أقوى من سلطان 
البشر الذين يتصرفون فيها.أدد.هم لابأ نفسهم وماهياهم » فهم لايقدرون على محليل 
أبدانهم وتركييبا مع غرها من الموادفاذ! مثل اللاك أو الجان في صورة كثيفة 
كصورة البشر أو غيرهم أمكن للبشر أنيروه و لكتبولاءرونه على صورنه وخلقته 
الاصلية بحسب العادة وسنةاللّه في خلق طالمه وطالها » قاذا وقم ذلك كررية الني 
(ص) لجبريل هرتين كأن هن خوارقالعادات » والحوارق لاتثبت إلا بنصءلانها 
خلاف الاصل ؛ على أن رك ينه بصورنه لا ينافي التشكل ؛ إذ مجوز أن نكون مادة 
صورته اللطيفةالتيلاترى قدظهرت ,عادة كثيفةفيكون التشكل في هذه الهالة إمادة 
جديدة هع حفظالصورةالاصلية » والتشكل في غير ها بالمادة والصمورة معا ».وعق 
أن لا رواح الانبياءمن التناسب مع أرواح الملائكد ماليس اغيرها » قفي الخال 
التى تغلب بها روحا نيتهم على جما ننتهم يكونون كاملائكة فيجوز أن يروم بأي 
صورة وشكل نجاوا لهم فيه» أم 
)م اأشاود السادس ( 


كتيت في ص ١+‏ وما بعدها من جزء اتتفسير السابع بحثا آخر في تشكل 
الملائك والجن في الصور ورر يتهم في هذه الخالة وفيه إثيات رق يةالني (رص ) 
لغير جبر بل من الملائكد ور ية بعض الشياطين 
( الشاهد السايع ) 


قلت في تفسير ( ان الذين عند ر بك لايستكيرون عن عيادته و.سبع<وندوله 
يسجد ون ) وهي آخر آية هن سلورة الاعراف ما نصه: أي انملائك الله امقر بين 
الذينمعنده كحملة عرشه وال حافين من دوله ومن شاء تقدس وتعالى مهذهالعندية 
الشريفةااتي لا يعلمها سواه وعم أعلا مقاما من الملائك الموكلين بالمخلوقات وتدبير 
نظاههالا يستكبرونعنعباد تهاغفراجعه في ( ص .رمه هن جزء التفسير التاسع ) 


1/08 القال (5) شمة الطاعنفي سأة لللائكة الثار: ج١٠مبم‏ 


ولو شئت إرتف اذكر جميعالشواهد من تفسير ااذار على أن اللائكة خلق 
روحاني مستقلقاتم بنفسهءوانهم نوغ أولوعبادات مختلئة واعمال كثيرة لانحبط 
ها إلا خالقهاء وأن الايمان بها واجب » وإن.كارها كفر لازب-لل القارى" لها 

وهذه الشواهد نصوص قاطعة في ذلك بدحض المفتري لهذهالببيتةاتى أراد 
مهتنا بها'هن إمهام المطلع ع لكلامه أننا ننكر حقيقة الملائكت ونجعلهم أعراضا 
لغيرم ٠‏ وق عامها يدحض شهات علينا من لام الاستاذ الامام يشتمل على 
شواهد أخرىم نكلامه وكلامنا أخر ناها لمتاسبتها لها ي© 


المقال السادس 
شببة الطاءن احرف فى مألة الملائكة 


ان تفسيرنا للا يات الو'ردة في قصة آدم عليه السلام من سورة البئرة قد 
بلشت ام صفحة من الجزء الاول منتفسير المنار ( صفحة١*«‏ الى84؟ ) وأكثره 
لشيخنا الاستاذ الامام قدس الله روحه ‏ فانتزع طعان مجلة الازهر مما عبارة 
واحدة فرعية محكيةجعلها أصل الوضوع وعقيدة لصاحب النار فياللائكة بول 
الزورءواتها هي حكاية حكاها الاستاذالامامعن بمضالناسونقلها مؤ لف ااتفسير 
عنه »فلو كانت كفراً لكانت من باب حاى الكفر ليس يكافر فكيف بالماكي 
عن الحاكي» واننا نلخص اأوضو ع فيحهس مسائل بعبارة تصرة يغهمها كلقاريء 

( المسألة الاولى ) 

ان آيات محاورات اللاثركة للرب عر وجل في خاق آدم عليه السلام من 
المتشاهات الواردة في شأن عالم الذيب وان المماء المسدين في مثابا طريقتين 

( إحداهما ) طريقة السلف وه التنزيه الذي أيد العقل فيهالنقل... وتفويض 
الام إلى الله ت_الى في فهم حقيقة ذلك مع الع بإن الله يعاهنا بمضمون كلامه 
مانستفيد به في أخلاقنا وأعمالنا وأحوالنا ويأتينا في ذلك بما يقرب هذه العائي 
فن عقولنا ومخيلاتنا 


المنار:ج١‏ ١م‏ ##مذهها |السلف والخاف في المتشامهات كاللائئكة وطالمالغيب,8 1/0 

( والثانية ) طريقة اماف وهي التأويل . يقولون انقواعد الدينالاسلاي 
-وضععت على أساس المقل فلا يخرج شيء منها عن المءفول . فاذا جزم العقل بشيء 
وورد في النقل خلافه يكون الك العقلىي القاطم قرينة على أن النقل لايراد به 
خلاهره ولا بد له من مءنى موافق يحمل عليه فينبغي طلبه بالتأويل 

( قال الاستاذ ) و أنا على طريقة السلف فيوجوب التسلم والتفويض فيابتماق 
انه وصفاته وعم الغيب.واننا نسي فى فهم الا يات عل كاتا الطريقتينلانه لابد 
الكلام ءن فائدة يمل علمها لان الله عز وجل ل يخاطينا بها لانستفيد له ممنى 

هذ عبارة الاستاذ الامام التي أوردمها في ص 45 من ماد المثار الخامس 
ثم ف, ص 767 من جزء التفسير الاول ثم زدت علمها قولي : 

( وأقول ) أنا مؤلف هذا التفسير اننيولله الجد علرطريقة السلف وهديهم 
علها أحيا وعلمها أموت ان شاء الله تعالى» وائما أذكر من كلام شيخنا ومنكلام 
غيره ومن تلقام نفدي بعضالتا ويلاتلا تتعندي بإختياري للنا ص انما انتشر 
في الامة من نظريات الفلاسفة ومذاهب البتدعة التقدمين والتاأخرين جم ل قبول 
مذهب السلف واعتقاده يتوقف في الغالب على تلقيه من الصغر بالبيان الصحيح 
ومخطئة مايخ لنه » أو طول ممارسة الرد علمهم » 

ثم وضحت هذه الساألة في صفحة مه/ برمتها فيينت فبها للقاريء المؤمن 
ان الخير له ان يدامئن يذهب السلف ولا يحفل بغيرة فان لم يطمثن قلبه إلا 
يتأأويل يرضاه أسلوب اللمة العربية فلاحرج عليه باتفاق أهلالسنة سافهم و خلفهم 

( السألة الثانية مذهب الساف في اللانكة ) 

قال الاستاذ الامام : أما الملائكة فيقول الساف فيهم انهم خلق أخبرنا الله 
تعالى بوجودثم وببعض عملهم » فيجب علينا الاعمان بهم » ولا يتوقف ذلك على 
معرفة حقيقتهم » فنفوض علهها إلى الله تعالى » فاذا ورد أن للم أجنىة تؤمن 
بذلاك؛ ولكننا تقول انها ليست أجنحة من الريش ونحوه أكة العاير + إذ 


0 أنواع الملائكة الثار ج١٠‏ م "ام 
لو كانت كذلك لرأيناها » وإذا ورد أنهم موكلون بالعوالم الجسمائية كالنبات 
واابحار فا ننا نستدل بذلاكع ل أزفيالكون هلما آخرألطف منهذا العالم المحسوس 
وأن لدعلاقة بنظامه وأحكامهء والعقل لاحك باستحالة هذا بل 4 بإمكانهلذاته 
و 5 بصدقالو حي الذي أخير به . اه من الصفحة؛ مجأو ل تغسير . فهبليتاق 
هذا مع زعم مجلة الازهر ائنانقول ان اللانكة عبارة عن القوىالطبعية ؟ 

ثم تكارفيمن بحثوا فيجوهر اللائكةوقفىعليه ببدان فوائد امطاب يينهم 
وبين الله تعالى وهي أريع تراجعفي ص 04و 00, منه . وقنىعلى هذا باريقة 
الخلف ومن تكلم منهم في حقيقة اللائئكة وكون قصة أدمعلى طريقتهم« وردت 
مورد الكثيل لتقربهن أفهام اعألق ما تفيدهم معر فته من حالالنشأة الاد مية » 
وما طا من اللكانة والخصوصية » 

( المسألة الثالئة أنواعالملائكة ) 

قال رحه الله :نطق الوحي ودل المبان والاختبار على أن اللهقعالى خلق العالم 
أنواءا ممتلفة ») وخص كل نوع غير نوع الانسان بشيء محدود معين لا يتعداء » 
فأما ما لانعرفه إلا من طريق الوحي كاللائكة فقد ورد في الا يات والاحاديث. 
ما يدل على أن وظائنه #دودة . قل تعالى ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون * 
وإنا لنحن الصافون#وإنا لنخن امسبجون- والصافاتصفاء فالزاجرات زجرا#الح 
والنازعات غرقا » وااناشطات نشثطا ء والسايحات سبصا فالسابقات سبقاء 
فالمدبرات أمرا ) على قول من قال ان اأراد بها اللائكة ‏ إلى غيرذلك ممايدل 
ل أنهم طوائف لكل طائئة وظيفة محدودة » وورد في الاحاديث أن منهم 
الساجد دابما والراكم دانما الى يومالقيامة. اه( منصيهه؟ منه) - أفلا يمد هذا 
نصاً صريحافي افتراء مجلة الازه رعليناباننا نقول اناللائئكةعبارةعنالقوى الطبمية 


النار :ج ١1ع2*8‏ اللائكة والجن والشياطين واطواطر ١ك/ا‏ 
( السألة الرابسة في الملائكة والشياطين والمواطر ) 
قال الاستاذ الامام في اللائكة والشياطين ما نقاته عنه فيالصفحة 55 وما 
بمدها من جزء التفسير الاول ماخصاً( والعبارة لي) تقدم اناللائكة خلق غيي 
لاثئرف حقيقته » وإنما نؤمن به باخيار الله تهالى الذي نقفعنده ولا نز يدعليه» 
وتقدم أن القرآن ناطق بن اللائكة أصناف لكل صنف وظيفة وعمل . ونقول 
الآن ان إهام الخبر والوسوسة بالشر مما جاء في لسان صاحب الوحي ميل وقد 
أسندا الى هذه العوالم الغيبية » وخواطر انخير الثي تسعى إطاماء وخواطر الشر 
القوتسعى وسوسة كل منها مخله الروح . فالملائكة والشياطين اذا أرواح تتصل 
بإرواح الناس فلا يصح أن نمثل اللائكة بالعاثيل الها نية امم روفة لنا(لانهذه” لو 
اتصلت بأروا<نا عفاعا تتصل بها من طرق أجسامنا »و نحن لا وس بشي ءيتصل. 
أبداننا لاعند الوسوسةولاعندالشعور يداعي اعليرمن الننس» فاذاً هي من عالم غير 
عالم لا بد ازقطماً)و الواجبعل السإفي مثلهذه الاالية الامانمضمونبامع انفويض 
أوالجل على | نهاحكاية عثيلم الاعتبار بها بالنظر في الك التي سيقت ها القصة 
( وأقول) ان اسناد الوسوسةالى الشياطين معروففي الكتان والسئة» وأما 
أسناد إلهام الحق و اخير الى الملاكةفيو خذ من خطاب اللائكة مرجم عليها السلام 
ومن حدي ثالشيخين في الح ثين و كون عم منهم ‏ والحدثون بنتحالدال وتشديدها 
الملومون - ومن حديث الترمذي واانساي وابن حبان وهو « ان للشيطان للة 
يبن آدم وللملك لمة : فأما لمة الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب بالق . وأما لمة 
اللك فايماد بالخير وتصديق بالق . ثفن وجد ذا فليعل أنه من الله فليحمد الله 
على ذلك ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ ( الشيطان يعدم 
الفقر ويأمرم بالنحشاء ) قل الترمذي حسن غريب لا نعلمه مرفوعا إلا من. . 
حديث أبي الاحوص . والرواية إيعاد في للوضمين ؟ أن الأية من الثلاني قي. 
الموضعين ء ها قائوه في التتفرقة بين الوعد والابماد أغلي فيا يظهر وإلا فهو غير 
صحيح . واللمة بالنتح الالمام بالشيء والاصابة 
)١(‏ هذ | التعليل كتبدشييخنا بقلمه بعد نشرهذ |التفسير في المنار وقبل طبعه على حدته 


313 القوى الطبيسية واللائكة ااوكلة بالملق المتاررج ١٠مثام‏ 
(المألة الحامسة وهي مثار شيبة مخلة الازهر ) 

جاء في صائحة 7617 ومابعدها منه مانصه : 

( قال الاستاذ ) وذهب بمض الفسرين مذهبا آخر في فهم ممنى اللائكة 
.وهو أن مموع ماورد في اللائكة م نكونهمموكلين بالاعمالمن إعاء ثبات وخاقة 
حيوان وحفظ انسان وغيرذلك فيداعاء الى الخاصة بما هو أدقمن ظاهر العيارة» 
وهو أن هذا الهو في النبات لم يكن إلا بروح خاص ننخه اله في البذرة فكانت 
به هذه الحياة النبائية امخصوصة وكذلك يقال في الميوان والاسان» فكل أمر 
كلي قاتم بنظام مخصوص عت به اللمكة الالطية في ايواده فاها قوامه بروح إلي 
"مي في لسان الشرع ملكا » ومن لم يبال في التسمية بالتوقيف يسمي هذه المعاني 
القوى الطبيعية إذ كان لا يعرف من طلم الامكان إلا ما هو طبيعة أو قوة يظبر 
أثرها في الطبيعة . والامر الثابت الذي لا تزاعفيه هو أنفيباطن الخانة أمراً هو 
مناطبا » وبه قوامها ونظامها » لا يمكن لماقل أن ينكره » وان أنكر غير الؤمن 
بالوحي تسميته ملكا وزعم انه لا دليل على وجود اللائكة » أو أنكر بمعض 
الؤمنين بالوحي تسميته قوة طبيعية أو ناموساً طبيمياً » لان هذه الاسماءلم ترد 
في الشرع ‏ فالطقيقة واحدة: وااعاقل من لا تحجبه الاسماء عن السميات | وإن 
كان المؤمن بالغيب يرى للارواح وجوداً لايدرك كنبه ؛ والذيلايؤمنبالغيب 
يقول لا أعرف الروح ولكن أعرف قوة لا أفهم حقيقتهسا . ولا يل إلا الله 
غلى م مختلف الناس وكل يقر بوجودشيمغيرمابرى وبحس ويعتر ف بأنهلايغرمهدحق 
الثهم » ولا يصل بعقله الى إدرالك كنبه .-وماذا على هذا الذي يزعم أنه لايؤمن 
بإلغيب وقد اعترف بما غيب عنه لو قال أصدق بغيب أعرف أثره وإن كنت 
لا أقدر قدره » فيتذق مع للؤمنين بالغيب » ويغهم بذلك مايرد علرلسان صاحب 
الوحي» ومحفلى با حفلى به امو منو ن ؟ ] إهماقاله الاستاذ الامامفيالسألةوهو م لالتهمة» 
ؤهذء العبارة التيبين الملامتيز هكذا |[ | قد كتمها بقلمه كالتيقبلها 


للثار نج ٠١‏ مسم خلاصة الرد على جل مشيخة الازهر فيسهيتة اللائكة ٠/17"‏ 
كات 459 1057 20 اللاسهعا عو جو مل ع د او س1 2101 


و خلاصة ماتقدم من الرد على هذه الببيتة 4) 

)١(‏ ان عقيدتنا وعقيدة شيخنا الاستاذ الامام في الملائكة هيعقيدة سلف 
الامة الصالحم وهي ا من عام الذيب الذي نؤمن بكل ماجاء في كتاب الله 
, وثبت عن رسو يل من أخباره من خير تأويل ولا زيادة ولا تقصانبوله 

رأي ولا قباس . وقد أكثرنا من الشواهد على هذه المقيدة » وخلاصتها ان 
اللائمكة منعالم الارواحالعاقلة المستقلة وانهم أنواع لكل منها وظائف وأعمال 
خاصة به لانرحث عن حقيقتها با رائنا 

() إن عاماء الكلام ومن تبعهم من الأسرين والفتهاء يتأولون أكثر 
أغبان الغيب من صئات الله اناه ومنها عض ماورد في الملائكة 

(م) اتغاق عاء السلف والخلف في الامة على من تأول شيئا منها تأولا 
مبتدعا لابنقض شيا من أمور الدبن القطعية امبمع علبها العلومة من الدبن 
بإلضرورة وهو مذعن للأعى والنعي يكون مسذوراً في تأوله فلا 4ك بكتره . 

(5) اننا نقلنا عن أستاذنا في تعسير قصة ة آدم ان بعض الفسربن من علياء 
املف التأولين ذهب الى ان مجوع ماورد في نوع الملائكة الموكلين بالاعمال 
« منإنماء نات وخلقة حيوان وحفظ انسان وغير ذلاك لاني كل أنواع الملائكة 
فبه إيماء الى الخاصة يما هو أدق من ظاهر العبارة» وخلاصة هذا الايماء انالروح 
الالمي الذي قام به نظام هذه الاعمال هو أمر وجودي خني لاندرك حقيقته » 
وان المءنى الاي في لا المطا ب لمءنى النصوص_يتفق مع قول الذبن يثبتون ه_ذا 
الروح الخني من النكرين للوحي وعالم الغيب ويعمبرون عنه بالقوى الطبيعية في 
الاشياءلانهم اذا سثلوا عن حقيقة هذه القوى يعترفون بإنهم لايم رفونها »وبذا 
يكون ال_لاف في التسمية فالمؤمنون بالوحي يسمون مابه نظام هذه الحلوقات, 
عالملائكة ومن لايق منون,الوحى يسمونها القوى الطبيعية . والجامع بي نالتسميتينه 
إن ذلك أمر يعرف يأثْره ولا تعرف حقيقته 

فالاستاذ يحي هذا عن بض المنسرين وانهم قالوه منإبالايماء والاشارة 


4 «لينتري مر رمشيخةالازهرط فهمأملايغهم المذار نج ١٠م1م‏ 


لامن باب انتفسير لانص أو الظاهر من العبارة . وصرح بإن غرضه منه أن من 
ميلالها ويطمئن مها قابه لا يكون كافراً خارحا منهذه الملة السمحة » فهو لإيكن 
موافقا لهم على هذ؛ الايماء بل لم يكن موافتا لم على ماتالوه من ان هذا النوع من 
اللاائكة ثم الراد بمثل قوله تمالى ( والنازعات غرقا - الى قوله - والمدبرات 
أمرا ) فانه فسر هذه الاشياء في سورتها بالكواكب لا بالملائكة 

(5) أن محرر مجلة مشيخة الازهر وااعضو في هيثة كبار علمانه يرىهذاكله 
نم ينشر فيهذه اللبلة ا نالشيخ رشيد رضا قد قرر فيمجاته وتفسيره ان الملانكة 
في جملتهم عبارة عن القوى الطبيعية واحتج عليه حوار الملانكة ارهم في خاق, 
آدم (ع.م ) وبايات أخرى ليفهم قراء هذه المجلة التي رزىء مها الاسلام ان 
صاحب المثار ينكر أن يكون لَه ملائئكة غير هذه القوى الطبيعية . 

فا نكانهذا العلامةليضهممما ذكر كلهعلىجلالهوو ضوحهوتكراره_والتكرار 
بعل. ...ما نستبجن ذكرهو لاجو زتغيير الامثال»و يؤثر في الاحجار» ما قلىالشاعر : 

أنا ترى الحبل بكراره في الصخرة الصماء قد أثرا. 

أقول : اذا كان : يم من هذا كلدان صاحب أآثار ناقل عن ناقل عن, 
بعض المفسرن المتأو لين الخالفين لاعتقادها الثابت عا تقدممنالشواهدالصريحة 
وغيرهاء فصرح امدم فيمه وتمييزه بين المنقو لللتقريبء والمقول المعتقد معااما كيده 
بان صاحبامثار عو الذي يعتقدلا تقلدعمن نقله عنغيره»دونماصرح بأنهاعتقاده 
الذي يدن انب -فكيفيوثق بعامهوفهمه ويجم ل مدرسافيالازهر ومحرراً فيمجاتهة 

وإن كان قدفهمهذا كله وتممدبحريف الكل عنمواضمه ‏ وافتراءالكذبه 
على صاحب امثار بالطمن في عقيدته » انتقاما لنفسه » بعد أن بين صاحب المناور 
في مجلته خطأه وجم-له بتصحيح بمض الاحاديث التي صرح أوسع الحذال علما 
بالجرح والتمديل بوضهها » وعدم تكمييزه بينداء العبادة أخاص با لهاامباد ورمهم 
والاستفاثة به فيا لا يقدر عليه خلقه » وين دعاء العادة واستغاثة الناس يعضوم 
بيع ضفي الاموز الكسبية » وعدم غييزه بينالسنة والبدعة . أقول : إن كان قد 
غهم هذا كله واستباح معه هذا الانتقام بالتحريف والافتراء والبهتان فكيف 


وق بدينه وبتقله » وبا مائته على العلم » ورحم الله الشاعر الذي قال: 
أذا كنت لا تدري فتاك مصيدة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 
يجب على الامة أن تسال شيخ الازهر عن هذا فان لم يجبها 5 إمتنع إلى 
ال نعن الاذثلادارة الله بنشر ماأرسلناه اليها من الردعل هذأ البوتان» فلير جعوا 
إلى بسط شكوام إلى السلطة العليا المسيطرة على مشيخة الازهر لعلها تنصنهم منه 
عن بعض المفسر بن أو قريب منه وهو تسمية بعض القوى الطبيعية باللائكر' 
أ كيدا تفضيحة المفتزي وبجلة الازهر 
« رد التارفل من زم أن نع ضآلعو المالطبيعية وقواهامن الات » 
ان المنار كان ولازال بالمرصاد لمتأولي نصوص الكتاب والسنة ,مايخ رجباعما 
«فبمه الصدر الاول وقد قال الدكتور حمد توفيق صدقي في كتابه ( دروس سان 
الكائنات ) إنكامة ملك أصلها مألك ومعناها الرسالة فبي تطلق على كل رسول 
ما برسله الله الىهدا انعالم من المادة اوقواها فا برسله مهأ ينصح ان سمى ملكا بلا 
يز اع فالر يح تسمى ملكا ورسولامن الله ولذ لك قال تعالى في الر باح (والمرسلاتعرا) اح 
وان انواع المكروبات الحفيةالمؤثرةفيتغبير بعض الاشياء ونمو لماوفي الامراض- 


كلبأ من قبيل الملائكةوالجن 
وقد نشرت له هذافي ص م.» هن جادالمنار الثامن عشر وعلقت عليهفي الحاشية 
بالردالاقي 


« المثار : ماقاله الكانب ف هذا البحث صعيف لغة وشرعا 6 إلا انهمذهب 
له واصطلاح خالف فيه الناس ؟ قال » ولكن لدفائدة لاجلها أجزنا نشرهء وهي 
أن المغرورين ا أصا بوا هن علم البشرالقليل بشئون الكون يتوهمون أنهم بذلك 
القليل من القليل قد أحاطوا عاما بهذا العالم العظم و يخا لقه أ.يضا »وا نمالا ينطبق 
على عامهم لايكون صحيحا وان كان ممكنا في نفسه . فثل هذه التأو يلات تقعلم 
ألسنة هؤلاء الواهمين المغرورين دون الاعتراض على النصوصء أو تز يلشبهاتهم 
فلا يعيعب عليهم اجمع بين عامهم و بين الدين » ولا نيكون أحدم متد ينامؤولاه 
خير هن ان يكون زند .قا أو معطلا 

أما بيان ضعف ماذكر لغة فلان الالفاظ التي صارت حقيقة شرعية أوعرفية 
لايجوز ان يدخل في مفبوهها كل مايناسب الاصل الذي اشتقت هنه »وأماضعفه 
شرا فهو أظبر » والملائك" من مالم الغيب الذي يجب على كل مؤمن الايمان يديا 


5 0 شببة لنظية يظنها الجإهل علبي المثار: ج ١٠م‏ ؟م 
ورد في خبر الوحيمنغير تأويل وله نحر يف » و يكى فيذلك كونه مكناعقلة 
والاعانالملائكد هو الركن الثاتي من أركان الاعانوالاولهو الامان الله تعاى» 
فهل يدخل ف دفهوهه هذه الميكرو بإتالتي فا هؤلاء الكتاب الد نيئة الحقيرة؟ 
كلا وأما ادخالها في مغبوم كامة الجن فليس ببعيد أغة ولا ممنوع شرءا فقد ورد 
بعض عوالم ألغيب من الملائكد موكلا ببعض شؤون الكون وسببا له . وتصيل. 
هذا البحث لانتس له هذه الحاشية اه 

( شبة لفظية » يظنبا الجاهل دلدية ) 

نشرنا في صفحة وه؟ من مجلد المثار الخامس سئة .بام؟؛ حت عثوارفت 
( الملائكد والنواميس الطبيعية ) ما نصه : 

سأل سائل : اذا كانت الملانك' هي عبارة عن القوى المعنوية » والنواميس 
القى مها نظام العوا اية . فا معنى « يوم يقوم الروح والملامكد صفا »وأمثاله 
والجواب : ان الذني تقسدم في التفسير هو أن الملامكد عالم ميقل «ستترعنا 
وابما كان ذكر القوى والنواهيس الطبيعية جذبا لمتكريا لاك الىالتصديقلان 
بعض ماورد يوافق مايعتقدون فكيف يكفرون لاختلاف الالفاظ فلا أنالكلام 
كان ارجاعا لتسصوص الدين الى أقوالم أه 

وأقول الآن ان هذه الشبة التىعرضت لبعض الئاس مند ١م‏ ستة وكشفنا له 
خطأة فبا فعقله ورضيه ‏ هي التي رقوطا الشيخ بوسف الدجوي حق اليوم : 
يقول ان التأويل الذي ذ كر في تفسير المثار هو صر بم في ارجاع نصوص الدبن 
إلى أقوال علاء الطبيعة » لا إرجاعبم مم إلى نصوص الدين » فبل يقول هذا بعد 
كل ما تقدم رجل .عقل أو يغهم ها يسمع وما يقرأ له ؟ 

بلغتي أنه بنع هذه الملة في هذه الشيهة مقالا طو يلا استدلفيهها على تأييد 
ببيتته الاولى بالرغم من كل هاتقدم وهي اننأ نعتقد أن جميع لاك قوى طبعية 
وأننا زد بذلك رد صوص الدين إلى عقائد الطبعيين » وأراد نشرها في مجلة 
المشيذة فنع شيسخ الارهر المجلة من نشرها لما فيها هن تسجيل فضيحة المجلة 
وقضيحة الدجوي . وقد تعلق الدجوي من هذه اعملة بالابهام والاجمال بكلمة 
( لان بعض ما ورد يوافق ما يعتقدون ) أي ما يعتقدالمنكرون وجوداللائك:. 
فأراد أن هدم مها جميع تلك النصوص الصريحة المفصلة المبينة التي كتب] كثرها 
بعدها ! ! لان مباغ الدجوي وأمثاله مرى العلل محصور في التشكيك والمناقشات 
اللفظية فيالعبارات الحزئية » دون تحقيق أصل الموضو عي المسا ئ ل العلمية ؟ا تقدم. 


اللثار : ج ١٠1م*م‏ 2" البهبيتة الثانيهإنكار النار لجن 17لا 
لس ل ل سس الس لك 


لقال السابع 
- ريسيت الم : نت انطاء اين 


هذه 526 4و 0 مقها *تحم لاقبله ومشكرك معهفي بعض شواهده 
5 تقدذم في خاعة المقالة السا بقة » وهذا قدمناها عل مسألة الشمس 
كال فق غلة الازهر بمد مسألة الملامكة ه ومثل ذلات ماقرره في الكروبات 
عند ذ كر الجن فيالقرآن . وليت شعري هل هذه المكروبات الجنيةهي التي كانت 
تعمل لسلهان مانشاء من مخاريب وعائيل وكدور راسيات وهل هي العي قال 
عفريت منها لسلمان(عم) أنا 1 تيك به «بعرش بلقيس» قب لأنتفوم من مقامك 
وافي عليه لقوي أمين ؟ وهلهي التي قالت لقوءها ( إنا سممنا كتابا اتزل من بعد 
موسى مصدقا لم بين يديه يهدي الى الحق وإلى طريق مستقم) الخ إه بنصه - 
وقد أعاد هذم السألة فيغير الجلة 
أن إن الذن اخمر الله بهم في كتابه عبارة عن هذه الكروبزت التي كشف 
الاطباء أمرهافي القرن الاذي:وانه مام شيءيطلق عليه هذا الام واممالعفاريت 
وااشياطين غيرمم .وعذا |فمراء و بوتا نكالذي قبلهسواء 
ألر. ن خلق حي مسثثر من م اليب أثبشهم جميع الاديان ور أريةئنا فوم 
هي وجوب الاعان بكل ما أخير اك تعالى من أمرعقي كتابه ويك ل ماصح عن 
رسوله كي من لمن عل 0 و لدمس منه مي م قطم ي يدخلفي العقيدة) ولا ' 2 ل على ماندثت 
عندنا من خاو 9 شيعا 
وكد ورد ذكر امن والشباطين وإبليس في مواضع كثيرة من "جز أ تعسير نأ 
العمشرةٌ وف موا ضع 118 من عله المخار فأثيتنا في كل موضع من ال تفسير ما أثيته 
الكتاب الهزير : هأ يشريه إلى العا ل ورددنا على الم كرين والمتأو لبد ن 4م هو المتيادر 


"7 الشواهد من المنار على وحود ال+: والشياطين المنار : ج ٠١‏ م مم 


من النصوص . ولوأردنا إيراد الشواهد منها كالشواهد فيالملائكة لطالالكلام 
فيا لاذائدة من نشره في الجرائد اليومية واما نشير الى بمض مواضعما لمن يريد 
مراجعتهاءونكتفي منها بما ثبت به ان محرر مجلة مشيخة الازهر وعضو هيئة 
كيار العلماء فيه وين أمر بن لا ثالث لها : إما أنه لا يفهم ما يمرأ له ولا يعقله مهيا 
تكن درجة وضوحه وتكراره وإما أنهيتعمد الكذب والبوتان والخيانة في النقل 
والمزو انتقاما لنفسه للا خدمة للملم والددن - لتعل الامةأنالعم الصحيحلا يكون 
والااقاب الرسمية» ولا محرد الشهادات المارسية . وقد بدنا في المثار وفي تاريخ 
الاستاذ الامام ماكان من قيمة شهادات العالمية في الازهر وما كان من الحاباة 

والرشوةفيها قبل الأصلاح الذيو صقو اعده ذلك المصلحالعظم. على أن الاصلاح 
شف العلل كلها 5؛ يعلم | أه ل الازهر أكثرمن غيرهم . ومنشاء الوقوفعل هذه 
الأقائق فليقرأ المتصد الثاني من النصل السادس من( تار الاستاذالامام) من صفحة 
- م4 باكاً على العلو الاين 

(نعض الشواهد في مسألة المن والشياطين ) 

)١(‏ حاء في تغسير ( *: 74 واذ قلنا للملائكة ‏ سجدوا لا دم فسجدوا الا 
إبليس )من جزء التفسير الاول (ص »0 ؟) مانصه ملخصأمن درس الاستاذ الامام: 
« أي سجدوا كلهم أججعون الا ابلس وهو فرد من أفراد اللائكة كا يغهم من 
هذه السورة وأمثالها في القصة الا آية الكيف ذانها ناطقة بانه كانمن الجن( ففسق 
عن أمر ربه ) وليسعندنا دليلع ل أنبين اللانكةو الجن فصلا جوهريا ييز أحدهها 
عن ألا خركوائما هو اختلا ف أصناف عندماةتلف أوصاقى» كا ترشد اليه الا بات 
فالظاهر أنالمن صنف من الملائكة » وقد أطاق فيااقرآن انظ الجنةعلى الملائكة 
طرأي جمهور المفسرين فيقوله تءالى (9 :158 وجماوا بيندوبين الجنة نسباً ) 
وعلى الشياطين في آخر سورة الناس 

زاد الاستاذ الامام هنا بعد نشر تغسير هذه الآ يات في المنار سنة ٠١7٠‏ 


المنار؛ 3 اعم التعريف إالملانكة والجن والشياطين 0/5 


الا نمل حقائقها ولا نبحث عنها » ولا نقول بنسبة شيء المها مالم برد فيه نص 
امي عن المحصوم ا أه 
فكان رمه الله يرى ان تمر 0 والجن بالحد النطق متعذر لانهم 
من عال الغهب وقد اشتركوا في اسم | إن المفيد لممنى الخناء والستر والمعقول ان 
.يكون تعريفهم بالرسم وهو لست امه والمصمة للملائكة دون الجن فهم 
ف الجنس الروحي اعأني كال نبياء في البشر » والشياطين كأشرار البش رالظالمين 
الجرمين الفاسقين» وساثر الحن كساثرالدثمر يتغاوتون في الصلاح والفسادمثلهم. 
وللراغب الاصفها يكلام كهذا فيمفرداتالقر اذك ته في 7 تفسيرسورة الاعراف 
(؟) ماتقدم نقله عن الاستاذ الامام فيالسألةمنيحث الملانكة وتعليقنا عليه 
وهومسا لد اسناد الوسؤسة الى الشياطين والاهام الى الملائكة وما هو ببعيد 
(9)ذكرتنفي صفحة و من الجاء الثاني من ااتفسير ان قوله تعالى(؟:7١١‏ 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لك عدو ميين ) لايقتضي معرفة ذاتالشيطان 
وائما يعرف با ره وهو وحي الشر وخواطر الباطلوالسوء فيالنف التي يفسرها 
قولهتعالى ( انما يا مرك بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الثّدمالا تعلمون) وفصلنا 
ذلك نفصلا ء وكذا تفسير هذه الجلة بعينها من آية (017")منسورةالبقرة أيضاً 
وهوقٍ صلاة اهن هوزأ الاء وفيهتفصيل آخر 
(؛) ذكرتني بح ثإعاذة مريم وذريتها م نالشيطانالرجم من١ص*"ج”)‏ 
حديث « كل بني آدم سه الشيطان يوم ولدته أمه إلامميم وابنسا © وتؤسير 
البرضاوي لالس با لطمع في الاغواء ؛ وقول الاستاذ الامام ان الحديث من قبيل 
الفثرل  »‏ وحديث اسلام شيطان الني مويه وما برد على الوضوع من قوله 
تمالى ( 15:16 إن عبادي ليس لك علمهم سلطان ) ومشاغبة دعاة النصرانية: 
لفسامين في تفضيل السيح على نبينا وما برد علمهم من اتميل مرقس في جرية 
إبليس لسوع السيح أريعين يوما لم يأكل فهها طعاما مع حقيق السألة . وهذا 
كله ينافي الافتراء علينا باننا تقول أن امن والشياطين عبارة عن اليكروباتفقط 
(0) في الصفحات 4*0 - 488٠‏ من جزءالتفسيرالخامس تفسير لقوله تعالى 
والمنار: ج ٠١‏ » نفك «المجلدالثانى والثلاثون »> 


م٠١ تأي رالشياطين فيالنذ سكت ثير الليكروباتفيالئفس" المنار: ج‎ 1/1/٠ 


(4 :17 ان يدعون من دونه إلا إناثا وان يدعون إلا شيطان مريداً - الى 
الآية ١15‏ ) بيشت فيه نصي ب الشيطان من الناس وإضلاله لم واشتالم بإلاماني 
وما يأمرهم به في وسوسته وحال من يتخذه وليا من دون الله » وهو في جملقه 
وتفصيله يدض شبهةمجلة الازهر ومهتانها 

(5)في ( س م اج5)تغسير لقولهتمالى ( 5:/؟1 يامعشس الجن قد استكثرتم 
من الانس ) الآ“ية وفي أوله « واما يسمى كل من الجن والانس معشراً لام 
جاعة من عتّلاء الخلق » وفي هذا البحث شبهنا تأثير الشياطين في النفس بتأثير 
اليكروبات في الجسم بعد ذكر النكرين اوجود الن وهذا فص عبارتنا : 

فان كل انسي ل الجن با يزين له الباطل والشر ويغريه 
بالنسق والفجور ما تقدم مفصلا ''“ ذان هذا الخاق الخني الذي هو من جنس 
الارواح البشرية يلابسها بقدر استعدادها للباطل والشر ويقوي فيها داعيتهما» 
كا تلابس جنة الخحيوان الحفية الاجساد الحيوانية فتفسد علمها مزاجها وتوقمها 
في الامراض والادواء » وقد مر على البشر ألوف من اسنين وهم هاون طرق 
دخولهذه القسم المية في أجسادثم وتقوية الاستعداد للامراض والادواء فيبا» 
بل إحداثالامراض الوبائية وغيرها بالفعل» حتى | كتشفبا الاطباء في هذا 
العصر وعرفوا هذه الطرق والداخل اللخفية با استحدثوا من المناظير التي تكبر 
الصغير حتى برى أكير مما هو عليه بأ! لوف من الاضعاف ولوقيل لاكبر أطباء 
قدما, الصريين أو الطئود أو اليونان أو العرب؛ أن في الارض أنواعا من النسم 
الخفية تدخل الاجساد من خرطوء البعوضة أو البرغوث أو القملة ومع اطواء 
والماء والطعام وتنمي فنها بسرعة عجيبة فتكون ألوف الالوف وبكشرتها تتولد 
الامراض والاوبئة القائلة ‏ افالوا ان هذا الذول من تخيلات الميانين . ولكن 
الميحب أن : ب مثل هذا في الارو! أ بعد اكتشاف ذاك في الاجساد » وأمر 
الارواح أخنى » فعدم وقوفهم على مايلابسها ألوفا من السنين أولى . وقد روي 
في الا ثار مايدل على جنة الاجسام ولو صرح به قبل اختراع هذه اأناظير المي 

)٠‏ سبق ذلك في مواضع أشبهها ماهنا هافي ص/م. -010 ج / تفسر 


النار : ج ٠١‏ م280 انواع الجن المادي والروحي ‏ ١لا/‏ 
او ات الشف ال لاد ك4 ا الو ا 01111111 
رى بها لكان فتنة لكثير من ااناس با بزيدهم استبعادا لما جاء به الرسل من 
خبر الجن » فى |الحديث « تنكوا الخيار فان منه تكون اانسمة 6 والنسمة في 
للغة كل ما فيه روح وفسره أبن الاثير في الحديث بالنفس ( بالتحريك ) أي 
تواتره الذي يسمى الربو والنهييج وتبعه شارح القاموس وغيره » وهو تجوز 
لايق بد الطب مايدل عليه من المصر . وروي عن عرو بن العاص : اتقواغبار 
مصر فانه يتحول في الصدر إلى نسمة . وهو بعيد عن تأويلهم وظاهر فيا يقوله 
الاطباء اليوم وهو مأخوذ من الحديث الذي تأولوه » وعمرو من فصحاء قرش 
حا بذة هذا اللسان اه 

وذكرت في مواضع أخرىمن النار ماورد من الاثثار في أنواع الجن ومنها 
حديث «خلق اللّهالجن ثلاثة أصناف : صنف حيات وعقارب وخشاش الارض 
وصنف كارح في الهواء وصنف عليهم الحساب وامقاب» أخرجه اب نأبي الانيا 
والحكم الترمذي وأبوالشيخ وابن مردويه . وفي معناه فيره 

(0) في (صممم - /الامجزءم ) بسط قصة آدم مع إبايس. وقدفصلت. 
في هذا البحث ما تقدم في مورة البقرة من كون الجن الروحاني جنسا يشمل 
الملائكة . وقات ان لنظ الجنة الاذوي يشمل الجن الروحاني والجن المادي التي 
تسمي المكروبات ( ص"84 )ثم فصلت هذا في نفسيرقوله تمالى من هذا السياق 
( انه براك هو وقبيله منحيثلا ترونهم ) تغصيلا موضحاً لهذا البحشبراجمفي 
ص 4دمب إلا" ومنه يعل مأخذ شبهة الفتري المحرف للككلم عن مواضعه 

ولا نطيل القول فيهذ! لانه لا طائل ته » وحسبنا ما ذكرنا دليلا على قد 
اطلاع النترى علينا وسوء فهمه وفساد نيته » وما سبأني في القال الا بي أقوى 
د ليلاءوأقوم قيلا . 


مايا البهيتة|كلثة فيحديث الشمس المنارنج١٠1م؟؟‏ 
المقال الثامن 
) الببيتة الثالاة ما مهاه تكذب سعدوة القفس ( 


هذههيالبهيتة الكترى التي اقترمها علينا مجلةمشيخةالازهر وسمنها «عظيمة 
المظائم © لتذكرنا من حيث لا يدري محررها بقوله تعالى فما دونها من االخحوض 
قي حديث الافك ( إذ تلقونه بألسفتكم وتفولون بأفواهكم ما ليس لم به عل 
ومحسيونه هيا وهو عئد لله عظم ) وكل جريمة تصغر ونتضاءل دون ما سمام 
«تكذيباللهورسولهوجبيلها »وقد | كثر من إعادسها وتكرارها في الجرامدحتى 
كدنا نظن انه صدق نفسه فياختلاقبا أوخدعالناس فصدقوهاء والكلام فيبامن 
وجوه (١)صيفة‏ الفرية ومفهومها(؟) مأخذها من ريف مقال لنا في نصر السنة 
ودحض الشهاتعليها قلبه إلى ضده » ننه عبار تنا التي حر فباوز زع أنه نقاها بنصها 
وفصها(؛) عبارةللنتري احرف بنصها (ه) رأيالاستاذ الامام فيأمثالهذا العالم 
(5)جوا يناعن حدي ثالشمس (7) أقو ال العلماء المتقدمين فياستشككلهو الجوابيعنه 

)١(‏ صيغة الفرية ومغهومها 

قال المحرر بعد افترانه عاينا الافتاء يحل صلاةالتلاميذ السلمين مع النصارى 
بإلكنيسة ‏ وقد أخرنا الكلام عليه ما نصه ياختصار لكنبدونتصرف : 

« بل وصل الامر من اجتهاد مسجتهدنا ... ان اجترأ على تكذيب رسو ل الله 
2 فيا اتفقعليه البخاري ومسل عن أليذر من أنالشمس تسجد مح العرش 
وقال أن الانبياء لاتعرف هذء.الملوم » ولوكانرشيدا ١‏ يضق صدرء بذلك ولوسعه 
إيمانه بإلغيب عفان ليسعه ايمانه بالغيب فكان «نبغي أن يسمهعلءه بسعةلئة المرب 
وكثرة مذاهب البيان فيها ؛فان ضاق عله يضاق اانه قا كان يذبغي أن قضيق 
سياسته وهي التي وسمتالشرق والغرب . وبيانذلك!نه كان يستطيع أنيفررفي 
الحديث ماقررءالملماءفي قوهتعالى حكاية عن الارضوالسماء ( قالتا أتبناطائمين) 


المنار:ج٠ ١‏ ما مامعتهمجلةالازهر تكذيبالقر! نوالسنة ااي 


ثم قال ما أذكره عملا بقول الماماء « حاكي الكذفر ليس بكافر »وانه لتقشمر 
منه جاود الؤمنين : 

« وكان ينبغيإذ أإيتسع صدره ولا أعانه ولا علمه لشيء ٠‏ من ذلك أن تقسح 
ضياسته لحسن لحر جمنه بأية وسيلة غير تجبيل الني 2 ولو أن يري البخاري 
أو غيره من رواة المديث بالخطأ أ والكذب ولا يتعرض ارسول الله » فقد كان 
تكذيبهم أهون من تكذبيه يَيطيْوِا أضيق دينه وعله وسياسته »اه بحروفه وما 
فيبا من أدبه مع الرسول الاعظٍ الذي يدعي تعظيمه و...1! 

وقد شعر خلافا لطبمه بان الذين ابتلاهمالله بقراءةمجلةالازهر لايصدقون 
هذه الغريةفزعم انه ينقل لم عبارة صاحب المنار ينصها وقصها ولكنه نق لم عبارة 
قصيرة مقتضبة منما كن ينقل قوله تعالى ( باأيهاً الذين آمنوا لا تقربو| الصلاة ) 
دون مابعدهمن الا , وتشكلون ينا المسامون من بيائي لا نقلدولا صله ولا قررته 
قي هذه المسألة أيالغر بقين ه أضيقديناً وعاءاً... » أصاحب المثاراً ام هذا العضو 
فيهيئة كبارعلماء الازهر 7 وتعلمون درجة صدقالمشيخةفيمجلتها ومقدار أمانتها 
على اعم والدبن ؛ وصدقها في إرشاد المسامين » في جرأنها على ماتقدم وعلى قولها 
في آخر هذه المقالة نموذ باللهمنها ومنه ثم م نالشيطان الرنج 7" 
ذا لشيخإذآ حملي" شّ ورسوله» مكذب قرا نوالسنة»وإنشئت ت فقل مجبللما» !؛ 

نمم شعر بإن الناس يكذبونه ولكن ل يشعر با يستازمههذا الطمن في كلام 
كتب سنة ١1*97‏ في مسجلة المنار ‏ أي منذ 7 عاما ‏ من الطمن في عطءاءالازهر 
في سكوتهم عن الانكار علءها وهي تخاطب علءاءالاسلام وغيرهم في كل سنة بها 
يجب عليهم من بيان ما يجدون فيها من خطأ » » أذلا يازم من سكونهم هذا وقوع 
الطمن عليهم في ديهم وعدبم ؟ بلى لو ك١‏ ت اخيلة صادقة . أما وهي مغترية انما 
يقم ذلاكعلمن أنكر المق المعروف ونطق,الياطل والزور ومن أقردوهوفاد رط منعه 

)١(‏ وضع المطوط فوق الكلام الذىيرادالتنيدعليهطر بقة يقةعاما ئنا واما وضعبا 

نحته فحي طر قَة ة أجنبية وأنا أخصبا يا لعناوين الفرعية 
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كلمن قرأ عبارةهذه اهلان صاحبالمنار ب 
أن الني 2 أخير أن الشمس تسحد نح تالعرش فاعتقد مة سندء أى عدالة 
رواتهوصدقهم وسلامته من كل شدوذ وعلةءوانما كذبخير هذا السجودفيه لانه 
لم يكن عنده من اله إلاغة ولا من الايانبالقيبو لا.. ولا .. ما يهم لعل تصديق 
رسول الله مَل فيه حقيقة ولا مجازاً - وقد رأيم أدب هذه المهلة في التعبير 
عن هذا المنى المئترىوالبهتان الجريء 

(؟) مأخذ التبمة هن مقال في تأييد السنة والدفاع عنها 

انني ذكرت حديث أليذر في مسألة الشءس في اللواد الثاني عشر من المنار 
في سياق الاحاديث المشسكلة وطرق الحل مشسكلاتها منمقال طويلفيتأبيدالسنة 
كان حكا فاصلا في مناظرة تلو مناظرة أل الاساام أو أمرة واي اتح 
و أحاديث الا حادهل هي من الدين أملا:- دار تهذهامناظر ات في أثناء أربع سنين 
لخمل الببات الفتري نصرنا للسنة ودفاعنا عنها تكذيباً وكفرا لماحبا وَل 
ولكتاب الله الذينطق بسجود كل شيء لله ع وجل - والعياذ الله منبهتان 
من لا ياف أشُّ ١‏ 

ذلك ان البحاثة الشسهير المرحوم الدكثور همد توفيق صدثي كان كتب 
مقالا عنوانه ( الاسلام هو القران وحده ) وقد نششر في الجلد التاسع هن المثار 
محدياً لاعاماء ولا سما عاماء الازهر أنيردوا عليه فكبرذلك عليهم» وقال بمضهم 
لبعض ان صاحب المنار هو الذي يريد أن تجذبنا إلى المناظرةمعه » وأمسكوا عن 
الرد عليه » حتى حاءني من قال لي ان فلااً من الملناء يريد الرد على الدكتور إذا 
كنت أنت لا ترد عليه » فقلت واي لا أرد عليه ولكنني قد أحك في المناظرة 
أخيرا إذا احتيج الى حكي 

فرد العام الذي أخيرني عنه على الدكتور بمقالين رد علمعا الد كتور أيضاً 
ثم حت في ا مسألة حك نشرني الجزءالاخير من المجلى التاسع » ف.كتب الد كتور 
اعترافا برجوعه عما أقنمته بأنه كان مخطئا فيه . ونشرت خطابه هذا في صنئحة 
+14 من مجلد المنار العاشر 


_الثار - 3 لمم عبار نناائقي حر قبا مخرر مجلة الازهر المئتري كفذا 


ثم كتب مقالا آخر عنوانه (النسخ فيال راع الالمية ) أنكرفيه وجود النسخ 
في القرآن مطلقا وزعم ان السنة االقولية ( الاحاديث ) قد نسخ بعضها بالقران 
و بعضها بإلسنة ولم يبق منها ثنيء يجب العمل به غير موجود فيالقرآن 

ونشرنا هذا المقالفيالجزء التاسعم نمجلد المثار العاشر وط لبنا العلماء بالرد 
عليه بشرط الازام مايليق بالعلماء منالادب والغزاهة واحترام الناظر .فل يتتصد 
أحد من علماء الازهر لارد عليه ولكن رد عليه الملامة الشيخ صالم اليافمي من 
عاماء الحضارمة المقيمين في حيدر آباد الدكن ( الهند) بست مقالات نشرت في 
سدة أجزاء من الل الثاني عش من المنار وقد حكني التناظران شكت بينها 
عمقال أيدت به السنة.وشرعية العمل بالاحاديثالقولية بشرطه 

(م)عبارتنا التى حرفها الببات المفتزي _ 

بدنتفي تلاك القال مسألة(أحاديث أل( حاديث إل حاد والدين) نم مسألة (أاد يط اي حاد 
تفيد الل أ و الظن) ء لأعلم ان أحداً سبقني إلى مثله في نصصر السنة في التفرقة بين 
البقين الاغوي الشرعي » واليقين النطقي الاصولي . وانتقات ءن هذا الى بحعمث 
مايوثق بهوما لايوثق بدمن الروايات » وما انتقده المحدثون من أحاديث الشيخين 
'( البخاري ومسل ) جرح كثير من رواتها وغلط بءض متونهما وذ كرت بعض 
الثون التي حكوا بالغلط فيهاء وممها حديث شريك عند البخاري في المعراج إذ 
صر حبأنه رؤيا منامية وخالف غيره من رواة البخاري في مسائل أخرى فيه س 
وحديثمسلم 9 خلق اللهالتربة يومالسبت »الخ وحديثصلاةالكسوف بثلاث 
ركوعات وثلاث سجودات في كل ركدة وغير ذلك ثم قلت مانصه : 

« وجملةالقول فيالصحيحين انأكثر رواياتها متفقعايها عند علاء الحديث 
لا مجال للنزاع في متو نها.ولا في أسانيدها » والقليل مها مختلف فيه وما من إمام 
م نأءة اانقه إلا وهومخالف لكثير منها . فاذا جاز ردالرواية التيوصح سندها في 
صلاةالكدوف نحا لفتها لما جرى عليه العمل » وجاز رد رواية خلقالّهالترية يوم 
السبت ال لحا لمتم! الا يات الناطقة يخاق الس.موات والارض فيسةة أيامولاروايات 
للوافقة لذللك؛فا ولى وأغلهر أن يجوز رد الروايات التي تنخذ شبهة على القرآن من. 


حيث حفظه وضبطه وعدم ضياع شيء منه ( كلروايات في نسخ التلاوة )ولاسيا 
من لم بيجد لها مخرياً يدفم الشبهة كالدكتور مد توفيق صدقي وأمثاله كثيرون. 
ومئلها الرواية في سحر بعض اليهود لاني طَكيّةٍ ردها الاستاذ الامام وم 
يمجبه شيء مما قالوه في تأويلم! لان نفس الني وليه أعلى وأقوى ٠رن‏ أن 
يكون لمن دونه تأثير فيها » ولانها مؤيدةلقول الكفار (*: 4 وقالالظالمون إن 
تتبمونإلا رجلامسحوراً ) وهو ما كذ بهماللهفيه بقولهبعده (؟ انظ ركيف ضربوا 
لك الامثال فضاوا فلا يستطيعون سبيلا) 

«ومثلهذا وذاك ماغالف الواقع المشاهد كرواية السوال عن الشءس 
تذه ب ,يمد الغروب؟ والجوابعنه بأمها تذهب فتسجد حت اعرش سو 0 9 
تمالى بالطلوع الح وقد سألنا عنه ؛ بعض أهل الع من تونس ولأ نجي عنه لا ننا 
لم مجد جوابا مقزعأ للمستقل في النهم . الشمس طالمة قي كل وقت لا آغيب عن 
الارض طرفة عين 5 هو مملوم بالمشاهدة علا قطعياً لا شية فيه 6 ذاذ! قلنا إنها 
يصدق عليها مع ذلك أنها ساجدة نحت المرش لأ نها خاضعة لمشيثة الله تعالى 
ولأ نكل غذاوقهو نحت عرشالرحمن - إن ل تكنالتحتية فيه حسية لانالجبات 
أمور نسبية لا حقيقية فعي معنوية ‏ إذا قلنا هذا أو انه تقثيل الحضوعا في 
طلوعها وغروها وهو أقرب» فبل ينطبق على السؤالو الجواب انطياقا ظاهرا 
لا حسرأء فيه ؟ الهم لا. 

دو لكنهذا النوع من الحديث على ندرتهفى الصحيح قديخر ج بعضهعلى أنهمن 
باب الرأي فيأمور العالم والانبياء لاتتوقف صعة دعوتهم وثبوتهم على العلبأمور 
الحلوقات على حقيقتها ول يقل أ'مة الد ننه معصومونقيما كا بدلعليهالحديث 
الصحيح في تأبير النخل ولسكن يستثى الاخبارعن الم اليب فهر معصوه ون فيه»ام 

هذ هه يعي رتنا بنصرها وفصها التي أءند المها الببات احرف في امهامه إانا 
برد حديث عمر في رجم الشيخ والشيخة وانه كانآية من القر أن - ورد حديث 
سحر اللهودي لني ملا وحديث سجود الشمس وتكييره للامريائها وردتث 
فيالصحيحين ‏ ومن إنما ذكر نا هذالاحاديث وغيرها كحديث العرأج وحديث 


المنار : ج ٠م  ”0‏ اللسمية نقلالقول مذهراوعقيدة لناقله. ‏ “/ا/ا/+ 
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صلاة الكسوف وحديث خلق الموات والارض فيسبمة أيام ‏ من بإب الكثيل 
للاحاديث الشكلة ااي نتعاقموضوع الناظر التي حكن فيهامابينا يدهز بة الم حيدين. 
وأن ما انتقده الحدثون والتكلمون والفقباء وردوه هن أحاديثهها قليل لا يناني 
تتضيلبها على غيرهما » وقد ذكرناها بوضوعبا لا بنصوصها بل لم نذكر حدييشه 
عمر في الرجم مطلقا لانالقام مقام, التثيل لما انتقده بعض التناظرين بالاجمال» ول 
نذكرها لاستئنذف انتقاد عليها أو استشكال لا من عند أنفسنا » ولا لاجل 
الاجوية عنها فان هذا قد بيناه في مواضع أخرى من المنار وتفسيره »و لكل مقام 
مقال» م نتفصيل وإجمال » وهذا معبودفيجميع الكتب» فكيف ينكر مث الصحف# 
و لكن باعي المنت» بطرق الغالطة في الجدل ويجمل حكاية خصمهلقول مذهياً 
له؛ وسكوته عن ببانثيء فيغير موطع البيان ححةعليه فيا .| يدنهفيمو صعه مع عاهله 
ذلإكاابيان »وياليت محرو مجلة الازهر يكانيعثل هذه الما لطذله ولا يفتريعليه 
الكذ بالبواح ويرميه بالببتان 
وقد صرحنا فيذكر <ديثالشمس بأزوجه الاشكال فيه هو غذا لفة الواقم 
الشاهده وهو كونالّمسطالمة دائما لاتغي ب عن الارض طرفة عين» لا السجود 
الذي زعمهوافترىعايناتكذيبه»عل أن شر احالصحبحين وغيرهماستشكلو ا الامرينه 
0 | عنهها بها سنذكره بعد » ونحن صرحنا بأنالشمس يصدقعليها الباساجدة 
ت العرش دامًا بالمنى الذي انيت القرآن فيه سجود كل شيم لله عز وجل من. 
ل كب والشجر والنباب وغير ذلك » وذكرنا توجهاً آخر لسجودها وهو 
اله « ثيل مأضوعيا في طلوعها وغرو بها شيئته تعالى » وهوعين المراد منقوله. 
تعالى عن السموات والارض ( قالتا أتينا طائمين) الذي ال المتنري انه كان فيه 
استطاعتنا ول نفملهلان الاخةضاقتعليناءفلم تضق علينا سعة الافة بل ضاقت عليه 
سعةالصدق فافترى علينا ولكننا قانا انسجود الشمس بهذا العنى أوذاك لا يرفم 
الاشكال يمخالفة مضمون الروايةلامعلوم با لقطع من مشاهدة وأدلةعلميةعلىكونها 
لانغيب عن الارض كلها طرفة عين . وقال اماما فبلذا مثل قولنا 5 ستبينه فيه 
البحث السابع من هذا الرد 
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وأما قولنا « ولكن هذا النوع من الحديث على ندرته فيالصحيح قد يخرج 
بعضه على انه من باب الرأي في أمور العالم » الخ فالمراد به النوع اتخالف لاواقم 
الشاهد » ولا تدل العبارة على أن حديث الشمس اللذكور من هذا البعض» بل 
قدل على أنه ليس منه » من وجهين ( أحدههما ) اننيقات قبلها انني سئلت منقبل 
جعض علماء توفس عنه وانني الى الآن لم اجب عن هذا السؤال لانني لم أجد 
جواباً مقنماً للمستقل فيالفهم - وسأشرحهذا العنى بعد ولو كانحد يشالشمس 
-عندي من هذا البعض لكان جوا ني لاسائل انه كحديث تأبير اانخل الذيقال فيه 
الني علب « أتمأعل بأمور دنيا 5 »وما فيمعناءء ول أرجي" المواب 

(الوجه الذا! لي) انني استثنيت منهذا النوع من الاحاديث الواردة في أمور 
أل نيا التي لاتنافي عصمة الانبياء ما إذا كان الاخبارعنءالم الفيب والطاعن يقول 
أن حديث الشمس منه ؛ وهو مع رؤيته بل عله بهذا الإنيدا” يفتري علي انني 
قدت حدرث سجود الشمس على حديث تأبيرالنخل» وانفي قات انه من العلوم 
التي لا يعلمها الانبياء ول أفلهذاء فهو ينقلشيثا من تفسير 5 لاسجود ولامن 
حصمرى للاشكال فيذها ب الشمس وغيبتها عن الارض - ولا من سكوني عن 
0 ولا من استئناء جعله من قبيل الاخب_ار عن أمور الدنيا 

أمور الدين والاخبار عن لم الغيب . مم انه زعم انه نقل عبارتي بنصها 
وفصها ليؤيد بهذه الفرية تلك المفتريات كلباء ثم قال انهينقلمحصلها وهويتقض 
وعده بنقلها بنصها وفصها » ولءلغرظه منه ان أككثرقراء مجاتهم لا يذرق ينعا 
فيتومم انه صادق أمين في نقله لها وهذا خص عبارته 

(:) عبارة المفتري احرف بنصما 


« وإلي أحس منك بامتعاض شديد غيرة عل القاماانبوي » ولعلك تستبعد 
حيدور ذلك م نالشيم 3 لاتصدقه » فلنتل لاك عبارته بنسها و قصهاوما طمن به 
على أحاديث كثير:في البخاري غير هذا الحديث ,ثم ترقىمن تدكذيب الرواة في 
تلك الاحاديث إلى تكذيب اني وك في هذا الحديث 


لأثار:ة اجعاملاس جبل الدحوي وامثاله من علماء الازهر بالحمديث ١شبا/ة‏ 
« الف مئاره الصادر فيآخر رمضان سنة17"9 صفحة91” من مجارالسنة 
الذكورة مانمرضعليك محصل لتحك فيه » وليتضح به الوضوع الذى تحنفيه » 
فانه كالقدمةله :رد الا<ادي ثالثيفي البخارى وغير«الناطقة بأن آية(الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهها البتة) كانت قرا نا يتلى” وأنعر قال ذلك عجمع م نالصحابة 
و ينكر عليه أحد » وهو معروف لا مساء فيه ؛ ويستند حضنرته في ذلك الرد 
إلى ماتعرف منه مقدار عل الشبخ وتفكيره . يقول : أن ذلك لو تم لكان يتخذ 
شسبة على القرآن من حيث حفظه وضبطه وعدم ضياع شيء منه ! ولميغرق الشيخ 
بين النسخ الذي يكونمن قب لالشارع ولايمر فإلا من جبته ولا يكو نإلا فيزمنه 
بارشاده وتببينه»و بين التفريط فيالقر آزوضياع شيءمنه . ثم رد الحديثالممحيهج 
الذىرواء البخارى فيسحرالني ل رد ذلك بتمويهات وخيالاتلانطي لبها 
« ومثل هذا وذاك ماخالف الواقع المشاهد كرواية السؤالعن الشمس أبن 
تذهب بعد الغروب والجواب عنه بانها تذهب فتسجد ب تالعرش وتستا ذنالله 
تعالى بالطلوع الخ إلى أن قال فالشمس طالعة في كل وقت لا تغيب عن 
الارض طرفة عين كا هو معلوم بالمشاهدةعلماً قطدياً لا شببة فيه أى فكلام 
الني كذب لا شبهة فيه » ام 
هذا ما عزاء إلىذلك المقال بعد زعمه انهدينةل العبارة بنصبا وفسها ثم محصابا 
وكلاجما كذب ظاهر من نقلنا لها بحروفها . فهو لم يذ كر إلا عبارةمقتضبة ناقصة 
منها لم تبلغ أريمة أسطر وماذكره من محصل ونص كله كذب وباطل كا عات 
وزاد ما لاذكر له فيها كحديث الرجم » فبكذا يكون صدق العلماء وأمانة النقل 
عند أحدهيئة كبارعاماء الازهر ومحرريمجلنه الرسميةءأمهكذا يكون فهوالكلام 
يقة المناقثات الازهرية 
)١‏ عبار ليس قبها كامةواحدةهنهذا الحديث.علي أالبذاري يرو المسألة 
هكذا. وهذا امحرر وأمثاله من العلماء الرسميين لايدرون ما في البخاري إلا إذا 
راجعوا المسألة فيهثم لايدرون اذا لم يرو هو ولا مسم في خطبة عمر هذا اللفظ 
ولايدرون ما يعارضه لان كتبالسنة ليستمن علومهم ولا مما يحتاجون اليه 


٠‏ مما رأي الاستاذالامامفيعلما الازهرو امئالم النارج لمكم 


ا ل يت ل 1 د 


رحم الله الاستاذ الامام الى كان يقول في أمثال هؤلاء الملماء ء انهم يتعلمون, 
كتياً لا علا » وقد بين صراده من هذا في رسالة التوجيد بعد بيان خلاصة تاريخ 
عل الكلا م الذى لايزال أمثالهذا الرجل يتناقدون في بعض تل كثبة الي لايغبمون. 
من ل ومقاصدها إلا ماقرره الامام في قوله : 

(0) رأي الاستاذ الامام في أمثال هذا العالم 


« ثم جاءت فئن طلاب املك من الاجبال الحتلفة وتغلب الجبال عل الام »> 
وفتسكوا يما بتي من أثر الم النظارى النابع من عيون اللدين الاسلامي ‏ فاكترفت 
الطريق بسالكها » ولجيمد بين الناظرين فيكتي السابقين إلا محاور في الالناظ 
أو تناظر في الاساليب » على أن ذلك في قليل من الكتب اختارها الضمف > 
وفضلها القصور 

د ثم اتنشرت الفوضى العقلية بين السللين حت حماية الجولة من ساسنهم» 

لخجاء قوم ظنوا في أنفسهم ما لم يهترف به الل لم فوضوا مالميمد للاسلام قبل 
اإحماة, . غير انهم وجدوأ من عض العاف مسار ؛ ون البءسد عن ينا بيعم 
اللدين أعوانا » فشردوا بالعقول عن مواطها » وحكوا في التضليل والتكنير > 
وغلوا في ذلك حتى قلدوا بعص من سبق من الاثم في دعوى المداوة يبن العلى 
والفدن ء وقالوا لما تصف أل هم الكذب : هذا حلال وهذا حرام » وهدًا 
كفر وهَذا إسلام . والدين من وراء ما يتوهمون » واللّه جلشأنه فوق مايظنون 
ومايصفون » و لكن ماذا أصاب العامة في عقائدم ومصادر أعباللم من أنفسهم 
يعد طول الخبط و كثرة الخلط # شر عظم ؛وخطب عنم »ام 

(«) جوابنا عن الاشكال في الحديث 


عل مما عدم أننا ذكرنا مضمون حديثث الشمس في ذلك للقال مع أحادرث 
أخرى من أحاديث الشيخين المشكلة من بإب الفثيل لاثبات قلة أمثالها في 
الصحيحين و يكن من موضوع المقال إراداً راطيا ولاالحسم فيهذه المشتكلات 
م أننا يبنا فيموضعينمن المنار رأينا فيالاشكال » عا يدرىءالرسول مكل 


النار : ج ٠١‏ مم جوابنا عن إشكال حديث الشمس باعلال سنده 9/١‏ 


من كل ماعصمهاوّومنه » م أشرنا إلى ذلك في المقال الاول من براننا هذا للامة 

إجمال ذلك أنني وجدت ان أصح رواياته التي اتفق عليبا الشيخان هي 
ما أخرجاء من طريق الامش عن ابراهم التيمي عن أبيه عن أي ذر-هكذ! 
بالمنمنة -- وابراهم التيمي قال الحافظ فيالتقريب :ثقة ولكنه برسل ويدلس » 
فبذه علة في سند أصح روايات الحديث تبطل الثقة بها ء ولس رواية من طريق 
أخرى ذكر فيبا الراوي مماع ابراهم من أبيه مع عنمنته وم يستد بها البخاري » 
وثم روايات أخرى لاا يصح ثيء منها سنذكر بمضيا ولذلاكعدت فاعتمد تإعلاله 
من تاحية متنه 

وييان ذلك أنه في أمر غيي يكثرخطأ الرواة في أمثاله ويختلفون في فهمها 
فيرووتها بالمعنى الذي فهموه وكثيرا مايكون فهمهم خطأ » وأ كثر الاحاديث 
المروية بالمنى لا بانظ الرسول وي يكثر الاختلاف في ألذاظها ودمانيها حتى 
الامور الحسية التي يفيمها كل أجد كالطبارة وصفة الصلاة فاذا لم يجد شراحها 
وا وجبهاللجمع بينها ماوها على تعدد ماوردت فيهحتى قال بعضهم بتمددالممراج 
لكثرة الاختلاف والتعارض في رواياته 

وقد بينت وجوه الدفاععن الاحاديث المشكلة بالتعارضوغيره في مواضم 
من المثار وتفسيره أهها الكلام في أ شراط الساعة ولا سما أحاديث البدي 
.والدحال فان الثمارض والتناقض فبا كثير جداً 

وإنني أنقل للاامة هذين الجوايين بحروفهما مع عزوهما إلى مواضعهما من 
«النار والتفسير لتأكيد تكذيب مجلة الازهر في زمها الذى تقدم 

9 الجواب الاول في 22 السند» 


0 "لا من محلل 0 وفي حاشية ص ١١‏ 
حرء التفسير الثامن ماه : 
م هذه الاحادمث في الباب حديثاني ذر جندب بنجنادة الذى يعد 


متنه من أعظم المتون اشكالا فهو يقول ان الني َي سأله أندري أ أبن تذصبه 


3 جوابنا عن الحديثفي علة متنه المثار : ج ١٠م‏ بس 


الشمس اذا غربت ؟ قال قات لا أدرى » قال « انها تتعي دون العرش فتخر 
ساجدة ثم تقوم حتي يقال لا ارجي فبيوشك ٠‏ باأيا ذر أن يقال ارجعي من حيث 
دخلت وذإك حين لا ينقع نس إيمامها لم تكن أمنت من قبل » وهذا الحديث. 
رواه الشيخان من طرق عن ااشمي عن أبرأهم بن بزيد بن ثمريك ااتيمي عن. 
أبيه ع نأي ذر وهوأياءراهم _عنىتوثيق الجاعةلهمد لسءقال الامام أحمدم يلق 
أبا ذرء كا قال الدارقطنيم يسمع من حفصة ولامن عائشة ولا أدرك زمائهماءوكا 
قال إن الدينيم يسمع من علي ولا ابن'عباس در ذاث في ذيب التبذيب 
وقد روى عن هؤلاءبا لمئعئة فيدتحل أن يكونمن حدثه عنهم غير أثقة أم 
وأعني هذا أن روايته عنهم مرسلة ول يذكر من حدثه مها فثبت-أنهبرسل 
وبدلس "م قال الحافظ في التقريب » ومن كان هكذا لا تقبل روايته المنعتة ‏ 
فبذه علة في أصصح أسائيد الحديث يث تبطل اثثقة يه مع عدم العلمن في البخاري ولا ٠‏ 
في الامش ولا فيابراهم التبعي أيضاً 
« الحواب الثاني في علة هن الحدرث » 
جاء في باب فتاوى الثار فيص "١‏ محلد 54؟ مانصه : 
(س؟؟) من صاحب الاءضاء الدرس في مديئة تطوان -- في المذرب الافصى. 
الجد له وحده س- من تطوان في ل/ا؟ شوال سنة ١41١‏ 
فضيلة أستاذى الوحيد ء وملاذى الفريد » أسمتاذ المالح ومنتيه ومرث_ده 
السيد مد رشيد رضًا 
سلام على تلاك الذات وتلك الروح الطاهرة من قلب يتأججبنار الاشواق 
ويضطرم في سمير البعاد » غير أن ثلج ماءعين( منارخ ) قد يطفي شيا منذاك 
اللهيب » وبحم سعيرها عندمابهم ١‏ ا 
يتك لأعاني الوعيدةالمريدة ا 
سيديوسئديءأرجومن فضياتم الجو اب على صفحات «النار »الاغرعما أ لي: 
من المقرو عند علماء الحثرافية أن الارض ذا دورتان يومية ة وسنوية وأن 


النار: ج ٠م"‏ تفسعر والشمس تجري لمستقر ها ااا 


الليل والنهار والتصول ينشآن عن هاتين الاورتين للارضويقتضي هذا أرف 
الشمس ثابتة والله تعالى يقول ( والشعس حجري مستقر لها ) فأرجو من فضيلتم 
جوابا كافياً شافيا ما هو شأن فضيلتم بحرث لا يبتى فياانفس ولو كانت جاحدة 
أدنى عنا'فة . نامج الله وأطلحياتسم » وبارك فيعرم وعر أجالم الكرام» 
مدى الياللي والايام » من الداعي لنضيلتك بذلك تاميذم وصديقم 
ممد العرلي بن أحمد شيب 

( ج) اذا كان ماذكرء ااسائل هن القرر عند علماء الجنرافية فان من المقرر 
عندم وعند عاماء الالك (أيضاً) أن"'شمس تدور علىمورها كغيرها من الاجرام 
السهاويةءوأنها دور هي والكواكب السيارة التي حولها حول نجم آخر مجحبول 
يعدونه امرك لا » زبامناعن أحا. المعاصر من من هو لاء ااملماء أنه حقق حديئا 
أن مجاميع القفوسن عبات أو العا م كله يج ري في الفضاء لذاية مجبولة . وجدون 
هذا البحث ماعدا القول الاخير ف مقالة طويلة 'للد كتور مد توفيق صدفي(رح) 
في المجاد الرابع عشر من المثار » ونجدون فم| رأيا يتنا إذ تلقام عنا وهو 
أن جل عادان رفس عد الدموين والكوا كب م ركو ١:‏ واحداً هو مصدر 
التدبير والنظامها وهو عرش الرحمنتبارك وتعالى (راجمص١5هو١اكهج1ءنه)‏ 
ويحن قداء تنبطناه من عرض نمذهبالقلكيي نعل قو لدتعالى (إنربم الله الذي خلق 
السموات والارض وما بينعها في ستة أيام كم استوى عل المرش يدبر الامر ) 
خريان ااشمس ثابت بالاتفاق ذن دوراها علىورها يسحى جر بانا 6 ودورامها 
يٍ مجموعها ال لوم حول جم مجهول على قوم - كد وران المجاميمالشماليةحول 
جم القطب الثهالي ‏ يسمى جريانا أيضا . وأولى منه وأظور سيرها مع بقية 
العالم الذي قال به بعض المتأخربن كا ذكر في تقوم لفلامريون المدْهبور . 

على أن الجريان يستعمل استعالا محازيا في السير الءنوي 5 يقال جرى 
ادا بكذاء ولاك أن تقول الآن الك أورية تجري في تنازع دوطا مرب 

أرق شر من الحرب الأخيرة 


وأما الستقر الذي نجري الشمس اليه أوله فيه وجهان ( أحدهما ) أنه ما 


ينتهي اليه أمرها بخراب مالمنا هذا التي هي ركن نظامه فيكون جر بانها كجريان 
5 معني قو له تعالى في أول سورة الرعد ( الله الذي رفع السموات يشير عمد 
ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري .لأجل مسمى . 
يد بر الام ريفصل الا يات لعاك بلقاءربك توقنون) وهوعمنىماروي عن قتادةةال 
جر لستقر لها : لوقتها ولاجل لاتعدوه (ثانيها) أنه مستقر نظامما لا أجلها وهو 
النجم الهبول عند علهاء الفلك والعرش على رأيئا س ويؤيده حديث ألي ذر في 
كون مستقرها تم تّالمرش» والحديث قد روي بألفاظ عذتلفة 0 وأ أخصرها 
وهو مارواه الججاعة إلا ابن ماجه وغيرثم عنه قال سا سألترسولانٌّ علا ميلو ءنقوله 
( والشمس تجري لمتقر لما ) قال « مستقرها حت العرش »© وبمض ألنافله 
مشكل فيظاهره جداً ورواته أقلء وهو ماذكر فيه سجودها لله نحث العرش 
و استئذانها وإن فسر بمعنىخضوعها لارادته كقوله (والنجم والشجر يسجدان) 
والراجح عندنا أنه روى بالءنى فأخطا بعض الرواة في قهمه فمبر عنه يما فبمه 
والله أعم. وسنعود إلىهذا البحث فيو ق تأوسع ومجال أوسع إنشاء الله تعالى اه 

وحاصل هذا الجواب اتختصر الذى وعدت بالرجوع اليه لاجل تنصيلهعند 
ما تسنح الفرصة ويتسم الجال هو كا تقدم آنفا أن الحديث مروي المعنى رعوفي 
أمر غيي أخطأ بءض الرواة في فهمه كا أخطوًا في أمثاله ولاسها أحاديث الدجال 
لمتمارضة الثناقضءة فليراجم تفصيلل لا ولامثالها من شاء في تفسير قوله تعالى 
( 140:17 يسألونك عن الساعة أيان مرساها » قل اتا علمها عند ري ) الا 3 
( من ص مع-/ ١ه‏ ج ه تنسير ) 

وأما العبرة للامة الاسلامية فيهذا المواب فبو ان منكيار علمائها ارسميين 
في هذا المصسر من ققد ااعمدق في القول» والامانة في الثقل » والقهم لمسائل لعل ؛ 
مع أمدتيا حة ااتكمير للخصم 3 وان قصارى عابم ٠‏ مشاغبات ومفا لطات في الالماذ 
ونخريف لا وإبراد للاحيالات فيبا م تقدم انها عن الاستاذالامام . 


النار 2 ايض استشكال الماماء كدي ثالشمس ١:‏ ا 


المقال التاسع 
[00 استشكال العلماء لحدرث الشمس وأجو بتهم عنه 


هذا الحديث رواه الشيخان وبع ضأججاب السئنوالمسانيد والتفسيرالمأثور 
والببيقي في الاسما ء والصفات با لفاظ متقارية ولكنها غيرمتفقة »ورواءغيرهم بزيادات 
مختلفة بل مكتلقة»و لفظالبخارىفيباب بدء الخلق بسندء عن الاعمش عن ابراهم 
التبميع نأ بيدعنأني ذر (رض) عنهقال : البرسول الله كيه لابي ذر(١)حين‏ 
غربت ااشمس« أتدر يأ نتذهب؟ »قلت لله ورسول أعل ؛ قال« فامها تذهب 
<ىقسجد نحت العرش فتستأذن فيؤذن هأء ويوشك أ أن تسجد فلا يقبل منها» 
وتستأذن فلا يؤذن ها ء فيقالها ارجعي من حيث جلت فتطلع تن متراء فذبلك 
قولهتمالى(والشمس مجرى استفر اذل تقدير العزيزالملم ) ورواه أيضاً فيتفسير 
سورةيس وق كتاب التوحيد هكذا با لعنعنةوقداستشكله الملماء من الجبتين اللتين 
تقدم ذ كرها كان استشكالمعخا لنته لاتق رفيعلالهيئة أقوى وأجو بثهم عنها أضعف . 

وقد كان ججاهير علماء السابين حتى غير الناظربن في عِ الطيثة التلكية 
يدون أن نوو العيو سعد من نور الخنضين وعلياء النطق منهم عثلون بهذا 
للحدس النطق الذي هو أحد اليقينيات الستة » وكانوا يعلمون أيضاً ان سبب 
خوةه حيلولة الارض ينه وبين الشمس وعثلون بذالك للقضية الوقتية فيالنطق 
أيضاً . وقال الزالي إن من أدلةكروية الارض غلهور ظلبا في القمر عندخسوفه 
مستد يرا » وأن هذا من القطعيات . فرؤية القمر بمد غروب الشمس دليل 
0 على وجود الشمس وراء الافق التي تتوارى عنه مقابلة للقمر دلقي نورها 

عليه . ولريكنعل الهيئة وصل فيعهدهم إلى ماوصلاليهالا ن ولاعل الجدرافيةأيضاء 
ولا كان الاح عصرم يطوفون حول الارض بطيارامهم وغيرها فيرون باعينوم 
مصداق أدلة ثبات الشمس فيفلكاء أفليس من الجناية على الاسلام ان تجك محلة 
الازه رع من يقؤ لان مضمون الحديث هنا لف الح س ,أ نه مكذ ب وار سول ج722 
)١(‏ يشعر هذا اللفظ إن قائلة غير اني ذر وهو يدل على روايته بإلمعنى كاقلن 
< امنار ج ٠١‏ » 50-0 الجا الثاني والثلاثون» 


5 'مانقلهالحافظمن أجوبةالعاماءعن حديثالشمس»" المنار.ج ١٠م"‏ 
اا متم 


(مائقله الحافظ ابن حجر في استشكال المماء للحديث وأجوبتهم عنه ) 


قال الحافظ ابن حجر فيشرحه لهمن فتح الباري : والغرضمئه هنا بين سير 
الشمس فيكل يوم وليلة . وظاهره مغابر لقول أخل الميثة أن الشمس مرصعة في 
الذلك .قانه: يقتضي أن الغلك هو الذى يسير » وظاهر الحديث أنها هيالتي تسير 
وتجري»ومثله قوله تعالى في الك"بة الاخرى ( وكل فيفك يسبحون ) أي يدورون 

قل ابن العربي أنكر قوم سجودها وهو صميح ممكن . وتأوله قوم على 
ماهي غليه من التسخير الدام » ولا مانع أن مخرج عن مجراها فتسجد ثم ترجع 

( قال الحافظ بد تقله لذ ) قات :إن أراد بالخروج الوقوف فواضح وإلا 
خلا دليل على المروج . ويحتمل أن يكون المراد بإلسجود سجود من غو موكل 
مها من اللائكة أو تمسجد بصورة الحال فيكون عبارة عن الزيادة في الانقياد 
والمضوع في ذلك الحين اه ش ْ ' 

07 فم من هذا أن الملماء استشكلوا الحديث:وقالوا "م قلنا بإ نه مغابر لقول 
علماء الهيئة القطعي وأنهم استشكلوا أيضاً سجودها وأنكره بعضهم ول يكفرثم 
متأولوه » وأحابوا عنها بما رأيث وماسترى مما ننقله اليك» ووازن بمد ذلك يون 
أجوبتهم وجوابها . | 

وقال الحافظ في شرحه للحديث من تفسير سنورة يس من صحبحالبخارى 
مائصه : « وروى عبد الرزاق من طريق وهب بنجابر عنعيد لله بن عمرو في 
.هذه الم قال : مستقرها أن تطلع فيردها ذنوب بني آدم » فاذا غربت سلمت 

وسجدت واستاًذنت فلايؤذن ا فتقولانالسير بميدء واني ان لايؤذذلا أبلغ » 
ختحبس ما شاء الله ثم يقال : اطلعي من حيث غربت . قال فن يومئذ إلى بو. 
القيامة لاينفع نفساً إعائها » وأما قوله « هم تالمرش » فقيل هوحين محاذاسهام 
ولا يخالف هذا قوله ( وجدها تغرب في عين حمثة ) فان امراد جا نهاية مدرك 
البيصر حال الغروب 6 وسجودها حت المرش أنما هو بعد ااغروب 

« وفي الحديث رد على من زعم أن الراد بمستقرها غاية ما تنتعي البه في 


امار ءج كم م جوان ابن كتين عن حديث الشمس 1/0 


الارتفاع وذلك أطول نوم في السنة . وقيل إلى منتهى أمرها عند انتهاء اللدنيا 

« وقال اممطابي يحتمل أن يكون الراد باستقرارها حت العرش, أنها تستقر 
نحته استقر ار لاتميط به نحن . ويحتمل أن يكون المنى : أو عل ما سأ لت عدره. 
من مستقرها حت العرش في كتاب كتب فيه ابتداء أمور العالم ومهايتهاء فينقطم 
دوران الشمس وتستقر عند ذلك ويبطل فملبا . وليس في سجودها كل ليللة 
ما يميق عن دورانها في سيرها » اه 1 

تمقال الحافظ بعد نقل هذه الاحيالات في تأويل الحديث والآ ية 

( قلت ) وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة غند 
سجودها . ومقابل الاستقرار المسير الداتم العبر عنه بالجري والله أعلل ام 

أقول يعني انهذه التأوبلات خلاف المتبادر من لفظ الحديث . وأماحديث. 


عبد الرزاق من طريق وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو بن الماص الذى 
نقلدوسكتعليه فب وأعصىعل تأ ويلناوتا ويلهم وأبمدعنهما بمدالشمس عن العرش. 
وفي معناه روايات أخرى أغرب منه . ووهب هذا وثقه ابنمعين والمجل وقال 
علي بن المديني وابن حبان:وهب إن جابر مجبول مع من عبد اللّه بنعمروبن. 
العاص قصة يأجوج ومأجوج و « كن بالرء إما أن يضيع من يقوت » ومبرو. 
غير ذين » وقال التساني ٠عجهول‏ » وكنى بقول علي بن الديني انه لم برو غير 
هذبن ححة عل أن رواية حديث الشمس عنه مردودة سواء كان ثقة أم لا 8 
(جواب الحافظ ابن كثير في تفسيره ) 


وأحاب الماد بن كثير عن سجود الشمس نح تالعرش بما حاصله أن العرش 
قبة ذات قواتم حمله اللائمكة وهو فوق العالم ما يل رءوس الناس فالشم ساذا 
كانت في قبة الفلك وقت الظبيرة تكون أقرب ماكون إلى العرش ء فاذا 
استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا القام وهو وقت نصف الليل صارت 
أبسد ماتكون من المرش غُينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع "ما جاءدت بذللكه 
الاحاديث ام وهذا جواب من يصدق الفلكيين في ثبات الشمس في فلكيها 


ابا ماتقله ابن ححرالطيتمي فيحديث سجودالكمس النارج ٠١‏ م »؟ 
ودوران الفلاك بها حول الارض » وقد نقض ارتقاء ع الهيئة بالمناظير المقربة 
الابماد هذا الذهباليونائي » و أبهع عاماءالفلك فيهذا المصرعل كروية الارض, 
ودورانها نحت الشمس الثابتة فيم ركزها . على ان قوله منقوض عل ذلك الذهب 
أيضاً إذ لا خلاف عند أهله في كروية الارض وسكنى الثاس عل سعلحم! من كل 
جانب قلا يتجه القول بان المرش فوقرءوس المقيمين في جانب منها دون آخر 

ماتقله الفقيه بن حجر الميتعي فيحديث سبجود الشمس ) 

حام في المتاوى للد يثية للشيخ أحمد بل حجر الطيتمي مانصه : 

( وسئل ) نفع الله به : اذا غابت الشمس أبن تنبهب ؛ ْ 

( فاجاب.) بقوله : في حديث البخارى ألا تذهب حتى تسجد حت 
العرش . زاد النسائي « ثم تستاذن فيؤذن لها ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها 
وتوص بالطلوع فلا يؤذن طا ؛ وتو بالطلوع من محل غرويها » ولا يخانفهذ! 
قوله تمالى ( تغرب في عين حمئة ) لان الراد به خباية إدراك البصر لها حال 
الغروب وسجودها تحت العرش انما هو بعد الغروب . وأخرج ابن أنيحاتموأبو 
الشبخ عبن ابن عباس أمها يمتزلة الساقية نجرىبالنبار فيالسماء بنلكبا واذا غربت 
جرت الال في فلكها نحت الارض حتى تطلع من مشرقها وكذلك القمر» 
وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة أنها اذا غربت دخلت خهراً نحت العرش فتسبح 
رمها حتى اذا أصبحت استعفت رمها عن الخروج» قال: ولم#قالت إنيإذاخرجت 
عبدت من دونك. وقيل يبتلمبا حوت » وقبل تنيب في عين حمثة كا في الأية 
وإلجاة بالهمز ذات الطلين الاسود وقرىء حامية بالياء أى حارة ساخنة » وقيل 
قطلع من مماء إلى مماء حتى تسجد ممت العرش وتقول ياربان قوما بعصو نك» 
فيقول لطا ارجعي من حيث جئت فتزل من مماء إلى مماء حتى تطلع م نالشرق 
و بنزوها الى سياء الدنيا يطلم الفجر . قال امام الحرمين وغيره لاخلاف أنها 
تغرب عند قوم وتطلع عند قوم آخرين » والليل يطول عند قوم ويقصر عند 
آخرين إلا عند خط الاستواء فيستويان أبدا » وفي بلاد باثار بموحدة مضمومة 


التارتج ممم كلام الاو مي في اسقشكال حديثس.جود الشمس ييا 


“م معسجمة لا تن تغيب الشّمس عندم إلا مقدار مابين المغرب وااعشاء ثم تطلم » ام 

أقول الشيخ امد بن حجر هذا هو الفقيه الشافعي المتوفي سنة 5.09 وهو 
قليل البضاعةفي الحديث وفي علوم العقول ينل منالكتب عند الاجة» وماءزاء 
الى النسائي من لنظ الحديث ثابث في البخارى » وسائر الروايات ااتي ذكرها له 
قصح . وقد أورد كلام علامة الممقول الا" كعر إمام الحرمين ول برده لانه أماء 
الاشعرية والشافعية الذءنيةإرهم ولا استطاع أن يوفق بينه وبين الحديث 

(فئدة ا علاقة يحدرث الش.س) 

يقول الفقيه أبن حجر اليتمي هذا اذا اختلف ااملداء فالذى يجب اعماده 
كلام الفقهاء . ولكن بضاعة أ كثر الفقهاء مزحاة في مشكلات الاحاديث ولاسما 
غير الفقهيةوقدقرأنا في بعضكتبهمتمليلا لبرودةمياءالا بار فيالصيف وحرارتها 
في الشتاءما يتوهم منلا بمرف الحقيقة وهو أن الشمس يطول مكثها بحت الارض 
في لياللي الشتاء لطوطا فيكون د ف.مياه الا"بإرمن ذلك» ويقصرمكثها حت الارض 
في ايالي الشتاء لقصرها فنظل مياه الا بإر بإردة !! فكيف يوفق رر مجلة 
نورالاسلام بينهذا التعليل| لخرافيوبين مايفبم منظاهر الحديث من ان الشمس 
في اليل تكون نح تالعرم ش فوق السمواتالسبع *؟ كعادته في تصحيح أمثالهذم 
الجبالات واللخرانات * 

كلام الا لومي وجوابادن الحدرث في سيره م 

قال الشهاب السبيد مود الآ لومي فيتفسير آية سورة يس من تفسيرء ردح 

المعاتي ما ذعبة ؟ 
« وفي غير وأحد من الصحاح عن أني ذر قال : كنت مع الني مَك في 

انيد عند عرو الشسن فال « األأذر أتدري أبن تذهب هلم الشمس # 
قلت الله تعالى ورسوله أعل » قال تذهب لتسجد فتستآذن فيؤذن طا » ووشكه 
أن تسجد فلا يقبل منها » وتستأذن فلا يؤذن لهاء فيقال لها أرجعي من حينثه 
جشت فتطلع من مغر.ها » فذالك فوله عز وجل( والشمس تجري لمستقر لها )رفي 


٠.ه/1‏ 2 روايات الشيمة الحرافيةتق سجرد الشمس الثار: ج١٠1‏ م 9م 


رواية 2 القووة أبن تذهب هذه الشمس ؛ قالوا الله تعالى ورضوله أعر قال 
إن هذه نجرى حتى تنتهي إلى مستقرها حت المرش فنخر ساجدة » الحديث » 
وفي ذلك عدة روايات وقد روى مختصراً جداً . وأخر جأحمد والبخارىوسلم 
وأبو داود والترمذى والنسائي وابن اني حم وابو الشيخ وابن مردويه والبيبقي. 
عن افيذرقال :سأ لت رسول اله مكب عنقوله تعالى (والشمس بر ىللستقرها) 

قال «ستقرهاخت العرش» فالمستقر امم مكان وااظاهر أن للشمس فيهقراراً حفيقة 
«قالالنووى : قال جماعة بظاهر الحديث ؛ قال الواحدىوعل هذا القول 

اذا غربت الشمس كل نوم استقرت حت المرش إلى أن قطلع » ثم قالالنووى + 
وسجودهابتمبيزوإدرالشيضلةلتمالرفيهاءوذكراب ن حجر اميتي فوفناد. بهالحدشة 
انسجودهانحت اعرش 'بماهوعند غروبها .وأورد ( ملخص ما تقدمآثناثم قل ) 
«والسحو د حت العرش قدحاء أيضاً من رواياتالامامية؛ وهم ار 
عجيبة » منها ان الشءس عليها سبمون أل فكلاب » وكل كلاب ع سبعون 
ألف ملك من مشمرقها إلميمفرهاء " م يتزعونمنها النور فتخر ساجد تنح تالعرش» 
5 يسا لون ر.همهل نلبسها ليا سالنور أم لاء فيجابون با بريدءسبحانه ثم يسألونه 
عز وجل هل فطلمها من مشمرقها او مفرسا ” فيأتيهمالنداء بما بريدمجلشأنههم 
يسألوزعنمقدار الضوء فيأتيهمالنداء بما حتاج اليه الخلق من قصر النهار وطوله ‏ 
«وقي الهيئة السئية لاجلال السيوطي أخبار من هذا القبيل » والصحيح من. 
الاخمار قليل» وئيس لي علىهة أخمار الامامية وأ كثر مافيالحيئة النية تعويل» 
دنم ماتقدم عنأني ذر مما لاكلام فيصحته ؛ وماذا يقال في انيذر وصدق 

لمجته 7 والامر في ذلك مشكل اذا كان السجود والاستقرار كل ليلة حتالعرش 
سواء قيل امها تطلع من سماء إلى مماء حتى تصل اليه قتسجد » ام قيل [جاستقز 
وأتسجد تنه من غير طلوع » فقد صرح أام مين وغيد بأنه لا خلاففي 
لها تغرب عندقوم وتطلععلى آخرين» والايل يطو لعندقوم ويقصر عندآخرين » 
وبين اليل والنبار اختلاف مافي الطول والقصر مندخط الاستواء» وفي بلاد بلغار 
قد يطام الفجر قبل أن يغيب شفق الغروب » وفي عرض تسعين لا تزال طالعة 


المثار تج ١٠1مبم‏ جواب الآ أوسيعن الحديث و كونجو ابنا أقوىمنغيرء إ.ة/ة 
مادايت ف البروج الثمالية وغاربة مادامت في البروج الحنوببة » فالسنة نصفها 
ليل ونصفها هار » على مافصل في موضعه. والادلة قائمة على الها لا تسكن عند 
غروها 0 لكانت شاكنة عند طلوعها » بناء على أن غرو.ها في أفق طاوعني 
غيره » وأيضاً هي قائمة على انها لا تغارق فلكا نكيف تطلع من سياء إلى مماء 
حتى تصل إلى العرش ؟ بل كون الامر ليس كذلك أظهر من الشمس لا يحتاج 
إلى بيان أصلا . وكذا كونها فت العرش دائما بممنى احتوائه عليها وكونها في 
جوفه كسار الافلاك التي فوق فلكها والتي محته 

«وقد سألت كثير؟ من أجلة العاصر بنعنالتوفيق بين ماسمهمن الاخبار 
الصحيحة وبين مايقتضي خلافها من العيان والبرهان» فل أوفق لان أفوز منبمبما 
بروى الغليل » ويشني المابل » أه ما قرره الالوسي من استشكال الحديث من 
الوجهين و وكونه محا لنا لطعي وعجر أجل معاصر يهمن الملماءعما يزيل الاش كال »ام 

9 ا ندرحه اللّهاستنبط ا احلاغريبا بمدمقدماتءوٌ لفةمن خر افات كثير ةأغرب 
منه خلاصته أن الشمس ا نفس عاقلة مدركة 5 وح الانسان و انهذمالنف هي 
الي تصمد فتس جد حت الغرء شء وبق جسم الشمسالضيءطمابر اهالناس.ولم أره 
جردمن عقله واستقلاله المي وأثت عدةخرافات خلط فيهايبن مخيلات. -العلاسفة 
والصوفية والمبتدعة كافملقي هذه المسألةعفا الله عنه »ومن شاء فليرجم الىغمارته فيه 

( حاصل أقوال اللماء والمبرة به 6 

وحاصل ما أوردناه من كلام المفسرين والحدثين والغقهاء والمتكامين انهم 
اتنقوا على ان الحديث مشكل كا قلنا » وأنهم أنكروا منه السجود نحت العرش 
واحتجاب الشمس عن الدنيا » وكانت أجوبتهم عن السحود أقوى من 
أجوبةهم عن الاحتجاب » وان أحداً منيمم يكفر أحداً من استشكلهءولا رماه 
بتكذيب الله ورسوله وان ل يسم له تأويلهء» وأن جوابنا في حل الاشكال أظبر 
منجميع أجو بتهم؛واننا علىتوفيقناهذ| لخدمةالسنةقد رما نامحر رمجلةالازهر زوراً 
وجتانا باعل القارئون ‏ و لنا ان نتمثل بقول الشاعر : 

واذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح ها لسان حسود 


بحدينا مشيخةالازهر فيالحديثجاتمجزعنه_المثار: ج ١٠م/#‏ 
٠0‏ عا البحث في ديا يفا 
قد علتم أنه السلمون مما شرحته لك في هذه السالة ان أحد كار هيئة 
علماء الشيخة الرسميين ومحرري مجلتها الرسمية قد افترى علينا في هذه السألة 
بثير أمانة ولا عل وترك البن قديصدقون كلامه في هذا الحديث ورا كانوا 
3 ت الالوف في حيرة أوشك من دينهم إذ علموا منه ان الحديث يدل على ان 
الشمس تفيب عن الارض كلها بعد غروها عنهم»وجميع الذبن تعاموا الجغرافية 
منوم وكثيرمن غيرمم يملمون علما يقيثاً ا نالشمس لا تعيب عن الارض طر فةعين» 
وأنما تذرب عن قوم وتطلع على آخرين »وا قال بعض كبا رعلماءالاسلامالنقدمين 
فكان الواجب علىهذا العالم أن بر شدالسلين أولاإلى الجمع يبن ممتى الحديث 
الذىأخرمم أنه متق عليهو يبن اعتقادم القطعي 1 يخالف معيمونه نه قبل أنيقول 
لم انالذى لايمتقدصحته يكو نمكذيا شو ارسوله؛و#لايستطيعون هذا الاعتقاد 
وانني بعد أن بينت لم ماعندي من حل الاشكال وما قاله العلماء .لذبن 
استشكلوا الحديث من قبل » وان ماقلته هو الذى يطمئن به القلب » أغدى 
الاستاذ الاأكبر شيخ الازهر ؤمن شاء من هيثئة كار الملماء ( غير الدجوي 
الذي ليس في عل الحديث جمل ولا نافة » ولا يذ كرمنه في مقدمة ولا سافة » بل 
عو يعد أعظلم حذاظله كالذهي فيعصره أعداء سول اميك وبطمن فيصدتهم ) 
أنيبينوا للامة طرق هذا الحديث وما يصح منبها مسب اصطلاح الحدثينومالا 
يصح ء وما يجب على المسلمين أنيصدقوم مما يخالف منه المشاهدة وما تقرر في عل 
النطق وعل الجدرافية الذى يدرض في الازهر وفي جميع مدارس هذا العصر » 
إما بالججع بين الامرين جدعا مقولا » وإما بتكذيب الحس وما م أثيته الم إن كان 
مستظاط 6إذا كانوا لا يوافقو ننا علىما ذكرنا من إعلالمتنه وأصح أصأ نيده 55 
سبيل العلماء حماةافدن لا الافتراء على الملماء الذبن هدائم الله الى هذه الجاية 
قبلهم » والتعاللي واتنفج مسلطان الآقاب اوعبية الى لإاقمة لاعخدم + وإيقاع 
الناس في شلك من دينهم ‏ واذا لم يكف شيخ الازهر مرءوسيه عن مثل هذا 
المدو انوالببتان ف أ نحداء بمناظر أ تآخر في عل التوحيد وفي التغسير والحخديث» 
وإن خالنتمقتضى الح والنواضمالذى اعتصمث به إلى إلا نَ 


وفيات الاعيان 
( توفي فيهذا العام عالمان عاملانمصاحان أ حدها الشيرخ مد اهينالشنقيطي 
في بلدة الز بير التابعة للبصرة وقد كافنا أحد أصبدقائه كتابة ترجمته » والثانئي 
صديقنا الاستاذ المصلح الشبخ حمد عبد القادرفي هليبار وقد كتبٍ لنا ترجمتة 
أحد تلاميذه ومر نيه فتنشرها باختصار قليل وهي ). 
في غرة رجب من هذا العام (1"81) توف المالم العلامة محرر المجلة اإغراء 

«ديبك» (المنير) استاذ الاضلاح الديني لمسفيمليبار ممدعبد القادر اللولوي ابن: 
العالم للرحوم مد كنجي رحمها الله تعالى » فتقد مسو مليبار أستاذهم وحي 
أرواحبم بالاصلاح الاسلائي ١‏ 

وكانت أعمال اتج مز بنازنه علغاية من أتباع السئةرغ, أحواء الخرافيين » 
لان أبناء الذقيد وأقرباءه وتلامينه المصاحين قد بذلوا جبدهم لثلا يرج الناس 
تشبيع هذا الضلح الاول فييم بثيء من مبتدمات هذه البلاد من. الجبر بإلتهليل 
أو غيرمحين تشييم الجنازة حاملين لما أو ماشين معها » ومن جمع الناسوضياقتهم 
بعد الدفن في ذلك اليوم أو في انثالث أوغيرها ء فبنضل الله وتو فيق هكان مجبعز ' 
هذا اللصلح الا" كبر خالياً من جميع البدع والنكرات ء والمد مه الذي هدانا 
لهذا وما كنا لنبتدي ولا أن هدانا الله 

وكان أهل مليبار كافة وأهل ببتالاستاذ التقيد بلكان هو نف+أيضا ممن 
يحافظون على للحدثات والبدع مقلدين لكتبالتأخرين الؤلفة في النقهوالتصوف 
وغيرهما من الذنون الاسلامية ؛ ولكن بعد ما شرع الاستاذ يقرأ مجلة د المنار » 
الغرا.هدإه الاه مها إلى التفكير في الاصلاح الديني » وصار أول أستاذ مصلح في 
هذه البلادالمليبارية » جزاه الله عنا خير الجزاء » ورضي الله عنه وأسكنه فيحنة 
الخلد » ومتعه بالنعيم المقيم » 'آمين ء 'وهذ. خلاصة ترجهته: 

كان التقيد من أعضاء قبيلة كر يمةممروفة بالمجد والشرففينواخي تراونكور 
وفي امارج أيضا . ولد من أبوين كرعين سنة م1417 م ووالده رحمه الله كان 

« المنار: ج 6٠١١ »٠١‏ المجار انثاني وانثلاثون » 


من التجار الكبار ‏ والملماء الكرام'أهل الى والسخاء؛ وكان قد أحضر من 
الخارج بعض علءاء ذلك الوقت لتعام التقيد » فقرأ علييم وعلى غيم كتب 
انحو ولبلا افق لشاف والتصول وستائه والمنطق . ثم يلبث أن وجه 
عقله للبحث عن حقائق الدبن وأسر إد المبادات والاعمال المشروعة . ثم يمد 
ماتوفى والده وحص ل على سهمه ألخاص به من التراث امم أصره وعزم علو قف 
حيابه على خدمة الامة ماله ونفسه . وكان حمبا لقراءة الجرائد والمهلات فأسس 
أولا جريدته الاولى المشهورة بإسم ه شوديشابع الي » ( الوطني ) ومطبعة منياة 
بذاك الاسم أيضًا » وبمد عام عين في رياسة محريرها أديا هندوسيا و 
بتحريكه للافكار السياسية الاستقلالية في اهالي ترا و نحكور » فن ثم شرعت 
الجريدة بقامه السيال : تنضح المكومة وتنتقد أعالموظنيها ولاسيا وزيرها الاعغلم 
الذي كان شهوانيا أ كثر منأنه إداري » فاغتاظت المكومة وصادرت الجريدة 
والمطبعة » ونفت الناصح الصصادق من أرضها ومات في غربته » جزاء الله بصدقه 
وخير أعاله وأوصافه » فبيذه المصادرة خسر فقيدنا خسرانا عظيا يقدر ممسة 
آلاف روبية أو أزيدء وكان فقيدنا عقيب تأسيس الجريدة المذتورة قد أسس 
خندمة أمته الاسلامية خاصة محلاه المشمورة ب بإسم «السل» ولكّنه بمدهذه المصادرة 
التي خسر بها مطبعته قد اضطر لتعطيلها إيضا نم بتكن مومنبأمال للامة 
واللة التي وقف حياته عليبا | إلا بمد ثلاث نوات أو أربع 

وفيسنة #اؤاام استأنفإصدار مجلة «ال-ل؛ الغراء فوجد امته الاسلامية 
ع شيء من الاستعد اد لقبول الاصلاح والتجديد قزم على الصدع بأعم قواعد 
الاصلاح الديني متوسلا اليه بإصدار مجلة فيلسان قومه بإحرفعربية لانغالب 
المسلمين من قوهه رحلا ونساء لا يقرءون لغتهم المليبارية باحر فها الاصلية وإنما 
يقرءوتما الاحرف المربية » فاسس تناك الهلة با مم 3 الاسلام » ومطيمتها سنة 
الية م وأصدر عددها الاولفيغرة رجبسئة مم١‏ همنبها للءسامين إلى احواهم 
الحاضرة من حيث دينهم وتعليعهم وأجماءهم واقتصادهم » وصادعا بالاصلاح 
الديني المبني على الاعتصام بالكتاب والسنة وسيرة السلف الصالحين . 


المثار 3 ل وفنا ترجهة مص لمح الشيمخ جم دعبدالقادرالليياري "07 


وتاك الجلة «الاسلام» وإن ل يتمكن أن يصدر منبا إلا خمسة أعداد فائها 
نورت وجه أرض البلاد اللييارية ؛ووجبت وجوه عقلاء السامين الفكرينعاماء 
كانوا او عوام » شبانا أو شيوخا إلى مبادتها الاصلاحية ءن تعمم التعليمين : 
الديني والمهسري بين الذكور والاناث » مع الحافظة على ااتربية 0 الصحيحة 
ونبذ الخرافات والياع وجمبيع أنواع الاعمال الشركة » وتهديد توحيد الالوهية 
والربوبية » والاعتصام بالكتاب والسنة وسيرة السلف الصااين في جميع نو نواحي 
الحياة » وعلاوة عل ذاك جل لة( السلم) جريدة أسبومية » وولىرياسة محر برها 
أحد تلاميذه الصاحين حفظه الله آمين 

9 وه نرئه إلىتأسيسالجميات بين أهل وطنه وها اأسلمين © فأسسث 
جدعيات وججااس فيمختاف البلاد الليبارية «تراونكور» و«كوسن» و «مليبار» 
البيض بسميه والباقي على وفق إرشاداته في الاصلاح الذيفي » وإن كان بعضها قد 
غاب من أفق الوجود البعض لاخر لا يزال حياً ظاهراً عاملا بتوفيق الله 

وقي النهاية وجه عزمه إلى تاسيس «دار النشر الاسلامية »وإلىالصحافة » 
فشر عفيإصدارمجلته الاخيرة2ديبك» (النير) منبا موجها عاليهمته وأ كبرعناءته 
الى الردعلى املحدين والاديين الذينظبرت قرونهم فيأهالي هذه البلاد ولا سيا 
الندوس والنصارى في هذه الاعوام الاخيرة » وإلى نشر محاسن الاسلام 
وفضاثله وسائر أواضيع النافءة المبمة . قهانان المؤّسستان لا ترز الان حاريتين 
أدامعا الله تعالى آمين. وكان قد شر عفي تنسير القر آنالكريم بلئغة قومه فيمجلتيه 
الاخير نين «الاسلام» و«النير» وكان عدوا من أعشاء الطرئة الوّلفْة لامتحان 
معامي العر بية في مدارس المدكومة 

وله مقالات في مختلف الواضيع الاصلاحية في جرائد شتى مليبارية وترجم 
من الفارسية كيمياء العادة للغزالي رحمه اله » ومن الاوردية رسالة أهلالمئة 
والجاعة » ورسالة السنة والوحي » وكلتاهما للملامة السيدسليان الندوي حفظه اللّه. 
وترجم أيضا رسالةالسيدجدال الدينالافذاني في الرد على الدهريين ولدأيضًا رسالة 
«إسلام مت سدهانتباسف" 1 نكرهم» (خلاصة مداديء دين الاسلام) 


كفلا تمائل الشيخ حمدعبدالقادر اللبباري المار: ج 1٠١‏ مهبم 


كان رحمه الله حليا » محبا للسلوالسكون» شجاءا لاتخاففي الله لومة لاثم » 
ولكنه على كونه لايسب الثورة ولا الثوار في شيء » يحب ويكرم مبادى,الجعية 
الوطنية الهندية #وكان ذاع زم وثبات لايتزازل للاهوالوالبلايا معها تكن عظيمة » 
وتقيا ورما لابوصف » وكان إيعانه وتوحيده وتوكله وتفويضه جميع أموره إلى 
الله مثار تعجبعند جميع من يعر فو نأحواله » وكانتاخوته شاملة لجيع البشر » 
وخذلك كان صيره وصفحه وعفوه وتسامحه واحترامه للمخالفين تبءثه على 
الاحسان اليه والرحمة بهم وكذا بإعدائه في ججيع الاحوال» وكان على حظ عظم 
من التواضع يتواضم ويخنض جناحه ليع الاصحا ب بل لخدمه أيضأء وفي الجلة 
كان مثالا عظيا لمكارم الاخلاق 

وكان يعرف من اللغات سوى أغتسه المليبارية وآدامها المربية والفارسية 
والاوردية والتأملية معرفة جيدة والانكليزية والسانسكريتية معرفة دون ذلك 
وكان في العربية وعاومها الادبية فرداً فد في ملبيار بل في جنوب المند أجمع » 
وفيالعاو عالاسلاميةوأ أسرارها ودقائقها م نالافراد الثادرين المتازين بالاستفلال 
في التفكير والبحث في بلاد الند جمماء 

وكان بمنزلة الاب المطوف لجيع مسلي مليبار « كيرله » في جميم سعييم 
للتعجد يد والاصلاح غيرحركة الاددية قاديانيينكانوا أو لاهوريين إذلم يشارك 
أي فريق منهم فيها بل كان عخالنا ها وإن لم يسوب سهامه اليها 

وأما مذهبه في التجديد والاصلاح فقد كآن فيه ساغيا لايقول بالنقيد بأي 
مذهب كان غير مذهب السنة والجاعة » داعيا إلى نبد جنيع العادات والاعمال 
الشركية والخرافات والبدع الدينية » والإعتصام بإلحكتاب والسنة » وهيرة 
السلف الصامين رضي الله عنبم ومع كونه مستقلا في البحث والتفكير كأن في 
مباديء التحديد و لاصلاح » موافقا لارشاد #لةالذارالغراء » ممما ها انها 
السيد مد رشيد رضا حفظه الله » وكان يحب حكيمي الاسلام والشرق السيد 
جمال الدين الافنانيوالشيخ عمد عبده الصري رحههما الله » وشيخ الإسلامابن 


المنار نج ١٠-م؟"‏ الشيخ ممد الكسي والشيخ عبد اللطيف نشابه /إرا 
ليمية وتلاميذه » وشيخ الاسلام مرشد أهل نجد مد بن عبد الوهاب » ولايد 
فيالذب عن ابن تيمية وممد بن عبد الوهاب والثناء عليهما رشألة (ضوء الضباح) 
في اللغة الليبازية » وكان أيضا بحب امام المملكة العربية السعودية .عبد العزِيز بن 
عبد الرحمن الفيصل آل السعود أصلحه انه وهداه ووقنه لمايحب وبرضى آمين 

وقد أعقب (رح) ذرية مباركة بنتا واحدة وتسمة أبناء أ كبرجم عبدالسلام 
نال شهادة ( ( البكالورية) من الخجامعة الوطنية اللية ية فيذهلي » فنسأله تعالى أ انممل 
منهم خير خلف أوالدهم الكريم عالجدد الحكم » ويوفق سائر أهلمليبا رللاستقامة 
على ما هدام اليه من الصراط الستقم » وأن يثببه عنا جنات النعم ‏ آمين 

(المناد) اننا نشارك انجال هذا الصديق الكريم والمصلح الحكيم ومريديه 
وسائر أهل وطنه في معمابهم العم بنقده ونعزيهم أصدة 3 الخرية وخر اه ْ 
بالثبات على ما أرشدم ونمدهم بآن ذكون لهم "يا كنا له فها يرجعون اليناءو نسأه 
تعالى ان يتولى توفيقهم وتوفيقنا . 


«الشبخ ممد اسكستي » والشيخ عبذ اللطيف نشابه» 


وقد توقي هذا العام من رجال الم والادب في سورية الشبيخ مد الكستي 
ناضي الشر ع الا كبر في بيروت » والشييخ عبد اللطيف نشابه في طرابلسو كان 
كل منهما شاعراً أدما » الاول قد اشتهر عنصنه قوق شهرته بأدبه وهو نجل 
الرحوم الشيخ أبو الحسن الكستي شاعر بيروت الشهور ؛ ولوالده ديوان كير 
مطبو ع » والثاني تمل استاذنا الأكارخيت ايوخ لشيث عنيود نشابه الذي 
سبق لي التنويه بعامه وقضيله في إمثار . وماتاقيته عنه من الحديت والققه » وكان 
الشيخ عبد اللطيف ذ كيا لوذعيا » لكن ضرورة لاميشة اضطرته إلى الاشتغال 
بالتجارة عن العل » ولو أنقطع لملازمة والده والتلتي عنه لكان معصيله عظيا لذ كائه, 
ونا كنت أتردد على دار والده لقراءة الحديث والنقه عليه في الدروسر: اللخاصة 
بي كان إرغدي في دعوة الشيخعبداللطيف كضورها معي على سبقه اياي فيالطلب 
يضع سنين . رحمهم الله أجمين 


لمة/ خاعة ا جلد الثاني والثلائين من أأبار امار : 3 ٠م‏ وم 
مي م ممم مه 0 


) خاعة املد الثاني والثلاثين من النار‎ ١ 
مخنتم هذا املد من النار يما افتتحناء به من مد الله عز وجل والصلاة‎ 
والسلام على ختم النببين محمد رسول الله وآله وميه ومن اهتدى بهديه ثم بتذ كير‎ 
قرائه حقه عليهم ولا سيا الذبن يستذرون بالسمرة العامةعن الوفاء له مهذا الحق‎ 
ويقل فيهم من يمجر عن توفبر بضمة قروش في كل شهر من شهور السنة يساعد‎ 
سها من وقف حياته طول السنة على خدمة دينه وأمئه بملمهوعقله ومالاوسعيه؛ومن‎ 
كان منهمفي هذه الحالة من العسسر والفقر فلا عت لناعليه»و لكننا نمران كثير ا‎ 
من الشتر كين للطل ينتتون الالوفقي الترف والزينة أو البو أو مظاهر النخفخة‎ 
الباطلة » أوالولام والما دب والحئلات » ومن سر وامهم وأغنيائهم من أخر دفم‎ 
قيمة الاشتراك منذ سنين لم يكن لم فييا عذر بمسرةءالية ولا شخصية . وكآن‎ 
الذين يمتذرون أو يمذرون أنفسهم بالمسرة العامية لا يقكرون في إرهاق هذه‎ 
العسرة لصاحب الجلة» ولا في ان نفقته عليها أضءاف أضماف مايطلب لطا من‎ 
كل وأحد منهم .بل صار لايكفيها كلما يجيء من جا المشتركين. ونسألالله‎ 
» تعالى وندعوه طم بدعاء الملائئكة « الليم اعط منذنا خلنا » واعط سكا تلذا‎ 
هذا ولو ان الحكومة نفذث علينا تلك الغرامة التي ذكرناها في الجزء‎ 
الاخير من الخبزز الحادي والثلاثين لمجزنا عن إصدار هذا الجاد ( ؟") لى أننا‎ 
قد اضطرتناالمسرة ومضاعفة المكومةارممالعربد الخارجيإلىمنم أ كثر أجزائه‎ 
عن الذين لم يدفعوا قيمة الاشتراكعما قبله في أكثر الاقطار النائية حتى علدنا أن‎ 
بمشهالم يصل إلى بعض الاو فياءالذين يؤدون حقه فيكلءام خملا وقع فيالاحصاء‎ 
بالهيمز بين الو فين والماطلين ء فلبؤلاء الحق في طلب مالم صل الهم » وأ غيرهم‎ 
فلا حلم في طلب شيء إلاعم إرسال قبمة الاشتراك إلى آخر هذا العام‎ 
وهو حق الجاد الثاني والثلاثين‎ 
لم برد علينا في هذا العامشيء من الانتقاد على النار ولكن مشيخة الازعر‎ 
الرمعية قد هاجت النار فيه بمجاتها الرسميةالتيسمتها (ثور الاسلام)لا بنقد عي‎ 


الثأر تاج خام + أعتداء مشيخهالازهر عل المثار عذلتبا ب#بد/ا 
بلي بلاءالدين » بل بالطمن والسب وانتجبيل والتضليل» وأفظم أوازم التكفير » 
فنضحت تمسها وهتكت الاستار عن حبلبا بالكتاب والسنة وهدي سلف الامة ٠‏ 
فيعقائدها وآدامها » وعما هو شر من الل القابل للم » وهو الل القابل العقل 
والحلء و الشمو السياب؛ والنبز بالا لقاب»وافنراءالكذ ب والبهبتان»» اعم القراء من 
جزء النار الماغي( التاسع ) وهذا الجزء وسيزدادو نعلما بذلكفي أجراء لجار سوم 

كان في صدر الشيخ محمد الاحمدي الظواهري شيخ الازهر هذا المهد 
سخيمة وإحنة من ملا تالنار على البسدع واغمرافات والموالد » التي جملت من 
قبيل شساء ثر الاسلام يحتثل ها فيالمساجدء وهو قد رفي نعمبا وثروتهاوساههاء» 
و يكن يتجرأ على الرد ولا عل النقد لااسباب يتوقف ببالها على سيرته العلمية 
والشخصية» وهذا مما لاوض فيه»ولكنه كان منذ سنين يتممى نى لويوجدفيمشارعخ 
الازهر من يني غلته بالطعن عل المنار وصاحبالمنار ظِ يئر بما تمناء إلا يمد 
أن صار شيخًا للازهزء وصار للمشيخة#لة » وجعل هو من محرريهذء الجلةمن 
صر رأيه في بدع القبور والمشاهد والموالد وغيرهاوهوالشسخيوسف الدجويء 
وكان يلم أن فيصدر هذا الشبسخ مثلما في صدره من سخيمة وحقد على صاحب 
انار فأإح له ان يذشر في مجلة الازهر ما نششره من تأيبد البدع والخرافات. 
وكان من المعلوم بالبداهةانينتقدذلكعلها صاحبالمنار وقدكان. وكانمن جرائه 
ما دان معد وانعوافتراءويهتان» والد ليل على ماب طناءفيحديثالسعي للصلح ومنه 
وعد شيخ الازهر بنشر اجوبتنا عن مطاعن مجلة المشيخة » وإصدار امره يعنع 
#وزيع رسالة الدجوي البذيثة وعدم تنفيذه الخ ولو حاكنا الطاءن ورئيس محربر 
مجلة اللشيخة الى محكمة الجنايات لمكت علرهما بالعقاب أواضطرتهما المرطلب الصلح 
بئاء على مايعتر فان بهمن الذنب والاعتذار عنه ولكننا حاانا الشيخةومجتها إلى 
كان اله وسنة رسوله ويكعٍ وقواعد المل الاق في محكة الامة وعي الصحافة 
فكان الى العدل عليها شديدا » وتعسر الله صاحب المنار على شيست الازعر 
وعلى الشيسخ الدجوي» واظبر فضل منار الاسلام الصحيح عل جل ةالازهر وللّه 
الحد من قبل ومن بعد . ينصر من يشاء وهو القوي المزيز 


1 بعض موضوعات المجاد البم انار اج مام 
سيكون هم مسائل الجلرالثالث والثلاثين أعام بحث الوحي الحمدي ومقاصد 

القرا ١ن‏ وكليات ققبه الاعلىعل الوحه اقيتبين يدانه لا كن اصلاج فساد الاثم 
والدولقي هذا العصر يدون اتباع القرا : نعو الايمان بنيوة مد عليه أفض ل الصلاة 
والسلام » وهذا موضو ع لم يسبئنا أحد الى مثله فيما نمل 

وسنقني على هذا بإبطال مسيحية الادجال ميرزا غلام |حمد القادياتي واتياعه 
الدعين للوحي له وهم في هذا الزمان» وبيان حقيقة حال الازهر وما ينبني لهفيه 

وسنتم أن شاء اله تعالى فيه ما كنا بدأنا به من تحرير مسأل الريا وما لق 
نه دن الاحكام الالية ومنها معاملات المصارف ( البنوك ) والشركات ألشتلفة 
والاعمال وأنواع التأمين على البضائع والدور والئن والحياة » ولايزال أهل 
العم يطالبوننا باتّام هذا التحرير 

وكنا نشر ناالمسائل الاولى من موضوع محاضر تينافي التجد يدو الجددينوفي 
المساواة بين اانساء والرحال “ثم ثم شغلنا عن أتيام الا ولىما بسطناهفي تاربخ الامامين 
الحكيمين السيد جمال الدين الافنانى والشييخمدعبدهالمصري من بيان جد يدعما 
وهوالقصدمن موضوع هذه ا حاضرة وشغلناعن انام نشرال فيةأننا بسطنافيرسالتنا 
( نداء لجنس اللطيف في حقو ق النساءفي الا لام ) جل ماأجملناءفربا. و بي علينا أن مختم 
الحتاضرتين مخلاصةمافيالتار. عو الرسالةلاجل |صدارء اطبعناه م نكل منهما على حدنه 
كذلك كناوعدنابهفيالمجلرالثامن والعش رين ان نبين رأينافيقانو نالزْو اجالذي 
وضمته المكومة المصريالحاكها الشرعيةء ثم نسيناءفذخكرتنا بدرسالةأواستهتا, لاحد 
العلماء في بعض الاقطار الاسلاميةبين لناشدة حاجة بلادم الى هذ | القا نونوانهمامنمهم 
تمن العمل بدالا انتظارما نقوله فيه لشدةثقتهم بنأو سنعودإلىقراة,هذا القانونو إبداء 
وأينا فيهإن شاء الله. وفيا لتام ندعو أهل اثمل والرأي با اعتدنادعوتهم اليه فيكل 
عاح دن الانتقادعلىما يرونه في المنار مالا للح قأو المصلحةالمامة ونمدهم بنشمره 
بشرطه الذي ذ كرناه مراراً . ونسأل الله تمالىالتوفيق لما يرضيه من بيان المق 
المبين » وسلام على المرسلين والجمد لله رب الءالمين «نشيء المنار 

جمد رشيد رضًا 
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